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١ 3‏ لت 


ل يا" ص 


نجد صدى لكثيرمن الآراء والأفكاروالنظربات حول الترجمة في الأوراق والأبحاث التالية. وإن 
دلّ هذا على شيء فهويدل أولاً على أن هذه الأفكارقد انتشرت وأصبح التفاعل معها ضرورياً 
ومطلوباًء إلا أن هذه الأفكار لم تكن لتجد صدى عندنا لولا ارتناكا بالتطور الكبير الكمّي 
والنوعي للترجمة في بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية. 


إن تراكم الفعالية الترجمية يُنتج اهتماماً أوسع بالأفكار حول الترجمة وطبيعتها وممارستها. 
وعلى الرغم من هذا التطور المذكور فإن دراسات الترجمة ومعاهد تدريس المترجمين وتدرببهم 
: في بلادنا لا تزال في بداياتها. 


ولأجل العمل على سدّ هذه الثغرات عبرتشجيع التواصل بين المترجمين من وإلى اللغة العربية, 
وفي سبيل تطوير الدراسات وتبادل الأفكار والآراء حول الممارسة الترجمية وإشكلاتها 
ونجاحاتهاء والتعريف يما يقوم به المترجمون والدارسون في هذه المجالات. بادر منتدى 
العلاقات العربية والدولية لعقد المؤتمرالأول للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 2014 (وقد نشر 
المنتدى أعمال هذا المؤتمر في مجلد كبير صدر عام 2015). ثم نظم المنتدى المؤتمر الثاني 
للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 2015 الذي ننشر الأبحاث التي قُدّمت إليه في هذا الكتاب. 
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تقديم 


وليد حمارنة 


في يومي المدرسي الأول حمّلني الأهل كيساً فيه ”زوّادِت“ : قلم رصاص بممحاة 
في أحد الطرفين ودفتر واحد. كانت الأوراق والدفاتر في ذلك الزمان باهظة الثمن» 
وكان علينا (أنا وزملائي) أن نكتفي بدفتر واحد لكل مواد الدراسة وواجباتها 
ووظائفها. كان الجانب الأيمن في الدفتر محصصا للغة العربية وجانبه الأيمسر 
مخصصا للغة الإنجليزية» أما الحساب فله وسط الدفتر. 

كان أستاذ اللغة العربية في حرصه على تعليمنا وتدريبنا من أصحاب فكرة أن 
الخط الجميل هو أساس الكتابة الصحيحة:؛ وأن الكتابة هي أساس القراءة» وأن 
القراءة هي أساس معرفة اللغة. . ولكن كيف نتدرب على الكتابة ولدينا شح في 
الأوراق والدفاتر؟ حل أستاذنا هذه المعضلة بطريقة يقة بسيطة؛ إذ كان يجمع دفاترنا 
في بداية الدرسء ويقوم بكتابة الحروف التي علينا تعلّم كتابتها عدة مرات كي تملا 
نصف صفحة الدفتر» ثم يقوم بمحو ما كتبه في كل دفتر» ويطلب منا أن نتتبع آثار 
رسم الحروف التي كتبها ومحاهاء ثم نمحو ما كتبناه المرة الأولى» ونكتب الحروف 
مرة ثانية ونمحوها ونعيد الكتابة مرات ومرات. وب أننا كنا نحيد كل مرة عن أثر 
كتابة الأستاذ الأولى وتختلط بقايا الخطوط كل مرةء كانت الحروف التي نكتبها في 
نماية المطاف حر وفاً مقروءة» إلا أنها ليست كالحروف الني كتبها الأستاذ في البداية: 
وباستثناءات قليلة جدا تعلمنا الكتابة الأساسية بهذا الشكل. كان أستاذنا الجليل 
يسمي هذا النشاط “التطريس“ 
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تذكرت أستاذي هذا وكلمة ”التطريس" ومشتقاتها بعد عقود عندما قرأت 
كتاب الناقد الأدبي الفرنسي الكبير جيرار جينيت وعنوانه (6:ىءومسنلدص)؛ ذلك 
لإمكانية ترجمة هذه الكلمة إلى الطرس بالعربية» فال(ه:وهومدنادم) هذا مصطلح 
جك ساح زا الس المقر ال لاسي اوتنه 
ثانية» ففي العصور القديمة كان النساخ يستخدمون رقائق جلدية للكتابة عليها 
ويفضلونها على ورق البردي. وبا أن الرقائق الجلدية كانت باهظة الثمن وتحضيرها 
يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين» كان النساخ يمحون الرقائق ويكتبون عليها نصوصاً 
جديدة:. إلا أن بقايا الكتابة الأولى وآثارها كانت تبقى ظاهرة (وبالمناسبة استطاع 
العلماء والمؤرخون اكتشاف كتابات كثيرة ظنوا أنها فقدت عبر فحص هذه الرقائق 
الجلدية). 

إلا أن جينيت استخدم مصطلح ”الطرس" (6:وهومهنله2) بمعنى أقرب إلى 
استخدامه في تاريخ الفنون التشكيلية منه في الاستخدامات النظرية الأولى» ىا هو 
الحال عند المفكر والناقد دي كوينسي (رعءمنس© 06)» الذي استخدم المصطلح في 
مقالة له عام 5 في مجلة (م«نعمودلة ومهمم815). ودون الولوج في تفاصيل هذا 
المصطلح لدى جينيت”" إذ إن جينيت يستخدم المصطلح بوصفه استعارة تقترب 
من المارسة في الرسم والتصوير. كان القراش المشدود على الخشب والْعدَ للرسم 
بالألوان الزيتية باهظ الثمن بالنسبة للفنانين ويستهلك وقتاً طويلاً في إعداده» وكان 
الرسَام حين يرسم لوحة لايحبها أو حتى جزءاً من لوحة لا يستسيغها يقوم بكشط 
خفيف للألوان الزيتية» ويرسم لوحة جديدة فوقها. إلا أن آثار اللوحة الأولى تبقى 
بادية للعين في اللوحة الجديدة. وما يهمنا هنا هو كلام جينيت عن الترجمة بصفتها 
تطريسا. 
6 يقول يك إن الستار هذا الالتعفناة مطل البالمبسيت وللنعت المشتق منه من الناقد الفرنسي 


فيليب لوجون. المعروف بكتاباته النقدية خاصة حول السيرة والسيرة الذاتية» حيث ينترح قراءة 
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وحيث إنه بدا لي أن كلمة الطرس باللغة العربية تصلح مرادفا للكلمة الأجنبية» 
فقد بحثت عن معاني الفعل ومشتقاته في قواميس اللغة العربية فوجدت المعاني 
التالية: 

“الطترس بالكياة الصحيفة» ويقال: هي التي محيت ثم كتبتء وكذا الطلس 
واللجمع أطرّاس“ 


مختار الصحاح 


"الريك : الكتّابٌ ب لمحو الذي 00 9 تعناة عليه الكَابَة أ( أَطْرَاسٌ ١‏ 
وطُرُوسٌ والصّاد ل وطْرَسَهُ كضَربه : حَحَاهُ وأفسَّده ٠‏ وضبطه الأمَويُ بالتعْديد. 
و التَطر 1 إعَادَه الكمَّابَة على المكثُوب الجر 


تاج العروس 


"الطثرسٌ الكتاب الذي بحي ثم كتب والجمع أطراس روس والصاد لغة 
الليث. الّرْس الكناب الَمْحُوٌّ الذي يُستطاع أن تعاد عليه الكتابة» وفغلك به 
سه وطَرّسَه أفسده؛ وني الحديث كان الَحِيُ أن عبيدة في امسائل فيقول 
عبيدةٌ: رّسهايا أب إبراهيمء أي اتحها؛ يعني الصحيفة. يُقال: طرَسْنْت ت الصحيفة 
إذا أنعمت محوهاء وطْرّسَ الكتاب سَوّده. ابن الأعرابي: 006 والمتتطسُ اليتق 

المختار. قال الموَارُ المَفْعَسِى يصف جارية: 

بيضاءٌ مُطْعَمَةُ األاحة مكْلها كو الجليس ونيقة المتطوّصس". 

اللسان 


أما المعجم الوصيط فيقول. : ”طرس الكتاب طرّساً: كتبه. وطرسه محاه. (طرّسّه : 
طرسه (شدّد للمبالغة) . وطرّسَه أعاد الكتابة على المكتوب المْحو. ترد ن) في 
مطعمه أو ملبسه أو نحوهما: 51 وتطرَّسٌ عن الشيء ء: تكرّم عنه وترفّع 
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عبن الولامه (الطترس) : الصحيفة . والطَرس الكتاب الذي مي : ثم كتب. (ج) 
طرُوس» وأطراس» 

ل ا ل 
تطريسنا المدرسي» كما تحدثت عنه وبأشكاله المختلفة» والتطريس بمفهوم الفنون 
التشكيلية والنقد الأدبي الحديث؛ وإن صدقت مقولة الفيلسوف الألماني هوسرل 
بأن الاستعارة هي الخطوة الأولى نحو التشكل المفهومي والذي طوره هانس 
بلومنبيرج في دراساته وتنظيراته حول ما سمه الميتافورولوجيا (عنوهاه:هطمهاءة) 
أي علم الاستعارة» فإنه يمكننا القول بثقة بثقة كبيرة إن النظريات والأفكار حول 
الترجمة بوصفها ممارسة خلال العصور المختلفة» حتى سبعينيات القرن الماضي» قد 
تراوحت بين هذه المعاني والدلالات المتنوعة والمتلونة للتطريس. فمن فكرة الترجمة 
كنقل حرفي للكلمات إلى فكرة الترجمة كنقل للمعاني إلى فكرة الترجمة كإعادة صياغة 
للنص» كل هذه الأفكار متضمنة في الطرس والتطريس 

إلا أن دراسات الترجمة قد تطورت تطوراً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي» 
وذلك بتأثير العلوم المختلفة» خاصة علوم اللغة وعلمي النفس والاجتتماع 
وتطورت دراسات الترجمة لتصبح اختصاصا جامعيا مستقلا عن دراسة اللغة ىا 
كانت في السابق» لا بل تطورت دراسات الترجمة مع ازدياد |الحاجة إلى المت رحمين» 
وتنوع فروعها من ترجمة كتابية وتتابعية وفورية وإلكترونية إلخ.. ومع هذا التطور 
نشأت مدارس واتجاهات مختلفة في دراسات الترجمة تتفق في كثير من الأمور 
الأساسية وتختلف في بعضها. 

ويصف كثير من متتبعي الدراسات الترجمية مثل باسنيت (::©مووة8) وبيم (مر2) 
هذا التطور بأنه م تحوّل من التركيز على مرجعية النص المصدر إلى الاهتمام بشكل أكبر 
بآليات العملية الترجمية (خصوصاً الجوانب اللغوية والتأويلية) إلى اهتمام متزايد 
بالنص الحدف. ولابد من التأكيد في هذا السياق بأن تزايد الاهتام بالآليات وبالنص 
الحدف لم يقلل من مرجعية النص المصدرء بل ربطها بالجوانب الأخرى. 
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تتفق الاتجاهات والنظريات الترجمية على أمور كثيرة أساسية وجوهرية؛ منها 
ضرورة معرفة لغة المصدر ولغة الهدف بشكل ممتاز» وضرورة معرفة ثقافة لغة 
المصدر وثقافة لغة الهدف كذلك, لذلك نلحظ أن النظريات المختلفة تركز أساساً 
على نقاط الاختلاف, وأكثر هذه النقاط مردها مشاكل وصعوبات عملية وتطبيقية 
في ممارسات الترجمة. من هنا نجد أن كتب دراسات الترجمة بها في ذلك المقدمات 
تُبرز الكثير من المصاعب والإشكالات الترجمية» كيا فعلت مثلاً باسنيت في مناقشتها 
لكلمة “نعم” باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية في بداية كتابها 
(ص 616 20)17, 
ولتبيان بعض جوانب مناقشات نظريات الترجمة» يمكننا البدء بتعريف للترجمة 
قدمته كاترينا رايس قد يبدو للوهلة الأولى منطقياً ومقبولاً؛ إذ: تقول إن الترحمة 
”“عملية عملية تواصل ثنائية اللغة وبتوسطء تهدف عادة إلى إنتاج نص باللغة الهدف 
يكافئ وظيفياً نص لغة المصدر“ (160 ,نسمع؟). وعند التفرس والتمعن في هذا 
التعريف تظهر لنا عدة تساؤلات وإشكالات. فهاذا نعني مشلا بكلمة "يكافى*؟ 
وماذا تعني ”يكافئ وظيفياً “؟ وماذا أضيفت كلمة عادةٌ؟ إن هذه التساؤلات 
كانت ولا تزال قضايا مركزية في نظريات الترجمة وفي ممارستها. فهل يعني التكافؤ 
التطابق أو التهاثل أو التشابه؟ وكيف للمترجم مثلاً أن يتعرف إلى وظائف النص 
في لغة المصدر وثقافته» ليتتج مكافئا لها في لغة المدف وثقافته؟ ومن المحاولات 
الأولى لقاربة هذه المشكلة طوّر نيدا (50:45) مثلاً مفهومي التكافؤ الشكلي والتكافق 
الديناميكي (الفعّال)» حيث لا يكون الأول بمكناً. أما الأسئلة الأكثر جذرية فتتعلق 
بكلمة النص» خاصة بعد ما قام ياكوبس ون في مقالة شهيرة له حول الترجمة بتقسيم 
الترجمة إلى أنواع ثلاثة (نسم»؟؟ 126): 
-> الترحمة البينية (لمنومناتعمة): وهي الترجمة من لغة طبيعية إلى لغة 
طبيعية أخرى. 


زطق لو أنها أضافت اللغة العربية لجعلت الموضوع أكثر تعقيدأ» وذلك بسيب وجود كلمة ”بلى“. 
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-0 الترجمة داخل اللغة (لددوهنا-ه:ه:): وهي تفسير نص بنص آخر في 
اللغة الطبيعية نفسها. 
-0 الترحمة السيميائية البينية (ء8منصهدىه؛مة): وهي التحويل من منظومة 
سيميائية إلى منظومة سيميائية أخرىء مثل تحويل رواية إلى فيلم. 
إن النظرة الشمولية للآراء والأفكار والتنظيرات حول الترجمة خلال العقود 
السبعة الماضية نظ عدة أمور يجدر بالباحث الانتباه لماء أوها: التأثيرات الكبيرة 
لعلوم اللغة على الترجمة» وثانيها: الاستمرارية المركزية لعدد من المفاهيم عبر السنين 
والنظريات؛ وذلك على الرغم من التسميات المختلفة لهذه المفاهيم وثالثها: (وقد 
يكون هذا أهم هذه البنود) العلاقة الوطيدة بين النظريات والمارسة الترجمية: إذ 
إن الكثير من التنظيرات حول الترجمة كان دافعها وحافزها مشاكل محدّدة ومتعيّنة 
واجهها المترجمون خلال نشاطهم الترجمي» ومن هنا كثْرٌ الاستشهاد بها في الكتب 
المختلفة (خاصة تلك المكتوبة أساساً لتدريس المترجمين). 
سيطرت لعقود كثيرة النظريات الأنثروبولوجية حول اللغة» وبالأساس فرضية 
سابير/ وورف (عا ما الأنثروبولوجيا)» التي تقول إن اللغة بوتقة للثقافة» وإن 
الثقافات ممتنعة المقايسة بسبب اختلافاتباء لذلك يكون التكافؤ اللغوي إشكالياً 
إن نقل مستحيلاً. وبدا كذلك أن النظريات البنيوية في اللغة تؤيد هذه المقولة. 
لذلك نرى التركيز في تلك الفترات على مشكلات الترجمة الأدبية وخاصة الشعرء 
ومحاولات تخطي عائق مايُسمَّى بعدم القابلية للترجمة. وأجمل تعبير عن ذلك 
ماقاله أورتيغااي جاسيه عام 1937 من أن بؤس الترجمة هو استحالتها بسبب 
الاختلافات اللغوية والثقافية النابعة من الصور الذهنية في المنظومات الفكرية 
المختلفة التي يتعذر اختزالهاء بيد أن عظمة الترجمة تتمثل في تطويع هذه الاختلافات 
لإجبار القارئ على الخروج من بوتقة أعرافه اللغوية؛ والولوج في أعراف المؤلف 
اللغوية والثقافية الغريبة عنه. 
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تَلَتْ ذلك فترة خمود وهج البنيوية وصعود نظريات ”كونيات” اللغات» با في 

ذلك النحو التوليدي التحويلي (تشومسكي)» فعادت مسألة التكافؤ بقوة وعنفوان 
إلى مركز الدراسات الترجمية تحت مسميات مختلفة مُطَبّقة على الترجمة. وذلك بالتفريق 
بين نوعين من التكافؤ عند الأكثرية الغالبة من المنظرين تعكس الثنائية التقليدية في 
فلسفة اللغة بين الدلالة والمعنى (وصدهد»ء8»94/همذ5) عند فريجه (©ج»:5) فتحدث نيدأ 
عن التكافؤ الشكلي (ادسءه) والتكافؤ الديناميكي (نسهدوة)» سماه لاحقاً التكافؤ 
الوظيفي (لددهتءصدة)؛ وتحدث نيومارك عن التكافوؤ الدلالي (:صدص»هة) والتكافؤ 
التواصلي (ه«ن:ههنصسسسره)» وهاوس عن التكافؤ الجهاري (:0.ه) والتكافؤ المبطن 
(::»بم)» وأدخل آخرون مفهوم الإبدال (:؛نطة) المستقى من الدراسات اللغوية» 
وطبقوه أسا سا على الجوانب النحوية والمعجمية» ووسّعوه ليشمل الاستئناءات 
من التناظر الشكلي كما هو الحال مثلاً عند كاتفورد» وتوسع آخرون لربط الإبدال 
بالجوانب التواصلية والتداولية (عند ن«مة :ءذق مثلا). كذلك عدّل البعض مفهو / 
التكافؤ بربطه بالجانب الوظيفي, حيث شكلت دراسة وظائف النص موقعاً مركزياً 
في نظريات الترجمة» خاصة صة تلك التي تأثرت باللسانيات التداولية وعلم السيمياء. 
وكان التأثير الكبير لكارل بولر (:1طا8 1:ه) ونموذجه المشهور بالأورغانون 
الذي طوّر فيه مفاهيم وظائف النص اعتمادا على المنظوره فمن وجهة نظر المتكلم 
تكون الوظيفة تعبيرية (ههنعاهدؤوكدملوسدم)» أما من وجهة نظر المستمع فتكون 
التياسية أو استثارية (دمن اد الوومه)» ومن وجهة النظر النصية تكون تمثيلية 
(دهناءلصد؟عهصسناء:ومه0). وتبعاً هذا التقسيم الوظيفي قامت رايس وكذلك فيرمير 
بتقسيم النصوص إلى فئات ثلاث: 

- الفئة الإخبارية» وتكون في أكثر حالاتها محايدة وعادية. 

_- ل 5 

- الفئة التأثيرية» أي تلك الموجهة نحو المرسّل إليه 

لكن هذا التقسيم انتّقدٌ كثيراً (سنيل هورنبي 8ه وكذلك كولر 1979): 

ووُصفٌ بأنه جامد وصارم ولا يشكل عونا كبيراً للمترجم حين مقاربته النص» 
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لكن ياكوبسون قام بتطوير مفهوم جديد لوظائف النص وذلك في عام 1960» 
حين طوّر مفاهيم بولر وتحدث عن وظائف النص التالية: 

-20 الوظيفة المرجعية» وتتعلق أساساً بالتمثيل (دمنعصد؟ لهنسععكه»). 

0 الوظيفة التعبيرية (دهتععصية متعمس مه ع«نودعدم»»). 

-0 الوظيفة التأثيرية أو الندائية (دمتعصدط ء«فهدم»). 

0 الوظيفة التنبيهية (دمتعءصد؟ عفهطم). 

وظيفة ما وراء اللغة («مةءصية لمدوهنا-مهعه). 

-20 أماالوظيفة الأخيرة فهي الشعرية أو الجبالية («هعهد؟ عنا»هم)» وهي 

ذات طبيعة انعكاس ذاتي. 


فإذا ما حاولنا تحديد هذه الوظائف عبر المنظور التواصلي للنص نجد أن الوظيفة 
المرجعية تتعلق بسياق النص. أما التعبيرية فتتعلق بالمرسل؛ والتأثيرية بالمرسّل إليه» 
والتنبيهية تتعلق بنوع قنوات التواصل؛ ووظيفة ما وراء اللغة تتعلق بالشفرة (086»))» 
أما الوظيفة الجمالية أو الشعرية فتتعلق بالرسالة ذاتهاء إذ إنها انعكاسية. وعلى الرغم 
من أن هذا التقسيم الوظيفي أكثر تطوراً ويغطي نجالات أوسع تتعلق بالنصوص 
وسياقاتباء فإن ياكوبسون أضاف إلى هذا التقسيم مفهومين يحوّلان هذا التقسيم إلى 
منظور دينامي ومتحرك. 

استقى ياكوبس ون المفهوم الأول وهو التعدد الوظيفي (عنلدههةةءصدةنمدام) من 
مدرسة براغ اللسانية. يقول هذا المفهوم: إن كل النصوص ذات المضمون تكون 
متعددة الوظائف»ء ويمكننا أن نجد فيها كل هذه الوظائف, لكن هذا لا يكفي 
ولاايساعدنا ني فهم النصوص. وهنا استعان ياكوبسون بمفهوم زملاثه السابقين 
في المدرسة الشكلية الروسية وهو مفهوم المسيطر (:مدهنده0)» حيث إن كل نص 
متعدد الوظائف بالتعريف, غير أن هناك وظيفة واحدة تسيطر عليه وهي لا 
تنفي الوظائف الأخرىء بل في أحيان كثيرة تقئن هذه الوظائف وتسخرها لمُعَزّز 
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وتدعم هذه الوظيفة» ويكون ذلك بعدة طرق أهمها ما سماه موكاروفسكي بالإبراز 
(ههنفهدهمي»:ه؟). تصبح إذن مهمة المترجم (أو قدّره) أن يستكنه الوظائف المختلفة 
التي يكتنز النص بهاء ثم أن يستكشف الوظيفة المسيطرة ويحاول نقل كل هذا إلى 
لغة الهدف,. وقد يكون هذا شبه مستحيل لأسباب عديدة (حتى حين نقتنع أن 
المترجم قادر على القيام بعملية الكشف هذه) يتصدرها مقاومة لغة الهدف. وقد 
ركز جورج شتاينر في كتابه المهم بعد بابل على أن الترجمة فعل تأويل متناقض وتتسم 
بالتعاطف المرافق للعنف (وبالترميم المرافق للاستغلال)» فاللغة ليست ولم تكن 
أبداً أداة لتوصيل المعنى بل هي ما يشكل هذا المعنى. لذلك تكون الترجمة العظيمة 
برأيه قادرة على نقل كل ما يعيق ويقاوم في عملية فهم النص. وبذلك تكون الترجمة 
المتميزة ة عملاً إبداعياً موازياء إن لم يكن مساوياً النص المترْجَمء وتبعاً لذلك عادت 
تلك النظريات ذات الأصول الرومانسية الألمانية التي تتحدث عن تغريب النص 
المترجّم» وعن رفض المارسة الترجمية التي تنتج نصوصاً لا يبدو عليها أنها مترجمة» 
وكأنها تعامل اللغة بصفتها وسيلة شغافة تنقل المعنى (ميشونيك 1973 ص 308). 

نجد صدى لكثير من الآراء والأفكار والنظريات حول الترجمة التي عرضناها 
(ولو بشكل مبستر وانتقائي وشبه مدرسي) في الأوراق والأبحاث التالية. وإن 
دل هذا على شيء فهو يدل أولاً على أن هذه الأفكار قد انتشرت وأصبح التفاعل 
معها ضرورياً ومطلوباًء لكن هذه الأفكار لم تكن لتجد صدى عندنا لولا ارتباطها 
بالتطور الكبير الكمّي والنوعي للترجمة في بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية. 
إن تراكم الفعالية الترجمية ينتج اهتهاماً أوسع بالأفكار حول الترجمة وطبيعتها 
وممارستها. وعلى الرغم من هذا التطور المذكور فإن دراسات الترجمة ومعاهد 
تدريس المترجمين وتدريبهم في بلادنا لا تزال في بداياتهاء بالرغم من الجهود الحثيثة 
والمتميزة لمؤسسات جامعية في مقدمتها مدرسة الملك فهد في طنجة. ولأجل العمل 
على سد هذه الثغرات عبر تشجيع التواصل بين المترجمين من وإلى اللغة العربية» وفي 
سبيل تطوير الدراسات وتبادل الأفكار والآراء حول المارسة الترجمية وإشكالاتها 
ونجاحاتهاء والتعريف برم| يقومبه المترجمون والدارسون في هذه المجالات. بادر 
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منتدى العلاقات العربية والدولية لعقد المؤتمر الأول للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 
4 (وقد نشر المنتدى أعمال هذا المؤتمر في مجلد كبير صدر عام 2015)» ثم نظم 
المتتدى المؤتمر الثاني للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 2015. الذي ننشر الأبحاث 
التي قدّمت إليه في هذا الكتاب؛ ويقوم المنتدى حالياً بالإعداد للمؤتمر الثالث الذي 
سينعقد في كانون الأول/ ديسمير من عام 2016. 

ركزت أبحاث المؤتمر الثاني على جملة من القضايا والتجارب المتعلقة بالترجمة» 
وقد خخصّص أحد المحاور لتقديم تجارب شخصية لعدد من المترجمين من ذوي 
الخبرات والتجارب المختلفة. ركز بعضهم مثل إمام عبد الفتاح إمام؛ وعبد 
الواحد لؤلؤة» وجمال شحيد على تجاربهم والمشكلات التي واجهوها في بدايات 
عملهم.؛ وذكرنا إمام عبد الفتاح بالتأثير الكبير لأستاذه زكي نجيب محمود كا 
ذكرنا عبدالواحد لؤلؤة بتأثير أستاذه جبرا إبراهيم جبرا. أما ليل نعيم وأغنائيو 
فيراندو فقد تحدثا عن تجربة الترجمة لأعمال أدبية من الألمانية إلى العربية في حالة 
نعيم» ومن العربية إلى الإسبانية لدى فيراندو. أما محمد الديداوي فيتابع هنا ما كان 
قد بدأبتقديمه في كتاباته المختلفة حول الترحمة في المحافل الدولية» والصعوبات 
والعثشرات والإنجازات التي حققها المترجمون العرب وفي مقدمتهم الديداوي ني 
المنظمات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة. وكالعادة يستغل الديداوي هذه الفرصة 
للتذكير بعدد من المترجمين العرب الذين أسهموا في هذا المجال» ولا ينسى كذلك 
ربط تجربته الشخصية بالدروس التي تعلمها ويحاول إيصاها إلى المترجمين الشباب» 
ولا يبخل بإعطاء الأمثلة الكثيرة كما فعل في كتبه. أما شيخ المترجمين من العربية إلى 
الألبانية فتحي مهدي فيقدم عرضاً موجزاً لإنجازاته عبر خمسة وأربعين عاماً من 
النشاط الترجمي من العربية إلى الألبانية. 

أما أحمد الصادقي فقد استخدم التجربة الشخصية والحديث عنها لتقديم دراسة 
متميزة ومهمة ذات طابع نظري» وذلك على الرغم من أنه ابتدأ بنقد نظرية الترجمة 
بذريعة أنها لا ترتكز على الممارسة الترجمية» بل على الأفكار المجردة؛ ليبدأ بعد سطور 
قليلة باللاستشهاد ببول ريكور الفيلسوف الذي حسب علمي لم يترجم في حياته 
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المديدة والمثمرة كتاباً واحدأء لكن مقالاته حول الترجمة كان لها تأثير عظيم (مثله 
مثل ياكوبس ون وبنيامين وآخرين). ولا أعرف تنظيراً حول الترجمة لم يكن أساسه 
ممارسة ترجمة مباشرة (الشاعر والمترجم عزرا باوند أو العامل في ترجمة الكتاب 
المقدس نيدا..إلخ)» أو عمل طويل في تدريس الترجمة (باسل حاتم ومنى بيكر 
وجيري ليفي وسوزان باسنيت وآخرون). وكل مايقوله الصادقي يدخل في مجال 
النظرية. لننظر مثلاً في قوله: ”إن الترجمة بمنزلة اللعب بالمعنى الكانطي عندما كان 
يفسر الجميل في كتابه نقد ملكة الحكم”» فإن كان هذا القول لا يدخل في مجال 
النظرية فلا أعرف ما هي النظرية» غير أن هناك جانبا آخر جانب فيه الصادقي 
الصواب إذيقول: ”لأنه لما كانت الترجمة معاناة ومهنة ى) يقول بول ريكورء فإن 
الذي ينظر إلى الترجمة من دون أن يحيا معاناتها في تجربة شخصية مثله في ذلك الناقد 
الفني الذي لايهارس عملا فنيأء ولاايمكن لتنظيره هذا إلا أن يكون تنظيراً من 
خارج؛ فهو أشبه بالذي ينظر إلى مدينة زارها أول مرة» فيحكم عليها بناء على تلك 
الزيارة» بخلاف ذاك الذي ولد في تلك المدينة وعاش فيها وعانى مشكلاتها وسعد 
بأفراحها ومسراتها..إلخ". إن أحمد الصادقي يقوم في هذا القول بنسف النقد الأدبي 
والفني. نعم ل يكتب أرسطو كتاباً واحداً في الشعر أو المسرحية» لكن آراءه حول 
الشعر والمسرحية شغلت جزءا كبيراً من العالم ولا زالت إلى يومنا هذا. أضف إلى 
ذلك أن المنظر الأدبي أو الفني ليس كزائر المدينة مرة واحدة؛ بل هو كالزائر الذي 
يقيم في المدينة سنين وعقوداً فيتمكن من رؤيتها من الخارج والداخل» وليس كمن 
يعيش في داخلها فلا يستطيع سوى أن يكون محدودا بتجربته الشخصية الفردية 
الداخلية فقطء فالناقد والمنظر الجيد يعتمد على ثقافة واسعة وقراءة دقيقة للأعمال 
الأدبية والفنية. هناك بالطبع كثير من المتطفلين والأقاقين في النقد والنظرية كا في 
الفن والأدب» لكن هذا ليس موضع بحثنا. 

كذلك لايستقيم قول الدكتور حول الفنان والأديب وآرائه في الفن والأدب» 
فقلة هي بين الأدباء والفنانين من كانوا نقاداً ومنظرين مؤثرين» فكم من توماس 
ستيرنز إليوت أو جبرا إبراهيم جبرا نجد في تاريخ الأدب والفن؟ لا بل على العكس 
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من ذلك نجد أن الكثير الكثير ما قاله أدباء وفنانون عن الأدب والفن لا يخرج عن 
كونه هذر مذر! أضف إلى ذلك أن الأسطورة التي تقول إن المؤلف أدرى بم| يكتب 
من غيره قد عفا عليها الزمن. وقد اعترف كثير من الكتاب والفنانين أن النقاد رأوا 
في أعمالهم مالم يروه همء غير أن دكتورنا العزيز في جٌمَّله هذه يلمح إلى شيء نتفق فيه 
معه؛ فتشبيهه ممارسة الترجمة بالفعل الإبداعي أمرٌ مهم ومركزيء لا توجد ترجمة 
جيدة لا تكون في الوقت نفسه فعلا إبداعيا بالإضافة إلى كونها فعلا إدراكيا. كل 
هذا لا ينقص من أهمية مقالة أحمد الصادقي التي أرى فيها تنظيراً أكثر منه قولاً في 
التجربة الشخصية كما يقول هوء ”ويعني ذلك أنني قد أغفلت قصداً الجانب الأكثر 
خصوصية في تجربتي والشىء الذي يجعل مداخلتي تجديلاً تضافرياً بين المشكلات 
التي واجهتني وتعالقها با مشكلات العامة لأي نشاط ترجمي“. إلا أن لدينا عتباً 
آخر على أحمد الصادقي عندما يقول: ”لذلك فإن الكوني الذي تسعى إليه الترجمة 
ضمن المثاقفة ليس مجرداء لأنه لا يخلو من قواعد مخصوصة:؛ بل إن الخاص نفسه 
يشكل المثال الذي به ينبئق الكوني عندنا ويتخلص من تجريده“. وسؤالنا لماذا هذا 
الخلط عند الحديث عن الكوني بين الخاص والمجرد؟ فالخناص لا يقابل المجرد بل 
يقابل العام؛ أما مقابل المجرد فهو المحدد أو المتعيّنء والخلط بين المجرد والعام خلط 
شائع عند كثيرين؛ فالتعميم لابد أن ينطلق من أكبر عدد ممكن من الحالات ويجحاول 
استكناه ماهو مشترك بينها. أما التجريد ىا لا نشك أن أستاذنا يعرف فممكن من 
حالة واحدة؛ ولا هيدف إلى التوصل لما هو مشترك بين الحالاات. بل إلى تخليص 
الحالة من تلك السمات التي تعيّنها. واللغة مبنية على التجريد وليس على التعميم 
أساساً. كل ما قلناه هنا لا يقلّل من قيمة هذه المقالة المتميزة» وإن ركزنا هنا على 
اختلافنا في بعض النقاط فذلك نابع من إدراكنا لأهميتها ولأننا أردنا هنا أن نثمنها. 

ويقدم لنا ماهر شفيق فريد بحثاً طريفاً لطيفاً ذكياً حول إشكاليات ترجمة 
المصطلح الفلسفي في اللغة العربية» ويجمع في هذا البحث الدقة والمعرفة الممتازة 
بمعاني المصطلحات الفلسفية (على الرغم من أنه ليس فيلسوفاً)» والأسلوب 
الواضح الساخر أحياناً الذي يجلب المتعة لدى قراءته رغم جفاف الموضوع. 
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وبالرغم من المعرفة الواسعة والدقيقة لماهر شفيق فريد فإنه جانب الصواب (وهو 
في هذا يشبه بعضاً من الأساتذة المصريين الذين لا يعرفون أو لا مبتمون بمعرفة ما 
ينشر أو يترجم خارج مصر) في قائمته الطويلة/ القصيرة عن ”الخوالد أو الأصول 
التي يكون من العار ألا توجد لما ترجمات عربية“» ويعطي أمثلة على ذلك كثير 
منها مترجم إلى اللغة العربية خارج مصر. فعلى سبيل المثال ترجم فتحي المسكيني 
الوجود والزمان لمارتن هايدغر ونشره عام 2012. أما ”ثلاثية كانط العظيم (نقد 
العقل الخالصء نقد العقل العملي نقد الحكم)"» فقد ترجم أوّها موسى وهبة عن 
الفرنسية» إلا أن غانم هنا ترجم الأعمال الثلاثة عن الألمانية ترجمة ممتازة» فنشر نقد 
ملكة الحكم عام 2005», ونقد العقل العمل عام 2008» ونقد العقل المحض عام 
3 » وصدرت كلها عن المنظمة العربية للترجمة. أما سلسلة الوجود الكبرى 
(ويسميها ماهر شفيق فريد سلسلة الكينونة العظمى)» فقد ترجمها ماجد فخري 
أستاذ الفلسغة في الجامعة الأمريكية» ونشرت عام 1964 كذلك في ترجمة ممتازة. 
ولا أريد أن أرهق القارئ بقائمة طويلة من ترجمات أمهات الكتب التي نشرتها 
مؤسسات مثل المنظمة العربية للترجمة وغيرهاء إذ يبدو أن لا وجود ا (أو بلغة فريد 
لا كينونة لها) لأنبما نُشرّت خارج مصر. 

ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذه الكتابات والمتعلق بالترجمة الأدبية. 
فبعض الدراسات المجموعة هنا تعالج تاريخ الترجمة الأدبية من العربية إلى لغات 
محددة» كما هو الحال في بحث محمد حقي صوتشين عن الترجمات الأدبية العربية إلى 
اللغة التركية» وورقة نينو سورماوا حول الترجمة إلى اللغة الجورجية:؛ وتبرز دور 
الترجمة كجسر بين الثقافات» برغم أنها تخصص الحديث عن أمين الريحاني. أما 
إيزابيلا كاميرا دافليتو فتتابع عبر دراستها للترجمات الأدبية من العربية إلى الإيطالية 
عمليات التحول من الترجمة الأكاديمية الاستشراقية التي تنظر إلى العمل الأدبي نظرة 
فيلولوجية» ولا تهتم كثيراً بالطابع الأدبي ولا بمقروئية الترجمة» إلى اليل الجديد من 
الترجمة الأدبية بعد نقد الاستشراق والذي يعامل النصوص الأدبية العربية بوصفها 
أدبا حين تُتَرجم. أما الدارسة الإيطالية الثانية ماريا أفينو فتنقلنا إلى نهايات القرن 
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التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ والنقاشات بين المثقفين العرب حول ترجمة 
الأدب والمواقف المختلفة منها بين مؤيد ومعارض»ء وتؤكد أهمية الترجمة في مسار 
النهضة العربية وفي التحولات التي ساهمت في تغيير المؤسسة الأدبية والثقافية في 
تلك الفترة من تاريخنا. ومن نافل القول إننا بحاجة لدراسات أكثر تتابع الترجمات 
من العربية وإليهاء خاصة فيا يتعلق باللغات الأقل انتشاراء أو حتى اللغات التي لا 
يترجم إلى العربية منها الكثير كاللغة الصينية. 

أما الدراسات الأخرى في هذا المحور فتركز على تحليل ترجمات عربية لأعمال 
أدبية مهمة ونقدها. فمصطفى الطوبي يعالج نقدياً ترجمات قصيدة لبودلير إلى 
العربية قام بها كل من مصطفى القصري وخليل خوري وحميد لحمداني وإبراهيم 
ناجي ومحمد عيتاني» ويبرز ما يراه قصورا في هذه الترجمات التي فقدت حسب 
الطوبي شعرية القصيدة؛ وسبب ذلك ”التكلف ما يحملنا على الضحك أحياناً.. 
وتجشم الأمانة ما يحملنا على الاستغراب في أغلب الأحيان". ويقترح بديلا عن 
إنتاج التكافؤ (الذي يراه ”بؤرة الملشسكلات") الإبداع الموازي. وبعد استعراض ما 
يعنيه بهذا يقدم ترجمة شعرية مقترحة بديلة لقصيدة ”معزوفة الحزن” لبودلير. 

أما خالد محمود توفيق فيقدم لنا دراسة مقارنة لترجمات ثلاث روايات مصرية 
من الأدب النسائي إلى اللغة الإنجليزية هي العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء 
لسلوى بكر والخباء لميرال الطحاويء وأوراق النرجس لسمية رمضان, ويظهر 
عبر هذه المقارنة الإشكالات المتعلقة بترجمة العديد من الكلمات والتراكيب ذات 
الخصوصية الثقافية التي تشكل صعوبات جمة في عملية النقل إلى لغة وثقافة شديدة 
الاختلاف (كالنداهة والكلب). 

وبالنفس النقدي نفسه يقوّم شكري مجاهد ترجمة صالح جودت لرواية همنغواي 
العجوز والبحر يحلل فيها أسباب النقص في هذه الترجمة معيداً إياها إلى القراءة 
المتعجلة والمعرفة المنقوصة (أو التجاهل المتعمد) بعالم همنغواي القصصي وبأسلوبه» 
وأخخيرا بفرض مذهب أدبي على نص همنغواي لا يتوافق مع الأفكار الموجودة في 
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النص ولا مع تلك الشائعة في الكتابات النقدية والتحليلية حوله. ويقدم عبد الله 
إبراهيم دراسة يتابع فيها بعضا من دراساته السابقة حول شخصية المترجم في 
الأعمال الأدبية» مخصصاً هذه الورقة للمترجم في ثلاثة من أعمال الروائي الفرنسي/ 
اللبناني أمين معلوف (ليون الإفريقي» ورحلة بلداسار» وحدائق النور). 

لا بد لناهنامن القولإن الحديث عن الترجمة الأدبية واختلاف القول بشأنها 
حديث يطولء ويبقى هذا المجال من الدراسات الترجمية محفوفاً بالخطر والمتعة 
الشديدة: ومليء بالاختلاف والائتلاف» ومن هنا يتوجب علينا الإكثار من تبادل 
الآراء والحوارات حوله. فلغتنا العربية تتميز بتراثها الأدبي العريق الذي لا يضاهيها 
فيه سوى عدد قليل من الآداب الأخرىء إلا أننا لا زلنا في حالات كثيرة نترجم 
آداب الثقافات الأخرى وكأننا نترجم نصوصاً في الكيمياء. 

نتتقل عقب ذلك إلى عدد من الدراسات حول ترجمات القرآن الكريم إلى 
لغات مختلفة» أولاها دراسة عصام بوعزة الطويلة حول ترجمة القرآن الكريم بين 
الدعوة والمثاقفة. حيث يقسم بوعزة دراسته إلى قسمين يعالج الأول فيها مسائل 
ومشاكل واختلاف الآراء حول ترجمة القرآن الكريم أو معانيه بين محللين ومحرّمِين» 
ويستعرض الآراء المختلفة استعراضاً وافياً مركزاً على آراء رجال الدين والقضاء في 
العقود الأخيرة» ثم ينتقل في القسم الثاني للحديث عن العلاقة بين الترجمة والمثاقفة» 
مستعرضاً آراء العديد من منظري اللسانيات والترجمة في الموضوع. وعلى الرغم من 
الإحاطة بالموضوعين سالفي الذكرء فإن “قائمة القراءات الاستراتيجية من منطلق 
عملنا الترجمي داخل السياق الإسلامي“ كما يسميهاء تبدو غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
باستعراض للأفكار والنظريات في القسمين الأولين. كذلك يبدو القسمان وكأنهما 
بحثان مستقلان دون رابط يجمعهها سوى جمل قليلة في نهاية الدراسة. قولنا هذا لا 
يقلل من فائدة العرض الذي يقدمه بوعزة. 

ويقدم لنا شير علي خان دراسة مُعمّقة ولطيفة حول النسبية الدلالية في الترجمات 
الإنجليزية المختلفة لآية قرآنية واحدة هي: ”الرجال قوّامون على النساء“. ولا يقوم 
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خان باستعراض الترجمات المختلفة هذه الآية فقط» بل يقدم عرضاً وتحليلاً تفصيلياً 
للمعاني والتأويلات المختلفة لهذه الآية في الدراسات القرآنية» والأهم من ذلك 
أنه يقارن الترجمات المختلفة» ويقوم بجرد مستفيض للدلالات والمعاني المختلفة 
للترجمات في سياقاتها الثقافية» وبذلك يقترب اقترابا كبيرا من الملدرسة الحديئة من 
نظريات الترجمة التي تركز على النص الهدف في إطاره الاجتماعي والثقافي في الوقت 
نفسه الذي لا همل فيه مرجعيتهاء ألا وهو النص المصدر. 

تلي ذلك دراسة نصيرة أدير النقدية لترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم إلى اللغة 
الفرنسية» وبحث أمامة خيال المقارن للفظي الدنيا والآخرة في ثلاث ترجمات 
إنجليزية (صحيح انترناشينال ومحمد مرمادوك بكثال ونعيم جوزيف داوود)؛ 
مستخدمة معايير ثلاثة هي اللغة الأم والدين والمنهج» حيث تعالج الاختلافات 
بناء على استخدام المترجم للمنهج الدلالي أو استخدامه للمنهج التواصلي. أما أحمد 
شفيق الخطيب فيتناول ما يُسمّيه إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن 
الكريم» ويبدأ ورقته بتاريخ موجز لترجمات القرآن الأولى إلى اللغات الأوروبية» ثم 

2 1 و 

يتتقل إلى الترجمات الحديثة نسبيا ليصل إلى استنتاج أن كل هذه الترجمات مخلة بالنص 
وتنم عن عداء للإسلام والمسلمين. ويقدم محمد الأرناؤوط بحشا حول تجارب 
الألبان في ترجمة معاني القرآن الكريم» معايناً مسألة الخصوصية الثقافية والدينية. 
كذلك يقدم لنا عيسى مميشي عرضا لترجمات القرآن الكريم في صربيا ومكدونيا. 

تعرض هذه الأبحاث النقدية عدة إشكالات» وتحاول في بعض الأحيان فهم 
الصعوبات الكبيرة التي تواجه المترجم عندما يخاطر بترجمة النص الديني. لكن 
الملاحظ أن بعض الباحثين ما زالوا يقومون بالتركيز على تصيّد الأخطاء (وهذا 
أمر مشروع ومهم)» دون النظر إلى النص الكامل للترجمة ووضعه في السياق الثقافي 
واللغوي للغة الهمدف. وكلنا يعرف صعوبات تفسير النص القرآني وإعجازه اللغوي 
وفهمه: إلا أن البعض لايزال يتسرع في إصدار الأحكام والتهم على الآخرين بالتآمر 
على الدين والحكم على نواياهم. 
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أما المحور التالي فهو مور الترجمة والتعددية الثقافية» وفيه يقدم أولاً عبد السلام 
بنعبدالعالي ورقة تصلح أن تكون مقدمة لعرض هذه الإشكالية على المستوى النظري» 
الذي يروم نقد الأفكار التي ترى في التعدد وحدة أصلية ”موهومة“ حسب رأيه» وترى 
في الترجمة محاولة لإلغاء الاختلاف. فالتعدد مبني على الاختلاف وهو أصله. والترجمة 
ترمي إلى رعاية الاختلاف وتوظيفه وليست “لخلق القرابة وإنما كفعالية لتكريس الغرابة“. 

يلي ورقة بنعبدالعالي البحث المهم للزواوي بغوره حول مفهوم الهوية في إطار 
فلسفات التعددية الثقافية. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا البحث يخرج عن 
سياقات الترجمة. لكن النظرة المتمعنة سرعان ما تلتقط الوشائج التي تربط هذه 
الدراسة بالمفاهيم المختلفة للترجمة وموقعها من الثقافة والمجتمع. يبدأ الزواوي 
بغوره بعرض الكتابات المترجمة حول موضوعه إلى اللغة العربية» ثم ينتقل إلى 
معاينة آراء المفكرين الكنديين تشارلز تيلور وويل كيمليكا (خاصة الأول) حول 
التعددية الثقافية. ودون متابعة تفاصيل عرضه يتوصل الباحث إلى أن مفهوم 
تيلور للاعتراف وسياسة الاعتراف التي يدافع عنها هي نوع من التطوير للحداثة 
السياسية؛ ولأسسها الحقوقية (خاصة حقوق الإنسان) فيما يتعلق بالهويات 
المختلفة» ولا يخرج عن مشاريع الحداثة الغربية بها هو إطار نظري. ومن الواضح 
الا ايان ١‏ رمه لشي عا بسحن ريسك وزاسطر ا ررحي 
بالتحذير من ”أن سياسة الاعتراف بالاملانات قد في سات الإخضع 
والهيمنة*. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التقيبمء فإن الباحث 
يقوم كذلك في بداية بحثه بنقد مقدمة المترجم لكتاب تيلور منابع الذات» وهو محق 
في نقده مقدمة المترجم. ومن المؤسف أن الزواوي بغوره لم يتعرض بالطريقة نفسها 
لنقد الترجمة كذلك”'. ويتابع كل من حسن ناظم وعبد النور خراقي في ورقتيهما 
مناقشة العلاقة بين الترجمة والتعددية الثقافية وربطها بالمثاقفة. 
)1( ليس المجال هنا لنقد هذه الترجمة والترجمات الأخرى العديدة التي قام بها المترجم. وممايؤسف له أن 

هذه الترجمات صدرت عن المنظمة العربية للترجمة» وهي المنظمة التي كانت دوماً حريصة على توفير 


ترجمات رصينة وممتازة. أضف إلى ذلك أن المترجم إياه ” ترجم " أعمالاً مهمة ما يفرض عل المؤسسة 
إعادة ترجمتها وتقديمها إلى القارئ العربي كما اعتدنا منها. 
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ويناقش المحور التالي مسائل ومشكلات شديدة التخصص.ء مثل ترجمة 
النصوص العثمانية إلى اللغة العربية. وقد كان من حسن حظنا مشاركة اثنين من 
أهم المحققين والمترجمين للنصوص العثمانية» وهما فاضل بيات وأحمد عبد الله نجم. 
وقد نذر فاضل بيات حياته لتحقيق الوثائق العثانية وترجمتها وتحليلهاء نما وفر 
للباحث والمؤرخ مصادر لا غنى عنها. ولمتابعة مسائل الترجمة إلى لغات الشعوب 
المسلمة قدم مصطفى أميدي بحثاً حول الترجمة بين اللغتين العربية والفارسية؛ ألحق 
في نبايته مجموعة من الاقتراحات. يلي هذه الورقة بحث زبير عباسبي حول مشاكل 
ترجمة التثر الأردي إلى العربية. ويقدم سعيد الغانمي بحثا تاريخياً حول بيت الحكمة 
في بغداد» الذي كان أول مؤسسة عربية للترجمة» لعلنا نسترجع التاريخ ونتعلم ما 
أنجزته هذه المؤسسة. 

أما المحور الأخير في هذه البحوث فيتطرق إلى جوانب من الترجمة الشفوية 
والآلية والتتابعية» وفيه بحث محمد يحيى جمال نحو تأصيل دراسات الترجمة 
الشفوية في العالم العربي» يليه بحث غسان مراد حول التعرف الآلي إلى أساء العلم 
في اللغة العربية من أجل ترجمتها آلياء وأخيراً ورقة محمود كامل محمد سالم عن 
الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية: ”نموذج الجهد”“ لجيل و”أسلوب تدوين 
الملاحظات” لروزان دراسة تطبيقية لترجمة تتابعية من الإنجليزية إلى العربية لثلاثة 
من المتخصصين. 

وقد ألحقنا بالكتاب أربع أوراق بالإنجليزية أولاها ورقة لأليس غوثري عن 
ترجمة أعمال أدباء الثورة السورية الشباب إلى الإنجليزية» تليها ورقة إدريس منصور 
حول ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى لغة الملاي» يليها بحث محمد أبو المفاضل عن أثر 
الهيمنة الثقافية الكولونيالية في الآداب الهندية ما بعد الكولونيالية» ورابعها بحث 
سمر المعلم حيث تحلل خطاب الجماعات الجهادية واستخداماته بعد أحداث 
أيلول/ سبتمير. 
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لفرانتس روزنتسفايج (هفه«همء:ه# عمه:) قول مشهور: ”إن الترجمة تمائل 
العمل كخادم لسيدين“. وقد كان يعني بذلك صعوبة الترجمة وعدم إمكانية خدمة 
السيدين (أي النص المترججَم ولغة ا هدف) بشكل كامل ومتوازن أي بشكل أخلاقي. 
لكن هذا القول يبوح كذلك بأن المترجم يؤدي خدمتين وليس خدمة واحدة. 
فالترجمة بصفتها تدبير المتعدد عبر الحفاظ على الاختلاف والتفرد في عملية الربط 
بين الثقافات تقوم بإحياء النص المترجّم وإغناء الثقافة المدف. هذا ما ردده فالتر 
بنيامين وما شدد عليه قبله جوته حين شيّه الترجمة بتجديد شباب (عمدوصدزء:1) 
الننص. ويضيف هايدجر على هذا بالتأكيد على أن الترجمة ليست فقط شرح أو 
عر ضاً للنص (عصسوءاسم)ء ولكنها تحوّل البضن إلى تراث منقول (وصدءئءناءءم0)ء 
فالنص المترجَم حسب دريدا محظوظ دوماً حتى عندما تكون ترجمته رديئة. فالعنف 
المقترن بالتأويل (وليس بعدم الفهم أو المعرفة) كما يقول هايدجر يُخرج اللغة من 
ضمورها وإعاقتهاء ويحقنها بالصحة والعافية ىا يضيف دريدا. 
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تجربتي مع الترجمة 


إمام عبد الفتاح إمام 


أود في البداية أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المؤتمر لما بذلوه من جهد 
مشكور في سبيل إعداده وتنظيمه؛ ليظهر على هذا النحو المشرّف. كا أود أن أعتذر 
عما واجهوه من عناء بسبب ظروفي الصحية. 

أما بالنسبة لتجربتي في الترجمة؛ فقد بدأت منذ المرحلة الجامعية» وقام فيها 
أستاذي العظيم الدكتور زكي نجيب محمود بدور بالغ الأهمية» وخصوصًا عندما 
أصبح مشرفا على رسالتي لللاجستير» وكان عنوانها ”المنهج الجدلٍ عند هيغل”. 

ربما كانت أول نصيحة وجّهها إلي - وهي محمدة لا أزال أذكرها له - هي أن 
أجعل المعاجم مهما كان نوعها أقرب الكتب إلى قلبي: "ليكن المعجم أقرب شيء إلى 
يدك» ولا تقل لنفسك: أنا أعرف هذا المصطلح» وقد سبق لي أن ترجمته“ تلك كانت 
أول نصيحة تلقيتها منه» وهي مشبجعة» وقد استخدمتها منذ نحو شهر مضى» عندما 
كنت أستعد لمناقشة رسالة دكن راه في جامعة الإسكندرية؛ عنواها ”الشخصانية". 
وكنت في داخلي أعتقد أن هذا المصطلح ليس صحيحاً لغوياء منذ أن قرأت كتاب 
مونيه هذه هي الشخصانية الذي ظهر في بيروت مترجماً عام 1956» وأعتقد أن 
الترجمة أقرب إلى الكلمات الجديدة التي دخلت لغة المصطلحات؛ خصوصاً 
المصطلحات الفلسفية» مثل “التاريخانوية* وغيرها من الكلمات الغريبة على أذني..! 
وهنا تذكرت نصيحة أستاذي الجليل رحمه الله بأن ألجأ إلى المعجم؛ وعندي المعحجم 
الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة» فأسرعت إليه: فوجدت 
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الكلمة سليمة لغوياً وكذلك مشتقاتهاء واسترحت.ء وحمدت الله كثيرا؛ لأنني ل أنس 
نصائح أستاذي الجليل! كا أن الرجوع المستمر إلى المعاجم سوف يطلعك على أن 
الكلمة الواحدة قد يكون لها معان مختلفة تماماً. 

ومن النصائح التي تعلمتها من أستاذي أيضاًء وأفادتني كثيرا في الترجمة في بداية 
حياتي العلمية: أنه طلب أن أتعقب السلسلة التي كانت تصدرها في ذلك الوقت 
دار المعارف بمصرء وهي: ”سلسلة نوابغ الفكر الغربي” التي كانت تنضمنء في 
خباية كل كتاب» نصوصا كثيرة للفيلسوف الذي يكتب عنه» ويترجمها المؤلف لتكون 
تمراجا عنلية نازع وقد كتب فيها أستاذي الدكتور زكي نجيب كتابين؛ هما 
برتراند رسل» وديفيد هيوم» وساق في نهاية كل كتاب مجموعة من النصوص المترجمة 
إلى العربية حتى تكون مثالا يمكن أن يحتذيه المترجم. ولقد أفادتني فائدة كبرى في 
ترجمة كثير من المصطلحات الفلسفية» وقد ظهر منها أفلاطون وديكارت. ونيتشه. 
وبرجسونء وغيرهم من أثمة الفكر الغربي. 

وكانت هناك نصيحة غالية ثالشة: ألا أترجم أبداً النصوص الواردة في الكتب 
المقدسة: النصوص القرآنية مثلاً» أونصوص العهد القديمء أو العهد الجديد. بل أنقلها 
من الكتب المقدسة كما هي. وعلى عهدة أصحابهاء وسوف أضرب مثلاً لتوضيح هذه 
الفكرة المهمة: افتتاحية إنجيل يوحنا.وجدتٌ من يترجمها ”في البدء كانت الكلمة"”» 
لأن الكلمة مؤنثة» ويترتب على ذلك مدى أهمية اللغة في تاريخ الإنسان» ولولا ظهور 
اللغة ما استطاع الإنسان أن يتفاهم مع أقرانه» وأن ينشئ الحضارات المختلفة.. إلى 
آخر هذا اللغو الفارغ الذي ترتب على ترجمته الخاطئة لهذه الافتتاحية حية”©. ولو أنه نقلها 
بدقة كيا هي مكتوبة في الإنجيل لأراح نفسه وأراحنا من التتفسيرات اخاطئة» لأنه 
سيجد أنها لا علاقة لها باللغة وأنها مكتوبة ”بالمذكر“» هكذا: "في البدء كان الكلمة» 
والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة“. فهي تعني السيد المسيح. وفي القرآن نفسه 
لقب السيد المسيح بأنه الكلمة: « إذْ كَالتالمكوكةٌ يمري إَ أنه ميرد يكم ونه 


دا 


َسْمَه ألْمَسِيحٌ عيسى أبن ميم جه في لديا والآجرةٍ ومِنَّ الْمعرَيِينَ # [آل عمران: 45]. لهذا تعلمت 


(1) الواقع أن هذا تأليف وليس ترجمة لأنه يخرج تماما عن حدود النص!! 
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ألا أترجم النص المقدس أبدأء بل أنقله ى) هو عند أصحابه؛ فالترجمة ليست نقل 
كليات بل نقل أفكار. 

وأول صدمة التقيت بها في عام الترجمة؛ هي ذلك القول المحبط الذي قيل إنه 
مَعَّل لاتيني ونصه: ”كل مترجم فهو خائن“. ولو أن المشل اقتصر على منْ يحرف 
في الترجمة أو يخطئ فيها كالمثال الذي قدمناه قبل قليل لجاز هذا القولء أما تعميم 
الحكم بأن (كل) مترجم فهو خائن؛ فمن الصعب قبوله. والسبب - في رأي هؤلاء 
الناس - أن المترجم لن يستطيع أن يكون موضوعياً ودقيقاً؛ بحيث ينقل إلى لغته 
روح النص الأصلي الذي يقوم بترجمته! ويقال أحياناً: إن اللقصود المثل اللاتيني 
الآخر الذي يقول: ”إن الإنسان خطاء بطبعة” (صسدىء ووه سسصهصسة) . 

أما الصدمة الكبرى التي صعقت منها بالفعل؛ فقد جاءت عندما بدأت أعمل في 
رسالتي للماجستير ”المنهج الجدلي عند هيغل” ؛ إذ لم يكن في المكتبة الفلسفية العربية 
كتاب واحدء لا مؤلفاً ولا مترجماء عن هذا الفيلسوف العملاق» ولاحتى مقال 
أسترشد به وأنا أترجم نصوصه وبخاصة ”المصطلحات المعقدة" التي لا آخر لها. 

وكانت المشكلة الكبرى أمامي أنني قمتٌ بترجمة نصوص من كتب هيغل 
المختلفة المنطقء ظاهريات الروح» موسوعة العلوم الفلسفية. حتى محاضرات في 
فلسفة التاريخ. وقد أفادتني هذه النصوص التي ترجمتها كثيرا بعد ذلك بسنوات 
طويلة» وأصدرت بعضها في كتب مترجمة إلى اللغة العربية» لكن الطامة الكبرى أنني 
مكثت مدة سنتين أترجم نصوص هيغل المختلفة» وأعاني الأمرّيْن من هذه الترجمة! 
من دون أن أفهم شيئاً! واحترت» ماذا أفعل؟ أشار الأصدقاء باللجوء إلى الأستاذ 
المشرف» لكني سألت نفسي: ماذا أقول له؟ أنا أترجم نصوص هيغل منذ سنوات» 
لكني لم أفهم شيئا؟ فا الذي أطلبه إذن؟ كنت حائراء وأشعر بحزن عميق» إلى أن 
جاء الفرج وعثرت على خيوط ”أريان” ابنة ملك كريت التي أحبت ”سيوس 
البطل الأثيني الذي جاء لقتل ”الميناطور“ الحيوان الخراني» فأعطته خيطاء إذا تتبعه 
خرج من المتاهة التي كان يعيش فيها هذا الحيوان المفترس! 
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وجاء هذا الفرج على شكل كُتيّب صغير» لكنه كان مصباحاً قوياً؛ أنار لي طريق 
المصطلحات الميغلية الوعرة» لمؤلف اسمه (مايرز :5:ووه8.4.34). والكتاب هو: 
دمل متدط أعو 026-116 تراص5. 

يقول مايرز: ”إن هيغل أخذ عن إسبيئوزا عدة أفكار مهمة مثل: 

التجريد خطر على التفكير (عكس ما يقوله أرسطو)! 

الأفكار المجردة هي الأفكار التي مزلت من سياقها المناسب! 

الفكرة المتسقة هي الفكرة العينية! 

كل تعين سلب (5ههوع81 عد معمستصمعه0) 

وقد عكسها هيغل أيضاً فقال: “وكل سلب تعين“! 

وبدأالميزان يعتدل في يدي» وبدأت أفهم النصوص اهيغلية عندما وضعت 
يدي على “الخطأ الأساس” الذي ارتكبته في ترجمتي وقراءتي» بل وفهمي النصوص 
الميغلية. لقد كان هذا الخطأ يتمثل بأنني كنتٌ أقرأ هيغل بعيون أرسطوء فأفهم 
“المقولة” (ومموء:دع) كما كان يفهمها المعلم الأول الذي استعارها في الأصل من 
حقل الدراسات القانونية» وكانت تعني الاتهام (تدهوء:ده)؛ كا كان عددها عشر 
مقولات. ولم يفهمها هيغل على هذا النحوء ولم ينظر إليها على أنها تتألف من هذا 
العدد» بل كلمة “المنطق” نفسها كانت تعني عند أرسطو ”دراسة الفكر الذاتي”» في 
حين أنها عند هيغل تدرس الفكرين الذاتي والموضوعي معاً. 

ومن أوضح الفروق بين الفيلسوفين العظيمين؛ قول هيغل في بداية الموسوعة: 
”المنطق والميتافيزيقا شيىء واحد“. وعشرات الفروق والاختلافات البالغة الأهمية» 
مع بقاء المصطلح في الإنكليزية والفرنسية» بل حتى الألمانية» ا هو من دون أن 
يتغير. ولهذاء أرجو من شبابنا الذي يُقدم على ترجمة نصوص فلسفية؛ أن ينتبه جيداً» 
فلا تخدعه المصطلحات الواحدة؛ ويضع في ذهنه أن المعنى قد يكون مختلفاً أتم 
الاختلاف. فلا يقع في المتاهة التي وقعتٌ فيهاء ويبدأ البحث من خيوط أريان؛ ثم 
يبقى هناك المراجع والمترجم وما بينهما من شد وجذب. 

أكتفي بهذا القدرء وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت المسموح به. وأشكركم. 
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عبد الواحد لؤلؤة 


كانت أوّل تجربة لي في الترجمة» ارج حدود الصف الدرامي في الكليّة» مقالا 
بعنوان ”النساء“» وكان ترجمة إنكليزية عن الفيلسوف الألمانِ شوبنهاور كلفني 
بترجمته إلى العربية أستاذي المرحوم جبرا إبراهيم جبراء عملاً إضاقيا؛ لما لمسه عندي 
من اهتهام خاص بالترجمة. كان في المقال مقتبسات من شعراء ألمان» أبقاها المترجم 
على حالما من دون ترجمة إلى الإنكليزية؛ ربا لأنه أدرك أتها أوقع في النفس من 
ترجمتها إلى الإنكليزية. لكنه» لحسن الحظ» أحقها بعبارات مفسّرة» ساعدت على 
فك رموز العبارة الألمانية. 

وكنتٌ في بداية جهودي الخاصة في تعلم اللغة الألمانية. وكانت هناك عبارات 
باللاتينيّة والإغريقية» إمعاناً في إحراج القارئ غير المتريّث» لكنّي قلت التحدّي 
وواصلت الترجمة» فأعجب أستاذي بجهوديء وقال: يجب أن يُنسّشر هذا المقال. 
ونشر فعلاء ولكن بعد تخرّجي؛ إذ رخبت بنشره جريدة يوميّة» تسبّبت لي بمشكلات 
مع ”القارئات“ في مديتتناء لأنبن حسبنَ هجوم شوبنهاور على النساء هي آرائي أناء 
ول ينتبهنّ إلى أنني المترجم وحسبء وناقل الكفر ليس بكافر» كما قال الفقهاء! 

هو النقل» على رأي جدّنا الجاحظ» وليس الترجمة. ألأهها كلمة هيروغليفية أو 
فرعونية؟ هل لي بمن يسعفني بجواب؟ مقالة شوبنهاور تلك أفهمتني أن الترجمة 
ليست محض “نقل” من لغة إلى أخرى بتوسّط القاموس. بل هي ”مثاقفة“ تريدك 
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أن تتعلّم لكي تُعلّم. وكيف يكون هذا إذا لم تتعلّم لغة الآخرين» لكي ”تنقل“ من 
لغاتهم إلى لغة بني قومك. و”تنقل” من لغة بني قومك إلى لغة الآخرين؟ فالناس 
يحسَبوتكم في داخخل السردابء يقول نزار: ”يا أصدقائي جرّبوا أن تكتبوا كتابُ“» 
ويا حبّذا لو كان ما تكتبون يعي ما كتب الآخرون في مجالات تقترب من مجالاتكم» 
لنرى من منكم أفاد الآخر أو استفاد منه. وكيف يكون ذلك من دون النقل من 
اللغة الأجنبية وإليها؟ 

علمتٌ من أستاذي خطوات يسن اتّباعها عند التصدّي لترجمة النص؛ أوّهها 
”“الاستغوار“» أي الذهاب إلى أعماق النص أو”غوره'؛ لنتبيّن إن كان النص يحوي 
إشارات أو معاني أعمق مما توحي به الكلمات. عند ذلك نضع إشارات مرقمة؛ 
لنشرح في المهوامش اللاحقة ما تشير إليه. 

وبعد خطوة الاستغوار هذه تأتي قراءة شاملة للنص؛ لتتكوّن في الذهن صورة 
النص كاملةٌ» ثم تبدأ الترجمة جملةً بعد جملة. وقد يقتضي بناء الجملة في العربية دمج 
جملتين من النص الأجنبي أو قسمة جملة النص الأجنبي إلى جملتين أو أكثر؛ بسبب 
أشباه الجمل في النص الأجنبي» لتوضيح الزمائيّة والمكاتيّة. ويعتمد هذا كله على 
معرفة الناقل باللغتين» وعلى ذائقته الأسلوبيّة. وبعد الفراغ من الترجمة» يحسّن العود 
إلى العمل» للتأكد من عدم ورود أخطاء إملائيّة أو لغويّة: أو جملة أو كلمة منسية. 
وقد يكون الأفضل العّود إلى هذه الخطوة بعد فترة راحة؛ أو في صبيحة يوم ثان؛ 
ومرَّةٌ أخرى أكدّر أن هذا كلّه يعتمد على طبيعة النص وطوله. وقد يحسشن عرض 
العمل الممَرجم على مُراجع تثق بهء كأن يكونّ أستاذك أومن تحسبه أخبر منك في 
الترجمة. وهذا من شيمة تواضع العلماء. وأنا شخصيًاً قد انبعت هذه الخطوات في 
غالب ما أنجزتٌ من نقول إلى العربية أو إلى الإنكليزيّة. 

كان الأساس في عملي بالترجمة طوال هذه السنين يقوم على قناعة بأن الترجمة 
تدريب وتمرين» وليست نظريّات وآراء. يومهالم نسمع بشيء يُدعى ”نظرية 
الترجمة*» ولم نسمع بها إلا في أواخر القرن العشرين. فالترجمة ”عمليّة نقل“ تتدرّب 
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عليها كما تتدرّب على السباحة أو ركوب الدرّاجة أو سواقة السيّارة. يكفي أن 
تتدرّب تحت إشراف ”خبي ر“ يعطيك القواعد الأولى لما تُريد أن ”تتدرّب" عليه؛ 
ثم ينزل معك إلى الماء» ويراقب حركات يديك ورجليكء أو يسير إلى جانبك وأنت 
على درّاجتك» يراقب حركاتك مصحّحا موججّهاء أو يجلس إلى جانبك وأنت تقود 
السيّارة» مشجعا مصوباء حتى يطمئن إلى سلامة مسارك. 

وزادٌ المترجم أو الناقل - قبل البدء بهذا كله - معرفة دقيقة باللغة التي ينقل 
إليهاء وهي العربيّة في هذه الحال» نحوا وصرفا واشتقاقاء مع معرفة طيّبة بلغة أو 
أكثر» من اللغات التي قد تكون العربية قد تأثّرت بها أو أخذت عنها عبر تاريخها. 
ومعرفة دقيقة باللغة التي ينقل منهاء وتاريخ تلك اللغة في تطوّرها وما تأثثرت به من 
لغات أخرىء ومعرفة عامّة بتاريخ اللغتين وثقافتهماء ئما قد يوضح بعض ما يغمض 
في عبارة تشير إلى حدث تاريخي» أو شخصيّة أو عيد قومي أو حتّى لعبة أو رياضة 
ييارسها شعب اللغة المنقول عنها. تفيد معرفة هذه النقاط في إتقان العمل أو عدمه. 

في ترائدا العربي» في مجال الترجمة؛ نبدأ بالعصر العباسي وبيت الحكمة؛ في عهد 
المأمونء أوائل القرن الثالث ال مجري/ التاسع الميلادي. جمع المأمون علماء في اللغة 
والأدب من أديان شتّى يتقنون اللغتين: العربية إلى جانب اليونانية» أو الفارسية» 
وراحوا ينقلون من اليونانية مباشرةً أو بتوسّط السريانية» لغة رجال الدين المسيحي» 
أو من الفارسية مباشرة؛ كما في حالة ابن المقفُع» أو من الهنديّة بتوسّط الفارسيّة. م 
يكن لدى يوحنا بن ماسويه؛ ولا نين بن إسحقء ولا قسطا بن لوقا البعلبكي؛ أي 
“نظرية” للترجمة. بل كانت لدبم معرفة كافية باللغتين» ورغبة في إتقان العمل. بهذا 
حفظ بيت الحكمة التراث الإغريقي الذي استجلبه المأمون من بيزنطة؛ إذ كانت 
الكنيسة الكاثوليكية ترى في التراث الإغريقي وثنيّة ل بأس من التخلص منهاء 
بإعطائها ل”المسلمين*» وهكذا دار الزمن» فعادت أورويا تنقل التراث الإغريقي 
من الترجمات العربية. 
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كانت ترجمة الشعر من الإنكليزية إلى العربية تحدذيا في خبرتي في الترجمة» بدأت 
عام 1962 بترجمة قصيدة صعبة لشكسبير بعنوان ”العنقاء واليهام”» بإشاراتها 
التاريخية التي تستدعي مقالاً كاملا للشرح والتفسيرء ليستطيع القارئ أن يعود 
ثانية إلى القصيدة ليحاول استساغتها ل 0 
الأحد” للشاعر الأميركي ”والاس ستيفنز* المتوفى عام 1955» وكان يُسعَّى 
“شاعر الشعراء” الذي يصعب فهمه 5 من الشعراء. كانت ترجمة القصيدتين 
مجازفة تقترب من الحاقة» والقارئ العربي في العراق يتنفس هواءً وينفث شعرا. 
ولكن كنت أقول: لماذا لا يطلع المتأدذب العربي على ما لدى ”الآخرين“ من شعر؟ 
ومثل هذا كان ما دفعني إلى ترجمة ”الأرض اليباب” رائعة إليوت. بما فيها من 
صعوبات لغوية وإشارات ثقافية» ما تزال تشكل صعوبة لقارئ اللغة نفسها. لكن 
وعورة طريق الترجمة يجب ألا تعيق الناقل الحريص على ثقافة قومه ولغته. 

من جملة ما أَسَستٌ له في مسيرتي في الترجمة؛ التصدّي للأخطاء الشائعة في ترجمة 
المفردات والمصطلحات:. فالكلاسيكية والرومانتيكية - مثللاً - خخطأ في النحو 
والاشتقاق, والصحيح: الكلاسيّة والرومانسية؛ لأن النسبة تكون إلى الاسم وليس 
إلى الصفة» لأننك في هذه الحالة تكون قد نسَبتٌ مرّتين» وهذا لا يجوز. الكلاسي 
أو الكلاسية نسبة إلى ”كلاس” التي تفيد بجذرها اللاتيني ”الطبقة المتميّزة في 
المجتمع الرومي“» ومنها الأدب المتميّز الراقي رقيّ الطبقة المتميّزة في المجتمع 
الرومي. وننسب إلى الاسم كلاس“ بالياء في العربية» ىا ننس ب إلى ماء خمر» 
بحر صخر: مائي» نبري» بحري» صخري. وياء النسبة في العربية تقابل (©:) في 
الإنكليزية» و(عدوة) في الفرنسيّة. ومثلها رومانسي نسبة إلى الاسم “رومانس” الذي 
يفيد معاني عديدة» منها الخيال والحب. والمذهب الأدبي منها هو ”الرومانسية”. 
وليس الرومانتيكي, ولا الرومانتيكية. والأسوأ من ذلك قول بعضهم: الرومنطيقيّة 
والرومنطيقي؟ إذ ليس في الإنكليزيّة يّة ولافي غيرها من اللغات الأوروبيّة حرف 
الطاءء ولاحرف القافء فهما من حروف اللغات السامية المشرقية. والتعريب إلى 


تجارب شخصية في الترجمة | 39 


”اتباعي” و”ابتداعي" غير موفق. اتباع من؟ هذه غامضة: (ولا تتبعوا ُخطوات 
الشيطان]» و”ابتداعي“ أشدّ غموضاًء و”كل بدعة في النار"» والعياذ بالله! 
والإمبراطورية الرومائيّة المقدسة يجب أن يُقال لها: الإمبراطورية الرومية» 
نسبة إلى ”رومة“ وليس إلى ”رومانيا*. دراماتيكي ودراماتيكيّة خطأ في النسبة. 
درامي ودرامية هو الصحيح؛ إذيجب الإبقاء على ”درامه“ ترجمةٌ وليس تعريباً؛ 
لأنه ليس للكلمة مقابل في العربية» مثل كلاسي ورومانسي. و”درامه” يجب أن 
تكتّب بالهاء المربوطة المهملة» وليس بالألف الممدودة ”دراما“؛ لأمافي أصلها 
الإغريقي تنتهي بألف قصيرة اللفظء خلافً للأيف الأولى الطويلة النطق. ومثلها 
1 00 لأنبا ني الأصل الإيطالي “موزكه"» وليس ”موزيكا". ثم لماذا لا نعرب 
ر“ إلى ”طاغية“» ودكتاتورية إلى طغيان أو سلطويّة؟ وكلمة ”أوتوقراطيّة“ 
إلى 0 الفردي أو الاستبداد. بحسب ورود الكلمة في الجملة؟ ”أيديولوجيّة“ 
هي ”المذهب الفكري”' ”أوليغاركيّة“ هي “حكم القلة"» ويمكن الاشتقاق منها 
بحسب موقعها في الجملة. ”طازج وطزاجة”» فارسي معرّب. أصله ”تازة”» فلاذا 
لانستعمل| الصفة العربيّة ة الجميلة ”غضٌ“ أو ”رطب“ ؛ كا قال الشاعر: ”كأنّ قلوب 
الطينة روطي وياسينا “. ”ساذج وسذاجة *» كذلكء فارمي معرّبٌ» أصلها” "ساده"؛ 
في وصف امرئ قليل الخبرة أو عديمهاء ومقابلها العربيّ: ”غرير» وغرارة“. 
”“برنامج» برامج*: فارسي معرّبء أصلها "برنامه”» ومقابلها العربي: "خطة 
أو منهج أو منهاج”؟ فلماذا لا نقول: منهاج العمل» أي النهج الذي نتبعه أو نسير 
عليه؟ ”الكولونياليّة “» مقابلها العربي: ”الاستعماريّة “. وثمّة الوصف ب “رجعي 
ورجعيّة"“» نسبة إلى ”الرجع“ وهو صدى الصوت. أو الصوت القادم من بعيد. 
والأصح: “رجوعي ورجوعيّة“. أي الرجوع إلى الماضي من أفكار وأنظمة حكم. 
وقديقول قائل: إن هذه المصطلحات قد شاعت ودرجت على الألسنة. والخطأ 
الشائع خير من صحيح مهجور. وأقول: إن هذه حكمة مأفونة» وفكرةٌ معطوبة» 
وموقف كسول من اللغة والتراث. لماذا لا صلح ما يُمكن إصلاحه بالاستناد إلى 
قواعد اللغة من نحو وصرف؟ 
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24 ل مردات جاجها الدقة في تمتها أونهلها ال الغرييةه مل ”آجنده"» وهي 
كلمة لاتينيّة تعني: “جداول عمل“ أو ”خطط *. وهي جمع: ”آجنلم ' المفردة. 
ولكنها غدت في الاستعمال الدارج: ”آجندات"» أي جمع الجمع؛ فكيف حصل 
ذلك؟ ولماذا لا نستعمل الكلمة العربيّة الصحيحة: ”جدول أعمال المؤتمر هذا اليوم 
يشمل كذا وكذا"» ”وجداول أعمال المؤتمرات القادمة سوف تتلافى كذا وكذا". كلمة 
"العالم” و“العلاء” في العربية الترائيّة تفيد علماء اللغة والشريعة؛ وعند التخصيص 
يقال: علماء القانون والذرّة في الاستعمال الحديث. ولكن الكلمة بمعناها الأوّل 
تُرجمت إلى: (:هنمهنءة) وهذا خطأء لأن الكلمة في الإنكليزية تعني أصحاب العلوم 
الصرفة أو التطبيقية» كالكيمياء والفيزياء وأمثالها. فإذا أرادوا "العام" بالمعنى العربي 
أو التراثي» مثل علماء الدين والتاريخ؛ استعاروا الكلمة الفرنسية (:مه:هه) المشتقة 
من الفعل (نذه:دة)» لأنها تؤدي المطلوب. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ل مت إلى (طعمدعدع1 عتكتمعكة هه ممت نهع 50 معطو نة1 زه بممكتسنق3)ء و يكفي القول 
(لمهعمهم)ء وإلا أين البحث في اللغة والتاريخ و العلو م الإنسانية؟ كلمة (طمهعوعم) 
تشمل جميع أنواع البحوث 00 غير دقيقة» مثل ”الأفلاطونية 
الجديدة“ والصحيح: ”المحدّثون” و”الأفلاطونيّة المُحدَئّة“» لأن الأصل يستعمل 
الصفة اللاتينيّة (0»م) وليس (مهم)» لأن الكلمتين تفيدان المعنى الذي تفيده صفتا 
الجديد والمحدّث» والفرق في المعنى رهيف» فالأفلاطونية قديمة» لكنّها م ”تعد ذد" 
في أصلهاء بل اذه باحثون لاحقون مبداذكريا هم ياضاقات وتفسيرات. قال 
الشاعر: ” أسمَوتُ بشعري عن قديم وتحدّثْ“ 1 

ولأن أوائل من بادر إلى الترجمة أو النقل عن اللغات الأوروبية» كالإنكليزية 
والفرنسيّة» هم اللبناتون؛ نجد بعض آثار اللهجة السريانية في ترجمة بعض 
المفردات» مثل قلب حرف التاء إلى الطاء» في: : إيطالياء بطاطاء طماطاء طبّاق (تبغ)» 
وهذه يصعب إصلاحها م “سنين طويلة. ولكن ترجمة 
الكلمة "الإيتاليّة" (دددس) إلى “موضة"» قد تسبّبت في نطق اسم الشاعر الإنكليزي 
(»هدهه) إلى : “ضن ” وهذه عسيرة على المضم! 
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وأكرّر: إن إتقان لغة النقل والمنقول» مع معرفة بثقافة اللغتين ضرورة لاتقاء 
الغلط الذي قد يكون كبيراًء أو خطيراء كما في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
الإنكليزية مثلاً. كلمة "عبد" في القرآن الكريم تفيد ”العابد” وليس العبد المملوك 
أو الخضادم (:مهدهة ,ونواة)؛ إِذْ كلمة عبد" بمعنى العبودية؛ لا تأ إلاً مرّتين لا 
ثالث لهماء بينما تأتي الكلمة أكثر من 350 مرّة بمعنى العبادة. وقد يؤدّي جهل الناقل 
بدقائق اللغة إلى نتائج مضحكة. كما في ترجمة الأفلام التي تستعمل الكمبيوتر أو 
كوكل؛ في الغالب. 

ولي ملاحظة أخيرة على رسم الأعلام الأجنبية» ذات الحروف التي ليس لما 
مايقابلها في الحروف العربية. هنا لا بدٌ من استعمال الحروف العربية التي طوّرها 
الفرس والأتراك والهنود عندما اعتنقوا الإسلام وهي أربعة حروف صوامت: ف» 
دج كاي تقابل: م ,ع رط ,. 

أمَا الحروف العربية التي ليس لما مقابل في اللغات الأوروبية فقد اتفق الباحثون 
الأوروبيون منذ زمان طويل على وضع ما يقابل : ح - خ -ذ - ش - ص - ض 
- ط-دظ دع 2 ق. 

وأحسبٌ أن ضبط اللفظ للمفردات الأجنبية لاايقلٌ أهميّة عن ضبط معاني 
الكلام المنقول. 
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تجربة الترجمة وقولها 


أحمد الصادقي 


إن الغرض من هذا القول هو أن أعرض عليكم تجربتي المتواضعة في ترجمة 
بعض الكتب والنصوص الفلسفية والصوفية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية» 
وسأركز على المعضلات المحايثة لفعل الترجمة بوصفه فعلا مسافرا يحمل معه معاناة 
حقيقية تجعل المترجم ومسيطا بل أجنبيا بين ثقافتين أو أكثر من ثقافة واحدة. وقد 
ركزت على هذا الجانب كي تتهاهى معاناتي مع معاناة المترجمين كافة» ويعني ذلك 
أنني قد أغفلت قصدا الجانب الأكثر خصوصية في تجربتي؛ الشيء الذي يجعل 
مداخلتي تجديلا تضافريا بين المشكلات التي واجهتني وتعالقها بالمشكلات العامة 
لأي نشاط ترجمي. 

ترجمة نص فرنسي كتب أصلا باللغة الألمانية إلى اللغة العربية؛ ويتعلق الأمر 
بكتاب الوجود والزمان لهميدغرء وترجمة كتاب فكرة الفينومينولوجيا لإدموند 
هوسرلء» وهذا من شأنه أن يحدد لنا شكلا معينا من المثاقفة بين لغات ثلاثة. نص 
استشراقي أغلب نصوصه منقولة إلى الفرنسية من اللغة العربية وإعادة ترجمة تلك 
النصوص نفسها إلى اللغة العربية بعد معايئة عدد من التحويلات التي طرأت عليه 
في الترجمة الفرنسية. وهنا وجدت صعوبات تتعلق بالعثور على النص العربي الأصلي 
نظرا إلى كثرة الطبعات المتعلقة به» ويتعلق الأمر بكتاب ابن عربي: مسيرته وفكره 
للمستشرقة الفرنسية كلود عداس. وفي هذه الأشكال من ”النقل” أو التحويل 
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تختلف المعاناة كا تتنوع محنة المترجم الذي يريد أن يظل أجنبيا واعيا بأجنبيته أمام 
ثقافتين» وإن شعت قلت: أن يظل ضيفا محايدا. 

إن الذي دعاني إلى القول في الترجمة هو تجربتي الشخصية: لأنه لما كانت الترجمة 
معاناة وامتحانا ومهنة ومحنة كما يقول بول ريكورء فإن الذي ينظر إلى الترجمة من 
دون أن يحيا معاناتها في تجربة شخصية؛ مثله في ذلك مثل الناقد الفني الذي لا 
يمارس عملا فنياء ولا يمكن لتنظيره هذا إلا أن يكون تنظيرا من خارج» فهو بذلك 
أشبه بالذي ينظر إلى مدينة زارها أول مرة» فيحكم عليها بناء على تلك الزيارة» 
بخلاف ذاك الذي ولد في تلك المدينة وعاش فيهاء عانى مشكلاتها وسعد بأفراحها 
ومسراتها. والمشكلة هنا هي أن المنظر للترجمة يراها من خارج» فلا يرى إلا جانبها 
القابل للمعاينة الخارجية: المعاينة التي تقف عند حدود الألفاظ المختارة ومدى 
التياسك الخارجي بينهاء إنه يراها بعد انتهاء المترجم من محنته» في حين أن المترجم 
المجرب يرى مدينة الترجمة من الداخل» ويسعى إلى دفع الآخرين لزيارتها بعد أن 
يكون قد أخفى محنته ومعاناته عنهم. نهم يزورونها في لغتهم» ويقارنونها بمدينتهم. 

لما كان للإنسان داخحل يسعى إلى إخراجه من باطنه كي يتجلى في أعماله 
المختلفة» فإن المترجم المجرب أولى من الشخص الذي يُنظر للترجمة في الحديث عن 
محنتهاء وهي محنة فيها أيضا سعادة الإنتاج. إن التجربة الشخصية في الترجمة تشكل 
الأساس العملي لبناء نظري للترجمة: لا لأن العملي هنا إمبريقي محضء وإنما لأن 
العملي نفسه محكوم بتأمل محايث لفعل الترجمة نفسه؛ إذ يصح القول إن المترجم 
مدفوع ب “نظرية” في العمل محايثة لمحنته» وتوجه هذه المحنة بقصد الخروج منهاء 
في حين أن المنظر غير المجرب محكوم بنظرية عامة ومتعالية عن الترجمة؛ على ضوئها 
يقوم بفعل تقييمي لتجربة الترجمة» فيحكم على الخاص انطلاقا من عام مفترض. 

يمكن القول أيضا إن المترجم يسعى إلى المصالحة بين فاعلين. فاعل يتعلق 
بالبحث في الألفاظ المناسبة للمجال أو للحقل المعرفي للنصء وفاعل يتعلق 
بالتفكير في المعاني التي هي أكثر تمثيلا للسياق التي وردت فيه تلك الألفاظ. فإن 
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كان البعض يقول: لاغنى للترجمة عن نظرية» فإنه من الأصح القول: لاغنى 
للترجمة عن التفكير. فإن النظرية جهاز من المفاهيم والمسلمات والتوجيهات العامة 
الي يتم الانطلاق منها من أجل تحليل أو تفسير جوانب معينة من الواقع» وربما 
القيام أيضا بتأويلهاء وبهذا تقوم قبل الشروع في العمل الترجمي وتوجهه. والحال 
أن هذا من شأنه أن يحصر نشاط الترجمة في هذا التوجيه العام» وهو أمر يضر في 
نظرنا بالإمكانات الكثيرة التي يمكن أن تسمح بها التجربة. والدليل على ذلك هو 
اختلاف الترجمات لنص واحد. وحتى إذا صح الحديث عن نظرية في الترجمة» فإنه 
ينبغي أن نتحدث هنا عن نظرية خاصة تتعلق بحقل معين للترجمة لا يمكنها أن 
تدعي لنفسها أن تكون نظرية لجميع أنواع الترجمات. 

وبناء عليه أردت أن أكشف عن بعض الصعوبات التي سأثيرها في أسئلة أهمها: 


هل يمكن النظر إلى الترجمة ضمن علاقة بين نص بوصفه موضوعا والمترجم 
بوصفه ذاتاء وذلك ضمن فلسفة الوعيء أم إن النص هو في عمقه وجود يختفي 
وراء لغة النص لينصاع كموضوع لوعي المترجم ولفهمه الدلالات المختلفة التي 
يرى أن النص يقوم بتبليغها؟ ألا تحمل الترجمة منظورا إليها انطلاقا من فلسفة 
الوعي سلطة يعارسها المترجم على نص الانطلاق؟ 

هل يمكن النظرء أيضاء إلى نص الانطلاق بوصفه هو الأصل وامثال والنموذج» 
وإلى الترجمة بوصفها فرعا ونسخة تجهد للاقتراب من الأصل جهد الإمكان» 
وذلك من خلال قواعد اللغة ومعاني الفكر والقيام بعمل تأويلي للأصل من أجل 
أن يتحول إلى لغة أخرى محافظا على أصليته الأولى. إن النسخة في حقيقتها تقيم 
علاقة أنطولوجية بالنموذج والأصل بخلاف المظاهر والاستيهامات» وهذا يعني 
أن الترجمة في إطار العلاقة بالنموذج والأصل تحافظ على ما هو أنطولوجي محدد 
تاريخيا. فالتاريخ بوصفه مركبا يجمع بين أبعاد كثيرة يتحول فيها إلى ذاكرة لغوية 
بالمعنى الريكوري. فيتد خل في الترجمة. بعبارة أخرىء أليس انتقال الأصل من لغة 
إلى أخرى دليلا على تحول الأصل من نظام ثقافي إلى آخر يتحول فيه الأصل إلى 
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مستوى معين يكون فيه مجرد أفق انتظار» يتجه نحوه نشاط المترجم أم إنه ينبغي 
استبدال الأصل بالمنطلق؛ كي نبتعد عن مفهوم النموذج النسخة لنقيم محله نموذجا 
تواصليا هو نموذج المنتج والمتلقي الذي ينتج بدوره ضمن علاقات دلالية متبادلة 
بينهما؟ 

هل يمكن عَدٌّ نص الوصول مثالا لنص الانطلاق؟ المشكلة هنا في لفظ المثال. 
فأن أكون مثلك ليس معناه أن أقلدك وإنها أن تكون عندي القدرة على الوجود 
مثلك. فلقد ناقشت بعضا من طلبتي الذين يرون المثال في ضرورة متابعة عالم 
حذو النعل بالنعل» وا حال أنني بينت لمم أن المثال هنا هو أن تكون أيضا أنت عالما 
لاتابعا. فلو افترضنا أن تكون الترجمة مشالا للنص الأصلى فإنها ستكون بالفعل 
تحريفا حقيقيا لا يعبر عن دلالات النص الأصلي التي هي في العمق دلالات تحمل 
الاخدلاف في ذواتهاء والترجمة ىا يقول الدكتور عبد السلام بنعبد العالي: ” ترعى 
الاختلاف” (ني الترجمة» 67). 

وهكذاء فإن مراعاة قواعد اللغة الأصلية ليس يعني نقلها إلى لغة أخرى لا 
تعرف تلك القواعد نفسها. ولذلك؛ فإن صعوبة الترجمة تتمثل في إمكان المحافظة 
على دلالة القواعد من دون هذه القواعد في لغة الوصول. الدلالة من دون قواعد؛ 
تلك هي معضلة الترجمة. تكمن مشكلة الترجمة في كونها تنقل الدلالات والمعاني 
من قواعدها اللغوية الأصلية؛ كي تتلبس بدلالات قواعد اللغة المترجمة» على 
اعتبار العنف والسلطة التي تمارسها أية لغة بتصنيفاتها على الأشياء والموضوعات 
والتمشلات والوقائع وعلى المترجم مهما كان متقنا للغتين. محنة الترجمة هي إذن في 
مدى تمكن المترجم بقواعد الترجمة من دون تسلط قواعد اللغتين عليه. فالترجمة 
هي بمنزلة فن اللعب بالمعنى الكانطي» عندما كان يفسر الجميل في كتابه نقد ملكة 
الحكم. الترجمة بهذا المعنى هي قواعد من دون قواعد مثل الفن. إنها قواعد محايثة 
للترجمة وليست بقواعد مفروضة عليها من خارج. بعبارة أخرى نقول: كما أن 
للغتين قواعد؛ فللترجمة أيضا قواعد لا تقبل الصياغة في منطوق لغوي. لأنها نشاط 
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قائم أثناء الترجمة نفسها يبدعها المترجمء ولأن الكوني عندها كونٍ يصنع باستمرار» 
وليس كونيا مفروضا عليها من لغة محددة» وانطلاقا من نياذج جامدة. 

لذلكء فإن الكوني الذي تسعى إليه الترجمة ضمن المثاقفة ليس مجرداء لأنه لا 
يخلو من قواعد تخصوصة. بل إن الخاص نفسه يشكل المثال الذي به ينبثق الكوني 
عندنا ويتخلص من تجريده. والمسألة هنا تتعلق بطبيعة القاعدة ومدى اتساع الكوني 
الذي تسمح به وبا لخاص الذي يجر هذه القاعدة إلى مستوى المشار إليه. بعبارة 
أخرىء إن الكوني مرتبط بمدى اتساع لغة ماء ولذلك فإن الكوني لا يوجد على 
نفس الدرجة. فهناك كوني تحمله الأسماء والمفردات العادية عندما تكون منفصلة 
عن مرجعها غير اللساني» وهناك كونيٍ رياضي يعرف تطورا مستمرا حاصلا عن 
تاريخ الرياضيات الذي آل به إلى أنساق أكسيومية في غاية التجريد والعمومية» 
وكوني فلسفي منحصر في كونية العقل النظري» وآخر ديني تابع لمحاولة الاعتقاد 
في أن يكون عالميا واحدا يفرض نفسه على كل موجود مفكر» وهكذا. وفي جميع 
هذه الأشكال نجد قواعد تقوم بتخصيص هذه الكونيات. ومن هنا فإن فعل 
الترجمة يجد نفسه أمام صعوبة تتمثل في هذه القواعد التي تجر عبارات النص إلى 
حضارة مخصصة:. ونشاطه الذي يريد أن يمدد هذه القواعد إلى نوع من التوافق 
مع قواعد أخرى مخصصة لعبارات أخرى من حضارة مغايرة. يسعى فعل الترجمة 
هذا إلى العثور على الكوني في محليات معيئة. هل نستعيد هنا مناظرة متى بن يونس 
والسيرافي؟ إنها مناظرة تكشف - كما يقول عبد السلام بنعبد العالي - عن علاقات 
القوة التي ربطت الثقافة العربية الكلاسيكية بالثقافات الأخرى» ولاسيا الفلسفة 
اليونانية» مناظرة تقوم بين كونيتين تتجادلان أحقية كل منهما في السلطة؛ كونية اللغة 
العربية الجميلة وكونية المنطق المجردة. لكن إن كان الدكتور عبد السلام بنعبد العالي 
يعد انتقال النصوص الأجنبية إلى اللغة العربية قدي| يطبع هذه النصوص بجمالية 
هذه اللغة بفعل قوتها التي تمتعت بها في الماضي» فإن الذي يحظى بهذا الجمال اليوم 
هو نقل النصوص العربية إلى اللغات الأجنبية؛ تبعا لتغير حصل في ميزان القوى. 
أجل» لكن ماذا بالنسبة إلى النصوص الفلسفية القديمة التي ترجمت إلى اللغة العربية 
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في العصر الكلاسيكي مع حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين ومتى بن يونس 
ويوحنا البطريق والقائمة طويلة؟ يكفي أن نقرأ أيضا نصوص الفارابي وابن سينا 
وغيرهما لنرى قلق العبارة العربية. لقد لاحظت أيضا هذا القلق في لغة المستشرقين 
الذين نقلوا نصوصا عربية إلى لغاتهم. بهذا المعنى يمكن أن نخلص إلى أن المترجم 
لايعاني سلطة اللغتين فحسبء وإنا يعيش أيضا قلقا ميتافيزيقيا نابعا من وظيفة 
الترجمة وتشوشاتها التي تضفي على عملية التحويل حيرة دائمة؛ فكم من مترجم 

في الترجمة يفرض نص الانطلاق مجموعة من القواعد على إنتاج النص المترجمء 
وهو إنتاج محكوم ببذه القواعد التي تحول دون تحرره وإبداعه. في هذا المعنى 
تكون الترجمة نقلا لا تحويلا. هذا لا يعني أن الترجمة الإبداعية تخلو من قواعد» 
وإنها تكون قواعد يبدعها المترجم ضمن إدراكه العلاقة بين اللغتين» وهي علاقة 
غائصة في التعاضد أو التنافر الثقافيين؛ فكلما سار نحو التعاضد سهل عليه الأمر. 
وكلما سار نحو التنافر تعقد عليه الأمر فأبدع؛ لأن التنافر بين ثقافتين هو حصيلة 
الإرث لا حصيلة التراث الإنساني» والإبداع هو استعادة ما فقده التراث في الإرث. 
ونحن نميز هنا بين الإرث والتراث؛ فاللآارث هو حصيلة التشوهات التي تلحق 
التراث عبر التاريخ» فتجعله مغلقا داخل حلقة أصغر من حلقات الأبعاد الإنسانية 
والوضع البشريء والتراث هو حصيلة التجربة الإنسانية في التاريخ العالمي. ففي 
التراث يكمن جوهر المثاقفة. هكذا نجد هيدغر مثلا يستعيد الاختلاف الذي تم 
نسيانه في الميتافيزيقاء ضمن منهج يطلق عليه اسم الرد. والرد هنا يحمل معنيين؛ الرد 
بمعنى الاستبعاد. والرد بمعنى الاسترجاع. استبعاد النسيان واسترجاع المنسي. 
وليس المنسي إلا الاختلاف الذي ترعاه الترجمة. من هناء كانت الترجمة تقيم علاقة 
متحركة بين الذات والآخرء وإن كان الآخر يسكن الذات على نحو غريب كا تقول 
جوليا كريستفاء فإن الترجمة ستكون هي تحويل ثقافة الآخر بلغة الآخر في ثقافة 
الآخر بلغة الآخر غير أن ما يمكن ترجمته من لغة الآخر هو ما يمكن أن نفهمه من 
ثقافته وما لا نفهمه من لغته نفهمه من خلال ما فهمناه من لغته. 
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لذلكء فإن الترجمة لا تضمن الدلالة الحقيقية للنص» وإن كانت تضمنها بصورة 
اعتباطية نظرا إلى تحكم قواعد لغوية مغايرة بين لغة الانطلاق ولغة الوصولء ولأن 
الدلالة الأصلية لا وجود لها إلا في الافتراض» وآية ذلك أن نص الانطلاق هو أيضا 
ترجمة لنص آخر قبله قائم في ذهن المؤلف في صورة كلام حي متعالق مع موسوعة 
المؤلفوإذ يختار من بينها ما يتلاءم مع كتابته النص الذي يصير بفعل الكتابة ميت 
تقوم الترجمة ببعث الحياة فيه من جديد؛ إذ بين المكتوب وفعل الترجمة علاقة بعث 
وإحياء وإرجاع النص الميت إلى التداول الحي. إن النص يحيا في ترجماته ى| يقولون. 
وبها يسافر في الثقافات المختلفة نظرا إلى كونه هو أيضا نتاج ثقافي يحمل الاختلاف 
في ذاته» وينتقل بينها من أجل العثور على المشترك بينها. غير أنه علينا أن نعرف 
طبيعة هذه الحياة. حياة النص في الترجمة هي حياة تتخللها تعطلات ومصاعب 
يسعى المترجم عبر تحليله المباشر لما إلى تجاوزهاء غير أنه في تحليله ذاك تنبعث 
صعوبات أخرىء يمكن أن تشكل موضوع تحليل آخر عند مترجم آخر. لذلك فإن 
حياة النص في الترجمات هي حياة المصاعب والمشاق والمحن. فكل ترجمة هي أيضا 
تعويض عن خسارة ما ى| يقول ريكور. 

يقتضي التعويض عن الخسارة أن يكون المترجم مسافرا بصورة مكافحة؛ لذلك 
نرى أن فعل الترجمة هو نشاط مسافر يسعى إلى تحويل النص من بعده العمودي 
إلى بعده الأفقي» من دون أن يقضي على البعد الأول أو يمحوه من وجوده النصي. 
أقصد بالبعد العمودي ارتباط ل الانطلاق بثقافة معينة» وأقصد بالبعد الأفقي 
المدى الذي تحمله هذه الثقافة من إمكان الانتشار والاتساع في ثقافات أخرى غيرها 
ضمن نشاءط المثاقفة» وهو بعد يتضمن علاقة كل ثقافة بالإنسانية المشتركة. هذا 
مايجعل الترجمة تأويلا وتفسيرا أيضاء تفسيرا لثقافة نص الانطلاق وتأويلا له في 
اتجهاه ثقافة الوصولء وهو أمر تصبح معه الترجمة الحرفية من باب المحال» وليس 
من باب المستحيل كما يعتقد» إذ المستحيل مرتبط بالتحول؛ فعندما نقول مثلا: إن 
الأخلاق مستحيلة مع املك فمعناه أنها تتحول معه. الترجمة في عمقها هي تحويل 
وتأويل تفسيري. نقصد بالتفسير الأمانة المقيدة للإبداع التي تجعل نص الوصول 
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تكرارا لنص الانطلاق» وهو أمر تنفيه تجربة الترجمة نفسها. ونقصد بالتأويل الخيانة 
الإبداعية التي تحافظ على شكل معين من أمانة النص الأصلي ضمن عملية المثاقفة» 
ولا تبتعد الترجمة عن هذا المنحى» فهي خيانة أمينة. في فعلها الأول تنصت من أجل 
التفسيرء وفي فعلها الشاني تتكلم من أجل التحويل. ليست الخيانة مراد المترجم؛ 
فهي مفروضة عليه بفعل ما بين اللغات من فوارق أنثروبولوجية؛ غير أنه يسعى إلى 
أن يكون مراعيا وأمينا لهذه الفوارق جهد المستطاع؛ ويسعى إلى تذويبها عن طريق 
إبداع مفاهيم جديدة في لغة الوصولء ويقدم لها شروحا في هوامش ترجمته. 

إن المترجم والحالة هذه قائم في برزخ اللغتين» ينظر إليهما منه» كي يرى ما يصل 
وما يفصل بينها. فلا يرى في البداية إلا العتبات أو البين بين. ثم إنه بعد ذلك 
يغوص في إمكانات كل لغة من اللغتين على الاستعداد للسفر نحو ثقافة أخرى. 

إن إتقان لغة مايدفع إلى احترام قواعدها أثناء الترجمة, إلى الحد الذي يمكن فيه 
هذا الإتقان أن يضعف عملية الإبداع» نظرا إلى التتخوف من تحريف تلك القواعد. 
فكلما ازداد إتقان المترجم لغة ما ازداد تخوفه على نحو متميز من عملية ترجمة وتحويل 
مقاييسها الأساسية» وتكون نتيجة هذا الخوف صعوبة فهم نصوصهاني نص 
الوصول. فكم من نصوص ترجمت إلى العربية يصعب جدا فهمها في العربية نظرا 
إلى نقل المترجم قواعد لغوية بعينها إلى اللغة العربية التي لها قواعد مخالفة. أجلء إن 
عملية الإتقان تلك شرط ضروريء لكنه ليس كافيا؛ إذ لا بد أيضا من معرفة الحقل 
المعرفي للنص وتاريخه المفهومي؛ فليس إتقان اللغة الألمانية كافيا لترجمة نصوصها 
الفلسفية مثلا من طرف من لا يعرف إشكالاتها ورؤيتها للعالم والحياة الإنسانية» 
وتاريخ التحولات التي عرفتها هذه النصوص في زمانها الباطني» فإن ابن رشد لم 
يكن يعرف اللغة اليونانية» على حد علمي» ولكنه مع ذلك كان أكثر الفلاسفة فهما 
لأرسطو. 

بالإمكان الاتفاق حول مستوى ما من هذا الاحترام للقواعد» وهذا المستوى 
الأدنى هو الذي يجعلنا نغوص في حكاية بابل التي أسست للاختلافات والتايزات 
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الصادرة من المجتمع والتاريخ والثقافة» وهي اختلافات مصحوبة بقواعد لغوية. 
لكن هذا المستوى الأدنى ليس هو مقصد الترجمة؛ فالاختلافات لا تمس القواعد 
وإنما أيضا الأمثلة والدلالات» وقد تنفلت الدلالات عن قواعدها لتعانق أصلها 
المشترك بين مختلف اللغات. نحن هنا على الأقل أمام دلالتين؛ دلالة الأمثلة ودلالة 
القواعد» ونحن نستند هنا إلى كتاب نظرية الفعل التواصلي لهابرماس. دلالة الأمثلة 
تمنحنا إمكان توليد أمثلة كثيرة لنفس الدلالة» ولكنها لا تمنحنا القدرة على توليد 
دلالات جديدة» ىا يحصل مثلا في قولنا: ”ما يصدق عل المثال كذاء يصدق أيضا 
عل المثال كذا“. وذلك مراعاة لقاعدة الدلالة» وليس بمراعاة لدلالة القاعدة. 
فمثال الدلالة إن يقوم بإحصاء الأمثلة المتماثلة في المعنى» وليس في المقاصد الأخرى 
النفسية والاجتماعية؛ إذ يمكن للمعنى الواحد أن تتعدد مقاصده تبعا للوضعيات 
النفسية والاجتماعية لمتلقيها ومنتجها معاء والحال أن قاعدة الدلالة تتحكم في 
عملية استقراء مختلف الأمثلة الدلالية التي تضفي عليها القاعدة الدلالية وحدة 
معنوية مجردة فقط» وليس تمايزا معنويا حاصلا من دلاللات تراعي وضعيات نفسية 
واجتماعية متنوعة. من هنا تكمن صعوبة الترجمة في مدى أمانتها في نقل الأمثلة 
بوضعياتها النفسية والاجتماعية» وهو أمر يكاد يكون محالا حتى لغويا نظرا إلى 
الطبيعة المتمفصلة للغة» وعدم التصاقها بالأشياء كما أظهر برجسون ذلك. 

لقد بينت تجربتي لترجمة نص استشراقي أن الوفاء التام بقواعد لغة الانطلاق 
يحمل معه من المصاعب والمشاق أكثر تما يحمل من إمكانات الإبداع والاختراق» 
وليست هناك ترجمة مبدعة من دون اختراق ما لقواعد لغة الانطلاق» ومن دون 
العمل على إبداع مفاهيم جديدة في لغة الوصول؛ إذ يمكن للترجمة أن تخون بعض 
القواعد التي تحملها تلك اللغة. ما كان بمني هو أن أوصل لغة الانطلاق إلى لغة 
يفهمها العارف للغة الوصول. ففي اللغة الفرنسية» مثلاء تبدأ الجملة بالفاعل ليأقي 
الفعل بوصفه نتيجة حال الفاعل؛ وفي اللغة العربية نبدأ بالفعل كي نعرف بعدها 
من الفاعل» إذ الفعل يدل على الفاعل كا هو معلوم. 
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وعندما كنت بصدد إعادة بعض النصوص ذات الأصل العربي في النص 
الفرنسي إلى اللغة العربية وجدت أن المستشرقة الفرنسية كلود عداس قد يحصل 
لماأن: تترجم لفظا عربيا واحدا في جملة فرنسية» وجملة عربية في لفظ فرنسبي واحد» 
كما أنه من الممكن للترجمة أن تخترق بعض الأبعاد الدينية للغة الانطلاق» وذلك 
عند ذكرها للنبي محمد دون إردافه بصلى الله عليه وسلم مثلا. وهو حاصل في 
النص الأصلي. وكأن المترجم يعزف على آلة الأكورديون. فهو ملزم بتقديم تفسير 
للفظ في جملة أو جملة في لفظء وليس ملزما بأن يكون محايدا حيادا مطلقا. إنه فنان 
يمدد ويقلصء يترجم ويعلق» يبني معان انطلاقا من مواد اللغتين. إنه لاعب ممتاز 
ضمن لغة ”ثالثة". هذه اللغة الثالثة ليست دولية أو كونية وإنما لغة يبدعها المترجم 
نفسه من دون أن يتمكن من إخراجها إلى حيز الوجود. لأخها لغة لا تندرج ضمن 
التواصل الاجتماعي» وإنما هي تواصل قائم بين المترجم واللغتين. فهي مونولوجية 
تلقائية مثل| نتحدث عن فلسفة تلقائية عند العلماء. في هذه اللغة التلقائية يتصارع 
وعي المترجم مع لاوعيه؛ فتكون الترجمة هنا بمنزلة جلسة تحليلية نفسية يكون فيها 
المترجم معالحا لذاته ومعانيا من هذه المعالجة. 

وهناك أيضا مصطلحات تتعلق بالكوسمولوجيا الإسلامية» مثل الحديث 
عن القلم الأعلى واللوح المحفوظ وسدرة المنتهى والإمامين والعرش والكرسي 
والقدمين» والحضرات والمقامات والمنازل والتنزلات والمنازلات إلخ.» فضلا 
عن ترجمة أسماء الأعلام والأماكن؛ بحيث تتعرض لتغير يتعلق بنطقهاء وكذلك 
تيده :ومن الضحب للرعك أن افظا عل الزمزية الديدة قله اقيم زهو 
أمر يتعلق أيضا بصعوبات تتعلق بترجمة النصوص العقائدية» فضلا عن ترجمة 
النصوص الشعرية» فلما كانت الغاية من نصوص الاعتقاد هي المارسة التعبدية فإن 
الترجمة لا تنقل هذه الممارسة معهاى! أنها ل تستطيع أن تترجم الصوت والإيقاع 
المرتبطين بالشعرء ومن المحال ترجمة الموسيقى» وأعمال ثقافية أخرى مثل المعمار 
والنحت الخاضعين لقانون الجاذبية» وكذلك الرقص والتشكيل. من المتعذر ترجمة 
هذه الأعمال» ولكن يمكن نقلها ضمن عمليات الاستيراد أو التصدير. هذا فرق 
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نقيمه بين النقل والترجمة. بناء عليه؛ فالترجمة تحويل يراعي أطرافه المختلفة. من هنا 
معاناة المترجم في سفره التثاقفي. 

إذن» تتعقد الترجمة أكثر عندما يكون الأمر متعلقا بالنصوص الاستشراقية؛ إذ 
أننا لا نكون هنا أمام نص الانطلاق ونص الوصولء وإنا أمام انطلاقين ووصولين» 
أمام عمل تديلٍ تضافري يكون فيه نص الوصول هو نفسه نص الانطلاق ونص 
الانطلاق أيضا نص الوصولء مع اختلاف حاصل في الانطلاقين وني الوصولين» 
وهذا الاختلاف نابع من التقاء اللغتين» يحافظ المترجم عليه. لسنا هنا أمام دائرة 
يجد فيها النص الاستشراقي عند عودته إلى اللغة التي انطلق منها هويته الأصلية 
أو معناه الأصليء فإن تحويلا قد جرى عليه. وأكثر من ذلك فإنه لا يوجد معنى 
أصلي» لأن كل معنى وراءه معنى آخخر لا يوجد في الألفاظ. فإن كان الغزالي يقول 
في معرض حديثه عن دلالة الألفاظ على المعاني: ”إن من طلب المعنى من الألفاظ 
كمن طلب المغرب وهو يستديره”؟ فإن هذا يعني في نظرنا أن اللفظ لا يحيط بالمعنى 
ولا بأضله و حقيقته» وأن كل باحث في التاريخ يسعى لإظهار الأصل فإنه لن يعثر 
إلا على أصل مفترضء ولن يجد أمامه معنى يَعَدٌ هو الحقيقي؛ لأن التاريخ يكشف 
عن الاختلافات الثقافية وليس عن أعراق. يكفي أن نتوجه بفكرنا نحو الفلسفة 
الجذرومية عند دولوز لنعرف أن الأصل هو دائما مفترض فقط. 

بناء عليه؛ لا ترعى الترجمة هوية غير اختلافية» إذ ا هوية اليوم لم تعد تفهم ىا 
هو ال حال في الماضي. فإنه مع فلسفة الاختلاف صارت الهوية تغتني باختلافاتها 
وتنوعاتها وتثاقفها مع المويات الأخرى. ويمكن القول: إن الترجمة تقوي الحويات 
الثقافية بالاختلافات الثقافية. هذه هي المثاقفة. فالمثاقفة حوار بين هويات ثقافية 
يعترف بعضها ببعض»ء ويدرك كل منها إمكاناتها ونقائصها ضمن هذا الحوار الذي 
يؤسس للتعارف والاختلاف وليس للتطاحن والنلاف» فترى كل هوية ثقافية ما 
يكملها في هويات أخرى؛ وهذا هو معنى الصذاقة التي يتوجب عقدها في المثاقفة. 
الصداقة التي تعني أن كل ثقافة تجد ما يكملها في ثقافة أخرى. مثل العلاقة القائمة 
بين صديقين؛ إذ الصديق هو من يتمم ما هو ناقص عندي. الترجمة بهذا الاعتبار تمد 
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الجسور بين الثقافات لعقد صداقات بينها. بفعل الترجمة, إذن. يتقوى الاعتراف بين 
الثقافات. لذلك إن قلنا عن المترجم: إنه مسافر, فإنم) هو يسافر في الفكر واللغة من 
أجل إقامة الاعتراف بين الشعوب والأمم والديانات. إن الوعي المرتبط بالترجمة 
ليس بوعي قاره وإنما هو دوما مسافر لا يرفض التأويلات المختلفة المتعلقة بفهم 
العالم ني مجموعه؛ لأنها تأويلات تتصف بنوع من التفكير التأملي الذي يسمح لنا 
بتبني منظورات أخرى غير تلك التي ترتبط بسياق تقاليدنا الخاصة» ويضع تجارينا 
في علاقة بتجارب حضارية أخرى. فتكون للترجمة بذلك أهمية كبرى في انفتاح ذواتنا 
على الآخرين» وهو انفتاح يجعلنا نعيد النظر في التقاليد التي تتشكل فيها الهويات 
الثقافية. بناء عليه لا تحول الترجمة نص الانطلاق فحسبء وإنها تعمل أيضا على 
تحويل قارئ نص الوصولء تحويله من تقليد منغلق على نفسه إلى تقليد منفتح 
على التقاليد الأخرى. يعمل المترجمء والحالة هذه على توسيع ال هويات وإقرارها 
بالاختلافات» ويجبر القارئ أيضا على السفر مثله. إن الترجمة بهذا الاعتبار لا تجعل 
من الثقافة أن تكون ثقافة فحسبء وإنما تدفعها إلى الوعي بذاتها بوصفها ثقافة من 
بين ثقافات أخرىء إنها تنقلها من مستوى الوعي المباشر إلى مستوى الوعي التأملي. 

أن يكون المترجم مسافرا ليس يعني أنه يسافر منء إلى» وإنما هو يسافر في.... إنه 
يسافر في اللغة وني إمكاناتها التعبيرية بعد أن تكون مفصولة عن دائرة الاستعمال 
اليومي. فهو يسافر في عائلة اللغة» في شبكة المفاهيم والكلمات والنصوص التي 
تكونها عن الأشياء والموجودات في العالم وعن الإنسان في العالم» وفي ذاكرتهاء أي 
في شبكة من المفاهيم التي تجره إليها. تستضيفه ضمن مراعاته لقواعد الضيافة. 
فهو لاايفرض عليها شروطا من حيث هو ضيف ولكن لغة الانطلاق كمضيفة 
لا ينبغي أن تخنقه في دوائر استعمالاتها الخاصة. هنا نكون أمام سمة مهمة للترجمة» 
وهي أن اللغة تدعو الأجنبي والمحايد الذي هو المترجم كي تستضيفه؛ وكي تنعم 
به وتسعى إلى إخراجه ما أمكن من دائرة الحياد؛ كي تجعله مناصرالما. هنا تكمن 
صعوبة أخرى تظهر في كون أن المترجم يريد أن يبقى في العتبة ولا يسكن داخل 
لغة بعينها. والمقصود بالعتبة أن وجود المترجم هو وجود برزخي يقوم في بحرين 
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لا يبغيان» بحر الثقافتين التي لا يجب أن تبغي إحداهما على الأخرىء بل عليهما أن 
تعقدا الصداقة النابعة من وجودهما الإنساني. 

ويمكن القولء بناء على تجربتيء إن المترجم ليس ضيفا فحسبء وإنما هو أيضا 
مضيف لثقافتين. فهو الضيف المضيف ضمن رحلة لا تنتهي إلا عندما يتوقف عن 
الترجمة. إن تجربتي الشخصية جعلتني دائما في حوار بيني وبين الناشر الذي كوّن 
لجانا في الترجمة» كلم) بعثت له فصلا أو فصلين أخضعه للقراءة من طرف ان 
متخصصة في اللغة» أو ني الأعلام, أو ني أسماء الأماكنء أو المصطلحات: إلى 
الحد الذي راجعت فيه النص الأصلىي مرات عديدة» كل مراجعة منها تنصب على 
جانب معين من النص. وهذا يفيد أن الترجمة ليست عملا فرديا خالصاء لاسيا وأن 
المترجم يسعى إلى التخلص من حياته الإمبريقية ليعانق حياة ترانس ندنتالية يكون 
فيها تمثلا لثقافته أمام الثقافات الأخرى» ومستوعبا هذه الثقافات داخل ثقافته؛ 
والمقصود بالحياة الترانسندنتالية أن يكون أنا المترجم كونيا جهد الإمكان» من دون 
أن تكون هذه الكونية مجردة تنتزع من الثقافات خصائصها التي لما في هوياتها. إن 
التجريد هو ما يقوم به العقل الأداتي والاستراتيجي» وهو العقل الذي يصنع عالما 
موضوعيا يلحق الضرر بالعالم المعيشء إنه يجعل هذا العالم الأخير مشيّئا بتعبير 
لوكاتشء وينزع السحر من العالم بتعبير ماكس فيبر ولا يعير للعقل التواصي 
اهتماما بتعبير يورغن هابرماس» ويحصر العالم في التقنية ونظرية المعرفة ولا يتمكن 
من بلوغ الوجود الأنطولوجي لل ”إنسان” - في - العالم بتعبير مارتن هيدغر. يبذا 
المعنى تكون الترجمة امتحانا صعبا. غير أن هذا الصعود من الأنا المعيش نحو الأنا 
النظام, من الأنا المقياس إلى الأنا المشترك إن كان يجعل المترجم كونيا بقدر الإمكان» 
فإنه ينبغي هذه الكونية أن تراعي الاختلافات بين الثقافات المختلفة فيربط الجبسور 
بينهاء جسورا تسمح للغة الوصول بدورها لتسافر معه في عالم من الأفكار التي لم 
تكن ربما قد عرفته في محليتهاء فيتم وضع هذه الثقافة نفسها في امتحان يتعلق بمدى 
تواصلها مع الغير ومدى الكونية التي يفترض أنها قائمة في محليتهاء تتأمل ذاتها 
وتفكر في مدى اتساع رؤيتها إلى العالم. إننا نفترض أن كل محل يحمل في باطنه كونية 
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يشترك فيها مع غيره. غير أن هذه الكونية المشتركة ليست أفقية وإنما هي في العمق 
عمودية توجد في أعماق كل ثقافة بعينهاء بعبارة أخرى إنها لا تدرك في المظاهر 
الثقافية وني الوظائف الظاهرة لكل ثقافة معينة» لأن الملابسات التاريخية للوجود 
الإنساني وتحولات هذا الوجود في التاريخ هي التي تجعلنا نبتعد عن هذه الكونية 
المشتركة. فكلا اتجهنا في سلم الحضارات صعودا حصل نوع من التمايز بينهاء وكلما 
اتجهنا عموديا في أصول كل ثقافة عثرنا على هذه الكونية التي أخفتها المحليات 
الثقافية. ينبغي» وا حالة هذه أن نتوجه بنظرنا أثناء الترجمة نحو العثور على المشترك 
بين الثقافتين, لأنه هو الذي يجعلنا نفهم المختلف في ما بينهماء تماما مثلما نفهم ما 
لايقبل الترجمة من خلال ما هو قابل للترجمة من نص الانطلاق. فالمترجم رسول 
الثقافة لا ناقل لها. إنه رسول مؤول لا ناقل» وهو مؤولء لأنه يحيا في ثقافة. قد نعد 
التأويل هنا بمعنى إرجاع نص الانطلاق إلى أوله. وأوله هو قبل أن يكون مكتوباء 
أي ما يزال في صورة كلام حي» فينصت المترجم إلى هذا الكلام» وإلى عملية تحويله 
إلى نص كي يدرك الإكراهات التي تفرضها الكتابة عليه لأنه هو أيضا يحول هذا 
النص في ذهنه إلى كلام قبل أن يثبته في الكتابة. ومن هنا يقيم علاقات تضافرية بين 
الكلامين ليعرف في الأخير ما الذي عليه أن يسجل وما الذي عليه أن يتخلى عنه. إذ 
عليه أن يختار» وكل اختيار يحمل مسلمات خفية» عليه أن يضعها في واضحة النهار. 

كل ثقافة لها خصوصياتها المحلية في نفس الوقت الذي لما كونيتها التي يمكن 
بها أن تشترك مع الثقافات الأخرى في عدد كبير من العناصر الثقافية. وأنا هنا لست 
في حاجة إلى التذكير بالنظرية الانتشارية أو التوزيعية في الأنثروبولوجيا الثقافية 
التي تقول بوجود مصدر واحد لكل الثقافات في العالم» وإنما أحب أن أبدي وجهة 
نظر أخرى هي: إن قبلنا نظرية الانفجار الكبير الذي منه انتشر الكون واتسع؛ وما 
يزال في إطار من الفوضى المحسوية» وإن افترضنا أن الإنسان جزء من هذا الكون 
تسري عليه نفس القوانين الكونية» فإن الثقافات هي بدورها ذات أصل إنساني 
واحد انتشرت بدورها وتوزعت وانقسمت. ولما كان من المحال العودة إلى النقطة 
التي صدر عنها هذا الانفجارء فإنه من المتعذر أيضا العودة إلى أصل الثقافات. إنما 
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نجد في كل عنصر مادي ني الكون صدى هذا الانفجار الكبير» وكذلك نجد ني كل 
عنصر ثقافي صدى لأصله المشترك مع عناصر ثقافية أخرى في مختلف الحضارات 
والبلدان. المثاقفة. والحالة هذه تتبع هذا الصدى وتنصت إليه؛ وكذلك الترجمة 
تأخذه في عين الاعتبار. وما قبل الانفجار غير معلوم لنا. ويمكن أن يكون مجرد 
افتراض لا حقيقة. ولكن الافتراض هو الموجه دوما إلى البحث وليس اللحقيقة. 
وإن الحقيقة في تصورنا هي البحث المستمر عنهاء يعني المضي في الطريق من دون 
ادعاء بامتلاك الحقيقة النهائية» لأن من يدعي امتلاكها لا يمكن أن يكون إلا متطرفا 
ومتعصبا يفرضها على غيره. 

إن للثقافة في تصورنا وجهين؛ وجها ظاهرا ووجها باطنا. الظاهر منها هو 
المحلي» والباطن هو الكوني. كل ظاهرة ثقافية تقوم بهاتين الوظيفتين. لقد لحظ روبير 
ميرتون أنه يمكن للوظيفة الظاهرة لظاهرة ثقافية معينة أن تكون غير عقلانية» مثل 
المارسات الطقوسية وغيرهاء وهي محلية» ولكن وظيفتها الباطنة عقلانية تتمثل 
في كونبا تعيد المجتمع إلى علاقات الاستقرار والتىاسك. وهي كونية. فالتئامسك 
الاجتماعي هو ما تطلبه المجتمعات اليوم طريقا إلى التياسك بين المجتمعات من 
خلال عملها التثاقفي. وهكذا فإني أقول: إن إشكالات المثاقفة في علاقتها بالترجمة 
هي حقا إشكالات,. غير أنها قابلة للحل في بعض منها على الأقل» وذلك أن تعمل» 
على سبيل المثال» على تماسك المجتمعات البشرية داخل هذا الكوكب الذي لم يعد 
يطيق الصراعات والحروب وأسلحة الدمار الشامل التي تنذر بكوارث طبيعية. 

مسن صعوبات ترجمة النص الاستشراقي المتعلق باللغة العربية» حيث يجري 
تحويل النص العربي في لغة المستشرقء تحويلا قد يستغل من أجل أيديولوجيا 
معينة لم يعرفها أصلاء وهي نفسها أيديولوجيا ليست قائمة في اللغة» وإنما في ذهنية 
المستشرق. والأمثلة على هذا كثيرة. من ذلك؛ مايرد في كتب التراجم والطبقات 
التي يعلق عليها المستشرق بوصفها منتخبات ومنتقيات» تسرد علينا أسماء وأعلاماء 
تتكرر عند تراجمة آخرين» بغض النظر عن البنى الاجتاعية والتاريخية المتحكمة 
في توجهات هؤلاء الأعلام» بل إنها تراجم لا تفيد في معرفة الأوضاع التاريخية 
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والاجتماعية لعصرهمء غير أنه إن كان ما يقوله هذا الممستشرق صحيحاء فإنما يريد 
من وراء ذلك تبيان النقص في هذه التراجم مقارنة بالدراسات التي تحصل في 
الغربء يعني تبيان أن العقلية العربية أدنى من عقلية الغرب على كل حال» وهذا من 
المسلمات الخفية التي أشرت إليها أعلاه. ولقد عانيت ذلك» ولذلك كانت ترجمتي 
مصحوبة بتحقيقات وتُقول أوردت كثير منها في هوامش النص الذي ترجمته. 

من مهمة المترجمء إذنء أن يكون أيضا محققاء يرجع إلى المتون الأصلية ويتمم ما 
تغافلت عنه الترجمة الاستشراقية. هناك أمر آخر هو أنه في حوار بيني وبين الناشر» 
وبينه وبين المؤلفة» تراجعت المؤلفة عن بعض الآراء التي نقلتها عن النص العربي 
نفسه. لا سيما وأنها لا تتلاءم مع ا حالة التي تعرفها العلاقة المتوترة اليوم بين الشيعة 
وأهل السنة. وهذا يفيد في تصوري أن تكون الترجمة في خدمة وقتها وعصرها. هذه 
هي الخسارة الرابحة. فنحن لا نترجم من دون غاية معينة» وإنما نترجم من أجل 
غاية أساسية هي المثاقفة وفتح قنوات الحوار بين الثقافات» فضلا عن مراعاة ملاءمة 
الترجمة اجات زمانهاء مثلما حصل الأمر مثلاء عند ترجمة علوم الأوائل أو العلوم 
العقلية إلى الحضارة العربية الإسلامية. ومن هناء على المترجم أن يعرف حقا لماذا 
يختار في ترجمته نصوصا بعينها. 

من صعوبات الترجمة أيضا أن المستشرق ينقل فقرة أو حتى جملة واحدة من 
مجلد ضخمء ويضعها بين مزدوجتين» وهو وضع يمنع من التصرف فيهاء إنه وضع 
يلزمني بوصفي مترجما محققا البحتٌ عنها كي أرجعها سيرتها الأولى. تحملني هذه 
الصعوبة على قراءة فصول من مجلد فاحصا هذه الفصول من أجل العثور على تلك 
الفقرة أو الجملة» خصوصا وأن الطبعات التي يستند إليها المستشرق نادرة جداء 
وكنت إذالم أعثر على هذه الطبعات أبحث في مؤلفات أخرى وطبعات أخرى علني 
أعثر عليهاء وهو ما يجعلني أنتقل بين دور النشر والمكتبات أياما كي أعثر على جملة 
واحدة منقولة عن أصلها العربي؛ فهذه الجملة أو تلك الفقرة ترد عند المؤلف ضمن 
صفحة 120 مشلاء وأجدها في صفحة 241 بناء على الطبعة المتوافرة عندي. فكم 
من جملة واحدة قد لا تتعدى أربع كلمات يستغرق البحث عنها في أصلها أكثر من 
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أسبوعين» وكم من كتاب تمت الإحالة عليه؛ فوجدت صفحاته قد اهترأت بفعل 
الزمان فتكاد تتمزق بأدنى لمس» دع عنك المخطوطات التي تصعب قراءتهاء والخالية 
من نقط وفواصلء وهلم جرا. هذه محنة تخص ترجمة النص الاستشراقي. فأنا لست 
مضطرا إلى التحقيق أثناء ترجمة نص فلسفي بالفرنسية إلى اللغة العربية» والحال أن 
التحقيق ملازم لترجمة النصوص الاستشراقية. 

من الصعوبات الأخرى تدقيق أسماء الأماكن والأعلام التي في أغلبها تتغير نبرة 
نطقها الأصلي في لغة المستشرقين. ف ”ماهوميت" ليس هو ”حمد”» و“لل ليين هوق 
"علي *» وقس على ذلك أسماء الأماكن التي ترد في النصوص العربية نفسها مختلفة في 
ترقيمهاء فضلا عن ذلك؛ وما سأذكره هنا يحتاج إلى المزيد من النقاش يتعلق بترجمة 
اسم الجلال ”الله“ إلى مختلف اللغات. ويمكن أن أقول: إن الله ليس هو دهنط» لأن 
هذا الأخير يقبل الجمع ده 1 165 والاسم “الله * خارج عن هذه الجملة» فهو غير 
قابل للتصرف فيه؛ بخلاف اسم ”الله“ الذي يقبل الجمع؛ أعني الآلهة. ولذلك 
أحذر من أولينك الذين يتحدثون عن موت ”الله“ عندما يت رحمون دعنك ع0 :205 دا 
عند نيتشه. فهو لم يعرفه كي يقول بموته» بل لم يعترف به الغرب المسيحي. 

وأقدم هنا مثالا على الحوار الذي جرى بيني وبين مدير المدار الإسلامي على 
سبيل التوضيح. فلقد كان يسألني وكنت أجيب؟ 

وخصةع 1 ترجمتها إلى العربية هى إفراغة أو شرق الأندلس. 

عندمة زلف : ترجمتها هي الشرف. وهي اسم لمدينة» ولذلك وجب كتابتها بخط 
مائل هكذا الشرف أو مدينة الشرف» كي لا تختلط بالشرف بوصفه قيمة وهي من 
أغنى بقاع إشبيلية» ووردت في سياق آخر باسم واسطة العقدء وأيضا باسم باب 
الشرفء وبلدة الشرف. 

وكان مستهتراً بذكر الاسم ”الله“» والاستهتار يفيد الذكر القائم أبدا وبلا 
توقف. فالاستهتار يشير إلى أن الذاكر غارق في الذكر. 

اسم بول يرد أيضا باسم بولس أو بولص. 
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كذلك اسم ابن أب التوزري من دون الياء (ورد في النص الأصلي هكذا وليس 
أبو عمران الميرتلي أو المرتلي أو المارتلي» وهو اسم وارد بهذه الصيغ في النصوص 
العربية. 
مكان الازدياد والصحيح مكان الولادة» غير أن الكلمة المستعملة هي دارجة في 
المغرب وهي حديثة. وعند البعض مدينة الولادة. 
نزول الوحي نجوما وليس منج في النص الأصلٍ يثير صعوبة. 
زهرة الآداب للحصري. ورد في كتاب محاضرة الأبرار: ”زهرة الأدب 
للحضري" هكذاء ولكن الصحيح هو زهر الآداب وثمار الألباب؛ لأبي إسحاق 
و 7 
الحصري القيرواني؛ تحقيق الدكتور زكي مبارك. 
إيرانيون أم فرس؟ هناك فرق بين ذكر ”إيراني“» و”فارسي”» غير أنني التزمت 
الترجمة. فعندما تذكر عداس ”إيراني“ أكتب: إيراني؛ وعندما تذكر ”فارسي” أكتب: 


فارسي. 
طبعة بنشنب والصحيح بن شنب (الصحيح بن شنبء ولكنها ترد ملتصقة في 
ترجمتها الفرنسية). 


وثلى في مسجدها صلاة الجمعة. ثل ةو مشتق من ماذا؟ ثلى في مسجدها صلاة 
الجمعة: يعني أنه صلى في مسجدها صلاة الجمعة. غير أن هذه اللفظة نادرة 
الاستعمال. 

بعيد من قادس (يقال أيضا: قادش). 

ويمدينتي جبلقا وجيرصاء هل من الممكن أن تشرح عنه| أكثر؟ وأين تقع 
المدينتان؟ (ربما تكونان مدينتين متخيلتين» مثل سيحان وجيحان. والواق واق... 
إلخ؛ إذ الأمر يتعلق بأرض أخرى» وبجبل قاف. ولست أدري أين يقع جبل قاف 
في جغرافية الأرض وكذلك هاتان المدينتان). 
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(ص 215 (هامش33) س1) كلمة: موقف اللّئِسية ماذا تقصد ببذه الكلمة؟ 
الرجاء التوضيح (تعني هذه اللفظة الشك في وجود الحقيقة وإنكارهاء وهي لفظة 
مشتقة من الفعل: ليسء أي تعني النفي والعدم. فالفيلسوف الكندي مثلا عندما 
عبر عن الخلق من عدم قال: تأييس الأيسات من ليسء أي وجود الموجودات من 
عدم). 

- (س12) كلمة: قاطية 0:3 ما هو الاسم المقابل الآن؟ وهل هو في فلسطين 
أم مصر؟ (وردت في رحلة ابن بطوطة باسم قطيا. يقول ابن بطوطة في رحلته: 
"ثم وصلت إلى الصالحية» ومنها دخلنا الرمال» ونزلنا منازنها [...] ومن منازها 
قطيا المشهورة» وهي بفتح القاف وسكون الطاء وياء آخر الحروف مفتوحة وألف. 
والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث. وبها تؤخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم 
ويبحث عم لديهم أشد البحث» وإذن» فإن قطيّا من منازل الصالحية بها يتم 
الحصول على ما نطلق عليه اسم جوازات السفر). 

(ص311» س21-20) كلمة: والمغول في الشرق أخطر عدو لم يستطيعوا أبداً 
القضاء عليه ضربوا عنق الخليفة» هنا يوجد كلام ناقص أو كلمة ناقصة (طبعاء 
يتعلق الأمر بالفعل لم يستطيعواء أي المسلمون. وإذن» يمكن أن يكون الصواب 
هو: ففي الوقت الذي أنهى فيه المسيحيون إعادة الأندلس إليهم من جديد (فلقد 
سقطت إشبيلية سنة 646/ 1248. بعد وفاة محيي الدين بسنوات قليلة)» والمغول 
في الشرق ضربواعنق الخليفة سنة 656/ 1258 وهم أخطر عدو لم يتمكن 
المسلمون من القضاء عليه). 

(ص331» س 5) كلمة: العزيز أمير بنياس (بنياس مدينة). 

(ص 335» س10) كلمة: السامعين في ملاتيا هل هي مديئة ملطية؟ (الصواب 
هو: ملطية» الاسم الوارد في الكتب القديمة هو ملاتيا وليس ملطية). 


محمد سعد الدين بن برنقوش المعظمي وشمس الدين محمد بن برنقش المعظمي. 
كلاهما صحيح لأن الأسماء ترد في هذا النص باسم معين وترد في نص آخر باسم 
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آخرء والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا في كتب التراجم والتصوفء منها مثلا: أبوسعيد 
المغربي» وهو نفسه أبو سعيد الرازيء أو محمد الحجوجي الدمناق» وهو نفسه محمد 


الحجوجي الفاسي. 
كلمة: ضبطه ووضع فهارسه دكتور محمد زينهم. هومحمد زينهم محمد عزب» 
لأن محمد زينهم يطلق على آخرين. 


دجنبر الكلمة الصحيحة هي ديسمبر (لا مشاحة في هذا فنحن نقول دجنبر 
وديسمير). 

(س16) كلمة: في العشر الآخر من محرم أو في العشر الأواخر من محرم؟ (ورد 
في النص: في العشر الآخر من محرم). 

من طرف الإيرانيين - سُنّبين وشيعة - أو من طرف الفْرْس - سُنْة وشيعة - 
أرجو التوضيح (من طرف الإيرانيين). 

نيل الابتهاج على هامش الديباج» الرجاء التأكد من اسم الكتاب (هو نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» وهو لأحمد بابا التنبكتي» وهو على حاشية كتاب الديباج 
المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب لابن فرحون المالكيء ولذلك نقول: كتاب 
نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي» على حاشية كتاب الديباج المذهب لابن فرحون). 


هذه بعض من أمثلة تفيد ضرورة مصاحبة الترجمة الاستشراقية للتحقيق» فمن 
الممكن أن تجد في النص الاستشراقي ”لقبا“ يدل على شخص مثل "الدمياطي” فلا 
تعرف من هو؟ نظرا إلى كثرة هذه الألقاب» وعلى المترجم أن يعرف من هو. حصل 
هذالي عندما أشارت المؤلفة إلى الدمياطي صاحب (6اعمسه وهل ممه صدهنعنة 16)) 
فازداد قلقي؛ إذإنني لم أكن أعلم وجودا لمعجم أو قاموس يتعلق بالسلطات في 
الثقافة العربية. ولم أكن أعرف هل هو قاموس أو معجم. وما معنى 165موعده وه1. 
ولقد سعدت كثيرا عندما عثرت على عنوانه الصحيح في اللغة العربية وهو معجم 
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الشيوخ» فطرحت على نفسي سؤالا: ألم يفقد ”الشيخ“ معناه عندما تم نقله إلى 
الفرنسية بذلك الاعتبار» ثم ألم يربح دلالة أخرى في تلك اللغة؟ غير أن عودته 
إلى أصله حملت معها غنى هذا اللفظ؛ إذ يمكن أن نتحدث عن سلطة الشيخ غير 
الدينية. ففهمت أن الترجمة قلق ما يفتأ أن يزول لتقوم السعادة مقامه؛ وهما معا 
يتبادلان الموقع في نفسية المترجم أثناء الترجمة. وهناك أشياء أخرى مثل ذلك. بناء 
عليه؛ من لم يجرب لا يمكن أن يعاني» ومن لم يعان لا يمكن أن يعد الترجمة عملا 
إبداعيا. 


تزداد الصعوبة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بترجمة بعض الحروف مثل الواو والميم 
والنون» بوصفها حروفا ينعكس آخرها على أوهاء وتحمل من الأسرار عند المنصوفة 
ما يعلمونه هم وهو أمر غير حاصل في ترجمتها الأجنبية. تعاني الترجمة والحالة هذه 
تحويل أسرار المعاني. 

الأمر الثاني: أن يتمكن المترجم من تحويل ذاته وهو يقوم بتحويل النصء وفي 
ذلك لا يكون مرتاحا؛ إذ عليه أن ينتقل بوجوده من الذات المتمركزة حول نفسها 
إلى الذات العارفة» من الذات المحاطة بالانفعالات السلبية» بالأهواء والغرائز 
التي تدفعه نحو الانفلات من معاناته بسرعة. إلى الذات العارفة التي تفكر وتحلل 
وتقوم بالمراجعة وإعادة النظر في الترجمة نفسها باستمرار» وهو أمر يتطلب الصبر 
والانتتظار وعدم التسرع. إن المترجم والحالة هذه مثل النص يحيا بدوره في ترحماته 
وليس بترجماته. 

بناء عليه؛ فإن التعجارب الشخصية والقول فيها أهم في نظري من البحث عن 
ماهية مجردة للترجمة. هنا نحصل على نخاصية أخرى لتجرية الترجمة وهي الجمع بين 
الشجاعة والتواضع عند المترجم» الشجاعة في خوض غار الفصل والوصل بين 
لغتين وثقافتين» والتواضع الحاصل في عدم الحسم بأن ترجمته هي أدق ما يمكن 
بلوغه. وهذا بالفعل ما يحصل في ترجمة نص واحد ترجمات مختلفة داخل نفس اللغة. 
والمثال على ذلك ترجمة كتاب كليلة ودمنة مرات عديدة إلى اللغة الفرنسية. وهناك 
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كتب أخرى كثيرة» مثل ترجمة نصوص هيغل وهيدغر إلى الفرنسية أو إلى العزبية» أو 
من الألمانية إلى الفرنسية أو الإنكليزية إلى العربية» وهو أمر يكاد يشبه ترجمة الفلسفة 
اليونانية إلى اللغة العربية قديم| بتوسط لغات أخرى. وفي كل هذا وذاك تعمل الترجمة 
على إدخال صيغ تعبيرية جديدة ومواضعات في هذه اللغات المختلفة» إلا أنها صيغ 
تتعرض للرفض من طرف التقليد والنزعة السياقية. 

أجلء إن كل لغة مرتبطة بتقليد معين وبحياة محلية» وهذا يعني أنها ليست 
خخارجة عن سياقاتهاء ومنها تؤسس كل لغة رؤيتها إلى العالم بل وأشكال التفسير 
والتقييم وصياغة المفاهيم الموجهة للعمل بناء عليهاء فنكون أمام نزعة سياقية وليمس 
أمام نزعة كونية مجردة تننج الوهم بأنه بالإمكان صياغة مفاهيم خارج سياقاتها 
وتقاليدهاء وذلك ضمن لغة عالمية أو دولية» لغة تنكر السياقات المحلية للغة. محنة 
المترجم تكمن هنا أيضا؛ يعني أن يحتفظ بالسياق المحلي للغة الوصول ولغة الانطلاق 
وأن يرى في هذه اللغة أو تلك ما فيها من القدرة على الانتشار والتواصل مع اللغات 
الأخرى ضمن كونية ثقافية» أن يجمع بين الإكراهات النحوية للغة معينة وما تحمله 
هذه الإكراهات من وعي يجعل اللغات مشاركة في الإنسانية» يسمح هذا بجعل كل 
لغة ضمن الترجمة لغة تعي وجودها بوصفها لغة فتصبح تأملية أكثر من كونها لغة 
للاستعمال اليومي. إن الترجمة بهذا الاعتبار هي المحل الذي تعي فيه كل لغة قيمتها 
وحدودها. هذا المحل لا يمكن أن يكون إلا برزخياء أي إنه المحل الذي لا تزعم فيه 
أية لغة أنها المهيمنة على سائر اللغات والثقافات. أقصد بالوضع البرزخي للغات 
داخل فعل الترجمة تخلص كل لغة من وحديتهاء فتدرك أنها هي لا هيء وأنها لا 
تكون هي إلا ضمن تعالق ومغايرة واختلاف» ضمن تواصل يصل ويفصل» يفصل 
ضمن الخصوصية ويصل ضمن الكونية الإنسانية. 

أجلء إن لكل لغة سياقاتها. تبني عليها مقايبسها ونظرتها إلى الأشياء, غير أنه 
ينبغي تحييد هذه المقاييس الخاصة أثناء الترجمة. وهذا التحييد لا يظهر عند من يزعم 
أن لغته هي اللغة العالمية التي تترجم إليها كل اللغات الأخرى مثل الإنكليزية 
اليوم: بعدما كانت اللغة العربية تحتل هذا الموقع في الماضي؛ إذ صرح أحد الغربيين 
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حينها ناصحا بتعلم الأوروبيين اللغة العربية بوصفها لغة العلم إذ يتم إضفاء طابع 
الإطلاقية على تلك المقاييس. وبناء عليه نقول: إن عدو المثاقفة هو نظرة كل لغة 
وثقافة إلى نفسها أنها قد بلغت المطلق ولا تحتاج إلى أية مثاقفة» إلا إذا كانت الغاية 
منها هي سيادتها على جميع اللغات والثقافات الأخرى. 

يتعلم المترجم الذهاب والإياب بين لغتين» ويختبر فشل محاولة نقل التعابير 
المكونة لواحدة من اللغتين إلى أخرى بصورة ملائمة (أخلاقيات المناقشة» هابرماس» 
9» وهو فشل يدفعه إلى فهمها كي يحولها. وبفعل الترجمة يمكن لكل ثقافة أن 
تتعلم من أخرى؛ شريطة أن تتفادى النقل الحرفي لتعابير لغة ما إلى أخرى» وهو ما 
يمكن المترجم من عملية تملك الرابط الداخلي بينها ضمن لغته المفترضة. في إطار 
هذه اللغة المفترضة يتمكن المترجم من إدراك المناطق التي يتعذر ترجمتها وتلك التي 
تقبل الترجمة. وإنه ببذه المناطق الأخيرة يمكن أن يفهم المناطق الأخرى, فيتحول 
المتعذر ترجمته إلى فهم معين له» ويقدم له تفسيرا ضمن العزف على آلة الآكورديون. 
ومن ثمة فإن ما لايقبل الوصول إلى لغة الوصول من لغة الانطلاق يجد حلا له في 
هذا العزف. لغة المترجم هي لغة مفسرة ومؤولة لهذا الذي لا يقبل الترجمة من لغة 
الانطلاق في لغة الوصول. وفي هذا يضع المترجم أيضا هويته قيد الفحص. إنه يجعل 
هويته نفسها قيد الاختبار. 

وهكذاء فإن فعل الترجمة ليس فعلا لغويا ولسانيا فحسب كم تزعم المذاهمب 
اللسانية التي تعتبر نشاط الترجمة من مهماتهاء وإنما هو أيضا فعل تفكري تأملٍ 
منعكس. إنها فعل ثقاني يقيم التواصل بين المفكرين الذين يسمح لهم هذا الفعل 
باللقاء في أفق تجارب أعلى من الحياة الفكرية التي تتجاوز المنطقي المجرد واللغوي 
المخص ص. إنه فعل لا يمارس النقل مشل النملء وإنما هو عمل تحويل وتركيب 
مثل عمل النحل إذا ما سمح لنا باستعارة مثال فرانسيس بيكون. إنه فعل يسمح 
بالإبداع؛ إذ إننا في عالمنا اليوم لا يمكن للإبداع أن يتم بلغة واحدة وفي حضارة 
واحدة» مثله في ذلك مثل البحث العلمي اليوم الذي يحصل بين جماعات العلماء 
من ثقافات مختلفة ضمن ما يسمى في الابستمولوجيا با موضوعية المجتمعية. ينبغي» 
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والحالة هذه؛ أن تنتقل الترجمة من حالتها الفردية» مثل انتقال العلم من حالة غاليللٍ 
وباسكال إلى حالة مجتمعية» حالة المختيرات الحالية» يعني أن نتحدث عن مختبرات 
للترجمة يجتمع فيها مفكرون مختلفون للعمل على ترجمة عمل من الأعمال. ليس بأن 
نقسم هذا العمل عليهم؛ بحيث يقوم هذا بترجمة هذا الفصلء وذاك بترجمة آخر» 
وإنما أن يقوموا بترجمة مجتمعية. ونقصد بذلك أن ينظر كل منهم في النص الواحد 
بقصد الكشف عن مختلف بناه ووظائفه وأبعاده الإنسانية والكونية» فيتحول إلى 
مختلف اللغات بهذا الاعتبار 


ليست هناك ترجمة حارج التفاعل بين ذاتين على الأقل» فهي فعل بينذاتي 
وبيتئقافي» وهو أمر يضفي على الترجمة شكلا من الموضوعية الذاتية» شكلا من 
موضوعية نموذجية أو جمالية تتمثل بألا يطالب المترجم الجميع أن يتفقوا معه وإنما 
يطالب أن تتفق الأكثرية معه في ترجمته تلك. فنحن هنا لا نكون في عالم مادي لنص 
غفلء وإنا في عالم تحكمه شبكة رمزية متعددة الدلالات. فالمترجم في فعله فنان أكثر 
من كونه عالما. موضوعية الترجمة وحياد المترجم ليسا أمرا فيزيائيا أو رياضياء وإنما 
هو ثقاني» ولا يكون فعل الترجمة ناجحا أكثر إلا إذا سار نحو موضوعية مجتمعية | 
أشرت إلى ذلك من قبل. 

لقد قلنا عن الترجمة إنبا تجمع بين التفسير والتأويل؛ التفسير محكوم بالقواعده 
ولكن القواعد نفسها قد تكون مضادة للحوادث والوقائع الجديدة» وا حال أن 
التأويل يراعي هذه الوقائع فيقوم بتكييف نص الانطلاق لنص الوصول. يمكن 
للمترجم أن يخالف قواعد النص عند لحظة أو الحظات فهمه من أجل الغورص 
في مالم صرح به. واختراق لغته من أجل الوصول إلى كلامه الحيء أي إلى كلام 
المؤلف قبل أن يتحول بفعل ترجمة المؤلف إلى الكتابة. فالمؤلف نفسه مترجم لكلامه 
في كتابته» والكتابة يمكن أن تخفي كثيرا من الكلام المستعصي عليهاء والذي لا 
يسمح به الوضع الإبستمي حال الترجمة» نظرا إلى هيمنة إواليات معينة على الفكر. 
فالإواليات النيوتونية» مثلا» حالت دون اعتبار الزمان والمكان نسبيين. أقول هذا 
كي أشير بذلك إلى أن الترجمة لا يمكن أن تخرق الإواليات المتحكمة في نص معين» 
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فضلا عن التقييد الذي تمارسه الكتابة على الكلام الحي» وهو أمر نلحظه في خربشات 
المؤلف التي يخضعها للصواب والخطأ على ما يكتبه» ومن الممكن للمترجم أن يصل 
إلى هذه اللحظة. وهذا يعني أن نص الانطلاق له دور في توجيه الترجمة» والترجمة 
لمادورفي فهم دلالة هذا التوجيه؛ ودلالة توجيه آخر تم إخفاؤه» ضمن حدود ما 
يمكن التفكير فيه. 

ينبغي للمترجم في لحظة أولى أن يتابع النص وأن يتجنب أخطاء هذه المتابعة 
التي تتمثل بالترجمة التفسيرية» أخطاء تتمثل بالنظر إلى اللغة في انعزال عن سياقاتهاء 
وكأنها مجرد أداة للتفكير؛ إذ المتابعة نفسها لا تخلو من مصاعب. وفي لحظة أخرى 
يفرض المترجم على النص إمكان عدم المتابعة» وذلك عندما ينقل المعاني بحمولتها 
الثقافية قدر الإمكان من لغة إلى أخرى» وهو نقل معقد جدا تحكمه بنى نفسية. 
ولغوية:؛ وأنثروبولوجية وحضارية. هكذا تكون هوية الترجمة هوية تواصلية لا 
تقوم في النصء وإنما بين ذاتيات ثلاث؛ ذاتية لغة الانطلاق في علاقتها بالمؤلف» 
وذاتية المترجم في علاقته بالترجمة» وذاتية لغة الوصول المترجمة في علاقتها بالقارئ» 
وضرورة عبور المسافة وتقريبها بين هذه الذاتيات ضمن عملية ”التىاسف” التي 
تفيد تقريب البعد. وبين القرب والبعد سعادة وشقاء. فإنا القريب يسعد بالقرب 
والشقي يشقى بالبعد | يقول بعض الصوفية. في عملية تقريب البعد هذه ترتبط 
الترجمة باالحب؟ إذ الحب هو دوما رغبة في عبور مسافات في اتجاه المستقبل» وهذه 
الرغبة تتحول إلى بحث» وكل بحث إنها هو متجه نحو ما ليس بموجود الآنء ويمكن 
أن يوجد في الآتي عبر المجيء. غير أن عبور هذه المسافة والسعي إلى التقريب بين 
أطرافها ليس أمرا عرضيا يتعلق بالمترجمء وإنما بطبيعة اللغتين؛ إذ إن كل لغة تفرض 
تصنيفاتها على الوقائع والمعاني والأفكار. لذلك نجد المترجم كباحث مدفوع بالحب 
لايفكر أولاء ثم يتكلم ثانياء وإنما يتكلم الأفكار» ويفكر الكلمات أثناء الترجمة. 
ولكنه كمبدع يحول حبه هذا إلى إظهار النص المترجم أمام القارئ وكأنه هو النص 
الأصلى. 
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وهكذاء فإن الاقتصار على البعد المعجمي واللساني من دون البحث في العمق 
الثقافي لهذا البعد؛ من شأنه أن يجعل الترجمة مظهّرا فقط لنص الانطلاق؛ لأن هذا 
الأخمير ليس بناء نحويا ومعجميا فحسبء وإنما هو بناء ثقافي متعدد يطمح إلى 
الكونية. أقصد بالكونية هنا أن كل نص وكل قول يسعى إلى أن يقتنع الآخرون 
به وإلى جرهم نحوه؛ وقبولهم لأطروحاته ومواقفه تجاه مشكلة ما. تكمن مهمة 
المترجم كذلك في الإحساس بمدى القوة التي تفرضها عليه سلطة لغة ما. غير أنه 
لما كان عازفا على آلة الآكورديون فإنه يسمح لهذه السلطة بالاستمرار ضمن سلطة 
أخرى تثاقفان في ما بينهم| ضمن دائرة ماء يمكن أن نطلق عليه اسم التعارف. أن 
يكون المترجم عازفا على تلكم الآلة معناه أنه قائم في وجود برزخي» يسعى إلى أن 
يرى الأمور على ماهي عليهاء وهي أنها ليست هي هي. هذه عبارة تكشف عن 
الاختلاف في هوية الأشياء. فالمترجم ليس متطرفا في هذه الحالة» أي ليس منحازا 
للغة ما بإضرار أخرى. 

إن المترجم هو ذاك الذي له القدرة على أن يعد موقف كل لغة من اللغتين ضمن 
موقف ثالث يختاره لماء هذا الموقف الثالث لا يقبل الصياغة في منطوقء لأنه نشاط 
أقرب إلى الحدس منه إلى المقولة» غير أنه يظهر في فعل التحويل الذي يحدثه المترجم 
في لغة الوصول؛ بناء على تحويل ذهني للغة الانطلاق. يقرأ المترجم نص الانطلاق 
في لغته باحثا فيها عن مدى تقبلها للغة الوصولء وفي هذه اللحظة بالضبط يقرأ 
النص باللغتين معاء كي لا تبيمن الواحدة على الأخرى فهو مثل الخيال الذي له 
عينان» وليس مثل العقل الذي يرى بعين واحدة. هذه أيضا من محن الترجمة» لأن 
المترجم كما قلنا يبحث عن مأوى له في العتبة. فلا يكون ضيف لغة واحدة؛ يعني 
هذا أن المترجم يستضيف اللغتين ليس استضافة مرحب. وإنها استضافة مضطر. لا 
يقوم داخل لغة منهماء إنما يقوم خخارجهما ضمن ”ال حياد“ الذي يمكن أن نطلق عليه 
حيادا نموذجيا لا موضوعيا. هذا الحياد النموذجي لا يجعل المترجم عبدا في خدمة 
سيدين هما لغة الانطلاق ولغة الوصولء وإنما يسعى إلى أن يكون وفيا ليا من أجل 
تملكهما تملك محب. في الوفاء خسارة لا تنتج» وني التملك خسارة مبدعة. فالمترجم 
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يربح بمقدار ما يخسر. إنه يخسر سياق اللغتين بوصفه سياقا محلياء لا بوصفه سياقا 
يحمل في الخلف كونية ماء ويربح التواصل بينهما بوصفه انفتاحا على المثاقفة. في جدل 
الربح والخسارة يتربع الحب الجامع للمصاحة بين الضرتين» الحب الذي يصل وهو 
يفصل» ويفصل وهو يصل. يفصل بين السياقات ليعرف مدى الوصل بينها ضمن 
لغته الثالثة التي لا تعبر عنه بوصفه فردا وإنما بوصفه حلقة ثقافية ضرورية لإثراء 
المثاقفة. إن حب المترجم هو الحب الذي لم تنزل فيه ليل بعد» وربما لن تنزل فيه أبدا؛ 
إذ إن حبه في العمق يشغله عن ليل وعن كل توقف. إن| همه أن يحمل فهمه إساءة إلى 
كل قارئ مفترض. إن حبه هو إذن يندرج ضمن الإمكان» وضمن ماهو لأجل ذاته 
بالمعنى الوجودي. فالمترجم لا يتوقف عن الخيرة. إنه يعلم هذه الإساءة قبل الختم» 
ولكنها يمكن أن تنفلت منه فتظهر في نص الوصول. إن المترجم يواجه في الحقيقة 
نقط انفلات المعاني والدلالات من العبارات والألفاظ أثناء الترجمة. إنه يشعر في كل 
مرة بمعاناة تتمثل بألا يحمل اللفظ ما لا يحتمل وما لا يسمح به. وألا يكون قاصرا 
عن تمثيل هذه الدلالات أمام القارئ أثناء تحويله. سوف يتحول الحب بعدها إلى 
محبة» والمحبة إلى ببحث يصاغ على الدوام في صورة إشكالء وستلزم المترجم الحركة 
في شرايين اللغتين من دون أن تلزمه تلك الشرايين استضافته عندهاء لأن الذي 
يعود ني العود الأبدي ليس هو اللغة وإنها حركتها. والذي يعود في الحركة إنها الحركة 
نفسها مثل حركة الرحى. هذا ما نعنيه بمحبة الترجمة كنشاط في تجربة الترجمة. المحبة 
حركة ولم تكن قط سكونا. هذا النشاط يصعب حصره في قول محدد. لذلك فإن 
القول في الترجمة عليه أن يتحول باستمرار مثل الفعل الذي تقوم به كل ترجمة. ومن 
ثم فإن السؤال: ماهي الترجمة؟ هو سؤال يبحث عن ماهية مجردة مثل السؤال: ما 
هي الفلسفة» وماهي الحرية؟ وكل من يزعم لنفسه أن له القدرة على الإجابة على 
مثل هذا السؤال؛ إنما يبحث عن ماهية مجردة خارج التجربة الشخصية» خارجة عن 
التاريخ وعن المجتمع. أجلء إن كل إجابة عن هذا السؤال هي في العمق إجابة عن 
سؤال آخرء ينطلق من تجربة الترجمة عند مفكر معين. فعندما يجيب مترجم معين 
عن هذا السؤال؛ يكون بالضرورة محكوما بتجربته. لذلك لا نرى المهتمين بنظرية 
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الترجمة من المترجمين متفقين في ما بينهم؛ علما أن كل واحد يزعم لنفسه أنه قد أصاب 
ماهيتهاء أم إننا سنقول: إن الترجمة لا ماهية لها؟ 

بالترجمة يوسع المترجم من دائرة اهتماماته» يتحول معها بقدر ما يقوم بتحويل 
لغته لمعائقة دوائر أوسع من تجربته. 

هذه الفكرة الأخيرة مؤسسة لتحول يجري أيضا على الكتابة التي ليس بإمكانها 
الإحاطة با في الكلام من حياة. 

يمكن القول إن الترجمة ليست ماهية: وإنما هي شرط إمكان التثاقف والتفاعل 
بين الحضارات الإنسانية» وإنه كلما كانت الترجمة منفتحة انفتحت على اختيارات 
تقتضيها اللغة نفسها. فمن شأن اللفظ الواحد أن يترجم إلى ألفاظ عديدة؛ نظرا 
إلى كونه يحمل جهات متعددة يختار المترجم جهة ما منهاء فبعضها مرتبط بسياقه 
الثقافي» وبعضها يعلو عليه ويتجاوزه. بحكم الإنسانية المشتركة» إلى سياقات أخرى 
ممكنة» غير أن الوجه لا يترجمء وإنا ينتقل بفعل الجهة بذاته إلى لغة الوصول من لغة 
الانطلاق» بحكم اللغة نفسها لا بحكم نشاط المترجم. فالوجه يبقى كا يقال» والجهة 
تنتقل وتتحول. إن الجهة تتعدد والوجه واحد. لكن إن قلنا: وجوه لا وجه واحد؛ 
فإن هذا يتعلق بالوجود الذي تعير اللغة عن وجه منه فقط. غير أن الوجه ليس هو 
الشكل» وإنما هو الوجود ذاته ونفسه. فالوجود الذي لجميع اللغات واحد, غير أن 
هذا الوجود يتعدد في جهات اللغة وأشكاها وشبكة الثقافة. فالإنسان لا يعيش في 
عالم مادي صرف. إنه ليس داخخل العالم وإنما العالم يشكل عنصرا من عناصر وجود 
الإنسان. إن الإنسان يصنع عالما جديدا به يرى نفسه والطبيعة من حوله. 

هكذا يجيا المترجم في الإمكان» وليس في الضروري الذي لا يمكن أن يوجد ما 
يخالفه على حد تعبير أرسطو. فليست الترجمة علما موضوعيا يفرض نفسه على الثقافة 
وعلى العالم المعيش الذي تسعى الترجمة لاكتشافه عبر عملية تأويل للغة المنطلق. 
ينبغي أن نميز بين العالم الملوضوعي والعالم المعيشء فالأول يشيئ الثاني نظرا إلى 
كون عقل العالم الموضوعي عقنلا استراتيجياء وليس عقلا تواصليا ىا نرى ذلك في 
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فلسفة هابرماس. والحال أن الترجمة فعل تواصلي بامتياز» يقوم على معايير معيئة. 
إن الترجمة شرط إمكان تحويل النص ”الأصلي“» وليست نتيجة له. فالنص الأصلي 
يفقد ماهيته في الترجمة ولكنه لا يفقد وجوده. تكشف الترجمة. والحالة هذه عن 
الوجود الذي للغة الأصلء ولا تبقى سجينة هذه اللغة. غير أنه إن أمكن الحديث 
عن مأوى الوجود في اللغة؛ فإن هذه اللغة ليست هي اللغة التقريرية» وإنها هي لغة 
من فاعليتها أنها تبدع من ذاتها تصورات جديدة قائمة على إشراق باطني على حد 
تعبير هامبولت. وإن كانت الترجمة فعلا لغويا؛ فإنها أيضا وجودانية وأنطولوجية. 
وإن أمكن القول إن الترجمة غير ممكنة» فلأنها لا تحول وجه الوجود. ولكن قد 
تسقطه في النسيان في الحال الذي تنقل فيه المعلومات ليس إلا. 

لقد بينت تجربتي في الترجمة في ما إذا كان باستطاعتي أن أنفذ إلى ما قبل النص» 
أي إلى هذا النص في حالة وجوده بالقوة قبل أن يتحصل بالفعل» يعني أن أستحضر 
المؤلف نفسه ليكون طرفا في الحوار بيني وبينه» ضمن الحوار الذي أقيمه بيني وبين 
لغتي» وأسائله عن الإمكانات والعقبات والاختيارات التي كانت الدافع إلى كتابة 
هذا النص. غير أنني حاولت ذلك فلم أفلح» نظرا إلى كونه لا يقيم شيئا اسمه ”نص 
أصلي". أي إنني لم أعثر على نقطة أرخميدس أو عن كوجيطو عنده؛ بعبارة أخرى؛ لم 
أعثر على مركز أنكئ عليه وأهش به على مفرداتي وتعابيري. 

إن الحديث عن الأصل هو حديث أيديولوجي لا يمكن أن يجد مبررا له في 
التاريخ» لأن الأصل في حقيقته حصيلة ما قبله» وهكذا دواليكء ولذلك ليس 
أصلياء وإن شئت قلت: لا وجود للأصل وإنا هناك وجود للاختلاف. كما يرى 
كلود ليفي ستراوس في كتابه العرق والتاريخ» وى يظهر ذلك عند جيل دولوز في 
فلسفته الجذرومية. ولذلك فإن كل من يترجم ويستتحضر الأصل في ذهنه يسيء 
إلى العالم المعيش الذي يفسترض أن الترجمة تعبر عنه» ويسيء إلى التواصل؛ فيتحدث 
عن النص المتزيجم بوضفه نسنغة:اوكآن الأمر يتعلق هنا باتفصال الونجردعن اللغة 
وانفصال اللغة عن الوجود. فالترجمة ليست عملا تقنيا ومجردا ولو سار المترجم 
نحو الحياد» لأنه ليست هناك لغة محايدة ولكنها في الآن نفسه لا تحمل أيديولوجيا 
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ماء لأن هذه الأخيرة حصيلة اعتقاد ينجر إلى اللغة_تماما مثلم| تم جر البداهة واليقين 
المطلق إلى الرياضيات في مرحلة معينة من تاريخهاء تسرب إليها من الفلسفة. فعندما 
تخلصت الرياضيات من هذا اليقين المطلق تعددت وأقامت أنساقا أكسيومية عديدة 
لكل منها يقينها النسبي. للترجمة؛ إذنء يقينها النسبي؛ فلا تسعى أبدا لبناء نسخة 
ما. بل إن العلم الموضوعي نفسه ليس نسخة للواقع» وليس انعكاسا عنه؛ وإنها هو 
بناء له وتحويل له في بنى رمزية. فضلا عن ذلك؛؟ كل مترجم ومفكر يحمل في داخله 
لاوعيه الذي يحكم اختياراته لفردات معينة دون مفردات أخرى؛ حتى وإن تقاربت 
في المعنى» وتم فحصها بدقة. لا يتعلق الأمر هنا بالاختيار القائم على مسلات خفية 
على حد تعبير إميل بريبيه في كتابه المتعلق بتاريخ الفلسفة فقطء وإنما يتعلق الأمر 
أيضا بتصنيفات اللغة للأشياء وهي تصنيفات تفرض نفسها على أي مترجم وأي 
متكلم. هل بإمكان المترجم أن يعدل هذه التصنيفات عندما يترجم» علما بأن لكل 
لغة تصنيفاها الخاصة؟ مثال ذلك؛ كثرة مرادفات الأسد في اللغة العربية» وهي في 
الحقيقة ليست مرادفاتء وإنما تعبر عن هيئات الأسد وقلتها في اللغات الأخرى. أو 
كثرة أسماء الجليد في اللغات الأوروبية وقلتها في اللغة العربية. 

لاشك أن المترجم يعاني من سلطة اللغة وتصنيفاها القمعية ك) يقول رولان 
بارت. لذلك يعترف بأنه مترجم وليس بمؤلف في هذه الحالة. غير أن بين الترجمة 
والتأليف رابطا يتمثل بالإبداع والاكتشافء غير أنه في الترجمة مقيد وفي التأليف 
مرسل. 

ليس هدف المترجم هو النجاح في عمله الترجمي» يعني أن يكون نشاطه أداة من 
أجل غاية» لأن ذهنية الترجمة - إن صح الحديث عن ذهنية مالها - لا تتجه نحو 
هدف الإبلاغ وتوصيل معلوماتء بمقدار ما يهمها التواصل بينها وبين القارئ. 
تواصل يقوم على الصدق. فالمترجم بمعنى ما كائن يحيا في نشاطه. فهو لا يخير أو 
ينقل معلومة ما. إنه لا يسعى لحصر ترجمته في التقرير» بقدر ما يريد أن يكون صادقا 
في تعبيراته وأساليبه. فمن يريد ”ال حقيقة“ فليقرأ النص في لغته التي كتب بهاء علما أنه 
نص مترجم بتلك اللغة في تلك اللغة» ومن يريد الصدق فليتوجه بفكره نحو النص 
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المترجم المتحول في لغة القارئ. فأنا عندما أقرأ نصا مترجماء يمني صدق المترجم 
أكثر بما تهمني ”حقيقة “ النصء لأن هذه الأخيرة ليست كيانا جامدا وإنما تكمن في 
مدى مطابقة المضمون مع الشكل الجديد» ومن المعلوم أن الشكل في النص المترجم 
من إبداع المترجمء ولا وجود لهذا الشكل في النص ”الأصلِي“. يعني أن معنى النص 
”الأصلي“ يأخذ صورة أخرى وشكلا آخر في النص المترجم الذي يسعى قدر 
الإمكان إلى المحافظة على تفكير المؤلف في لغة المترجم. وإن مفهوم المطابقة هنا لا 
يشير بأي وجه إلى مطابقة ما في ذهن المؤلف مع ما في ذهن المترجم» لأن ما في ذهن 
المؤلف ليس يتطابق بشكل مطلق مع النص الذي كتبه» وإلالماذا يقوم بمراجعته؟ 
فم بالك أن يتطابق مع مافي ذهن المترجم. ولذلك نقول إن النص المترجم هو من 
عمل المترجم نفسه عمل يعتبر فيه نص المؤلف مرجعا. فكم من نصوص مترجمة 
أكثر إبداعا وإفهاما من نصوصها ”الأصلية". لقد قرأ ابن سينا كتاب ما بعد الطبيعة 
لأرسطو أربعين مرة ول يفهمه. ولقد فهمه بعد ذلك عندما قرأ الفارابي» وهذا أمر 
حصل داخل اللغة نفسها. 

غير أن المشكلة هنا تكمن في كون الفكر محكوما بلغته» لأن اللغة ليست وسيلة 
الفكرء وإنما هي مستودعه وشرط تحققه بوصفه فكرا. ومن هنا يتم الحديث عن 
ترجمة المعنى. فعمل المترجم ليس تقريرا وإنما هو تعبيرء اللهم إلا إذا استبعدنا 
الترجمات الفورية التي هدفها هو النقل المباشر. 

المشكلة التي تعترض المترجم الأصيل هي أن النص الذي يترجمه يقذف به نحو 
ثقافة هذا النص بكل ما تحمله من أبعاد تتعلق بالوضع الإنساني وبالوجود الإنساني 
في العالم عبر تلك الثقافة» ويحاول مراعاة هذه الأبعاد المشتركة عند اخختيار الألفاظ 
الملائمة بقدر الإمكان. بعبارة أخرى نقول: نجد أنفسنا أمام الثقافة من حيث هي 
نسيان لهذا الوجود وهذا الوجود الذي ينادي المترجم كي ينكشف عنه. غير أن 
المعضلة هي أن كل اتكشاف هو نسيان أيضا لأنه ثقافي» مثلما أن كل رؤية هي 
حجاب على الرائي وعلى المرئي» لأننا لا نرى الأشياء» وإنما نراها في عين حاجتناء 
مثل موسى الذي رأى الله في عين حاجته» ولذلك لم يكن يدريه فقال: (أرني أنظر 
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إليك)» وكل نور يخلق لنفسه ظلالا تجعل منه نورا بالفعل. فلقد مد الإنسان عبئا 
ثقيلا على نفسه أو كا يقول أبو حيان التوحيدي إن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان» 
ومن ثم فإن من يطلب ترجمة “حقيقية " لا زيادة فيها ولا نقصان» كمن يبحث عن 
بيض الأنوق وكمن يضرب في حديد بارد أو ينفخ في غير ضرم. 

بناء عليه؛ ليست الترجمة إكسيراء ولا حجر فلاسفة» ليست عصا سحرية تتحول 
فيها سائر اللغات إلى لغة واحدة. أجلء إن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلهاء غير 
أنه عرضهم على الملائكة الذين اعترفوا يجهلهم وقالوا: [لا علم لنا إلا ما علمتنا]. 
فما بالك بالأسماء الأخرى التي لم يعلمها آدم؛ والتي اختص بها الحق في علمه» 
والتي ربما تظهر تباعا في مستقبل الوجود؟ لقد كان فرانسيس بيكون في زمنه قد 
فسر الأسماء في علاقتها بالمسميات بأنها تجعل الإنسان كائنا ميتافيزيقياء شغله هو 
الأسماء وليس الأشياء. فانبرى بمنهجه الاستقرائي إلى دراسة الأشياء» دراسة أشياء 
الطبيعة» وإخراج العقل الإنساني من كهف السوق من أجل الانفتاح على الدراسات 
التجريبية. لا أقول هذا لأن فرانسيس بيكون كان على صواب مطلق. وإنما كان 
صوابه أيضا نسبياء لم يعثر على إكسير بل لأنبه إلى أن المترجم الفعلي هو الذي يرى 
ما هو قائم خلف الأسماء والكلمات» عله يجد مقاصد تشترك فيها الإنسانية كلهاء 
وهي مقاصد تطلبها المثاقفة. فالمثاقفة» وا حالة هذه هي بحث في المشترك الإنساني» 
بحث في هذا المشترك الذي تسعى الثقافات إلى الكشف عنه» ولكن يحصل لما ذلك 
في سيرورتها المحلية» في حضن جماعتها وتاريخها الخاص. 

إن تجربتي في الترجمة قد بينت لي أن كل نص ”أصلي“ يخاطب أهل لغته وثقافته» 
إنه يريد التواصل مع جماعة معينة. لذلك فإنه ينبغي لهذا النص مترجما أن يخاطب 
بدوره أهل اللغة والثقافة التي ترجم بها وإليها. فالنص المحول هو أيضا يراعي 
ترجمة الواقع المعيش في واقع قابل للقراءة. فالترجمة التي تحول النص في لغة غير 
لغته وني ثقافة غير ثقافته تسعى في العمق نحو إخراجه من تعاليه كي يكون مفهوما 
عند الآخرين من أهل الثقافات الأخرى. إنها تسعى لجعله كونيا ومحايثا في الآن 
نفسه. فكل ترجمة هي بالضرورة برغماتية وتداولية» أي تخدم حضارتباء ولا يمكن 
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لأحد أن يخدم حضارته إلا إذا تخلى عن حاجته المباشرة. فوراء الحاجة يكمن المعنى. 
والمعنى بهذا الاعتبار ميتافيزيقي؛ أي إنه يوجد دوما في الخلف وفي الما وراء» إنه في 
ما وراء الأسماء والكليات. بل وفي ما وراء الأشياء ىا يقول أفلاطون. 

نقول بعبارة أخرى: 

هل يكتفي المترجم بتحويل نص المنطلق إلى لغة الوصول فحسب؛ مراعيا فقط 
بناءه اللغوي أم عليه أيضا أن يحول هذا النص ويترجمه إلى واقعه وعصره يعني أن 
يقوم بتحييئه؟ على المترجم أن يطرح السؤال الآتي: ما الجدوى من ترجمة هذا النص 
وما فائدته في تطوير الثقافة التي ينتمي إليها المترجم؟ هل يسهم النص المترجم 
في معالجة قضايا راهنية معينة أم لا يسهم؟ هذه أيضا ترجمة أخرىء تراعي أمرين 
أساسيين هما الجماعة والتاريخ. فنحن نترجم نصا مراعين قواعد الترجمة» ثم نترجمه 
إلى واقعنا مراعين حاجات عصرنا وواقعنا إليه. كل ترجمة تكتفي بوجودها كترجمة 
ولااتكون حلا لمشكلة ما هي إلا رومانسية جديدة. فأنا عندما ترجمت ابن عربي 
وكتبت عنه عرفت أهميته الكبرى في هذا العصر العربي الإسلامي المتهم بالتطرف. 
فابن عربي كما هو معلوم لم يضف مذهبا إلى المذاهب القائمة وإنم) يعترف بها جميعها. 
كما أنه لم يكن يحبذ استعمال القياس ولكن لم يرفض استعماله عند الذين يستعملونه؛ 
وهو بمن يقول لست ممن قال ابن حزم أو مالك أو غيرهماء وإنما كان صاحب فكر 
جديد فيه من التسامح والتعارف أكثر مما يمكن أن نجده في ثقافة الغربيين» وهو 
الذي قال: 

عد الخلائق في الإله عقائدا وأناعقدت جميع ماعقدوه 

لكن هذه الفكرة الأخيرة لم تكن في عمقها مساواة بين جميع الأديان» وإنها تشير 
إلى أن العقائد فيها البعيد والقريب» وقد يكون بعضها مخطئاء لكن الخطأ له أيضا 
نصيبه في الوجود. 

ويمكن أن أسترسل في هذا المنحى من دون توقف,. من ذلك مثلا؛ تصوره عن 
البيئة التي يعد كل ما فيها روحانيات» فجميع الأشياء في الكون تسبح بحمد الله» 
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وهذا يكفي كي نحترمها؛ نحن لا نحترمها نظرا إلى كوننا لا نفقه تسبيحها. فلماذا 
نقوم بتلويث البيئة تلويثا لا تطيقه؟ وإذن؛ لا بد من إحضار جدوى النص المؤهل 
للترجمة. 

هل الترجمة تمثل للنص؟ الجواب: نعم ولا؛ إنها تمثل من حيث إن لها أيضا عقلها 
الذي يخصها. عقلها الذي يكون النص معروضا عليه في لغته التي تحوها إلى تمثل 
لأفكار ومعان يمكن المحافظة عليها في لغة غير تلك اللغة» فتصير تلك اللغة من 
باب المجاز لا من باب الحقيقة» لا لأن المترجم يتغيًّا حقيقة النص ذاته» وإنما يقصد 
الإمكانات التي تجعله قابلا للتحويل. لكن المشكلة تتعلق هنا بمعنى الحقيقة. 
هل تعني المطابقة بين لغة النص وأفكاره ومن ثمة نقل هذه المطابقة بعينها إلى لغة 
الوصول؟ حيث تكون الترجمة هنا استنساخا ونقلا لا تحويلاء وهو أمر متعذر 
بالفعل» أم إن الحقيقة تعني بناء تلك الأفكار نفسها في لغة أخرى تقبلها بفعل ذلك 
البناء؟ أم إن الحقيقة تعني ترك النص الأصلي يأتي إلى المترجم في لغة الترجمة وعدم 
إقحامه في الأفكار التي لدى المترجم عن تلك اللغة؟ هذه الفكرة الأخيرة تشير إلى 
ضرورة الذهاب إلى النصء لنتركه يكشف لنا عن إمكاناته» ونحن في طريقنا نحوه. 
يضاف إلى ذلك أمر مهم؛ هو أن الترجمة تحصل داخل اللغة نفسها والثقافة نفسهاء 
بل وفي المفهوم الواحد. نقدم لذلك مثالا هو الكوجيطو الديكاري» والاختلاف 
في فهمه هو بمنزلة ترجمات له. فمن الفلاسفة من يعده أصل الفلسفة الحديثة, لأن 
القول: ”أنا أفكر“ معناه أنني لن أترك الكنيسة تفكر مكاني أو أي مؤسسة أخرى» 
وهناك من يعد هذا الأنا أساس المركزية الأوروبية الذي بفعله تم النظر إلى الثقافات 
الأخرى نظرة دونية» وهناك من قال: عندما أفكر لا أكون موجودا. هناك من ركز 
في الكوجيطو على الأنا المفكرء ومن ركز على أنا موجود وهكذا. فهذه كلها ترجمات 
أو تأويلات للمفهوم ذاته. إن ما هو أهم في الترجمة هو صدق المترجم وقدرته على 
الإبداع» وهو ما ينبغي أن نعول عليه. 

أخيراء أختم مقالتي بسؤال يمكن أن يكون موضوع مقالة أخرى هو: هل 
الترجمة جنس أدبي؟ هل تتميز بخصائص نوعية تجعلها جنسا أم إنها نشاط متحرك 
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بحركة الفكر والواقع معاء تتحرك بفعل حركة اللغات والحضارات؟ الشيء الذي 
يعني أنها تغتني على الدوام عبر تجارب المترجمين؟؛ بحيث لا تكون مقيدة بخصائص 
معينة؟ أم إن للترجمة خصائص ما تفتأ أن تتوارى لتحل محلها خصائص أخرى أعلى 
وأرقى من الأولى؟ ختصائص لا تجعل من الترجمة جنسا أدبيا أبدا؟ لقد أشرت سابقا 
إلى المحلي والكوني في كل ثقافة» وهو أمر يدفع إلى السؤال الآتي: أية خصائص يمكن 
أن نقول إنها توجد في نشاط الترجمة؟ هل هي محلية أم كونية؟ هل هي مرتبطة بلغة 
معينة أم إنها تتعدى اللغة إلى المثاقفة؟ إن الترجمة تقوم في عمقها بين اللغة والواقع 
والمعيار» تستعمل التمشل والماثلة من أجل هدف ما. وهكذاء إن صح الحديث 
عن هدف ما للترجمة أو عن هوية لها؛ فإنم| هي المثاقفة» أي التواصل بين الثقافات 
والبشرء وإلالماذا نترجم؟ 
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جمال شحيد 


لكي لا أتكلم عن مترجم وهمي متخيّل يمكن أن يكون مترجماً لا أعرفه» وحينئذ 
لا أستطيع أن أحلل نفسيته ىا يجب عندما يكبّ على عملية الترجمة» سأكون أنا 
العيّنة البحثية؛ لأنني أعرفها أكثر من غيرهاء وأستطيع أن أتحدث عن الوساوس 
وا هواجس والترددات والانفعالات والأتراح والأفراح التي تعتمل في عندما 
أترجم. ولكي تكون هذه العينة مقنعة» لا بد لها أن تكون صادقة وتقول الحقيقة» 
كل الحقيقة. 

منذ نحو ثلاثين عاماً وأنا أترجم وأكتب في النقد الأدبي. وصدرلي أكثر من خمسة 
وعشرين كتاباً مترجما من الفرنسية إلى العربية؛ وكتابان من العربية إلى الفرنسية. 
ثمة كتب اقترحت أنا ترجمتهاء ولكن القسم الأكبر يقترحه علي مسؤولون عن 
مشاريع ترجمية شتى. وقبل أن أباشر الترجمة؛ أقرأ فهرس الكتاب أولاً» وبعض 
الصفحات المتفرقة فيه» وأتصفح ما كتب عنه على الإنترنت. وبعد ذلك أتوكل 
على الرحمن وأباشرء وعدت ما قرأت في حياتي؛ أما ما فاتني أن أطلع عليه فآمل 
ترميم هذه الفجوة سريعاء قبل أن يأخمذ الله أمانته. ولكن فترة التحضير هذه مليئة 
بالتهيب والقلق أمام مشروع سيقتضي مني شهور عمل دؤوب. يصل أحيانا إلى 
عشر ساعات يومياً. وعندما اقترح علي المعهد الفرنسي في القاهرة أن أستكمل ترجمة 
سباعية بروست التي أنجز منها صديقي المرحوم إلياس بديوي الأجزاء الخمسة 
الأولى؛ شسعرت برهبة واجفة» أولء بسبب النص البروستي الوعر والمليء بالجمل 
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الطويلة والإحالات الكثيرة إلى الخمسمئة شخصية التي حاكت نسيج السباعية» 
وثانياء لأن المترجم إلياس بديوي يعدّ من كبار المترجمين في العالم العربي» فأين لي 
أن أضاهيه وأستكمل ما فعل وبالمستوى ذاته؟ ترددت أيامأء ثم قبلت بالتكليف 
متحدياً نفسي أولاً وأكهرا. 

الترجمة إبحار بين قارتين أو لغتين؛ وتقتضي من المترجم أن يكون بحاراً رابط 
الجأش» على الرغم من أنواء بحرها الجارفة. واعتلال الترجمة ومطباتها وانتكاساتها 
هي ما أسميه ب “تناذر إيرونيموس“» مترجم التوراة والإنجيل إلى اللاتينية» والذي 
أكبٌ زهاء ثلاثين عاماً على ترجمة ”الفولغاتا“. 

بين المؤلف والمترجم صداقات وعداوات. يذكر أمبيرتو إيكو في كتابه أن نقول 
الشيء نفسه تقريباً أنه كان يعمل مع مترجمي كتبهء ويناقشهم, وأنه استفاد كثيراً 
من هذه المداولات للاطلاع على أسرار اللغات الهدف» ومن الاجتهادات المثرية 
التي قدّمها مترجمو نصوصه. يقول مثلاً: إن شتيمة دهد1 20008 في رواية باودولينو 
أتت ترجمتها الفرنسية محتشمة ”العذراء الذئبة“» أما الترجمة الألمانية فكانت ”ابن 
العاهرات“» وهي أقرب إلى الأصل الإيطالي. ليست هذه العلاقة الدمثة بين إيكو 
ومترجميه هي العلاقة السائدة بعامة. أحياناً يشعر المترجم بعقدة الدونية أمام المؤلف 
ونصه. عندما كنت أترجم بروست» حدث أنني شتمته أكثر من مرّة متهم إياه 
بالتفذلكء. وكنت أقول: كان يمكنه أن يعبّر عن فكرته هذه بلغة أبسط؛ ولاذا هذا 
اللف والدوران؟ ولكتني لاحقاً أدركتٌ أنه يترتب علي أنا أن أتلاءم مع نصه لا أن 
أفرض تعبيري على تعبيره؛ وأعتدي على طريقته في الإعراب عن أفكاره. 

بين الكاتب والمترجم علاقة مرآنية مركبة» تخضع لطبيعة الكاتب والمترجم معافي 
آن. فإذا كان الكاتب على قيد الحياة» تكون العلاقة بينه وبين مترحمه شديدة التطلب؟؛ 
لأن الكاتب يحاول أن يمسسك بخيوط الترجمة ويحركها على هواه. فينشب أحياناً 
نزاع بين هذين الشخصين؛ إذ يفهم الكاتب نصه بطريقة» والمترجم بطريقة أخرى. 
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ويحصل أيضاً بينهما توافق وتعاون» لا سيم في مجال الإحالات الفكرية والتشابيه 
والاستعارات. 

أحيانا يُصْدَّم المترجم بصورة لايفهم أبعادها فيستشير الكاتب. هذا ما حصل 
كثي را مع آن واد مينوفسكي في ترجماتها لأدونيس» ومع كلود كرول في ترجماتها لنزيه 
أبو عفش ومنذر المصري وشوقي بغدادي» ومع جان فرانسوا فوركاد في ترجمته 
الجميلة لرواية الزيني بركات حال الغيطاني. 

أما إذا كان الكاتب قد توفي وشبع موتأء فتكون العلاقة بينه وبين القارئ مفقودة 
مادياء ولكنها موجودة معنوياً. لكي يستطيع المترجم أن يفهم الكاتب الذي يترجم 
له؛ يترتب عليه أن يق رأعنه وعن أعماله وعصره؛ وعن الأوضاع التي دفعته إلى كتابة 
هذا العمل؛ أي إنه يتعين عليه أن يطلع على ما وراء العمل الذي ينوي ترجمته. 

وعندما ترجمثٌ رحلة إلى الشرق لألفونس دي لامارتين» تعيّن علي أن أقرأشيئاً 
مماكتب عن الرحالة الفرنسيين إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ممن زاروا 
الشرق الأدنى» هذاء إضافة إلى معلومات أساسية عن لامارتين وعن مشروعه لزيارة 
الشرقء وعن وقائع هذه الرحلة وأهدافها. واكتشفت أن هذا الرجل الكاثوليكي 
المتدين كان على درجة عالية من الانفتاح على الإسلام وعلى العادات العربية» ولا 
سيّا العادات المتعلقة بالفروسية. 


وكثيراً ما يتحرّج المترجم العربي أمام الكلمات التي تنضح بالشتيمة أو بالزندقة 
والإالحاد؛ فيميل إلى تلطيفها أو إلى ذكر الحرف الأول والأخير من الكلمة المقذعة 
ويضع بينهما ثلاث نقاط خوفاً من منع الكتاب. ولكنني لاحظت كثيراً من 
الروائيين الشباب لا يكترثون بالرقيب والرقابة» فيقذعون من دون تحرّج أو تبيّب» 
ويتجاوزون التابوات الأخلاقية والدينية لإثبات حريتهم في التعبير. 

وتصبح العلاقة مأزومة بين المترجم والكاتبء عندما يأتي هذا الأخير بلغة 
مبهمة وتنظيرات خلبية تحمل أكثر من تأويل. هل ينبغي على المترجم في هذه الحالة 
أن يحافظ على الإبهام والخلبية؟ أجيب بنعم؛ مع شيء من التحمّْظ» لأن ا هدف من 
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الترجمة هو إيصال الفكرة إلى القارئ» لا إلى جلده بنص زئبقي. وهنا لاحظت أن 
الكتّاب الأنغلوساكسونيين هم أكثر ميلا إلى الحس العملي الجردني من الكتاب 
الفرنسيين الذين يعشقون التنظير السديمي. هذا مع أن الثقافة الفرنسية أفرزت 
فيلسوفاً مثل ديكارت؛ بشّر ب ”أفكار واضحة ومتمايزة“» وشاعراً مثل بوالو نصح 
بالتعبير الو اضح: 
هع متععتقك ععصمدة ”5 سعلط عتمعصم عد تنو ع6" 
”2156126114 الدع اللاة علالل 5ع1 'تتامم 2205 و16 أآ 
[ما يُدرّك جيدا يُعبّر عنه بوضوح 
وللوعراب عنه تتدفق الكلمات بيسر]. 
وفي هذا الشأن قال ريفارول: 
"وتفجصهط كهم غدع'م عتقك كهم ؤدع '2 ثنان عء غ10“ 
[كل ما هو غير واضح ليس من اللغة الفرنسية]. 
عندما يخال المترجم أن النص المصدر يكاد أن يفلت منهء عليه ألا يذْعَر وأن 
يبقى رابط الجأش متحدياً نفسه ونصه قائلاً: “إني له“. ويبقى هجس بنصه إلى أن 
يجد الحل الملائم. وأحياناً يجد هذا الحل في الحلم؛ ما يعني أن الأحلام وسيلة تتخمّر 
فيها الأفكار وتبزغ فيها الحلول. 
ومع ذلكء يبقى المترجم إنسانا قلقا متهرّساً متطبّراً. ومنشأ هذا القلق هو خوفه 
من الخطأ. ولكن ثقافته الواسعة تنبجّيه منه. عندما وقفت لأول مرّة في نص حجان 
بيير فرنان على كلمة (#همه:ةدمد»:) لم أفهم المقصود. فهرعت إلى قاموس الحضارة 
اللاتينية الذي أحالني على الإمبراطور الروماني فيسباسيانوس (69 - 79 ب.م) 
الذي أحدث إصلاحات كبرى في الإمبراطورية. وبسبب بخله الشديد فرض 
على الرومان ضرائب شتىء ومنها ضريبة المباول المأجورة التي وضعها في شوارع 
العاصمة؛ ودرّت على خزينة الدولة أموالا طائلة. وفي نص آخر وقعت على كلمة 
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(#همعنامة) فتذكرت أن اسم إله الريح والعراصف عند الإغريق هو (:10هه) 
وأن أوليس بطل الأوديسة زاره في جزيرته العائمة. فصارت الكلمة تستعمل في 
التكنولوجيا الحديئة للدلالة على الحوائيات أو طواحين الهواء التي تولّد الطاقة. 
ووجدت في البداية صعوبة لترجمة (6ف-ه4ههمه ,و«ه4دطمم) [بالمعنى غير الديني]» 
فأثلت الكلمة (:هشءه) مستقيم و(402) رأي؛ ووجدت أن كلمة ”صراطية“ تفي 
بالغرضء ولم لا؟ 

وأمام بعض العبارات الخاصة (#دعده ها عدم واطدنة 21::16) [شدّ الشيطان 
من ذيله]» لا بد من استشارة معاجم العبارات الخاصة» فإذا بعبارتنا تعني ”“تجرّع 
غصص الحياة”» وعبارة (عصصة؛ هو غدط ننو ءاطوذق 16 6وه") [الشيطان يضرب 
زوجته] تعني أن الطقس ماطر ومشمس 07 في آن. وعبارة (ه:«هددت'1 ءلطدنة عنة) 
[فليأخذه الشيطان] انتقلت مع الزمن من القاموس الديني إلى القاموس الدنيوي 
وصارت تعني “سافرٌ وإن شاء الله لن تعود”. البحث في العبارات الخاصة داخل 
اللغة بحث شيق وواسع تؤدي فيه التورية دور لافتأء وكثيراً ما يسبب إشكالات 
ومغالطات للمترجم غير المتمرس. 

ويشعر المترجم أحياناً برهبة خاصة أمام بعض الكتب الإشكالية التي تنتقد 
الدين والأنظمة السياسية أو التي تتناول الجنس بتوصيفات تفصيلية. ماذا يفعل 
في هذه الحالة؟ أيستعدي عليه المؤسسة الدينية الجبروتية في ديار العرب؟ أيعرّض 
نفسه للسجن إن ترجم كتاباً أو مقالة تفضح هذا النظام السياسي أو ذاك؟ أيثور 
عليه المحافظون لأنه ترجم عشيق الليدي شاترلي ل د. ه. لورانس (1928)؛ 
مع أنه أصبح من الكتب الكلاسيكية ولما في العربية ثلاث ترجمات؟ لماذا أخفيّ 
اسم مترجم آيات شيطانية لسلمان رشديء والمتاح تحميله بنسخة 508م؟ لاا شك أن 
دار النشر وهمية وأن المترجم لم يذكر خوفا من البطش والمحاسبة والاقتصاص. ما 
العمل إذن؟ المترجم الأمين لا يحذف شيئاء لأنه مؤتمن على النص الذي يترجمه» ولا 
يحق له أن يغيّر فيه شيئاً. بوسعه أن يضع بين مركنين [وردت هكذا] أو أن يكتب 
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حاشية يعبّر فيها عن اختلافه مع المؤلف. ولكن السلطات الدينية والدنيوية عندنا 


لاتقبل بالاختلاف» وهذه مشكلتها. 

ثمة شخصيات روائية عربية تمتهن الترجمة كما في رواية فواز حداد المترجم 
الخائن (2008).» ورواية شريل داغر شهوة الترجمان (2015). وفي الأولى يغيّر 
المترجم حامد سليم اسمه ليصبح أحمد حلفاني ثم عفيف حلفاوي» ويشطح في 
الترجمة» وشطحاته ”لا تخلو من جرأة تحيل الروايات خفيفة الوزن إلى أعمال أكثر 
جداً ووزناً. وإن كان سيتحمل ضيق أفقها وسقم مغامراتها غير المؤذية؛ فبالمقابل» 
سيكافا بالعمل على هواه مع المحافظة على الخاتمة» بالتصرف تنقيحاً وشطباً وتبديلاء 
دون مواجهة انتقادات سطحية فظة وانقضاضات أدبية مغالية؛ ويستعيد بذلك 
لمعات من مغامراته الترجمية الخلاقة" (ص 152). وفي نباية الرواية يعترف حامد 
قائلاً: ”تعلم بأنني ارتكبت أخطاء في الترجمة» وكنت أعدّها اجتهادات أو تنويعات» 
كانت نتائجها وبالاًعلٍ. لم يكن ما ارتكبته خطأ حضاًء بل مقصوداً"(ص 457). 
وما كان يفعله حامد يذكر بأحد أساطين الترجمة اللبناني طانيوس عبده (1869- 
56 )لذي ترجم حوالي 400 رواية ومسرحية» كان يضيف ويحذف من النص 
الأصلي ما يطيب له ظنا منه أنه يراعي شعور المتلقي» فيقحم الأمشال والأبيات 
الشعرية العربية ليَّرقن نصه. والترجمة الفادحة هي التي قدّمها مصطفى لطفي 
المنفلوطي (1924-1876) الذي لم يكن يعرف إلا مبادئ اللغة الفرنسية» ومع 
ذلك كان يترجم لا بل حوّل مسرحية إلى رواية. 

أما الرواية الثانية التي أريد أن أتوقف عندها قليلاً فهي شهوة المترجمء وبطلها 
أستاذ جامعي لبناني درّس الترجمة في جامعة سترازبور الفرنسية وكان ينتقل بين 
مؤلفين مختلفين “من جهة ثقافتهم وتحصيلهم اللغوي وكفاءتهم في التعبير والسبك 
والمحاورة“ (ص 71). وأعطى محاضرات حول ترجمة أنطوان غالان (1704) ل 
ألف ليلة وليلة» ووجد في يوميات غالان هذا المقطع التسويغي: "ما ابتعدنا عن 
النص إلا لما اقتضت ذلك اللياقة بلزوم عدم التقيد به. إن المترجم يتفاخر بأن 
الأشخاص الذين يعرفون العرب. والذين يرغيون في مقارنة الأصل بالنسخة 
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(المترجمة)» سيقرون بأنه عمل بحذر ولباقة على إظهار العرب للفرنسيين» أي ما 
تطلبه لطائف لغتنا وزماننا“ (ص 183). وتشطح إحدى طالباته المفضلة قائلة 
لأستاذها: ”أتعرف أن خطاب الترجمة الأمينة يصدر عن خطاب الموية الثابتة» إذ 
يتطلب وجود أصل فيا الآخر يبقى دونياً ولو أتى موافقاً؟ أتعرف أن الحديث عن 
الخيانة في الترجمة يشبه الحديث عن الخيانة في ما يطلبه الذكر من المرأة؟ الذكر حاكم 
أبداء أينما كان» وسلطته المتمادية تحتاج إلى تفكيك...“. ويتساءل أستاذ الترجمة: 
”أتكون هذه شهوة الترجمان: ينقاد إليهاء فلا يقودهاء وتعرفه أكثر مما يعرفها؟” 
(ص 7-276). وتنتهي الرواية بهذا التصريح: ”الترجمان مشكوك في أمره دوم 
دائما تحت المراقبة. يحتاج إلى إثبات أمانته. جدارته في كل لفظه وبين لفظ وآخر. 
وحده. تحت دائرة التشكيك أو العجز“ (ص 336). 

نحن إذن أمام إنسان مبّهم بجريمة الخيانة تجاه المتن أولاً» وتجاه اللغة ثانيا» أو 
بالأحرى تجاه اللغتين المنبع والهمدف. وهنا لا بلي من وقفة. صحيح أن المترجم 
بحس بنبض اللغة» ولكن هذه اللغة يم زاخر لا يستطيع الإحاطة به من جميع جوانبه؛ 
إذ تبقى بعض الثغرات التي لا بدٌ له أن يرممها مع التجربة والدربة. وإن كان المترجم 
لا يخطئ في اللغة» يبقى أنه يكتب إما بلغة متخشبة وإما بلغة حيوية نضرة. نحن هنا 
لا نتكلم عن اللغة العلمية وإنما عن اللغة المستعملة في العلوم الإنسانية. ومع أن 
المترجم يهاب اللغتين الغولتين اللتين يجد نفسه بينهماء إلا أنه نوتي يغامر» شأنه شأن 
زورباعند كازنتزاكي والطروسي عند حنا مينا في الشراع والعاصفة» وأخاب عند 
هيرمان ميلفيل في موبي ديك. ويبقى أن المترجمين هم الذين يحركون اللغة وينشطونها 
ويثرونها بمفردات وتراكيب جديدة. ويسبب الثورات المعرفية التي شهدها القرن 
العشرونء أي الثورة الألسنية والفرويدية والسيبرنتية» وتهافت آلاف المصطلحات 
الجديدة على اللغات الكبرى في العالم» ومنها العربية» كان على اللغات أن تجدد 
شبابها ومخزونها المعجمي وتحدّثه. وهكذا دخلت إلى اللغة كلمات مثل الترسيمة 
(عسغطه) والتوليف (و:غطعميره) والدبلجة (عوداطنده0) و المشنة (مومموة) 
والفسبكة (ماموطعءه6) والحوكمة (ععءمدموسهع) والمنصخصة (ممعدكعوام) 
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والأتمتة (مه8هوةمةسدم). وصار المترجم يكتب لغة بنتّ ساعتها واستبدل جزءا من 
المفردات القديمة بمفردات تتناسب مع العصر فبدل ”رجل مأجور” عة »سصدمة) 
(دنهم صرنا نقول ”شبّيح“ وبدل ”الذهاب إلى المدرسة" (همن:هونهاهءة) صرنا نقول 
"درس نينا بالاستعمال المغاربي. ووضعنا أحياناً مفردات عديدة للتعبير عن 
الثيء ذاته ك ”محمول“ و”جتّوال" و”نقال“ و”خليوي“ للموبايل. واقتبسنا من 
اللغة العامية عبارات وصوراً جميلة ك ”نصف الألف خمسمئة“ للحث على الصبر 
والتأني» و”الحبل على الجرار“ بدل و”هكذا دواليك“» و”بقرة جحا“ عندما تكلف 
السلعة أضعاف سعرهاء و”بيت الخالة" للدلالة على السجن السياسي» و”ابن 
الحرام” أو ”مقطع موصّل” للدلالة على الخبث والأبلسة (زه! نه ذه؛ عصهه)» و”فلان 
دمه على كفّه“ للدلالة على الج رأة المتهورة» و”عندنا مشوار“ للدلالة على نزهة أو 
فسحة. ويقول جبران خليل جبران في قصيدة ”المواكب" : 
هل تحممتٌ بعطر 2 وتنشفتٌ بنور 

و"تحقم” عامية واستعملها بدل ”استحمٌ “.هل يؤدي ذلك إلى نهاية العالم؟ 
وأخذنا أحيانا عبارة قديمة وأعطيناها معنى معاصرأًء فنعيّر مثلاً عن ”لب الموضوع“ 
ب ”وهنا مربط الفرس” أو “بيت القصيد“. واستثمرنا الفعل الرباعي العربي لنحت 
مفردات جديدة : ك “شرقن» غربن» شيطن. لبنن» فرنس...”. وهجرنا الكلمات 
الحوشية العتيقة التي أراد خليل مطران إحياءها في ترجمة شكسبير فجعل عطيل 
بهزّ حسامه ويقول: ”لو اقتضاني غرامي أن أكافح كل قرم عنيد قهار شديدء بل لو 
سامني انتزاعَ رضيع الوحش عن ضرع أمه أو مناوأة الضيغم اللهصور وقد استفزه 
القرم...“. والأدهى أن خليل مطران شرح للقارئ جميع هذه الكلمات المهجورة. 

هذه الجرأة التي يبديها بعض المترجمين لتلطيف اللغة وأقلمتها مع العصر؛ لا 
يقبل بها المتشددون والمتعصبون في اللغة الذين يرون ثراء المعجم العربي الكلاسيكي 
مؤونة صا حة لشتى الأزمان والدهور. ”ما هكذا تساق الإبل يا سعد"! على المترجم 
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العربي في القرن الحادي والعشرين أن يكتب بلغة 2015 وليس بلغة الحاحظ وأبي 
العلاء المعري وأبي حيان التوحيدي» مع احترامى الشديد لهم. 

نه 6 و 5 

ثمة مطبات والغام كثيرة زرعت في حقل الترجمة:. تدفع المترجم إلى الشعور 
بالتهيّب والخوف والقلق والبؤس أحياناء فيدوخ سبع دوخات بين المنبع والمصبٌ. 
لكنه في الوقت ذاته يرى أن ”الأدب العالمى يصنعه المترجمون”» كما قال خوسيه 
ساراماغوء ويرى أن ”الكتاب المهم غير المترجم يعدٌ نصف منشور”"» كما قال 
إرئيست رينانء وأن الترجمة تستطيع أن تقلب عددا من الموازين: لم يصبح إدغار 
آلان بو شاعرا كبيرا إلا بعد أن ترجمه بودلير؛ لم تنطلق اليابان الحديثة إلا بعد أن 
تُرجمت كتب أوروبية علمية إبان ثورة الإمبراطور ميجي بَعَيّد عام 1868» هذا إذا 
لم نعد إلى عصر المأمون. وعلى الرغم من مقام الترجمة الرفيع في عالمنا المعاصر» يبقى 
أنها عملية وعرة وخطيرة كما قالت إلسا تريوليه: 
لنة 12 .اهن مده065 ,تك ,التدكتناصة ,عاطتصفم لنهة2 ,ضممعء25200 12" 


ع رذع انا مناقء5 065 ,109غ1['852683 ع0 غ708 001 ,1012115 عتناة عقلقك1165 رامخككتا تغدرة 


.“21221 بال الع لطع 0 (ة ,راض ...]ع6 سمط "1 

[الترجمة هي عمل شاق ومرهق ومثير للأعصاب وحافز على اليأس. وإنها عمل 

مشر وضروري للناسء ويقتضي التفاني ويثير ال همواجس ويتطلب النزاهة. وبالطبع 
يحتاج إلى الموهبة]. 
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حصيلة تجربتي في الترجمة العربية الأعمية: 
جدلية النظرية والتطبيق 


محمد الديداوي 


"الترجمة دائمة الحضورء ولا غنى عنها في مجتمعاتنا؛ ما يجعلها مهارة لازمة 
لمزاولة وظائف عالية الأجور. ومع ذلك» فإن مؤسسات تلك المجتمعات لا تر 
أفرادها بحيث تبيّئهم لإتقانها. إن الترجمة كثيرا ما تعوزها المهارة؛ الشيء الذي 
يتسبب سنويا في هدر البلايين من الدولارات التي تنفق في القيام بعمل لا طائل من 
ورائه وفي إنتاج معلومات عقيمة” (دوبوغراند» 2004). 


سي 


مقدمة 


أول ما يستوجب التوضيح هو ضرورة التميبز بين الازدواجية التي ليست 
بالضرورة دليلا على حذق الترجمة والتمكن منهاء وإظهار مدى الحاجة إلى تس لّح 
المترجم بالنظرية لمَنْمّجة عمله وتأصيله. وقد اعتمدت في هذا البحث على تجربتي 
الشخصية بوصفي أول مترجم متخصص في الترجمة التحق بالأمم المتحدة» ولكوني 
مخضرما عاصر جيل رواد الترجمة العربية الدولية» وتدرّج في مواقع مختلفة من 
مترجم إلى مراجع إلى مسيتّر ومسؤول إداري عن الترجمة» وتفاعل معهم؛ زكانك 
مع من أتوا من بعدهم» ومنهم خرّيجو معاهد الترجمة ومؤسساتها الجامعية مثله. 
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لقد كانت الأمم المتحدة بالنسبة إلي مختبرا رائعا وفريدا للتأكد من صحة بعض 
النظريات وصلاحيتهاء ىا أنها كانت أرضية نافعة للاستنباط والتنظير في مجالين 
رئيسين؛ هما الترجميات», أي علم التر جمة. والمصطلحيات»؛ أي علم المصطلحء آخذا 
في الحسبان الاعتبارات التطبيقية. ولا بد من التفرقة:» في هذا المقام» بين النظرية 
التطبيقية والنظرية العالمة والنظرية الإجرائية. هكذاء أثمرت هذه التجربة عدة 
مؤلفات» تعد عصارة لما اكتسبتّه من خبرة» تناولت قضيتّي الترجمة والمصطلح» 
والنظرية والتطبيق. ولترشيد العمل وتيسيره؛ أصدرتٌ نشرات مصطلحية 
متخصصة في موضوعات مثل الفضاء الخارجي والمخدرات والقانون التجاري 
الدولي وحظر التجارب النووية» علاوة على دليل المترجم الذي كان عملا جماعيا 
وتضمّن معلومات غزيرة مصطلحية وغيرها؛ لإرشاد المترجم وإعانته» وتوحيد 
الاستعيال. 

الغرض من هذا البحث هو رسم صورة شمولية لوضع الترجمة العربية الأممية 
كنشاط مؤسسيء بدءا بالفترة التمهيدية ووصولا إلى فترة الاكتهال» مع الموازنة بين 
مسألتي النظرية والتطبيق» من المنظور الشخصي. والتطرّق إلى الكيفية التي استفدت 
بها من التنظير كممارس ومن الممارسة كمنظر. 

والمراد أيضا تبيان أهمية التكوين» وكذا الإنجازات التي تحققت على هذا المسار 
في مشوار الترجمة العربية الدولية. 

في النهاية» لاريب عندي أن دائرة الترجمة العربية في الأمم المتحدة هي بيت 
الحكمة الحديث. وقد أدّت»ء ولا تزال تؤدّي» دورا رياديا في بلورة المفاهيم المستجدة 
وإثراء العربية في شتى مناحي المعرفة. وكانت البداية هي الازدواجية اللغوية المتنوّرة 
العارفة المؤسّسة للترجمة وبها أبتدئ. 


حصيلة تجربتي في الترجمة العربية الأممية | 91 
المرحلة التمهيدية: الازدواجية اللغوية المتبصرة 


قبل أن تدخل العربية الأمم المتحدة في عام 1954 على نحو محدود» على غرار 
اللغة الألمانية اليوم؛ هيّئت لا الأسباب؛ إذ كان أول صك أمي عرب هو ميثاق 
المنظمة الذي حدّدت فيه المصطلحات المفتاحية بحمولاتها ودلالاتهاء ومنها 
تسميات الحيئات والأجهزة الرئيسة كالجمعية العامة والأمانة العامة» التي يرأسها 
الأمين العام كأسمى موظف دولي» ومجلس الأمن ومجلس الوصاية. وهلمٌ جرّاء 
وإن لم تكن تلك الترجمة معتمدة رسميا. إلا أنبا معمول بها حتى الآن ومتداولة. 

ولقد كان لعالمين لبنانين جليلين» هما صبحي الَحْمَصاني (1909 - 1986) 
وشارل حبيب مالك (1906 - 1987)) قسط وافر في بناء الصرح الحقوقي لمنظمة 
الأمم المتحدة, لمعرفتهم المتعمقة في اللغات وتمكنهم| من مادة التخصص. فالأول 
علامة في فقه القانون وضليع في اللغات. وقد تخرّج في الجامعة الأميركية في بيروت 
في عام 1924 وحصل على دكتوراه في القانون الخاص والاقتصاد من جامعة ليون 
بفرنسا في عام 1932. ثم نال دبلوم الدراسات العليا من جامعة لندن في عام 1935 
وتولى مناصب قضائية سامية. ويعد صبحي المحمصاني رائدا في الدراسات الفقهية 
المقارنة؛ ما أهله للنقل إلى العربية» وكان بمن رأوا إمكان إصدار إعلان إسلامي 
لحقوق الإنسان؛ استنادا إلى رؤى الفقهاء وعلماء الكلام (أو اللاهوتيين) في العصور 
الوسطى. ومن مؤلفاته كتاب أركان حقوق الإنسان» وهو بحث مقارن في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الحديثة. وقد انتدبته حكومته ضمن الوفد اللبناني كمستشارء 
فشارك في محادئات سان فرانسيسكو في منتصف أربعينيات القرن الفائت» وفي 
إعداد ميثئاق الأمم المتحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه 
ساهم أيضا في وضع ميثاق اللخامعة العربية. 

أما ميثاق الأمم المتحدة» فقد انبعت في سنة 1945 طريقة منهجية في صياغته 
(طابوري؛ 72-7161980) كانت باكورة للنظرية الترجمية الإجرائية في الأمم 
المتحدة؛ إذ خضع للتمحيص والتدقيق والمقارنة بين اللغات الرسمية الخمس آنذاك» 
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أي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية» في نطاق عدة لجان وفرق» 
منها اللجنة الاستشارية المعنية باللغات التابعة للجنة التنفيذية التي عملت بتوجيه 
من اللجنة التنسيقية» لإقرار النص النهائي للميثاق في اللغات الرسمية المذكورة. 
وكالعادة في وقتنا الحاضرء كان النص الإنكليزي منطلقا لإنتاج النصوص الأخرى 
التي اكتسبت الاستقلالية في نهاية المطاف مع نفس الحبجية. كان ذلك بالتعاون مع 
لحنة الحقوقيين الاستشارية التي كان المحمصاني من أعضائها بحكم صفته الرسمية 
ضمن وفد بلاده. 

هكذاء ساهم هذا الأخير في نطاق ذلك الإجراءء فاطلع في اللغتين الإنكليزية 
والفرنسية على دقائق المعاني وخفايا المرامي» فسهّلت عليه مشاركته في الاجتماعات 
اللغوية والفنية المقارنة والمطابقة» وبذلك تفئن في تعريب الميئاق» مستندا إلى النص 
الإنكليزي» ومستأنسا بالنص الفرنسي» وهو ينهل من المخزون التراثي العربي ومن 
رصيده المعرفي» وينتقي أجمل العبارات وأرقها وأبلغهاء فجمع بين شمَي المعادلة 
التي وضعها الجاحظ للترجمة في كتابه البيان والتبيين» فكان “بيانه في نفس الترجمة في 
وزن علمه في نفس المعرفة". 

وقد شارك عن جدارة» خارج ذلك الإطار» في مؤتمرات وندوات عقدت على 
فترات مختلفة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وله مقالات باللغة العربية نشرت 
في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية» منها في موضوعات مثل حق النقض 
أو الفيدو (1948)» وميثاق الأمم المتحدة والسلام العالمي (1948)» والتعايش 
الروحي (1958). هذاء إلى جانب حسه الموسيقي الرهيف؛ إذ درس الموسيقى 
وتعلم النوتة» وكان عضوا في لجنة الاستاع والتقييم الغنائي في الإذاعة اللبنانية في 
بداية الأربعينيات» كما شارك في مباراة تلحين النشيد الوطني اللبناني» وإن لم يقع 
عليه الاختيار. وكان أستاذا محاضرا في كلية الحقوق في بيروت والقاهرة» علاوة 
على عضويته في كل من مجامع القاهرة ودمشق وبغداد. واللافت للنظر أن الغالبية 
العظمى من كتاباته في القانون والشريعة كانت سهلة المأخذء وفي متناول القارئ 
العام غير المتخصص. 
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باختصارء كان المحمصاني ثقة في الشريعة الإسلامية وفي العلوم القانونية 
الدخيلة؛ من قانون لاتيني وقانون أنكلوسكسوني. وإن إلمامه وتشبّعه بال موروث 
العربي الإسلامي وتحكمه وتعمقه في اللغة الإنكليزية؛ كلّها أمور تظهر بجلاء في 
الصيغة العربية للميثاق الذي وضعه بالاقتران مع وضع ميثاق الجامعة العربية. 
فقد أبدع في الأسلوب ودقق المفاهيم المصطلحية وسحّر إمكانات العربية التعبيرية 
باقتدار وحنكة وتصرَّفء تصرّف العارف؛ بحيث يبدو النص العربي سلسا فصيحاء 
وكأنه أصلّ لا ترجمة؛ إذ أتى بتخريجات موفقة تبرهن على أنه غاص في المضمون 
وأدرك المراد فأفلح في المطابقة» ولو أن بعض التغييرات الطفيفة التي لا يدركها 
إلا المترجم المتمرس المحترف لازمة» وإن كانت لا تنتقص منه ككل. وبهذاء ترك 
صبحي المحمصاني إرثا جميلا للمترجمين الدوليين العرب, أنار لهم الطريق وحدّد 
المنهج والمفهوم. وإن بصمته لواضحة. هكذاء مهّد للترجمة العربية في المنظمة 
الدولية. غير أن الفارق الأساسي بينه وبين المترجم الدولي العربي الموظفء الذي 
جاء من بعده» هو عامل الوقت والاستعجال وضغط الشغل المتلاحق والمتداخل» 
علاوة على وتيرة العمل وتنوع النصوص في شتى مناحي المعرفة» أحيانا على 
أعلى مستوى من التخصص. وحتمية الموازاة التامة العاجلة والفورية أحيانا بين 
النصوص في اللغات الرسمية الست بعد ترسيم العربية. ومن أهم الخصائص أن 
المترجم مطالب على العموم بالنقل في جميع الميادين» وإن كان من المستصوب أن 
يترجم في مجال تخصصه واي ا واااو ابي وكيا لوق 
الميئاق ني اللغات الرسمية تدريبا له على الترجمة؛ إذ تبيّنت تبيّنت له الكيفية التي يتعامل بها 
لمترجمون والحدبراء مع النصوص المتعددة اللغات» وبذلك يمكن أن يقال إن تخطلى 
حدٌ الازدواجية اللغوية غير المسخُرة للترجمة والمجهزة لها. 

أما العالم اللوذعي الثاني فهو شارل حبيب مالكء السياسي والدبلوماسي 
والمفكر اللبناني. فقد شغل منصب وزير الخارجية لبلده في فترة ما بين عامي 1956 
و1958» ووزير التربية والفنون الجميلة من عام 1956 إلى عام 1957» ورأس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 1958 و1959. وكان العربي الوحيد 
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الذي شارك في صياغة الإعلان العالمي لقوق الإنسان وإعداده. في كانون الأول/ 
ديسمير 1948» أي بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على صدور الميثاق» بوصفه 
رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتاعي التابع للأمم المتحدة. وقد استنير برأيه في 
كل فقرة من فقرات مشروع الإعلان» لا بل إن الفرنسي روني كاسانء الذي كلف 
بتحرير النص» استعان بشارل مالك في بلورته وصوغه باللغة الإنكليزية التي كان 
يتقنها؛ بحيث كان له صوت مسموع. وانطبعت تلك الوثيقة بأفكار مالك الذي 
ترك عليها بصماته الدامغة» لا بل إنه وضع لها المقدمة فأحسن وضعها وأجاد. 

وقد درس مالك في مدرسة البعثة الأميركية للبنين بطرابلس لبنان وفي الجامعة 
الأميركية في بيروت» التي تخرج فيها في شعبة الرياضيات والفيزياء في عام 1927. 
ثم درس في جامعة هارفارد؛ ونال درجة الماجستير في الفلسفة في عام 1934» 
والدكتوراه في الفلسفة في عام 1937. وتتلمذ على يد مارتن هيدغر في جامعة 
فرايبورغ بألمانيا في عام 1932. وكان سغيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة في الفترة 
الممتدة من 1953 إلى 1955» أي عند دخول العربية الأمم المتحدة على نحو 
محدود. وكان ملا بالعربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية. ولا شك أنه كان له دور 
كدبلو ماسي وعالمء أثناء انتدابه سفيرا لدى المنتظم الدولي» في إسناد اللغة العربية 
الحديثة العهد ودعمهاء وإسداء المشورة لما. وكان عضوا في الجمعية الأميركية 
للنهوض بالعلوم والجمعية الأميركية للقانون الدولي. 

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توسعا في ميثاق الأمم المتحدة» الذي نص 
في الفقرة 3 من المادة 1 منه على ”تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للناس جميعا”» لكنه لم ترد فيه صيغة مفصلة تحدد بها تلك الحقوق وتعرّف. فجاء 
الإعلان ليفعل ذلك. 

تلك كانت الخلفية الفنية على الصعيد الأممي. أما الجامعة العربية» فقد دعت 
في كانون الأول/ ديسمبر 1954. في دورتها التاسعة عشرة؛ المعقودة تحت رئاسة 
العراق. إلى توحيد المصطلحات العلمية العربية (القرار 18 6) وتوحيد ترجمات 
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المصطلحات الأجنبية (القرار 621). وفي دورتها الحادية والعشرين التي عقدت 
في تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء أذنت للوفود العربية بأن تقرر اختيار 
أفضل المرشحين للجان الأمم المتحدة» ىا ناقشت. في تلك الدورة» التي رأسها 
مندوب الأردن. المقترح الداعي إلى ترجمة وثائق الأمم المتحدة إلى العربية. وقد 
أدى ذلك إلى اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة» في دورتها التاسعة؛ القرار 878 
(د- 9)» الذي دعت بموجبه إلى “"ترجمة بعض الوثائق الرسمية للجمعية العامة 
إلى العربية وفقا للمادة 59 من النظام الداخلي للجمعية العامة“» وقررت أن تنشر 
بالعربية وثائق الجمعية العامة ولجحانها ولجائها الفرعية» وغير ذلك من التقارير ذات 
الطبيعة السياسية الصادرة عن هيئات الأمم المنحدة» والتي تعالج مشكلات خاصة 
أو عامة تهم المنطقة العربية» على ألا يتعدى حجم المنشورات في السنة الواحدة ما 
مجموعة أربعة آلاف صفحة؛ محسوبة على أساس الأصل الإنكليزي» وأذنت للأمين 
العام أن يرصد في الميزانية العادية الاعتمادات اللازمة لوضع هذا القرار موضع 
التنفيذ» وطلبت إليه أن يكفل اتباع الأساليب المقررة لوثائق الأمم المتحدة في وضع 
النصوص العربية المقابلة. تلك كانت الخطوة الأولى في طريق التوحيد والتنميط 
لضمان اتساق الترجمة العربية مع النمط المعمول به» جريا على أعراف المنظمة. 
هكذاء بدأت الترجمة العربية في الأمم المتحدة بالفعل في عام 1955: لما تطلبه 
ذلك من إعداد لوجستيء ومنه إيجاد المترجمين الأكفاء الصالحين للعمل على ذلك 
المستوى الرفيع. ولم تكن اللغة العربية آنذاك لغة رسمية للمنظمة. وفي يوم 7 
أيلول/ سبتمبر 1955» صدر أول تعميم رئيس قسم الترجمة العربية» المنشأ حديثاء 
في شكل “مذكرة التعلييات رقم....”*”2» والتي تضمنت عشرة بنود» دعا فيها ”إلى 
التقيد بالأصل إلى أقصى الحدود وإلى الاتساق في ترجمات النصوص“» بحيث إنه: 
”نظرا لتعدد الأساليب والمصطلحات المتعلقة بالترجمة في الأقطار العربية» 
وحرصا على تحقيق أقصى درجة من التنسيق بين النصوص المترجمة الصادرة عن 


(1) انظر: عيد المجيد حسنء "ترجمة الوثائق وتحريرها: العناية بالجودة" (2008).» على الشبكة العالمية. 
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القسمء ورغبة في إقامة أعمالنا على أسس موحددة ثابتة» فإني أرجو من الزملاء أن 
يسيروا وفقا للمبادوئ التالية: 

يتبع النظام الأصلي في نظام الفقرات» فلا تدمج فقرة في أخرى ولا تنزع جملة من 
فقرة لتكون منها فقرة جديدة أو تدخل في الفقرة التالية”. 

وهاتان نقطتان في غاية الأهمية» ذلك أن الموروث العربي في الترجمة يتمثل إما 
بالحرفية غير الدقيقة أو الانزياح في التصرف أحيانا إلى حد التأليف؛ الشيء الذي 
لايتمشى مع وثائق الأمم المتحدة التي تتوازى فيها النصوصء وتكتسب الحجية 
والأصلية نفسيههماء لاسيا النصوص القانونية» مثل القرارات والصكوك التي لا 
تقبل الانحراف ولو قليلا. إلا أن تأثير الترجمة العربية لم يكن متجسدا في الواقع 
الملموسء لندرة الوثائق وعدم تداوها في الاجتماعات» ولأن الترجمة الفورية لم تكن 
موجودة: بينم هي التي تجسد الاستعمال الفعلي للغة وتبرزها؛ إذ يكون بإمكان 
المندوب أن يتحدث بها ويسمعهاء إيجابا وسلبا. 

ويتبين من الوثائق الصادرة يومئذء إلى حين اعتاد اللغة العربية كلغة رسمية 
في عام 1973» مدى معاناة المترجمين الذين كانوا يعدون على الأصابع؛ وما لاقوه 
من صعوبة ومشقة في إيجاد المقابلات العربية للمفاهيم المصطلحية المستجدة» رغم 
كفاءتهم العالية. 

كان أبرز هؤلاء المترجمين الرواد عدنان محمد يوسف (1929 - 2006). 
العراقي الجنسية» الذي التحق بالأمم المتحدة في عام 1955» وهو في سن التاسعة 
والعشرين» وظل يعمل فيها إلى أن تقاعد في عام 1989. فقد رأس قسم الترجمة 
العربية» وكان علامة موس وعي المعرفة» مدركا أدق الفوارق الثقافية بين البلدان 
العربية» وبارعا في اللغة الإنكليزية. ويعد. بحق» مؤسس الترجمة العربية في الأمم 
المتحدة؛ إذ أرسى دعائم اللغة العربية في المنظمة. وكرّس حياته صادقا ومناضلا 
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لخدمة لغة الضادء ودافع عنها دفاع الغيور. ويمكن تلخيص بعض أهم منجزاته 
في الآني1"©: 
استطاع بمثابرته وجه وده تحويل اللغة العربية إلى لغة عمل يومي 
في منظمة من أكبر المنظمات الدولية في العالم» والتي تشمل أعمالمها 
مختلف مجالات النشاط الإنساني؛ من السياسة والاقتصادء إلى العلوم 
والتكنولوجيا والآداب والفنون» كما نجح في إعداد وتدريب أجيال 
عديدة من المترجمين الأكفاء» وإعداد آلاف المصطلحات الرامية إلى 
توحيد الأسلوب وطريقة التعبير عن المفاهيم في شتى المجالات؛ مثل 
المندسة والفنون والطب ونزع السلاحء كما نجح في اختيار أسلوب 
وسط يكون مفهوما ومستساغا في كل من المشرق والمغرب. وابتكر 
أسلوبا في الصياغة المقبولة لدى الجميع وهو ما استقرت عليه المنظمة 
في ما بعد. 
وعلاوة على ذلك» ”سوف لا يخلد ذكره فقط للسنوات التي وهب فيها نفسه 
لخدمة الأمم المتحدة» بل أيضا للدور الريادي الذي لعبه في سبيل دعم استخدام 
اللغة العربية في منظمتنا”22. 
ليت إحدى المنظهات المتخصصة أو الجهات الراعية؛ مثل منتدى العلاقات 
العربية والدولية والمنظمة العربية للترجمة أو اتحاد المترجمين العرب أو مؤسسة 
المجلس الدولي للغة العربية» على سبيل الذكر لا الحصرء تتولى إنشاء صندوق 
عدنان محمد يوسف للغة العربية» لمنح جائزة سنوية لمن يقوم بعمل جليل خدمة 
للغة العربية» حسبما ابرح في حفل تأبين الفقيد. 
في عام 1969» انضم للعمل معه واحد من ألمع المفكرين العرب. كان يبلغ آنذاك 
8 سنة من العمر؟؛ هو نزيه الحكيم (1993-1921)الذي كان مثقفا وكاتبا 
(1)_كلمة عمرو موسىء الأمين العام للجامعة العربية: في حفل تأبين أقيم يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمير 


2006 في مقر الأمم المتحدة» عن جريدة القدس (16/ 1 22006). 
(2) كوفي عتانء الأمين العام للأمم المتحدة: في رسالة بعث بها يوم التأبين. 
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وحقوقيا وأديبا ودبلوماسياء مزدوج اللغة ومترجما سوريا حكيما. كان مستشارا 
إعلاميا للرئيس السوري أديب الشيشكلي» وكان صاحب جريدة السرأي العام 
السورية حتى عام 1954. وقد ترجم العديد من الأعمال إلى العربية في ستينيات 
القرن الماضي (من 1965 إلى 1969). أي قبل أن يصبح مترجما في الأمم المتحدة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الكتب التي ترجمهاء هو الباب الضيق لأندريه جيد» 
الأديب الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل في عام 1947. فقد ترجم الحكيم تلك 
الرواية في عام 1946 بتشجيع من صديقه عميد الأدب العربي طه حسين. فعندما 
اتصل المترجم بالروائي للاستئذان في الترجمة» رد عليه هذا الأخير برسالة يمستصغر 
فيها الفكر الإسلامي» كانت صادمة في رسم صورة الإسلام في عيون الغرب. 
فاستنجد الحكيم بطه حسين الذي كان صديقا مقربا من المؤلف الفرنسي. واتخل رد 
طه حسين مقدمة للترجمة العربية. 

وكان من ضمن فريق المترجمين المحدود العدد الذي شكل نواة القسم؛ بهاء 
فهمي إبراهيم (ت 2008)» والذي ترجم في عام 1967 الجزء الأول من كتاب 
أ.ج. غرانت وهارولد تميرلي أوروباني القرنين التاسع عشر والعشرين 1789- 
9» وترجم مسرحية روي سالف الذكر من تأليف جون برنارد. وكان منهم 
أيضا محمود السوقيء الذي عمل في القسم العربي ببيئة الإذاعة البريطانية (البي. 
بي.سي.) قبلئذ. 

أما أدوات العمل التي كانت في متناوههم وقتئذ» والتي ظهر جلها بعد دخول 
العربية بسنوات» وعلى الأخص المعاجم ثنائية اللغة المتضمنة للعربية» فإن من أهمها: 
- معجم هانس فير عداء/ا 5م115 (عربي - إنكليزي)؛ 0. 

-2 معجم بيلو 8610 (فرنسي - عربي)؛ 1963. 

- معجمإلياس العصريء إنكليزي - عربي وعربي - إنكليزي» الطبعة 

السابعة عام 1954. 
- المورد(إنكليزي - عسربي) لمثير البعلبكيء 1967» والذي استند 
إلى معاجم منها معجم إلياس» وأضاف ودقق الكشير من المفردات 
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والمصطلحات الحديدة» ويعد معجج) أساسيا للمترجم من الإنكليزية 
إلى العربية» كيا أنه ثمرة تجربة مؤلفه كمترجم غزير الإنتاج. 

ب سدع جتقمه3ء11 لاكتلقدظط-عتاطهعمف ,ممعتععة اوتلعدط-ء تطومة ع1 
عققآ سدئلاة/80 ه88 براء الذي نشرت مجلداته الأول إلى الخامس 
من سنة 1863 إلى سنة 72 18» وهو مبني أساسا على المعاجم العربية 
الصادرة في القرون الوسطىء وعلى تاج العروس للزبيدي» الصادر 
في القرن التاسع عشر الميلادي. 

أما معاجم اللغة العربية فأبرز المعاجم المتوافرة: 

- 0 لسان العرب. 

- المنجد في اللغة والأعلام الذي صدرت الطيعة الأولى منه في عام 
8. 

- المعجم الوسيط الذي صدرت الطبعة الأولى منه في عام 1960. 


ويمكنني أن أجزم؛ من موقع تجربتي الطويلة؛ أن المعجم هو سلاح المترجم 
بامتياز. فالترجمة تعتمد على الذاكرة والمعجم خير معين على تنشيطها والاستزادة 
والاستحضار؛ لأن المعرفة تتجدد وتزكو وتتراكم بالبحث والتنقيب» وباستجلاء 
دقائق المعاني وأنسب الألفاظ والاصطلاحات بين طيّات المعاجم والأدوات 
المرجعية. ومازلت لا أفهم ما الحكمة من منع المترشح لامتحان الأمم المتحدة 
لتوظيف المترجمين من استعمال المعجم» فهذا الاستعمال يتيح إظهار المقدرات 
الترجمية والكتابية التي هي عماد الترجمة» وليس المفردات والتعابير في حد ذاتها التي 
يتيحها المعجم لكل متصمّح له. إلا أن هناك مشكلة توافر هذه المعاجمء كما أن المكتبة 
العربية تفتقر إلى معجم تاريخي لهاء ومعجم ملائم وشامل ومكتمل للمترادفات. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي الحقوق الإنسان ترجم في تلك الفترة ترجمة 
بليغة ودقيقة» يشم منها تأثير صبحي المحمصاني» وشارل مالك الذي كان ممثلا 
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لبلاده لدى الأمم المتحدة» والذي كان له إسهام ذو بال في وضع ذلك الميئاق» وكان 
يتقن عدة لغات على رأسها العربية. 

وقد بدأت المسيرة الفعلية للغة العربية على الصعيد الأتمي في عام 01973 وعين 
العديد من المترجمين من ذوي المؤهلات والتخصصات العالية المختلفة. 


وانتقل عدنان محمد يوسف إلى جوار ربه راضيا مرضيا. فقد مات وهو قرير 
العين. لأنه استطاع بجهده وتفانيه» في ظرف عقد من الزمنء أن يجعل العربية لغة 
رسمية أيضا في مقارٌ الأمم المنحدة بجنيف وفيينا ونايروي» وني اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ببيروت» واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (الإيكا) 


بأديس أبابا. وأفلح في مواجهة المساعي المناوئة التي تذرعت بشتى الحجج 
لعرقلة التنفيذ”"» على عكس ما حدث مع الأسف في منظمة الصحة العالمية!©. 


كما أنه قدر على جعل العربية لغة رسمية في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» بموجب قرار الجمعية العامة 35/ 219 المؤرخ في 17 كانون الأول/ 


(1) للمزيد من المعلومات عن الملابسات والآراء المعارضة لدخول العربية الأمم المتحدة: انظر مثلا : 
«زن1 سه معطجلطة ,كلاه انا ءتنائضة 8110 مقط 321008 7قغصة ص تمكصد لسع ه824 ,ودمطه1 14513 
1ط مهس عة كأوطزة5 : (ن115 ممسعاتصدك8) عللتحءه1/ (لمماععغطع)2) 


(2) فبعد أن أقرت الجمعية العامة لتلك المنظمة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ولغة عمل وإنشاء 66 
وظيفة مترجمين ومراجعين وموظفين داعسين» نجح المعارضون في تقليص العدد إلى خمس وظائف 
فقط والاكتفاء بالتعاقد المؤقت. مع ما هذه الصيغة من عيوب؛ لأن الكثير من هؤلاء المتعاقدين 
أطباء مزدوجو اللغة وغير مدربين على الترجمة. ولتدارك هذا الوضع وتشجيع التعريب» أنشئت؛ في 
عام 2003» "شبكة تعريب العلوم الصحية" (أحسن)» تحت مظلة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
التابع لمنظمة الصحة العالمية» وهي "شبكة معلومات تضم مجموعة من المهتمين يترجمة العلوم الصحية 
والطبية من المترجمين المحترفين المتفرغين للترجمة والحواة غير المنفرغين ومن يتعامل مع المواد يلغاتها 
الأصلية» ومع تلك المواد بعد ترجمتها من ناشرين تقليديين وناشرين على الشابكة (الإنترنت) وعلى 
الأقراص المكتنزة وموزعين للمنتوجات. والمستخدمين لها من طلية العلوم الصحية ومدرسيها ومن 
يقوم بالتأليف في أحد مجالاتها والمسؤولين عن التعليم ...". وتضم هذه الشبكة ثلة من خيرة الأطباء 
والعلماء والخبراء مزدوجي اللغة؛ معظمهم من السوريين. غير أنها قد تعطلت وأصبحت في حكم 
الغائب لعدة أسباب؛ منها تقاعد المشرفين عليهاء واندلاع الأحداث الأليمة التي تشهدها الساحة 
العربيسة. ومن أهم ما أنجزه المكتب الإقليمي المذكور المعجم الطبي الموحد الذي أعد تحت إشراف 
كيير المستشارين الطييب العالم هيثم الخياط. ويعد هذا المعجم لبنة ومعلمة في صرح المعرفة الطبية 
العربية. 
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ديسمبر 1980. وقد أدّى المغرب الدور الأساسي في هذا المسعى» وبذلك تم توسيع 
دائرة الترجمة العربية وتضاعف عدد المت حمين. 

وكان من أهم ما حققه عدنان محمد يوسف أيضاء قبل مغادرته المنظمة» إعادة 
تصنيف وظائف الترجمة؛ بحيث حذفت وظائف وحولت اعتماداتها لترفيع وظائف 
أخرى؛ ما أتاح للمترجمين عموماء في جميع اللغات الرسمية» التدرّج إلى مراتب عليا 
في السلّم الإداري للأمم المتحدة, بعد أن كانوا مغبونين يتقاعدون وهم في مستويات 
دنيا. كان ذلك فتحا مبينا لهم؛ إذ رفع من معنوياتهم وحفزهم على زيادة العطاء 
وحسّن أحواهم. 

لقد باتت الترجمة العربية الدولية تقوم بدور مرموق وطلائعي في مضار التواصل 
بين الشعوب والأمم وتؤثر إيجابا في وسائط الإعلام. 


وبتيمسير من الله عز وجل وتوفيق منهء عاصرت هؤلاء الجهابذة وأنا في مقتبل 
العمرء وأخذت عنهم نظرتهم العملية إلى الترجمة» فأضفتها إلى الزاد النظري الذي 
جعلني أحيانا في المواجهة» أعني المواجهة بين النظرية والتطبيق. وكانت منهجية 
الأمم ا متحدة حول الترجمة الموازية للمطابقة بين النصوص نعم الوسيلة للتقريب 
بين الوجهتين. 


المرحلة التأسيسية: الأمم المتحدة مختبر حي للترجمة 


الهدف المتوخى أساسا هو إظهار مدى أهمية النظرية مقابل التطبيق من الواقع 
وإليه. التحقت بالمنظمة في منتصف سبعينيات القرن الماضيء بعد اجتياز مباراة دولية 
صارمة لتوظيف المترجمين العرب. وقد ناهزت الثامنة والعشرين من العمر» ومعي 
رصيد من التكوين النظري في ميدان الترجمة. وإجازة في الترجمة التحريرية والشفوية» 
وأعقب ذلك دراسات عليا في اللسانيات المطبقة على الترجمة» وفي الترجمة الشفوية 
بجامعة السوربون الجديدة بباريس. كانت يومذاك نظريات المدرسة الباريسية 
التأويلية القائمة على الترجمة الفورية والتتبّعية في طور التأسيس والبناء. وكان قد 
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مر على بداية اسستعمال العربية المحدود في الأمم المتحدة زهاء عقدين من الزمن. ىا 
أن نظريات الترجمة بدأ عصرها الذهبي؛ فعرفت في تلك الفترة طفرة كبيرة ونقلة 
توعية شيك أشدت متارس وأقباء الدريس ال جه وغدامن المكن العصيز 
لشهادة الدكتوراه في الترجمة. كانت جامعة باريس رائدة في هذا الشأن. 

في خضمٌ تلك التطورات» استرعى انتباهي كتاب الأسلوبية المقارن بين الفرنسية 
والإنكليزية» طريقة للترجمة''. كان بالنسبة إلي فتحا مبينا في هذا الحقل» وبه صرفت 
عنايتي لمطالعة ودراسة الكتب التراثية والحديثة في فقه اللغة وخصائصها اللسانية؛ 
في كل من العربية والإنكليزية» من أجل الوقوف على إمكانات اللغتين واكتناه 
أسرارهماء جريا على ما فعله مؤْلّا الكتاب المذكور الكنديان بخصوص الإنكليزية 
والفرنسية. وإلى جانب ذلك. كان التحضير في الجامعة الباريسية لدبلوم الترجمة 
الفورية - ترجمان المؤتمرات - والدراسات العليا على أساس النظرية التأويلية 
القائمة على المشافهة والمعنى معينا للوصول إلى الاستتتاج التالي: ضرورة المزاوجة 
بين الغوص في مكنون النص باستغلال وسائل اللغتين التعبيرية قصد الفهم 
والإفهام؛ ومن ثم نقل المعنى مكتملاء من جهة. ومطابقة المبنى وفقا لنظامي 
اللغتين ومقتضياتبهاء من جهة أخرى. وكان من حسنات دراسة الترجمة الفورية» 
على مستوى الإجازة وما فوقهاء أنها أكسبتني السرعة؛ ما ساعدني على مسايرة وتيرة 
العمل في الأمم المنحدة الذي يستلزم تحقيق إنتاجية يومية معلومة» والتقيد بمواعيد 
ضاغطة ومتداخلة ومتلاحقة لإنجاز المهمات. 

هكذاء باشرت العمل مترجما مبتدئا في سن دون الثلاثين» وكنت أول مترجم 
عربي تخصصه ترجمة: بينم كان الآخرون متمرسين ذوي خبرة طويلة من غير 
الاهتمام بالجوانب النظرية. تلك كانت فرصة سانحة بالنسبة إلي للتلاقح بين النظرية 
والتطبيقء أو بمعنى آخر؛ اختبار مدى صلاحية التنظير للترجمة وفائدته وصحته. 
ومنذ البدءء حدث نوع من التصادم بين منظورين» أحدهما يتوخى المطابقة الحرفية 


. (1958 ,معتل اط بعتعوط) دنهلعصة لعل عه دتمجوصدع؟ نال عمنومررزم عناو تابرع 5 ,أعوأعطمد2 .ل عع يدوالا 5-.ل (1) 
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اللصيقتة بالأصل خوفا من الانزياح» والآخر همه التصرف بدقة والجمع بين أصالة 
الشكل وصحة المعنى» علما أن هذا المنحى الأخير يتطلب الجهد والاجتهاد. ويعود 
اتباع الطريقة الحرفية الشديدة إلى سببين اثنين» هما: 
- أنرئيس دائرة الترجمة العربية أعطى تعليماته من أجل التقيد بالأصل» 
رغبة منه في التتخلص من الموروث العربي المتمثل بالانزياح بالتصرف 
المنحرف. ولترويض المترجمين وتعويدهم على التدقيق والموازاة بين 
النصين في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها. 
- أنالحرفية هي أسهل الحلول. لأن التصرف مع ضغط العمل عملية 
مضنية. ولذا فإن البعض يلجأ إليها لاهثا وراء الإنتاجية متسرّعاء 
لأن إحصاء عدد الصفحات اللازم إنجازها يوميا سيفٌ مصلتٌ 
فوق رأسه وبعبمٌ يرهبه. 
وكان من بميّزات الترجمة في الأمم المتحدة ما يلي: 
- المصطلح المستجد: ذلك أن المفاهيم المصطلحية في شتى دروب 
المعرفة في تطور مستمر وعلى المترجم الدولي مجاراتها. ولمذاء فقد 
تراكم لدى الدائرة بالمقر الرئيسي» منذ نشأتها الأولى» رصيد هائل 
من المصطلحات وضعت على جذاذات مرتبة في علب خاصة لتيسير 
الرجوع إليها. 
-2 التوحيد والتنميط والتقييس: وهذا ينطبق على المصطلح والتعابير 
المصطلحية من تسميات ومختصرات. وما إلى ذلكء لأن من غير 
الجائز عدم الاتساق في الاستعمال. 
- المراجعة: وهي أداة لاغنى عنها لضبط النوعية ومراقبتها وتقييمها. 
إلا أن هناك عقدة المراجعة. لأن المترجم قد يرى أن لنصه قدسية 
وحرمة. على المراجع ألا ينتهكها بتدخله في النص؛ ما يخلف في نفسه 
شيئا من الحساسية. وقد تعلمت الكثير من المراجعات» لأمها مكنتني 
من الاطلاع على وجهات نظر مختلفة» لا سيما وأن المترجم يبقى على 
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العموم مشدودا للأصل في المرحلة الأولى من الترجمة ولا يعرّب» 
أو بمعنى آخر؛ لا يضفي الطابع العربي القح عليه إلا في مرحلة 
المراجعة الذاتية» أي إعادة قراءة النص والكتابة في الترجمة, إذ ينتقل 
من مستوى شبه الحرفية إلى التكييف الكامل؛ بحيث لا يبدو النص 
مترجما. غير أنني كثيرا ما كنت أبذل مجهودا كبيرا فأتصرف رغبة في 
البيان» مع عدم الإخلال بالمعنى» معتمدا على المنهجية النظرية التي 
تلقنتهاء فيرجع المراجع النص إلى حالة الحرفية» ربا لأن الوقت 
يداهمه» وليس له ممّسع للتريّث والتأكد والتمعّن في كل جملة» في حين 
أنه كان في وسعي أن أفعل فعلته ببساطة. وأجنّب نفسي العناء. ولم 
أدع هذا يحبطني فواصلت التصرف بعناد ويقين. وعلى العكس من 
ذلك. وبعد أن أصبحت مراجعا يافعا يحارب الركاكة و”التكلزة”» 
اصطدمت بمواقف بعض المترجمين الحَرْفيين الذين كانت تسوؤهم 
التغييرات بغض النظر عن صوابيتها ومصداقيتها. 
وكان من أبرز ما استفدته في مساري الشخصي منذ تلك الفترة التأسيسية للترجمة 
العربية الدولية هو أهمية المصطلح بوصفه عنصرا أساسيا في النص المتخصص. وقد 
تجلى ذلك في تواتر الوثائق للاجتماعات الدورية التي كانت تعقدها شتى الهيئات 
والأجهزة» والتي كانت تستوجب التقييس والتوحيد والتنميط» كا سبق ذكره. 
وفي هذا النطاق» يمكن القول إن الترجمة هي نقل المعلومة من اللغة المترجم منها 
إلى اللغة المترجم إليهاء بحسب التعريف الوارد لا في ”المعيار الأوروبي لخدمات 
الترحمة 15038“ (8511 0131) الصادر في عام 2006» والذي يقتضي مراجعة الترجمة 
من لدّن مترجم آخر ضمانا للنوعية. وقد اعتمدت هذا الشرط وأكدته المنظمة الدولية 
للمواصفات والمقاييس بالمعيار الدولي الجديد "آيزو 17100“ (180) الذي أصدرته 
في عام 2005. وعرّف المعيار الأوروبي المذكور المراجعة بأمبا فحص مزدوج اللغة 
لتبين مدى ملاءمة الترجمة للغرض المتفق عليه» ومقارنة النصين في كل من اللغتين 
المترجم منها والمترجم إليهاء والتوصية بتدابير تصحيحية عند الضرورة. واشترط 


حصيلة تجريتي في الترجمة العربية الأممية | 105 


في المترجم توافر جملة من الكفاءات» منها الكفاءة في أداء الترجمة بالفهم والإفهام» 
والكفاءة النصية واللسانية في اللغتين» والمقدرة على البحث والاستقصاء والتزوّد 
بالمعلومات وتجهيزها واستغلالاء والكفاءة الثقافية» والكفاءة التقنية. وعلاوة على 
ذلكء يجب على المترجمء بحكم ذلك المعيار أن يكون قد تابع دراسات عليا في 
الترجمة وتخرج فيهاء أو أن تكون له تجربة في مضمار الترجمة مع التتخصص في ميدان 
آخرء أو أن يكون قد راكم خبرة ني مجال الترجمة مشهودا عليها لمدة حمس سنوات 
على الأقل. وفي الحقيقة» تلكم هي المبادئ التي طبقتها الأمم المتحدة منذ البداية» 
وكانت المراجعة هي الأداة الرئيسة لضمان الجودة وضبط النوعية ومراقبتهاء وإن 
كانت المنظمة قد تراجعت عنها فترة من الزمن» لدواعي التقشفء ثم عادت إليها 


قصد الاستدراك. 


وقد شكل عمل المراجعة عبئا كبيرا على قسم الترجمة العربية في بداية عهده؛ 
بسبب ندرة المترجمين المقتدرين المدربين الذين في وسعهم مراجعة نتاج جماعة 
المترجمين الجدد وتقويمه. إلا أن المراجعة كانت أهم مدرسة للتعرف إلى الاستعمالات 
والأعراف المعمول بهاء ووجهات نظر الآخرء أو كانت» بمعنى آخرء بالونا لاختبار 
ردّات فعل المراجع أو المراجع له كقارئ أول بعد مراجعة النصء إزاء بعض 
التوجهات والاختبارات النظرية. كان هذا صحيحا بالنسبة إلي كمترجم مبتدئ في 
المنظمة وكمراجع متمرس لنصوص الغير. 

غير أنه وجب التوقف. عند هذا الحد. للتمييز بين النظريات وللتأمل في 
أنواع التنظير. ثمة ثلاثة سيناريوهات (انظر: دوبوغراند؛ 2001). أولها هو أكثر 
السيناريوهات شيوعاء وفيه يستبق التطبيق العملية التنظيرية» فتمارس الترجمة 
بالقياس والاستقراء والاستنساب وما إلى ذلك» من غير أهداف أو تصورات 
واضحة المعالمء استنادا إلى تجارب سابقة ممائلة. وفي هذه الحالة» يعمد المترجم إلى 
جملة من المقاربات والتشبيهات. أما السيناريو الثاني فتستبق فيه النظرية التطبيق؛ 
إذيجري تصور أهداف ومههات لا يملك لا متصورها المهارات اللازمة» من غير 
الالتفات إلى العواقب والاكتراث بالآثار» كالشأن في الميدان الأكاديمي. فالمنظر 
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الجامعي للترجمة قد لايكون مترجما محترفا ومتمكناء وبذلك يعيش في برجه 
العاجيء ولا يترجم إلا من باب التسلية والهواية. وبمقتضى السيناريو الثالث» 
تنحرف النظرية عن التطبيق؛ إما لأنها جد متقدمة عليه أو لأنها سارت في اتجاه غير 
عملي بالمرة. تلكم هي الترجمة التي يمكن أن تنعت بالترجمة العالمة. إنها بمثابة ترف 
فكري أو رياضة ذهنية» أقرب إلى التفلسف منها إلى أرضية الواقع. ومن المؤسف 
أن النظرية المنحرفة عن التطبيق» التي يمكن تسميتها ب “النظرية ا حالمة“» كثيرا ما 
تعتمد بوصفها النظرية الرسمية» وهي مستعلية لا يسترشد بها في التطبيقء بينا 
النظرية التطبيقية غير معلن عنهاء أو حتى غير مرفوضة جهاراء في حين أنها يبتدى 
مها للتطبيق (انظر: دوبوغراند» 2001). وبديبي أن الأولى أن ينظر للترجمة المترجم 
الممارس طاء الواقف على خباياهاء والعالم بمستلزماتها. 

أما النظرية الإجرائية» فهي مجموعة القواعد والمبادئ التي توضع عمليا ليسير 
على هديها المترجم المؤسسيء مثلاء وهي عبارة عن إجراءات وتعميمات لضمان 
التوحيد والدقة والتناسقء ومنها القوائم المصطلحية التي تبين الفوارق والمفاهيم. 
وهي تتوخى في المقام الأول ”جاه“ العمل. 

والجدير بالذكر أن تطورا ملموسا حدث في هذا المضمار المصطلحي؛ فبعد تحسّس 
الطريق في أواسط خمسيئيات القرن الماضى» واستعمال مقابلات لتعابير رائجة مثل 
“فصل العناصر” (الفصل العنصري) و ”الو ازنة“ (الميزانية) و”الدعاوة* (الدعاية)» 
استطاع المترجمون الأوائل أن يضعوا مقابلات لمصطلحات متكررة مستجدة. وكان 
صدور معجم المورد إضافة نوعية بارزة في حقل الترجمة العربية» وبالتحديد في 
تدقيق المفهوم المصطلحي واقتراح المقابلات. ومن المصطلحات الأممية المستنبطة: 

(أقاليمي - لقدمئعء:موءمة) و(بلدان غير ساحلية - ووتصصدمء 3لعله2-1هها) 
و(أقاليمي نتدمنعه:-طده) - وظل مصطلح (:معمعوهددم) عصيًا على الحل غير 
مستقرٌ وهناك إصرار على استعمل ”“إدارة“ كمقابل له علما أن هذا المصطلح فيه 
اشتراك لفظي؛ إذ يقابل أيضا (دهنغهدهنمنسدم)» علما أن الحل الأمثل هو ”تدبير“ أو 
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“تيسي ر“» مع إمكانية إضافة “شؤون"» عند الاقتضاء. وهما مستخدمان بالفعل في 
المغرب. 

صفوة القولء إن المترجم العربي في الأمم المتحدة ما فتئ يساهم إلى حد بعيد 
في بلورة المفاهيم المصطلحية في ميادين معرفية لا تعد ولا تحصىء ويطوّر ويطوع 
اللغة العربية جريا على اللغات الأخرى. وهناك سة حميدة متبعة؛؟ هي إعداد قوائم 
بالمصطلحات والتعابير المصطلحية الجديدة بانتظام؛ بعد المناقشة والمدارسة. في هذا 
الباب» تعلمت الكثير. 


ولقد تعاملت مع المصطلح والترجمة على ثلاث مراحل طوال مسيرتي المهنية؛ هي: 


1. المصطلح 

- الحفظ والاستيعاب: كمترجم متدرب عليه أن يستوعب ويحفظ 
ويتعوّد على المصطلحات المستخدمة والمتداولة في قسم الترجمة العربية 
بالمقر الرئيسي» الذي توسّع فأصبح دائرة تتألف من عشرات المترجمين 
والمراجعين. 

-2 الاستحضار والتجميع: كانت عملية استذكار المصطلحات في غاية 
الأهمية؛ لتوحيد الاستعمال في الفترة التي قضيتها مترجما في اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا؛ حيث المراجع نادرة والزاد قليل. 

-2 الإقرار والإقناع: كرئيس لقسم الترجمة العربية بمكتبي الأمم المتحدة 
في فيينا وجنيف. على التوالي؛ إذ كان من المهمات المنوطة بي؛ إيجاد 
المقابلات للمصطلحات الجديدة وتنسيق النشاط المصطلحي 
وإقرارها وإقناع المستعمل بصوايها. 


2 المراجعة 


-0 التعلّم والتمّؤقع: كمترجم مبتدئ؛ استفدت الكثير من مراجعة الغير 
لترجماتي» وإن كنت عدوا للحرفية» فبحثت عن منزلة وسطى؛ إذ 
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سعيت إلى التقيد إلى أقصى حد بالأصلء والابتعاد عنه بقدر ما تتطلبه 
الكتابة في اللغة العربية في نطاق ما هو مقصود أصلا. 
- التجويد والتعريب: سواء أتعلق الأمر بترجماتي التي أخضعتها 
للمراجعة الذاتية الفاحصة: أم بترجمات الآخرين» كانت قبلة العناية 
عندي هي إنتاج نص خهائي له طابع عربي قحء مع الاحتفاظ بجزئيات 
المعنى المعبر عنه في النص الأصلي. 
- التدريب والتقيبم: أي استعال المراجعة» كرئيس للقسم. في تدريب 
المترجمينء ولا سيهما الجدد منهم» وتقييم أعمال الترجمة والمراجعة» 
والمفاضلة بين المراجعين» على أساس معايير موضوعية لأغراض 
علمية وإدارية؛ ما دفعني إلى دراسة المراجعة ونشر بحوث بشأتها. 
ولتقنين العمل وترشيده؛ أصدر قسم الترجمة العربية في فيينا نشرات مصطلحية 
متعلقة بالمخدرات والجريمة والفضاء الخارجي وحظر التجارب النووية. ىا 
أصدر دليل المترجم”" الذي أحصى وفرة من المصطلحات والتعابير المصطلحية 
والمختصرات» وتضمن معلومات عملية غزيرة تفيد المترجم» وتستهل عليه عمله» 
ويستعان مها لتوحيد الاستعمال. وعلاوة على هذا الدليل» صدر لي كتاب مكمل له 
يحتوي على عصارة تجربتي في الأمم المتحدة» ويحصي المشكلات التي تواجه المترجم 
العربي الدولي من صميم الواقع الذي عشته؛ مع الاستناد إلى مراجع لغوية عربية 
وغير عربية» ومراعاة المسائل النظرية» هو علم الترجمة بين النظرية والتطبيق. 
أما الجوانب النظرية» فلحسن الحظ أن فيبنا ما فتئت تُعد مركز إشعاع في مجال 
المصطلحيات؛ ما ساعدني على الاطلاع على آخر التطورات في هذا الصدد. ولاسي| 
من موقعي كممثل لشعبة الترجمة العربية باللقر الرئيسي للأمم المتحدة في اللجنة 
الاستشارية للمركز الدولي للإعلام المصطلحي (5,ه:ه6مة)؛ الكائن مقره في فيينا 
التي كانت تتكوّن من كبار المنظرين والدارسين في هذا الحقل المعرفي. 
(1) صدرفي مجلد واحد في عام 1984» وبعدئذ في ثلاثة مجلدات؛ ثم في مجلدين في عام 21989 كمنشور 
للبيع ثمنه 150 دولارا أميركيا. 
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ولاهتماماتي النظرية» مقّلت الأمم المتحدة في ما يربو على 50 ندوة/ مؤتمرا بشأن 
الترجمة والمصطلحء وقدمت أبحاثا إلى تلك التظاهرات الأكاديمية. ودائما من نفس 
المنظورء نظمت ندوات في هذين المجالين في فييناء بمركز فيينا الدولي» حضرها علماء 
وأساتذة جامعيون مرموقون؛ ما فتح للمترجمين آفاقا جديدة» وأخرجهم من رتابة 
العمل الترجمي. ونظمت أيضا دورتين للمؤتمر الدائم لمعاهد المترجمين والتراجمة 
الدولية (01133)؛ بقصر الأمم في جنيفء عندما كنت رئيسا للقسم هناك؛ إحداهما 
عقدت في عام 2007 تحت عنوان “مترجمون جدد لسد احتياجات جديدة". وقد 
كانت هذه التفاعلات حافزا لتعاون الأمم المتحدة مع الجامعات التي وفعت عدة 
مذكرات تفاهم مع المنظومة الدولية. وفي نفس الإطار» وبمبادرة من قسم الترجمة 
العربية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف وبالتعاون معه؛ نظمت وحلدة الترجمة العربية 
بجامعة جنيف التي كنت أدرّس فيهاء دورة تدريبية غير مسبوقة للتحضير لمباراة 
الأمم المتحدة لتوظيف المترجمين العرب. كان ذلك في عام 2001. وقد أعانت تلك 
الدورة المرشحين على الاستعداد للمباراة وكانت فاتحة ونموذجا في هذا الخصوص. 

وللمواءمة بين النظرية والتطبيق؛ حاضرت كموفد رسمي من الأمم المتحدة في 
عدة جامعات. ودرّست في وحدة الترجمة بجامعة جنيف لمدة أربع سنوات؟ حيث 
أمكنني اختيار أجود العناصر لتدريبهم كمترجمين مبتدئين في الأمم المتحدة. وقد 
نجح بعضهم في المباراة الدولية وتفؤقوا في العمل. 

كانت الأمم المتحدة مختبرا معطاء للتفاعل بين التطبيق والتنظير. وقد أثمرت هذه 
التجربة» في مجملهاء ستة””'2 كتب» وصفها بعضهم بأنها موسوعة مصغْرة للترجمة في 
المنتظم الدولي. وهي تجمع بين الموروث والمستحدث. 
(1) هذه الكتب هي علم الترجمة بين النظرية والتطبيق (1992)؛ والترجمة والتواصل: دراسة عملية 

تحليلية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم (2000)؛ والترجمة والترجمة والتعريب بين اللغة 

البيانية واللغة الحاسوبية (2002)؛ ومنهاج المترجم بين الكتابة والاصطلاح والمهواية والاحتراف 


(2005)؛ ومفاهيم الترجمة- المنظور التعريبي لنقل المعرفة (2007)؟ والكتاية في الترجمة: الترجمة 
العربية الدولية نموذجا (2012). 
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أهم حصيلة بالنسبة لي كانت هي المزج بين النظري والعملي. هذا من ناحية. أما 
مسن ناحية أخمرىء فيمكنني أن أؤكد أن الترجمة ليست» ويجب ألا تكون, استثناء 
من المهن الأخرى. فالطبيب» مثلاء ثييأ في الجامعة» وكذلك المحامي والمهندس» 
وغيرهم من المختضين, لكي يمارس مهنته في حقل اختصاصه. مع الجمع بين 
الدراسة النظرية والتكوين العملي؛ أحيانا لمدة طويلة. أما الترجمة فقد جرت العادة 
أن يهارسها مزدوجو اللغة بالسليقة» والذين يشتغلون متكلين على التجربة والخطأء 
من غير تكوين نظري في كيفية مزاولتها والتعامل معها أو التفكير المنهجي في 
دقائقها وتعاريجها وأصوها وطرائقها ومشكلاتها. ول يسبق» حسبها وصل إلينا من 
معلومات وكتابات؛ أن توقف مترجم عربي محترف؛ ففصّل منهجه تفصيلا علميا 
مكتملاء يُنير به السبيل لمن يأتي بعده ابتغاء ترشيد وتقنين بمارسة المهنة. 

ولم تحد الأمم المتحدة عن هذه القاعدة؛ فقد انضم إلى قسم الترجمة في خمسينيات 
القرن العشرين فطاحلة في اللغات» على رأسها العربية» ومثقفون لهم وزنهم» بعد أن 
اجتمعت الأسباب لذلك. وكان من تلك الأسباب التوفيق في تعريب ميثاق الأمم 
المتحدة الذي تضمنت صيغته العربية المفاهيم المصطلحية الراهنة؛ من لَدّنْ واحد 
من كبار فقهاء القانون العرب المتمكنين من اللغات» والعارفين بخبايا الشريعة 
الإسلامية والقوانين الغربية. كيا كان منها مسعى الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة 
يومئذ» لمواكبة تطور العلوم» والانفتاح على العالم بواسطة اللغة العربية. وقد مهّد 
الرواد الأفذاذ الطريق للأجيال المتعاقبة من بعدهم» ووضعوا الأسس الصحيحة 
والمتينة للترجمة العربية على صعيد المنظومة. فتركوا ذخيرة غنيّة من المتون النصية 
والمصطلحات. والتعابير المصطلحية التي هي نصوص جزئية في منتهى الأهمية. 
ذلكم هو الأساس الذي بنيت عليه الترجمة العربية الأمية. 


وكمترجم مخضرم, وكأول مترجم عربي متخرج مختص بدراسات الترجمة 
ونظرياتهاء عايشت ووَاكَبٍت تلك القمم في الترجمة» غير أنه حدث تواجة بين 
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موقفي النظري مع قلة الخيرة» من جهة» ومن الجهة الأخرى النهج العملي مع قلة 
التنظير الذي كان أقرب إلى الحرفية اللصيقة بالأصل لضان الدقة» ولو على حساب 
الأسلوب, وكان همه توازي النص العربي مع النصوص امناظرة في باقي اللغات 
الرسمية الذي استوجب الخروج على تقاليد التصرف المنحرف عن الأصلء الذي 
طبع الترجمة العربية كغيرها من الترجمات. إلا أن الترجمة العربية الدولية تعرضت 
على العموم لكشير من النقد والانتقاد عموماء لأن تركيبها وروحها كانا يبدوان 
متخشبين وغريبين في عين القارئ العربي الذي تعود على الإنشاء والتنميق. 

وبعد سئوات من الترجمة الصادمة» استقرت الترجمة العربية الأممية على نمط 
من النصية ومن الكتابة العربية الأسلس؛ فلانت اللغة» لأن المارسة أصبحت 
أيسر بسبب توفر قاعدة مصطلحية عريضة وزاخرة» ومخزون معتبر من النصوص 
النموذجية التي يُنسج على منوالها. ذلك كان أول إسهام مهم من جانب الترجمين 
العرب الدوليين الأوائل. 

ومن التطورات المفرحة أن العديد من المترجمين المتميّزين هم من خريجي معاهد 
الترجمة. فلهم, إذن» بعد نظري وخلفية تخضصصية. لذا؛ فإهم يشتغلون بمنهجية 
وعلى بيّنة ثما يفعلون علاوة على إلمامهم بالجوانب التقنية. كما أن النصوص العربية 
يطبعها الآن طابع التصرف الدقيق» والتكيف في معظمها بفضل الخبرة التراكمية 
والتكنولوجيا الحاسوبية. 

أما النظرية» فيجب التمبيز بين النظرية الإجرائية والنظرية التطبيقية. فالأولى 
تحدد إجراءات العمل ومناهجه؛ وتزوّد بمعلومات عملية نافعة لمزاولته» من دون 
الإمعان في الجوانب والاعتبارات النظرية الصرفة. أما الثانية» فتَسحْر فيها الأبحاث 
الأكاديمية في مجال الترجمة وما يتصل بها؛ لعَقْلَنة العمل» والانطلاق من صميم 
العمل من أجل التنظير له. ومن أهم ميّزاتها انطباقها. هاتان هما أكثر النظريات 
فائدة» وأليقها بالمراس» لأن النظرية العالمة» ولاسيا النظرية الحالمة» البعيدة عن 
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متطلبات العمل واشتراطاته ومحسناته؛ لا تعدو كونها تفلسفا لا يخدم غرض 
المترجم الممارس أو يعينه عليه مع أن لها قيمة أكاديمية وفكرية. 

ومن حسنات الوقت الحاضر أن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية تسستهل عمل 
الترجمة. فهي تساعد على إيداع النصوص والوصل بينها والتناصٌء وعلى استبانة 
المعاني واستيضاحها في شتى الموضوعات عالية التخصص. وتخزين المصطلحات 
واستحضارها وتوحيدها وتداوها. 

وممايدخل السرور على النفس أن الترجمة العربية الدولية باتت من الروافد 
المهمة للدبلوماسية العالمية» ووسيلة فاعلة للتواصل في ما بين الأمم بعد عقود من 
المخاض. وإن أثرها الحميد لواضح اليوم للعيان. 

بديبتّي أن ازدواجية اللغة لا تكفي للترجمة التطابقية لكل النصوصء مهما كان 
طابعهاء ولا بد من التكامل بين النظرية والتطبيق أخذا وعطاء. هذا ما لا يتأتى 
إلا بالتكوين الملائم» وبالمنهجية وليس بالعشوائية والتقريبية. هذا ما خلصت إليه 
وتيقّنت منه. 

لقد استفاد المترجم العربي الدولي كثيرا من النظرية الإجرائية في الأمم المتحدة» 
إلا أن النظرية التطبيقية» التي قد تستوحي جوانب منها من النظرية العالمة» أوسع 
أفقا وأكبر نفعا. تلك هي مهمة تدريس الترجمة التي يجب أن تستهدف. 
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حول ترجمة رواية "عزازيل” 
ليوسف زيدان إلى اللغة الإسبانية 
التحدي والإشكالات 


إغنائيو فيراندو 


تعد رواية عزازيل للمؤلف المصري يوسف زيدان إحدى الأعمال الأدبية الأكثر 
رواجاً وانتشاراً لدى القراء العرب في السنوات الأخيرة» فقد تمت طباعتها مرات 
عديدة منذ صدورها الأول عام 2008 حتى الوقت الراهن”. وإن دل هذا على 
شيء فإنما يدل على أن كثرة المبيعات للرواية جعلتها تنال شهرة وسمعة؛ إذ إنها 
- خلافا لكثير من الأعمال الروائية العربية المكتوبة في القرن الحادي والعشرين 
- معروفة لدى الجميع» ولا يكاد يختلف اثنان على أنها رواية مرموقة» ساهمت في 
تأثيث مشهد الرواية العربية المعاصرة» وإضافة ميزة جديدة عليه. وخير دليل على 
ذلك أن عزازيل كانت ولا تزال متوافرة في كل ركن من أركان العواصم العربية» 
ولاسيا مدينتا القاهرة والإسكندرية؛ حيث كانت نسخ الرواية موجودة في كل محل 

من محلات بيع الصحف والمجلات والكتب. 
(1)_نذكر في هذا الصدد أن الطبعة الأخيرة للرواية هي الثالثة والثلاثون؛ وأن كل طبعة كانت متراوحة 
بين خمسة إلى عشرة آلاف نسسخة» من دون تعداد النسخ المزورة العديدة» وعمليات تنزيل الرواية 


بصفة غير شرعية في مواقع شتى متوافرة في الإنترنت. أما الطبعة التي اعتمدناها لكتابة هذا البحث 
فهي الرابعة والعشرون التي رأت النور عام 2012 عن دار الشروق. القاهرة. 
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صحيح أن من بين أسباب هذا الرواج والتداول الكبيرين في الأسواق مافي 
الرواية من عناصر تثير الجدل والمناظرة؛ إذ إنها تصف تقلبات حياة راهب مسيحي» 
عاش إبان القرن الميلادي الخامسء متنقلا بين الصعيد المصري (مسقط رأسه) وبين 
الإسكندرية والقدسء ليستقر أخيرا بدير منعزل بالقرب من مدينة حلبء والمؤلف 
يقدم صورة ناقدة للغاية للمسيحيين الثاوين حينذاك بالإسكندرية» ولبعض 
التتحضيات لازو ف الكتينة الشيسة ومل رمه الأستقفة كر لين الذي 
يبدو في الرواية قاسيا ومتكبرا وشريرا”. ولهذا اتهم المؤلف بالإساءة إلى المسيحية» 
وبتشويه تاريخ ديانة المسيح. 

ويكفي إلقاء نظرة عابرة على القائمة الطويلة المحتوية على مقالات نقدية حول 
رواية عزازيل في موقعها الرسمي”*» والتي يزيد عدد المقالات فيها على 150 
مقالة مكتوبة. في الفترة الممتدة من شهر شباط/ فبراير 2008 حتى شهر تموز/ 
يوليو 2010 للتأكد من اهتمام النقاد يهاء فقلم) كتنب مثل هذا العدد الكبير جدا 
من المقالات النقدية حول رواية عربية أخرى. ومن الملاحظ لمن يراجع القائمة أن 
بعض المقالات تصب في اتجاه نقد صورة المسيحية التي يقدمها يوسف زيدان في 
عمله. وأن البعض الآخر من المقالات يندرج ضمن الحركة النقدية الأدبية التي 
تعكف على تحليل الرواية وتقييمها من الناحية الأدبية المحضة؛ بعيدا من الجدل 
الأيديولوجي والعقائديء نظرا إلى أن عزازيل لا تخرج, في حقيقة الأمر» عن كونها 
رواية» وليست بحثا في تاريخ الديانة المسيحية. غني عن القول إن من بين العدد 
الكبير من النقاد الذين كتبوا عن عزازيل وعبروا عن إعجابهم بالتصور الروائي 


(1) انظر حول هذه المسألة الحساسة: هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا والذي يتناول بالتفصيل الجدل 
الذي أثارته رواية عزازيل لدى الكنيسة القبطية بمصرء وكل الامبامات المنسوبة إلى يوسف زيدان 

من منظور نظري وفلسفي: 
ع ]0 قصة سماععساءط) #رمجرعء بواتسومملقة لك .عوة عه أدععد 2 صذ عءدرع !]تل وبامئع ناع؟1 ,ل ممسطهلة دن 5 
.(2016 ,كعمو تدمع اونا لماعع سمط 


تلمء. 1-120971ع2282 .1 (2) 


حول ترجمة رواية "عزازيل“ ليوسف زيدان | 115 


والقيمة الإبداعية لها؛ محمد جرادات”' وكمال غبريال*» وعبد الله إبراهيه*) 
وجابر عصفور”*'» وغيرهم كثير. 


غير أن نجاح عزازيل لم يقتصر على الأقطار الناطقة بالعربية» بل تعداها ليصل 
إلى أيدي القراء في بقاع أخرى من العالم» بفضل ترجمتها إلى ما يزيد على عشرين 
لغة» من بينها اللغات العالمية الأكثر شيوعا وانتشاراء ولا سيا الإنكليزية والفرنسية 
والإسبانية. ويعود هذا النجاح برأينا إلى عمق المادة الروائية ودقة الأسلوب 
الأدبي» من بين عوامل أخرى» ولعل من أسباب شيوع الرواية في البلدان الغربية؛ 
أنها تصف أحداثا مرتبطة ارتباطا وثيقا بعالم المسيحية التي تعد أقرب إلى الناطقين 
باللغات التي ترجمت إليها الرواية. ومهما يكن الأمرء فإن الحقيقة التي لا مراء فيها 
أن عزازيل نالت شهرة عرٍّ نظيرها في أوساط النقاد والقراء على حد سواءء؛ وعلى 
المستوى العالمي. 

وما ءهمنا في هذا البحث هو تسليط الضوء. بقدر المستطاع؛ على عملية الترجمة 
إلى اللغة الإسبانية”؛ فمن اللافت للنظر أن عزازيل تشكل أمام المترجم الراغب في 
نقلها إلى لغة أخرى عدة إشكالات وتحديات نذكر منها ما يلي: 


(1) انظر بحثه بعنوان "قراءة نقدية في رواية عزازيل ليوسف زيدان". في: 


حدم . 072148 ,بابب 
(2) انظر بحثه بعنوان "مقاربة لرواية د. يوسف زيدان: عزازيل": في: 
335-08 111,311 إجا براي 
)3( انظر من بين مقالات أخرى مقالة بعنوان "كتابة التاريسخ... وكتابة اللاهوت"!؛ حيث يبرز البنية 
الأدبية والسردية للرواية» وما تثير من التأمل حول فعل الكتابة وأسرارهاء في: 
0-75 مأ 5.0 اذا هه اك بجا / | تطاغط 
(4) انظر مقالته "نتاجات أدبية: موامش للكتابة - ثقافة مريضة"؛ حيث يصف الضجة الكبيرة التي 
أثارها صدور عزازيل مدافعا عن القيمة الأدبية للرواية؛ وعن كونبها عملا خيالياء لا كتابا في التاريخ 
والعقائد» في: 
0- ل ذدبقع هد ممع خصذ- كلمدبة مهدع اددع هنا0 2 وطاح .جع جردم ع 218.01 مهق مم بصي / نمطا 
(5) الترجمة الإسبائية صدرت عام 2014 عن دار تورنر بمدريد» سلسلة "الكتاب"” بعنوان ,لع4282 
والمترجم هو من يكتب هذه السطور. 
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1. إشكالية “ترجمة الترجمة" 


فالرواية هي بدورها ترجمة مزعومة إلى اللغة العربية عن مخطوطة مكتوبة 
بالسريانية عشر عليها في دير قريب من مدينة حلب. يضطلع يوسف زيدان بدور 
المترجم؛ ويشير إلى ذلك صراحة في أول باب من أبواب الرواية بعنوان ”مقدمة 
المترجم”؛ حيث يقول: 

”يضم هذا الكتاب الذي أوصيت أن ينشر بعد وفاتي» ترجمة أمينة قدر المستطاع 
لمجموعة اللفائف (الرقوق) التي اكتشفت قبل عشر سنوات بالخرائب الأثرية 
الحافلة» الواقعة إلى جهة الشمال الغربي من مدينة حلب السورية””". 

ولاايكتفي يوسف زيدان بفتح الرواية بالإشارة إلى أنها ترجمة» بل إنه يحاول 
عبر صفحات عزازيل تأكيد الفعل الترجمي» وإضافة تفاصيل دقيقة يصف بها عمل 
المترجمء ويلمح إلى صعوباته بغية جعل القارئ يحس بأنه أمام ترجمة حقيقية لا أمام 
ترجمة مخيالية: 

”وقد أمضيتٌ سبع سنين في نقل هذا النص من اللغة السريانية إلى العربية [...] 
ولست واثئقاً من أن ترجمتى هذه إلى العربية قد نجحت في مماثلة لغة النصٌ السرياني 
نا رونقاً“©. 

وعلاوة على ذلك» يتضمن النص العربي للرواية ملاحظات في أسفل الصفحة 
كتبها باللغة العربية معلق مجهول» عثر على الرقوق» وقرر إبقاءها في مكانها: 

”الحواشى والتعليقات المكتوبة على أطراف الرقوق. باللغة العربية بقلم نسخي 
دقيق» في حدود القرن الخامس الهجري تقديرأًء كتبها فيم| يبدو لي» راهب عربي من 
أتباع كنيسة الرُها التي اتخذت النسطورية مذهياً ل“. 
(1) عزازيل»ءص 9. 


(2) المرجع نفسه. ص 11 - 12. 
)3( المرجع نفسهء ص 10. 
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هذه التعليقات والحواشي لم ينقل المؤلف إلا جزءا منهاء نظرا إلى “خطورتها”» 
مع الإشارة إلى أنها مكتوبة باللغة العربية لا بالسريانية؛ ما يضفي على الرواية جوا 
يتميز بنوع من الغموض والالتباس. ولعل هذا التلاعب مع الأدوار المتشابكة 
للسارد والمترجم والمعلق هو ما يجعل قارئ رواية عزازيل يشك في جوهر ما يقرؤه: 
هل هو سرد للتاريخ أو خيال معتمد على حقائق تاريخية ترجع إلى القرن الميلادي 
الخامس؟ هل نحن أمام التاريخ أم أمام الخيال؟ 

من المعروف أن هذه الحيلة السردية» أي تنكر المؤلف وراء قناع المترجمء لما 
سوابق في الأدب العالمي» ولعل أبرزها رواية دون كيشوط للمؤلف الإسباني 
سيرفانتيس» الذي زعم أن الجزء الأكير من الرواية إنها هو ترجمة لنص كتبه باللغة 
العربية مؤلف موريسكي شبه مجهول» اسمه بالأحرف الإسبانية #:عصدظ 96© 
لعو ممع وقد يعود هذا الاسم إلى اسم عربي هو ”سيدي حمادة“ أو “سيدي 
حميد”» ني حين أن اللقب اختلف الخبراء في أصله. هل هو ”ابن الأيل“» أو ”ابن 
الإنجيل'» أو ”ابن برنجل" أو حتى ”باذنجان””. وهناك أمثلة أخرى كثيرة 
في الأدب العالمي وني الأدب العربي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المخطوط 
القرمزي للأديب الإسباني المعاصر أنطونيو غالاء وليون الأفريقى لأمين معلوف. 
والمترجم الخائن لفواز حداد©. ْ 

غير أن مؤلف عزازيل يسعى إلى تركيب بئية متكاملة في الرواية» معتمدة على 
فعل الترجمة المزعومة» عبر تذكير القارئ بأن الرواية التي بين يديه إنها هي ترجمة 
عربية لنص سابق مكتوب بالسريانية» وذلك من خلال توضيح هذه النقطة 
بصورة جلية ومفصلة في المقدمة؛ حيث يلف حكاية العثور على المخطوطة بجو 
يسوده السحر ونوع من الغموضء ويقدم وصفا دقيقا لصعوبة الترجمة» والجهد 
(1) انظر: مقالة عبد العزيز الأهواني» "سسيرفانتيس وسيدي حمادة". المجلة» العدد 96 (القاهرة» 


4): ص 22-14؟ وبحث الأستاذ حمود علي مكي بعنوان "بنو برنجل» عائلة مثقفين في مدينة 
دانية الأندلسية" (بالإسبانية)» مجلة شرق الأندلس. العدد 21 (أليكانتي» 1993 - 1994). 


(2) _انظرعن هذا الموضوع ما يذهب إليهالناقد العراقي عبد الله إبراهيم في الباب الأخير من كتابه السرد 
والاعتراف والغوية الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2011. 
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الذي بذله لماثلة جمال النص السرياني الأصيل ورونقه. ولكي يزيد الحيلة السردية 
حيوية وفعالية» يقوم الكاتب بإدراج ملاحظات المترجم بين الفينة والأخرى في 
أسفل صفحات الكتاب؛ حيث يوفر معلومات عن بعض الطقوس والمصطلحات 
المسيحية السريانية» والغرض من ذلك. في رأيناء هو تذكير القارئ بكون الرواية 
ترجمة مزعومة. أضف إلى ذلك أن الأصل السرياني الذي عثر عليه في صندوق 
خشبي مدفون إلى جانب باب الدير المسيحي» يحتوي على تعليقات مكتوبة بالعربية 
تساهم في التركيب المحكم لبنية خيالية وخدعة سردية مبدف إلى جر القارئ إلى عالم 
القدم المجهول البعيد عن الحاضر. 

وبغض النظر عا لهذه الحيلة من تداعيات وانعكاسات على المستوى السردي 
وحتى الأسلوبي للرواية» فإنها تثير أكثر من إشكالية بالنسبة لمترجم الرواية العربية 
إلى لغة أخرى, فهذا المترجم يشعر بأن وظيفته ”مشغولة"“» ولايستطيع بسهولة 
إدراج ملاحظات أو تفسيرات على الامش لتوضيح غوامض النص الأصلي وبعض 
المفاهيم التي قد يتعذر على القارئ إدراكها واكتساب معناها. أضف إلى ذلك أن 
المترجم الخيالي» أي» يوسف زيدان» وضع في أول الكتاب بابا بعنوان ”مقدمة 
المترجم” يصف فيه عملية العثور على المخطوطة وترجمتها من السريانية إلى العربية. 
ونتيجة لذلك؛ لا يتسنى لمن يترجم الرواية إلى لغة أخرىء» وضع مقدمة للمترجم 
الحقيقي؛ ما يؤدي إلى اختفاء هذا المترجم وراء طيات الرواية» فإن القارئ حينا يقرأ 
الملاحظات المكتوبة بيد المترجم الخيالي في أسفل الصفحة. قد يخطر على باله المترجم 
الخيالي» وقد يخطر على باله المترجم الحقيقي. 

وبما أن الخيال يعلو باستمرار على روح الرواية الأصلية وعلى الترجمة المزعومة 
لماء فهناك سؤال مطروح على بساط البحثء وهو: كيف يمكن لمترجم الرواية إلى 
لغة أخرى أن يتعامل مع هذه الحيلة السردية؟ ما الخيار؟ هل يكتفي بنقل الملاحظات 
وال هموامش كما هي» من دون أدنى تدخل في أي صفحة من صفحات الكتاب مع 
التنازل عن تأكيد حضوره ودوره؟ هل يضيف إلى الترجمة شيئا من عنده بغرض 
تسهيل عملية قراءة الترجمة أو لتقديم جوانب معينة من الرواية العربية والمؤلف 
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العربي؟ إذا نظرنا إلى الترجمة الإنكليزية للرواية» فسنرى أن المترجم الإنكليزي 
أضاف إلى الترجمة المنشورة باب في آخر الكتاب بعنوان ”ملاحظة في النص“ (4 
:»ده عط ده عنود)”؟ حيث يقدم يعض المعلومات المهمة حول انتشار رواية عزازيل 
في الأسواق المصرية والعربية وحول ما نسب إلى المؤلف من اتبامات بالإساءة إلى 
المسيحية» وإلى بعض الشسخصيات الديئية» وعلى رأسها الأسقف كلس ذلك أن 
بعض رجال الكنيسة القبطية انتقدوا يوسف زيدان وتقدموا على أثرها بدعوى ضده 
أمام الجهات القضائية. وني آخر هذا الباب القصير يضيف المترجم الإنكليزي بعض 
التعليقات حول تميز حبكة الرواية وشخصية الراهب هيباء وحول دقة المؤلف ني 
خلق السياق التاريخي والأحداث التي تعتمد عليها الرواية. يعني ذلك أن المترجم 
الإنكليزي لم يكتف بدور الناقل المجهول غير المرئي» بل يتعدى هذا الدورء ليقدم 
في الأخير لمحات عن رؤيته الخاصة في الرواية والمؤلف وتاريخ النص. 

أما الترجمة الإسبانية التي اضطلع بها كاتب هذه الأسطر القليلة» فلم يكن فيها 
مجال لبروز دور المترجم. إذ إن الخيار الذي ملنا إليه بعد مناقشة المسألة مع مسؤولي 
دار النشر هو الاكتفاء بنقل النص العربي إلى اللغة الإسبانية من دون زيادة باب 
المترجم الثاني» أي المترجم الحقيقي. ومن بين الأسباب التي جعلتنا نراهن على هذا 
الخيار» علاوة على اقتناعنا بأن أفضل مترجم هو الذي لا يراه القارئ ولا يحس به 
الرغبة في الإبقاء على جو السر والسحر اللذين يكسوان رواية عزازيل؛ واحترام 
اتججاه المؤلف نحو عالم مجهول ينفلت من أصابع الواقع لينقلنا إلى طيات الحلم 
والخيال» ويعود بنا إلى الذات العميقة التي تنطلق منها أسرار هذه الرواية. 


2 إشكائية مماثلة لغة النص العربي ف الترجمة 
تتناول المخطوطة التي تحولت إلى الرواية العربية عبر ترجمة وهمية: حقبة زمانية 
تعود إلى القرن الميلادي الخامسء أي قبل ظهور الإسلام بقرنين من الزمن؛ ما يجعل 


(1) انظر الترجمة الإنكليزية التي نقلها عن الأصل العربي جونئن رايت عام 2012 عن دار نشر 
أطلانتيك يوكس. لتدن. 
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المؤلف يختار أسلوبا أدبيا ضاربا في القدم يحاكي الأصل المزعوم المكتوب باللغة 
السريانية. ولعل من أصعب مهمات المترجم المعاصر نقل هذا الأسلوب المتميز إلى 
اللغة الهدف (الإسبانية في هذه الحالة)» من دون خيانة المعنى» والروح الكامنة وراء 
الخيارات المعجمية» والبنية العميقة للنص المترجم منه. 


يتميز هذا الأسلوب باختيار مفردات لها صدى من جهة؛ ومن جهة أخرى 
بالاقتراب في بعض الأحيان ما يسمى ”الأسلوب السهل الممتنع”» وبإيقاع رصين 
يتبلور في التقابل اللفظي والمعنوي وني التركيب المتوازي للجمل؛ ما يؤدي إلى نثر 
غني من دون الوصول إلى حدود السجع. ومن بين الأساليب البلاغية والتراكيب 
النحوية التي يلجأ إليها مؤلف الرواية» والتي تضفي على النص العربي بهاء ورونقاء 
وتقربه من الأسلوب القديم» نذكر هنا نمطين أسلوبيين: 


أ. النعت السببي» وهو ”أحد نوعي النعت» وهو يدل على معنى في شيء 
بعده له صلة وارتباط بالمنعرت» نحو: هذا منزل مهدمة جدرانه؛ ويطابق 
النعت السببي المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير» ويطابق ما بعده 
في التذكير والتأنيث””©. هذا النمط الخاص من النعت يلجأ إليه مؤلف 
عزازيل كثيرا إذا قارناه بمؤلفين معاصرين آخرين. ومن بين الأمثلة 
الواردة في الرواية» يمكن أن نذكر هنا على سبيل التوضيح ما يقول في 
صفحة 175: ”كان ذيل ثوبها المطرزة حوافه» هو آخر ما رأيته منها“ أو في 
الصفحة 202: ”مررت بربع اليهود الممتدة بيوته عند السور الشرقي"» 
ولعل المقصود من ذلك هو تنميق المستوى الأسلوبي وتطريزه» وزيادة 
ملامح فصيحة للغاية تذكر القارئ باللغة العربية القديمة. 

ب. مطابقة الوصف للموصوف في الجمع والإفراد. وخصوصا إذا كان 
الموصوف من جمع غير العاقل» على غرار "أيام طوال” و“تلال صغار” 


النحو العربي (بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء» 1990)» ص 457. 
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و”أحوال شداد“. هذا النوع من المطابقة يعود بالقارئ إلى ما سيق أن 

قرأه في القرآن الكريم» وفي الشعر العربي القديم؛ بها في ذلك إضافة وقار 

ورزانة إلى نشر الرواية. ولا يكتفى يوسف زيدان بإيراد هذه المطابقة 

بين نعت ومنعوت في جمع التكسيره بل يستعمل في بعض الأحيان 

جمع المؤنث السالم في النعت إذا كان المنعوت مؤنثا على غرار: ”الأيام 

التاليات” و”طاحونة الأفكار المتناقضات“. ويبدو أن يوسف زيدان لا 

يستعمل هذا النمط الأسلوبي لأنه موجود في نصوص عربية مرموقة 

فحسبه بل إنه يرى أن لهذه المطابقة قدرة دلالية أقوى وأشمل. وهذا 

ما أكده جواباً على سؤال توجهتٌ به إليه عبر رسالة إلكترونية حول 

سبب كثرة ورود هذه المطابقة في عزازيل وفي روايات أخرى مثل النبطي 

ومحال وجونتنامو”"» وهذا نص الجواب الذي وضعه زيدان في موقعه 
الخاص في الفيس بوك: 

”بخصوص سؤالك. فإنني أميل أسلوبياً إلى مطابقة الوصف الموصوف 

في الجمع والإفراد. ثقيلة: مفرد. وأيام: جمع. ولذلك أفضل: أيام ثقال... وفي 

مجموعتي القصصية الأخيرة» كتبت على الغلاف تحت العنوان ”حل وترحال”: 
قصص قصيرات... للسبب نفسه. 


وجمع الوصف للموصوف الجمع» أقوى دلالة. لأنه بجمعه يقع على جميع أفراد 
الموصوفء فإذا قلت: لحظات جميلة كان الجمال هنا مجَملاً» ولايقع الوصف على كل 
لحظة على حدة. فإن قلت: لحظات جميلات كان ذلك أوقع» وأشملء وأكثر تناغاً 
من الناحية الصوتية“©. 

يتضح مما سبق؛ أن المدف الذي يصبو إليه المؤلف بهذين النمطين الأسلوبيين» 
شأنهما في ذلك شأن أنماط أسلوبية أخرى واردة في الرواية» هو إعطاء النص العربي 
(1) حول هذا الموضوع بالضبط قدمت ورقة بحثية في مؤتمر عقد في "الدار المتوسطية لعلوم الإنسان" 

بمديئة آكس أون بروفانس الفرنسية في يومي 4 و5 حزيران/ يونيو 2015. 
(2) موقع يوسف زيدان في الفيس بوك. تاريخ إدراج الجواب: 29 أيار/ مايو 2015. 
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طعا فصيحا غائرا في القدم. وبصرف النظر عما لذلك من قيمة أسلوبية وجمالية ومن 
قدرة بلاغية» يتعين علينا أن نتساءل كيف يمكن للترجمة الإسبانية لرواية عزازيل أن 
تتعامل مع هذه الخاصية الأسلوبية؟ 


في الواقع لا يمكن للمترجم أن يعكس هذه الأناط الأسلوبية الخاصة على 
نحو مباشر في اللغة المترجم إليها؛ إذ إنها أنماط موجودة باللغة العربية حصراء ولا 
مثيل لها في اللغات الغربية. فإذا نظرنا إلى طريقة نقل هذه الأنماط الأسلوبية إلى اللغة 
الإسبانية» فلا نجد فرقا كبيرا بينها وبين طريقة ترجمة عبارات أخرى لا تتميز بالقدرة 
الجمالية والبلاغية نفسهاء وقد يعتقد الناقد أن المترجم أهمل المميزات الخاصة ببذه 
الأناط الأسلوبية في الترجمة» إلا أن ذلك ليس بصحيح. فكل ما في الأمر أن المترجم 
لايتسنى له إلا أن يتخذ طريقة غير مباشرة وهي اللجوء إلى تعابير ومفردات ليست 
متداولة بصورة عادية في اللغة الحديثة» بيد أنها مفهومة لدى القراء ولا تقع غريبة 
على آذانهم؛ لكونها كانت شائعة في اللغة في مرحلة سابقة. ومن بين الحيل التي قد 
يلجأ المترجم إليها لماثلة الأسلوب العربي للرواية؛ تعديل ترتيب الكلمات من أجل 
إحداث جمل تذكر القارئ بلغة وقورة ورزينة لها طعم خاص يميزها عن الأسلوب 
المعاصر العادي. 

هذاما حاولنا عمله في ترجمتنا الإسبانية لرواية عزازيل» ولا ندري إن كان 
جهدنا كافياء وإن كان نتاج عملنا موفقاء إلا أن التعليق الذي كتبته مؤخرا المترجمة 
والناقدة الإسبانية ماري لوث كوميندادور بيريز يدل على أن نص عزازيل الإسباني 
قديولد انطباعاً لدى القارئ الإسباني؛ لا يختلف كثيرا عن الانطباع الذي يولده 
النص العربي الأصلي لدى قارئ لغة الضاد. ونقتبس فيما يلي كلمات الناقدة آنفة 
الذكر: 

”إن المسياق التاريخي للسرد والمصطلحات المتخصصة الواردة فيه؛ يطلب من 
المترجم بذل جهود جهيدة لنقل الرواية إلى اللغة الإسبانية بدقة اصطلاحية» وإشعار 
القارئ بأنه أمام مخطوطة عائدة إلى القرن الميلادي الخامس. وقد نجح المترجم في 
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ممائلة الأسلوب الوهمي لمخطوطة قديمة» بواسطة لغة إسبانية تذكر أحيانا بالترجمات 
اللسانية التي كتبت في القرن التاسع عشر ”20 

بطبيعة الحال» ليس المترجم الإسباني في هذا الصدد بمنأى عن المترجمين الذين 
نقلوا عزازيل إلى لغات أخرى؛ إذ إن الأهداف نفسها المتوخاة تتطلب غالباً الطرق 
والمناهمج عينها. يمكننا على سبيل المثال ذكر كلمات المترجمة الألمانية لاريس بندر 
حول عملها؛ إذ تشير إلى طريقة مماثلة لأسلوب زيدان الراقي: 

“”أكبر مديح للمترجم ألا يلاحظ القارئ أن الرواية مترجمة“ و”لغة المؤلف 
العربية لغة منتقاة وذات مستوى عال جداً؛ وطبعاً حاولت أن أوجد نوعاً من 
التعادل والتشابه يتناسب مع هذه اللغة*0©. 

وبها أن وصف الأسلوب الأدبي لمؤلف ما لا يمكن القيام به بصورة علمية دقيقة 
ورياضية؛ إذ إنه مرتبط أساسا بعناصر غير ملموسة؛ على رأسها روح النص» فليس 
من الحين على المترجم أن يحدد ما هي الطرق المتبعة لماثلة النص الأصلي» وما هي 
الوسائط التي اختارها لنقل كل عنصر من العناصر التي تعطي الكتاب المنقول منه 
جماله وبلاغته الراقية. ولعل هذه الجوانب هي التي تتطلب من المترجم أن يكون 
مبدعا أكثر منه ناقلاء أديياً أكثر منه وسيطاء متعديا حدود المحاكاة والمائلة إلى 
أراضي الخلق والإبداع. 
3. إشكالية نقل المصطلحات 

تصف عزازيل الأحداث الخطيرة التي شهدتها الكئيسة المسيحية خلال القرن 
الميلادي الخامسء مع التيارات والاتجاهات العقائدية المتناقضة. ونظرا إلى أن 
الرواية تناقش بعض المسائل اللاهوتية والدينية والفلسفية» فلا بد للمترجم من 


(1) ماري لوث كوميندادور بيريزء مقالة نقدية حول ترجمة "عزازيل" إلى الإسبانية» محلة أوراق, مجحلة 
لتحليل وفكر العالم العربي والإسلامي المعاصرء مدريد, عدد 10 (040) ص 190 
22 الملحق الثقافي لموقع: 012 9 ره /شتدمء ,بق مح سعط 
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بذل جهد جهيد للعثور على ما يقابل هذه المصطلحات والمفاهيم التابعة للكنيسة 
المسيحية الشرقية إلى لغة قارئ الترجمة» | لا بد له من أقلمتها مع المحيط الثقافي 
في اللغة المنقول إليها الكتاب. وتنبغي الإشارة» ونحن في صدد تناول الجانب 
الاصطلاحيء إلى أن رواية عزازيل» خلافا لمعظم الأعمال العربية التي تُرجمت 
إلى لغات أخرىء ها قدر كبير من الإغراب (الأغرابية أو الإكزوتية) بالنسية إلى 
المتلقي العربي المسلم؛ إذ إنها تتعمق في شؤون الديانة المسيحية؛ وفي حياة رجال 
الدين المسيحيين» في كل ما يقومون به من صلوات وطقوس وعادات. وما يعنيه 
ذلك من شيوع الكلمات الخاصة التي تدل على المفاهيم والتقاليد والعقائد المسيحية» 
وهيء في العموم؛ غير معروفة لدى المسلمين. غير أن متلقي الترجمة إلى اللغات 
الغربية (الإسبانية والفرنسية والإيطالية على سبيل المشال) هو على دراية أعمق 
نسبياً بكل ما تحمل الرواية من عقائد وطقوس ومصطلحات مسيحية؛ لأنه نشأ 
وترعرع في جو مسيحي. صحيح أن هناك فوارق لا ينبغي إهمالها بين العالم المسيحي 
الشرقي والغربي» ولكن القاسم المشترك بينهما يأت لتسهيل فهم المصطلحات الدينية 
والفلسفية الواردة في النص العربي واستيعابها. 

فالكثير من المفردات المسيحية التي تكتظ بها عزازيل؛ لها مقابلات مباشرة 
ودقيقة في اللغات الغربية» مثل ”الثالوث المقدس“ و”الأسفار غير القانونية“ أو 
”الأبوكريفا"» وحتى بعض الكلمات المتخصصة جدا المأخوذة من لغات أخرى 
مثشل ”الأقنوم”» وهي كلمة يونانية الأصل تدل على عنصر من عناصر الثالوث 
المقدس» و”أوصنًا“ وهي كلمة مأخوذة من اللغة العبرية أو الآرامية بمعنى ”خلضًنا 
الآن“ والتي تحولت لتصبح صوتا يطلق للتعبير عن الفرح والغبطة. لكل هذه 
الكلمات مقابلات إسبانية سهلة المنال. والشيء نفسه يمكن قوله عن المصطلحات 
والمفاهيم الفلسفية العائدة إلى الحضارة واللغة اليونانية» والتي ترد في الرواية في 
المناقشات والمحادثات بين الشخصية الرئيسة (الراهب هيبا)» وشخصيات أخرى 
من رجال الدين. فمعظم الأسماء والتصورات والمفاهيم سبق أن نقلت إلى اللغات 
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الغربية عن طريق ترجمة كتب الفلاسفة إلى العربية» ومنها إلى اللاتينية ثم إلى اللغات 
الغربية الحديثة. 

بطبيعة الحال» لا تزال هناك بعض المصطلحات التي تشكل صعوبة للمترجم» 
ويمكن أن نذكر منها على سبيل المشال مصطلحا بسيطا جدا هو ”رئيس الدير“ 
الذي يمكن للمترجم أن يترجمه بطرق ثلاث. الطريقة الأولى هي الترجمة المباشرة 
إلى الإسبانية بكلمتين تدل أولاهما على الرئيس وثانيتههما على الدير 61ل هفوصنه اه) 
(3:0ه«دمه. الطريقة الثانية هي اللجوء إلى كلمة إسبانية هي (059ه) أخذتها الإسبانية 
من اللاتينية» واللاتينية بدورها أخذتها من اليونانية واليونانية من السريانية» وتدل 
الكلمة بالضبط على من يرأس ديرأء وهي كلمة منتشرة ومتداولة في المسيحية الغربية 
لايجهلها أحد, ولكنها غير متداولة في المسيحية الشرقية التي ينتمي إليها الراهب 
هيبا بطل عزازيل» مما يثير لدى المترجم شكاً في جدوى استعملمها. أما الطريقة الثالثة 
فهي اللجوء إلى كلمة يونانية تقع غريبة على آذان الناطقين بالإسبانية» وهي كلمة 
(م«#ستونط/دمعسخع»ط) وهي أدق من حيث الصحة الاصطلاحية. ما هو الاختيار 
الذي رجحنا كفته في الترجمة الإسبانية؟ بعد تقليب المسألة قررنا اتخاذ كلمة (029ه) 
لمقابلة ”رئيس الدير”“» أي فضلنا في هذه النقطة أقلمة المصطلح وتبيئته وتكييفه» 
وتقريبه من القارئ المستهدف. بدل الإبقاء على البعد الإكزوتي أو الأغرابي المتمثل 
في الطريقة الثالثة المذكورة سابقا. وليس هذا المثال الذي سقناه هنا إلا غيضاً من 
فيض المصطلحات التي تدعو المترجم إلى التوقف عندهاء حتى التي تبدو بسيطة 
جدا منهاء للتفكير وإمعان النظر فيها للتوصل إلى حل مقبول» ينسجم مع نمج 
الرواية وروح المؤلفء مع الإبقاء في الوقت ذاته على شيء من القربى والألفة 
بالنسبة إلى قارئ الرواية بلغة أخرى. 

غير أن هناك بعض المصطلحات الدينية التي لا مقابل لما في اللغات الغربية» 
ومنها بعض أسماء الصلوات الخاصة بالرهبنة الشرقية والتقليد المسيحي السرياني» 
مثل “صلاة سوتورو” وقد ملنا عند مواجهتها إلى الاحتفاظ بها على الصيغة نفسها 
الواردة في النص العربي» وهي صيغة تقع بدورها غريبة على المتلقي العربي» كا 
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هي غريبة على المتلقي الغربي. أما البعض الآخر من أسماء الصلوات» مثل ”صلاة 
الرمش" فقد ترجمناها إلى الإسبانية نظرا إلى أن كلا الاسمين؟ العربي والإسباني 
الدالين عليها ليسا بغريبين على القارئ. 

وهناك إشكال ترجمي آخر له صلة مباشرة بالمصطلحات» وهو إشكال الهوة 
المكانية؛ إذ إن أحداث الرواية تقع بكل من أراضي مصر (الإسكندرية) وفلسطين 
(القدس) وسورية (قرب حلب)» ونتيجة لذلك يوجد في الرواية العديد من العناصر 
الثقافية والبيئية المنتمية إلى هذه المنطقة» ولا سيا أسماء القرى والمدن والمناطق التي 
قد تكون غريبة نوعا ما على المتلقي الغربي» ويتطلب هذا من المترجم عملا إضافياً 
لمعالجة مثل هذه الأساء ونقلها إلى لغة أخرى. في هذا الصدد تقول المترجمة الألمانية 
لعزازيل إن الأسماء والبحث عنها شكلت أكبر التحديات. ولاغرابة في ذلك» 
إذإن الرواية تحتوي على الكثير من الأسمء اليونانية والآرامية والعربية الدالة على 
مختلف القرى والمدن في مصر وفلسطين والشام» ولبعضها مقابل معروف بالإسبانية 
أو باللغات الغربية الأخرى. ما يدعو المترجم إلى اختيار الصيغة الموجودة» ولكن 
البعض منها لا مقابل له» ما يجعل المترجم ينقل حروف الاسم الغريب إلى اللغة 
الهمدف, وفي البعض الآخر تغير الاسم وأصبح في الوقت ال حالي مختلفا عن الاسم 
الوارد في الرواية» ما يجعل المترجم حائرا بين خيار اتخاذ الاسم ا حالي أو الاحتفاظ 
بالاسم القديم كم هو في الرواية. والخيار الذي أخذنا به في الترجمة الإسبانية - 
ولعله خيار موفق - هو في الغالب الإبقاء على الصيغة القديمة للاسم انسجاما مع 
النسق والنهج المائلين إلى القدم اللذين يلفان أحداث الرواية ومشاهدها. 
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بعد أن ناقشت في السطور السابقة - ولوبصفة موجزة - بعض التحديات 
والإشكالات التي اعترضتني عند ترجمة رواية عزازيل إلى اللغة الإسبانية» لا بد 
لي في ختام هذه المقالة من كلمات حول انطباعي الشخصي وتقييمي للرواية. عندما 
اقترحت علي دار النشر ترجمة الرواية إلى الإسبانية» تلقيت الاقتراح بغبطة وحبور 
شديدين؛ إذ إنه سبق لي أن استمتعت بقراءتها» وكنت خلال هذه القراءة الأولى - 
التي لم تخطر فيها على بي رغبة دار النشر في تكليفي بترجمتها - أفاجى نفسي بالتفكير 
في طريقة ترجمة هذه الجملة أو تلك» وبكيفية نقل هذا المفهوم أو ذلك التصور إلى 
الإسبانية. لعلني مصاب ببوس المترجم الذي لا يكاد يستطيع أن يقرأ نصا من دون 
الوقوف على كيفية ترجمته”'2. ولكنه هوس لا يمنعني من الاستمتاع بالمادة السردية 
وببناء الشخصيات وبتصور الأحداث التاريخية والخيالية التي تعمر عالم عزازيل. 
وبقدر ما تشكل الترجمة تحديا حقيقيا من ناحية الإشكالات العديدة التي تم التطرق 
إليها في هذه المقالة» فإنها - أي الترجمة - تجعل المترجم مبدعا يقوم بإعادة بناء روح 
النص ومميزاته في لبوس لغوي آخرء وأرجو أن يكون الجهد المبذول في هذا العمل 
موفقا ومفيدا. والقارئ له - بطبيعة الحال - آخر كلمة في الأمر. 


10( هذا الهوس قام بتشخيصه على نحو ممتع ومشير الدكتور عبد الله إبراهيم العراقي» خلال المؤتمر 
الدولي الثاني في الترجمة وإشكاليات الأثاقفة المنعقد بالدوحة» والتي تنبع منها المساهمات الواردة في 
هذا الكتاب. 
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رواية جماليات المقاومة للكاتب الألماني 
السويدي بيترفايس: 
مشروع ترجمي يستدعي زمن المامون 


ليلى نعيم 


تعريف بالورقة: الشهادة 


سارت هذه الشهادة كي شاءت ها المادة أن تكون: فكرية المزاج» علمية السريرة» 
وذاتية المذاق. من الصعب اختزال مسار تجاوز الثلاثة عقود في ورقة:؛ لأنه مهما 
حاولت هذه الورقة من مجاوزة النسبية؛ تبقى لصيقة الأجواء للحظة التاريخية 
هذه ووفية» ربهاء للحظة انفتاح الذاكرة على جزء من حمولتها المتعلقة بطبيعة حياة 
المترجم/ة والأعمال المترجمة» وطبيعة هذا الفعل من جمييل ضروري» صعب حتى 
حدود المستحيل» فجملة العوائق المحبطة هي في صلب هذا الفعل. 

جاءت هذه الورقة خارج قيد الإلزامي» فسارت في غالبيتها تحاور مسارًا تحضيريا 
لمشروع ترجمي واسع التحديات؛ وذهبت قليلاء في ربعها الأخير, إلى حيث أغوتها 
بعض ومضات الذاكرة» للوقوف قليلا عند هذا وذاك من الأعمال التي قمت على 
العمل عليهاء والتي أخذت مسارات إنجازها حيرًا زمنيًا طويلا مرهقّاء أو قصيرًا 
جميلا متلألنًاء من دون أن تغفل هذه الومضات الطالعة من الذاكرة» في وضعها 
ضمن بعض الساخرء والمؤلم أيضًاء لكثير من الواقع الممرح؛ والصعبه في حقيقة 
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حياة المترجم/ ة الأدبي/ ة» والمسارات التي تولدت على أرضها بعض هذه الأعيال» 
التي سآتي على ذكرها في حينها. 

سأحاول بإيجاز قراءة ملخص المحور الرئيس هذه الورقة» وهو الثلائية الروائية 
جماليات المقاومة للكاتب الألماني اللغة» والسويدي الجنسية؛ بيتير فايسء إلى جانب 
مؤلف يوميات جاليات المقاومة. يمتد هذا المحور, في مقاربة حرة أيضًاء للحظة 
التاريخية التي تحتم ولادة عمل أدي» وتلك اللحظة التاريخية أيضًا التي تستنهض 
فكرته؛ ومن ثم ترجمته. 

تمسّددت الورقة قليلا في المحور الذي استعرض هذا العمل الروائي الذي مهّد 
واجتهد ليعطيء أو يقترب» من دلالات وجوب للحظته العربية. قام هذا الجزء 
من الورقة بالتعريف بالعمل من حيث: لحظة صدوره. وكيفية استقباله» وطبيعة 
النشاط الفكري والجدل الفلسفي والسياسي الذي أحاط به حتى الآن» وكذلك 
استعراض موجز للأرض التي يقوم عليها هذا العمل الروائي» والإشارة إلى 
مخحزون هذا العمل معرفيًا وتاريخيّاء وبخاصة تاريخ الفن» واصطلاحيّاء والكثير 
من اتساع معرفي شاملء؛ إضافة إلى استطلاع ما يمكن من نقاط وجوب وجوده 
عربيًاء أو حضور لحظته التاريخية العربية» واستجلاء الفروع التي عليها أن تسير 
مؤازرة لمساره الترجمي لتمكينه من الاقتراب من المطلوب» من نحت المصطلحات 
الوافدة المختلفة البنائيات المعرفية. والإشارة إلى ضرورة سخاء تمويلٍ لما يستلزمه 
مسار كهذا من إنشاء مواز له/ ليومياته البحثية اللغوية المختلفة» والفكرية الفلسفية 
التاريخية والجمالية. 

أما الربع الأخير من هذه الورقة فكان من نصيب تبافت بعض ومضات من 
الذاكرة» الخاصة ببعض الأعمال التي قمت على ترجمتهاء ومضات شاءت أن تكون 
ساخرة الطابع» ربما. أما حرية التشكل لهذه الورقة فجاءت حك لطبيعة المادة التي 
قامت على قراءتها: النص الأدبي» وهنا الروائي منه. والذي هو حر وديمقراطي في 
جوهره. فالترجمة الأدبية» أو ترجمة النص الأدبيء لا يمكن إلا أن تكون من طبيعة 
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ما تقوم على إعادة خلقه. بكلام أدق: إعادة إبداعه في أرض لغوية وثقافية وحسية 
مختلفة» هذا إلى جانب كون هذه المادة» كما الترجمة الأدبية» ذات سريرة علمية» وهذا 
من طبائع الترجمة الأدبية الأساس»ء فهي مساحة لفعل معرفي وممارسة تطبيقية له 
تتلاقى فيه مجمل علوم تقوم عليها لزاماء كعلوم الأدب العام والمقارن» واللغويات 
بشتى فروعهاء وعلوم الحضارات وكل اشستقاقاتهاء أي مجمل الدراسات الثقافية. 
هذا إلى جانب الموقف اخاص من اللغة» مصطلححا وبنيوية وأسلوبية... إلخ. كما أنها 
تطالب المبدع بموقف خاصء وبالتدخل في إنشاء هذا النص؟ كون التأويل جزءًا 
من هذه العملية. إن القرار الذي يقف -خحلف اختيار هذا العمل أو ذاك» إلى جانب ما 
يحتمه المسار الترجمي» لمو اشتباك حقيقي ومطلوب أيضاء مع الواقع؛ إذ إنه اشتباك 
مع الكثير من أدوات التعبير عن هذا الواقع؛ بهدف وصفه أولاء ومن ثم التدخل في 
طبيعته القائمة مكملا: أي الرغبة؛ أو المساهمة على نحو ماء في التغيير. 

الومضات الذهنية كانت من نصيب: ثلاثة رفاق وليلة لشبونة للروائي 
الألماني إريش ماريا ريمارك. صدرت الروايتان عن مؤسسة الأبحاث العربية/ 
بيروت 2 198» 1983. أما الطبعتان الثانية والثالثة من ليلة لشبونة فصدرتا عن 
دار أثر/ السعودية - لبنان 1983,1984. والطبعة الثانية من ثلاثة رفاق» صدرت 
عن الدار نفسها عام 1985. جاءت هذه الومضة تحت عنوان: إريش ماريا ريمارك 
وجبرا إبراهيم جبرا. تعاملت الومضة الثانية مع الخنوع لهاينريش مانء دار 
الوحدة/ دمشق؛ 1984. وجاءت تحت عنوان: الخنوع: قرصنة صاخبة. إلى جانب 
الومضات: الناشر المكتنز لحم] وجهلاء وجلجامش الألماني. 


2 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


مقدمة 


إن اللحظة التاريخية التي تتحدد فيها ترجمة عمل ماء وهو هنا نص روائي, لا 
تختلف كثيراعن تلك اللحظة التاريخية التي يقرر فيها نص ما أن يتشكل» فكلا 
النصين؛ النص الأول أو الأصلي, وموازيه التوأم» المختلف في اللغة» وفي بعض 
من طبيعته البنيوية والأسلوبية تبعًا لذلك» يتفقان في حتمية اللحظة التاريخية التي 
تستدعي ولادتههاء حتى وإن ابتعدت للحظتا النصّين إحداهما عن الأخرى. 

هذا ما خيرته دائم) عبر مساري الترجمي لأعمال روائية على امتداد ثلاثة عقود 
ونيّف. المعنيّ هنا ترجمة أعمال روائية من الأدب الألماني المعاصر إلى العربية. إننو 
مازلت» حتى هذه اللحظة؛ أباعد الاستقرار إزاء العديد من الممردات المتداولة» 
أو تلك التي تعلن عن نفسها بكشير من الخجل؛ للتعريف عن هذا الفعل: ترجمة» 
نقل» إعادة صياغة» إعادة إنشاء» إعادة إبداع» إعادة خلق» مع الانزياح هنا لمصلحة 
مصطلح “الترجمة”» كما هو مشار إليه في عنوان هذا المؤتمر. 

إن مادة هذه الشهادة» هي في مجملهاء التعريف بمشروع ترجمة جماليات المقاومة 
إلى العربية» وما كان لمساره الترجمي من قدرة وطاقة على إثراء المصطلح الفكري» 
الفلسفيء الجمالي» المعرفي بتنوعاته. هذا إلى جانب ديناميكية تحريضية على المساءلة 
عن غياب الكثير من "المصطلح” في شتى شعاب اللغويات» والفلسفة» وعلم 
الجمال» وعلوم التاريخ عامة؛ وبخاصة ذلك المتعلق بتاريخ الفن. 

لكنيء قبل الذهاب إلى مادة هذه الورقة؛ أردت البقاء قليلا في حوار تلك 
اللحظة التي خبرتها مرات عدة» أعني لحظة الانتباه إلى عمل أدي يحفز الرغبة على 
ترجمته. الحظة يمكنها أن تتجاهل» بل تلغي ما عرفته ذاكرة المترجم» عن كون رحلة 
الترجمة الأدبية هي كرحلة جلجامش في بحثه عن الخلود» رحلة مليئة بالصعاب» 
والأبواب المغلقة» وساعات ممتدة من ”المستحيل“» رحلة تلزم المترجم بزمن» لا 
يمتثل للروح فيه إلا الضيق والسوداوية» في طريق استجلائه للممكن داخل العجز. 
هذه اللحظة التي لا بد أنها تحمل في داخلها ما يلامس الرغبة الملحة في استعارة 
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لسانء ومعرفة» وقدرة تعبير على قول ما عجزت الذات عن قوله من جانب» أو 
إحساس عال بجمالية لا تلبث أن تصبح رغبة ملحة في مشاركتها مع كل من ولد 
معي بذات اللسان. إن تعداد بعض ما يولد مثل هذه اللحظة من الانتباه» ربم| يفسر 
على طريقته» الدوافع الظاهرة والكامنة لما أرغب في قوله ومشاركته. 

كانت هذه اللحظات في مجملها تأتي كلما فاجأتني جرأة كاتب/ ة على القدرة 
على قول يتعذر على لساني قوله؛ كلما أدهشتني قدرة أديب/ ة على الاقتراب الشديد 
من الدفين» الجميل» الحزين والمعذب في تجاويف الدواخل الإنسانية» والقدرة على 
التعبير عنها بسلاسة وألفة» من دون الذعر أمام جملة الممنوعات»ء وما يلازمها من 
سياط القيمية وكل توابعها. كل| أفرحتني جرأة جميلة في وصف مسارات بشر تجرأوا 
على الخروج على ”المساطر" الحادة والمؤلمة» وأيضًا كلما ابتسم قلبي» وانتشى عقلي؛ 
بنصوص واكبت شخصيات انتصرت لذاتها الإنسانية» فأنبتت أشجارًا مكتنزة بثهار 
الانفراج لقول ما يُمنع قوله؛ أو لاكساب مساحة تعلم في الكيف للحديث أو 
المجاهرة» عما أجبر اللسان على الخرس أمامه. 

عرفتٌ في هذه اللحظات التي رافقتها في مساري الطويل في إنتاج ترجمات 
أدبية» كان بعضها سلسًا ومباغتًا في ضبط إيقاعه» وفي حرفيته» وكان بعضها محكومًا 
بأجواء صعبة؛ ونتائج صعبة؛ مخزونًا من الشغفء بلغ في كثير من الأحيان تخوم 
العشق. لمذاء ربهاء كنت أتجاهل في أغلب الأحيان. ما تعرفه ذاكرتي عن وعورة 
المسارات» وصمت الأيام والأشهر وعزلة طويلة عن ساعات حياة عادية. شغف. 
جعلني أقبل طواعية» أن تساكن أيامي خطوطا خطرة من اللا لغة واللا انتماء؛ حيث 
أقيم شبه حياة على شبه أرض» لكن بوعود دفينة بأن المستحيل ممكنء في إضاءة 
فيم| ألزم بالإعتام في إرثنا اللغوي, والفكريء وبالتالي الإنساني» حسما أظن. ربما 
جملة قصيرة أخيرة بهذا السياق: كل لحظة انتباه كهذه والتي بدورها حرضتني على 
إنتاج فعل ترجمي» قادتني» وهذا ما أصبحت أعرفه بالممارسة. إلى تفهم أكثر» وحب 
أعمقء وانتهاء أشدء للغتي وذاتي الحضارية الأولى. إنني أعرف الآن أكثر من أي 
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وقت مضىء أن الترجمة الأدبية هي في حقيقتها اجتهاد في التقرب أكثر من معرفة 
الذات الفردية» والحضارية حك). 

مع هذا الكلام أقترب من الحديث المفصل عن جماليات المقاومة؛ عملا اقترب 
من الإعجازء في ما انطوى عليه من طاقات لغوية وفكرية ومعرفية وسردية 
وفلسفية وتاريخية» وقبل كل هذاء الطاقة العالية في التحريض على وجوب الاجتهاد 
في الاشتقاق والنحت والتركيب والتهجين؛ والاستضافة للمصطلح الفكري 
الفلسفي الجمالي وغيره في فروع المعرفة المنتقاة. وقبل الارتماء في قلب هذا المنجم؛ 
شبه البكره في الشراء الذي في داخله» سأبقى قليلا مع التعريف بالعمل وطبيعة 


علاقتي به وتاريخها. 
تعريف بالعمل وبداية علاقتي به 


العمل هو ثلاثية روائية فلسفية للكاتب الألماني اللغة» السويدي الخنسية» 
بيتير فايس. عرّف بالعمل هو أيضاء وبحسب القراءات النقدية المختلفة» بالرواية 
التاريخية» أو الرواية الحفرية التاريخية» والبنيوية» وتلك التربوية المعرفية» وأشير إليها 
أيضًا بدلالات الرواية البحثية. لكنه» وقبل هذا وذاكء عُدَ العمل الأهم والرائد في 
تاريخ البشرية الذي اجتهد, على نحو متفرد. في قراءة تاريخ البشرية» في حظات 
مقاومة الاستبداد. من خلال المنتج الفني؛ بكل المختلف من تنويعاته التشكيلية» 
والأدبية» والفكرية» والفلسفية» وبخاصة الجالية منهاء والموسيقية. صدرت أجزاء 
هذه الثلاثية الروائية تباعًا بين عامي 1975 - 1981 إلى جانب يوميات العمل 
التي تقع في مجملها في حيز تفوق مساحته الألفي صفحة من القطع الكبير» وحوالي 
0 صفحة من القطع العادي. وصنف هذا العملء إلى جوار رائعة جيمس 
جويس عوليس على قائمة أهم الأعمال الأدبية في القرن العشرين. 

أما أنا فالتقيته عام 1983.» في لحظة اشتعال حياته النقدية؛ إذ إنه» ومنذ صدوره. 
كالقنبلة العنقودية» يقود الجدل الفلسفي والفكري والسيامي من موقع إلى آخر» 
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ومن جبهة إلى غيرها.ء ليس في ألمانيا فقط» بل في دوائر الفكر في أنحاء مختلفة من 
العالم. وتشكلت حوله وبفعله وضده أيضا حلقات ذات طبيعة نشوء تلقائي» 
وبخاصة لدى دوائر الكتاب والمفكرين والأكاديميين» وأصحاب القول الفلسفي» 
والفنانين التشكيليين؛ والنقاد في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة» وبين المختلف 
من الحركات السياسية» ولاسيّما اليسارية منها. أي أن هذا العمل أثار حركة شديدة 
الحيوية في الكثير من دوائر المعرفة» في حظة تاريخية كانت مليئة بالشعور بالفشل» 
ومرارة انكسارات المسارات» وخبوٌ أنوار ما كان ساطعًاء وخروج ”كودات” فكرية 
وفلسفية من ساحة الانتباه. هذه اللحظات التاريخية المثقلة بخذلان الأحلام الثورية 
القائلة إن الثورة العالمية كانت على وشك أن تصبح حقيقة» وبأن الاستبداد» وكل 
رموزه السلطوية. با فيها الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية؛ قد شارفت على 
الانتفاء. 

كنت حينها أعد للدكتوراه» كانت الأطروحة تتعامل مع إشكاليات الترجمة 
الأدبية من الألمانية إلى العربية» بعد أن كنت قد فرغت لتوي من ترجمة أحد الكتب 
الصعبة والعنيدة حد التمنع عن الترجمة: الخنوع لهاينريش مان. أقول: المتمنع 
والرافض للترجمة» ليس بفعل التمنع المصطلحيء بل بطبيعة شخصيته المحورية 
التي أرادها مبدعها أن تكون مقززة؛ ودالة على تكوين مجتمعي عام/ المجتمع 
الألماني في بداية القرن العشرينء والدلالات الاجتماعية المريضة التي ستقود حتما 
إلى ظهور النازية. رأيت حينهاء مع سعد الله ونوس ونبيل الحفارء إلزامية نقله إلى 
العربية؛ حيث يمكن أن يشكل أطرًا للاستدلال على خنوعنا العربي. هكذا حملت 
وزر التعايش معه لفترة تجاوزت الثلاث سنوات. لكن هذا موضوع آخرء ربا 
سأصطفيه بعدة أسطر في فقرة لحظة العمل الأدبي التاريخية» بشقيه الأصلي الانبثاقي 
والترجمي. لكن نعود إلى جماليات المقاومة. 

دعتني صديقة لي» وهي صحفية» إلى حضور إحدى جلسات قراءة في جماليات 
القاوفة ميك ساعر قن ف مامد أن روتعيا وهر عات ؤثاند :33 أسكن هذه 
الحلقة» وأنه أحد أصدقاء الكاتب» والذي سيصدر لاحمًا العديد من المواد المتعلقة 
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بهذا العمل. كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بهذا العمل» كانت معرفتي 
بتتاج هذا الكاتب» على الرغم من حضوره العالمي العالي» متواضعة؛ فقد عرف 
شهرة مدوية بنصوصه المسرحية؛ إلى جانب كونه مخرجًا وثائقيّاه سينائيّاء مترجمّاء 
موسيقيّاء رسامًاء وهوء بلا شكء من الأسماء ذات الحضور الحيوي في الجدل 
الفكري والسياسي» وبخاصة الفكر الماركسي» وموقفه الرافض للستالينية. 


نقطة تحول 


أصبحت تلك الأمسية» وما تلاها من أمسيات منبثقة عنهاء تشكل حدًّا فاصلا 
بين ماكنت عليه من لا معرفة داخل المعرفة» وما أصبحت عليه من طبيعة معرفية 
فيا بعد. أخذتني صفحات الثلاثية المكثفة» وصفحات يوميات العمل المكثفة 
معرفيًا أيضاء إلى أشكال أكثر نضبجا وتأهيًا في كيفية القراءة» والرؤية» والبحث» 
ومساءلة المصطلح.» وتقنيات التفكيكء وآليات البناء» وتكثيف الرفض وتوثيب 
الانعتاق... إلخ. ىا عرفت منذ تلك الفترة» وعلى نحو أكثر وعيّاء أن محاورة الكبار 
ومجاورتهم؛ تستدعي حاشية حاشدة من أمهات الأعمال التي علي قراءتهاء أو إعادة 
قراءتها. لكنني عرفت أيضًا في حينها - كوني لست الوحيدة في هذا الشعور لصغر 
سني حينهاء ومحدودية قامتي الفكرية - هؤلاء الذين كانوا قد أصبحوا أسماء لها 
دلالاتها المعرفية والإبداعية. 

أخذت طبعات العمل تتوالى» وأخحذت أخص هذه الطبعات بزوايا مختلفة من 
موقعي المكاني» ليس ببدف التواصل اليومي معه. بل لتذكر وجوده؛ ويخاصة عند 
تلك اللحظات التي إزاءها تختفي الأشجارء ويتصحر الأفق» وتتكثف العتمة» 
وترتفع أصوات الوحدة اللغوية. رؤيته قائم) في عالمي» أخذت تقربني يومًا بعد يوم» 
من إلزامية إقامته في عالمي بالعربية. 

سأتطرق» إذن» إلى بعض جوانب ما أشارت إلى علاقتي به» عن حاجته إلى أن 
يكون عربيّاء وعن حاجة العربية» بحسب فهميء إلى مشاركته طرقاته» ومنهجيته» 


رواية جماليات المقاومة | 17 


واتساعه» وجرأته في فتح أبواب لغوية وفكرية وجمالية وسياسية... إلخ» ربما ل 
ننتبه إلى وجودهاء أو لأنها ردمت في لحظات تعنت التاريخ حيال ما يتطلبه الفكري 
الإنساني من أراض لا تقوم بكل هذه القيود. لكن قبل ذلك» سأستعرض بعضًا من 
أرض هذه الثلاثية الروائية» والتي تسهم في إضاءة بعض ما أظنه مهما لاستقبال هذا 
العمل العملاق. عربيًا. 


أرض الثلاثية 


إن أرض جماليات المقاومة» وحدثها الروائي» وضيوف صفحاتها؛ هي من 
الشخصيات والأعمال الفكرية والتشكيلية. وأرضها أيضًا برلين الفاشية؛ وبرلين 
الثقافة والفكر والمتاحف والمفكرين» وقوى المعارضة للفاشية» والحرب الأهلية 
الإسبانية» وأجزاء من الجغرافيا الإسبانية» والعديد من أسمء المثقفين العالميين 
الذين انضمّوا إلى الفيالق الأممية» وستوكهولم المحطة الأولى للمبدعين الألمان على 
طريق منافيهم. لكن أرض الرواية أيضًا هي العديد من الأعمال الفنية التشكيلية» 
عبر التاريخ» كجدارية برغامون» والغويرنيكا لبيكاسوء وقارب الميدوسا لجيريكو» 
وأشخاص الملاحم الأسطورية من الإلياذة ومثيلاتها اللواي سبقنها وتبعنهاء خارج 
حدودها الخغرافية والزمنية واللغوية» وشخصيات تاريخية واقعية كبريشتء وأعبال 
لدانتي كالكوميديا الإلهية وأخرى لكافكاء والنصوص والمدارس الفلسفية والفنية 
كالبنيوية والتفكيكية والدادائية والسوريالية» والحوارات الفلسفية» وبخاصة رؤى 
نيتشه في العلاقة بين التشكيل والذهني. يفيض العمل إذن من أراض معرفية مختلفة» 
نبقى نعرف القليل منها مهما عرفناء والتي تحمل مسارات هذا العملء وأحداثه 
وشعابيه. 

سأمكث قليلا مع مسارات الرواية» بهدف إنارة ما سأتعرض إليه لاحقاء عن 
حتمية اللحظة التاريخية لاستقبال مثل هذه الأعمال في لحظتنا التاريخية العربية 
الراهنة. 
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يأخذنا الراوي» والذي يبقى نكرة الاسم طوال الحدث الروائي» ولكنه» أيضاء 
الكاتب الراوي» يأخذنا واثنين من رفاقه في طريق هروبهم من ملاحقة الجيش 
السري إلى قلب متحف الملك برغامون» وسط جزيرة المتاحف في برلين. هناك 
يجدون أنفسهم يجلسون قبالة جدارية مذبح برغامون» جدارية من زمن الإغريق» 
تسطر شخوصها كالعادة قصة المنتصرين والمهزومين. قصة تشكيلية تتكلم عن 
انتصار الملك على هؤلاء الذين ثاروا عليه من صناع وفلاحين ومحاربين. يستولي 
المتتصر عل ثلاثة أرباع الجدارية بصحبة أعوانه ومريديه» يعج الحجر بحركة 
انتصارهم.؛ ويكاد يصرخ من قساوة خيلاء المنتصرء بينما تحتل تشكيلات أجساد 
المهزومين الربع السفلي للجدارية» ذلك الربع الذي ترتفع فوقه أقدام المتتصر بكل 
جيروتها. 

يأخذ هذا التشكيل الحجري الرفاق الثلاثة إلى حوارات» وإسقاطات» ومتاهات 
تخترق الحجرء وتبتعد في الزمن إلى الإلياذة وشخوصهاء وشخوص أسطورية كثيرة 
تفتش في ذاكرتها عن هرقل»ء الذي كان يومًا مايحتل منتصف الحدارية. باختفائه 
تختفي البطولة تشكيليّا ولكنها تكبر في حوار الرفاق» تمتد قراءة الجدارية على 
مساحة تزيد عن 200 صفحة من الجزء الأول للثلاثية» والتي تدور في مجملها حول 
مفهوم البطولة. 

تتوالى الأحداث والقراءات» ويُعدم أحد الثلاثة» ثم ننتقل مع الراوي إلى 
إسبانيا؛ حيث تدور حرب شرسة بين قوى الفاشست بقيادة فرانكوء وبين المقاومة 
الإسبانية الشعبية ومن انضم إليهاء ومع كل هذا التحرك للراوي باتجاه المنافي» نلتقي 
مع كثير من إنتاجات الفكر والفلسفة والسياسة والفن» وهم يقرأون هذه النتاجات 
من تلك الزاوية التي يمكن أن يقال عنها إنها تحوي تلك التوترات العالية» تلك 
الديناميكية المولدة لآليات المقاومة لدى الإنسان في وجه الاستبداد. ومع التوغل 
في صفحات العملء تتطور آليات التنقيب في التاريخ» بمهمة فهم ما هو حاصل» 
واستنباط آليات خروج من مأزق الدمار الإنساني الكامل» بفعل وجود هذا الكم 
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من الأنظمة الشمولية التي كانت تتحكم بالعالم أزلاء ومازالت هكذا بكل تأكيده 
مع الأمل ألا تمتد أبدًا. 

رحلة هذا العمل هي في زحام الاستبداد. وما خلفه تاريخيًا بواسطة هذا 
الحشد المعرفي العالي من المنتج الفني والإبداعي؛ والحاضر الشديد الاستبداد الذي 
كان يتحرك وسطهه إلى جانب قراءة نقدية شديدة للستالينية المستبدة» ولكثير من 
القوى اليسارية المتنازعة في جدل عقيم» والمنخرطة في ممارسات عنيفة» رحلة طوال 
ثلاثية روائية» تتكلم عن فشل البشرية في الوصول إلى حدها الأدنى من متطلباتها 
الإنسانية» لكنهاء على الرغم من ذلك. مليئة بالأمل لكثرة أشكال القراءة هذا العدد 
الممكن من طبائع القاومة وديناميكياتها لدى الإنسان. كم كان مهما لو كانت قراءة 
هذا العمل متاحة عربيًا في زمننا العربي هذا! 


اللحظة التاريخية لنقل عمل ما من أرضه الأولى إلى أرضه الجديدة 


وأخص هنا جماليات المقاومة» ووجوب إقامة يوميات صيرورته؛ فلكل موضوع 
من موضوعات الإنسانية» آلاف الشواهد المعرفية والبحثية والفنية؛ فلا جديد 
في أي سياق. إلا أن هناك جديدًا متوالدًا من النهج القديم» وعلى النهج القديم» 
لكن تبقى الشهادة الخارجة من قلب المعترك» ومن أرض التجربة» تتمتع بمذاق 
معرفي ورؤيوي خاصء على الرغم من كل ما تجاوره من الاعتبارات والالمام 
المعرفيء الشهادة على الشيء وعنه؛ هي من أهم الإضاءات على أي موضوع لأخباء 
وإن اكتسبت من العلوم ما مكن صاحبها من الفعل» لا تبقى متمترسة في القوالب 
النظرية» بل تذهب إلى ما وراءهاء إلى التفعيل. ليس من حيث النظرية فقط» بل من 
حيث رصد مسار فعل مرّ بمختلف مراحل التنظير ومساءلته» حتى تمكين بنائية 
منتسج من نوع خاص» وإذن» يكون جديدًا. وحسبما عرفت» من خلال مساري 
في هذا الطريق» يبقى مسار الإبداع» وطريقة صيرورة إنتاجه؛ من المخازن الغنية 
والحقيقية في تطوير الفكر؛ ومجمل فرضيات العلوم. 
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في الطريق لاستكمال طريق إنتاج الإبداع تعيش كل الديناميكيات المعرفية» وعلى 
طريق الترجمة» وبخاصة الترجمة التي تتعامل مع أعمال ذات طبيعة مركبة» يجب على 
المسار الدخول في متاهات التنقيب عن الذات المعرفية» وكل أشكاهاء من خلال 
بوابة اللغة التي تأخذه إلى الكثير من الأبواب المغلقة» والتي يجب فتحهاء واكتشاف 
الكودات المرقومة بلغة الماضي» والتي فيها سر مغارة علي باباء هنا تبدأ التحديات 
وتتوالد» على طول الطريق» في استنطاق كوامن المعارف» ولا سيّا اللغوية. 

عند هذا الفعل القائم طوال مسار العمل» تتوالد الأسئلة الكثيرة والشائكة» 
والتي تبدأ في كسر الحواجزء وفي بعض الأحيان» تتطاول على مجمل السلطات؟ 
لغوية وفكرية وفلسفية وقيمية... إلخ. ولا يمكنء من دون هذا الوضع؛ أن يكتمل 
مسار إنتاج هذه هي طبيعته. 

هذا المسار الذي يتعامل مع الصمت التاريخي للمعاجم والمراجع؛ وحتى 
الفقدان التاريخي التام لمجمل حمولة من المصطلحات. يولّد لزامًا تحديات» وتيهًا 
أكشر عمقاء وني كشير من الأحيان أكثر إيلامًا؛ فمن قال إن مغارة علي بابا كانت 
مضيئة ومتلألئة فقط؟ هذا ما تقوله الأسطورة» لكن كل هذا المشع هو صورة مختلفة 
حت عما تحتضنه المغارات من مواطن الظلام؛ ومن حاجات التاريخ التي فرض 
عليها الإعتام» ومن أسماء جماجم سقطت ”“سهوًا” من قوائم مدوني "التاريخ* 
وحراس "المعرفة". إنه الإعتام اللغوي الذي يشير» ويؤشرء ويطلق كل الدلالات 
الممكنة عن وجود إعتام تاريخي» عرضًا أو سهرًا أو قسرّاء قاد إلى مجمل إعتام فرض» 
في كثير من الأحيان» على الفكر وكل منتجه من نوم تاريخي» قارب التحجر. 

الإعتام الثقافني ومايفرضه من خرسء هذا الذي بدوره يسقط كل محاولة في 
الكلام» هو ما أخذنيء كما الآخرين. إلى هذا الممكن للنطق بالأشياء» وطرائق مختلفة 
في التعبير عنهاء وكان دائ) هو المحرك الخفي وراء ما سميته؛ على نحو التجميل» ب 
”شغف الترحمة“. وكا يذهب الفرد - وكذلك الذات الجمعية - إلى حيث الممكن 
من فعل ما يظتّه مستحيلاء فكذلك الفعل الترجميء وأعني هنا الترجمة الأدبية» 
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وفي حالتي النصوص الروائية» هو في توجهه الأول اقتحام لعزلة أو حيرة أو جبن 
لغوي. هذا فقط في ظاهره» ولكن يقبع خلفه المحرّض اللغويٌ. : 

وسيعرف الواحد مناء من خلال أمثال هذه التجارب مسارًا للكثير والمركب» 
هو محاولة لتملك تجربة الآخر على نحو ما؛ محتوىئ؛ ونببجاء وأسلوبّاء ومصطلحًاء 
والذهاب معه وفي حمايته إلى حيث ل نعتد الإفصاح والمحاورة والتجرقٌ. وبعد 
مسافة في هذا الفعل؟ تأخذ ديناميكية من نوع خاص في التطوير والاستنهاض» حتى 
تبلغ الخفيّ جدّاء أو المردوم أصلاء من قدرات إبداعية ستعبر عن ذاتها بإنشاء ذاتي 
لأعبال موازية أو مستقلة عن حقيقة الأعيال الأولى. 


ماذا لم ينجز جماليات المقاومة عرييًا جتى اليوم؟ 


كما أسلفت سابقًا عن كوني قد تجاورت وهذا العمل عمرًاء حاولت فهمه» 
فأمرني بالاجتهاد المعرفي لسنوات. اكتسبت فيها آلية الترحال إلى الأعمق والأوسع 
من إنتاجات البشرية» كما سار معي أيضًا طموح فكري وإبداعي ولغوي؛ فأنجزت 
بصحبته وكل هؤلاء الذين اكتسبت معرفتهم من خلاله؛ وبصحبة الخنوع لحاينريش 
مان وكذلك رواية وا همس لا يتوقف أبدًا أصدرتها المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر/ بيروت» 1910» وأقف على العمل على ثلاثية المؤدي. كما أنجزت في 
تلك المرحلة ترجمة كسندرا لكريستا فولف. لكنني وبطريق الصدفة اكتشفت 
ترجمة أخرى منشورة من قبل دار الجمل. ترجمة جعلتني أحزن على جمالية نص 
بقي أسير علب المكتب» وترجمة نشرت ولكنها م تستدرج أي نور؛إما لصعوية 
ترجمة هذا العمل على العموم, لا إلى العربية فقط؛ فإن ترجمة الجزء الأول منه ترجمته 
إلى الإنجليزية استغرقت عشر سنوات وبتمويل سخي. جاءت ترجمة الجزء الأول 
لتباهي» حسب تقديريء جمالية النص الأصلي وقوته» وتخترق الكثير من إعجازه؛ 
لكن صاحبه آثر ال هروب يمعية ما تبقى له من طاقة إلى دروب أخرى في حياته. 
أشرت إلى هذه التجربة بقول التالي: 
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”إن هذا العمل يستوجب جهدًا حقيقيّاء وتضافر الخبرات من عدة أبواب 
معرفية؟ فمترجم حب وشغوف ومتهور في التعامل مع طاقته وقدراته لا يمكنه أبدًا 
أن يقوم بهذه المهمة منفردًاء فإلى جانب ما يفيض به هذا الجهد من توليد واشتقاق 
واستضافة مصطلحات فكرية وجمالية وفلسفية وغيرهاء يستوجب حضور العديد 
من أصحاب القول في توليد المصطلحات وضبطهاء ناهيك عن إيجاد حلول للتعامل 
مع صيغة الفعل التي أعتبرها من أكبر تحديات العمل”. 


تدوين يوميات الترجمة 


يجب على مثل مسار ترجمي وعر ومحفز كهذا؛ أن يتواكب بتدوين يوميات العمل 
كيا في النص الأصلي الذي استوجب مواكبة كهذه؛ فالزخم الفكري الذي انبئق عن 
قراءة الاستبداد في الإرث البشريء من خلال الإبداع الفني» ولا سيّما التشكيل منه» 
م يكن بمكنا أن يودع في نص روائيء أو لنقل: نص حفري روائي» بل كان عليه أن 
يوزع ذاته بين المسارين: الروائي والتدويني المقابل. 

أعتقد أنه لو قدر لهذا العمل أن يسلك مساره العربي» لوجبت ربم| عدة أجزاء 
لحوارية يومياته» فالتمنع المصطلحي أولاء ثم ما يرافقه من تمنع عال أسلوبي وبنيوي 
لغوي سيبدأ بعرض الكثير من الأسئلة» ليس على المعاجم فحسبء بل على العديد 
من بيوت المعرفة» والأهم هو أنه سيشرع الأبوابء إلى حد بعيد» لمساءلة الذات 
الحضارية» ليس لمحاسبة هذه الذات» بل للاجتهاد في التعرف على زوايا كثيرة مما 
ردم منهاء أوذعر أو هرب هروبًا مدويًا. الأسئلة الكبيرة بحاجة لصحبة كبيرة» 
د 
يطالب بضرورة حضور الآخر. 

وللبقاء قليلا عند يوميات العمل الترجمي» وبخاصة الأدبي منه؛ إذ إن العمل 
الأدبي واسع وديمقراطي» واسع لأن أرضه هي الإنسان وكل عالمه» وديمقراطي 
لأنه يذهب بعيدًا عموديًا وأفقيّاه ويناور علنًا وخفية» من خلال تقنيات مراوغة 
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عالية كالأسلوبية» وما يمكن تحميله من التقنيات المختلفة للسرد» لفسح المكان 
للكثير أن يكون على صفحات كل عمل روائي؛ أي إن ترجمة كل عمل إبداعي 
حقيقي تطالب بالكثير من الجهدء والشفافية» والمعرفة الواسعة من جانب» 
وتحفز على توجيه الأسئلة» وتعين على تطوير الكثير من آليات الخروج من بعض 
الإشكاليات المزمنة. ينطيق هذا على كل لغة» وعلى كل دائرة حضارية؛ في كل زمان 
ومكان. 


جمائيات المقاومة.. ثموذج لطموح الترجمة الأدبية وفشلها 


أردت من خلال استدراج هذا العمل كنموذج؛ الإشارة إلى مجمل نقاط يمكن 
لفعل ترجمي قدير وجاد أن يقوم بها أو يدعمهاء كذلك حاولت أن أستعرض 
بعضًا من طاقة العمل الكبيرة في توثيب المختلف من الفعل المعرفي وتحفيزه» وكذا 
الفعل البحثي اللغويء والتاريخي» والجمالي الفلسفي» وغيرها من فروع المعرفة» إلى 
جانب الاسترشاد بديناميكيته المولدة في مساءلة الذات الحضارية؛ كبا كان فعله في 
دائرته الحضارية أولاء وكيف كشف» حسب اليوميات» مراوغة التاريخ لكثير من 
“البديبيات” التي جرينا عليها. 

كذلك شئت لمساره الترجمي الممكن الذي لا يمكن أن يقوم على اجتهاد فردي 
فقطء أن أشير إلى ضرورة الانتباه إلى بعض الأعمال المركبة التي تستوجب تويلا 
يبتعد عن النجاح التجاريء ولكنه يسهم في إثراء المكتبة العربية المعاصرة. وأعني 
هنا الكتب النخبوية التي لا يجوز لأية مكتبة معرفية أن تتجاهلهاء هذه الأعمال؛ التي 
تستقبل عادة بالكثير من الانتباه في غالبية مكتبات اللغات في العالم. 


أعرف استحالة الفكرة في عالمنا الذي يضج بالإمكانات» ولكن بالقدرة على 
هدرها أيضاء فالمترجم الذي يصل إلى مرحلة يمكنه التحرك بقوة متأصلة في مجالين 
لغويين مختلفين» إلى جانب فهم وشفافية عالية لمجمل ثقافتين» مضافًا إليهما طاقة 
إبيداعية تجعله يعيد خلق أمهات الأعمال الأدبية ويقف معها بندّية تامة» لو حتما 


144 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


ثروة وطنية بحد ذاته. فالمسار الذي يقود المبدع إلى هذا المستوى. يتطلب انفتاحًا 
لغويًا ومعرفيًا تجاه الآخر منذ السنوات الدراسية الأولى» وهذه بدورها تتأكد من 
خلال الدراسة الجامعية ثانيّاء والتعايش مع اللغة والثقافة الأخرى على أرضها وفي 
بيتها المعرفي بكل اتساعه. علاوة على ذلك يتطلب روحية نهمة في القراءة المستديمة 
في اللغتيين على الأقل؛ إلى جانب قدرة عالية في إنشاء نصء وفهم ثقافي وحضاري 
عال للذات وللآخر. كل هذا المسار مكلف جدًا اقتصاديا وزمئيًا. 


التمويل 


وعند ذكر الزمان والمكان والتمويل؛ جاءنا التاريخ يومًا بقول عن المأمون 
وزمنه. ليعلمنا بأنه في ذلك العهد والزمان» أحب الحاكم العلم والعلماء» وأراد 
لنفسه خلودًاء وكيف لاء وهو ابن أرض طاا نبه رمزها جلجامش إلى جمالية الخلود. 
وقيل لنا إن المأمون رأى ضرورة أن يجلب للعربية ما طلع في أرجاء تلك المعمورة 
من إنتاج علمي وأدبي وفلسفي... إلخ. أكرم المفكرين والمبدعين» وفي بقدمتهم 
المترجمين. ازدهرت العلوم من خلال حركة نقل حيوية؛ كان هناك فعلا رنين 
حضارة وتنوير» وتهادت بغداد بكنوزها المعرفية» وجنح الفاعلون في هذا المضمار 
إلى الظن بأن التاريخ لا يسعه إلا أن ينصف البشر الذين أنصفوه. ويبدو أن التاريخ 
كصناعه من البشرء فشل في الذهاب بالإنسان إلى تلك الأرض البتغاة: الإنسانية. 


وبما أن الأدب ليس إلا توثيقًا من طبيعة خاصة لهذا الفشلء وكل ما ألزم به 
الإنسان من ألم ومرارة» فإن التعرف على طرائق تعامل الآخر مع أشكال ألم هذا 
الفشلء وكيفية استنباط آليات التعامل معه وأدواتهاء يمكن أن تؤازر مسارات 
توجيه الأسثلة. وبما أن العالم ما زال» ا يبدو غائرًا جدًا في فشله؛ فلا بد أن تنشأ 
نصوص قوية ومهمة؛ تستدعي فعلا إبداعيًا عاليًا في الترجمة من الآخر باتجاه العربية» 
ومن العربية باتجاه الآخر الذي لم يق رأنا أدبيّاء فإنسانيًا وحضاريّاء إلا لمامّاء وبحسب 
مفردة اللحظة التاريخية الرائجة» كأي سلعة» مع بعض الاستثناءات كألف ليلة 
وليلة. 


رواية جماليات المقاومة | 145 


لا بد أن يكون المأمون قد رأى ما للترجمة والمترجم من دور في رفد القائم» وفتح 
نوافذ الإثراء المتعددة. ربما رأى المأمون ذلك, هذا إذا صح ما أخبرنا به التاريخ. 
بعض من لحظات عالقة ل الذاكرة 

اللحظة الأولى من نصيب إريش ماريا ريهارك وجبرا إبراهيم جبرا. 

لقاء غريب جمعهما معا من خلال ترجمتي لثلاثة رفاق وليلة لشبونة» وقد صدرتا 
عن مؤسسة الأبحاث العربية/ بيروت (مؤسسة غسان كتفاني الثقافية سابقًا)» 
ضمن سلساة “ذاكرة الشعوب“. ذلك القسم من الدار الذي كان يعنى بنشر 
بعض ما أنتجته مكتبات لغوية عدة؛ لأهم الأعمال الأدبية وأروعها. كانت هذه 
السلسلة قد استقطبت جمهورًا عربيًا واسعًا من القراء» لجمالية إصداراتهاء والقدرة 
على الاختيار المحاكي نبض اللحظة التاريخية» وللجودة ترجماتها ممهورة بأسماء كجيرا 
ومؤنس الرزاز وأحمد خليفة وغيرهم. هذه الدار التي كان يرأس تحريرها آنذاك 
الروائي والناقد إلياس خحوريء كما كان من ضمن مجلس أمنائها حسين مروة 
والحكم دروزة وغيرهم من جميلي ذاك الزمن» وتلك المدينة المتألقة نشرًاء في حينها. 
كنت قد أتيت بيروت بصحبة مخطوطة عملي الأول في الترجمة» ونبض بكر المعرفة في 
هذا الاتجاه» كان قد قدّم للمخطوطة وحققهاء الدكتور نبيل الحفار. 

أتبت بيروت وفي نيتي تسليم المخطوطة إلى دار الفارابي» لكن قدرها قادها إلى 
المؤسسة:» وقيل لي حينها: إذا لاقت استحسانًا فعليك انتظار دورة نشر كاملة» أي 
انار ديدي وى تيج عتم برناتج الذاوللتةن: أيام ودود قط قر أطت 
من أجل التوقيع» وتؤخذ المخطوطة في برنامج الثلاثة أشهر الأولى من العام نفسه» 
وأسلم مبلغًاء قيل لي حينها: إنها التسعيرة الأعلى؛ تسعيرة الأستاذ جيرا. 

مرت مسافة زمنية عندما جاءني هاتف من صديقة قالتلي: إن شخصًا يصر 
على رؤيتي. المكان: عمان. بعدها بزمن قصيرء كنت أقف أمام جبرا الذي؛ قبل أن 
يصافحنيء قال: ”دفعتيني يا بنت ثمن عشرين نسخة أهديتها للمحبين“. هكذا 
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جمعني ريمارك بجيراء أستاذي الذي قرأته روائيًا وترجميًا ونقدًا بكثير من الشغف» 
وبأكثر من ذلك؛ بانتباه معرفي. فرحت بشهادته هذه بعد أن كان ريمارك قد اطمأن 
في وأودعني روح جملته؛ إذ أصبحت أعرّف بريمارك العربي» لكن تاء التأنيث بقيت 
غائبة أبدًا عن التسمية. 

سَّقتٌ كل هذا الكلام لأقول شيئًا آخر: أتابع القصة مع جبرا الذي أصبحت 
ألتقيه كلما جاء عمان تقريبًا. في إحدى الليالي» وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف 
الليل بفارق» قرع جرس البابء وإذا الصديقة ذاتهباء والصديق جبرا. قال: جئت 
لأودعك قبل أن تأخذني سيارة الأجرة إلى الحدود, لتسلك ذلك الطريق الذي 
احتشدت قصص الرعب عنه وعن الموصل؛ إلى بغداد التي بعد كل أضوائها في 
مراحل فاصلة من عمر التاريخ» أصبحت كغالبية أهلهاء متشحة بالسواد وعلق 
تراب الصحارى يبطون طائراتها المركونة قسرًا في بعض زوايا المطارات. 

كان الإظلام قد احتل كل ما كان في السابق مضيئًا فيه» وجهه وأسلوبه في 
الحديث والتعبير. سألته عن أحواله وأهل بيته ودار المأمون. أجاب بعد أن عرّج 
قليلا على ممارسات الناشرين» ونهمهم التاريخي في عمّان وغيرهاء فقال: ”أكلنا 
عجلات السيارة". 

غادر عمان لأسمع بعدها بأسابيع فقطء أنه غادر إلى حيث العتمة الأبدية التي 
كان قد أصبح من سكانها قبل ولوجها. عندما عرفت بمغادرته هذه؛ والتي كنت 
أتوقعهاء لم تواسني إلا صورة من الذاكرة لشارلي شابلن من فيلمه أضواء المسرح؛ 
دموع تتحدّث عن ألم أن يهان كبرياء مبدع تنويري» اجتهد كثيرًا وهو يصارع نقل 
نصوص مفصلية في تاريخ الإرث البشري إلى العربية» إلى جانب إنتداج روائي 
تلهف لقراءته جيل عربي كامل؛ لكننا من كثرة القشل» لم نعد نزن موت المجتهدين 
التنويريين وهم أحياء» ومنهم بلا شك» بعض من مشاركي هذا اللقاء. 
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كما أسلفت» لم يكن اختياري الخنوع بمفرديء بل شارك في حيثيات هذه الجريمة 
سعد الله ونوسء ونبيل الحفار» وأنا مرغمة. بعد حوار متئال عن أهمية استدراج هذا 
النص اللئيم والصعب من شدة تمنعه إلى العربية» لقناعتنا جميعًا بأنه يشكل مدرسة 
استقصائية الطابع؛ يمكن أن ترينا بعضًا من جوانب الخنوع العري» أو بالأحرى» 
الإنسان العربي في حالة الخنوع الذي أخذ يتشكل عليها. إصرار من الآخرين بأنني 
من يستطيع القيام بهذه المهمة؛ كان بحد ذاته كالحكم بالأشغال الشاقة» أمضيت 
زمنًا أحاور جملته وأقنعته الشديدة الوعورة» أبى الانفتاح» وسأعرف لاحمّاء وأنا 
أقوم بدراسة مستفيضة عن تاريخ نشأته من جانب» وعن حيثيات نقله إلى لغات 
منفتحة على الالمانية ترجميًا منذ مئات السنين» من جانب آخمرء أن الطريق معه لن 
يكون سالكاء لكنني كنت قد تورطت» ليس مع من ذكرتهم؛ بل مع التحدي الذي 
تفرضه مسارات الترجمة الصعبة» ومع قناعتي بأن لحظته التاريخية قد أزفت. عرفت 
أيضًا أن مبدعه احتاج إلى ما يقارب العشرين سنة من التحضير والبحث والتنقيب» 
في إرث المجتمع الألماني» لكتابة مجتمع مكثف في شخصية فرد واحدة. شخصية 
فرد - مجتمع؛ لم يضمنها هاينريش مان حتى لمحة لثانية واحدة باتجاه الإيجابي. نص 
لا يمكن اختراقه عاطفيّء لتجرده التام من هذه الصفة وكل صفة إنسانية. 

كانت إقامتي معه من أشد إقامات السجون. فبعد الانتهاء منه أودعت, وبحالة 
يسميها الطب ”اختلاط الأراضى“ المشفى»ء لأبقى في عهدة المراييل البيضاء عدة 
أشهر. أذكر كل هذا للإضاءة عا مسأسس ده عن مآل هذا المسار الصعبء بعثت 
بالمخطوطة التي كانت بحاجة إلى الكثير من العمل التحريري - فالعمل إلى جانب 
صعوبته هو عمل ضخم - إلى مؤسسة الأبحاث العربية ذاتهاء والتي كانت تعيش 
وضعًا صعبًا ككل بيروت في حينها. مضت أشهر امتدت لتتجاوز العام استحال 
علي التواصل مع أي من العاملين في الدار» وسأعرف لاحمًا أنها أغلقت. وفي أحد 
الأيام» وأنا أتصفح مجلة قادتها إلي الصدفة» لم أكن قد سمعت عنها من قبل؛ اسمها 
الشراع؛ لفت نظري غلاف كتاب ضمن إعلان بالألوان. غلاف من شدة إعجابي 
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بهل أرى الكلمات إلا بعد فترة: الخنوع؛ ترجمة: ليلى نعيم» صادر عن دار الوحدة / 
دمشق. دار لم أسمع عنها من قبل كذلك. 

بعد عدة أشهر عدت من ألمانيا» اشتريت عدة نسخ. أحببت الغلاف الذي لم 
أعرف من هو مبدعه. الغلاف إبداعيٌ ودال على فهم الفنان للنص فهمًا عميقاء 
الورق المستعمل هو ورق جرائد؛ من بين النسخ القليلة التي اشتريتهاء كانت ثلاث 
نسخ. فيها العديد من الصفحات انزلقت عنها الأسطرء فبقيت فارغة» لكن بلون 
مائل إلى لون التراب الذي أرهقته أشعة الشمسء قصدت مكتب تاماة» بعثت 
برسالة قانونية إلى دار النشر» لم أتسلم حتى اليوم أي رد. 
التاشر المكتنز شحما وجهلا 

بعد سنوات طويلة قصدت ناشرًا يعرفه عالم الكتاب من الماء إلى الماء. هو يعرف 
من أنا. حدثته عن رغبتي في إعادة نشر هذه الأعمال التي أثرت القراء والمبدعين» 
ودخلت في المنتج الإبداعي المسرحي والدرامي العربي في فترة الثانينيات. طلب 
النسخ., فقدمتها. وضعها على منضدته التي تشبه مخحازن تاجر البندقية. ساني 
مباشرة: شو بتدفعي؟ أخذت العزيزين وخرجت. 

بعد شهور عدة» جاءتني مكالمة من رقم من السعودية: نحن مجموعة شعراء 
شباب أنشأنا دارًا للنشر» ونصحنا عدة أشخاص بنشر بعض أعمالك الترجمية. 
فرحت»ء قدمت لهم الطبعة الأولى من ليلة لشبونة دعما لمسارهم. أخبروني أن الطبعة 
نفدت بعد الأيام الأولى من معرض الرياض من السنة الماضية. صدرت الطبعة 
الثانية هذه السنة» والطبعة الأولى الجديدة لثلاثة رفاق. لم يصلني أي عائد مادي 


حتى الآن» سوى الكثير من الفرح بحفاوة القارئ العربي الشاب به. 
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جلجامش الألماني 


طلب مني معهد غوته في لفتة نادرة أن مؤلف رواية جلجامشء يقوم بجولة في 
عدة عواصم عربية» فإن أمكن تقديم الكاتب وعمله المنقول إلى العربية» والذي قام 
على نقله د. نبيل الحفار» وبتمويل من مشروع “كلمة” في الإمارات العربية. 

وقد طلب مني لعدة أسباب: 

صداقتي واحترامي لنبيل الحفار» ولاحترافي تدريس نص جلجامش الملحمي 
لعدة مسنوات» ضمن مساقات فلسفة الحضارات/ الدراسات الحضارية» ولأني 
كدت يومًا يجادةغرتة. 

حاولت قراءة النصء التقيت المؤلف الذي كان منفعلا فرحا لقبولي بتقديمه. 
قدمت بعضًا من جلجامش الذي أعرفه وعنه. ومراعاة لاستكيال مشهد أرفضه؛ 
م أقل أي كلمة تتعلق ب ”العمل“ الذي طلب مني تقديمه. ماذا كان علي أن أقول» 
خاصة بعد أن أسرّلي المؤلف. في الحوار التحضيري الذي أجريته معه؛ أنه وقبل 
ثلاثة أشهر من كتابته للعمل؛ لم يكن قد قرأ نص الملحمة؟! حزنت بدوري على 
جلجامشي التاريخيء أمام ذلك الذي جاء محشنُوا صورًا مغلوطة من ترهات كارل 
مايء واستنساخ لبيئة منقولة مشهديًا من أفلام رعاة البقر وهوليوود في أزمئتها 
الساذجة حضاريًا. أمام هذا المشهد لم يبق لي سوى استحضار حنظلة ناجي العلي؛ 
فمن غيره قادر على التعليق أمام حالة كهذه الحالة من الترف؟ مال ألماني في خدمة 
السياحة الثقافية للمبدع ”الألماني“» والمال العربي في خدمة منتج كهذاء ل يكن منه 
القدرة على حاكاة سطر واحد من ملحمة بلادنا وشخصيتها المتفردة. ربا كان حنظلة 
سيشير بريشته التي عادة ما تذرف دمعًا أو تنزف دمّاء لكل المتوقدين فطنة وطاقة» 
الرائعين من ناسناء والتي أصبحت أعالهم؛ وما فاضت به طاقاتهم الإبداعية» طعامًا 
وفيرًا لسكان الأدراج من العث. 
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توزعت هذه الورقة/ الشهادة إلى قسمين غير توأمين. حاولت في القسم الأول أن 
أستعرض مسارًا لمشروع ترجمي شامل جامع؛ كونه؛ من وجهة نظري بالطبع» إثراءً 
معر فيا وتحريضيًا بحثيّاء متعدد القدرة على فتح جبهات على شتى العلوم الإنسانية. 
إلى جانب كونه عملا إبداعيًا متفردًاء يحمل رسائل كثيرة» يمكن الاستفادة منها في 
إنعاش الذاكرة في لحظتنا التاريخية هذه. كما أردتهاء قريبة من روحية النص الأصلي 
في الوصف المطولء بجدية معرفية» لكن خارج أطر الاستقصاء البحثي بتعريفات 
مدارسه المختلفة. 

أما في القسم الثاني فاعتمدت مبدأ الومضة» خلال سرد سريع لبعض لحظات 
تجربتي» وإن شاءت السخرية أن تدل على الطبيعة ”المأساوية* للواقع الموصوف. 
التوصية 


2 


التعامل مع الحالة الترجمية» وبخاصة الأدبية منهاء من العربية وإليهاء من زاوية 
رؤيوية عربية شاملة» ووجوب هندستها في بنائية مشروع ثقافي متكامل» يرفد 
العربية حبّاء ويفتح لها نوافذ للتنفس من جهة» ويتوجه إلى الآخر بإنتاج خارج من 
عمقناء ومحنتناء واتساعنا الحضاري والإنساني من جهة ثانية. 
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من محمود تيمور إلى صحيم البخاري 
شهادة شخصية عن جهد 45 سنة 


في الترجمة من العربية إلى الألبانية 


فتحي مهدي 


قمت سنة 1971 بترجمة رواية تحت عجلات القطارء للكاتب العربي المصري 
المشهور محمود تيمور. وقبلها بسنة» أي عام 1970» نشرت ترجمة من اللغة التركية 
للمؤلف نجاتي أونير (©0 6دطه»0ة)» والتي تتحدث عن حالة المؤلفات الإسلامية 
في نهاية القرن 19. 

ات لم راج مشوارى الكريه علاق العام العر و ةة البلقات. . كان بإمكاني 
تطويرٌ هذه العلاقة مع الشعب الألباني. . والر أي العامٌ الألبا كان يعرفٌ قليلاً آنذاك 
عن العالم العربي. 

كنت طالبا في السنة الرابعة بجامعة بلغراد وكنت أدرس اللغة العربية والأدب 
العربي» واللغة التركية والأدب التركي. 

وكان أستاذي للغة العربية آنذاك - راده بوشوفيتش - قد أدرج - ضمن دروسه 
- قصة: تمت عجلات القطار. وأعجبني محتوى هذه القصة؛ فقمت بترجمتها 
وأرسلتها إلى جريدة فلاكا”'' (خختصفيةعهزلة» » 5151 )» فقامت بنشرها. وفي تلك 


8.1[ ,إنصلط5 ,7.11.1971 .كل أدفيةعهلاةلا ء مله[ ,اتصعى ء غهامم مقأة مسسزع؟ لتسطدكة (1) 
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السة آيضا نغرث القصيد:رسالتى إلى سللطان: وكدعاقد فراعااق عبلة الأشيال. 
وتم نشرها من جريدة فلاكا''' سنة 1 (انظر الشكل 1 و2). 


الشكل (1) و(2) 


وواصلت في الترجمة؛ إذ كانت الكتب التي يمكنني أن أختار منها ما أترجم غير 
متوفرة. حتى مكتبة الجامعة لم تكن مزودة بالمؤلفات الأدبية باللغة العربية. 


28.7 ,تاعلط5 ,24.11.1971 .عل ختصسفةعهللة1 ء معلداظ ,خنصهه5 8غع.آ1 (1) 
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كانت تنشر الترجمات في الجرائد اليومية والدورية في بريشتيناء واسكوبي» 
وبودغوريتسا. 

وفي السنين التالية؛ قمت بنشر قصائد وقطع نثرية ترجمتها إلى اللغة الألبانية» 
كأعمال محمود تيمورء والبيات» ونازك الملائكة» وس. يوسفء. ونزار قباني» وإيليا 
أبو ماضيء وتوفيق عواد» وخليل جبران» وحافظ إبراهيم؛ والمعريء وامرئ 
القيس» وغيرهم. 

وفي عام 1983 أعددت الكتاب (وطهبه نتهمم) ”الشعر العربي“» وأدرجت فيه 
ترجماتي من اللغة العربية» وترجمات مترحمين آخرين. كان هذا الكتاب هو الكتاب 
الأول باللغة الألبانية يحتوي الشعر العربي. ويشمل هذا الكتاب 48 من الشعراء من 
العالم العربي”''؛ من المملكة العربية السعودية» ولبنان» والعراق» وسورية» والأردن» 
ومصرء وتونسء والجزائر» وليبياء وغيرها (انظر الشكل 3). 


الشكل (3) 


3 ,ر,«متاعلطهة 


,7 .28 ,خسنت 21-113 ناطكة :28.17 ,212غصق :15 .28 ,1-12[5[-نتسة :1983 ,متعلطة ,عطهتتة تمعهم (1) 

44 .28 ,ع21-2/121311 212211 28.40 بستخطد :1 812412 38 .08 بسقطتيء2 تتمطافدظ :8.33م ,أعاء 6 دصة :29 ,28 

8 بتتاععاقف-21 1250 :55 .28 ,رقتتاء*1 111501 :51 .قم ,كناكتال 53201 :49 ,47 .8م ,343[ز31-82 ط2طم:11-1ل طم 

57: 1113 ناطث ذلك :64 .8م راعلث 5210 :62 ,60 ,تنةختطتتطعة 112111 سونط تتطاة :58 .8م ,11203 ناطة‎ 1131313, 5.٠ 

98 .28 بخص طط2ع1 :8113 :94 .08 ,12103 ناطق :82 .28 بط12215 لتتصطه]13 :79 .ىم ,تتسندة-1د 1211162 :68 
7 .25 ,52:21 520312 :113 .28 ,11ج21-1 0ع تسقطد8 110 ,109 .8م ,تتح صخ :2لدع1-1- ندل طم 
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وفي نفس العام صدركتنات: النثر العربي الحديث (ءعطهتتج عتووع عوورع )217 , 
وشاركت في هذا الكتاب بترجمة إبراهيم المازنٍ» وفخري قعوارء وتوفيق عواد» 
وزهور ونيس» وعائشة شعبي (انظر الشكل 4). 


الشكل (4) 


2121516, 4 


وفي عام 1977» بعد مناقشة رسالتي لنيل درجة الماجستير» وبعد اطلاع على 
دراسة محمد فريد وجديء المنشورة في عام 1936. في مجلة الأزهر» باشرت عملي في 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية. ' 


بنمطتقهآللا-21 سسننطهء<1 :1983 ,قمقغطاكتط ,01:48 501711 © 1028 )00 
142-144 .عم نتةة'نك1 تمطة1 :120-126 .ىم بتكتدع؟؟ عتتطدا2 :106-119 .8م ,تستلد8 اعدمته 51-53 
162-17 ,521 قطدتة :148-159 .28 ,700تتظ غ111 :145-147 
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كنت أرى أن هذا المجال يخصنيء على الرغم من أن كنت موظفا في كلية اللغات» 
وكنا في فترة النظام الشيوعي. 

العالم الإسلامي الذي كان في المفهوم البلقاني يشمل العالم العربي والإسلامي» 
كان يُنظر إليه بنوع من التحفظ. 

وعلى الرغم من كل ذلك. في عام 1984» أكملت ترجمة معاني القرآن. ثم نشرت 
في عام 1985» وكانت المرة الأولى التي تنشر فيها ترجمة كاملة لمعاني القرآن الكريم 
إلى اللغة الألبانية (انظر الشكل 20)5. 

الشكل (5) 


5 ,ور,ةصاغط5 1م 


وذكر د. حسن المعيرجي هذا الخبر في كتابه ضرورة للدعوة والتبليغ الذي نشرته 
الهيئة العالمية للقرآن الكريم©. 


ب[ طتتةغ5-وتاعطلط5 ,متوطد زناه وزئط عطل نص ع ك1 :886 .8م ,1985 ,قسمتتطمتطط ,ل نوع لسسع تنيز )1( 
,وق طخ ط2:15 ,نتتقطاع11 تاع*1 282 «رتوطاة نع جطاغعاعحةم تستيععا تضرع بتر :1999 


8 دكتور حسن المعيرجي: ضرورة للدعوة والتبليغ, الدوحة؛ 1191. 
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قامت مجلة التربية الإسلامية '“سمعلءة ه:ه58:1 (العدد 31 و2 3» سنة 1981)» 
ونشرت معان سورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون وسورة النور وسورة 


النمل في مجلة البلاغ البوسنوية 1/25 ملنمدد»» عام 3 و2221984. 


في الفترة ما بين 2 199 و2002» ونتيجة لاهتمام الرأي العام الألباني؛ نشرت في 
أجزاء على هيئة كتيبات منفصلة» ترجمة معان سورة ياسين» و20 سور قصيرة'”' 
وجزء عم" (انظر الشكل 6). 

ومع هذه النشرات» تم نشر ترجمات لمعان مندرجة تحت بعض الموضوعات 
القرآنية”» في كتاب التحفة الق رآنية”©)رقصموبره! نمه مد» والذي يشمل بعض 
الدراسات عن القرآن؛ من بعض المؤلفين» مثل حسن قلشي» ومحمد أركون؛ ومحمد 
حميد الله» وفضل ال رحمن» وغيرهم. 


الشكل (6) 


© 


ل 11! عاقاها الاح '3اناكا يي ننه تن 
نت مولا اطع و1 مو 
1/2 0 4 .30 اجبططير 0 و" اليفك 
ا 0 فى ١4‏ 


مماعسحطلقه زوره 1 #اعا لك 


ممم 
#مريضادد ينا 
ددن 


.28 قمقغطد 2:1 ,1981 ,31-32 تدا رع ه151 هغاه 501 ,ونقتاطة- قناع :511 نتصه دكا 2182 (1) 


,555611 2م123 :503 .ناة ,0ع 5323 ,1983 / ا م ل 
,ننه تا]للآ-21 5113:2611 ,5575111 2ستاصد1 631 .50 ,ملع [5313 ,1983 / 5 عند ,1715 لود 612 ,طعجه له 
,1984/ 2 ص ,715؟ علنصوة1© بتناالاحقة تناد ,305557 مستاصق1 763 ,ناد ,5222390 ,6/1983 تم ,1/15 

5213[ ,تاك [5333 ,1984 1 1 .نقد ,1715 ع211ى 62 ,لصدة ]21-1 2411تناد ,551711 2م12 :125 .56 ,0ع‎ 5. 1٠. 


.68 .مم ,1992 بقمغطمط ,مستط تت اقصة عمد هنع [ عتداد 20 عمد ستمول د زعندن5 (3) 
مم ,1996 بقمقغطمة2 رعستسة لاط - متوطة زت ع دزنط عطك تصدتجك1 2182 (4) 
)5 
) 


4 .مم ,1992 ,قمغطئ2 نتقمع ع تجا نصه ك1 محتقطء 11 ناع*1 6( 


.مط ,1993 ,متاعلطة بغنصه ”تدكا ع 2ع1تخه سرع 1152 ,نتخقطء 11 نع "1 


من محمود تيمور إلى صحيح البخاري | 157 


ورغم النشاطات الأخرى لحاجات الطلابء فلم أترك الترجمة من اللغة العربية. 
على العمل لإنجاز حاجات الشعب الألباني المتعطش للمصادر الإسلامية. 

أخذت أفكر في ترحمة الأحاديث النبوية الشريفة» وقررت العناية بأشهر 
الصحاح, أعني صحيح البخاري. 

بادرت بترجمة صحيح البخاري إلى اللغة الألبانية سنة 1993 . بادرنا بهذه 
الخطوة أنا وزملائي من المدرسين والطلاب السابقين في قسم الدراسات الشرقية 
في بريشتينا (انظر الشكل 7). 


الشكل (7) 


نشرت عام 1997 ترجمة كتاب: قصة الإيان لنديم الجسر. 
لكننا بعد انتهاء حرب كوسوفا عام 1999» لم نستطع إكمال العمل على ترجمة 
البخاريء غير أن واصلت وحديء لأننا قطعنا وعدًا للشعب الألباني بإنهاء ترجمة 


الصحيح. واصلت العمل وحدي متوكلا على الله» حتى تم ذلك بحمد الله وعونه 
سنئة 2014. وبذلك أضحى صحيح البخاري مترجمًا كاملا إلى اللغة الألبانية. 
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وبعدء فلقد حاولت أن أقدم لكم نبذة من أعمالي المتواضعة في محاولاتي للترجمة 
بين العربية والألبانية» هيدف التقريب بين الشعب الألباني والعالم العربي؛ وقد 
استقبل الشعب الألباني كل أعمالي بإعجاب» وهم يدعمونني حتى اليوم؛ ما يمدني 
بالقوة والإرادة للاستمرار في هذا الاتجاه. 

كان الله في عوننا! والله من وراء القصد وهو يبدي السبيلء ويجزي على الحسنة 
بعشر أمثالهاء يوم لا ينفع مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم. 
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"وجود* أم "كينونة”؟ 
حول إشكاليات ترجمة المصطلح الفلسفي 
إلى اللغة العربية 
ماهر شفيق فريد 


منذ أكثر من نصف قرن- وعلى وجه التحديد في كانون الأول/ ديسمبر 1960 
وكانون الثاني/ يناير 1 196 - دارت مساجلة في الترجمة الفلسفية بين اثنين من 
أساتذة الفلسفة بكلية الآداب- جامعة القاهرة؛ هما الدكتور زكي نجيب محمود 
والدكتور أحمد فؤاد الأهواني. 

ففي عدد كانون الأول/ ديسمير 1960 من مجلة المجلة القاهرية (حين كان 
يرأس تحريرها الدكتور علي الراعي)؛ انبرى الأهواني لنقد ثبت مصطلحات المنطق 
الذي ذيل به محمود ترجمته لكتاب الفيلس وف الأميركي جون ديوي المنطق: نظرية 
البحث؛ فرأى أن المترجم كثيرا ما كان يحوم حول المعنى المراد من دون أن يصيبه على 
وجه الدقة. وخالفه في ترجمة عدد من المصطلحات. ثم انتقل من ذلك إلى نقد ترجمة 
د.عبد الحميد صبرة لكتاب جورج سارتون العلم القديم والمدنية الحديثة» وترجمة 
د. محمد مصطفى بدوي لكتاب جورج سانتايانا الإحساس بالجمال» وهو ما يخرج 
عن نطاق هذا البحث فلا أذكره بأكثر من هذه الإشارة. 

أخذ الأهو اني على محمود ترجمته لكلمة ,(دهن:مهه20) إلى “مدرك عقلي» تصور 
ذهني”“ » وكلمة (صونههناوة) إلى ”استد لال قياسي”» وكلمة (معمعتهضسوع) إلى 
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”تعادل” وكلمة (ودالة5) إلى ”مغالطة» غلطة* مرتثيا أن الصواب هو- بحسب 
ترتيب هذه الكلمات -: إدراك عقلي» قياس تكافؤ» مغالطة. كا قدم لهذه النقدات 
بمقدمة عامة عن مشكلات ترجمة المصطلح الأجنبي» وسبل تعريب العلوم. 

وقد رد محمودء في عدد كانون الثاني/ يناير 1 196 من المجلة, على هذه النقدات 
بها لا يتسبع المجال هنا لإيراده كاملا. ولكن رده جاء مدعوما بالحجج والبراهين» 
فيقول دفاعا عن ترجمته لكلمة (مءمعلهدندو8) إلى “تعادل”": 

”"يعترض الناقد بأن الرياضيين يستعملون كلمة ”التكافؤ”» وأنهم يعرّفون 
التكافؤ بأنه تساوي حجمي جسمين أو تساوي مساحتي السطحين الهندسيين. 
ولكن ما حيلتنايا صديقي ونحن نريد أيضا أن نطبق هذه الكلمة على مدركات 
منطقية» لاهي من الأحجام ولاهي من الأسطح؟ إننا في المنطق نريد أن نطلق 
الكلمة لتدل على التعادل بين القضايا. فالقضيتان ق. ك» متعادلتان لو كانت ق يلزم 
عنها ك» وك يلزم عنها ق. إنه لا بأس من كلمة التكافؤ» لكنه لا بأس أيضا من كلمة 
التعادل. على أني أحب أن أذكرك بأننا في المنطق نريد التفرقة بين التساوي والتعادل» 
فالتساوي يكون بين حدين» والتعادل بين قضيتين» والأمر أمر تعريف”. 

ويروي محمود في مطلع رده حكاية عن كرشنا منون- الوزير ا هندي المعروف- 
أنه كان ذات يوم يشرح نصا إنكليزيا في جمعية الأمم المتحدة» فعارضه في طريقة 
الشرح مندوب آخر فقال له كرشنا منون: “إنني يا سيدي قد درست الإنكليزية 
درساء ولم ألتقطها من الطريق لقطاعابرا“. ومغزى الحكاية» بطبيعة الحال» أن 
محمود- مشل الوزير الهندي- يعرف الإنكليزية التي يترجم منها كتاب ديوي 
معرفة الدارس الثبتء لا عابر الطريق المتعجل. ويتطرق من ذلك إلى الحديث عن 
الصلات التي تربطه بالكتاب المترجم: ” فالترجمة أولا عن أصل إنكليزي؛ وهي 
ثانيا ترجمة لكتاب ألفه فيلسوف براغماتي» وهذا الكتاب ثالثا هو في المنطق. ثلاث 
صلات تؤهلني لما قمت به . 
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”لست هنا أتحدث عن نفسي إلا بمقدار ما يلقي الضوء على الموقف الذي نحن 
الآن بصدده. فأنا مضطر هاهنا إلى القول بأنني درست الدراسة الابتدائية والثانوية 
في مدرسة إنكليزية» وأنني حصلت على إجازاتي في الفلسفة من جامعة لندن» وأنتي 
قضيت في موطن ديوي عامين» وأنني قد درست الأدب الإنكليزي دراسة مكنتني 
في ما بعد أن أترجم من الشعر العربي شعرا إنكليزيا رحبت بنشره المجلات المختصة 
بالشعر في إنكلترا وأميركا على السواءء وأنلي من الكتب والبحوث الإنكليزية ما 
لست أظن أنهم قد سمعوا به”. 

والإشارة الأخيرة إنما هي إلى ترجمة محمود لأجزاء من قصيدة عباس محمود 
العقّاد الطويلة ”ترجمة شيطان“» وقد نشرت في بعض المجلات الأدبية الأميركية. 

وأنا أذكر هذه المساجلة بهذا التفصيل لأمرين: أوهما؛ أنا- بصرف النظر عن 
الفائز والخاسر فيها- مثل رائع لإستراتيجيات الجدل العلمي بين أستاذين كبيرين 
خرج منها محمود - في تقديري - ظافراء وألقم الأهواني حجرا أو حجرين. ولكنه ل 
يخرج قط عن حدود اللياقة» وإنما عمد إلى ضرب من التهكم السقراطي» والتواضع 
الساخر» وإحراج الخصم بالوقرار على نفسه بالعجز عن الفهم؛ وكلها إستراتيجيات 
جدلية» على أعلى درجة من الحذق والبراعة» وهو ما نكاد نفتقر إليه اليوم افتقارا 
كاملا بعد تدني آداب الحوار» وغياب فضائل التدقيق والمراجعة» وسيادة الغوغائية 
الفكرية التي لا تخفي وراءها سوى خواء وادعاء. 

ودافعي الثاني إلى إيراد هذه القصة - وهو الألصق بموضوع هذا البحث- أنها 
تومئ إلى إشكالية ترجمة المصطلح الفلسفي إلى اللغة العربية» وما يعتورها من 
عقبات ما زالت قائمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي أو نحو ذلك؛ حين بدأ عباس 
محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وأحمد لطفي السيد ويوسف كرم ومصطفى 
عبد الرازق وإبراهيم مدكور؛ يكتبون عن أعلام الفلسغة الغربية» يونانية ووسيطة 
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وحديثة؛ وعن الفلسفات الإسلامية في تفاعلها مع مؤثرات الفكر الإغريقي 
والفارسي والهندي. 

لنبدأ بالإشكالية الأولى» وهي منهج الترجمة. يقول الدارس والمترجم الأميركي 
المعاصر لورنس فينوتي- أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة قبل بولاية فيلادلفيا 
الأمير كية- في كتابه لامرئية ا مرجم (5 199) ب«طلنطنعذمصا ذ:ه؛هلعصعطة 186 : ”إن 
السؤال الأكثر إلحاحا الذي يجابه كل مقدم على الترجمة هو: ماذا يكون موقفي بإزاء 
النص الأجنبي؟ لماذا وكيف أترجم؟ ثمة اختيارات توجهه. عبر عنها اللاهوي 
والفيلسوف الألماني فردريش شلايرماخر في مطلع القرن التاسع عشر. ففي محاضرة 
له عن مناهج الترجمة المختلفة (1813) قال شلايرماخر: “ثمة سبيلان فحسب. إما 
أن يدع المترجم المؤلف في سلام بقدر المستطاع ويحرك القارئ نحوه. وإما أن يترك 
القارئ في سلام بقدر المستطاع ويحرك المؤلف نحوه“. وإذ يقر شلايرماخر (كىا 
يتضح من التحفظات المتضمنة في عبارة ”بقدر المستطاع") بأن الترجمة لا يمكن أن 
تكون مكافئة للنص الأجنبي تمام التكافؤ؛ يمسمح للمترجم بأن يختار بين سبيلين: 
السبيل الأول هو التوطين (دهنهءة:وهسهه0). أي رد النص الأجنبي إلى القيم الثقافية 
للغة المستهدفة. وبذلك يغدو المؤلف الأجنبي مواطنا في جمهورية الثقافة الوطنية. 
والسبيل الثاني هو التغريب (م15:هدنمونء:ه#), وهو ممارسة الضغط على القيم في اللغة 
المستهدفة؛ بحيث تبرز الاختلافات اللغوية والثقافية التي يتسم بها النص الأجنبي» 
وبذلك ترسل القارئ الوطني خارج ثقافته. 

هكذا يتعين على مترجم النص الفلسفي (أو أي نص آخر) أن يقرر: أي السبيلين 
ينتهج؟ إذا كان يترجم خواطر بسكال مثلا (ليت مترجما عربيا شجاعا يقدم على 
ترجمتها) فهل يحتفظ بمذاقها الفرنسي الأصيل - مذاق مفكر جانسيني (أي 
كاثوليكي يؤمن بالخطيئة الأصلية والجبر المسبق) فرنسي من القرن السابع عشر - 
أم يحاول أن يقربه إلى القارئ العربي اليوم؛ حيث المرجعية أساسا عربية إسلامية؟ 
أم يسلك طريقا وسطا بين هذين السبيلين من دون أن ينزلق إلى التلفيق أو محاولة 
الجمع بين ما لا يجتمع؟ 
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والإشكالية الثانية هي اختيار المعادل العربي الدقيق للفظة الأجنبية من بين بدائل 
عدة مطروحة. خذ مثلا كلمة (8هئء8) في الإنكليزية أو (50) في الفرنسية. إنها تظهر 
في عنوان كتاب سارتر الفلسفي الأساسي 1943 (:صعء/8 16:ه 8:0 :1 ). ترجم د.عبد 
الرحمن بدوي العنوان إلى الوجود والعدم» وكذلك يترجمه أغلب الكتاب. لا مشاحة 
في صواب الترجمة. ولكني أتساءل (متردداء لأني أعد عبد الرحمن بدوي وكذلك 
زكي نجيب محمود أعظم أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين): أما كانت 
“الكينونة والعدم“ هي الترجمة الأوفق؟ بديبي أن لفظتي “”الكينونة“ و”الوجود“ 
مترادفتان. والقواميس تورد كلا منهما على أنها معنى الأخرى. ولكني- على نحو 
ما - أشعر بأن ”الكينونة“ أقرب إلى مبحث الأنطولوجيا الذي يندرج كتاب سارتر 
في إطاره. أنطولوجيا فينومينولوجية كما يقول العنوان الفرعي للكتاب. أليس 
الأفضل أن ندخر ”الوجود“ ترجمة ل (0عده:وفدع) و”الكينونة“ ل (»ه8)؟ إن 
المشكلة في الواقع ضاربة الجذور في أحد الفروق بين عائلة اللغات الهندو- أوروبية 
(ومنها فرنسية سارتر)» وعائلة اللغات السامية (كالعربية). نحن في الفرنسية نقول: 
عتام 13 2 ؤذع 5تزتدعغ عل 

وفي الإتكليزية نقول: عمنمنه دنء1 

وني الحالتين يستخدم فعل الكينونة صراحة (:65,:ذ). أما في العربية فنقول: 
”الطقس ممطر* ولا نقول ”الطقس يكون بمطرا" (إلا في حالات استئنائية كقولنا 
”الطقس يكون ممطرا في الشتاء"). أي اللفظتين المذكورتين أعلاه- ”الوجود“ 
و”الكينونة“- هي الأفضل عند ترجمة سارتر؟ 

لقد رأينا أن فعل الكينونة مستتر في الجملة العربية» سافر في اللغات الأوروبية. 
هذه أولى العقبات التي يرتطم بها (أو يتجاهلها أو يدور حوها) المترجم. إن 
الأنطولوجيا- هذه الكلمة التي يمتلئ بها الشدق- هي البحث في طبيعة الوجود 
وهي الجذر الراسخ لكل فكر فلسفي. إنها تعالج الواقع مجردا من حيث هو كذلك. 
والكلمة- كما تقول دائرة المعارف البريطانية - تناز عن كلمة ”الميتافيزيقيا“ الأوسع 
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نطاقاء وعن كلمة ”إيستمولوجيا“ (مبحث المعرفة) وترتد إلى كلمات أفلاطون 
في وصف الحقيقة المطلقة للتصورات. أما أرسطوء فإذ كان يؤمن أن لكل علم من 
العلوم المنفصلة موضوعه الخاص» فقد افترض وجود علم سابق للوجود بعامة» 
أطلق عليه اسم ”الفلسفة الأولى“. من معطف هذين الرجلين اللذين اقتسما الفكر 
الإنساني في ما بينهها خرجت كل المعاني التالية لمصطلح الأنطولوجيا. وفي العصر 
الحديث كان الفيلسوف الألماني فولف أول من أضفى على كلمة ”أنطولوجيا"“ 
معنى فنيا متخصصا. فعنده أن الفلسفة النظرية (الميتافيزيقيا) تنقسم إلى جزء يعالج 
الكينونة بعامة» موضوعية كانت أو ذاتية» وجزء يعالج كيانات خاصة من قبيل 
النفسء والعالم» والله. والجزء الأول هو الأنطولوجيا. 

ويذكر المعجم الفلسفي اؤلفيه مراد وهبه ويوسف كرم ويوسف شلالة (الطبعة 
الثانية 1971)» نقلا عن تعريفات الجرجانيء أن الأمور العامة - الأنطولوجيا هي 
ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض» بل تقال 
على الموجود من حيث هو كذلك؛ فتعم جميع الموجودات. فهي قسم من أقسام ما 
بعد الطبيعة. هذه هي الخلفية التاريخية والنظرية التي يتعين على المترجم أن يكون 
على وعي بها وهو يختار بين لفظتي "الوجود و" الكينونة . 

إشكالية ثالئة وثيقة الصلة بها سبق. هل نعرب المصطاح الأجنبي أم نبحث 
عن معادل عربي له؟ هنا تختلف الآراء» وتتنوع الاجتهادات» وتتشعب السبل. 
ولأضرب بعض الأمثلة: 

كلمة (سدفلهمء امع ءدمدة) هل نعربها إلى ترانسندنتالية» أم نترجمها إلى: 
استشرافية» تعال» علوٌء تجاوز؟ إن الكلمة يختلف معناها باختلاف الفلاسفة الذين 
استخدموهاء ولكن ريما كان أهمهم هو كائط. يقول ويلير مارشال إيربان في كتابه ما 
وراء الواقعية والمثالية شارحا معنى هذا المصطلح عند حكيم كونيجسبرج: 

”يقوم مذهب كانط على رفضه لمثالية باركلي الجامدة التي تقول بأن المعرفة تبدأ 
من الأفكار الموجودة في العقل ثم على رفضه لمثالية ديكارت التي تبدأ بالذات. 
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فكانط يرى أن فكرة الذات نفسها تقوم على تعارض بين شيء داخلي وشيء 
خارجي. ويساعد ني إحداث ذلك التعارض وجود شيء داخلي وشيء خارجي 
مستقل. ولا يصبح في إمكان الذات إدراك حالتها المتغيرة إلا إذا أرجعتها إلى شيء 
دائم في مكان أو بعبارة أخرى فإن الحدس المكاني يحمل في ذاته الإشارة الحتمية إلى 
وجود موضوعيء أي إلى حقيقة في مكان. 

من هنا يتضح لنا مذهب كانطء فهو يقول إنه لا وجود لنظرية لا تعترف بوجود 
أشياء مستقلة عن العقل» وفي نفس الوقت لا وجود لنظرية لا تعترف بوجود أشياء 
مرتبطة بالعقل ومعتمدة عليه. أي إننا لا نستطيع أن نسمي المثالية نقدية إلا إذا 
اعترفت بوجود أشياء مستقلة عن العقل» ولا نستطيع في نفس الوقت أن نسمي 
الواقعية نقدية إلا إذا اعترفت بوجود أشياء مرتبطة بالعقل* (د.عبد العزيز حمودة» 
علم الجمال والنقد الحديث. مكتبة الأسرة» 1999؛ ص3 16). 


و”الأفكار الموجودة في العقل“ التي يذكرها إيربان هنا هي- عند كانط - المكان 
والزمان» معطيات قبلية سابقة للخبرة» أو مقولات تنصب فيها الخبرة البشرية 
انصباب السائل في القدح. 

كلمة (عنووطمة:»386). هل نعرمها إلى ميتافيزيقاء أو ميتافيزياء (ترجمة الشاعر 
أدونيس) أم نقول ما وراء الطبيعة؟ 


كلمة (جعه 1آمصع سم صع طط) . هل نعربها إل فينومينولوجيا أم نقول: ظاهريات» 
ظاهراتية» علم الظاهرات؟ (كنت يوما في مقر مجلة الفكر المعاصر القاهرية حين 
سمعت رئيس تحريرهاء الدكتور فؤاد زكرياء يشكو من أحد المترجمين أو الكتاب؛ 
ترجم الكلمة إلى ”علم الظواهر“). وواضح أن ذلك المترجم أو الكاتب الذي شكا 
منه زكريا كان جاهلا بالمعنى الفلسفي للكلمة. 

فالفينومينولوجياء كما أسسها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرلء منهج فلسفي 
يحاول التغلب على القسمة بين الذات والموضوع أو العقلي والمادي» بفحص الوعي 
وموضوع الوعي في آن واحد. إنه ينظر إلى الوعي على أنه قصدي بمعنى أن كل 
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حالات الوعي ينبغي أن تفهم على أخها تنتوي شيئا أو موجهة إلى موضوع. وقد 
سعى هوسر ل إلى خلق موقف فلسفي بديل لكل من اللمثالية التي تطوي المادي في 
العقليء والمادية التي تطوي العقلي في المادي. وطوّر منهجا لدراسة الوعي في نمط 
عمله القصديء على سبيل المثالء بالتعليق أو التقويس (الوضع بين قوسين) حيث 
نجد أن كل الافتراضات المسبقة أو التصورات المسبقة عن كل من الذات والموضوع 
تعلق؛ بحيث يمكن تحليل عمل الوعي ظاهراتيا (و. م. نيوتن؛ نظرية الأدب ني 
القرن العشرين؛ قراءات» ص 74). 

والفينومينولوجياء كما عرفها إدموند هوسرل ومارتن هيدغر» نظرة فلسفية 
تصنع حقلا متصلا من الخبرة بين المدرك (الذات) وموضوع الخبرة» وتركز على 
أن تجتذب إلى دائرة الضوء علاقات الذات بالموضوع. يعتقد الفينومينولوجي أن 
الموضوعات في العالم لا يمكن أن تغدو البؤرة الصحيحة لفحص فلسفي صارم. 
والأحرى أن محتويات الوعي ذاته - “الموضوعات” كما تكوّنها آلية للوعي- هي 
التي يجب أن تفحص (روبرت كون دافيس ورونالد شيلفر النقد الأدبي المعاصر: 
دراسات أدبية وثقافية» ص 158). 

كلمة (سدنتدسوهط). هل نعربها إلى براغماتية أم إلى: المذهب العملٍ, مذهب 
الذرائع؛ الوسلية (نسبة إلى كلمة ”وسيلة” أو ما يتوسل به إلى بلوغ غرض)؟ من 
الطريف أن مؤسس المذهب - الفيلسوف الأميركي وليم جيمس - استاء من 
ابتذال هذه الكلمة (ربه) بسبب سهولة نطقها وكتابتها) على ألسنة العامة» ومن 
ثم قرر أن يغير اسم مذهبه إلى («وفء:دسهدمم) ”براغ اطيقية“» عل هذا الاسم 
الأطول والأصعب أن يثني الناس عن استخدامه؛ بحق وبغير وجه حق. ولكن 
فات الأوان» فقد شاعت كلمة ”البراغماتية ' (ددودسهدءم) والصفة المشتقة منها 
"براغماتي” (:دصوهءط), ودخلت لغة الحديث اليومي بين الناس. 

كلمة («هنمدسدةة). هل نعربها إلى ”هيومانية “ (وهو ما أوثره؛ أم نقول: الملذهب 
الؤنساني» الفلسفة الإنسانية» الإنسية (ترجمة إسماعيل مظهرء وحين ذكرتها للدكتور 
محمد عناني اعترض قائلا: إن الإنس عكس الجن). 
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”وجود“ أم يه يد 5 ج64 
ومن المصطلحات التي اختلفت ي صددها اجتهادات ال متر جمين : 


(دمننهءقةءهز060): موضعة» إحالة موضوعية (ترجمة فؤاد كامل» وعندي أنها 
الأفضل). 

(لتددطق): اللامعقولء العبث. المحال (هذه الترجمة الأخيرة للدكتور عبد الغفار 
مكاوي في كتابه ألبير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفيء. وهى في رأيي أصوب 
الترجمات). إن المحال- بمعناه الفلسفي والأدبي- يعني في ما يعني: انعدام الغائية 
وحلول الصدفة محل القانون, انقلاب المنطق التقليدي وانعكاس معايير السلوك» 
انقشاع الأوهام والإحساس بلا جدوى الفعلء النقلة تدريجيا من المألوف إلى 
الغريب»؛ ومن الأمن إلى التهديد» ومن المزاح البريء إلى مزاح منذر بالشؤم. 


ومن الواضح أن توافر هذه العناصر يستلزم وعيا مدركا يعي المفارقة القارّة في 
قلب الوجود؛ ويكون على ذكر من الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 
لهذا كانت تجربة المحال خبرة إنسانية. أو ى) يقول جان بول سارتر في ثنايا مقالة له 
(1943) عن رواية كامي الغريب (1942): 

“ما العبث [المحال] إذن كحالة فعلية» كمعطى مبدئي أصيل؟ أقل ما يمكن 
أن يقال عنه إنه علاقة الإنسان بالعالم. إن العبث الأولى يظهر قبل كل شيء طلاقا: 
الطلاق بين صبوات الإنسان إلى الوحدة» وبين ثنائية الفكر والطبيعة التي لا يمكن 
التغعلب عليهاء بين اندفاع الإنسان نحو ما هو أبدي وبين طابع وجوده المنتهي» 
بين “الهم” الذي هو ماهيته بالذات» وبين بطلان جهوده. الموت» تعدد الحقائق 
والكائنات غير القابلة للإرجاع. لا معقولية الواقعي» الصدفة: هذه هي أقطاب 
العبث” (سارترء أدباء معاصرونء ترجمة: جورج طرابيشي» منشورات دار الآداب» 
بيروت» فيبراير 1965» ص 56). 

(«دنودناه8): إذا رجعنا إلى المعجم الفلسفي الذي اشترك في وضعه مراد وهبة 
ويوسف كرم ويوسف شلالة» فسنجد أن هذا المصطلح يترجم إلى ”الأحادية 
التصورية” أو ”التصورية المطلقة“ أو- حسب اقتراح عالم النفس يوسف مراد 


168 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


-”الأنا وحدية”. وهذا المصطلح. كما يشرح المعجم اسم مذهب يقرر أن الأنا 
وحده هو الموجود. وأن الفكر لا يدرك سوى تصوراته. إنه مذهب يقترن بالأنانية 
في رأي فلاسفة القرن الثامن عشرء وخاصة الفيلسوف الألماني فولف. ويستخدم 
كانط الاصطلاح بمعنى “عشق الذات”. 

(3262نتنتة) : مستدن» محايث» ملازم» حال قي... والكلمة تعني: باطن في 
قلب الشبىء أو الكائن» وهى مبذه المثابة ضد كلمة (غمعفمءءكصةء) بمعنى المفارق 
أو المتعالي أو المجاوز (ى) سبق ذكره). أو هي قد تعني تخلل مبدأ خلاق أو ذي ذكاء 
للكونء ومن ثم فهي ضرب من الحلولية (سهنءة:صدم) أو وحدة الوجود أو حلول 


الله في الكون. 
(طسط): الصدق. الحقيقة. 


(0ع55): حقيقة» واقعة. 

(سعنلةسعدح6): هيكلية؛ بنائية» بنيوية (أصبحت هذه الأخيرة هى الترجمة 
السائدة والمقبولة). 

(«ملءسدكدمءء2): تفكيك» هدم تقويض . 

(181؟ «داك) (عبارة برجسون): السورة الحيوية (ترجمة د. عبد الر حمن بدوي) 
وثبة الحياة (ترجمة نجيب محفوظ في ثنايا ثلاثيته الروائية المعروفة) اندفاعة الحياة 
(د. يوسف محمد رضا في قاموسه الفرنسي- العربي “الكامل الكبير”). 

هذه أمثلة لاختلافات الرأي بين المترجمين. ولست شخصيا ضد تعدد الترجمات» 
فإن لأغلبها وجها بل وجوها من الصواب. ولكن ما أطلبه هو أن يكون المترجم 
متسقا في ترجمة اللفظ الواحد (ما دام المؤلف الذي ينقل عنه متسقا في استخدامه 
اللفظ) فلا ينقله على نحوين مختلفين بين دفتي ذات الكتاب أو المقالة» وإلاحير 
القارئ أو شللة: 
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إن المصطلحات الفلسفية تزدهر- بغزارة نباتية مدارية - على أقلام أساتذة 
الفلسفة ومؤرخيها وممارسيها. وهي تسرف أحيانا في ذلك إلى حد يجعلها أشبه 
بمحاكاة ساخرة لذاتها (ودهمدم-14ه:). انظر مشلا إلى قول الدكتورة يمنى الخولي في 
كتابها عن اللاهوت الوجودي عند الفيلسوف الألماني بول تيليش: 

“لابد طبعا من الأوتونومية» من الاعتهاد على النفسء لكن بصورة هترونومية 
إلى حد ماء أي معضدة ومستفيدة ومشبعة بالبعد الثيولوجي» أي صورة ثيونومية“ 
(ص 67). 


إزاء هذا الغموض المستغلق لا يملك المرء إلا أن يتساءل: ترى ماذا كان المتنبي 
وأبوتمام والمعري - وقد كانوا أصحاب فلسفة في زمانهم- خليقين أن يقولوا لو 
قرؤوا هذه الرطانة الأعجمية التي لا هي بالعربية ولا بالإنكليزية ولا باليونانية؟ 

ينبغي على المترجم - وهو يفاضل بين البدائل المطروحة - أن يستبقي في 
ذهنه دائم| مايقوله الأستاذج. ل. لو في مقالته المسماة ”أسمى أثر من آثار النثر 
الإنكليزي"”: ”إن أغلب الكلمات التي نستخدمها اليوم للتعبير عن المفاهيم الذهنية 
والوجدانية والروحية؛ قد كانت ذات دلالة مادية في الأصل. فكلمة (همه:1) على 
سبيل المثال كانت تتضمن شيئا يلوى. وكلمة (لعناممة) نفسها كانت تتضمن شيئا 
يلف في أطو اء شبيء آخر. 

كها كانت كلمة (»+1ه»مة) تقوم على مفهوم شيء يطوى أو يلف. وكلمة (:مهءمهت) 
ذاتها ترجع بأصو ها إلى فكرة القبض أو الإمساك. وكلمة (:46:ودمه) كانت تعني 
في مبدأ أمرها التمعن في النجوم. وكلمة (زله»عمه.4) ترتكز على فكرة الامتداد 
المادي. ولكن المعاني المادية الحية التي تنطوي عليها هذه الكلمات قد ضعفت الآن 
بل وماتت"“ (انظر كتاب: ه. كومز: الأدب والنقد» سلسلة بنجوين). 

من التحديات التي يلاقيها مترجم النص الفلسفي أن الكلمة في سياقها 
الفلسفي قد تعني غير ما تعنيه في كلامنا الدارج. خذ كلمة (2::181) مثلا. إنها تعني 
عادة ”تافه“ أو ”هين الشأن" أو ”قليل القيمة“ أو ”طفيف“. لكنها في المنطق تعني 
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“مفرغا من المعنى“ وهو ما بينه د. زكى نجيب محمود في مناقشة أطروحة جامعية 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة» امات وسمعت فيها هذا الأستاذ 
ناصع الفكر والتعبير ينبه الباحث إلى خطئه حين يترجم الكلمة إلى “تافه “ أو شيء 
من هذا القبيل. 

من إشكاليات الترجمة أيضا أن لكل فلسفة - إلى جانب محتواها الفكري -”مذاقا“ 
خاصا يجعلها مختلفة عن سائر الفلسفات. من الأقوال الشائعة أن الفلسفة الألمانية 
أميل إلى المثالية» والفلسفة الفرنسية أميل إلى العقلانية» والفلسفة الإنكليزية أميل إلى 
التجريبية» والفلسفة الأميركية أقرب إلى البراغماتية. وعلى المترجم - قدر استطاعته 
- أن يراعي هذه الفروق, مهما كانت دقيقة» في ترجماته. خذ الفكر الفرنسي والفكر 
الإنكليزي مثلا. إن للأول فتنة ومذاقا فريدا لا يشتبه بغيره. في العقل الفرنسي (منذ 
ديكارت) وضوح ورهافة وانصقالء تمدين لاتيني لا تجده عادة عند مفكري العالم 
الأنغلو - سكسونيء مهما كان لؤلاء من مزايا ذات لون مغاير. اقرأ كتاب أناتول 
فرانس حديقة أبيقور (من ترجمة عادل زعيتر) أو كتاب أندريه موروا عن فولتير 
(من ترجمة عبد الحميد الدواخلي) أو كتاب فرانسيس جانسون مسيمون دوبوفوار 
أو مشروع الحياة (من ترجمة إدوار الخراط) وستجد نفسك في معرض حافل» وجل 
نفيس من البراعة النقدية» والرشاقة الفكرية التي تتخطر تخطر اللاعب الماهر فوق 
أسلاك السيرك وأحباله» والتلاعب الحر للذكاء؛ إذ يجيل يديه في القضايا المطروحة 
كافة مستكشفا ومرتاداء بلا كف ولا تبيب. 


من الأعمال المترجمة التي تستحق التنويه هناء لنجاحها في نقل مذاق هذا الفكر 
الفرنسي» كتاب نماذج من الفكر الفرنسي المعاصر (دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة» 1998) لنخبة من الكتابء. وترجمة د. كاميليا صبحي المحاضرة في 
الأدب الفرنسي بكلية الألسن. إن الكتاب إطلالة على عالم خصب بالأفكار, موّار 
بالخلافات» مصطرع الاتجاهات» مضيء الاستبصارات. يضم فصلا عن ”ديكارت 
فارس العقل”'؛ إذ يتناول علم الأخلاق الديكاري» وفكره الاقتصادي» ومفهوم 
البدن عنده من حيث هو امتداد مكاني» والزمن بوصفه مجالا - ومجلى- للحرية في 
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فلسفته. ومواقفه السياسية. وثمة فصل عنوانه “مفكرو القرن العشرين” يتناول 
فيليب سوليرز تحت عنوان مولييري ”الثائر رغم أنفه*» وجيل دولوز الذي وضع 
حدا لحياته عن عمر يناهز السبعين فاستراح وأراح (هذا رأبي لا رأي الكتاب!)؛ 
والفيلسوف الفرنسي إيمانويل ليفيناس» والفيلسوف روسى المولد جانكليفتش» 
وريمون آرون (وهو مفكر يميني أكن له مودة عميقة نظرا لتوجهاتي المحافظة). وثمة 
قسم عن الفيلسوف نمساوي المولد (ما أشد اختلاط الأنساب والأعراق في هذا 
الكتاب) كارل بوبر. وثمة فصل عن ”“نزع الاشتراكية الأخير“ يناقش هذه القضية 
التي ربما كانت أخطر قضايا الفكر السياسي في عصرنا منذ غامر غورباتشوف - أو 
قامر - بتحويل مجرى الفكر السياسي والفيكل الاقتصادي والاجتاعي لبلاده (انظر 
كتاب فؤاد زكريا النافذ: مقامرة التاريخ الكبرى: على ماذا يراهن جور باتشوف؟). 
وثمة مقال عن مفهوم العدالة عند المفكر الأميركي جون راولزء وحوار حول 
ماركسء ومناقشة لمفهوم نباية التاريخ. والفصل الأخير من الكتاب - وهو بمثابة 
خاتمة تراجيدية جليلة لقرن تراجيدي يعوزه الجلال- يتناول السيرة الذاتية للويس 
ألتوسير الذي قتل زوجته إيلين خنقا (محققا بذلك الحلم المكبوت لأزواج لاحصر 
لهم!). والفصل مؤلم ومكدر بأمانته. ولكن نزاهة ألتوسير العقلية وصفاء ذهنه - إذ 
يحدق بعينيه في أعماق الهوة - جديرة بالنظر واستخلاص العبر منها. 

على أن ترجمة د.كاميليا صبحي للكتاب تشوبها هنات. فالمترجمة لا ترسم بعض 
أسماء الأعلام كما ينبغي: ف ”جيلبارريل" (ص1 9) هو الفيلسوف الإنكليزي 
جيليرت رايل (5310 :.هطا:6) (لعلها حذفت التاء في نهاية اسمه الأول تمشيا مع 
النطق الفرنبي» ولكن الحرف منطوق في الإنكليزية) صاحب كتاب مفهوم العقل 
(1949). ولماذا تسمى كتاب هيدغر الصرحي الوجود والزمان: ”وجود وزمن” 
بصيغة التنكير (ص2 19)» فتقلل بذلك - من دون أن تقصد - من جلال أفقه 
الأنطولوجي وشموله؟ وكتاب نيتشه الذي تسميه العلم المسرور (ص102) 
ربما كان الأوفق تسميته - مثلما فعل الدكتور فؤاد زكريا في كتابه عن الفيلسوف 
الألماني - ب العلم المرح. وتحتاج بعض أجزاء الكتاب إلى مزيد من الحوامش لإرشاد 
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غير المتخصص. إن أحد الكتاب يذكر مثلا ”التفسير الفرنسي لباسكال للكتاب 
المقدس في ليلته المشهودة من عام 1654 (ص184). هنا يحتاج القارئ العادي 
- وبالعادي أعني غير المتخصص في الفلسفة - إلى هامش يشرح أنه في يوم الاثنين 
الموافق 23 تشرين الثاني/ نوفمير» عيد القديس اكليمنضوس البابا والشهيد في عام 
النعمة 1654» من منتصف الحادية عشر مساء إلى منتتصف الواحدة صباحا؛ قد مر 
بسكال بخبرة دينية وحالة صوفية من حالات الوجد؛ كانت نقطة تحول في حياته 
وفكره» سجلها بقوله: “نار إله إبراهيم» وإله إسحقء وإله يعقوب. لا إله الفلاسفة 
والعلماء. يقين» يقين» فرح وسلام. إله يسوع المسيح.... إلخ* (انظر كتاب د. 
نجيب بلدي الممتاز عن بسكال في سلسلة "نوابغ الفكر الغربي”"» دار المعارف 
بالقاهرة» في ستينيات القرن الماضي). وحقا إن الترجمة تقدم عددا من الهوامش 
ولكنها ليست كافية» لا عددا ولا حجما. 

تزهو المكتبة العربية بعدد من الكتاب والمترجمين - أغلبهم من الأساتذة الجامعيين 
- أبلوا بلاء حسنا في ترجمة المصطلح الفلسفيء أذكر منهم الدكاترة والأساتذة: علي 
أدهم,؛ وعبد الرحمن بدوي» وزكي نجيب محمود؛ وسامي الدروبي» ومحمد فتحي 
الشنيطي» وفؤاد زكرياء وعبد الغفار مكاوي» وحسن حنفي» وفؤاد كامل» ويمنى 
الخولي» وآخرين. 

فعلي أدهم قد ترجم محاورات إرنست رينان» وهو جهد رائد في تعريفنا بمؤرخ» 
وعالم آثار» وعالم لغوي» ومفكر من أبرز أعلام الفكر الفرنسي في القرن التاسع 
عشرء طبق مناهج ”النقد الأسمى” (مونءففىه +عطونةة) وهو دراسة الكتب المقدسة 
في إطارها التاريخي والزمني والحضاري» وكتب عن أصول المسيحية» وحياة السيد 
المسيح بما كان مثارا للجدل في زمنه» وأثر في أدباء ومفكرينء منهم الشاعر والناقد 
الإنكليزي ماثيو أرنولد. 
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وعبد الرحمن بدوي هو مترجم الوجود والعدم لسارتر» وأعمال في التعريف 
بالفلسفة الوجودية بخاصة:؛ وكتاب ج. منروبي مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة 
في فرنسا. 

وزكي نجيب محمود هو مترجم محاورات أفلاطون (أوطيفرون - الدفاع - 
أقريطون - فيدون) والثلثين الأولين من كتاب برتراند رسل تاريخ الفلسفة الغربية» 
والفلسفة بنظرة علمية لرسلء وال منطق: نظرية البحث حون ديوي» وهي ترجمات 
تجمع بين دقة النقل ونصاعة التعبير. 

وسامي الدروبي الذي كان دبلوماسيا وسفيرا لبلده سورية في مصر؛ هو مترجم 
برجسون. وترجماته (إلى جانب كتاب د. زكريا إبراهيم عن الفيلسوف الفرنسي» ثم 
كتاب حسن حنفي فيم| بعد) لها الفضل في تعريفنا بفيلسوف كانت فلسفته موجهة 
ضد وضعية القرن التاسع عشر ونزعته العلمية الميكانيكية» وكانت تمثل موقفا 
عقليا جديدا ذا أثر ثوري في الفكر والأدب. إنها نقلة من المجرد إلى العينيّ. وقد 
نقد فلسفة هيبوليت تين وما دعاه ”ذريته السيكولوجية“ لأنها تدرس العقل من 
الخنارج؛ ومن طريق التحليل تستبدل بها هو معطى في الخبرة: أي المراحل» أجزاء 
صحيحة: إحساسات وحالات... إلخ. وكلها تجريدات. 

على الفلسغة» بحسب برجسون. أن تعود إلى المعطيات المباشرة للشعور قبل أن 
تصوغ تصورات عقلية وإلا تشوه الكل العضوي للخبرة. إنها تتطلب تأملا داخليا 
هو ما ندعوه بالحدس. 

ومحمد فتحي الشنيطي هو مترجم محاورات في الدين الطبيعي لديفيد هيوم؛ 
وبعض مشكلات الفلسفة لوليم جيمسء وتاريخ الفلسفة الأميركية ل هربرت 
شنيدرء والناس والأمم: بحث في أصول الفلسفة السياسية للويس هالء وتاريخ 
الفلسفة الغربية: الكتاب الثالث ني الفلسفة الحديثة لبرتراند رسلء وكان الجزآن 
الأولان قد ترجمهما زكي نجيب محمود. وحسب المرء ثناء على الشنيطي أن نقول: 
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إن القارئ لا يشعر بفجوة بين ترجمة الأستاذ الكبير وترجمته» لدى قراءة الأجزاء 
الثلاثة» فكلها دقيق جلي بليغ. 

وترجم الشنيطي أسس ميتافيزيقيا الأخلاق لإيانويل كانط» مع تعليقات 
فيكتور دلبوس. وقد كتب كاتب في مجلة الفكر المعاصر (كانون الثاني/ يناي ر6 196) 
عن ترجمة الشنيطي فقال: ”هذه الترجمة جهد مشكور لتطويع فكر وأسلوب كانط 
المفرط في صعوبته للعربية. وقد صدرها الدكتور الشنيطي بمقدمة رشيقة“. ولا 
أدري ماذا يعني الكاتب بالرشاقة في هذا السياق الذي لا يعرف رقة ولا ليناء وإنما 
هو جد مرّء وفكر عميق يستأدي غاية الأفهام» ويعنت السائر على درب الفلسفة 
الكانطية الوعر. 

كما ترجم الشنيطي فصلا عن الزمن بين الواقع والفكر لكونستنتين نويسكا في 
مجلة ديوجين: مصباح الفكر (1971). 

وهناك فؤاد زكريا مترجم محاورة الجمهورية لأفلاطون (وله حاشية طويلة عليها 
تشغل كتابا كاملا) وتاسوعات أفلوطين الذي ترفد فكره عناصر صوفية ومشرقية 
قوية» والفن والمجتمع عبر التاريخ لأرنولد هاوزر» والنقد الفني لجيروم ستولنيتز» 
والفيلسوف وفن الموسيقى لجوليوس بورتنوى. 

على أن في آلاف الصفحات التي ترجمها زكريا - وهي مثل ساطع للدقة والعلم 
والضمير الحي - ما قد يختلف معه المرء. إنه يرفض ترجمة (#سهاده) إلى “ثقافة" 
مصرا على أنها “حضارة“. ويترجم عنوان كتاب الفيلسوف الإسباني أورتيجا إي 
جامسيت هوه وه[ 96 «هناهنه: 55 إلى ثورة الدهماء والأدق ”الجماهير“؛ فإن لفظة 
الدهماء التي تنطوي على معنى انتقاصي مبالغ فيه لا تنقل ما يقوله العنوان. ويترجم 
(ععمعنوم:) إلى ”تجربة“ والأدق ”خيرة". 

وهناك عبد الغفار مكاوي الذي شغلت الترحمة الأدبية والفلسفية حيزا كبيرا 
من اهتماماته. ففي هذا الحقل الأخير ترجم دعوة للفلسفة لأرسطوء والمونادولوجيا 
لليبتتزء وكتاب الطريق والفضيلة للاوتزوء وفلسفة العلو لفولف جانج شتروفه. 
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والرسالة السابعة لأفلاطون. ونداء الحقيقة لميدغر» وتأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق 
لكانط» وتاريخ الفلسفة بنظرة عالمية لكارل ياسبرز. 


وهناك حسن حنفي مترجم نماذج من الفلسفة المسيحية ني العصر الوسيط 
(”المعلم“ لأوغسطينء ”الإيمان باحثا عن العقل“ لأنسليم ”الوجود والماهية“ لتوما 
الأكويني)» ورسالة في اللاهوت والسياسة لاسبينوزا (عمل جليل) وتربية الجنس 
البشري وأعمال أخرى للسنج.ء وتعالى الأنا موجود لسارتر. وعند حنفيء كما يقول 
في مقدمة ترجمته لاسبينوزا: 

”إن اختيار نصوص بعينها للترجمة في حد ذاته تأليف غير مباشر» ويكون 
المترجم في هذه ا حالة مؤلفا بطريق غير مباشر. وقد يكون الدافع لاتباع هذا المنهج 
- التأليف من خلال الترجمة - هو حساسية الموضوع بالنسبة لبعض الطوائف التي 
تترى فيه تعديا صارخا على حقوقها أو جرأة على عقلية مجتمع مالم يبلغ من التطور 
والتنوير ما يستطيع به تقبل ا موضوع الجديد بسهولة ويسرء أو تعبيرا للمترجم 
عن نفسه من خلال الآخرين حتى تتحول القضية من الذاتية إلى الموضوعية. مهما 
يكن من شىء؟؛ فالترجمة المختارة اختيارا دقيقا لما يناسب العصر واحتياجاته هى في 
صميمها تأليف يرتكز على التاريخ الحضاري. والترجمة ال هادفة تخدم نفس الغرض 
الذي يسعى إليه التأليف الواعي للداعية”. 

وفي فصل له عن عبد الرحمن بدوي يقول حنفي: ”اخختيار الأعمال المترجمة في 
ذاتها دليل على شخصية المترجم وتوحده مع أبطال الأعمال الأدبية “ (حسن حنفي» 
حوار الأجيالء دار قباء 1998» ص 320). 

ومنهج حنفي في الترجمة؛ كما يقول في تصديره لكتاب نماذج من الفلسفة 
المسيحية» يمثله قوله: ”شئت أن أجمع بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية على 
السواء. ولكن يبدو أني كنت أقرب إلى الحرف مني إلى المعنى حرصا على النص 
الأصلي وعلى الإبقاء على مصطلحات العصر الوسيط وتعبيراته وهي أهم ما يميز 
طابعه الفلسفى”. 
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ومع التزامه الدقة البالغة؛ يعمد أحيانا إلى إضافة بعض كلمات بين قوسين على 
سبيل الإيضاح. وقد يستخدم الأداة ”بل“ وهي لا توجد في اللغة اللاتينية» ولكنه 
يستعملها تمشيا مع الأسلوب العربي. ويورد معجما للمصطلحات والتعبيرات 
الفلسفية باللاتينية والفرنسية والعربية (تحدث بعض ترجماته - على غير قصد منه - 
تأثيرا هزليا كأن يترجم كلمة (:141) - الماهية - إلى ”ا هوهو“ وهي أشبه بنبحة 
الكلب!). 

وفي مقتطفاته من العهدين القديم والجديد في الكتاب المقدس يعمد إلى تنقيح 
الترجمة العربية الشائعة (وهي ركيكة ولكن ركاكتها لا تخلو من فتنة). | ينقح 
- يحالفه التوفيق- بعض التعبيرات ليجعلها أقرب إلى بلاغة العربية. فعبارة ”قال 
الجامل في قلبه ليس إلهء تتحول عنده إلى ”حدثته نفسه أن.. * وفي ترجمته لعنوان 
كتاب سارتر تعالي الأناموه'1 ع4 ءءمهومءءومهة يضيف كلمة ”الموجود* ليصبح 
العنوان تعالي الأنا موجود, وهي إضافة موفقة ربا كانت - كما يلاحظ د. حسين 
عبد القادر - ”أغلب الظن إدراكا منه كامنا لقصدية سارتر انتقالا من الأنا أفكر 
عند ديكارت إلى معناها الشري عند هوسرل والفينومينولوجيا" (انظر: د. حسين 
عبد القادر: ”الإنسان والقضية: مقابلات لما تكتمل”“ في كتاب جدل الأنا والآخر: 
قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده السستين» إعداد وتقديم: د. أحمد 
عبد الحليم عطية» مكتبة مدبولي الصغير القاهرة 1997» ص324. وني الأصل 
بعض أخطاء مطبعية صوبتها - في صمت - هنا). 

في ترجمات حنفي هفوات يسيرة» كأن يقول في ترجمته لسطور من قاموس فولتير 
الفلسفي: “هم قوم مسخهم سيرسيه إلى خنازي ر“ (حنفي» “القاموس الفلسفي 
لفولتير”» مجلة تراث الإنسانية» آذار/ مارس 1970. ص 89). وسيرسيه (وعمنه) 
أنشى لا ذكر فهي (بحسب مايقوله هوميروس في ”الأوديسة") ابئة هليوس 
(الشمس) وبرس. وكانت ذات قدرات سحرية مسخت مها رجال أوديسيوس إلى 
خنازير. 
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وفي مواضع أخرى يرسم حنفي اسم مدينتي (200) و(مسدرمة) حرفيا: “تاير” 
و”سميرنا”؛ غير مدرك - في ما يبدو- أنهها بالعربية ”"صور”“ و”إزمير” على التوالي. 

وهناك فؤاد كامل (الذي كان مديرا للبرنامج الثاني - البرنامج الثقافي- بإذاعة 
القاهرة في سنوات ازدهاره)» وقد ترجم كتابا في تاريخ الفلسفة الروسية» وكتابين 
للفيلسوف الوجودي الروسي نقولاي برديائف. وجماليات الإبداع الموسيقي لجيزيل 
بروليه. وهذا الكتاب الأخيرء المترجم عن الفرنسية» عمل عميق حقا لا يكاد يعادل 
عمق أفكاره سوى إتقان ترجمته. مؤلفته» ىما هو واضح من كتابهاء دارسة للفلسفة 
والموسيقى على السواء. وعلى إيجازه (مئة وأربع وخمسون صفحة من القطع الصغير) 
فإنه من أدسم الكتب في علم الجمال وأبعدها عن الثرثرة الفارغة. وعند المؤلفة» في 
حديثها عن ”الاستطيقا والشكل اللحني” و”استطيقا الشكل الزماني"؛ إن الحكم 
على الموسيقى ينبغي أن يكون بمعايير جمالية لا سيكولوجية. ومن هذا المنطلق تعالج 
عدة موضوعات مثل الاستطيقا وسيكولوجية الإبداع» وتاريخ الموسيقى والإبداع 
الموسيقيء, والحوار بين المضمون والشكلء والنزعة التجريبية والنزعة الشكلية» 
مع ملاحظات نافذة عن الموسيقى الحديثة» وبخاصة عند عميدها رومي المولد 
إيجور سترافنسكي صاحب "طائر النار” و“طقوس الربيع” و”بتروشكا” وغيرها. 
وجدير بالذكر أن الأديب يحبى حقي قد كتب مقالتين عن هذه الترجمة هما: “الفنون 
كلها لاالموسيقى وحدها“ (جريدة المساء 29/ 6/ 1970) و”دروس من كتاب 
عويص" جريدة المساء 6/ 7/ 1970). والمقالتان تردان في كتاب حقي في محراب 
الفن: موسيقىء تشكيلء عمارة» إعداد ومراجعة فؤاد دوارة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1991. 

وهناك يمنى الخولي مترجمة كتاب أسطورة الإطار: في دفاع عن العلم والعقلانية 
(سلسلة عالم المعرفة» الكويت نيسان/ إبريل - أيار/ مايو 2001) لكارل بوبر» 
وقد سبقه كتابها العمدة فلسفة كارل بوبر: منهج العلم؛ منطق العلم (الحيئة المصرية 
العامة للكتاب 1989). يضم الكتاب - وهو آخر ما خطه قلم مؤلفه قبل وفاته 
- عددا من الفصول تتناول موضوعات مختلفة» مثل عقلانية الشورات العلمية» 
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ومشكلة العلم وأهدافه ومسؤولياته» والفلسفة والفيزياءء» والمسؤولية الخلقية 
للعالم» وفلسفة التاريخ» والابستمولوجياء والتصنيع. والترجمة ممتازة» تشهد بتمكن 
المترجمة من مادتهاء وعشقها الحار لهذا الفيلسوف النمساوي الذي كان من أكبر 
فلاسفة العلم في القرن العشرين» من دون أن تغفل عن عيوبه. فهي تأخذ على بوبر 
أنه شوفيني استعماريء لا يكاد يعترف بأي حضارة غير غربية» وأنه شرس مسرف 
في الشراسة حين يتعامل مع أفكار هيغل وفتغنشتاين وغيرهما. 

وهناكء إلى جانب هؤلاء الذين ذكرتهم مترجمون آخرون ممتازون مثل الدكاترة 
عشمان أصينء وزكريا إبراهيم» وتوفيق الطويل» ومحمود رجبء ومصطفى لبيب» 
وكلهم أساتذة جامعيون. 

لاعجب أن نجد هؤلاء المتخصصين الكبار في الفلسفة لا يقلون عن ذلك 
اقتدارا حين يترجمون في النقد الأدبي» أو يترجمون أعمالا أدبية بعينها. يتذكر المرء هنا 
ترجمات عبد ال رحمن بدوي أعمالا لغوته وفوكيه وبايرون وسرفنتس وإيشندورف. 
وترجمة زكي نجيب محمود لكتاب تشارلتون فن الأدب» ووضعه قصة الأدب في 
العالم بالاشتراك مع الأستاذ أحمد أمين» وترجمات سامي الدروبي لدوستويفسكي» 
وترجمة محمد فتحي الشنيطي لكتاب جيمز ميللر ولت وتمان: شاعر أصيل» وترجمة 
فؤاد زكريا لمسرحية سارتر لا مخرج أو الجلسة سرية» وترجمات عبد الغفار مكاوي 
لمسرحيات غوته وبوشنر وبرخت وتانكريد دورستء وقصائد سافو وهولدرلين 
وبرخت وأنجاريتي» وحاملي لواء ثورات الشعر الأوروبي الحديثء» وملحمة 
جلجامش. وكتاب الطباع لثيوفراستء وترجمات فؤاد كامل لروايتي آندريه مالرو 
قدرالإنسان والأمل» وإحدى روايات آيريس ميردوك» ومسرحيات غابريل 
مارسيل. 

على أننا - على الوجه المقابل - نجد متخصصين في الفلسفة لا يملكون معرفة 
كافية بالأدب حين يقدمون على ترجمته» ومن ثم يقعون في أغلاط مضحكة. من أمثلة 
ذلك أن الدكتور حسن طلبء أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان» يكتب على صفحات 
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مجلة إبداع عن الكاتب المسرحي البريطاني هارو لد بنتر فيترجم عنوان مس رحيته :17 
ععتنة10 طنط إلى ”الماء الأخرس"! وإذا وضعنا جانبا خلطه بين كلمتي (هنه8؟) 
و(:ة1) فإن كلمة (مدسط) هنا لا تعني “أخرس“ وإنما التعبير يطلق - في المطاعم 
البريطانية والأميركية - على مصعد صغير ينقل الطعام والأطباق وأدوات الأكل 
من طابق إلى طابق. 

ومجاهد عبد المنعم مجاهد - وهو شاعر ذو دراسة فلسفية - في ترجمته لكتاب 
رينيه ويليك تاريخ النقد الأدبي الحديث 1950-1750 (المشروع القومي للترجمة» 
8) يكتب: “يمتدح جونس ون ابتكار الشاعر بوب في اغتصاب القفل'» ترجمة 
للجملة: (كمة عط ؛ه ءمه5 1) (ص254). أي قفل هذا! إنما تعني الكلمة 
الإنكليزية هنا ”"خصلة الشعر“ لا ”القفل'؛ إذ إن مدار قصيدة الشاعر الإنكليزي 
ألكسندر بوب؛ أن أحد النبلاء سرق خصلة شعر من رأس إحدى الفتيات» على 
سبيل ال مزاح» في حفل راقصء فأدى ذلك إلى قيام مشكلة كبيرة بين العائلتين. ألا 
ليت المترجمين يتزودون بشيء من الثقافة العامة في الموضوع الذي يترجمونه حتى 
يعرفوا ما المقصود بالكلمة في موضعها! 

ومحمود سيد أحمد في ترجمته لكتاب تاريخ الفلسفة الحديثة لمؤلفه وليم كلي 
رايت (المشروع القومي للترجمة» 2001) يقول: “زار اسبينوزا في هاج' ((مدههة1 
(ص127)» والمقصود مدينة لاهاي بهولندا. ويتحدث المترجم عن جورج إليوت 
بضمير المذكر (ص1 39)» وهي - في تاريخ الرواية الإنكليزية - امرأة لهاء أو كان 
لها - إذإنها تثوي في سلام تحت التراب منذ عام 1880 - أثداء وشعر طويل ورحم 
ومبايض. 

وثمة أساتذة فلسفة متخصصون لا أستطيع» للأسف. أن أثني على مجهوداتهم. 
هناك مشلاء الدكتورة أميرة حلمي مطرء مترجمة إحدى محاورات أفلاطون. إن 
إنجازها - إذا وضعنا في الحسبان طول عمرها الأكاديمي- متواضع كما وكيقًا. 
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وكتاباتها في علم الجمال مدرسية بالمعنى السيئ للكلمة: فهي تعليمية» تقريرية» لا 
تنم على أصالة ذاتية أو إضافة مبدعة. 

وهناك الدكتور أحمد عبد الحليم عطية» مترجم فيورباخ. إن كتاباته وترجماته 
حافلة بأخطاء لغوية فاحشة:» يتحسر معها المرء على تدني مستويات التعليم في 
مدارسنا وجامعاتناء من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الدراسات العليا. 

وهناك - وهو الأخطر من حيث الدلالة - الدكتور يحيى هويدي. إنه صاحب 
كتاب رائد عن الفيلسوف المثالي الأيرلندي جورج باركلي ومترجم مشكلات ما 
بعد الطبيعة لبول جانيه وجبريل سبايء ونظرات حول الإنسان لروجيه جارودي» 
وعدد من الفصول مترجمة من الإنكليزية عن ”الكون في حالة حرب” و”الاغتراب 
وموقف الإنسان من العالم“ و”نحو فينومينولوجية الوعي الزماني في الموسيقى“ 
وقد نشرت كلها بمجلة ديوجين. لكنه اختار (لا أدري أعن اقتناع أم عن انتهازية) 
أن يربط كتاياته الفلسفية يعجلة الدعاية السياسية الناصرية» وذلك في كتبه حياد 
فلسفي (1963).» والفلسفة في الميثاق (5 196). ويبلغ هذا الابتذال لجلال الفكر 
غايته حين يزعم في الكتاب الشاني أنه يستخرج مبادئ فلسفية من قلب الميئاق 
الذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية» في مساء 12 أيار/ مايو 2 196. يدعي هويدي أننا ”نلتقي في الميثاق بكل 
شيء» نلتقي فيه بعلوم التاريخ والقانون والاجتماع والفلسفة والأخلاق والاقتصاد 
منظورا إليه نظرة جديدة” (ص5). لم لا ايضيف هويدي - كي تكتمل الدائرة - 
وعلوم الطب والزراعة والصيدلة والكيمياء والطبيعة؟ وأكاد أقول - لولا أن 
ذلكم كان ليكون مفارقة تاريخية (سونههءدهه) - وعلوم الحاسوب وهندسة 
الإلكترونيات والاستنساخ والإنترنت والهندسة الوراثية! 

لكن فلأدع هذه الظواهر السلبية إلى ما هو أكثر إيجابية» وأشد إشراقاء وأبعث 
على الأمل. إن من الظواهر الطيبة خصص بعض المترجمين في ترجمة فيلسوف أو اتجاه 
فلسفي بعينه؛ ما يعين على التعمق والإجادة. من أمثلة ذلك؛ تخصص فؤاد كامل 


"وجؤة" أن ” فيزوزة؟ آ 181 


في ترجمة الفكر الوجودي بعين نقدية صاحية (له كتيب في الرد على إلحاد سارتر)» 
و تخصص ساي الدروبي في ترجمة برجسون. وتخصص د.أحمد الأنصاري - في 
مرحلة تاريخية لاحقة - في ترجمة أعبال الفيلسوف المثالي الأميركي جوزايا رويس. 

ومن الحق أن أنوه بإنجازات المشروع القومي للترجمة - وقد قام على أكتاف 
الدكتور جابر عصفور - في القاهرة. فقد أصدر ترجمات فلسفية مهمة سدت 
فراغا في عدد من الحقول. من هذه الترجمات: العلوم الإنسانية والفلسفة للوسيان 
جولدمان. تجلي الجميل لحادامر» رسالة الفيلسوف الإنكليزي جون لوك في التسامح 
(وهي تعدل في الأهمية رسالة جون ستيوارت ميل عن الحرية).؛ الموت والوجود. 
معجم مصطلحات هيغل» كتابات أساسية لهيدغرء الفلسفة الألمانية» تاريخ الفلسفة 
السياسية» مائدة أفلاطون فلسفة المتكلمين في الإسلام» الفلسفة علما دقيقا لموسرل. 
ويواصل المركز القومي للترجمة - بقيادة أستاذ للفلسفة هو الدكتور أنور مغيث - 
هذه الجهود. 

لكن هذا لا ينفي أنه ما زال أمامنا شوط طويل في ترجمة التراث الفلسفي العالمي» 
قديما وحديثاء شرقا وغربا. إن ما ترجمناه ليس إلا قطرة في بحرء أو غيضا من فيض. 
وعندي أنئا - بوجه عام - أحوج إلى ترجمة الأصول المعرفية والفكرية التي صارت 
جزءا من التراث الإنساني منا إلى ترجمة الجديد الرائج لما له من فتنة (يروي الشاعر 
أحمد عبد المعطي حجازي في بعض مقالاته أن أستاذا ألمانيا قال له: أنتم في شرقكم 
العربي أحوج إلى قراءة كانط منكم إلى قراءة دريد!!). أجل! فلا معنى لمحاولة 
الوثوب إلى العولمة» والتفكيك. والبنيوية» وما بعد الحدائة» ونحن لح نتمثل بعد 
منجزات كانط وغيره من التفكير النقدي الذي يضع كل شيء موضع المساءلة» 
ويستهدي بأنوار عصر العقل في القرن الثامن عشر. 

هاك قائمة - لا تدعي استقصاء أو اكتمالا - ببعض الخوالد أو الأصول التي 
يكون من العار ألا توجد لها ترجمات عربية» أو- إن وجدت - فهي ترجمات مختصرة 
مبتسرة: علم الأخلاق لسبينوزاء المكان والزمان والألوهية لصمويل ألكسندر (أثر 
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في كتاب د. محمد كامل حسين وحدة المعرفة؛ ئما عرضه لسهام العقّاد وزكي نجيب 
محمود)» مقالات سنيكاء مقالات مونتيني» في طبيعة الأشياء للوكريتوسء القاموس 
الفلسفي لفولتيرء نقد العقل الجدلي لسارتر» أصل الجميل والجليل لإدموند بيرك» 
اعترافات القديس أوغسطين. الأورجانون الجديد لفرنسيس بيكون. اللواياثان أو 
التنين لموبزء حكم لاروشفوكو. مبادئ الأخلاق لجورج مور خلاصة اللاهوت 
لتوما الأكويني» الوجود والزمان لهيدغر (على الأقل لنعرف كم امتاح منه عبد الرحمن 
بدوي وهويؤلف الزمان الوجودي». ثلاثية كانط العظيمة (نقد العقل الخالص» 
نقد العقل العملي, نقد الحكم- أظن أن أحد أجزائها قد نق ل إلى العربية في بلد 
عربي» ولكن لم أره -)» المظهر والواقع لبرادلي» خواطر ت. إ. هيوم» فينومينولوجيا 
الإدراك الحسي لميرلوبونتي» العلم والعالم الحديث لألفرد نورث وايتهد حياة العقل 
لجورج سانتياناء يوميات جابريل مارسيل الميتافيزيقية» اللغة والصدق والمنطق 
لألفريدآيرء الاستاطيقا بوصفها علم التعبير واللغويات العامة لكروتشي» فلسفة 
(بأجزائه الثلاثة) لكارل ياسبرزء مدخل إلى دراسة المنطق الرمزي لسوزان لانجرء 
الفن والاسكولائية لجاك ماريتان» الس التراجيدي بالحياة لميغيل دى أونامونوو 
سلسلة الكينونة العظمى لآرثر لفجويء خيانة الكتّاب جوليان بنداء كتب أيريس 
ميردوك في الفلسفة (فهي لم تكن مجرد روائية): سارتر العقلاني الرومانتيكي (نقل 
مجاهد عبد المنعم مجاهد نتفا منه)» سيادة الخير» النار والشمس: لماذا نفى أفلاطون 
الفنانين» أكاستوس: محاورتان أفلاطونيتان. والقائمة طويلة تمتد من القرن الخامس 
قبل الميلاد (فلاسفة ما قبل سقراط) إلى يومنا هذا. 

هبنا نقلنا هذا كله. ستبقى حقيقة محزنة - لا مفر من مواجهتها- هي أن أي 
ترجمة - مهما بلغ من دقتها وبلاغتها - تظل قاصرة عن ردم الفجوة (لا أحب 
كلمة “تجسير” التي شاعت حديثا) بين الأصل والترجمة» بين اللغة المصدر واللغة 
الممستهدفة. ستظل قراءة النصوص في لغاتها الأصلية (مع إدراكنا استحالة ذلك من 
الناحية العملية في كثير من الأحيان) هي الوضع الأمثل الذي ينبغي أن نضعه نصب 
أعيننا. إن الترجمة - كا يقول الناقد والشاعر والمترجم الأميركي جون شياردي - 
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هي ”فن الإخفاق”. وقد كان الشاعر الأميركي روبرت فروست مصيبا حين عرّف 
الشعر بأنه ”ما يختفي عند الترجمة“. ويضيف شياردي أن ما يحاوله المترجم لا يزيد 
عن أن يكون أحسن فشل ممكن. فالكلمات تتكون من شيء أكثر من الدلالات: 

“أضف إلى ذلك أن لكل لغة تاريخا. وأحيانا ما يتغير التاريخ من تحت الكلمة 

على نحو بالغ السرعة. فكلمة :دهء0ده82 الإنكليزية كانت» في يوم من الأيام» تعني 
على وجه التحديد ”طريقة في البذر“. وقد استعارتها الإذاعة على سبيل قياس 
التمثيل. وفي الوقت ذاته فإن الآلات الجديدة قد كادت تقضى على الطرق القديمة 
لنثر البذورء وفقدت الكلمة كل إيحاءاتها بالزراعة". 


لكني لا أريد أن أختم بحثي على هذه النغمة المتشائمة. فلأنتقل - قبل أن أضع 
القلم - إلى تأكيد أن ما لا يدرك كله لا يترك قله وأن ضبط المصطلح الفلسفي 
ضرورة لازمة» لافي حقل الفلسفة وحدهاء وإنما في حقول أخرى تضرب فيها 
الفلسفة بسهم. خذ الأدب مثلا؛ هل يمكن للقارئ أن يتذوق تذوقا كاملا أزمة 
كمال عبد الجواد الفكرية في ثلاثية نجيب محفوظ (وقد صرح محفوظ بأنها كانت 
أزمته الشخصية) إذا كان يجهل أسماء هكل وماخ (من أعمدة الفلسفة المادية في 
القرن التاسع عشر)» ونظرية داروين في التطورء ووثبة الحياة عند برجسون. وكلها 
أسماء ترد في صدد الحديث عن كمال عبد الجواد؟ أو أن يتفهم شخصيتي أحمد 
شوكت وسوسن حماد في ”السكرية” من دون أن يعرف شيئا عن مبادئ ماركس 
وإنجلز؟ 

أو انظر إلى الشاعر محمد عفيفي مطر وديوانه ملامح الوجه الأنباذوقليسي. هل 
يمكن فهم النص - بل فهم عنوانه» وهو منه بمنزلة العتبة - إن لم يكن القارئ يعرف 
أن أنباذوقليس واحد من فلاسفة ما قبل سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد. تقول 
المأثورات إنه مات منتحرا بإلقاء نفسه في فوهة بركان أثينا متلظي اللهيبء وم يبق 
منه إلا حذاؤه قرب فوهة البركان» حذاء جلدي بال محسوس أرضىء على حدود 
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قول برخت الذي يفضل هذا الحذاء العينيّ على كل تجريدات الميتافيزيقيا وإغراب 
الفلاسفة؟ 

أو انظر إلى ديوان محمد آدم - وهو مثل محفوظ ومطر من خريجي قسم الفلسفة 
في الجامعة - المسمى كل هذا الليل كل تلك المقابر التي تملأ المواء (2008)؛ 
لترى كيف أن آدم - كالمعري وأبي تمام والمتنبي وأدونيس - شاعر متأمل عبّ من 
المذاهب الفلسفية - شرقا وغربا - عبر القرونء وأعمل فيها ذهنه حاد الذكاء. 
الجارح مثل شغفرة مسنونة. من هنا كان الزخم الفكري الذي يزحم قصائد هذا 
الديوان ويميزها عن غنائيات صغار الرومانسيين» وحوارها المستمر مع أعلام 
الفكرء بدءا بهيراقيلطس (أن تنزل النهر مرتين/ في نفس الوقت) وانتهاء ببرجسون 
(القوة الدافعة/ للتطور الخلاق) مرورا بنيتشه (العود الأبدي) والشيخ الرئيس ابن 
سينا (انظر كتيب العقاد الجميل عنه) الذي يخصص له آدم قصيدة كاملة. وتنتثر 
في تضاعيف الديوان عبارات من قبيل ”فكرة الزمان/ والمكان”» "الخير في ذاته/ 
والعدم المحض”“» “فليس للزمان وجود/ وليس للمكان من معنى آخر"» "العقل 
المنفعل تارة/ والعقل الفعال تارة أخرى". ويبلغ هذا الزخم ذروته في مقطع 
من قصيدة ”عن النظر.. وانعدام النظر!!”: ”أكتب../ عن الأنا/ والأنا أعلى/ 
وفلسفة نيتشه/ والكوجيتو الديكارتي/ ووحدة الوجود عند محبي الدين بن عربي/ 
وطواسين الحلاج/ ونظرية الحلول/ والاتحاد/ عن البراغماتية وأثرها الحاسم في 
لعبة التاريخ/ والجغرافيا . 

ومن فلاسفة أوروبا الذين خلفوا بصمة غير منكورة في الفكر العربي؛ الفيلسوف 
الألماني شوبنهاور (1778 - 1860). وربما كان علة ذلك أن صاحب كتاب العالم 
إرادة وتمثلا كان من أكثر الفلاسفة قدرة على السلاسة والوضوح - على عمق فكره 
ونفاذ بصره - وأقربيم إلى متناول القارئ» وذلك لما تحفل به كتاباته من ملاحظات 
نفسية صائبة» ولفتات عقلية بارعة» وأمئلة من فنون الأدب والتصوير والنحت 
والموسيقى؛ تضفي طلاوة على جفاف الفكر الفلسفي» وتفعمه عاطفة وانفعالاء إلى 
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جانب مخاطبتها ملكات العقل وقوى الاستدلال. هذا ما يتبدى لقارئ العالم إرادة 
وتمثلا من أول جملة في الكتاب: ”العالم هو تمثلي.. “ حتى آخر جملة. 


كتب عنه؛ عبر السنين» عباس محمود العقاد» وعبد ال رحمن شكريء ومحمد 
السباعي» وعلي أدهم» ويوسف كرمء وعبد الرحمن بدويء وأحمد أمين» وزكي 
نجيب محمود» وفؤاد كاملء وفؤاد زكرياء وزكريا إبراهيم» وسعيد توفيق» وأحمد 
معوضء وسعد عبد العزيز» ورمسيس عوضء وحلمي مراد. وأحمد إبراهيم 
الشريف» وغيرهم. 

ويدل استقراء هذه الكتابات على أن شوبنهاور كان قوة فاعلة في فكر جيل الرواد 
(العقاد شكريء السباعي.... إلخ)» لمست وترا من خبراتهم الخاصة وعصرهم 
المضطرب. ثم إذا هو يصير لدى جيل تال من أساتذة الفلسفة والمختصين بها 
(بدويء فؤاد كاملء زكريا إبراهيم...إلخ) واحدا من صانعي العقل الحديث» 
ومعبرا عن أزمات الضمير في حيرته بين الإيمان والإلحاد. وهو - عند الباحثين عن 
التشويق الصحفي مثل حلمي مراد - هولة غريبة الأطوار» تستوقفنا بمتناقضات 
فكرها وشذوذ أفعاها. 

وخلال هذا كله؛ كان ثمة اتجاهان في الكتابة عن شوبنهاور: أوهما (بدويء فؤاد 
زكرياء فؤاد كامل» سعيد توفيق... إلخ) يركز على ملامح فكره وقسمات مذهبه» 
مرتدابه إلى أصوله الأفلاطونية والكانطية واليوبانيشادية» ومقتفيا أثره في الفكر 
الحديث. والشاني (كتاب أحمد معوض أضواء على شوبنهاور) يركز على حياته 
ونوداره ونقائضه. والاتجاه الأول وحده هو الذي يعتد به أما الثاني فلا يعدو أن 
يكون تسلية لطيفة في أوقات الفراغ. 

واكبت هذه الكتابات ترجمات قليلة لأعمال شوبنهاور. كل ما ترجمناه - 
واخجلتاه! - هو كتاب فن الأدب: مختارات من شوينهاور من ترجمة وتقديم شفيق 
مقار. ويضم الكتاب ثاني مقالات عن: التأليف» الأسلوبء بعض أشكال الأدب 
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والنقدء تفكير المرء لنفسه؛ أهل العلم» الشهرة:» العبقرية (الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة 1966). 

وترجم له يونس شاهين مقالة عنوانها ”الضوضاء” في كتاب: روائع المقال» 
تحرير: هوستون بيترسونء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1985. 

لكن الاختراق المهم هو صدور ترجمة الدكتور سعيد توفيق للأجزاء الأولى من 
كتاب العالم إرادة وتمثلا (المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة). وقد راجعت الدكتورة 
فاطمة مسعود الترجمة على الأصل الألماني. 

وآخر مثل أريد أن أضربه على أثر الترجمات الفلسفية في فكرنا وأدبنا؛ هو 
الترجمات العديدة لأعلام الفلسفة الوجودية - سارتر وكامو وسيمون دو بوفوار 
بخاصة -. وأهم من قدم هذه الترجمات الدكتور سهيل إدريس» وعايدة مطرجي» 
وجورج طرابيشي؛ من خلال دار الآداب البيروتية للنشر ويحلتها الآداب. 

تشهد هذه الترجمات بأن الوجودية دخلت في نسيج الفكر الفلسفي - غربيا 
وشرقيا - وأضحت جزءا لا يتجزأ منهء وسرى مفعولا في الأعصاب والعروق 
والخلايا؛ بحيث صار من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن نقرر: أين يبدأ 
تأثيرها وأين ينتهي. 

لقد كان للوجودية السارترية أعمق الأثر في الفكر والأدب العربي عبر أربعة 
عقود على الأقل (انظر كتابات سهيل إدريس» ومطاع صفديء وإدوار الخراط» 
فضلا عن كتابات أنيس منصورء وعبد المنعم الحفني» ومجاهد عبد المنعم مجاهد). 
وقد سبق ذلك وواكبه اهتمام فلسفي مكثف بالوجودية تمثل بكتب الزمان الوجودي. 
ودراسات في الفلسفة الوجودية لعبد الرحمن بدوي» وفلاسفة وجوديون لفؤاد 
كامل» والفلسفة الوجودية لزكريا إبراهيم» وترجمة د. محمد غنيمي هلال لكتاب ما 
الأدب؟»؛ وصدور عدد خاص عن سارتر من مجلة الفكر المعاصر في القاهرة (آذار/ 
مارس 1967). وني الأدب المسرحي لن تخطئ العين أثر الفلسفة الوجودية في 
مسرحية الآخر لعبد العزيز السيد (وهي مسرحية ممتازة لمحام أديبء لم تنل منذ 
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صدورها في ستينيات القرن الماضي الاهتمام الذي تستحقه)» أو أثر مسرحية كامو 
كاليجولاء في مسرحية الإذاعي الأديب عادل النادي السلطان والقمر. 

إن أشر الوجودية السارترية (أفكار العبث واللاجدوى والعدمية والحرية 
والفوضوية من ناحية» والالتزام السياسي والأدبي والمسؤولية الأخلاقية من ناحية 
أخرىء ومركب الوجودية والماركسية من ناحية ثالشة) في مناخنا الثقافي أثر عميق 
متشعبء. لا يكاد يدانيه سعة وانتشارا غير أثر ت. س. إليوت في شعرنا ونقدنا 
الحديث (بدر شاكر السيّاب» صلاح عبد الصبور» رشاد رشديء وتلاميذه... إلخ). 

وقد شكازكي نجيب محمود في بعض كتاباته من أنه إذا تحدث متحدث عن 
الوجودية شخصت الأبصار وامتدت الأعناق وأرهفت الآذان. أما إذا تحدث امرق 
عن الوضعية المنطقية - منهج الشاكي - فتر الاهتمام وباخت الحماسة» ولا عجب؟ 
فإن في مواقف الوجوديين وأقوالهم وأفعالهم من الفتنة والإثارة ما تفتقر إليه الذرية 
المنطقية اللحادئة - بل الباردة - لبرتراند رسل أو آير. 

ترجمة المصطلح الفلسفي إشكالية معقدة: تعتورها المزالق من كل جانب» 
ولكنها فرض كفاية لا يجوز للمختصين والقادرين أن ينكصوا عنه؛ مهما تكاءدتهم 
الوعور وتعاظمتهم العقبات. ذلك أننا نفكر بالكلمات» والمصطلح - إذا أحسن 
ضبطه وأحكم تعريفه وقيدت حدوده - هو التجسيد اللفظي لمقولات الفكر 
والوجدان؛» وهو ملاك الحياة العقلية» من دونه لا يستقيم تفكير» ولا يصيب إدراك 
محز الصواب. 
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عبد الله إبراهيم 


مدخل 

حضر المترجمون ني روايات أمين معلوف بوصفهم وسائل للتواصل بين 
الأفكار المتباينة والشخصيات المختلفة» ومن دونهم كان سينهار عالم تلك الروايات 
الافتراضي وتتفكك الأحداثء وتبطل المعاني القابعة فيهاء ويتعذر التفاهم 
بين شخصياتهاء فلم يكن وجودهم حدثا طارئاء ولكن ضرورة اقتضتها الحبكة 
السردية» وقد مُنحوا حق الترحل بين اللغات» والثقافات» ونهضوا بمهمّة تعريف 
الغرباء بع) هم بحاجة إليه. وفي ثلاث من رواياته الكبرى» وهي ليون الإفريقي 
ورحلة بالداسار وحدائق النور؛ ظهر المترجم حاملا تركة ثقافية في عوالم افتقرت 
إلى التواصل والتفاهم, فردم المترجم هوة الجهل فيهاء وتراوح دوره فيها بين قبول 
المهمّة والقيام بها على خير وجهء أو الامتناع عنها والتمرّد على دوره بذرائع دينية أو 
ثقافية. 


مترجم يابوي عابر للهويات الثقافية 


ظهر المترجم وسيطا بين الشخصيّات الأساسيّة في رواية ليون الإفريقي من أجل 
تبديد الجهل بالثقافات» ولحذه الوساطة قيمة كبيرة؛ إذ يمثل المترجم صلة بين قطبين 
مختلفين في اللغة والثقافة والمعتقد الديني. وهذا الدور محفوف بالصعاب» وصاحبه 
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عرضة للأخطار» وينبغي عليه أن يكون حاضرا حيث| وجد الذين هم بحاجة إليه؛ 
فبدونه يتعطل التراسلء فلا غرابة أن يختطف المترجم ”الحسن الورّان"» ويقدّم 
هديّة إلى الحبر الأعظمء بابا الكاثوليك في روماء ثم عرف على نطاق عالميٌ ب ”ليون 
الإفريقي*؟إذلم يدرني خلده أن حدينا عارضا مع صديقه ”عبّاد” في حانة على 
شاطئ جزيرة “جربة” في تونس» عن رسالة حملها من أمير البحر ”عرّوج" إلى 
السلطان العثاني في القسطنطيئيّة سيكون سببًا لاختطافه. والتوججه به أسيرًا إلى 
صقليّة ثم إهدائه للبابا ليون العاشر في روما. 


ما إن شرع الوزّان في حديثه لعبّاد حتى همس الأخير له بأن يخفض صوته. فثمّة 
بخاران غريبان» شابٌ وعجوز خلفه. يصغيان باهتمام كبير إلى ما يدور بينهما. وحين 
التفت إليهما انسحبا على عجالة تاركين الحانة» فغادر هو وصديقه بعد حين من 
الوقت في نزهة مرحة على طول الشاطع ”فوق الرمل المبلول وتحت قمر متألّق“» 
فإذا بزمرة من أشباح لرجال مدجججين بالسيوف والخناجر تطبق عليهماء فعرف 
الوزَان بينهما البحارين الغريبين اللذين كانا في الحانة» وقد ”نطق أحدههما بعض 
عبارات التعجب بعربيّة رديئة””©. 

لم يحسن البحارّان العربيّة» فقد تمتم| مها بصعوبة: لكنهما عرفا أهميّة الوزان من 
الإصغاء لحديثه في الحانة ومعرفة فحواه العام؛ فها هو صيد ثمين يمكن التوجّه به 
إلى صقليّة» فيصلح أن يكون رهينة مهمّة» وربّا يفادى أو يستنطق» فمثله يفترض 
أن يكون ذا شأن.» فقد قابل القرصان الشهير الذي دوّخ الروم في البحر ثم ذهب 
بسفارة منه إلى عاصمة الخلافة. ولكن أن يقدم هديّة إلى البابا ليون العاشر ”حبر 
روما وأمير النصارى”» فذلك أبعد ما يمكن احتمال وقوعه» ومع ذلك فهو الذي 
حدث. وكان البخار الهرم» واسمه ”بيترو بوفالديليا“ (القرصان بدرو دي كابريرا 
بي بوباديلا) قد ارتكب آثامًا كثيرة» وقتل كثيرًا من الأنفس» وكان ”يخشى أن تفيض 
روحه وهو يسلب وينهب”» فشعر بالحاجة إلى إصلاح جرائمه بتقديم قربان إلى 


(1) أمين معلوف. ليون الإفريقيّ» ترجمة: عفيف دمشقيّة (بيروت: دار الغارابي» 1991): ص305. 
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الله. ولا كان ذلك مستحيلاء فقد وجب عليه تقديمه إلى تمثّله في الأرض وهو البابا؛ 
طلبًا للشفاعة والغفران. وقد كان الوزّان هو ذلك القربان الذي وقع الاختيار عليه. 
ظهرت أمهميّة اللغة في السجن. فبعد الرحلة الشاقّة في البحر باتجاه صقليّة 
و 
ومكوث في نابولي» أخذ المختطف إلى روماء وحبس في قصر بانتظار أن يتقرٌ 
مصيره؛ وقد جافاه النوم لأنّه افتقد صوت المؤذن» فلم يسبق له أن عاش ”في مدينة 
لايرتفع فيها النداء داعيًا إلى الصلاة» محدّدًا الزمان؛ مالنًا الفضاءء مُطَمْئنا الناس 
والججدران”. لم يكن أرق الوزّان عائدًا إلى انعدام الحرّيّة» أوعدم وجود المرأة» أو 
ظروف الاعتقال. إن لفقدانه الصوت العربيّ الذي اعتاددسماعه حمس مرات في 
اليوم. استأثر غياب اللغة باهتمامه الأوّلء فلزم الصمت,. ولعله أدرك أهميّة اللغة» 
ليس لأنها وسيلة تواصل وتعارف فحسب إِنْها لأنها أداة يمكن بها معرفة الأفكار 
تباي تك ساد معت رار بكر طول له لدعي 
ضحيّة معرفة الآخرين بلغته: 


/ أخذ الأسير من نابولي إلى روما عن طريق البر» واحتّجز في قصر ”أنجلو"؛ 

وأجلس في حجرة صغيرة مؤثكة بسرير وكرسيّ وصندوق خشبيّ» ولولا ”الباب 
الثقيل المحكم بالإزلاج من الخارج” لظن نفسه حرًا. لم يكن يعرف سر الاحتفاء 
به» فليس على هذه الشاكلة يعامل الأسرى بين الأمم المتحاربة. كان يتوقع مهانة 
وشقاء ومفاداة» ولكن أيّا من ذلك لم يظهر من طرف آسريه. إلى ذلك فقد كان مركز 
اعتقاله قصرًا منيمًا. وبعد عشرة أيّام من احتجازه دمل عليه زائر رفيع الشأن عرف 
أنه ”"فرانش سكو غويتشاردينيَ“ سفير البابا ليون العاشرء فما كان منه إلا أن خلع 
عنه ثوب الأسيرء وأفصح عن هُويّته؛ فصرّح باسمه وألقابه وسفارته من تومبكتو 
إلى القسطنطينيّة» وعرّف عن نفسه بوضوح كامل؛ ففي حضور سفير البابا لا مجال 
للتخفّي والادّعاء والاختباء خلف أوهام التدكر» فلولم يكن الوزّان مها لما وقع كلّ 
ذلكء ولما قدم السفير البابويّ بنفسه لزيارته. 
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بأيّة لغة جرت وقائع التعريف بين الوزّانَ والسفير البابوي؟ وكيف تم التواصل 
بنهما؟ م يكن هو يعرف إلا بضع كلمات من الإيطاّ العائية؛ أي التو كاتية التي 
كانت لتوّها قد انشقّت عن اللاتيتيّة لتكوّن لغة جديدة» ولم يكن سفير البابا يعرف 
العربيّة» مع إقراره بأتها "محكيّة حول البحر المتوسط“. وهذا الجهل المتبادل باللغتين 
أربك اللقاءء وعطل التراسلء فتبادلا الاعتذار لأئهها غير قادرين عن الإفصاح 
باللغة الأم لكل منهماء فلجآ إلى القشتاليّة التي يعرف الوزّان شذرات منها لأنه 
كان مواطنا أندلسيًا قبل مغادرة غرناطة» وكان السفير يجيدها. ولم يلبث أن قدّم 
الوزان تعهّده: ”سوف أتحدث لغتك قبل نهاية العام“. واستدرك موضحًا ”لن 
أجيدها كا تجيدهاء ولكن با يكفي لإفهام مرادي””". وطبقًا للتواريخ التي حرص 
أمين معلوف على تثبيتها في أعللى فصول الرواية» فقد وقع اللقاء في أحد أشهر عام 
9 وأمهل الوزّان نفسه ما تب تبقى من أشهر السنة ليتعلم التوسكاز نيّة» ثم خاطبه 
السفير مثنيًا على القرصان ”بوفاديليا“ الذي كان ”يعرف أي نوع من العرب عليه أن 
يقدّم للأب الأقدس. رحّالة مستنير. ولقد عثر فوق ذلك على سفير. وما كنا لنرجو 
كلّ هذا“. أحدث هذا الإطراء المعلن فخْرًا في نفس الورّان. 

وماإنغادر السفير حتى طلب الورّان ملابس نظيفة ومنضدة ومصباحًا 
وأدوات للكتابة» فهو يعرف مهنته التي قادته إلى مثل هذا المصير. بدأ الاستعداد 
لتحضير الوزّان للقاء الباباء بحضور السفير والقرصان. وقع ذلك في مكتبة القصر؟ 
حيث وقف البابا ”ساكنًا فوق أريكته ووجهه أمرد مستدير ومعجب. وذقنه تحفره 
غّازة» وشفتاه مُلحمتان ولاسيّا السفل» وعيناه مطمئنتان ومتسائلتان في آن معَاء 
وأصابعه ملساء مثل أصابع من لم يسبق له قط أن عمل بيديه“». وخلفه وقف 
كاهن تبيّن للوزان إِنّه الترجمان. 

ثمّة حاجة ماسّة الآن للترجمان» وحسب مقتضيات المقام البابوي» فقد كان 
كاهئًا. وذ فهم القرصان والسفير أنْ دورهما انتهى» ولتوّه قد بدأ دور الضيف العري» 


رق ال مرجع نفسهء ص 312. 
)2( المرجع نقسهء ص 314. 
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ولما تحدث البابا فوجيئ الوزّان بأنْ الترجمان ينقل فحوى حديثه ”بعربيّة يشوبها 
كثير من التراكيب القشتاليّة“. لم يكن الترجمان مؤهّلاً لتقل حديث البابا بلغة عربيّة 
صافية. إِنّْا بها ظهر من تبجين لغويٌ في الأندلس بعد أفول عصرها الذهبيّ. اتضح 
أن القصر الرسولي يفتقر إلى مترجم محترف يفصح عن مكنون سييده؛ لكنّ ما تفوّه 
البابا به أنساه كل ذلكء إذ قال ”إِنَ رجلاً يملك الفنّ والمعرفة هو دائم) على الرحب 
للم ارب ل والحقّ أنْ قدومك إلى هذا المنزل 
قد تم خلافا لإرادتك وبوسائل لا يمكننا أن نقرٌ قَرّها . بيد أن العالم مخلوق هكذا بحيث 
كثيرًا ما تكون الرذيلة ساعد الفضيلة» وكثيرًا ما تتم أجل الأعمال لأسوأ الأسباب» 
وأسوأ الأعمال لأجل الأسباب. وعلى هذا لأ سلفنا البابا يوليوس إلى الفتح لتزويد 
كنيستنا بملكيّة تشعر فيها بأنها في أمان””". 
انزلق البابا في حديثه من تفسير طبيعة الخطأ في اختطاف ضيفه إلى فضح خطأ 
الكنيسة, لكتّه علل ذلك بأنّه نوع من الفضيلة» فيا دام الوزّان قد أصبح مفيدًا للحبر 
الأعظم, فلا بأس بالطريقة الشائنة لاختطافه من السواحل التونسيّة» وكذلك الأمر 
لما قام به البابا يوليوس» فم| دام غرضه تحصين الكنيسة بتوسيع ملكيّتها» فغزوه 
مباح. لم يكن الوزّانَ مهيّأ لمثل هذه الاستنتاجات التي كان مضيّفه يعرضها بلغة 
مهيّجنة على لسان ترجمانه» فانتهز لحظة صمت» وجازف بأن قال لكي يفف عن 
المتحدّث “ليس في هذا ما يشين في رأبي. ف فخلفاء النبيّ طالما قادوا جيوشًا وأداروا 
دولا '. لاضير إذن في قيام البابوات» وهم وارئو الخلافة الرو حيّة للقديس بطرس» 
بالحروب والحكم؛ فقد كان خلفاء الرسول يقومون بذلك. 
أصغى البابا إلى فحوى الكلام بعناية فائقة» ثم طرح سؤاله ”هل كان الأمر يجري 
هكذاعلى الدوام؟* فجاءه الجواب: “إلى الوقت الذي حل فيه محلهم السلاطين» 
وعندها فرض على الخلفاء أل يتعدّوا حدود قصورهم". لم يتوقّع البابا وجود تناظر 
سخيّ بين حال البابوات في المسيحيّة وحال الخلفاء في الإسلام على مثل هذه الدرجة 


)21 ا مرجع نفسه. 
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من التهاثل» فقد أبعدواء وحل محلهم أباطرة أو ملوك أو سلاطين؛ وكانوا هم أولى 
بالحكم وتحقيق معنى كلمة الله في الأرض. ولكي يمضي الوزّان في الإفصاح عن 
الفكرة التي لاقت قبولا عند الباباء قال: ”مادام الخلفاء هم الحسكام كانت دار 
الإسلام تتألّق ثقافة. وكان الدين يتحكم بوداعة في أمور الدنيا. ومذّاك أصبحت 
القوّة هي الحاكمة» وأصبح الدين في معظم الأحيان سيفًا في يد السلطان“. 

يبر البابا بالنتيجة التي خلص الوزن إليها ببداهة تثير العجبء وأشهد الترجمان 
على صواب الفكرة التي نالت رضاه. وأضاف موضحًا الأمر في المسيحيّة» حيث 
أصبح البابا تابعًا للإمبراطورء مثلم أصبح الخليفة تابعًا للسلطان» ”كنت أفكر على 
الدوام بأن سلفي المجيد كان على حقٌّ. فالبابا كان سيظلٌ من غير جيش خاص مجرّد 
كاهن عند الملك الذي هو الأقوى. والمرء مضطر أحيانًا إلى قبول استخدام أسلحة 
خصومه نفسها. والتلوّث با يلوئهم". وعلى هذا فقد ستوغ لنفسه وسلفه محاولة 
السعي لإعادة حكم البابوات بعد أن اختطفه الملوك» ومادام المثال الإسلاميّ قد 
كشف تردّي حال الدنيا حينم تولى السلاطين الحكم بدل الخلفاء» فمباح لليون 
العاشر أن يمضي في الطريق الصحيحة؛ فيحد من سلطة الأباطرة. ولكنّ هذه 
الفرضيّة اللاهوتيّة الكبيرة كان يراد بها أيضا طمأنة الوزّان إلى قبول الطريقة التي 
بها وصل إلى الحاضرة البابويّة» فما قام به القرصان الصقلٍ ”بوفاديليا“ عمل شائن» 
لكنّه أكسب البابا تابعًا ذا فائدة. 

أدرع اقوزاة عه العلاقة رفوم عل الدر وتموية الكعطلاء ولع عع 
في إظهار موقعه أمام الباباء ونا سأله إن كان جاهرًا لأداء خدمته في مكانه الجديد 
غمغم موافقا. لم ينطق بشيء واضحء كي لا يبدو أنه يوافق على التخريج الذي 
وضعه البابا لاختطافه. إِنّا غمغم. لا يمكن ترجمة الغمغمة» فهي علامة على موقف 
يحتمل الازدواج. ومع ذلك فهم البابا أنه لايهانع» فارتسمت تكشيرة ساخرة على 
شفتيه» وأقرّ با كان يريد؛ ”فلنخضع لأحكام العناية الإهيّة “. وعبجل يشرح حال 


(1) المرجع نفسه. ص 315. 
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روما التي كانت تمر في أحلك ساعاتها وهي تواجه الإصلاحيّين اللوثر يي الألمان» 
ومع ذلك فهي قبلة الفانين والكتّاب والموسيقيّين ن. بدا أن البايا د لاخر روا 
قادم لامحالة؛ إذ عرض توقّعه الرؤيويّ بسرعة:» وكأته يقر بحقيقة ل شاك فيهاء 
وهذا جعل الترجمان يتعثّر في ملاحقته» فقد شق عليه متابعة كل ذلك. وربّما لم يكن 
يرغب في تزويد الغريب ب لا يجوز التصريح به. 

بعد أسبوع؛ استدعي الوزان مرّة ثانية لمقابلة الباباء وتلقى تعليهاته: : ينبغي 
عليه من أجل أن يتخطى عشرات الجهل باللغة» أن يواظب على دراسة اللاتينية ني 
على يد كاهن» وأن يتلقى تعليما مسيحيّاء وسوف يدرس الإنجيل واللغة العبرية» 
ثم يتولى كاهن أمر إعطائه يوميّا درسًا في اللغة التركيّة. ويمقابل ذلك ينبغي عليه 
أن يعلم سبعة من الطلاب اللغة العربيّة» وسوف يتقاضى أجرًا على ذلك. كانت 
صفقة ثقافيّة عدّها نوعًا من الأشغال الشاقة. ومن شهر إلى آخر كان البابا يستدعيه 
للتحقّق من وضعه الدراسي؛ وإجادته اللغة؛ ولا سيا التعلّم المسيحيّ. وقد حسم 
موعد تعميده ومنح الاسم الذي سوف يحمله. وهو اسم لم يأخذ على الإطلاق 
صورته النهائية: يوحناء ليون» ليوء جيوفاني ليوني أفريكانو» يوهانس دو ميدتشي. 
ووسط هذه الشبكة من الأسمء المتقاربة» رغب الوزان في ترويض نفسه على اسم 
فعرّب يوهانس ليو إلى ”يوحن الأسد"» وبذلك وسم ختام أعماله التي كتبها في 
روما وبولونية. ول يليث أن أصبح الاسم مثار استياء في القصر البابويٌ» وقد 
اندهش المتردّدون عليه بوجود شخص ينتسب إلى آل مدتشي, لكنه ”أسمر جعد 
الشعر” فميّزوه بلقب “الإفريقيّ” 

أصبح الوا تابعًا للبابا المستنير الذي انصرف إل المعرفة» وينبغي عليه تلبية 
حاجاته في معرفة تراث العرب. يحتاج البابا إلى وسيط يصله بالثقافة العربيّة التي 
استقام أمرها وفاضت على العالم القديم» وكان الورّان عارفا بهاء ولذا شرع؛ طوال 
السنوات التسع التي أمضاها في روماء يؤلف عنها بها يشبع حاجة البابا إلى المعرفة 
الإنسانيّة يّة التي بدأت لتوّها تكشف عن نفسهاء فكتب باللاتينيّة تينيّة عن نخبة من الحكماء 
والفلاسفة العرب. وأسهم في وضع معجم عربي - عبري - لاتينيٌ» ودوّن سجلاً 
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موجرًا للتاريخ الإسلاميّ. إلى ذلك كتب بالإيطاليّة وصمًا أحَادًا لإفريقية» استقى 
معظمه من رحلاته فيهاء وربّما يكون قد ترجم بعضًا منه عن أصول كتبها بالعربيّة» 
فشرع يترحل بين اللغات العربيّة والإسبانيّة نيّة والإيطاليّة واللاتينيّة. بل إِنْه تعهّد 
بتدريس العربيّة لرجال الدين في جامعة ””بولونيا". قام الوزان بوساطة محمودة بين 
الثقافات» فقد كان عصر النهضة الأوروبيّة ينتظر معرفة جديدة: وقد لبّى هو جانبًا 
من تلك الحاجة. 

عاش الوزّان مرحاتين وهُويتِينَ مرحلة أولى عربيّة الطابع في الاسم وامويّة 
والثقافة» ومرحلة ثانية غربيّة السمة اكتسب فيها اسما وهويّة وثقافة مغايرة. لم 
تتضارب الأسماء. ولم تتعارض الُويّاتء ولم تتناقض المعتقدات» بل تفاعلت في 
مزيج جديدء لأنّ الوزان- ليون نجح في هضم هُويّته الأصليّة مثلما نجح في تَثّل 
هُويّته المكتسبة» ومسألة الحويّة تنجرّد لأنّها منخرطة في مدار يثريها بالتنوّع والتفاعل. 
وساصطته بين الثقافات كانت فاعلة ومفيدة» ولم تذهب سدىء فمن خلاله عبر جزء 

من المعرفة العربيّة بالعالم إلى أورويًا في مجال الجغرافيا واللغة والتاريخ» وكان هو 
ترجمان الأفكار الحميدة عن ثقافة كانت تضيء عتمة العالم القديمء فلم يتردّد في 
جعل الآخرين يقتبسون منها ما أرادواء وما احتاجوا إليه. 


حذارمن نمرد الترجمان 

قام الوزّان بدور الوساطة الثقاة فيّة» فكان يترجم للبابا ما يظنّه مفيدًا له ولم ترد 
إشارة إلى تعذر أداء هذه المهمّة طوال إقامته في روماء ولكن حدث أن امتنع المترجم 
عن أداء مهمّته في نقل الكلام بين المتحدّثين حينما ظهر له أن مضمون الحديث 
يتعارض مع إيوانه الدينيّ» فيا يسارع مترجم آخر إلى قبول المهمّة رغبة في معرفة 
المجهولء والأمانة في نقل معنى الكلام» من دون أن يُدخل نفسه طرفا في مضمونه. 
ورد ذلك في رواية رحلة بالداسار بها يكشف أن المترجم لا يندرج دائما في فئة 
التابعين» ولا يفترض فيه أن يكون من المتبوعين. فبعد أن أبحر “بالداسار تومازور 
إمبرياكو” على ظهر سفينة ”القديس ديونيسيوس” من جنوا إلى طنجة عبر البحر 
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الأبيض المتوسطء» قاصدًا لندن للحصول على النسخة المفقودة من كتاب الاسم المئة 
للمازندران؛ الذي أشيع نه يمكن أن يحول دون نهاية العالم المتوقعة في سنة 1666م 
التقى على ظهر المركب برجلين» أولهم| رجل مهذار من البندقيّة اسمه “جير و لامو 
دوراتزي“ يعمل في البلاط الروسيّ لصالح القيصر في موسكوء وقد أرسل بمهمّة 
خاصة إلى لندن. وثانيهما رجل فارسيّ غامض يدعى ”علي أصفهاني" يستعين في 
حله وترحاله بمترجم فرنسيٌّ» هو الأب ”أنج“. 

وماإن أرفؤوافي طنجة حتّى دعاهم للعشاء سيّد برتغالي يدعى'“سيباستاو 
ماغالهيس” في بيته. كانت سهرة طويلة تخللها مزيد من الطعام والشراب» وفي جزء 
منها دار بين الفارسي والبندقيَ حديث شائك حول الباباء يحمل في معظمه وجوه 
اختلاف في المذاهب المسيحيّة خلال القرن السابع عشر. لم يرق ذلك للمترجم الذي 
كان أظهر تعلقًا واضحًا في إيرانه الكنسيّ» فكان يتقاعس في أداء مهمّته» وينشغل 
بالطعام دون الكلام» أو لاايصغي إلى الحديث جيّدَاء فيطلب الإعادة بذريعة عدم 
التركيز. إلى ذلك كان ينقل باختصار حديئًا مستفيضًا ”إمَا لأنّه لم يحفظ كلّ ما قيل» 
أو لأن بعض الأمور التي قيلت ل ترق له“”©. 

وخلال تلك السهرة الطويلة أبدى ”أصفهاني“ اهتمامًا شديدًا بمعرفة ما كان 
يدور في موسكو من أحداث» ورغب في أن يتوسّع ”دوراتزي” في شرح عادات 
أهلها وعقائدهم» وما لبث أن بدأ يستفسر عن ”المذاهب المختلفة لدى الأرثوذكس 
والكاثوليك”» فشرع المهذار البندقي يكشف له ما كان بطريك موسكو الأرثوذكسي 
يعيبه على بابا روما الكاثوليكي. والمواقف التي يراها غير صحيحة في عقيدته» 
وتستحق نوتًا من الازدراء؛ فأثار الحوار سخط الترجمان الذي راح يوارب في 
ترجمة بعض الأقوال» ويتخطى بعض العبارات» ويغفل ترجمتهاء ويدمدم مستاء 
عن أحكام لا توافق معتقداته الدينية. وحين صرّح دوراتزي بأن أهل موسكو, على 
غرار الإنكليز» يتندّرون على بابا الكاثوليك إذ يطلقون على قداسته لقب ”المسيح 


درف أمين معلوف» رحلة بالداسارء ترجمة: نبلة بيضون (بيروت: دار الفارابي»1 200): ص322. 
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الدججال” اختنق الترجمان بغضبه. وخاطب البندقيّ» وشفتاه ترتعشان ”من الأفضل 
أن تتعلّم الفار سيّة لتقول هذا الكلام بنفسكء فلن ألوّث فمي أو أذن الأمير به“. 
لم يكن أحد من المتحدّثين يعرف أن الفارسيّ أمير؛ إذ حافظ متنكرًا على هُويّته 
الحقيقيّة طوال الرحلة» وبزلّة لسان من المترجم فضح السرّء وارتسم الشّك حول 
المهمّة التي يقوم بها أمير فارسيّ في عُرض البحار. تكلم الأب ”أنج“ بالفرنسيّة 
تحت وطأة الغضب والانفعال» ولكنّ الحاضرين جميعَاء فهموا كلمة الأمير التي كان 
ينبغي أن تظل مخفيّة. وعبمًا حاول المترجم الكاهن تصحيح زلّة لسانه؛ لكنّ السرّ 
قد عرف. فعلق بالداسار على هذه الحادثة بقوله: ”لا أدري إن كان صاحب القول 
المشهور "المترجم خائن” قد أراد الإشارة إلى مثل هذه الحادثة “17). لم يلتزم المترجم 
بشروط مهنته. فتمرّد على دوره» وغلب معتقده الدينيٌ عل المهمّة التي كلف بها 
وبامتناعه عن أداء الواجب كا هو اقترف نوعين من الأخطاء: أهمل ترجمة رأي 
بطريك الأرئوذكس في بابا الكاثوليك» وفضح هُويّة الأمير المتنكر التي اثتمنه عليها. 
ول يابث بالداسار أن مر بالتجربة عينها بعد يومين, وكان يحسن العربيّة 
والإيطاليّة واليونانيّة والتركيّة واللاتينيّة» ويعرف شيئًا من الإنكليزيّة؛ إذ دعي هو 
ودوراتزي من طرف أصفهاني في مقصورته الفخمة في السفينة» الذي أخبرهم بأن 
ترجمانه الأب ”أنج“ قد ”نذر الصوم طوال هذا اليوم» والتزام الصمت مستغرقًا في 
التأمل والعبادة“. لكنّ بالداسار رجح أن الأب المترجم لايرغب في نقل ”كلام 
كافر". فاضطلع هو بالترجمة بين الإيطاليّة والعربيّة. لم يجد صعوبة في الانتقال بين 
اللغين مترجما كل ما يقوله المتحدّئان» ولكن لم يسبق له أن قام بذلك على المائدة. 
لحري ا للك ا و ولط 
إن بدأت الجلسة حتى شعر بالإنباك فلم ب يستمتع بالطعام ول يتمكن من الوفاء 
بشروط نقل الكلام؛ إلى ذلك فقد اضطر لمواجهة الموقف نفسه الذي واجهه الأب 
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نرق المرجع نفسهء ص 323. 


البرك وال رحد كور المتوكم فن رظايات لمن مطلوقة | 199 


كان الأمير الفارسيّ كتومًا لا يفصح عمّا يفكر فيه: أمّا البندقيّ فمهذار يفضي 
بالأسرار ويخوض فيها دونما حذرء فطفق يتحدّث عن خطط ملك فرنسا بشأن 
الحرب ضدَّ السلطان العثمانّ» وكيف أن الشاه الفارسيّ تواطأ معه؛ إذ سيقوم 
بمشاغلة العثمانيين من الخلف ليضرب الفرنجة ضربتهم ضد السلطنة التي كانت 
جيوشها تقف عند أبواب ”فيينَا". يريد العالم الممسيحيّ توحيد قوته ضدٌ المسلمين» 
لكنّ التناحر السياميّ والمذهبيّ ينخره؛ فالإنكليز ضدّ الهولنديّينء وهؤلاء ضدّ 
الفرنسيّينء والإيطاليّون مرّقون. والأرثوذكس ضدٌّ الكاثوليك» وهؤلاء ضدّ 
البروتستانت. وبالإجمال فقد ضرب التنازع ضربته في كل أرجاء أوروبًا. 

كان دوراتزي يريد أن يصارح الأمير بصححة هذا الحلف بين ملك فرنسا وشاه 
إيران للقضاء على السلطنة العثانيّة التي تواصل التهام القارة الأوروبيّة, لكنْ المترجم 
بالداسار يعد ذلك سرّا لايجوز البوح به» فكيف بالجهر؟ ومع ذلك مفى دوراتزي 
في حديثه» وبتصميم “يقترب من الفظاظة“ على أن يقوم بالداسار بترجمته حرفيًا 
للأمير فامتثل نزولاً على رغبة صديقه والحاحه. وكا توقّع» فقد أحدثت الترجمة 
مفعولها السيّى؛ إذ رفض الأمير مواصلة الإصغاء, وادّعى الإرهاق والنعاس»ء في 
إشارة لا تخفى إلى ضيوفه بالانصراف من مقصورته. شعر بالداسار بالإهانة؛ إذ 
بقبوله مهمّة الترجمة» وما حدث خلال العشاءء فقد أهين» فخسر صديقين بضربة 
واحدة: لأنه استجاب إلى صلافة البندقيّ في ترجمة الكلام حرفيّاء وأدّى ذلك إلى 
استياء الأمير. 

وما إن رست السفينة في مرفأ لشبونة قادمة من طنجة حتى استدعي بالداسار إلى 
جناح الأمير للقيام بمهمّة الترجمة مرّة أخرىء فقد تمرّد الترجمان الفرنسي» الأب أنج» 
وغادر حاملاً أمتعته؛ ماعدّه الأمير الفارسيّ نوتًا من الصفاقة والجحود. لا يليق 
بمن مهد إليه هذا الدور أمّا سبب الشجار بين الأمير والمترجم فيعود إلى أنه يروم 
زيارة كاهن يسوعيّ برتغالي» هو الأب فييرا الذي أشيع أنه ”نطق ببعض التنبؤات 
المتعلقة بنهاية العالم» وبعضها الآخر الذي يعلن الانبيار الوشيك للإمبراطوريّة 
العثانيّة “. فكان يريد التحقق بنفسه من ذلك» فمنذ أن علم الأمير بذلك عقد العزم 
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على مقابلة الكاهن لو زار لشبونة. وحينم) دعا الأب أنج إلى مرافقته في هذه الزيارة» 
بصفته ترجمانًا ”تمرّد الكاهن» مؤكدًا أن ذلك اليسوعيّ مهرطق وكافر» وقد ارتكب 
خطيئة الغرور؛ إذ زعم بعلم الغيبء وأنّه يأبى الاجتماع به“”". اتخذ الأب أنج 
قراره» فلا سبيل للتوسّط في نقل نبوءات هرطوق من الملة اليسوعيّة 

لم يكن أمام الأمير بعد عصيان المترجم غير بالداسار, الذي سارع إلى قبول المهمّة 
لأنّه كان مشغولاً بالنبوءة المفترض حدوثها في غضون أشهره وقد ترحل باحثا عن 
كتاب المازندراني الذي سيحول دونها» فضلاً عن الدافع الشخصيّ لمعرفة مصير 
الإمبراطوريّة العثانيّة كونه أحد رعاياهاء لأنه يقيم في مدينة “جبي ل" التابعة لها. 
لاحت له فرصة مزدوجة ما توفرت له من قبل: نمارسة الترجمة تعبيرا عن إجادته 
جملة من اللغات» ومعرفة نبوءات الأب فييرا حول مصير السلطنة, وبدأ ييدذئ من 
غضب الأميرء ويقنعه بألا يضمر حقدًا على ترجمانه الذي غلب طاعة البابا على 
مقتضيات عمله. فهذا دليل ولاء لا دليل خيانة. لكنّ المهمّة منيت بالفشل» وطوي 
أمرهاء فحينم) رافق الأمير لمقابلة الأب المتنئى» بلغه أنه سجن بأمر من الباباء إذ 
ألقت القبض عليه محاكم التفتيشء فم| كان من الوافدّين لمعرفة نبوءاته إلا الفرار 
با للشبهة. وما إن عرف ربّان السفيئة بذلك حتى غادر الميناء تارك الفارسي 
والبندقّ في لشبونة» فوئدت مهمّة بالداسار في مهدها. 

وما لبث أن أسر ال هولنديّون السغينة عرض المحيط واقتادوها إلى أمستردام» 
وأطلقوها بعد حين» فاتجهت إلى لندن» وماإن بلغ بالداسار الميناء حتى سارع 
يبحث عن كتاب المازندراني» فعثر عليه عند كاهن غريب الطباع عرض عليه 
صفقة: أن يعيد إليه الكتاب شرط أن يترجمه له من البداية إلى النهاية. يريد بالداسار 
الحصول على الكتاب والرجوع به إلى مسقط رأسه في لبنان» ويريد الكاهن معرفة 
محتواه. لا يعرف بالداسار إلا بعض الإنكليزيّة» وينبغي ترجمة الكتاب من العربيّة 
إلى اللاتينيّة وإذا قبل العرض فسيكون وسيطا بين المازندران والكاهن الإنكليزيٌ 
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الذي شغف بالشرق» وجعل من إحدى الحانات مقرًّا له. فوجد أنه لمارسة الترجمة؛ 
فلا بدٌ أن يقيم مع الكاهن برفقة شابِين أحدهما لتدوين الترجمة اللاتينيّة للنصٌ» 
والآخر لتدوين التعليقات والحواشي. سر بالداسار بمصادفة أن يكون مترجمّاء 
فلن يكتفي باستعادة كتاب الاسم المئة» لكنه سوف يغوص في صفحاته بمثابرة» 
”فواجب قراءة هذا الكتاب جملة تلو الأخرى» وواجب ترجمته حرقيًا ليصبح 
مفهومًا لمستمع متطلبء تلك هي لا ريب الطريقة الوحيدة للجزم بوجود حقيقة 
خفيّة عظيمة تسكن صفحاته”20. 

لكنّ بالداسار وجد أنْ الكتاب استعصى على القراءة» فكيف بالترجمة من لغة 
المؤمنين إلى ”لغة الكفار“؟ فما إن شرع في الترجمة حتى أظلمت الغرفة ”كأنْ غيمة من 
الشحم قد غسّت وجه الشمس“. غطى ظلّ صفحات الكتابء أو عيئي بالداسار» 
فتعذّرعلية رؤية أيّ شيء؛ وأصبح من غير الممكن قراءة الكتاب المطلسم إلا 
بصعوبة بالغة لا تمكنه من نقل مضمونه» فأخفق في الترجمة» وراح يتعثّر في متاهات 
لانباية لماء فكان أن لجأ إلى إملاء خلاصات من عنده لها صلة بموضوع الكتاب» 
ولكنّها ليست ترجمة للنصٌ الأصلي. وسرعان ما حال حريق لندن دون مواصلة 
عمله الذي لم يتخذ شكل الترجمة» ولكن تدوين خواطره عن مضمون كتاب لا 
يكاد يرى صفحاته. على أن الكاهن المهووس اتخذ قراره في ذروة الحرائق التي كانت 
تلتهم كلّ شيء: التخلّي عن كتاب المازندراني لبالداسار؛ فقد فهم مضمونه من 
الخلاصات الشخصية الزائفة التي دونها بالداسار اعتمادًا على الشروحات المقتضبة 
التي قدّمها له الأمير الفارسي في أثناء الرحلة بين جنوا وطنجة. 

حال المعتقد الدينيٌ دون القيام بالترجمة حينم! تعارض مضمون الكلام مع عقيدة 
المترجم. وتدتحلت قوى خفيّة لتعطيلها؛ لأنه لا يجوز نقل فحوى كلام الله» أو ما 
يتتصل به. من لغة مقدّسة إلى لغة مدنسة» ولكنٌ الرغبة في معرفة النبوءة دفعت 
بالجميع إلى توسًل المترجم. على هذا المستوى ربطت بالداسار بالأب أنج علاقة 


دلق ا مرجع نفسه. ص 351. 
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تناقض؛ يوارب الأب الكاثوليكي» ويتغاضى. ويتهرّب من نقل الأفكار التي لا 
توافق معتقده. بل إِنّه يتمرّد» ويتخل عن مهمّته؛ لكن يقبل بالداسار ذلك سييًا 
لمعرفة مضمون النبوءات عند فييرا والمازندراني» غير آبه بالمعتقدات الدينية؛ لأنه 
يريد معرفة نهاية الدنياء فيزوّر مضمون الكتاب باستعادة أحاديث عابرة عنه في 
سبيل الحصول على النسخة الأصلية منه. 

ينكفئ الأب أنج في إطار العقيدة الدينيّة» ففيها يلتمس الطمأنينة» ويأبى أن 
يدنس حواسّه بأحاديث تطوي الكفر في تضاعيفهاء فذلك إسهام في نشر الضلالة؛ 
إذ كلم نع حضور الدين عن الأرواح الطاهرة انفرط عقد اليقين الجامع للأفكار 
الصحيحة؛ وحلت النبوءات والهرطقات في الأنفس المدنّسة» أمّا بالداسار المشبع 
بالنزوع الدنيويء فلا يتعثّر بالفرضيّات اللاهوتيّة» ولا يوقرهاء فهو مدفوع بمعرفة 
مصير العالم الذي يعيش فيه ومن ثم لا يمتنع عن أيّة مارسة تكشف له جانبًا من 
ذلكء فرحلته كلها من ”جبيل" إلى ”لندن” كانت بحمًا عن سرّ النبوءة الكامنة 
في مخطوط المازندراني. ولكنّ المترجمين يتماثلان على مستوى آخرهء فهما شريكان 
في معرفة اللغات. قد يحجم أحدهما ويسعى الآخرء ولكنّها في رتبة واحدة» فهما 
القطبان الموصلان بين الشخصيّات في فضاء السرد. وبدونها يفسد التواصل» 
ويتعطل التفاهم. 


ترجمة المصائر 


ولكن قد تأتي الفرصة لنبيّ أن يتولى ترجمة مصائر الأمم؛ فينجيها من أخطار 
الحروب التى يشنّها الغزاة» كناية عن فكرة الخلاص الشائعة في بعض الأديان. 
تجى ذلك بشسخصيّة ”ماني“ الذي ظهر في رواية حدائق النور مترجمًا لمصائر اهنود 
في البلاط الفارسي. ينتمي ”ماني“ إلى الثقافة البابليّة» لكنه عاش في عصر متأخر 
حينا| كانت بلاد الرافدين تحت سيطرة الفرس الساسانيّينء وكان يجيد الفارسية. 
وبها دافع عن الأمم التي كانت تتعرّض للتهديد الإمبراطوريٌ. فحين| ذهب مبشرا 
بأفكاره في الهند. وصل إلى مدينة ”دب“ عشيّة وصول الجيوش الغازية بقيادة 
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”هرمن“ 00 "ري لاحجلال المديئة؛ فعم الذعر» وأقفرت الأسواق» وهرب 
الأجانبء وتوارى الأهالي في بيوتهم خائفين. فقد كانت الجيوش على مسيرة يوم 


لمويعرض ”هرمز” استسلام المديئة بلا شرطء ولم يصرّح بدخولها عنوة. كان 
الموقف غامضاء فبعث ذلك ذعرًا بين المدنيّين. حلم الغزاة بثروات المدينة وأسواقهاء 
فالنهب كان مبتغاهم في غزواتهم» ولم يكن ليحول دون ذلك أيّ حائل؛ إذ تغْذّت 
رغباتهم على هذه الغنائم الثمينة. وحينما جرى الاتفاق على أن يذهب وفد من 
الأهالي إلى ”هرمز“ يترجم له حالهم» انتدب ”ماني“ نفسه لذلك لكونه يجيد لغة 
الغزاة» ويعرف أفكارهم. وكان قد وصل المدينة قبل ثلاثة أيّام» فكيف يكون هذا 
البابلي الغريب ناطقًا باسم هؤلاء أمام أمير ا لحرب, ومترجمًا لمخاوفهم؟ ولا دهش 
الآخرون» أفصح هو عن السبب: أنا من بابل أوليس من الحكمة أن يكون المتكلم 
باسم هذه المدينة من رعايا ”الساسانيّين"؟ وأن يخاطبهم بلغتهه؟2". 

أخرست حبجته كل المتحدثين» فعهد إليه ترجمة رسالة أهل ”دب“ إلى أمير 
الجيوش الفارسيّة سيّة. اكتسبت الترجمة» في هذا السياق» معنى مضافا؛ إذ أمست وسيلة 
يتقرّر بها مصير المدينة. حينم غادر ”ماني إلى معسكر الغزاة كان يحمل رسالة 
استعطاف, وينبغي عليه ترجمتها إلى "هرمز” بفارسيّة بليغة. لم يؤد دور المترجم 
بين طرفين مباشرين: إِنّا حمل موقفًا وجاء يترجمه للقائد الذي ربضت جيوشه على 
مشارف المدينة» وكلما كان بليعًا أمكن تنب الحلاك. ما إن وصل حتى وجد القائد 
“متربّعًا فوق أريكة من الخشب المحفور» تحت خيمة فسيحة هي قصر حقيقيّ من 
القهاش رّفعت أذياله للسماح بدخول الهواء والضوء. وكان الضبّاط والكتبة جتمعين 
حوله. ولككن برؤوس محنيّة وأذرع ممدودة إلى جانبي الجسم., ولم يكن هنالك من 
لفظة في غير محلها“”©. أخبر الأمير بأنّ زائره تاجر بابل رست سفينته قبل ثلاثة ثة أيَام 
في ميناء "دب" ويروم مقابلته. 
(1) أمين معلوف, حدائق النور» ترجمة: عفيف دمشقيّة (بيروت: دار الفارابٍ» 1993): ص 134. 
(2) المرجع نفسه» ص 136. 
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حالما دخل ”ماني“ حتى عاجده القائد بالسؤال “أيّة حمولة جلبتَ؟” فكان 
جوابه ”أقوالي» ولاشيء غير ذلك"“. أغرى الجوابٌ المقتضب الأميرٌ بالحديث» 
فعلق: ”ماأروع الكلام من بضاعة! فهو لا يزن شيئًا في عنابر السفينة» ويمكن 
أن يغنيك إذا أحسنت مقايضته بالمال”. ظنْ هرمز أن زائره سيروي ملاحم الفرس 
القديمة» ويعرّج على أعمال* قورش“ و”دارا” ومآثر الأخمينيّين» بل وبطولات 
أجداده الساساتيّين. بيد أن الزائر ما جاء قط من أجل ذلك. إِنَّ) علق مواربًا بها 
يريد: ”أعرف جيّدًا حكايات أخرى لم يسمع بها أحد قط“. كان جوابًا استفرّ الأمير 
فقال: ”حكاياتك الأخرى لست راغيًا فيها. إِنّ رجالي لا يبون الاستماع إلا إلى 
الملاحم التي يعرفونبها. وإلآ فإلى قصص الصيد. وإذا كنت تعرف شيئًا منها وعرفت 
كيف تجعلنا نعيشها من جديد فلن تعود خالي الوفاض“. فأجاب ”ماني” وكأنه 
يواصل كلامه: ”أقوالي لا أبيعهاء بل أوزّعها". فعلق ”هرمز“ قائلاً: ”"لست. على 
هذاء تاجرًا ولا راوية“. ولم يكن هو أي من الاثنين. صدق الأمير في كلامه من حيث 
لايدري. فالزائر صدّ نفسه عن ذلك. 

كان صاحب رسالة دينيّة غايتها الإصلاح بين البشر» كائنة ما كانت أعراقهم 
ولغاتهم وألواهم. أوقدت المحادثة التي جرت بالفارسيّة في أطراف الهند غضب 
هرمز وبطانته من القادة والمستشارين» فهمس أحدهم للأمير بأنْ المتحدّث إِنّْما هو 
”ناصريٌ“ من يلاد الرافدين» جاء ينشر هرطقته في ربوع الهند. فقاطعه ”ماني“ بأنه 
م يحضر للحديث في الدينء إِنّا يتعلق الأمير بمصير مدينة. ثم إنه يجل ”يسوع“ 
و” بوذا" و“زرادشت”. صعب على هرمز التمييز بين هؤلاء فخيّم عليه النعاس» 
وعكر مزاجه: فأراد حكاية مثيرة تنعشه ولم ينتظرء إِنَّا شرع بنفسه يروي حكاية 
وقعت له مع أسد. حكاية كشفت شجاعة الأمير» واستعداد الأسد لمنازلته» وحينما 
شعر الحرس بالخطر المحدق بأميرهم أحاطوا به فتوقف الأسد عن هجومه. وابتعد 
محافظًا على جلاله» فأمر هرمز بألا يُطارد احترامًا له. 

م تغب عن ”ماني“ دلالة الحكاية» بل عرّزت المهمّة التي جاء من أجلها. إذن» 
سيعفو الأمير عن أهل “دب“ ىا عفا عن الأسدء وسيدخل المدينة من غير استباحة. 
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فقيل له: إِنْ الأمر مختلف. فالأسد استحق عفو الأمير لأنّه كان راغبًا في القتال» أما 
أهل دّب فلا يرغبون» فهم ليسوا سوى أغنام ”ومصيرهم أن يجزٌّوا ويذبحوا””". 
اعترض على هذا التخريج, لأنْ قانون الإمبراطوريّة لايقول بالاستباحة إلا في حالة 
العصيان والمقاومة؛ وإلى ذلك فأهل المدينة تجار» وليس بحوزتبم أي سلاح فلا 
يجوز الفتك بهم. وكلّ ما يرغبون فيه هو احترام حرّيّاتهم وتقاليدهم والحفاظ على 
أرواحهم وأملاكهم. ثم ليس من الحكمة تخريب مدينة تعد جوهرة البلاد» فإذا كان 
الأمير يريد حكمهاء فللاذا يقوم بتخريبها؟ توسّعت المناظرة وتشعّبت» بين ”ماني“ 
ومستشار هرمز. يدفع الأوّل بحجج الحفاظ على المدينة» ويترجم آمال أهلهاء 
ويغري الثاني الأمير باستباحتها. ونجح "ماني" في إظهار دعاوى المستشار على أنها 
إغراء صريح للفتك بالأهالي المسالمين. 

وفي هذه اللحظة الحاسمة التي كان على ”هرمز“ أن يتَخَذْ فيها قراره» اندفعت 
إلى المجلس امرأة شابّة» فأخبرت الأمير بسوء حال ابتته» وأمّها فقدت وعيهاء 
فعرض ماني نفسه طبيبًاء وباشر علاج الطفلة. وخلال تلك الليلة الطويلة تمكن من 
أن يغير موقف الأمير من استباحة المدينة» بل جعله يحمل أباريق الماء من النهر إلى 
الخيمة» ووعد بأنّه في حال شفاء ابئته فسوف يلغي قرار الغزو. ولم تشرق الشمس 
إلا وقد استعادت الطفلة عافيتهاء ونجت ”دب“ من الغزو. أصبح "ماني مثار 
عناية هرمز؛ إذ بسط عليه حمايته» وفتح الطريق أمامه للوص ول إلى البلاط» ونشر 
رسالته الدينيّة في أرجاء الإمبراطوريّة. حمل النبيّ في داخله مصير الهنود» وترجم 
للغزاة حالهم» فلم يتوسّط بين طرفين تعذر عليهما التواصل اللغويٌء إنْها باستخدام 
الكناية السرديّة نجح في ترجمة مطالبهم» فحقّق ما انتدب نفسه من أجله. 


000 المرجع نفسه. ص 139. 
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خائمة 

كشفت المدوّنة السردية لأمين معلوف عن دور مهم للمترجم يتباين باختلاف 
المقام الذي هو فيه» وفيها لفت الانتباه إلى أنه لا يجوز للمترجم أن يتنكب دورّه» 
ويخون الأمانة التي عُهدت إليه وإلاعدّ خارجا على أعراف الترجمة ويُمنع عليه 
تزييف المعاني» وتمويه اللقاصدء فمهمته لا تقبل المغالطة» وينبغي عليه الانصياع 
للدور الذي عهد له في المحافل التي يتوسط فيها بين طرفين يجهل كل منها لغة 
الآخرء وإلى كل ذلك ظهر المترجم حاملا لرؤية ثقافية أو دينية تعد دليلا له في 
مهمته. وحينا ينتزع المترجم اعترافًا بدقته يمضه الآخرون ثقتهم ىا حصل في 
حالتي “ليون الإفريقي” و"ماني“» ولكن قد ترتسم للمترجم صورة المتمرّد حينما 
يمتنع عن أداء مهمته كما في حالة الأب ”أنج”"» أو صورة المزوّر الذي يتطلع إلى 
فائدة ما ىا في حالة “بالداسار". 
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ترجمة الأدب بين الأمانة و"الإبداع الموازي”" 
قصيدة "غزلية حزينة" لبودلير نموذجا 


مصطفى الطوبي 


إن التطاول على الآثار الأدبية الخالدة بادعاء ترجمتها هو جسارة كبيرة» خاصة 
إذا نتج ذلك عن المتطفلين على الأدب يمفهومه الواسع. والأدب في الثقافة العربية 
هو الشعر بحصة الأسد في التراث العري» وفي المنظور النقدي الذي تأسس طوال 
قرونء وما بقي تتوزعه الأجناس الأخرى التليدة والطريفة على نحو المقامة» 
والقصة. والأقصوصة. والرواية» والمسرحية؛ ما يزيد صعوبة الترجمة. والشعر 
مثل الحقنة المركزة ينشد طاقة خلاقة» ومستوى هائلاء ومؤهلات عملاقة» وروحا 
مرهفة» ورئيًا (بلغة النقاد القدامى) مشمرا يقظأً يرافق الشاعر فيلقي في روعه كلما 
لاحت الضرورة. فإذا كان نظم بيت أهون على الشاعر من قلع ضرس فا أدراك 
بتر جمته؟ وستكون محنة ترجمته مضاعفة وفق هذا المنظورء وخاصة إذا علمنا أن 
"الكلمات في الشعر ممزوجة بالصور ”". 

وقد كثرت الترجمات للآثار الخالدة» واكتسحت المكتبات» ونفذت إلى الأماكن 
من دون أن تنفذ إلى القلوب. وتكاثرت حول الأثر الواحد مثل اشتعال الطحالب 
في المياه الراكدة» كها حصل لشعر شكسبيرء ولامارتين» وبودلير“. 


)1( محمد مفتاحء "درجات الأيقون وترجمة الشعر" في: الترجمة والتأويل (الرباط: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1995 م)» ص 139. 
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والذي أنّا متحدتٌ عنه في هذا البحث والترجمة هي قراءة على كل حال» وهي 
ممارسة ذاتية تنحاز إلى توجه ما على نحو ما حصل لترجمات الشيخ والبحر لهمنغواي» 
وتاجر البندقية ا ا ا ل 1 
وأربعين ترجمة. إلا أن النفوسٌ بقيثُء في غالب الأحيان. تواقة إلى الترجمة الحقيقية» 
جائعة إلى ما سد الرمقٌ؛ تبحث فلا تمد إلا العظام التخرة؛ والتفايات القذرة. تقر 
ما يكتب فلا تستطيع أن تستسيغه» فتطرحه كالقنينات الفارغة. وبقينا على مسغبتنا 
في تلمس الجمال بين الأشواك. والسببٌ في هذا الأمر كله أن أغلب الناقلين للآثار 
الغربية كانوا مترجمين فقطء ول يكونوا مبدعين. ثم إنهم تمسكوا بحرفية النصوص 
بناءَ على ذلك» وقضوا بالأمانة في أببى تجلياتهاء وأضاعوا مفهوم الشعرء إذ أبقوا 
على مفهوم الشكل الخارجي للشعرء ودرأوا ما سوى ذلك من معنى ال معنى» 
والتأثير» وهو ما أشار إليه الدكتور محمد عناني قائلا: ”إن المترجم الأدبي لا ينحصر 
همه في نقل دلالة الألفاظ أو ما أسميه هنا بالإحالة. بل هو يتجاوز ذلك إلى المغزى 
وإلى التأثير””2. والسبب أيضا أن هؤلاء الناقلين أخذوا بمفهوم خاطئ للتواصل» 
فحملوا الرسالة الفنية على الرسالة اليومية. وأضاعوا مفهوم التواصل في هذا المجال 
فتنوروه كمّيّاء وما هو بذلك إنما هو تواصل كيفي. فنشأ بنيان مفتقد إلى الأمساس 
عل شنا جفرة: وقد تعرضتُ للترجمة الأدبية في عمل أكاديمي بحثًا وتدقيقا فألفيتُ 
أن القول بها ضربٌ من الخيال© وجسارةٌ على الشعر بالافتراء والسدال. 

سأتناول في هذه المشاركة بعض العينات من ترجمات بودلير التي تناسلت عبر 
التاريخ» والتي تكسرت على جدار واقع الشَّعْرء وذهبت أيادي سبا. الترجمات التي 
توخى أصحابها عظمة بودلير نفسه. وشهرة بودلير نفسه. الترجمات التي ولدت 
يوما حالمة بالفججرء تواقة إلى التألق, إلا أن الواقع التداولي للنصوص الجديدة 
(1) محمد عنان الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق (بروت: مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية 


العالمية للنشر لونجيان» 1997 م)» ص 18. 
)202 ينظر: مصطفى الطوبيء الترجمة بين الاتباع والإبداع (أكادير: منشورات دار قرطبة» 2015 م). 
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”المتمهدية”*”2 كان أكبر منهاء فمحقها على نحو محقه لآلاف النصوص المتطفلة. 
ونظرا إلى أن القول في ترجمة الديوان كله أكير من أن يحاصر في هذا البحث الضيق» 
فإننا قائلون إن شاء الله في ترجمة نص واحد ل بودلير موسوم ب: معزوفة الحزن 
:كنت امونة د23 والذي يقول فيه بودلير (النص الأصلي): 


©5328 1115015 0116 13232016 :223 0116 
تدعام 1©5! 1556 5015 2ه ! 116اع6 5015 
,©1588 ات 1121126 كنا 01121 لم 


بكناع1؟ 145 التتناء [22 عع1:0:38 


01 13 011220 غ100 هناد عستة*] عل 

: 16218556 غ220 رمغ ع0 غتنكمء'5 

2016 عد تناع 1”11025 تقل تناع رمغ 20دن 0 
6101 عد أضعدة م ارمع ناك 110قن0) 


,556 ذا عاناع 2111 1111386 عرآ 


عكع؟ لأعه 522210 502 4113110 عتتطلة') عل 

: 53138 126 عتتنتتامء 10ت تك نلقع 126 
رععطعط ع5 1ك 121215011 1212 2231816 ,مسقن 0 
ع0 ,علعنده1 م20 رعددزمعقة 1021 


0153ل 81 دنا عتدودره©6 


! 0112 7]6ناله؟ رععام5ة'ل 
! عتناع 0611 ,250010 م11 


(1) ادعاء ترجمة عيون الآثار أشبه بادعاء المهدوية التي عراها التاريخ. 
:2 ,1972 ,1210 111ة) ,لغ نكن عرنء81 دوع , ك1خللشضآظ طتآافظ (2) 


210 


الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


,امم هع 06 5زم اعت د5 165 10135 
م511 "اناعم 02 116 5أمك خآ 


إعاناعز 15 غلاعولزع2 عنان 2165عج 5ع12 


6 041 تناع 502 6نان كلقة عل 
,63165 32301015 لالاع 1لا 10 

,©1058 نا تلن عنروعترء 6ز22160 ج11 
©2078 13 50115 0111765© لاغ 116 ]أ 


65 مهل د5ع0 لتعنوءه'1 ع0 ناعم نرنآ 


65 125 0116 ,11616 113 ,1321 11315 
بلا كضظا'1 216:6ه5 85م الممعددة ”131 

,65 1261] 58115 221111611181 1111 11611 أ 
رق17ذلع ع0 اع 75هكزمم ع0 الممعع نم5 


لاع؟ ع عع ع1015امم عل عمتممظ 


1 01125766 تناع هلك 3 007230 
,نا مقعم “تناع ط[1هتتز 16 غصة 2 1تدلءة12 
بعالا عسساعط'1 0112110 1تمة5 1 ا ناترم ع1" 
عغصلعئة '1 أأره5 225 21211125 11 


,26800 ع1طناكزوة م11 ع2 


ع2 20 أع5ع ,2011135 ©21 نالا 

رأ لاع ععنتج 011 121211205 2 0001 
1512 أتنات 13 ع0 جنع 1'02 5م13 
: عستاعام داس 06 عدرة”1 ,رععتل علة 


”!1601 متت 6 ,م6851 02 5تناد عل" 


ترجمة الأدب بين الأمانة و”الإبداع الموازي“ | 211 


وعملا بمقوم الشعرية المشتعلة التي تدخل في ذواتنا بلا إذن» وتأجج شعورناء 
وتلهب أذواقناء فإننا نلاحظ أن أهم رائز في النص الذي أمامناء والذي يحرك عنصر 
القراءة هو بالضبط ”اللاتحديد”» و" اللاتحديد” (دمنءهمنصمه:6هة) هو العنصر الذي 
ركز عليه رواد نظرية التلقي وخاصة إيزر”'"» في تبين الشعرية المتلألئة التي تحمل 
في ذائهبا طاقة فنية (عدوندنامة 61م50:6). إذ إن الشعر لا يعطي كل شيء؛ بل هو 
يمسك أغلب الأشياء» ويدحر المتلقي في رهانات البناء» يبحث عن المنل المناسب. 
فالمخاطبة في هذا النص غير محددة تماماء ولو أنها كانت محددة لما كانت للقصيدة 
سطوهاء إنها النشيد والأنشودة؛ والأغنية» والغزلية» والمرأة الجميلة والحزينة... 
إلخ إن هذا التنوع هو عبقرية النص بالضبطء النص الذي يُدَوّحُ المتلقي» ويرمي به 
في متاهات القراءة» ويحمله على الفعل أو على الأصح على رد الفعل في إطار تواصلي 
كيفي تفاعلي يسير باتجاهين متعاكسين؛ من الأنا الباثة إلى الأنا المتلقية» وفي الوقت 
نفسه من الأنا المتلقية إلى الأنا البائّة. يجلس بودلير على ركبتيه» ويداه مرفوعتان توددا 
هذه الآسرة الجالسة على كرمي بيزنطي من المرجان والياقوت» تجمع في طلعتها 
صورة الحسن والحزن. وليس اجتتاع الحسن والحزن أمرا غريبا ما دامت العاصفة 
هي التي تعيد الشباب إلى الورود رغم قبحهاء والدموع الحقيقية زينة للخدود 
رغم انسلاكها في الحزن والبأس. هناك محوران متناقضان يتجمعان في هذا الجدول 
الجميل والحادئ؛ العشق الدافق الذي عبر عنه الشاعر على نحو مباشر» والصورة 
المحزنة والمؤلمة التي تجئم عليها الأحزان للمعشوقة في تفردها وانفرادها. إن حب 
الشاعر الجارف لهذه المخاطبة مرتبط بالسواد والحزن, والألم» والدم الجمال والقبح. 
الحب مرتبط بذهاب الفرح» والحب مرتبط بالدموع والرعب. موضوع التقابل أو 
التناقض هو محرك للقراءة» كأنما انفتاح النص متوقف على المربع السيميائي: 

حزن* فرح» حزن لا حزن» 

فرح #حزن, فرح #لا فرح» 


درف ينظر : 41 .ص ,1984 هداع أل6 معملجماة عصفاط ,رع 15 ,رعمتاعع1 عل باأعونآ 
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سوادع بياض» سوادع لا سواد. 

بياض *سواد» بياض* لا بياض إلخ. 

القراءة تنفتح كتبرعم الورد تتناسل من الأسئلة. وبقاء القارئ على جوعه هو 
محرك القراءة. من هي المخاطبة؟ ماسر هذا التعارض أو التلاقي بين الألم والحب؟ 
ما علاقة هذا التقابل بالديوان كله: ”أزهار الشر“. إنها الأسئلة نفسها التي تتوهج 
في النص فتجعله منفتحا مضيئا قادرا على اقتحام القلوب والأزمنة والأمكنة. 


الجهال والحزن سيان عند الشاعرء بل يدافع عن مشروعيتهه| من خلال ثنائيات 
هي الجمال والحزن» والبكاء والحسنء والعاصفة والنضارة. إن هذا البناء الشعري 
العملاق هو كل موحد لا يمكن تجزيئه؛ يتجمع فيه الإيقاع بمختلف أنواعه» 
والتصويرء والرمزء والبعد التداولي للخطاب والمعجم. والتراكيب... إلخ. 
والترجمة في أدبياتها المعروفة هي تفكيك وبناء؛ نحن نفكك النص حينا| نروم فهمه؛ 
ونبنيه حينم| نحتفظ بما فهمناء لنجعله في حلة أخرى مختلفة في مستويات محددة أو 
في كساء آخر أي لكي نصوغه صياغة فنية أخرى تتوخى الجمال أكثر من أي شيء 
آخر. فهل سيوفقق المترجم في أن يقوم بهذا الهدم والبناء في بجال بحثنا دون أضرار 
تذكر؟ لا يوجد شيء يحملنا على اعتقاد هذا الأمر» وكل ما يوجد هو أشكال غريبة 
تحوي صورا ميتة كالأس)ء النافقة في مياه مختلفة؛ جثامين محنطة مرصوصة بشكل 
سيئ» نققلت من بيئة أخرى» وثقافة أخرى» ووسط تداولي آخر. الأمر الذي يدعونا 
إلى مراجعة واقع ترجمة الشعرء وترجمة هذا الشاعر يوجه خاص. 
فشل الترجمات العربية لشعر بودلير 

اعتقد الناس أن الترجمة في محال الشعر ممكنة» وأصروا على ذلكء من دون أن يعوا 
أن الرهان خاطىئع من الأساس. وهكذا فقد كتب لشعر بودلير أن ترجمه كثيرون» 


نازلوه في صمت فأعياهم؛ ورحلوا إل حالم صامتين بعد أن ثلمث أنصلّهم» 
وطلحتٌ سواعدهم. وذهبٌ جَهِدُهِمْ أيادي سَبًا. يبادر الأستاذ حميد لحمداني إلى 
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نَقْض بعض ترجمات بودلير» وأقصد ترجمة مصطفى القصريء والمذوريء مقترحا 
البديل الذي يراه مناسبا في قصيدة غزلية حزينة”"2» تعبيرا عن كونه قادرا على اقتحام 
هذه العقبة. وهو في واقع الأمرلم يفعل شيئا أكثر من أنه أضاف محاولة أخرى غير 
ممتعة جمالياء إذ للشعر أعرافه وطقوسه. والتحدي هنا ليس هو النقل من لغة إلى 
أخرى؛ بل هو الشعرية في ذاتها؛ إذ كيف لشخص يفتقد القدرة على أن يصنع 
الشعرية في لغته الأم» أن يفعل ذلك من خلال الترجمة من لغة أخرى. وإذا كان حقا 
قادرا على نقل جذوة الشعر في وضاءتهاء فأعتقد أن ممارسة الإبداع في ذاته ستكون 
أهون على الناقل من الترجمة با تحمله هذه الأخميرة من توخي الأمانة في الحدود 
المطلوبة. 


» 4.٠ ١ فة‎ ٠ 6 75 035 


كيف سنناقش الترجمات العربية لشعر بودلير بدءا با قام به مصطفى القصري» 
وخليل خوريء وحميد لحمداني» وإبراهيم ناجيء وتحمد عيتاني*»» ونحن لا نكاد 
نمسك بشثيء من ترجمتهم سوى سراب الرؤية. نراهم يبذلون قصارى جهدهم 
لمارسة الترجمة» فيضعون أمامناء بعملهم هذاء كلاما عاديا متراكبا ثقيلا تأباه 
النفوس. وتمجه الأذواق. فيه من التكلف ما يحملنا على الضحك أحياناء وفيه 
من تشم الأمانة ما يحملنا على الاستغراب في أغلب الأحيان. وذلك لأن الفجوة 
بينهم وبين آثار بودلير بقيت فاغرة فاها على نحو لافت للنظرء ولأن مآرب القراءة 
العاشقة قد تغورتٌ وذهبٌ ماؤها. الشعر مرهف جداء وهو علمية اختيار دقيقة؛ 
الاختيار (0»ذهض) بالمفهوم العلمي المرتبط بنظريات الأسلوب. ولعل زرع كلمة 
واحدة بل حرف واحد غير متجانس مع النص من شأنه أن يثير البلبلة» ويولد 
التنافرء ويزري بالجمالء إذ يفرض التباري في المميزات الأسلوبية والجالية التي 
رفعت النص الأصلي أو اللغة المصدر إلى مقام الآثار الخالدة. وهكذا تتكسر 


010 حميد لحميداني؛ الترجمة الأدبية التحليلية» في: مشروع البحث العلمي ونظرية الترجمة 2005 م» ص 70. 
202 بودلير» أزهار الشر ترجمة محمد عيتاني» تقديم جان بول سارترء ط 2 (بيروت: دار الفاراي» 2012). 
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ترجمات المترجمين العرب على جدار التلقي التفاعل مع النصء وفق مقوّم الجمال» 
إذ إن المشكلة الكبرى في ترجمة الأدب هو مفهوم الأدب نفسه. والترجمة تنطلق من 
الفهم» وهو العائق الأول في هذه الممارسة. إذ ماذا سنفهم من الأدب بالضبط؟”© 
فهناك ترجمات حرصت على التقاط المعنى النصي» في إشارة منها إلى تشابه الخطاب 
الشعري مع الخطاب اليومي» وهناك ترجمات هربثٌُ من النص إلى فلوات قاحلة» 
فغورتٌ بصيصٌ الاخضرار الذي كان يلوح في التمسك بالحرفية. وسواء كنا 
بإزاء هؤلاء أو أولئك فإن النصوص اللمترجمة تعرضث لحدثان التاريخ» واكتساح 
التحركات الأدبية» فعغمرتُ على آخرهاء ونُسيت. وبقيثٌ الآثارٌ الأصلية وحدها 
صامدة أمام الأحداث. 


ترجمة مصطفى القصري2) 


حاول مصطفى القصري أن يلتقط جزئيات النص الأصلي من دون مراعاة 
الإيقاع بمفهومه العام» وقضية رهانات ارتحال الصورة الشعرية» وخصوصيات 
الشعر. يقدم ترجمته الموسومة ب ”نشيد حزين”“ متسلحا بالأمانة في أنقى صورهاء 
الأمانة التي جعلته يلتقط تفاصيل النص وظواهر الكلام» وكأنم) لسان حاله يقول 
إن الأمانة هى ”اذ ياسمسم"» في مأزق التر حمة الشعرية» وينفتح الباب» فحجى 
لي 3 و 1 9 1 5 3 ١‏ 

الشعرية تمشي الهوينى لاريث ولاعجل » ويفغر الخلق جراها كما حصل مع 
النص الأصل. وهذا كله وهم صريح وادعاء فارغ. يقول في ترجمة صدارة القصيدة: 

استقامتك لا تهمني 

كوني جميلة وكوني حزينة وكفاء 

فإن الدموع تزيد في مبجة المحيا 
0) ينظر: 


كوهعايرعا عمل 1:وز)هواة اصرنء ارا أت (منمءنا2120 حدل. ”1ل أتصدك5, ده21هأكسم؟ 10 لمأكصعجاء«مصسمء سصسمعم"* 
مم 1995: غ2طةآ, 


(2) زهورالأل» بودلير» ترجمة مصطفى القصري (توئس: الدار التونسية للنشر» 1401ه- 1981م) ص 185. 
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كما يزيد النهر منظر الطبيعة 

وكما تزيد العاصفة» 

في ببجة الزهور 

ويتمسك المترجم ببذه الأمانة حتى في أحلك نتائجها.ء وني أبغض تحويلاتهاء 

وأقصد ارتباط هذه الأمانة بنقل الصورة الشعرية. فالصورة ى! هو معروف ترتبط 
بوسط تداولي يجعلها وضيئة» ومقبولة» ونافذة إلى القلوب. وماتعة. وإذا استبدلنا 
هذا الوسط قد نحكم على هذه الصور بالموت شنقا أمام الناظرين» على نحو صورتيه 
المترت- جمتين: "تحطم ١‏ لحبين”» و “غرق القلب في الفظاعة* وهما صورتان شعريتان 
خبتُ شعلتههماء وذهب رونقها في الرسالة الههدف على نحو ظاهر لاغبار عليه» 
يقول: 

أحبك خاصة لما يفر من جبينك 


المحطم 

ويغرق قلبك في الفظاعة 

وينشر الماضى البغيض سحابته» 

على حاضرك 

كان بودلير يبني عالما من المتقابلات القائمة على الخير والقبح» ويكفي أن يكون 

هذا هو البنية المركزية التي يجب أن يتمسسك بها المترجم لبناء نص مواز» ولكن 
القصري أبى إلا أن ينزل إلى كل تفاصيل الرسالة الأصل مضحيا بأبسط أبجديات 
الشعرء وساقطا في أتفه التعابير» وخاصة الصور التي مانت بمجرد خروجها من 
فضاء إلى فضاء آخر كأنما هي أسماك خخرجت من الملح الأجاج إلى العذب الفرات 
فقضت نحبهاء وانتهى أمرهاء مثل تشبيه الماء الحار بالنجيع» وتشبيه القلق العميق 
لغة الضاد باعثة على التساؤل والاستغراب» يقول: 
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أحبك حينما يذرف جفئنك 
ماء حارا كالنجيع» 

ويظهر قلقُك العميق 
كحشرجة المحتضر 

رغم يدي التي تبدهدك» 
أيتها الغبطة الإلمية 

أيها النشيد العميق الطروبٌ 
أتنفس كل شهقات صدرك 
وأعتقد أن قلبك يستنير 
باللآلئ التي تمطرها عيناك 
أعلم أن كبدك الحرى 
أحرقها حب قديم 

فهل تشتعل كبيت الحداد» 
وأنك تحتضنين في صدرك 
شيئا من كبرياء المنبوذين 
ولكن» 

مادامت أحلامك يا حبيبتي 
م تعكس صورة جهنم» 
ومادمت لم تشعري 


بقبضة الذ م2 
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الذي لا يقهر 
تحت كابوس لا يني 
وأنت تحملين بالمكر والفتك 
وبالنار والحديد. 
ولا تفتحين لأحد من البشر 


إلا على حذر. 
وترتجفين عندما تدق الساعة. 
إن النقل الحرفني لشعر بودلير قد اصطهم بالواقع التداولي للغة العربية التي 

تحفل بأعراف فنية وبلاغية منسلكة في الذخيرة المشتركة بين متقبلي الفن في هذه 
اللغة؛ ولما كان النقل حرفيا ماتت صور في عملية النقل وأبقينا على أعجاز نخل 
على نحو قوله : “ما دامت أحلامك يا حبيبتي لم تعكس صورة جهنم”؛ إذ أقص ما 
يمكن أن تثيره فينا هذه الصورة المزعومة هو الضحكء والسبب يعود إلى التقصير 
في تحليل الرسالة وليس فهمها تحليلا شعريا يلتقط مواطن الجمال» فتكون الترجمة 
مراعاة لهذه الخصوصيات الفنية. ثم إنه» وانطلاقا من هذه الحرفية الغريبة» يجمع 
بين بعض المتقابلات في حرفية تامة من دون تحليلها تحليلا شعريا للبحث عن 
دلالتها السيميوطيقية مثل ”الأمة“ و”الملكة“» ومثل ”الحب" و”الخوف المميت*» 
و”المخاطبة“ و”فظاعة الليل القذر“» يقول: 

فلن تستطيعي أيتها الأمة الملكة 

التي لا تحبني إلا في خوف ميت 

أن تخاطبيني في فظاعة الليل القذر 

ونفسك مليئة بالصيحات» 
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قائلة: 
”أنا أساويك. يا مليكى"! 


يلجأ مصطفى القصري إلى توخي أقصى ما يمكن من الأمانة» وكأنم) كان يعول 
على رهان محتوى الرسالة وليس شكل الرسالة؛ فقد التقط المترجم جزئيات الرسالة 
في صورتها الشكلية بعد أن حاصرها في النشيد: إذ لا يمكنء والحال هذاء أن نفكر 
في مخاطب آخر. ونتج عن ذلك تبعثر الجمال الشعري من زوايا متعددة» كالقابض 
على الورد؛ يريد وصفه فيسحق أكمامه. أو كالقابض على النور براحتيه» فينفلت 
البهاء» وتبقى اليدان منقبضتين في حسرة وندم. ويتجلى الخلل على مستويات كثيرة» 
نذكر منها الآتي: 

المستوى الإيقاعي: ضحى المترجم بالإيقاع الخارجي والداخلي أيضا من أجل 
القبض على محتوى الرسالة أو مضمون المضمون. وقد أدى هذا المروق إلى ظهور 
حَديّات ونتوء في الصيغة العربية» كا لو كان راكبا يكبو بين الفيئة والأخرىء ومثال 
ذلك في الإيقاع الداخلي قوله: ”ويغرق قلبك في الفظاعة"» فكلمة " الفظاعة” 
أحدثت نبوًا في الأذن الموسيقية» لأن المتلقي قد ينسج خارجا مع قوله: ”ويغرق 
قلبك” لأنه يوهم بإيقاع ماء ولكن لن يقبل بتاتا “الفظاعة" بهذا الشكل الفج؛ فهي 
قد جمعت حروفا ثقيلة مثل ”الظاء” و“العين”» وفي الوقت نفسه سحبت البساط 
من تحت الجريان الخارجي للإيقاع ”ظاعة”. أما ما يخص الإيقاع الخارجي فقد 
ظهرت بين الفيئة والأخرى حالات إيقاعية منفرة حقاء ولا يجد الشخص مخرجا من 
الإعراض عن النص بسببها. ومثال ذلك قوله: ”فلن تستطيعي أيتها الأمة الملكة“ 
فقد أحدثت الكلمتان الأخيرتان حالة من النبو والغثيان حينما اجتمعت في الأولى 
ثلاثة متحركات مغلقة» واجتمعت في الثانية أربعة متحركات من دون إشباع. وقس 
على ذلك في باقي المكونات الإيقاعية في النص. 

المستوى الأسلوبي: وأقف هنا بمكونين لافتين للنظر؛ ويتعلق الأمر بالتركيب 
والصورة الشعرية» ويستحسن في تركيب الشعر أن يكون سلسا دافقا آخذا بعضه 
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بأعناق بعضء راسم جماله بنفسه» ويكون السلوك البلاغي غير المرخص فظاعة في 
هذا الباب» فانظر إليه وهو يقدم ويؤخر في غير ما يوجب التقديم والتأخير في قوله: 
"أحبك خاصة لما يفر من جبينك”» وقوله: ”وأنك تحتضنين في صدرك شيئا من 
كبرياء المنبوذين“. أما عنصر الصورة الشعرية فهو عنصر باهت جدا لا يكاد يظهر 
شيئاء فهو مثلا حين) يقول: ”فلن تستطيعي أيتها الأمة الملكةٌ 
التي لا تحبني إلا في خوف ميت 
أن تخاطبيني في فظاعة الليل القذر 
ونفسك مليئة بالصيحات". 
لم يأت بأي جهد يذكر في بلورة الصورة المرجوة» فبقي كلامه فبّجا أوليا لا يكاد 
يبارح مكان الكلام اليوميء وانظر إليه وهو يصور الكبد قائلا: 
”أعلم أن كبدك الحرى 
أحرقها حب قديم 
فهل تشتعز كبيت الحداد؟* 
فكيف تكون الكبد الحرى محروقة» وكيف تشتعل هذه الكبد كبيت الحداد 
والاشمئزاز ما يكفي لتعوير الصورة» وذهاب جماهها. وكان يمكن أن يحتال على 
الصورة بجميع الطرق لوضع بناء لائق في شروط تداولية مفارقة. 


ترجمة إبراهيم ناجي 
بمفهومه الواسع» وتوخي الأمانة المرتبطة بالشكل الخارجي في ترجمة القصيدة 
نفسهاء فهو يحاصر العنوان ب ”أنشودة حزينة “» يقول: 

إني لا أقدرك من أجل فضلك 
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ولكني أحبك أن تكوني جميلة وحزينة 
فستزيدك الدموع جمالا 

قناة في وسط جنة 

كعاصفة تجدد شباب الزهور 

أحبك بالأكثر عندما يتبدد السرور» وعندما يغشى الضباب جمالك 
عندما يغرق الخوف قلبك وروحك 
وعندما يهشم كالغمامة 

شبح الماضي المخيف على حاضرك 

عندما تنحدر الدموع الحارة كالدم 

وعندما تحترق يدي التي تبدهد ألمك الثقيل 
كحشرجة متأم ختضر 


إن المترجم قد توخى الفهم المدرسي الأول للترجمة» فتمسك بالنص تمسكا 
أمينا من دون مراعاة للمستوى التداولي الذي ينشده الخطاب الشعري. فالخطاب 
الشعري ينشد بيئة لغوية خاصة» وبناء صوريا متميزاء وأعرافا فنية مرتبطة بكل لغة 
على حدة. إلا أن المترجم قد تَبدَ الإيقاع» وأردف ذلك بنقل صور بطريقة أميئة» 
فأدى ذلك إلى عكس ما يتوخاه المتلقي؛ فالصور المرصوصة أعلاه على نحو تشبيه 
جثوم الخوف بالغمامة» والدموع الحارة بالدم» واحتراق اليد بحشرجة المحتضر هي 
صور باردة إلى درجة الموت في النص الهدفء لأها لم تلق عند المتلقي تجاوبا تداولياء 
وأقصد بالتجاوب التداولي ذاك الذي يرتبط بالنصوص من جهة على أساس أنها 
ذخيرة» وبالحياة الواقعية من جهة ثانية على أساس أنها بنيات مركزية وأعراف 
ثقافية. يستمر في هذا المنحى في الترجمة قائلا: 
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يا رمق حياتي» يا مسرتي الإهية 

يا أغنية تطرب أذني 

إن كل أحزانك ملك لي 

وفي أعماق قلبك أضواء 

أضواء كنوز هي لآلئ دموعك 

ذلك القلب الذي ازدهرت فيه العواطف وذيلت 
والذي يستطيع أن يكن حبا بلا جذور 

لا يزال مشتعلا 

وعند ملتقى خبديك تلمع بقية من كبرياء قوم 
اغتالهم جحيم الحب 

ولكن حتى تعبر أحلامك عن الذعر الذي أشعر به 
وكل حلم مزعج يسير بك لأرض الفزع 

حيث السم والسيف 

وحيث يلتحم النار والحديد 

وحتى لا تعرفي غير الشقاء 

ولا تتشبث يداك بغير فروع الرعب 

فتتشنج عضلاتك على الدوي 

حتى تشعري بهذا 

هيهات أن تعرفي بشاعة الحياة 

ليس قبل هذا يا مليكتي 
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وحتى لوعرفته في حبي أنا وذعريء والليل البهيم يطوينا معاء قبل هذا لن 
تناديني ملكا عليك» ولن تقولي هذا توأم روحي”". 


نقول إن الشعر اختيار على المحورين الأفقي والعمودي. لست محتاجا لتوضيح 
نوع تقبل القارئ الكريم لترجمة إبراهيم ناجيء فالترجمة تتحدث عن نفسها بإخلاص 
ووفاء. وعموما أقولإن غياب الإيقاع بمفهومه العام؛ وعدم مراعاة السلاسة في 
التركيب هما جذما مشكلات هذه الترجمة» أضف إلى ذلك أننا نلاحظ أن المترجم 
يجتهد كثيرا في التمسك بحرفية النصء ونقل تفاصيل الكلام إلى المتلقي» وكأنم| الشعر 
هو الرسالة العميقة للنصء ناسيا أن الشعر هو لعب باللغة بشكل من الأشكال. 
وقد لجأ المترجم إلى الأمانة في النقل متخلصا من الإيقاع» ولكنه. مع ذلك» سقط في 
الكلام المباشر والمألوف جداء والمبتذل» على نحو قوله مثلا: ”أحبك بالأكثر عندما 
يتبدد السرورء وعندما يغشى الضباب جمالك" » ففي هذا الكلام من التكلف. 
والمعاظلة» والخشونة» ما يجعلنا مستائين منه. فلا معنى مثلا لقوله: ”بالأكثر" إذ 
أدخل الباب على صيغة التفضيل ”الأكثر “» ولا نعرف بالضبط ما يقصد بكلامه 
هذا. ولا معنى لغشيان الضباب الجمال» فقد وضع عنصرين متساوقين في الصورة» 
لأن الجمال قد يكون في الضباب» وليس هناك وجه شبه يبرر هذا الربط. ثم يأتي 
بالقرّف كله في بعض المواطن الأخرى على نحو قوله مثلا: “وحتى لوعرفته في حبي 
أنا وذعريء والليل البهيم يطوينا معاء قبل هذا لن تناديني ملكا عليك. ولن تقولي 
هذا توأم روحي"» ألا ترى أنك لو أنعمت النظر في هذه الترجمة ألفيتها كلاما مبه| 
لاروح فيه مثل الأجسام المحنطة. وإلا فكيف ستتمتع بقوله: ”وحتى لو عرفته في 
حبي وذعري”"» وقوله: "يا أغنية تطرب أذني”» وقوله: ”ولكن حتى تعبر أحلامك 
عن الذعر الذي أشعر به“. إنني لا أعرف ماذا يريد هذا المترجم بالضبطء ولا 
أعرف أبشع. ولا أثقل» ولا أسوأمن هذا الكلام المتراكب غير الواضح. وعلى 
هذا الأساس يتضح لنا على نحو لا غبار عليه أن الرجل كان يتوخى شيئا آخر غير 


(1) أزهار الشرء شارل بودلير» ترجمة الدكتور إبراهيم ناجي (سوسة [تونس]: دار المعارف للطباعة 
والنشرء 2007 م)؛ ص 121120. 
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“الشعرية". إنه كان يبحث عن الشروط الشكلية للشعر» ونسي البيان الذي هو آلته 
الأولى. وقد أنخحبرنا طه عبد الرحمن أن الترجمة التي لا تستعين بالبيان العربي ترجمة 
بكاء لا تنطق. وإذا ربطنا بين البيان واللسان ألفينا أن هذه الترحمة غير ناطقة فعلاء 
وهي أيضا غير مبصرة لأن البصر في الشعر هو توخي الجمال والحسن» وليس هو 
الذود عن القبح والطحالب. وبالجملة نقول إنها محاولة فاشلة تنضاف إلى كثير من 
المحاولات التي دبجث تاريخ ترجمة هذا النص الحي. 


ترجمة الدكتور حميد لحمداني”) 


باجم الدكتور حميد لحمداني الترجمات السابقة عنه في كتابه: الترجمة الأدبية 

التحليلية» وخاصة ترجمة خليل خوري ومصطفى القصريء ويوهمنا أنه سيأتي 
بالقول الفصل في هذا الموضوع الشائكء ولكنه. للأسفء سيضيف محاولة أخرى 
منطفئة تنضاف إلى كم من المحاولات الفاشلة» وأول أسباب الفشل في ترجمة 
الدكتور لحمداني هو التخلي عن الإيقاع بمفهومه الواسع؛ حتى لا أقول العروض 
الخليلٍ. فنحن نتفاعل مع النص عادة قبل أن نفهم معناه؛ لأن أمر البلاغة العامة 
يدور على عناصر جوهرية خارج دلالية على رأسها الإيقاع؛ ثم إن الدكتور لحمداني 
لم يبتعد عن الحرفية في توخي النقل بل بالعَ في هذه الأمانة؛ كأنما أراد أن يخبرنا أن 
فشل الترجمات هو بالتحديد عدم الإمساك بالنص في جزئياته الصغرىء, وهو أمرء 
في نظرناء مردود لأسباب مرتبطة بالشعرية نفسها. يعنون القصيدة المذكورة ”غزلية 
حزينة” ويسير هو بدوره في توخي أمانة الشكل الداخلي قائلا على هدي المترجمين 
الآخرين: 

لست أبالي أن تكوني رزينة» 

فكوني جميلة وكوني حزينة 

فالدموع تضفي سحرا على المحيا 


(1) الترجمة الأدبية التحليلية ترجمة شعر بودلير نموذجاء الدكتور حميد لحمداني. ص 70 -71. 
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مثل| بالنهر وجه الطبيعة يسحر 
ومثلما الأزهار» بالعاصفة؛ إلى شبامها تعود. 
إن نقل الصور الشعرية بالأمانة المذكورة هو إعدام لهذه الصور نفسهاء ثم إن 
هذه الصور مرتبطة بالصياغة أو بالنظم كما عبر عن ذلك عبد القاهر الجرجاني في 
نظريته الشهيرة. فحينا ننظر إلى التقديم والتأخير وفق النظرية المذكورة في قوله: 
”بالنهرء وجه الطبيعة يسحر“» وفي قوله: ”الأزهار بالعاصفة؛ إلى شبابهاء تعود”» 
نجد أنه قدم وأخمر حيث لايجب التقديم والتأخير. فالمتلقي مسيجد في الكلام 
لمذكور من التكلف: والثقل» والإجهاد ما لايمكن قطعا أن يتحصل معه جمال 
ولأرونيٌ ولااماة ولاعدوبة: وهكذا تبعل الأمانة التركيب الشعري نابيا في غالب 


الأحيان على نحو اجتماع الجبين والانهزام» واجتماع غرق القلب والرعب, واجتماع 
العين الواسعة بصيغة المفرد بالماء الساخن في قوله: 

أحيك خاصة عندما يفر الحبور» 

عن جبينك المهزوم. 

وعندما في الرعب قلبك يغرق» 

وعلى حاضرك,. غيمة الماضى الرهيبة» 

ماءا”) ساخنا كالنجيع» 

وحين يكون همك الفادح» 

برغم يدي التي تبدهدك نافذاء 
(1) الصواب :ماءً 
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لقد التزم الشاعر بالأمانة إلى درجة الركاكة في أغلب الأحيان» فانظر إليه» وهو 
يجمع ما بين التنفس وشهقات الصدرء وإنارة الدموع التي تشبه اللآلئ بضوء 
القلب» واتقاد الحب بالمصهر يقول: 


أتنفس شهقات صدرك كاملة 

يا لذة إية 

ويا ترتيلة عذبة عميقةٌ 

ومدق 

أن قلبك يستضيءٌ 

بالذي تسكبه عيناك من لآلئ. 
أعلم أن قلبك الطافحَ 

بحب محتث قديم 

مازال متقدا كمصهر 

وأنك ما زلت تحتفظين» 

ببعض غصة كيرياء المعذيين» 
ولكن يا عزيزتي 

مادامت أحلامك لم تعكس الجحيم 
وأنك تحت وطأة كابوس لا يهادنُ» 
تفكرين في السموم والسيوف. 
مأخوذة بالنار والحديد. 


وأنك تشرعين بابك لأي كان 
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ولا تقرئين التعاسة في كل مكان 
راعشة وقتما ترن الساعة» 


فلن يكون في وسعك أن تشعري» 


ولن يكون في وسعك يا أمة مليكة. 

ويا من لا تحبني إلا على رهبة؛ 

في رعب الليل الموبوء» 

أن تخاطبيني» طافحة الروح بالصراخ : 
”أنا ندك يا مليكي". 

ومثلم! الأزهار بالعاصفة. إلى شبابها تعود. 


الأمانة واللغة الشعرية 


إن أهم ملحوظة يمكن أن نخرج بها من خلال النظر في هذه الترجمات هو أنها 
تمسكت كلها بالأمانة بناء على الاستلاب في آفة الاحتكاك اللغوي”'» فأسهم ذلك 
في نضوب مائهاء وخبو فتيلهاء وذهاب جمالها. ومفهوم الأمانة نسبي» لأنه مرتبط 
بسياق خاص وقد قال فيه كشيرون دون نتيجة تذكر حتى فضل ”بول ريكور“ 
مصطلح "التقريب” ©. فهو يمستوجب حضور لغة من نوع خاصء لغة مغسولة 
أو شغافة أو محايدة» لا تصنع الحدتٌ» بل تحملنا إلى الحدث. ومع ما يوجد من هذه 
اللغة من حياد وبساطة ومباشرة. فإنها لا تخلو من مسكوكات. وانتهاكات» ورموز. 
(1) ينظر: 3, عادولا ك1 ,إع مادم دل وم هاصع رطع تع عمتع كا 


2( عن الترجمة. يول ريكورء ترجمة حسين خمري (الجزائر: منشورات الاختلاف. 1429اه- 
8م) ص 64. 
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الأمر الذي حتم في الترجمية”'2 (عسونهسهه) أن نتجاوز في معالجتنا للشعر المستوى 
الأفقي التركيبي الجملى إلى المستوى الإيجحائي أو العموديء أتحدث عن محور 
الاستبدال. لقد بَم الباحثون في الحديث عن الأمانة والخيانة من دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء النظر في مقومات الأمانة ودواعي اللفيانة. إن اللغة التي نستعملها لا 
تقدم لنانفسها بشكل صريح وظاهر كما هو الأمر بالنسبة للغة العلمية» فهي دائما 
تظهر لنا تحت مستويات من الطلاء أو من وراء حجاب. حتى إذا التمسنا المستوى 
المباشر في اللغة سقطنا في التطويل؛ والركاكة. وهو الأمر الذي حَتَّمَ على اللسانيين 
غض الطرف عن هذا المستوى» والحديث عن المستوى ا ليء بالانتهاكات والخروق 
على نحو الاهتمام بالكلام في المرجعية “السوسيرية“» وجعله خلاقا ومجديا. وحتى 
في ظل الحديث عن هذا المستوى» بقى مستبعدا وبعيد المنال على نحو ابتعاد الممارسة 
اللغوية اليومية عن البنية العميقة التي كان قد اقترحها نعوم تشوم سكي في لحظة 
من لحظات مسيرته العلمية. إن اللغة الشعرية هي اللغة التي توجد في طرفي نقيض 
بالمقارنة مع اللغة الواصفة أو اليومية البسيطة:؛ وبعبارة أخرى إنها اللغة التي تشذ 
عن أدبيات الأمانة في الترجمة» وإذا صح لنا أن نعبر عنها بلغة شنيعة وسمناها 
بفضيحة الأمانة. إنها الخيانة بعينها. لقد تحدث الدارسون عن الخيانة الكبرى2). 
وأراني عاشقا للخيانة في أيبى صورهاء على الرغم من أن بعض الباحثين يعيب على 
الترجمة الأدبية يوما أنها كانت خحائنة”2» ولم نكن نحن سباقين لهذا الكلام؛ فقد سبق 
أن تحدث جورج مونان عن ”الجميلات الخائنات*2. وهو يقصد ارتباط الجمال 
بالخيانة» وفي مقابل ذلك ارتباط القبح بالأمانة. إن المعادلة واضحة لا غبار عليهاء 
(1) وضعنا مصطلح "الترجمية" مقابلالمصطلح (ودوذ»ءله2) الذي اقترحه الأستاذ ماتيو غيدير» في 
كتابه: ,5تقة 2 ,55ت ذاآء ,كلاه لعو تأورجرد عه دوع لوطعاة1 بعطهوعة مولع 1220 هلآ 
(2) ينظر: الدكتور حميد لحميداني» الترجمة الأدبية التحليلية ترجمة شعر بودلير نموذجا. 
(3) ينظر: الدكتور عبد النبي ذاكرء "نقد الترجمة في المغرب المعاصر". في: الترجمة تي الآداب والعلوم 
الإنسانية (أكادير: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1999 م)» ص 114. يقول عيد النبي 
ذاكر: "ما يستوقف النظر في هذه الترجمات (أي ترجمات الأدب التي تمت في الفترة بين 30 18م- 


7() هي ظاهرة خخيانة النصوص الأدبية وتكييفها مع ذائقة المتلقي العربي". 


(4) ينظر: 5 كذهوط بوولغ لقا عوااء8 دعا ,هنصده381 .6 
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ونحن لا نقصد باخيانة الابتعاد الكلي عن النصء أو أن يتقول المترجم في أمور لا 
قبل للشاعر بها. وإنما نقصد التعامل مع البنيات المركزية أو موجهات النص» وغعض 
الطرف عن الجزئيات المصاحبة أو المدعمة للرسالة الشعرية. لأن الجزئيات من 
صلب عبقرية اللغة العربية. فجزئيات الويقاع الخارجي مثلا في اللغة العربية مرتبط 
بإيقاعات الخليل المعروفة. وهكذا نجد في كل لغة» داخل فعل الترجمة المزعوم» 
إيقاعا خاصا بهاء مرتبطا بأدبياتها وأعرافها. وقد تموت الصورة حينا ننقلها حرفيا 
من لغة إلى أخرىء الأمر الذي يحتم علينا النظر في خصوصيات كل لغة على حدة» 
وهو ما يفسر مشروعية الخيانة في الشعر بوجه خاص. 


الإيقاع والتواصل التفاعلي مع الشعر العربي 


تعد الترجمة بمارسة تواصلية في المقام الأول» فهي تفترض باثا منتجا للرسالة» 
ومستقبلا أو متلقيا مستقبلا للرسالة» ورسالة معينة» وقناة وشفرة محددة» ووظيفة 
لافتة للنظر. وتتغير طبيعة الترجمة باختلاف أنواع الرسالات موضوع الترجمة؛ فإذا 
كان الموضوع المترجم نصا علميا سهلت الترجمة انطلاقا من يسر التواصلء لأن 
التواصل ها هنا سيكون تواصلا كميا مبنيا على كم من المعلومات”". فالرسالة 
هاهنا هي رسالة شفافة» أما إذا تعلق الأمر بالأدبء فإن نوع التواصل سيكون 
مختلفا على نحو جذري؛ فالمناخ العاطفي للغة الشعرية سيطرح حدود التواصل بين 
اللغات المختلفة”؛ إذ إن التواصل ها هنا سيكون تواصلا كيفيا لا ينطلق باتجاه 
واحد من الباث إلى المتلقي» بل يتوجه إلى الطرفين على نحو متعاكسء إذ تصبح 
الممارسة التواصلية مبنية على النحو الآتي: 

(أ ب)عوض (أ ب». والوظيفة التي كانت منحصرة في خانة ”الشعرية“ عند 
”جاكبسون” ستأتي على الرسالة كلهاء لتصبح رسالة من نوع خاص هي الرسالة 
الشعرية التي تفترض سننا خاصا في التواصل؟ سننا مبنيا على الذخيرة أو الأفق 


م (1975 سآ,8 .5 .) تعتعة©) ,املق لسنا روم هلعل عناوأنوجصةطاهما! 11:60 متوحوء ثلا ,لاع سمسمه!5 .© (1) 
.8 .ص .1976, قم ةستللده, ومناءنالهي و[ عل ععداواعمة 2ط معو ةأططاميم وعط ,كععدمع6) ,ستصسوكة (2) 
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الأدبي» وهي التي تحرك عملية التواصل في اتجاه إنتاج المعنى. ولن يكون المعنى 
في نباية الأمر إلا اختيارا من الاختيارات المتعددة» مادام تأويل الشعر إنما هو 
اختيار صورة من صوره الفسيفسائية المتعددة. وهذه بالضبط هي فضيحة الترجمة 
في الأدب. ومن مفاهيم التواصل الأساسية مفهوم ”الإسقاط"» ويقصد به محاولة 
إسقاط وظيفة محددة على مكون من مكونات التواصلء» ومفهوم "القصور” وهو 
عدم إمكان النظريات تحليل كل الظواهر التواصلية» وخاصة في مستواها البيئي. 
ومن مجالات التواصل المجال الأدبي الذي يأخذ بعدد من النظريات»ء والمجال 
اليومي الذي قد ينبني على مفهوم الوظيفة المهيمنة» والمجال التربوي الذي يتأسس 
على مفهومي التنشيط والاستراتيجية» إذ يقصد بالتنشيط الحركية والدينامية» 
ويقصد بالإستراتيجية الإجراءات والأساليب التي يعتمدها المرسل لكي يتواصل 
مع المرسل إليه. وعموما نقول إن التواصل هو اللبنة الأساس في بمارسة الترجمة إذ 
لاتستقيم هذه الأخيرة من دون مراعاة عناصر التواصل المسهمة في بناء النص» 
والتواصل في الأدب والشعر بوجه خاص يحتم مراجعة مفهوم الرسالة» واستيعابهاء 
على أساس أنها رسالة فنية لا تعطي المعلومة كمياء وإنما توجه القراءة كيفيا؛ لأننا لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن معلومات كمية موجودة قبلآ» وتنتقل 
بطريقة أحادية من الباث إلى المتلقي. وإنها نتتحدث عن بناء المعنى في علاقة تواصلية 
كيفية تسير بالا تجاهين مثنيهما؛ من الباث إلى المتلقي» ومن المتلقي إلى الباث. 


مقترح “"الابداع الموازي” 


يصعب علينا أن نتتحدث عن الترجمة بمفهومها الصميم, إذا أخذنا بمسلمة 
الشروط غير اللغوية للشعرء وسنكون مرغمين على القبول بالإبداع الثاني الذي 
أسميته ”الإبداع الموازي”. وقد وقفنا على مدى شحوب النص العربي» ونضوب 
مائه» وكثرة سَقَطهء وبروز سفْسَافه حتى إنه ليبعث على القلق» ويجزم ألا شعر قد 
ترجم على الإطلاق» ولا طلاوة قد تحنقت فيه ولا عذوبة تتحلب لا الأذواق» 
وإنما هي مجازفة فاشلة من بدايتهاء مرتهنة بفهم خاطىئع للشعرء يتوهم المترجمون أن 
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السك حرو القعل "كي كان عل القدر يشميو أ وماهم بذلك» إنها هم 
مندسون إلى الأرض ”العكاظية“ من دون”إذن' . وقدغصت في هذه القضية من 
خلال تجربتي في الشْعر أولا”"» ووقوفي الأكاديمي بقضايا الترجمة ثانيا» فوجدت 
أن الأمر يتجاوز الترجمة بالمفهوم المألوف إلى أمور أخرى أعمق وأدق» والنبيه من 
تنبه إلى هذا الأمرء ولزم الحذرّء وتوخى اللتيطة من النصوص الأدبية الخاصة» 
وخاصة نصوص الكبار الذين اشتهروا كنار على علم» وسارت بذكرهم الركبان» 
لأن ترجمة الآثار الرائعة هي منازلة بين شخصين اثنين؛ ذاك الشاعر الذي أبدع نصه 
بلغته الأصلية فأجادٌ فيه وأحسسّ» وأصابٌ وأمعنّ» وتغول في الشعرية وأتقنّ» 
وهذا المترجم الذي يتباهى بحمل الجذوة منطفئة» ويتهادى في تق الرسالة ميته 
ويتوهم أنه سيأتي بالفعل نفسه» وسينحت نصا آسرا ومتلألئا ومشرقا على نحو ما 
قرأ في اللغة المصدرء ويجد نفسه يعد هذه المغامرة المجهولة العواقب منسيا في أرض 
يبابء بهلوانيا يتظاهر بلا أسباب» ”دونكوش وطيا* يمتطي صهوة بلا حساب. 
لا أحد يلتفت إليهء ولا قارئ يعبأ به. والسبب أن النصوص الفارغة من الشعر 
تولد منطفئة من النور» وطالما أن المترجم يحرص على رهان خاطئ في نقل مضمون 
الشكل الداخلي» فإن العملية تكون فاشلة من بدايتها. 
إن بؤرة المشكلات ها هنا هو إنتاج التكافؤ و2©. إذا كنا نتتحدث في اللغات العادية 
”الميتالغوية“ عن التكافؤ المعجميء والتركيبي» والدلالي» فنحن ها هنا تتحدث عن 
التكافؤ الشعري. ومعنى هذا الكلام أن ترجمة الشعر تستوجب أولا إنتاج الشعر 
نفسه» ولعل ممارسة الإبداع هذه أكثر وعورة من الترجمة في ذاتها بوصفها عملية 
نقل بسيطة من لغة ”أ*إلى لغة ”ب“ إذ كيف يستطيع المترجم أن ينقل إبداعا 
متألقاء وهو لا يستطيع أن يأتي بمثله في لغته الأم؟» ثم كيف يمكن لنا أن نتحدث 
عن الترجمة بمفهومها الصحيح؛ والشعر هو فضاء فني متعدد الدلالات بطبعه» 
(1) صدرل ديوانان؛ نافذة لعويل الربح» منشورات الرابطة المغربية للأدب المعاصر الجديدة المغرب» 
2م ومساقات لبلوغ الفجر. منشورات جمعية ماء العينين» مطبعة دار الأمنية» الرباط: 2015م. 
2( يقرأني هذا الموضوع: نظرية لغوية في الترجمة لكاتفورد, ترجمة الدكتور خليفة العزابي والدكتور يبي 
الدين ميدي (بيروت: معهد الإنياء العربي» 1 199م)» الفصل الثالث :"التكافؤ الترجمي"» ص 41. 
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يستعان على قراءته بعلم التأويل» ونظريات القراءة؟. أليس من الحكمة والحصافة 
أن نتحدث هاهنا عن إنتاج المقابلات الفنية في لغة أخرى» ويكون للنص الثاني 
نوعٌ من الاستقلالية» والانسجام الداخحلي يحملنا على تأكيد أصالة النص الآخرء 
وعدم تبعيته للنص الأول إلا في الإيحاءات العامة وملامح التشعيرء هذا بالضبط 
هو مقترحي في ترجمة الشعرء إذ ستكون مخلصين لشروط التفاعل مع الشعر إذا 
تحدثنا على الأصح عن ”الإبداع الموازي”» وسيضمن هذا الإبداع للذي نسميه 
تجاوزا مترجما كل الترخيصات في استحضار شروط الشعر بدءا بالمكون الإيقاعي 
الذي أعتيره ضروريا بل واجبا. 

وسأدلٍ بدلوي في اقتراح ترجمة تراعي بعض المستويات الجمالية في الخطاب 
الشعري بدءا بالمستوى الإيقاعي» وإن كنت أرى أن هذا المقترح يبقى رهينا بردود 
الفعل المتتظرة لاستحسانه أو استهجانه؛ والمعاناة في النقل بتوخي المستويات 
المذكورة أمر دونه خرط القتاد» ويتجاوز الإبداع بمفهوم الجهبذأة الإيقاعية» 
والأسلوبية» والسمو الروحيء والانفلات من الإدراك العادي. لأن الترجمة في 
المجال المذكور هي معاناة الشّعر في ذاته» ومعاناة الترجمة أيضاء وهما أمران شائكان 
معا. وتتجل صعوبة نقل الشّعر في أنه لايصف واقعا حددا بشكل قبلي بلغة مغسولة 
لاشيّة فيهاء بل إن اللغة في ذاتها تحمل شهوئّباء ول تصف واقعا جاهزا بقدر ما 
تَتَمْذْجٌّ هذا الواقَ» ولا يكون المترجم حرًا إلا إذا أوغلٌ في انتهاك اللغة» وسلك في 
ترجمته طريقا خاصا يجمع بين مستلزمات الترجمة» وما تنشده من أمانة» ومستلزمات 
الوبداع» وما ينشده من حرية. وستكون ترجمة الشعرء وفق هذا المنظورء تجربة 
جديدة في التأليف”". 


)1( يحمل محمد الديداوي المقولة الشهيرة التي تذهب إلى أن "ترجمة قصيدة شعرية لا تكون في الواقع إلا 
تأليفا لقصيدة أخرى" ينظر: 
محمد الديداوي» علم الترجمة بين النظرية والتطبيق (سوسة [تونس]: دار المعارف للطباعة والتشر» 
2م ء ص 15. 
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سأحاول بلورة المقترح من خلال النص المذكورء محاولا قدر الإمكان أن ألبس 
جبة الشاعر في مقترح عابر» وأوفر الإيقاع اللازم للقصيدة: بناء على أن ترجمة الشعر 
هي معاناة متفردة تراهن على اللغوي و" الميتالغوي”. وقد يجعلني عدم إخلاصي 
مائة في المائة للأمانة ى] هو معهود لدى فقهاء الترجمة» وتجشمي مزيدا من المضض» 
والمعاناة» والالتزام» أفكر في مراجعة المصطلح الموظف في هذا الباب» وأميل أكثر 
إلى ما اقترحته سابقا من إنتاج إبداعي جديد. إن الترجمات التي التزمت بالحرفية 
لنصوص شاعر كبير في حجم بودلير قد مانت في حينهاء ولذلك يجب التعامل 
مع الشعر بطريقة خاصة:؛ ويجب نسيان الأمانة والخيانة لأنمما مصطلحان ينطبقان 
على لغة شفافة تخترقها النظرة الأولى. وسيبقى الشعر فاغرا ينتظر الإنقاذ من دلس 
المدلسين. إننا لا تتحدث عن الترجمة بمفهومها الصميم؛ بل نتحدث عن " الإبداع 
الموازي”. وسيفهم مترجم الشعرء وفق هذا المنظورء أن الإبداع الأصلي أهون عليه 
من الترجمة بمفهومها الأكاديمي. ولذلك فإن ترجمة الشعر هي بناء طقوس جديدة 
موازية لطقوس النص المنطلق» وهي إبداع على كل حال. 

لا أسمي النص الذي سأقترحه ترجمة» لأنني تخلصت فيه من جبة الناقل الحرفي 
الذي يتوخى النقل؛ ولا شيء غير النقلء إلى جبة الشاعر الذي يعيش متعة الإبداع» 
ويدافع عن هذه المتعة في عز الاختيار» وصعوبة الترجمة. وتنعمت بشيء من احرية 
استنشق نسيمها. فلم أكن فوضويا يقول ما يريدٌ» وني الوقت نفسه لم أرتبط حرفيا 
بالكلمات والتراكيب الواردة في الأصل. ولا أدعي أن هذا الأمتر طريقٌ جديدٌ في 
النقل ابتدعته ابتداعاء يخصني أنا وحدي دون سواي» وأن لا حاجة للآخرين في 
هذا المقترح بل أذهب إلى أن ترجمة الشعر في عمومها يجب أن تكون سائرة على هذا 
المنوال. بعيارة أخرى يجب أن تكون إبداعًا قبل أن نتحدث عن أي شرط من شروط 
الترجمة. والحق أن هذا الأمر ليس يسيراء بل أعترف أن نظم قصيدة جديدة أهون 
من نقل قصيدة موجودة لشاعر آخرٌء زد على المأثور الذي يقول إن نظم قصيدة 
أهون على الشاعر من قلع ضرسء ولا أعلم ما يِحَملُ المترجم على ترجمة شعريات 
الآخر إذا كان فعلا شاعرا مفلقاء والناقل في الشعر مثل المختلس في الظلام» يخال أنه 


ذا 


أفلصَ بالقبض على الأمور الثمينة» فيلفي نفسه قد أمسك أتفه الأشياء. ولا أنكر أنني 
تعرضت لإكراهين أحيانا إكراه الأمانة الفاسدة والقبيحة» وإكراه الشعرية الممتعة 
والرائقة» فلم يكن مني إلا أن ضَحَيْتٌ بالأولى» وأبقيت على بنياتها المركزية» إذ إن 
الشعر ليس هو مضمونٌ المضمونء وإنما هوء بالتعبير الأسلوبي» شكل المضمون» 
أو بتعبير لغة التلقي البئيات المركزية للنص”". فنحن لا نتحدث عموماعما يقوله 
الشاعر» ولكن نتحدث عن: ”كيف يقول الشاعر“» وأعتقد أن المعاناة الحقيقية في 
نقل القصيدة هي الإجابة عن السؤال الآتي: ”كيف يمكن أن أبدع نصاشبيها في 
بنائه بالنص الأول؟”. ولعل الجواب عن هذا السؤال هو الذي يؤدي بنا إلى النظر 
في شكل الرسالة. وأول عناصر شكل الرسالة هو الإيقاع بمفهومه العام. ولعل 
هذا الأمر هو الذي حملني على أن أسلك نصي في بحر المتقارب» كما حرصت على 
أن أؤلف بين الكلام؛ وأن أجانس بين الحروف. وتوخيت السلاسة والماء» والتدفق 
والانسجامء وبالغت في التشذيب حتى أزلت بعض عناصر الكلام أحياناء ومع 
ذلك بقي في نفسي كثيرٌ من ”حَتَّى “. 

وبعد؛ فأنا لم أقتنع بعد با أتيتٌ» وإنما هذه محاولة بسيطة في نقل قصيدة سامقة 
لشاع عملاق؛ ونا متاك ان بداكون اثلا لي عقن جنواتب قصيدتي» قل نحو 
فشل الآخرين» ولكنني مع ذلك لن أكون ”كناطح صخرة يوما ليوهنها". لأنني 
قد أصلٌ يوما إلى الإبداع الموازي. وعندئذ سأهجر ترحمة الشعر نهائياء (إنها المفارقة 
المضحكة)؛ لأننا لا يمكن بتاتا أن نترجم الاختيار («ذهط عة). والأسلوب هو اختيار 
بالدرجة الأولى. ولأنني من جهة أخرى بدأت أتبجى أبجدية ترجمة الشعر التي 
تسير ردحا طويلا من الدهر في الطريق الخاطئ» وتعتقد خلاف ذلك. 


الترجمة المقترحة بعنوان ”معزوفة الحزن* (بحرالمتقارب). 


م مه 


بأي ميا تلوحين؟ 


الآداب والعلوم الإنسانية» 1995 م)؛ ص 239. 
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ةدو سج مر 
لوحة "جوكند” تكرٌ فيك 
: تسعية 
وانت ضيّاء النجوم 

2 2. 

دُمُوعٌ تنص الخدود 
كتهْر تر تبخترَ بين المرّوج 
كعاصفة تَلبِسٌ الأرض 


زْهرَ النشيد 


أحّك بعد اكمرار الشفقٌ 


وبعد اعفرار الجبين 


أحيّك خرن 
لأن الدمُوعَ جَرُوحٌ لديك 
لأن يدي وشاح الحنين 


و 
ويكبر حزنك عند الغروب 
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وأعلم أن جَنَانَك 

ذاك الذي هَاجّ حيّا قديها 
يشع كجذوة نار 

وفيك 


0 
_- 


عو 
أنانية المبعدينٌ 
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ولكنْ 
هناك حدودًا لم 
يخْونُ الجحيم 


ع 
وأنت سجيئنة هذا القضاء العنيد 


م 


خسوف تدفق سما 
على حدٌ سيف 

« 
وأنت مكيّلة 


باللظى والحديد 


ولت نيازك ترشقٌ طيفٌ الغريب 
- 5 - 

لأنك مفزوعة 

تتقاذفها الراجماتٌ 

عيونا 

بكل مكان مديد 


وراعشة أنت 


وقت نضُوب الزَّمَن 
ولن تشعري 


بالظلام ينضدُ فيك 
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ولن تستطيعي الصراح 
”أنا لك ند مليكي“ 
وأنت مليكةٌ كل الإماء 
وسابحة في عُباب الحنين 
ريا توح 

على شرفة 

لظام عبر" 


خلاصات 


القصيدة التي بلورتها ترتبط بالخطوط العريضة وموجهات القراءة في النص 
المصدر القائم على ثنائيات القبح والحسنء والحب والألم» والزهر والشر. وهي 
ثنائيات تستند إلى خطاب شعري موضوع بين طرفين محوريين في البث الشعري؛ 
طرف الشاعر بها يمثله من هيام وعشق» وطرف المخاطبة بها تمثله من ”لا تحديد“» 
وضبابية» وسواد. وألم» وشقاء. وبين هذه الطرفين تركت الباب مفتوحا لشعرية 
خاصة: وأسلوب خاصء وإيقاع خاص لكي أؤسس نصا جديدا على أنقاض 
النص الأول. وخصوصيات هذه المكونات الأسلوبية هي التي تحتم علينا القبول 
بالاختلاف النوعي بين النصين؛ النص المنطلق والنص الهدف. وبناء على ذلك» 
تبلور عندي مقترح الإبداع الموازي. وظهرت معالمه من خلال العناصر الآتية: 
(1) مصطفى الطوبي أكادير 1 / 5 / 2012 م» قدمت هذا المقترح لطلية الأدب العربي بالتاريخ المذكور 
في حصة الترجمة الأدبية» حاولت أن يكون نصي الموازي منسلكا في إيقاع واضحء فوقعت على 
المتقارب وبقي في نفسي من النص شيء من حتى. 
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تصل الخيانة إلى أقصى مستوى لا في ترجمة الشعرء وترجمة الشعر فقط. ذلكم 
أن الأمانة هي ارتباط بالقشور أو الشكل الداخلي. والشعر لا يمكن أن نختزله في 
الشكل الخارجيء إذ للشعر روح على نحو روح الناس. وترجمة الشعر تحتم علينا 
النفخ في هذه الروح قبل البحث عن الكسوة والقشور الخارجية. 

لا بد للمترجم وهو مقبل على نقل قبس من الأدب أن يبيئ للأدب أسبايّه؛ 
ومن ذلك الحرية» والتفاعل الإيجابي» والجموح الخيالي. وهذه الأمور تتعارض جملة 
وتفصيلا مع مفهوم الأمانة المدرسي الذي استقر عليه الباحثون في أدبيات الترجمة. 

لا يمكن أن أقول إنني قد أتيت بالقول في الفصل في هذه الترجمة التي راعيت فيها 
المكون الإيقاعي» وجعلت على صدارة الفعل الشعريء وأتيت فيها بها استطعت من 
مكونات بلاغية أخرى (أقصد البلاغة العامة)» لأنني في نهاية المطاف بقيت أدور في 
اختيار محدد. وبخصوصيات محددة. وفوق هذا وذاك لا يمكن الحديث عن ترجمة 
بالمفهوم الحرفي للكلمة تحت أي مبرر والسبب يعود إلى المبررات الآتية: 


أزعم أن الأسلوب لا يترجم, لأن الأسلوب هو الشخصء أو أن الأسلوب هو 
الرجلء كما يذهب إلى ذلك بوفون. أما الشعر فهو بنيان متآلف في اللغة التي وضع 
فيها دون غيرها وقد قال بذلك كثير من النقاد منذ القديم على نحو ما فعله الحاحظ 


في القرن الثالث الهجري. 
عدم تناسق المكونين الإيقاعيين في القصيدة المصدر والقصيدة القصد. إذ كل 
واحدة تصدر من منظومة أدبية منغلقة. 


الشعر هو اختيار واحد لا اثنين» ومتى فككناه ونثرناه أصبحنا بإزاء إنتاج آخر 
مختلف نوعيا عن الإنتاج الأول. وهكذا تكون صيغة الترجمة اختيارا آخر مختلفا 
نوعيا عن الاختيار الأول. وتكون شعرية النص ال هدف مرتبطة بصولة المترجم في 
الشعر لا في الترجمة أو فيهما معا. 
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حما عقي صوتشين 


تستهدف هذه الدراسة البحث في الترجمات المنجزة من التركية إلى العربية» 
بحسب الجنس الأدبي المترجم وكتّابه ومترجميه» ودور نشره وغيرها من المتغيرات. 
وقد حَدَّدَ حال البحث في الأعمال الأدبية الكلاسيكية» والرواية» والقصة القصيرة» 
والشعر» والنصوص المسرحية: والمذكرات» وأدب الرحلات. وكا سيلاحظ؛ 
فإن المواضيع خخارج الأدب لا تدخل هذا البحث الذي سميحاول الإجابة عن هذه 
الأسثلة: إلى أي مراحل تاريخية تعود عملية الترجمة من الأدب التركي إلى اللغة 
العربية؟ أي الأجناس الأدبية تُرجمت من الأدب التركي؟ ما البعد التمثيلي لهذه 
الترجمات؟ من هم الكتاب الأتراك الذين تُرجموا؟ ما توزيع الأعمال المترجمة بحسب 
المترجم ودار النشر وتاريخ الإصدار؟ 

في مرحلة جمع معلومات هذا البحث تمت الاستفادة من المطبوعات والمقايلات 
الشخصية التي أجريتُها مع المترجم عبد القادر عبد اللي» وأستاذ الدراسات التركية 
في جامعة عين شمس د. محمد عبد اللطيف هريدي. كما استفدتٌ إلى حد بعيد من 
مواقع بيع الكتب الإلكترونية وأدلة المكتبات. سألقي في هذه الدراسة نظرة عامة 
على الترجمة الأدبية عمومّاء وترجمة الأدب التركي خصوصاء كما سأقوم بتقييم 
المدوّنة التي جمعتها للاعتماد عليها في هذا البحث الذي سيختتم بنتيجة ومقترحات 
مرتبطة بها. 
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تشير كثييرٌ من مصادر تاريخ الأدب العربي إلى أن الحداثة الأدبية العربية بدأت 
مع احتلال نابليون لمصر. كان أثر ذلك الاحتلال عميقاً على الرغم من استمراره 
ثلاث سنوات فقط. مهّدت خملة نابليون على مصر الأرضية لدعم محمد على باشا 
الترجمة بوصفها جزءاً من التحديث العسكري بعد وصوله إلى السلطة. 

دعم محمد علي باشا الترجمة من أجل تقوية الجانبين العسكري والبيروقراطي في 
الدولة؛ ببدف تأسيس ”إمبراطوريته“. ولكن الترجمة في عهده بين اللغتين العربية 
والتركية اقتصرت على المراسلات البيروقراطية والعسكرية وما يتعلق بالتعديلات 
القانونية. وقد استمرت النصوص العربية والتركية بوصفها “نصوصًا متوازية“ 
حتى سيطرة البيروقراطية العربية. وقد تم التركيز في هذه الفترة على الترجمة من 
الفرنسية واللغات الغربية؛ أكثر من اللغتين العربية والتركية» إضافة إلى أن تلك 
الترجمات كانت خارج الأدب. وهناك عدة عوامل دفعت نشاط الترجمة في تلك 
الفترة منها: تأسيس المطبعة» وفتح مدارس تعليم اللغات الأجنيية» واستقدام 
الخبراء من أوروبا وإرسال البعثات الدراسية إليهاء وفتح معاهد تدريس الترجمة 
(2012 ,صنعدة). 

وله ذا تأخر نشاط الترجمة الأدبية؛ ولم يتحقق إلا في فترة متأخرة. وبحسب ما 
يشير إليه أكمل الدين إحسان أوغلو (2006:310 ,«اؤمهههط])» فإن أول عمل نثري 
كلاسيكي تركي تُرجم إلى العربية هو العمل الموسوم ب قصة أبي علي بن سينا وشقيقه 
أبي الحارث وما حصل لما من نوادر العجائب والشوارد الغرائب, على يد مراد مختار 
أفندي» وطبع عام 1880. وقد طبع هذا العمل في مصر أربع طبعات» كانت الثلاث 
الأخرى في أعوام 1888» 1895» 1896. قبل هذا العمل ترجم سعد الدين شيخ 
أوغلو مصطفى من الفارسية إلى التركية العمل الموسوم ب مغضوبان نامة» وترجم 
هذا العمل إلى العربية ابن عَرّبِ شاه بعد أن تم توسيع النص عام 1 186. 

تناولت غالبية الترجمات الأدبية بين التركية والعربية الأدب التركي الفترة التي 
تلت مرحلة التنظيمات. بدأت النخبة التركية في مرحلة التنظيهات بالتوجه نحو 
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الغرب في أسلوب حياتهاء وأدبباء وفنها. تبدأ هذه الفترة بحسب مصادر تاريخ 
الأدب التركي مع إصدار آغا أفندي وشيناسي معاً جريدة ترجمان الأحوال. ومن 
بين أعلام تلك الفترة برز ضياء باشاء أحمد مدحت أفنديء نامق كهال» شمس الدين 
ساميء سامي باشا زاده سيزائي» رجائي زاده محمود أكرم» عبد الحق حميد» ونابي 
زاده ناظم. 

من بين هذه الأسماء التي حظيت بالترجمة إلى العربية عبد الحق حميد بثلاثة أعمال» 
ونامق كال بعملين؛ وضياء باشا بعمل واحد. 

طبعت مسرحية عبد الحق حميد طارق أو فتح الأندلس التي تحكي تأسيس دولة 
الأندلس الأموية» وانبيارهاء عام 1910 في القاهرة بترجمة فتحي عزمي» ثم طبعت 
الترجمة مرتين في عامي 1912» و1935. وقد ترجم إبراهيم صبري العمل نفسه 
انية» وصدر في القاهرة عام 1959. 

العمل الثاني المترجم إلى العربية لعبد الحق حميد مقبر يتألف مسن 295 مقطعاً 
شعرياً مثمناً من ناحية الشكل» وهو رثاء تحدّث فيه عن مرض زوجته السيدة 
فاطمة فترة طويلة» وموتباء وترجمه إبراهيم صبري أيضاء وصدر في القاهرة في وقت 
متأخر أي في عام 1979. 

العمل الثالث المترجم إلى العربية لعبد الحق حميد هو مسرحية منظومة بعنوان 
ابن موسى أو ذات الجمال. وقد نشر العمل بترجمة إبراهيم صبري في القاهرة عام 
02. 

أما نص نامق كمال المسرحي الذي يبرز مشاعر البطولة والوطنية الوطن أو 
سيليسترة 1873» فقد صدر في الإسكندرية عام 1898 بترجمة حسين سكوتي. 
ومن الملفت ترجمة أول عمل مسرحي تركي كتب ومُثل بالمفهوم الغربي. 

ويردفي قائمتَيْ أكمل الدين إحسان أوغلو (2006:547 ,ساقهمهءطأ) ومحمد 
هريدي (ص 9) عمل منسوب إلى نامق كيال بعنوان: عهد الفتتح» ولكنه لم يعرف 
عنوانه الأصلي» وقد ترجمه إلى العربية المترجم المصري عبد العزيز أمين الخانجي. 
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ترجم عملان من اللغة التركية بوصفها لغة وسيطة إلى العربية ترجمهما نامق 
كمال من الفرنسية. أحدهما الابنتان المفقودتان جدة 1[ مدردك» واللقاء بعد الشتات 
قنتنتونا قم 50:8 :45:11 . ولكنه لم يبين من هو كاتب هذين العملين في الفرنسية. 
وم يبين تاريخ طباعة العملين» ولكن المتوقع أنهها صدرا في فترة مبكرة. 

ضياء باشا من بين أعلام فترة التنظيهات المهمّين الذين حظوا بالترجمة. إحدى 
أهم قصائد ضياء باشا المكتوبة بالأسلوب الكلاسيكي ”ترجيع البند“ ترجمت» 
وطبعت في القاهرة عام 1989. تعبر القصيدة عن دهشة الشاعر إزاء الحياة التي 
يراها غامضة؛ ونّسَبَها عبر المتناقضات في جو ديني وتصوفي. وتتألف القصيدة 
من مئة واثنين وثلاثين مقطعاء وكل مقطع من اثني عشر شطراً بحسب ما يفرضه 
الشكل الشعري (2005 ,صداصة :2010 ,تتتولة) . 

ولانرى من أسماء مرحلة ”ثروة الفنون" أو ”الأدب الجديد“ (من 1896 إلى 
71 تقريبا) التي تُرجمت إلى العربية سوى جناب شهاب الدين. وقد صدر عمله 
الأدبي التجريبي الموسوم ب أوراق الأيام هورم - ص5 في القاهرة عام 1960. 

بحسب المعطيات المتوافرة لي فإن العمل الوحيد الذي ترجم إلى العربية من تيار 
”الفجر الآتي“ هو خالد رفقي كاراي. فقد تُرجمت رواية كاراي بنث يزيد «"4ندع1 
«#نةء وصدرت في القاهرة عام 1955. ويُحَدٌ أحمد هاشم؛ ويعقوب قدري قر 
عثمان من بين أهم أسماء هذا التيار. 

من بين الأعمال التي تنسب إلى مرحلة ”الأدب القومي”“» وترجمت إلى العربية 
شاعر نشيد الاستقلال محمد عاكف أرصوي. كتاب الشاعر الظلال ءاءهاة6 هو 
أحد الكتب السبعة التي يتألف منها كتابه الشهير صفحات. ترجه المترجم المصري 
صبري همام؛ وصدر في القاهرة عام 1953. 

تطالعنا أربعة أعمال للكاتبة المعروفة في سنوات الجمهورية الأولى باسم ”الأميرة 
قدرية*» وهي قدرية حسين ترجمت إلى العربية. صدرت روايتها الموسومة ب 


السراب. وكتاباها المكتوبان بطريقة السيرة سوانح الأميرة» وخواطر الأميرة عام 
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0 وكتاب السيرة عباسة بنت المهدي عام 1923 في القاهرة بترجمة عبد العزيز 
أمين الخانجي. وهناك احتمال كبير أن انتماء الكاتبة إلى الأرستقراطية المصرية وأسرة 
محمد علي باشا أدّى دوراً مهما في ترجمة هذه الأعمال. 

عندما ننظر إلى الأسماء اللامعة من التيارات الأدبية المذكورة أعلاه» نجد أنها لم 
تُترجم بعد إلى العربية. من اللافت عدم ترجمة شاعر القصيدة الموزونة على بحور 
الشعر الناجح توفيق فكرت؛ ورائد التقنية الروائية التركية الذي قدّم أولى الأعمال 
الواقعية الناضجة» وله مساهمات كبرى في الأدب الروائي والقصصي التركي خالد 
ضياء أوشاكليغيل؛ وأول كاتب رواية نفسية ناجحة محمد رؤوف. إضافة إلى ذلك.» 
نرى كثيراً من الأدباء البارزين في تلك الفترة مثل حسين رحمي غوربينار الذي قدّم 
أكثر من أربعين رواية» وأحمد هاشم أحد أهم رموز تيار الفجر الآت» ويعقوب 
قدري قّره عثمان أوغلو اللافت بسرده القوي وتقنياته السليمة في الرواية لم تُترجم 
أعماهم إلى العربية بعد. 


الأعمال الأدبية التركية .2 مرحلة ما بعد عام 1940 المترجمة إلى العربية 


يعد ناظم حكمت أول من كسر قيود القافية والوزن المقطعي ب ”النظم الخرّ“ في 
الثلاثينيات؛ ما فتح الطريق للجيل الذي يليه كي ينظروا إلى الأدب عامة والشعر 
خاصة نظرة جديدة. والرؤى الحياتية الجديدة التي ظهرت إبان الحرب العالمية 
الثانية فتحت الطريق أمام تغييرات جذرية في مفهوم الفن. لقد بدأ التوجه لقضايا 
”الوطن” و”القرية* في الروايات والنصوص المسرحية. أصدر أورهان ولي كانيك» 
ومليح جودت آنداي» وأوكطاي رفعت مجموعة شعرية بعنوان غريب مطلقين 
حركة شعرية جديدة سميت ”حركة الشعر الجديدة الأولى“. كان هدفهم التقاط 
الموسيقى الداخلية للشعر» ولم يبتموا بالوزن والقافية بوصفهم| عنصرين موسيقيين 
خارجيين. عدوا فن التلاعب بالألفاظ مؤذياً للشعرء ودافعوا عن ضرورة أن يكون 
مصدر الشعر هو اللاوعي. وقد تناولوا كل ما يتعلق بالحياة اليومية في موضوعاتهم 
الشعرية انطلاقاً من مفهوم ”ضرورة أن يخاطب الشعر الناس”. 
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بعد هذا التيار ظهر تيار سمّي ”الحداثة الثانية *» ونادى شعراؤه بمفهوم “الشعر 
من أجل الفن“» وكتبوا شعراً أكثر تجريداً من الشعر السريالي» ومن هؤلاء الشعراء: 
إلهان برك» طورغوت أويار» أديب جانسيفار, جمال ثرياء إيجة آمبان. 

ظهر تحول آخر في الرواية والقصة بتوجه واقعي اشتراكي. وقد تناول أولى أعمال 
هذا التيار رواية الأناضول الريفية» واشتغلت على قضايا حياة العمال والفلاحين» 
والصراع الطبقي» والإضراب عن العمل» وصراع الأرض والري. 

يأتي على رأس ممثلي تيار ”الواقعية الاشتراكية“ في الرواية التركية كمال طاهر» 
أورهان كيال» يشار كمال» فقير بايكورت. ومن بين الكتاب المستقلين للفترة نفسها 
يبرز هاليكارناس باليكتشيسي [سماك هاليكارناس]» خلدون طانير» طارق بوغراء 
أوكطاي آكبال» سليم إيليري» فيروزان» وأورهان باموك. 


التوزيع وفق الكتاب المترجمين 


بحسب البحث الذي بين يدي» فإن عزيز نسين هو أكثر الكتاب ترجمة؛ إذ نرى 
لهذا الكاتب أكثر من ستين كتاباً مترجما إلى العربية» وبعضها غتارات. يأتي ناظم 
حكمت في الترتيب الثاني بعد نسين بستة عشر عنوانء ويأتي بعدهما أورهان باموك 
بأربعة عشر عنواناء ويشار كمال بأحد عشر عنواناء وأورهان كبال بثمانية عناوين» 
ثم أليف شفقء وأوكاي ترياقي أوغلو بخمسة عناوين» وكل من عبد الحق حميد» 
وقدرية حسينء ومظفر إيزغو بأربعة عناوين» وكل من عدالت آغا أوغلوء وآيفير 
طونتشء» وجواد فهمي باشكوت. وغول إيريب أوغلوء وخلدون طانير بثلاثة 
عناوين» ومن الكتاب الممثلين في المدونة بعنوانين كل من خخالدة أديب آديوار: أحمد 
حمدي طانبينار» أردال أوز» غاية بُورالي أوغلو» غونغور ديلمان» هاكان غونداي» 
مينة كيرك كناط» نامق كهال» نجيب فاضل كيساكوريكء. نديم غورسيل» رشاد 
نوري غونتيكين» سركان أوزبورون» وتحسين يوجيل. وبقية الكتاب الواردين في 
المدونة يمثل كل منهم بعنوان واحد (انظر الجدول 1) 


ترجمة الأدب التركي إلى اللغة العربية 


الجدول 1 
توزيع الأعمال المترجمة وفق كُنّاب النص المصدر الذي ترجم 
لهم ثلاثة أعمال على الأقل 


أسماء الكُثّاب 


تساي مير | 5 | 


عندما ننظر إلى الجدول» نرى أن بعض الأسماء ”الكلاسيكية” أو المعاصرة لم 
2 تترجم إلى العربية . فلم يترجم إلى العربية بعد عمل العشق المحرّم «سصسعكة زمه لخالد 
ضياء أوشاكليغيل» وأول رواية نفسية أيلول لمحمد رؤوفء والحسون بودام© 
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لرشيد نوري غونتكين, والآغا الصغير 482 ءلةتوتتة لطارق بوغراء وإستانبول ثلاث 
حالات اساذمعءءة جنا لمدحت جمال كونطاي. 

من جهة أخرى لم تترجم إلى العربية أيضاً الأعمال المهمة التي نضعها بين هلالين» 
لآتيلا إلهان مائدة الذئاب بده,#مو مهاس» وكال طاهر المحارب المتعب سوه 
5 وصباح الدين علي يوسف الكويو جاكي /ددتظ دلءلهءبسرد» وبيلغه كاراصو 
الدليل دمعاتة» وأوغوز آطاي غير القادرين على الوقوف مملممبرمسوصعلاق» 
وسيفغي صويصال ذات ظهيرة في يني شهير امله/! 10ق0 06:زاء5 امعلاء ويوسف 
آنيلغان فندق الوطن الأم :اه:0 #سعردصه. ومحمد إر أوغلو وسط القفر متؤامعدة 
8 وسيلم إيلري طلقتا مسدس على خزانة جميل بيك شوكت ذات المرآة 
6# 0ل30 |2 الأ #طداوط بتعصوة بروظ بعمزبوي انعت» ومراد أويو ركو لاك قوس 
حجري 200» وإحسان أوكطاي آنار أطلس القارات الضبابية عم جهلمعن1 «لدسص 
وسا| كايغوسوز أدعية نزلت مؤْخَراجلهبط معوقاط نمه وحسن علي طوبطاش 
متعة ذات ألف حزن 822 الصةعة]1 مذ وليل أربيل يوم الظلام قمة6 «بقنامصبعة. 

وعلى الرغم من ترجمة بعض الأعمال لكتّاب مهمّين, فإن لؤلاء الكتّاب أيضاً 
أعالاً مهمة ل تترجم بعدء ومن هذه الأعمال التي تنتظر الترجمة دار للإيجار عامس 
له ليعقوب قدري قره عثمان أوغلوء والتمدد للموت ودمءفلا وبره:اة لعدالت 
آغا أوغلوء والموت العزيز الوقح 61 تنوسد اانعرع3 للطيفة تكين. وهناك أيضاً 
الطبقة الوسطى #هءن 07:8 ليشار كمال؛ ومحمد النحييف ودجمع/ة مهم/ الذي ينتظر 
ترجمته من التركية مباشرة. 


توزيع الترجمات بحسب التوع 


كما يبدو من المدونة؛ فإن النوع الأكثر ترجمة من التركية إلى العربية هو الرواية بواقع 
137 عنواناً. وإذا أدخلنا إلى هذا التصنيف روايات الأطفال فسيرتفع العدد إلى 1043 
عنواناً. تأي القصة القصيرة ثانياً في الترتيب بواقع 55 عنواناء تليها المسرحية بواقع 
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أربعة وثلاثين نصأًء والذكريات بواقع خمسة عشر عنواناء وقصص الأطفال بواقع 
ثلاثة عشر عنواناء ليأي في النهاية الشعر بواقع 12 كتاباً (الجدول 2). 


الجدول 2 
توزيع الأعمال المترجمة حسب النوع الأدبي 


سد اسه 


شخصيات المتر جمين 


الأكثر ترجمة من التركية إلى العربية هو عبد القادر عبد اللي بواقع واحد وخمسين 
عنواناً. المترجم من مواليد إدلب في سورية عام 1957. أنهى تعليمه الجامعي 
والماجستير في جامعة المعمار سنان بإستانبول عام 1984» إضافة إلى ذلك فهو يحمل 
ماجستير في تعليم اللغة العربية. كتب في كثير من المجلات والجرائد العربية في النقد 
الأدبي والتشكيلي» وجمع بعض مقالاته التشكيلية في كتاب بعنوان فرشاة صدر 
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عام 2000؛ إضافة إلى ترجماته الواردة في المدونة؛ فقد ترجم كثيراً من المسلسلات 
التركية المدبلجة إلى العربية» وقد قدم لصاحب هذا البحث عند اللقاء به شخصياً 
5 4 500 5 

معلومات مهمة عن مجموع ما ترجم من التركية إلى العربية. 

يأ محمد مولود فاقي في الترتيب الثاني بواقع عشرين ترجمة. ولد فاقي في مدينة 
اللاذقية السورية» يحمل الشهادة الثانوية» وغالبية الأعمال التي ترجمها لعزيز نسين. 

يحل في المركز الثالث بعدد الترجمات من الأدب التركي المترجم المصري صبري 
همام. من بين الكتب الستة عشر التي ترجمها؛ عددٌ من كتب الأطفال. 

يأتي في المرتبة الرابعة المترجم السوري جوزيف ناشفء وهو من مواليد حلب 
لعام 1945. إضافة إلى عمله كمترجم فهو كاتب سيناريو» ومخرج» وتمثل» وبحسب 
المعلومات التي استقيتها من عبد القادر عبد اللي» هناك عدد من المسرحيات التي 
ترجمها بهدف التمثيل» ومثلت من دون أن تطبع في كتب. 

يأتي المترجم السوري بكر صدقي في الترتيب الرابع بحسب عدد الترجمات 
المقدمة؛ فقد بلغت ثلاثة عشر عملاً. المترجم من مواليد حلب عام 1959» وقضى 
بعسض سنوات طفولته في تركيا. درس صدقي الاقتصاد في جامعة حلب» وطور 
لغته التركية بجهوده الخاصة. 

يحل في الترتيب السادس المترجم السوري فاروق مصطفى بواقع أحد عشر 
عملاء عاش في إستانبول ستتين بقصد الدراسة» ول يكمل» وعاد إلى سورية؛ وعمل 
موظفاً في جامعة حلب. 

يأتي بعده المترجم السوري فاضل لقمان جتكرء وهو من مواليد القنيطرة 1937» 
خريج قسم الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق» وعرف بترجماته التي ترجمها لناظم 
حكمت. 

ويتميز المترجم الأردني صفوان الشابي بعدد من المختارات لقصص قصيرة من 
الأدب التركي. 
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ولاحظنافي المدونة أن هناك بعض المترجمين لم يترجموا سوى لعزيز نسين. من 
هؤلاء جمال دورمش بواقع ثانية كتب» وعبد الوهاب مدني بواقع ستة كتب» وأحمد 
إبراهيم بواقع خمسة كتب» وهاشم حمادي بواقع ثلاثة كتب عن الروسية» وفيصل 
نور بواقع ترجمتين. وإليكم أس)اء المترجمين الذين ترجموا ستة أعمال على الأقل 
(الحدول 3). 


الجدول 3 
التوزيع حسب المترجمين الذين ترجموا ستة أعمال على الأقل 


عبد قاد مد ال 


وكا يلاحظء فإن المترجمين العشرة الذين شغلوا المواقع الأولى في الترتيب قدموا 
نصف الأعمال تقريباً. وهذا المعطيات تبين لنا أن إنتاج الترجمة من التركية إلى العربية 
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مساهمة مشروع تيدا 


تيدا هي الاسم المختصر ل ”مشروع دعم نشر الأعمال الثقافية والفنية والأدبية 
التركية باللغات غير التركية“» وقد تأسست عام 2005. يدعم مشروع تيدا ترجمة 
الأعمال الثقافية والفنية والأدبية التركية الكلاسيكية والمعاصرة» وطباعتها وتوزيعها 
والتعريف بها في الدولة أو الدول التي تتكلم لغة ا هدف في الترجمة لدى دور النشر 
المعروفة. تدعم وزارة الثقافة والسياحة الأعمال المقترحة للنشر وفق إطار هي تحدده. 

بين عامي 2005 - 2015 دعمت تيدا 147 كتاباً لترجمته إلى العربية ونشره» 
وقد طبع منها عملياً تسعة وتسعون كتاباء وما زالت الأخرى قيد الطباعة. 

ونلاحظ من خلال المدونة التي جمعناها أن الكتب المتر>مة من العربية إلى التركية 
بعدعام 2008 حظيت كلها تقريباً بدعم من برنامج تيدا . وهذا يك يشير إلى الدور المهم 
الذي قام به مشروع تيدا بانفتاح الأدب التركي على العالم. خلال الفترة بين عامي 
5 - 2015 حظيت دور النشر المصرية بدعم تسعة وخمسين كتاباء ودور النشر 
اللبنانية بدعم ثمانية وأريعين كتابأء ودور النشر السورية بدعم خسة وأربعين كتابأء 
ودور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ستة عشر كتاباً (الجدول 4). 


الجدول 4 
توزيع دعم مشروع تيدا حسب الدول العربية 


| مصر | 0 0 
ل 
1 1 قم كا ا له 
اك لك تاك لك 3ه 1 
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وكماهو واضح؛ فإن دور النشر دول شمال أفريقيا العربية مشل ليبيا وتونس 
والجزائر والمغربء أو الشرق الأوسط مشل الأردن وفلسطين لم تحظ بالدعم. 
وباستئناء الإمارات العربية المتحدة لم تحظ أي دار نشر في مجلس التعاون الخليجي 
أو الدول العربية الأخرى بالدعم أيضاً. تشير هذه ا حالة إلى انحصار الدعم في أربع 
دول عربية على الرغم من أهمية مشروع تيدا. 
خاتمة 

لقد تبين من خلال المدونة التي جمعناها من مصادر مختلفة أن هناك ما يقارب 
0 عمل أدبي تهت ترجمتها من التركية إلى العربية» نصفها تقريباً مدعومة ماليًا 
من مشروع تيدا الذي تشرف عليه وزارة الثقافة التركية؛ إذ تتصدر الرواية النوع 
الأدبي الأكثر ترجمة إلى اللغة العربية» يليها القصة القصيرة والمسرحية والذكريات 
ثم الشعر. 

كما لاحظنا أن هناك أسماء أدبية تركية مهمة لم يتم ترجمتهم لحد الآن إلى اللغة 
العربية مشل أوغوزآطاي الذي يُعَدٌ نقطة تحول في الرواية التركية» وحسن علي 
توبطاش الذي يعذه البعض ”كافكا" التركي وغيرهما أسماء كثيرة. ىا نلاحظ 
أن أهم الشعراء الأشراك المعاصرين - باستئناء ناظم حكمت وعدد من الشعراء 
المحافظين - لم يتم ترجمة أعمالهم إلى العربية بعد. 

قامت مجموعة صغيرة من المترجمين بترجمة الأعمال الأدبية من التركية إلى العربية؛ 
الأمر الذي يتطلب مترجمين جددًا يأخذون هذه المهمة على عاتقهم» وتنظيم ورشات 
ترجمة أدبية محترفة لتدريب هؤلاء المترجمين. 

لقد تناولت الدراسة الترجمة من التركية إلى العربية من حيث الكمية. أما نوعية 
هذه الترجمات فهي تحتاج إلى دراسات أخرى تقيم مكونات المدونة بتفصيل أكثر. 
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مشاكل الكتب المترجمة من العربية 
إلى التركية التي طبعت مع النص الأصلي: 
التجربة فى المطبوعات العلمية 
مع مراجعة المخطوطات 


عبدالله ديلك 
عرافات آيدين 
فروح أوزبلاوجي 


المدخل: التعريف برئاسة مؤسّسة المخطوطات ‏ تركيا 


من المعلوم أنْ تركيا في مكتباتها التاريخية ومدنها القديمة تملك عددا كبيرا من 
المخطوطات الإسلامية. وهذه حقيقة؛ أنّ بوسيلة المخطوطات توارث الميراث 
الفكري للحضارة الإسلامية من العباسيين إلى السلاجقة والأيوبيين والماليك 
والعثمانيين. وهذا التراث يحتوي على أمّهات الكتب في مجالات العلم والثقافة 
والفنّ؛ بحيث إن بلادنا تحتفظ بأنفس مجموعات المخطوطات وأكثرها تنوّعًا في 
العالم بأسره. وهي متوزّعة على مكتيات المخطوطات المنتشرة في أنحاء تركياء والتي 
يمكن أن نذكر على رأسها مكتبتي السليمانية وبايزيد في إسطنبولء والمكتبة الوطنية 
في أنقرة» ومكتبة المخطوطات في قونياء وهي مفتوحة لاستفادة الباحثين. والحمد 
لله ببركة هذا التَراث» وفي سبيل القيام بالواجب تجاهه تم في عام 2011 تدشين 
مؤسّسة تابعة لوزارة الثقافة» تَعنّى بشؤون المخطوطات هدفًا أوليًّا لتأسيسهاء تحت 
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اسم ”رئاسة مؤسسة المخطوطات”. ومقرّها داخل مجمع مسجد السليانية في 
إسطنبول وذلك لدعم التراث الفكري والثقاني والفني حول المخطوطات. 

وفي هذا السياق لابد أن نشير إلى مصطلح المخطوطة: وهي كل مكتوب نُسّخ 
من قبل النساخ سواء كان الاستنساخ قبل ظهور الطباعة أو بعده. والمخطوطات 
من حيث ذائها هي كنز يتجسّم فيه التراث العلمي والفكري والفلسفي للتاريخ 
الإنساني. وهي الحافظة المطلقة لذاكرة الأمّة الإسلامية بلا منارّع» غير مقيّدة بالقيود 
الجغرافية أو القومية. 

وانطلامًا من هذا الاعتبار فإظهار محتواها لورثتها بصفة عامة؛ باحثين كانوا أو من 
سواد الناسء يُعدٌ من الواجبات العاجلة التي تفرض نفسهاء إلى جانب حمايتها وعرضها. 

ومن هنا نستطيع أن نشير مجملا إلى الخدّمّات الضرورية التي تستلزمها 
المخطوطات. وإلى ما نقوم به نحن: 

تو لاف ع الي ل و 
سليمة إلى الأجيال القادمة. فهذه المهمّة يتولاها في الر ئاسة قسم المعالحة والترميم 

والخدمة الضرورية الثانية؟ هي التنسيق الإداري بين مكتبات المخطوطات» 
وتوفير الأرضية التي تمكن الباحث من الوصول إلى المخطوطات. وهذه الخدمات 
يُعنى بها من بين أقسام الرئاسة قسم المخطوطات والكتب النادرة. 

وثمرةٌ م سبق» فلا د من الاضطلاع بمضمون ا مخطوطات وعرضه للناس عن 
طريق الترجمة والنشر. فهذه المهمّة هي وظيفة دائرة الترجمة والنشر للمخطوطات. 
[1. دائرة الترجمة والتشر 

دائرة الترجمة والنشر تبتم بأمور الترجمة والنشر وطبق الأصل» خاصة 
المخطوطات العربية والعثانية والفارسية في العلوم الإسلامية وثقافتهاء وأيضا 
متم بحمايتها ونشرها بكل الطرق ال مناسبة. يخص إنجازات وأعمال دائرة الترجمة 
والنشر من عدة نواح. أولا: التميز العلمى في الترجمة والنشر وطبق الأصل. ثانيا 
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تبتم ”دائرة الترجمة والنشر“ بترجمة ونشر المخطوطات/ الكتب العلمية التي تخدم 
العلم والمجتمع العالمي والمعرفة الإنسانية. ثالثا: تحتوي أمور ”دائرة الترجمة والنشر” 
مواضيع مختلفة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة والأدب والفن واللغة والتاريخ 
والفيزياء والكيمياء. رابعا : تحاول أن تضع معايير (كلمدقصدء:) للترجمة من العربية» 
واستعمال اصطلاحات مناسبة في اللغة التركية. نخامسا: تحاول أن تضع معايير 
للمطبوعات ككتابة اسم الكتاب بالتركية وكتابة اسم المؤلف» وتبيين وإفادة النص 
أو المخطوطة التي يترجم منها النص. 
2. الخطوات للترجمة والنشر 

أولا: تقديم الطلب من قبل المترجمين والأكاديميين إلى مؤسسة المخطوطات. 

ثانيا: تحليل وتثبيت الآثار المقبولة من قبل اليئة المنشورات. 

ثالنا: تكليف ترجمة كتاب أو مخطوطة لمترجم أو أكاديمي متخصص وله بحث 
(نحو تأليف» وأطروحة» وبحث عمل عن الكتاب أو مؤلفه) 

رابعا: تسلم الترجمة من المترجم و تصحيحها من قبل خبراء | لخطوطات. 
ويحاول أن يكون هذا الخبير له خلفية في اللغة العربية والترجمة وموضوع الكتاب 
(مثلا: ترجمة كتاب تاريخي يعطى إلى خبير متخرج من قسم التاريخ أو طالب 
درسات العليا في التاريخ) 


خامسا: إذا دعت الحاجة لتفتيش الترجمة» سيقرر أكاديمى متخصص في موضوع 
الكتاب كمصحح («معللة) , 


سادسا: تثبيت غلاف الكتاب واسمه باللغة التركية. 


سابعا: طبع» ونشر» وتوزيع الكتاب إلى جهات معنية. 
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3. مشروع مكتبة القاتح والمنشورات ضمن مكتبة الفاتح 


نشرت في دائرة الترجمة والنشر من سنة 2011 حتى اليوم 62 كتابا. أهم الكتب 
التي نشرت مشروع مكتبة القاتح. تم إعداد هذه السلسلة من قبل رئاسة مؤسسة 
المخطوطات بتركياء وهي بعنوان ”مشروع مكتبة الفاتح“. وتتضمن هذه السلسلة 
الآثار المخطوطة التي ألفت أو ا ل يع خاصة. في مختلف 
المجالات العلمية. بعد فتح القسطنطينية وجغلها العاصمة لم تقتصر الحركة العلمية 
التي بدأ بها السلطان محمد الفاتح على المؤسسات التعليمية فقط» بل شملت العلوم 
العقلية والعلمية والدينية أيضاً. والعثمانيون كانوا الخلفاء الطبيعيين للتراث العلمي 
الإسلامي. وهم قد أخذوا بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالمعرفة 
والعلوم المنتّجة في هذه الحضارة. إن عملية النسخ المذكورة تعتبر من أفضل النماذج 
للعقلية العلمية الإسلامية قي المحافظة على التراث القديم وإعادة إنتاجه ودراسته. 
وهذه العقلية التي تعتبر المعرفة عبادة العقل وتقبل المعرفة النظرية بوصفها نتاجا 
مشتركا للإنسانية بغضٌ النظر عن الزمان والمكان والعرق والدين والسياسة التي 
أنتجت في إطارها. وصارت ”مكتبة الفاتح* مكتبة مثلى لتلك العقلية العلمية. 
مشروع مكتبة الفاتح وصل إلى 9 كتب حالياء ونتمنى أن يتجاوز 100 كتاب. 
الكتب التي نشرت في هذه السلسلة: 

1. نصير الدين الطوسيء تحرير أصول الهندسة والحسابء (طبق الأصل) 

2. 
0.2 أبوزيدالبلخي»مصالح الأبدان والأنفسء (طبق الأصل - الترحمة) 
2. 

3. ابن سيناء كتاب الشفاء الإلميات 1» (طبق الأصل - الترجمة) 2014. 

4. ابن سيناء كتاب الشفاء الإلحيات 2» (طبق الأصل - الترجمة) 2014. 

5. ابن سيناء الإشارات والتنبيهات؛ (طبق الأصل - الترجمة) 201+4. 

2.6 صدر الدين قونوىء مفتاح الغيب» (طبق الأصل - الترجمة) 2014. 
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7. عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء (طبق الأصل - الترجمة) 2015. 
8. الشهرستانيء الملل والنحل» (طبق الأصل - الترجمة) 2015. 


9. شهاب الدين السهرورديء حكمة الإشراق» (طبق الأصل - الترجمة) 
5. 


4. طبق الأصل 


تطبع طبعة طبق الأصل تلك الكتب ذات القيمة التاريخية مثل النسخة التي كتبت 
من قبل مؤلف الكتاب أو مخطوطة استنسخت لشخص مهم أو نسخة استنسخت 
من قبل خطاط مشهور. نموذج من نسخة كتبت من قبل مؤلف الكتاب: “يوسف 
صدقي المارديني» مسير عموم الموحدين شرح وترجمة كتاب إحياء علوم الدين» ج. 
1 "لمن المقرر أن يتكون هذا الكتاب من 11 مجلدا). 

وفي هذا السياق يطبع طبق الأصل لتلك الكتب التي استنسخت لسلطان. ولكن 
كيف نعرف أن النسخة استنسخت للسلطان خاصة؟ لهذا السؤال عدة إجابات. 
أولا: أن يكون ني رأس الكتاب وسام في الغلاف الداخلي للكتاب يشرح فيها أن 
هذا النسخة رسمت لسلطان. 


5. الكتب التي طبعت مع النص الأصلي (المطبوعات المترجمة من العربية) 
ومن المنشورات الأخرى التي طبعت ضمن مكتبة الفاتح» الكتب التي ترجمت 
من العربية إلى التركية في دائرة الترجمة والنشر ويصل عددها إلى 18 كتابا: 
1 أبو حامد الغزالي» معيار العلم ( النص العربي - الترجمة)» 2013. 
0.2 أبوالحسن العامريء كتاب الأمد على الأبد ( النص العربي - الترجمة)» 
3. 


3. قطب الدين الرازي» رسالة في تحقيق الكليات (النص العربي - الترجمة)» 
3. 
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.11 


12 


14 


.17 


.8 


المبشر ابن فاتكء مختار الحكم ومحاسن الكلم (النص العربي - الترجمة)» 2013. 
القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (النص العربي - الترجمة)» 
3. 

يحبى بن عديء تهذيب الأخلاق (النص العربي - الترجمة)» 2013. 
ابن فورك» الإبانة عن طرق القاصدين (النص العربي - الترجمة)» 2014. 
شمس الدين السمرقندي» قسطاس الأفكار (النص العربي - الترجمة)؛ 2014. 
الفارابي» كتاب البرهان (النص العربي - الترجمة)» 2014. 


. علاء الدين القذروني» شرح أخخلاق العضدية (النص العربي - الترجمة)» 


4. 
إسماعيل مفيد اسطنبولي» شرح أخلاق العضدية (النص العربي - 
الترجمة)» 2014. 
طاشكبري زاده أحمد أفندي» شرح أخلاق العضدية (النص العربي - 
الترحمة). 2014. 


- القاضي صاعد الأندلسيء التعريف بطبقات الامم (النص العربي‎ ٠ 


الترجمة)» 2014. 


القاضي البيضاويء طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (النص العربي - 
الترجمة)» 2014. 


. أبو حامد الغزالي» تبافت الفلاسفة ( النص العربي - الترجمة)» 2014. 
: محمد أمين الأسكوداري؛ تلخيص تهافت الحكماء (النص العربي - 


الترحمة)» 2014. 


السيد الشريف الحرجاني؛ شرح المواقف (النص العربي - الترجمة)» 
5. 
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الخائمة: نتجارب الترجمة من المطبوعات المترجمة من العربية 
أولا: لابد أن يكون المترجم شخصا متخصصا في موضوع الكتاب. 
ثانيا: ينبغي أن يصحح ويفتش النص المترججم من قبّل مصحح له خلفية في 
الثا: تعين شخص كمصحح وتحرر (:ه:نهه) إذا صعب أمر الترجمة على المترجم. 
وأخيراء والأهمء هناك حاجة قبل بدء الترجمة إلى تبيين النص المطبوع أو 
المخطوطة التي سيترجم منها لأن بعض المترجمين يعتمدون إلى النص الأسهل 
للترجمة. ويترجمون من عدة نصوص ولا يشيرون إلى الفروق بين النسخ. وحتى من 
الصعب في بعض الكتب المترجمة أن يفهم: “من أي نص/ طبع ترجمت؟* 
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إيزابيلا كاميرا دافليتو 


ترمي مداخلتي هذه إلى التشديد على ضرورة تجاوز أي معالجة غرائبية أو 
منمطة عند ترجمة نصوص من الأدب العربي الحديث» وخاصة للروايات. 

لقد كتب الكثير عن دور المترجم الأمين أو غير الأمين للنصء ولكن إذا كانت 
الترجمة في الماضي تعني» بحسب تعبير ديدرو (:214620) في القرن الثامن عشرء نقل 
مفهوم من لغة إلى أخرىء فإننا اليوم مقتنعون تماما بأن الترجمة ليست مسألة لغوية 
فقطء بل ثقافية أيضاء أي إنها نقل المفاهيم والأفكار من ثقافة إلى ثقافة أخرى. 

مايعني أن المترجم ومترجم الأعمال الأدبية بخاصة» يجب أن يمتلك المهارة 
اللغوية. والأهم من ذلك أن يدرك البعد الثقافي للعمل الذي يقوم بترجمته. 

في هذا السياق ترى الباحثة الكندية شيري سيمون (دمسنة بجمءمة) أن على 
المترجم أن يكون على دراية كاملة بلغة العمل الأصلية واللغة التي يترجم إليها أي 
أن يكون ”وسنعطهومة مندذ 4ه:هب4دمع»: وأن يعرف تاريخ الكاتب والمشهد الأدبي 
تماماء وتشدد على استحالة اعتبار الكتاب مجموعة متجانسة أدبيا وفكرياء وتنتقد 
الاتجاه الاستعماري في تجميع الأعمال الغرائبية في عمل واحد فريد في نوعه”". 


بع عله نامآ ,دمتععتصدمة!1 أن ملأ أاوط عل لضه بزالطاوع10 لممنعلنة) ,صم تلكصه:ة1 هذ عع20هع6 ,همستد جمعط5 (1) 
.1146-7 ,دم ,1996 ,عاعملا بعلة لصت نرملدمآ 
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سأحاول في مداخلتي هذه أن أظهر إن كان المستشرقون أو المستعربون في 
وقتنا الراهن قد اعتمدوا هذا المفهوم لدى ترجمتهم الأدب العربي الحديث ومدى 
الترامهم إياه. 

كما هو معروف؛ فإن الترجمات الأولى لنصوص الأدب العربي الحديث إلى اللغات 
الغربية قام بها الأكاديميون» ونشرت في إطار دراسات الاستشراق التخصصية؛ أي 
إن الترجمة من العربية كانت مقصورة على الأساتذة الجامعيين» وليس على المترجمين 
أو الأدباء كما هو الحال ني الفروع الأخرى. وبالفعل تبدو الترجمات القليلة الأولى 
للأدب العربي التي قام بها المستشرقون الأوروبيون في القرن العشرين وكأنها أبحاث 
في علم اللغة وعلم اللغة الاجتماعي أكثر منها أعمالا أدبية بكل معنى الكلمة. وهناك 
من يقول إن الهم الأساسي لهؤلاء المترجمين أو بالأحرى المستشرقين الأوائل كان 
إظهار معارفهم الرفيعة المستوى؛ من خلال الحوائي والشروح في أسفل الصفحات 
المترجمة عوضا عن الاهتمام بكيفية ترجمة النص وإيصاله إلى القارئ العادي بسلاسة» 
وكأنهم يقدمون بحوثا علمية وليس ترجمات أدبية. 

في إيطاليا مثلاء وعلى الرغغم من جهد المستشرقين المرموقين الأوائل الذين 
اهتموا بالأدب العربي الحديث منذ القرن العشرين» ونشروا أبحاثا تخصصية عنه 
في مجلة الشرق الحديث (0ممهله38 :مهنره)» فإن الأدب العربي القديم والحديث 
والمعاصر لم يلق ما يمستحقه من نشر ودراسة معمقة على قدم المساواة مع الآداب 
العالمية الأخرىء فبقي محصورا في نطاق الدراسات الأكاديمية. ومن جهة أخرى 
لم يكن من السهل على المستشرقين الإيطاليين القلائل» شأنهم شأن المستشرقين 
الغربيين عامة» العثور على دور نشر مستعدة لنشر أعمال اعتبرت ”غرائبية “ جداء 
يصعب نشرها وتوزيعها على نطاق واسع» وإدراجها ضمن الأعمال الرائجة تجارياً. 

أذكر هنا أن أول المستشرقين الإيطاليين الذين ترجموا عملا من الأدب العربي 
الحديث هو المستشرق الكبير كارلو ألفونسو نالينو (مصنللةة ممدمكلخ امدع) الذي 
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ترجم قبل مئة عام تقريباء في سنة 1927» قصة لمحمود تيمور"'» ونشرها على 
صفحات مجلته الشرق الحديثء؛ فهو الذي أسسها وأدراهاء ولا تزال تصدر وتعد 
أهم مجلة استشراق إيطالية حتى يومنا هذا. صحيح أنه تقيد في ترجمته الموفقة هذه 
بقواعد نشر الأبحاث العلمية» لكنه في الوقت نفسه» ساعد الباحثين آنذاك على 
معرفة أحد أكبر الكتاب المصريين. 


بعد عدة سنوات نشر فرانشيسكو غابريلي (ناءة:ضهه هءوعءههء8)» أحد أعمدة 
الاستشراق الإيطالي» ترجمة مختارات قصصية لأدباء مصريين وقدم للقارئ الإيطالي 
أعمالا لمحمد ومحمود تيمورء وجرجي زيدان, وتوفيق الحكيم» وطه حسين© 
وبعد بضع سنوات» أي في عام 21945 نشر مختارات من مقالات مي زيادة©. 


من المستشرقين الإيطاليين الآخر ين أو مبيرتو ريزيتانو (مممتسنظ مخءطستا) 
الذي انبمك في ترجمة النتصوص الأدبية إلى جانب اهتمامه بالدراسات اللغوية؛ 
فترجم في عام 1945 رواية زينب المشهورة للكاتب محمد حسين هيكل”. 


وللعثور على ترجمة عمل آخر لكاتب عرب كان علينا الانتظار عشرين عاماًء أي 
حتى 1965 عندما ترجم أومبيرتو ريزيتانو نفسه عملاً من الأدب العربي. فكان 
العمل المختار هذه المرة هو الأيام لطه حسين!. وقد ترجمه وفق قواعد الترجمة 
الحديثة» وأشار في مقدمة ترجمته إلى قدرات المستعربين الغربيين الأوائل المحدودة 
في الترجمة والذين ”لم يوفقواء رغم سعيهم في الحفاظ قدر الإمكان على أفكار 
.طم ,1927 ,آلا ,"مصعع 3800 عنسواء0“,ممتللداة .فت إطا لع نقاكسهى ,وععععه لتلطهد له ,اللهممكة صصة (1) 
,391-00 
,أ خاتق م6 ,منتهاثال! ,أمواعتهه نرم مسصولة ,تاعتوطوت 5 (2) 


.45 ,.0..آ1.1 رمرم ,تاعاقطو .15 بوط لمكتلء ,عمطتاره لت أعناط ,21808 وزماة (3) 


رتل2 ,اتزقكنة1 لوسسعطب8 لوعابيهة1 1941 ,أتممعةة ,ممهلناة ,تمولعزوه عمعوعولة ,تاعاءطهة6 18 (4) 
بوط 0عغ3ل» ,منط!صيه له لعنط ,21208 بإزوقة 1944 ,.0..آ.1.1 ,قندهة1 ,ماتقعتمعلظ8 .1 رط 0معقافقوت 
.5 ,.0.آ:1.1 رقصسه ]ا ,لأعتطة6 


,فغصعاء1'0 رمم معنا 11 قصده1 ,ممع لمعن .لآ بوط 80 أمصدى ,تمعميع 1 ,ستععدة قطهة1 (5) 
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الكاتب في نقل كل أطياف الأسلوب العربي وتموجاته المرتبطة بسمات اللغة العربية 
الإبداعية *”"©. 

وقد أرجع ذلك إلى طبيعة اللغة العربية التي تتميز عن اللغة الإيطالية واللغات 
الأوروبية عامة بكثرة الوصف والاعتاد على المترادفات والتكرار» هذا ما يشكل 
عقبة للمترجم الأمين للنصء ويجعل ترجمته مصطنعة ومتكلفة ومعقدة بالنسبة إلى 
القارئ الأوروبي. وهذا ما يعلل انصراف الناشرين الغربيين عامة عن نشر ترجمات 
للأدباء العرب ويفسرء ولو جزئياء الفترة الزمنية الطويلة التي احتاجت إليها أورويا 
لترجمة الأدب العربي الحديث على نحو ممنهج. وإذا كانت الترجمة الأكاديمية تفرض 
إدراج عدد محدد من الحواشئي والتوضيحات النقدية والدراسات المعمقة على شكل 
مقدمات أو تمهيدات للعمل المترجم؛ فإن سوق النشر العالمي كان يطالب بمراعاة 


معايير أخرى مختلفة تماما. 
من جهتي» ولأني لم أحصل على تأهيل في الترجمة بكل معنى الكلمة؛ إذ تلمذت 


.37 6». 


على يد مستشرقي تلك الحقبة» أت ترجماتي الأولى ”أكاديمية“ و”غير أدبية “» 
وأفرطت من دون شك في استخدام الحواشي بوصفها أبسط وسيلة لتجاوز 
مشكلات دلالية الألفاظء ولكن لحسن الحظ أن المترجم يتطور وينضج هو أيضا. 

عندما نشرت أول ترجمة لقصتين للكاتب فؤاد التكرلي في مجلة الشرق الحديث 
في السبعينيات”*» تقيدت بقواعد النشر في المجلة» وحولت الترجمة إلى شبه بحث 
تخصصي؛ بسبب كثرة التوضيحات والتفسيرات ذات الطابع التاريخي والسياسي» 
والتي كان يمكن الاستغناء عنها. آلمني ذلك» وشعرت ببعض الذنب تجاه الكاتب» 
ولكني صححت الوضع بعد عشرين عاماء وأعدت نشر القصتين» وأدرجتهما في 
كتب في متناول الجميع بعد أن راجعتهم| وخففت من تعقيد ترجمته|. 


تا ,011لا 00ج ,.0أ10 (1) 


.زط ,1974 ,لكآرآ ,"مضعء1100 عتمع لم0 " حا ,أأعوعاط1-له لق'د1 أل والء امم وصنا ,معتلائة ل مععصسق .1 (2) 
ماصع م0 "صا ,التوعطاط1-له ل#'ناا ممعطع هط ةا تلع ونالامعع 28 هنا طم هك 1 أتائلة! #تسسوعل ومدعده رلا 53-59 
6685-0 .نرم ,19279 ,غ10ة , ”مصمعء1500 


,نصةامصده8 ,روصة1ئ88 ,(وصتط؟ عمد عط أكمملة هصأبيه5) هدمء معوععد ول تعوببي 2126 ,مع8 معرعطمدتا (3) 
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تعود المشكلة الأساسية في الماضي إلى أن المترجم المستشرق عامة لم يأخذ في عين 
الاعتبار القيمة الأدبية الكامنة في النص. كا أنه» وعلى عكس المترجمين المعاصرين» 
لم يشعر ربا بالرغبة في تقريب القارئ الأوروبي من أدب مكتوب بلغة يجهلها غالباء 
ومساعدته على تذوقه وفهمه" . 

فكل مالا يصدر عن أوروبامُدٌ ولا يزال يُعَدٌ في معظم الحالات» غرائبيا 
وبعيدا كل البعد مناء فنحن في إيطاليا مثلا نتناسى أن العرب المتوسطيين أقرب 
إلينا جغرافيا وثقافيا أيضا من سكان شمال أوروبا كالسويديين الذين يترجم الكثير 
من أعمال كتابهم اليوم. رغم ذلك؛ نلاحظ تحولا إيجابيا في الوقت الراهن» فقد زاد 
الاهتمام بالنص المترجمء بل تعد الترجمة اليوم إعادة لكتابة النص» وهذا ما يؤكده 
الكاتب الإيطالي أومبرتو إيكو في ضرورة السعي لأن تصبح الترجمة حصيلة اختيار 
وتأويل مستمرين. 

فبرأيه ”"تكتسب مسائل الكفاءة الدلالية للألفاظ في عملية الترجمة كاستخدام 
المعاني الممائلة والاقتصار على المعنى الحرفي والعلاقة بين التعبير والمضمون أهمية 
حاسمة تجعل الفصل بين علمي الدلالات اللفظية والترجمة أمرا مستحيلا”2. 

فقبل عقدين أو ثلاثة عقود كانت بعض الكلمات الشائعة اليوم غامضة بالنسبة 
إلى القارئ» خاصة وأن ال هجرة واندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي ظاهرة 
حديثة العهد. فعلى سبيل المثال؛ كلمات مشل “حجاب"» و “نقاب”» وككباب”» 
و“رمضان”. و"حام”» و“سوق”. و"إمام"؛ كانت تتطلب من لمر ذا جهدا هائلا 
لنقلها إلى لغته. أما اليوم فقد أصبحت هذه الكلمات شائعة ومتداولة في الحياة اليومية 
في كل أوروباء ولم يعد من الصعب ترجمتها. رغم ذلك ففي اللغة العربية كلمات 
تعبر عن مشاعر معينة؛ كالغربة» أو تشير إلى عوامل تاريخية وسياسية؛ كالانتفاضة 


,2 وطعصتتيد دملعع لهد0 ,ولع01] بعممصناظ صا معنن وتععاقةط عأطوية وبمرممسععده© له ومع ولوصدة1 3256 (1) 
.1999 روع:م6غء152013 ع0 ماعنهءدظ8 

بقصمظ ,59 "عتلمع0”1 معمابار ء ععطارة ذل تمعقهدع" ,لممموععلة أعأى مم موعدم معط مسعطصيتة (2) 
6 .نم ,2008 ,ألمصنقانتب فتأطلععة ع1 ع تحعظ أععم مععءكتصمتلة 
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والنكبة والنكسة والجهاد؛ لا تزال مجهولة للقارئ الغربي وتتطلب ترجمتها شرحا 
وتفسيرا. 

وهنا تظهر مشكلة أخرى؛ لأن بحث المترجم المستمر عن السلاسة قد يجره إلى 
تبسيط النص وتحويله إلى كلمات فارغة. فالمطلوب من المترجم إذاً أن يحافظ على 
توازن دائم» وأن يعرف كيفية تغيير أو تبديل اللهجة للوصول إلى نقطة التقاء بين 
الأسلوب الأكاديمي والكتابة المبسطة الملائمة للجميع؛ بين الأمانة اللغوية من جهة 
ومتطلبات السوق من جهة أخرى. وبسبب بحث المترجم المستمر عن هذا التوازن 
هناك من يشبهه بالبهلوان (10هطستقصة)27. 

واليوم فإن الشرط الأساسي المطلوب من أي عمل أدبي أجنبي هو أن يكون 
مترجما ترجمة جيدة» فى]| هو معروف, قد تحكم الترجمة الجيدة أو السيئة لعمل ما 
على مؤلفه بالنجاح أو الفشل في بلد ما. هكذا قد يقابل عمل ما بإعجاب كبير في 
فرنسا مثلا وقد يتم تجاهله تماما في بلد آخحرهء وذلك بسبب ترجمته السيئة. هناك 
حالات نجد فيها نصين لا علاقة لأحدهما بالآخر في بعض أجزائهاء بل يرويان 
قصتين مختلفتين تماما. 

فإذا قارنا مشلا بين ترجمة رواية المتشائل لإميل حبيبي في اللغات الثلاث: 
الإيطالية والفرنسية والإنكليزية لاحظنا أن الترجمة الفرنسية الصادرة عن ”غاليهار“ 
(فم#سنلاد6) أشهر دار نشر فرنسية» تروي في بعض المقاطع قصة مختلفة تماما عما ورد 
في النص الأصلي أو في الترجمتين الإيطالية والإنكليزية©. 

وقد تكون الصعوبات المرتبطة بالترجمة الاستشراقية أو الحديثة» اللغوية الحرفية 
أو الموجهة للجميع؛ هي السبب في عدم حصول الأدب العربي في أوروبا على حقه 
من التقدير والشهرة. 


قتع قاء1 مقم م1730 وللعل عأقسدمئع عة صذأ ,ماقععع7 م عععة ما وصمنعن 2380 بطمسمداء]3 مصتعصقتا (1) 
0 مم مغك ,59 ”قللقخآدل عذكتع ع اعطارة تل تسععل مدن" 


(2) إيزابيلا كاميرا دافليتو, الترجمة عن النص غير الأصل: سوء الفهم وإشكاليات الترجمة وتفاعل 
الثقافات؛ القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة, 200+4» ص 163-162. 
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وهذا ما كتبته مرارا خلال العقدين الأخيرين واليوم؛ وعلى الرغم من نجاح 
أعمال قليلة مثل رواية علاء الأسواني عمارة يعقوبيانء أو روايات نجيب محفوظ. 
وخاصة بسبب حصوله على جائزة نوبل للآداب» وحالات استثنائية أخرى؛ فإن 
الوضع بقي على حاله. تكفي زيارة أي مكتبة كبيرة في روما أو باريس أو لندن 
لندرك أن الكتاب العرب غائبون أو شبه غائبين» رغم كثرة الأعمال التي تترجم من 
العربية اليوم في كل مكان”". 

وفي كافة الأحوال فإن الكتب المترجمة عن العربية والمنشورة في أوروبا حالياء 
شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالماضى» فلاذا لا تزال الفكرة النمطية السلبية المسبقة 
سائدة حمى يومنا هذا؟ فمن المفارقات هنا أن زيادة المعلومات المتاحة للقارئ 
العادي بفضل المطبوعات والمنشورات المتوفرة في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت لم 
تغير نظرته للعالم العربي مقارنة بالماضي» والأسوأ من ذلك أنه لا يزال يحتفظ بنظرته 
النمطية المسبقة تجاه الثقافة العربية والعالم العربي إجمالا. 


لقد بقي الأدب العربي مجهولا حتى الثمانينيات أو على نحو أدق؛ حتى حصول 
نجيب محفوظ على جائزة نويل للآداب» واليوم تشجع الجوائز الأدبية العربية 
والعالمية سوق الطباعة والنشر على إصدار المزيد من الكتب المترجمة» خاصة وأن 
بعض الأعمال حققت نجاحا تجاريا كبيراء فلماذا يعد الأدب العربي حتى اليوم بعيدا 
كل البعد وغرائبيا؟ 

سؤال قد تكون الإجابة عليه من اختصاص المؤرخين والمعلقين السياسيين. لقد 
بذل الجيل السابق من المستشرقين والجيل الراهن من المستعربين كل ما بوسعهم» 
لكن إصدار الأعمال المترجمة عن العربية يخضع لقوانين السوق المرتبطة بسياسات 
دور النشر وللنظرة العامة تجاه عالم ارتبط بوقائع مأسوية» للأسف. وهذا السبب 
يتم البحث كثير من المرات عن أعمال يسهل تسويقها وتعزز الأفكار القديمة المسبقة 
عوضا عن التشكيك بها ومناقشتها. 


1700.201 نمق 16.3 / ... /-131/ 8.1 دعوم اتصنا. 2 بم (1) 
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وني الختام؛ ليس لي إلا أن أقول إنه لا يكفي حساب عدد الترجمات”" للدلالة 
على وجود تبادل ثقافي حقيقي, فها يجب أخذه في عين الاعتبار هو مدى التأثير الذي 
تركته الأعمال المترجمة في القارئ الأجنبى. لأننا فقط من خلال الثقافة ومعرفة أدب 
الآخرين يمكننا تنفيذ حوار حقيقي بين الثقافات؛ الأمر الذي نحن بحاجة إليه 
اليوم في عالمنا هذا. 


(1) للحصول على فكرة عن عدد الأعمال الأدبية العربية التي ترجمت ونشرت في إيطاليا حتى الآن» 
يمكن زيارة الموقع: 
غ1 تأطاوعة .بو 


حيث يتم الإبلاغ عن جميع الترجمات التي نشرتها دور نشر إيطالية في ما يقرب من مئة سنة. 
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الترجمة قراءة مقيدة: 
شخصية سانتياغو بين همنغواي وصالم جودت 


شكري مجاهد 


هه 


مقدمة 


هذه قراءة في ترجمة الشاعر والأديب المصري صالح جودت لنص إرنست 
«منغواي وه5 ءطه نجه صدكة 019 156 "2 الذي نقله إلى العربية بعنوان العجوز 
والبحر”*'» ونشر في سلسلة روايات الحلال واسعة التوزيع في عام 1974. وتنطلق 
قراءتي من افتراض أن الترجمة الأدبية تنضوي تحت مظلة الأدب المقارن الذي 
تكشف دراساته عن توازيات وتقاطعات ثقافية ما كانت لتظهر لو قرأت النصوص 
بلغاتها الأصلية فحسب. ويوحي عنوان الدراسة بأمرين مترابطين؛ أوهماء أن كل 
ترجمة قراءة مقيدة. وثانيهماء أن مهمة الباحث المقارن أن يضع يده على العوامل 
المقيدة» ويستقصي طبيعتهاء شم يقدم تأويلًا للنص على ضوء هذا الاستقصاء. أما 
وصف ”مقيدة” فيشير إلى أثر العوامل اللغوية والثقافية التي تميز النص المترجم من 
النص الأصلي. 

.(1995 بصمتق 11 معمطععجروظ «معصطئع5 علرملا بب71) هع5 عط 0ه معلا 010 186 الإه مع صنمت]]1 تععمظ (1) 


(2) إرنست ممنغواي: العجوز والبحر؛ ترجمة: صالح جودتء روايات الملال» القاهرة؛ العدد 207 
(1974). 
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لرواية #منغواي ترجمات أخرى. لكن اختيار نص صالح جودت كان لأن 
المترجم نفسه أديب شهير» يكاد مذهبه الأدبي يتناقض مع مذهب همنغواي؛ ما يجعل 
عملية الترجمة أشد تحديّا للمترجم, وأكثر كشمًا للباحث المقارن. 

تتقيد قراءة جودت لنص همنغواي على الأقل بثلاثة عوامل متداخلة: 1 - معرفة 
منقوصة (أو تجاهل متعمد) بعالم #منغواي القصصي وما يحكم أسلوبه من مبادئ. 
2 - فرض مذهب أدبي على نص همنغواي لا يتوافق مع معتقداته الملتجسدة في 
نصه والمعلنة على لسانه» والشائعة في الكتابات النقدية عن أعماله؛ أهمهاء موقفه 
من الصورة والمجاز» ووجهة النظر السردية» والمستوى اللغوي الذي يتجلى في 
اعتقاد المترجم أن العربية الفصحى المتأثرة بلغة القرآن والشعر العربي القديم يمكن 
(أويجب) أن مُستخدم؛ بغض النظر عن سياق النص الأصلي ومستواه اللغوي. 
3 - قراءة متعجلة لأجزاء ذات دلالة كبيرة في النص الأصلي أدّت إلى تغيير ”الرسالة“ 
المتضمنة في لغته تغييرًا يتناقض معها جوهريًا أحيانًا. ولا يمكنني استبعاد قرار واع 
تغييرَ هذه الأجزاء بغرض تكييف النص مع الثقافةالمنقول إليها أو ”الاستيلاء عل 
النص". وسيتم دراسة هذه العوامل المقيدة في ضوء رؤية #منغواي الكونية التي 
تتجسد قصصيًا في الرواية» عن طريق مقارنة أجزاء ذات دلالة خاصة منتقاة من 
النص المترجم مع الأصلي» وإبراز ما أحدثته هذه الإجراءات الترجمية المكيفة من 
أثر في النص المنتج. 


المشهد الافتتاحي: ضبط النغمة النصية خ الفقرة الافتتاحية 


تحوي الفقرة الافتتاحية مفاتيح الشكل والمضمون الرئيسة في النصين قيد 
الدراسة. يبدأ جودت ”روايته* مصورًا سانتياغو في أجواء أقرب إلى العربية المسلمة 
منها إلى اللاتينية الكاثوليكية غير المتدينة» على المستوى التعبيري على الأقل: 
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”كان الرجل قد بلغ من الكبر عتيًا[...] ولكنه لا يزال رابضًا في زورقه؛ وحيدّاء 
الساعة أربعة وثمانون يومّاء لم يجد عليه البحر خلاهها بشيء من الرزق”. 
جوًا يكاد يتناقض مع ما يبدو في نص ه«منغواي واضحًاء وكان موضع تصريح منه 
ومن نقاده» حتى صارت علامات مميزة لعالمه القصصى لا سيما في هذه الرواية. إن 
اختيار عبارة “بلغ من الكبر عتيًا” مقابلا للجملة البسيطة "تتقطم 010 صه كدج 6آ8“ 
ت تثبت أن المترجم عزم على استخدام مستوى لغوي لا يتوافق مع ما يستخدمه 
الروائي الأصلي المعروف ببساطة اللغة وقصر الجمل. فكما هو واضح ليس في 
الجملة الإنكليزية أي إحالات ثقافية بادية. أما النص العربي فهو اقتباس مباشر من 
النص القرآني لا يخطئه قارئ عربي من سورة ”مريم” عن النبي زكريا عليه السلام: 
«ذَلَ رب أن يَكُوتْ ل عُلمُ وَحكَائتِ أَمْرَأْقٍ عَاِقِوا وَعَد بَلَفتُ م نَ لكر عِتِيّا 4. 
[مريم: 8]. 

ولا ينفصل الجزء المقتبس هنا عن سياق علاقاته؛ فإن زكريا (عليه السلام) 
يواجه كبر السن والعقم ويطلب العون من ربه. وسانتياغو لا يشير إلى كبر سنه 
بوصفه معوقاء بل إنه يؤكد قوته وخبرته ويواجه عقم مساعيه. ولكنه لا يتوقف 
عن الذهاب إلى البحر من دون انتظار عون من أحد ولا حتى الرب أو القديسين 

يضع جودت “سانتياغو” لغويًا في موضع المفعول به من دون ضرورة لغوية ىا 
في ”عبرت به حتى الساعة...“ و”ل يجد عليه البحر خلاها بشيء من الرزق”. تواجه 
هذه ال مفعو لية صياغة هنعو اي الفاعلية 1 033:5 ننناه]-3 أوأت عدمع لقط ع8" 
"طول د عدتعادء» ىا يضعه في موقف الطالب المتذلل» وليس الآخل القوي» فهو ينتظر 
”“الجودة و”الرزق””. وهو الذي يقاتل لاقتناصه في نص همنغواي. يربك جودت 
علاقات التعدي النحويء وبذلك يربك مفهوم المسؤولية والاختيار. فالبحر أو 
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لمفهوم الجود والرزق مكان في هذه الرواية التي تعتمد علاقات تكاد تكون داروينية 
لولا حس الجمال والتقدير والاحترام الذي يبديه الصياد تجاه ما يصطاد. ويثبت 
جودت هذه العلاقة مرة أخرى عندما يذكر أن الغلام ”ذهب يعمل في زورق آخر 
جاد البحر على ذويه بثلاث سمكات طييات...“ 

ومن أهم مظاهر دفع الشخصية الرئيسة إلى محل المفعولية؛ منح الراوي حضورًا 
أوضح كثيرًا في النص العربي منه في النص الإنكليزي. فإضافات مثل ”لكنه لا 
يزال رابضًا“ تنشئ علاقة تناقض بسبب ”لكنه“ وهي في الإنكليزية همه (و)؛ 
وبقية الإضافة تبرز هذا التناقض الذي يوصله الراوي صاحب الرأي» وهو ليس 
كذلك في النص الأصلي الذي يكاد يكون واصفًا وحسب. وكأن جودت قد قرر 
ملء فراغات النص التي تركها همنغواي عمدًا لتفاعل القارئ؛ وعبّر عن المسكوت 
عنه المقصود منه توسيع دور القارئ ومن ثم أفق القراءة؛ ليعيد المؤلف إلى موضع 
لايحتله في عال همنفواي: هو موقع امفسر المعلق الشارح. وقي هذا إلغاء صفة ميزة 
في نثر همنغوايء. وهو اقتصاد التعبير أو 0معمهئه:همءوص) على مستوى الجمل 
والتركيب الروائي الذي يتجلى في صورة جبل الجليد الشهيرة. 


عااقة سانتياغو بالغلام ومجتمع الصيادين 


0-0-7 


تؤثر إضافات جودت وتعبيراته» المتسقة تمامًا مع موقف الشارح الذي منحه 
الراوي؛ في علاقة سانتياغو بالغلام» فإذا بالجملة الخبرية المباشرة البسيطة مهم 16“ 
"مسلط لعنه! ترهط عط مصة طوةة م نزرمط عط غطوسوء وقط؛ تتحول في نص جودت إلى 
“كانت كلمات الغلام آية عرفان الجميل» فقد كان يحب العجوزء لأنه هو الذي لقنه 
أصول مهنة الصيد”". 
إن طرح العلاقة على هذا النحو تقوم على العرفان» وهو ما قيد أفق التفسيرات 
أمام القارئ» كما أن استخدام "آية“ (برغم أن معناها هنا علامة) تعزز جو النص 
الديني. وإن استبداله كلمة التعليل “لأنه“ بكلمة ”وده“ (و) تسلب القارئ فرصة 
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التفكير أو تفترض عجزه عن إدراك سبب العلاقة الوثيقة. وإن ترجمة سنط غطهدسه» 
"و8 0: ببساطتها البادية إلى ”لقنه أصول مهنة الصيد“ هي ما يبرر» في ظن المترجم» 
علاقة الفضلء وهي غير قائمة نصريحا في نص همنغوايء بل العلاقة التي تؤكدها 
الشخصيتان هي زمالة المهنة. وكأن أفق العلاقات الإنسانية لدى جودت لا يسمح 
بغير تراتبية المعلم والصبي التي تستتبع العرفان» والعنصران منفيان عند همنغواي. 
ويقوي جودت هذا الانطباع عندما يتدخل بإضافة جملة لا أصل لها في نص همنغواي 
وهي “ولكن العجوز لم يطق هذه المثْة“» أي عرض الغلام العودة للعمل مع الشيخ. 

أمامن حيث الأسلوب؛ فيتجاهل جودت جمل «منغواي القصيرة المتروكة بلا 
كلمات صلة عمدّاء فيتدخل بإنشاء الصلة باستخدام كلمات مثل ”لأنه“ و”لذلك”» 
متجاهلا تعمد الكاتب خصم جزء تقليدي من دور الكاتب» وإضافته إلى دور 
القارئ لخلق جو من القراءة التفاعلية في النص. 

يتعامل جودت مع نص همنغواي تعامل المحررء وكأنه يعد رواية ”لتصلح“ 
للقارئ العربي» فإذا به يغيّر في ملامح رئيسة من النص مع فرض وصاية على القارئ 
العربي. يقسم همنغواي/ سانتياغو بين الصيادين بعنصر ”الإيمان” من دون أن يحدد 
لقارئه الإيهان بماذا أو بمن. فهناك المؤمنونء ومنهم سانتياغو والصيادون الأكبر 
سئًا. وغير المؤمنين» ومنهم والدا الغلام ”مانولين” والصيادون الأصغر سناء 
و”مانولين” الطفل من المؤمنين. 

ويلمح *منغواي إلى فهم الصياد الشيخ في جملة بسيطة التركيب :05 تإصهط [...]“ 
"لاتهضة غمه عه عط قسة صقدم 014 عط ؟ه0 صناء علقصد معممعطمة عط يجري جودت 
تحويلات على الجملة تعزز تجاهله لدلالات بنية نص «منغواي على مستوى الجملة 
والفقرة: 

“ووقعت عل العجوز أنظار جماعة من شباب الصيادين» واتخذت منه مادة 
للتندر والضحك. على أنه لم يغضب مما يصنعون". 
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كالمعتاد؛ يتعزز محل المفعول به سانتياغو إلى مفعول به. وتتم المبالغة في ما يفعله 
الصيادون, كما يظهر من عبارة ”واتخذت منه مادة للتندر والضحك"» ثم التعبير 
المضاف "مما يصنعون”. 

وفي هذا التزيد في التعبير نفي لما يتمتع به سانتياغو من تسامح تلقائي وفهم. 

يستمر تزيد جودت الأسلوبي وفرضه نفسه راويًا شارحًا في هدم بنية النص 
اللغوية ومايستتبعها إلى ثلاث كليمات هي: ”9دة“؛ من علاقات بين الشخصيات 
والمفاهيم الحاكمة للنص فيحيل كلمة ”أسى ورثاء وإشفاق”» فيحول علاقة الفهم 
والتعاطف المبنيين على الخبرة إلى علاقة الراثي بمن يستحق الرثاء» على ما في ذلك 
من تحقير لشأن سانتياغو الذي يعتز بإيانه بقدرته وفهمه لتقلب الأوضاع. ويدخل 
جودت هؤلاء الصيادين في موقف الممنوحين الذي أثبتته كلمات ”الجود” و”الرزق”“ 
في الفقرة الافتتاحية فيحول تعبيرًا موضوعيًا بسيطًا وهر: "بعطنهه» لدم رفده:5» 
عن طريق إضافة كلمة ”نعمة“ إليه» فتتخذ صورة الصيادين صفة التدين» وهو ما 
ليس في النص. وهكذا يحدث جودت تغيرات دالة تحولية في العلاقات الإنسانية 
وفي الرؤية الكونية الحاكمة للنص منذ بدايته. 


علاقة سانتياغو بالطبيعة وإخوته من مخلوقاتها 


تفرض لغة جودت عليه قيودًا تمنعه من تمرير رسائل نص همنغواي؛ ما يعطي 
القارئ العربي تصورًاعن شخصية بطل الرواية ومعتقداته والجو الذي يعيش فيه؛ 
يستند إلى لغة جودت وتصوراته أكثر ما يستند إلى «منغواي ونصه. 

في ترجمة الفقرة التي تبدأ بالجملة التالية عنصران مهمان» تدل ترجمتها على مأ 
طرحنا من ر أي: 
عط عطي وجوه [1لد جد هعد عدمط] 5ه عمق لسة ععقى زاعل مد كلعلط ععلقتم نزعط 010 نزطنلا* 


1 حقة أعنك عط صق عطه أناظ .لمك سعط نجعن لمة لتلا دز عط5 ([عيدن 50 عط مق دجوعءع0 


”.[... إلإلصع00ن؟ هد دعصم 
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يستبعد جودت صيغة المبني للمعلوم في "10316 © :]“» ويستخدم فعلا مينيًا 
للمجهول ”خلقت" وهو كذلك يستخدم الماضي والجملة الأصلية مضارحًاء 
وكأن جودت لايجرؤ عل انتهاك القيود الثقافية في العربية» في ظنه؛ فيقول: 
"يجعلونها” من دون تحديد للمشار ”إليهم”» ىا هو محدد في الأصل» وهو يسحب 
هذاعلى المحيط» وهذا ليس في النص الأصبي. العنصر الثاني هو تأنيث ما لا 
يؤنث في العربية. فالجملة الإنكليزية تصر على الإشارة إلى المحيط بصفة التأنيث» 
فتكررها ثلاث عشرة مرة: أما الترجمة فتستخدم التأنيث مرتين فقط» وهذا يفرض 
على المترجم إجراءات إعادة صياغة أو تكييف» فيضيف جملة لوصل فقرتين يراهما 
تحتاجان إلى الوصل "كان العجوز يعشق البحر“» ويتزيد في التعبير في ”وله“ ويخلط 
بين سمة في اللغة الأسبانية ”طنههمة هذ“ والشعب الأسباني ”على طريقة الأسبان"» 
رغم أن الصياد كوبي. وهكذا يحدث التضارب والارتباك في الجملة. يعبّر اتساع 
استخدام سانتياغو المؤنث عن حبه الدائم للبحره ويعبّر استخدام شباب الصيادين 
للمذكر أحيانا عن عدم فهمهم لأنوثتها التي تتأثر شهريًا بالقمر كما تتأثر المرأة» 
بحسب ما يقول سانتياغو فيجعلون البحر ذكرًا يصارعونه. لكن جودت جعل 
سانتياغو يستخدم المذكر في الإشارة إلى المحيط» وبذلك ضمه إلى الصيادين الصغار 
الأقل خبرة الذين لا يفهمون طبيعة البحر الأنثوية. 

يتسق هذا الفهم للبحر مع فهمه للحظ وطبيعة العلاقات بين المخلوقات. 
يسحب جودت رؤيته الدينية للكون التي تتبدى في اختيار كلمات ”الجود“ 
و”الرزق“ على غير البشرء فالطائر ذو "الجناحين الطويلين [...] اقترب من سطح 
الماء "يلتمس رزقه'". وتتعزز هذه الرؤية باستخدام مفهوم “الالتماس”“ الذي ينشئ 
علاقة تراتبية» ينتظرالملتمس المنح من قوة أعلى. أما في عالم *منغوايء فالطائر لا 
يلتمس بل ”يعمل»: 


8361.7 ع8 اعلا ه10 ,2010 25ل [ 0ج 5هجها... عاط لعم ص أ بعصو1 عط“ 
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هذه العلاقة التي تنشئها اختيارات جودت تبدد التلميح بالتوازي بين ما يسعى 
له الصياد وما تسعى له الطيور الصيادة. فالشيخ يسعى وراء سمكة كبيرة وكذلك 
الطائرء حتى إن الصياد يقول مخاطبًا الطائر ونفسّه كا سيظهر في بقية الرواية: 
مه مع تزقط 320 نط عه قلط ممع ععة طق عصتئرط؛ قط .ععصقط مه عقط لختط ع1“ 


135” 


ولايفوت قارئ النص الإنكليزي استخدام ”هتفه“ للوشارة إلى الطائر» وهي 
تصلح للإشارة إلى الصياد في الوقت نفسه. 

يختار جودت تعبير ”انقطاع الأمل“ "عءمدط هم مدط" مقابلا للتعبير الإنكليزي. 
وكالمعتاد؛ التعبير العربي مجازي والإنكليزي حقيقي مباشر (أو به مجاز ميت). إن 
مفهوم الإمكان والاحتمال القائم على القدرات وقبول المخاطرة؟ من أركان رؤية 
سانتياغو الكونية التي يعجز عنها تعبير أقرب إلى القدرية منه إلى المكابدة كالذي 
يستخدمه جودت. ويؤكد جودت هذه الرؤية حين يصرح بهذه القدرية التي لا 
وجود لها في النص الأصلي؛ فعندما ينتقل سانتياغو من تأمله حال الطائر مع السمك 
إلى التأمل في حاله. يقول: ".ممع ط«عسهه عط :كسس طول بو34»» لكن جودت يترجمها 
هكذا: ”لابد أن تكون سمكتي الضخمة المنشودة في مكان ما". ثم يضيف معلقا 
من دون سند من النص الأصلي تعبير ”تنتظر قدرها"» ليؤكد فرضه هذه النظرة 
القدرية على عالم همنغواي. ويؤكد جودت أن اختياراته هذه ليست عرضية؛ بل 
مرتبطة برؤية يفرضها على النص عندما يكرر استبعاد مفهوم المخاطرة والمحاولة 
والصراع الإرادي في تعبير:"6ددط سهد ءماه:" الذي يرد في واحدة من الجمل 
المحورية في الرواية» نما يخص رؤية همنغواي الكونية؛ إذ يخاطب الصياد طائرًا 
صغيرًاء فيقول:”.طول؛ مه فعلط مه مهمد نرسة ععائا ععسصقطك مامز مملت: [...]“» لكن جودت 
يؤكد رؤيته الكونية عندما يترجمها هكذا: ”[...] اذهب إلى موعدك مع القدرء كأي 
إنسان أو أي طائرء أو أي سمكة". 
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يطوف همنغواي بقارئه من خلال تيار وعي بطله الصياد على تفاصيل عالم البحر 
وعلاقات مخلوقاته التي تتشابه مع اختلاف النوع» لكن هذا التطواف وما يحمله 
من دلالات مكونة للرؤية الكونية التي نستعرضها يختلف اختلافًا دالا بين نمّى 
«منغواي وجودت. ويتسبب سوء الفهم والتسرع في القراءة في أخطاء ترجمية تساهم 
في التباين بين النصين. ومن ذلك قصة مثانة طائر ”المحارب البرتغالي” التي يقدمها 
«منغواي كجزء من الإطار القيمي لبطله الذي لا يكره أي مخلوق» وإن أراد قتله ما 
دام كان طرفا في معركة شريفة يدفع إليها كل المخلوقات دفعًا. أما الخديعة واللؤم 
فهو مايكرهه. وهذا ما تمثله مثانة الطائر المحارب البرتغالي الذي يصفه سانتياغو 
ب ”العاهرة“ ذات المظهر المبهج الخادع: والسم “الذي يلسع كالسياط. “ تقود هذه 
التفصيلة إلى علاقة سانتياغو وغيره من الصيادين والناس بالسلاحف البحرية. 

يستبعد جودت لفظة ”العاهرة"» ويختزل قصة طائر المحارب البرتغالي في 
عبارة ظرفية: ”[...] وحولها مثانات بعض الطيور المغردة". ويقرر جودت 
فجأة أن العجوز كان يروق له أن يشهد السلاحف البحرية الكبيرة وهي تزدرد 
هذه السميكات الصغيرة التي تعيش على مثانة الطائر الكريه» وليس هذا في نص 
#منغواي. بل إن الصياد يحب السلاحف لأنها تلتهم المثانات التي يكرهها لخداعهاء 
وسمّها الذي يؤلله إذا مس جروحه. وهو يطؤها بقدمه أي المثانات» عندما يجدها 
على الشاطئ. لكن جودت يسيء فهم هذا الجزء ويجعل الشيخ يحب أن يدوس على 
السلاحف التي قال إنه يحبها ويشفق عليها حتى عندما يذبحها. بل ويتمثلها: ”إن 
لي قلبًا كقلب هذه السلاحف. ولي يدان وقدمان كأيديها وأقدامها". 

يرسم همنغواي سانتياغو في صورة الصياد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
فاتجاهه نحو المخلوقات اتجاه صياد» لكن ما يميزه هو احترام القانون الذي يحكم 
الصراعء ومحبته لكل المخلوقات» ولو كانت العلاقة علاقة قنص متبادل» حتى إنه 
يعبّر عن محبته وأسفه عند قتل أي من إخوته في الحياة. فهو يحب السلاحف البحرية» 
كما يقول:”.عنله؟ منعط قصه لعءمد قصه ععصدوعاه منعط 807“ غير أن جودت يسقط 
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كلمة “قيمتها” من ترجمته فيُفقد العلاقة أهم عنصر فيهاء وهي عدم التعارض بين 
المحبة والنفع. 

يكرر جودت حذف جزء مماثل في موضع آخر عندما يصطاد الشيخ سمكة 
لاستعاطها طعا ".دده هةهتعاءه؛ 40 ع5 تزه تصنط غنط تتقجم 010 11“ ود يسقط جودت 
الجزء الأخير ”فضربها على أم رأسها“» وهكذا يضيع عنصر الشفقة التي لا تتعارض 
ف عالم سانتياغو مع الضرب. إن حذف جودت التعبيرين: "عدلة؟ متعط مه؛" وه“ 
”ووءسةصنز - إن استبعدنا الإهمال - يعني عدم إدراك جودت أهميتهماء أو رفضه ما 
يدلان عليه. وفي الحالتين يضيع عنصر مهم من رؤية الرواية للعالم. 


طرف من الصراع الأكبر مع السمكة وتقوازن القوى 


يحرص همنغواي في تصويره للصراع بين الصياد والسمكة الضخمة على خلق 
توازن قوي يتبح معركة متكافئة» لكن لغة جودت لا تلتزم دائ) هذا التوازن. فبعد 
أن تعلق السمكة بخطاف الصنارة» ينشأ الصراع. يقول سانتياغو مؤكدًا توازن 
القوى بين ذكرين مقاتلين :)/؟ وسنطامم مل صدء عط هسه سنط طعت ممنطمه هل سد 1» 
”.عم ”لن أملك أن أصنع مع هذه السمكة شيئًا حتى تصنع بي هي ما تشاء". 

يؤنث جودت ذكر السمك. ثم يحول ”همه“ إلى ”حتى“» فيجعل القرار بيد ذكر 
السمك. وما يلبث أن يحول ذكر السمك صاحب القرار إلى ضحية عندما يترجم»11" 
”عوقعط معسة سقس لمكاو مط معوط 35ط المقصود بها خبرة ذكر السمك وتجاوزه ممنًا 
سابقة إلى ”لعلها وقعت فريسة لأكثر من خطاف فييما مضى من أمرها". 

إن استخدام جودت كلمة ”فريسة“ بدلا من ”علقت في خطاف” الواردة نص 
«منغواي؛ يربك علاقات القوة» ويجعلها ضحية لمن هو أقوى منها. وليس هذا هو 
موقف الغريمين الذي يصفه الصياد نفسه. يعزز هذا ما نراه من إطار جبري قدري 
يرسمه جودت باختياراته اللغوية مالفا النص الأصلي. فيا يقدمه «منغواي من 
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وصف حقيقى مباشر يتخذ بعدًا مجازياء كا في ترحمة الجملة لعصنهز عمجم عم ببجوة» 
”0 إلى: “وها نحن الآن. مصير كل منا مرتبط بمصير الآخر“. 

هذا التكرار لكلمة “مصير“ يتناقض مع ما سبقه من تكرار كلمة ”اختار” ثلاث 
مرات في الجملة السابقة عليها. 

يواصل جودت باختياراته إرباك توازن القوى بين الغريمين» مع فرض الإطار 
القدري على الصراع عند ترجمته لمشاهد المعركة التفصيلية. فهو يترجم: 160“ 
”.سئط إلى ”لقد أصبحت أسيطر عليه ”. ويترجم عط لله طكة نومع عط مه لاط 816“ 
".انام فط متدئة إلى ”و لكنه عاد فاستجمع قواه ليُحكم سيطرته على السمكة". 

حتى يصل إلى إلغاء النص الأصلي الذي يبدأ بعبارة احتمالية» ويضع مكانها جملة 
لا تحتمل إلا اليقين المستئد إلى الجيرية. يقول سانتياغو: 2311 1 211216 35ل عابيج 81" 
"نتعنه ستط أما ف نص جودت فيقول: ”وأحس أنه يتحكم في قدرها الآن”. 

تكشف هذه الإضافة التأويلية الإطار المفاهيمى الذي تركه جودت يجدد 
اختياراته في ترجمة هذا النص الكلاسيكي. 


شخصية سانتياغو وعالله 


كما سبق بيانه» أسقط جودت صورة النبي زكريا على سانتياغو مع ما تتضمنه 
من إيحاءات إيوانية» على الرغم من تصريح الصياد بأنه “غير متدين“. وتتعزز 
هذه الصورة بتكرار كلمات ”القدر“ و”المصير“ و”التماس الرزق“. وتزداد تأكدًا 
عندما يحول جودت ما يثبت عدم تدين الرجل إلى عكسه. في نص همنغواي» يربط 
سانتياغو بين التسبيح باسم العذراء مريم والأبء بل والحج إلى كنيسة العذراء 
وبين دي كوبريه باصطياده السمكة» ويعد هذا عهدًا عليه أو نذرّاء والجملة كلها 
افتراضية» زمنها في المستقيل: ".2525" مس0 ده نوهه 111: 1 ع8“ أما في نص جودت» 
فنجد كلمة “التوسل"» وهو في عرف المتدينين عون حقيقي. ويجعل الجملة في زمن 
المضارع: ”ولكنني أتوسل بجميع الآباء المقدسين» وبجميع العذارى المقدسات“ 
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(ك] يلا حظ أن جمعه العذراء والأبء يشي بأنه لم يفهم أنه سيردد الكلمة وأنه لا 
توجد عذارى» بل عذراء واحدة وأب واحد). ويدخل مفهوم التوسل إلى عالم 
سانتياغو ليؤكد الإطار القدري الجبري الذي يتنافى مع شخصيته (ومن المفارقات 
أن جودت يحذف صلاة الصياد المسيحية من النص). 

يتأكد هذا التصوير المفروض على شسخصية سانتياغو عندما يتذكر الصياد كوخه 
وزوجته. حيث يوجد فيه صورة: “قلب يسوع المقدس» وصورة أخرى لعذراء 
كوبريه*» وهما من زوجته الراحلة. لكن جودت يحول عبارة همنغواي: أبه+ عدهعط1” 
”.عكة»: دقط زه وعذاءم عطاعء إلى ”وكانت هناك بعض مخلفات زوجته". فيترجم "هدهط:” 
إلى ”هناك“ بدلا من ”هذه الأشياء“؛ ما يجعل المقتنيات مشتركة» وكذلك الإيمان. 
واتساقًا مع هذا يحول جودت خطاب سانتياغو إلى الصبي سن هده! د ه«ذا م»مة”» 
”.11 نوز 04 عنق 366 لدة وهو يفترض أن الشخص هو راعي نفسه. إلى دعاء» 
لتصبح العبارة ”ليهب لك الله طول العمر ولترع حق نفسك“. 

علاقة سانتياغو بالطعام مكون دال من مكونات شخصيته. فهو قليل الاهتمام 
به ولايرى فيه إلا وظيفته في إبقائه قويًا. لكنه في نص جودت "همهم والطعام في 
فمه“ معلنًا أن ”اليخني ممتاز“. وفي نص «منغواي لا يوجد سوى الجملة الأخيرة. 
وني موضع آخر يأكل فيه الشيخ على مضض سمكا نينا بلا ملح ليقوى على صراعه 
مع ذكر السمك. فيقول:”.:صدعةءاصصد :0م هدس +15“ ويظهر عدم استمتاعه في النفي 
المزدوج. أما في نص جودت,: فإنه ”"وجدها طيبة المذاق”. وني السياق نفسه يقول 
”ماكان أطيبها لو كان عليها بعض الملحء وقليل من الليمون"“. ويعبر أصلها 
الإنكليزي الذي يحوي النفي المزدوج نفسه عن عدم استمتاعه: 

”.غ521 للخت مه عمط 11501 ه غات عدعء مع مقط عط غمص 80110 ع1" 

وتكتمل صورة الرجل المستمتع بالطعام في نص جودت بقوله إن العجوز ”أتى 
.عل الشرائح كلها". على الرغم من أن النص الإنكليزي يكاد يجعل هذا 
الطعام جزءًا من الصراع: 
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”بطق غه دصتئة ,2ه لع مقطد-عع760 قط عه 211 266 عط نزاكتاه فتصعق ممصم لصح نزابوو[ة » 

من أهم ملامح شخصية سانتياغو الأمل والثقة» فهم| يتجسدان في طريقة إدارته 
للصراع مع ذكر السمكء لكن حجمهم ومكانتههما يتقلصان في نص جودت. في 
بداية الرحلة يؤكد همنغواي أن الأمل والثقة لم يفارقا العجوز قط: قصهعممط عنط» 
"عصمع مجعم هط معد قممء» أما في نص جودت فقد فارقه منهما قدرٌ يتضح في 
إشارته إلى ما تبقى منها: ”و لالم يزل به كثير من الأمل وكثير من الثقة". إن إضافة 
“كثير” وتكرارها لا تعادل نفي همنغواي ذهاب أي قدر منههما في أي مرحلة من 
حياته. 


يستمر اختزال هاتين الصفتين في سانتياغو أثناء الرحلة والصراع مع ذكر 
السمكة. فعندما ينتظر سانتياغو صيده الذي في بطن البحر أن يحول مساره ليكون 
مع تيار الماء؛ لأن هذا يشير إلى أن التعب بدأ يصيبه» وهو يجد على ذلك ”علامة“ هي 
“درجة انحراف ابل في الماء التي تشير إلى أن ”السمكة أخذت تسبح في مستوى 
أعلى بماكانت تسبح فيه". هذه العلامة التي يعبّر عنها همنغواي بقوله: همه وله0» 
”مون ءاطدءهه؟ أي علامة أو إشارة طيبة» تصبح في نص جودت ”كان هناك بصيص 
من الأمل“. يقحم جودت مفهوم الأمل في حسابات الصياد المهنية» ويجعله ضعيفًا 
باستخدام كلمتين فيهما من الترادف المعنوي قدر كبير “بصيص"“ و”ضئيل". 

يقدم هذا الجزء من الصراع نقطة تجمع لعناصر تباين دال بين نص همنغواي 
ونص جودت,. فالصياد يطلب من الرب مباشرة من دون صيغة صلاة أو دعاء أن 
يجعل ذكر السمك يقفز وكأنه يطلب ذلك من صياد زميل "مز سنطعم.ة ,دمع" 
ويجحوها جودت إلى دعاء ضعيف الصلة بها يطلب الصياد ' ليّعنها الله على القفز"» 
وكأن ذكر السمك نفسه يريد ذلك وينتظر العون. وفي السياق نفسه يحول جودت 
تعبير "5ه وصدط ومه.ة» ”لنتمنى ذلك" إلى “لنعلق بهذا الأمل “» وهي صورة توحي 
بالغرق» وتتعزز هذه الصيغة السلبية عندما يحول جودت صيغة الفاعلية 4:عمم“ 
"عدمط إلى الصيغة المفعولية: ”يستولي اليأس على المرء“. مع موازاة نفي الأمل 
بتمكن اليأس من دون حالة وسيطة بينهما. 
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لغة سانتياغو 


تتميز لغة سانتياغو في نص جودت عن نص همنغواي بسيادة اللغة الدينية 
(المتأثرة بالقرآن) وارتفاع مستواها البلاغي عن لغته في نص همنغواي فكيا سيق؛ 
يستخدم سانتياغو في النص العربي مفردات تشير إلى رؤية قدرية تضع الإنسان دائ) 
موضع العبد المتتظر نفحة الرب. فعندما تتقلص يد يقول: ”مد معدمه! للذ»: +1“ وفي 
النص العربي يقول ”ستنفرج بإذن الله*» وني هذا استثار لإيحاءات الانفراج غير 
المادي. وتعبير المشيئة الإلحية؛ إرضاءً للقارئ العربي. وعندما يفكر الرجل بالفعل 
في أمر ديني كالخطيئة» فإنه يستبعد الفكر الديني ويحيله على أهله» وهم الكهنة» ولا 
ينسى أن يذكر أنهم يتعيشون من هذا ".غذهف ه: ندم ممه مطن عاصهعم ممه مجع 15 » 
وهذا العنصر - أي التعيش من التفكير في الدين - لا وجود له في النص العربي: 
”إن هناك قومًا في الحياة يعيشون في التفكير في أمر الخطيثئة“. 

ومن مفارقات إسقاط الظلال الدينية على شخصية سانتياغو أن هذه الظلال 
أقرب إلى الروح الإسلامية منها إلى المسيحية» ويعزز هذا اختيارات مثل ”رزق“ 
و”نعمة“ و”ستنفرج بإذن الله “» وغيرها كثير. لكنها تتأكد باستبعاد بعض عناصر 
الصورة المسيحية المهمة؛ منها الصلاة والتسبيحات التي يتعهد بها إن نجح في 
الإمساك بصيده؛ وهي في النص الإنكليزي ولا وجود لها ني النص العربي. والأهم 
من هذا طمس معالم مسيحية واضحة أهمها على الإطلاق صورة المسيح المصلوب؛ 
وظلاها التي تغطي قدرًا كبيًا من الصراع. وأشد هذه الإسقاطات وضوحًاالحظة 
هجوم القرش على ذكر السمك الضخمء ونشسب أسنانه في لحمه التي يشعر بها 
الصياد فيطلق صيحة الألم ”وه“ التي لا يجد لما ترجمة» ثم يقول: 
وسلمع انهم عط عصناءة؛ رزاممعءصساويدة عطهم عغطهتده نهم م 35 ع5ز0م ه غكباز 15 ع1" 


”.000؟ عطاء مغتنا ملصقط عتط موتناصط 


يقدم جودت هذا المقطع الحاسم في تحديد الصورة المجازية الدالة المعلقة في جو 
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“إنها كصرخة المرء إذا شرع يدق مسمارًا في لوح من المخشب فيدقه في يده”“. 

لقد حوّل جودت صورة المسيح وهو يصلب إلى رجل تعوزه المعرفة بالنجارة 
فيدفع مسارًا في يده بالخطأ. ليس من المستبعد تمامًا أن يكون تصرف جودت من 
باب عدم إدراك هذا الإيحاء. لكن يصعب افتراض جهل أديب في قامته بهذاء 
والأرجح أنه يستبعد الصورة لتتناسب مع ثقافة غالبية قراء العربية. 

وأمثلة ارتفاع جودت بلغة بطل الرواية كثيرة» فهو في الإنكليزية يقول: دمو ه«» 
”[...] علصنط» وفي العربية: ”أتراه من الرأي [...]". وتتحول "وسن" إلى ”هنيهة“. 
وحتى عندما يسيء فهم الجملة الإنكليزية فإنه يختار لا تعبيرًا عربيًا فخياء ىا في 
ترجمته”.لءف 0 مو لوطه دملا“ وهي عبارة فيها لوم وتقريع لاحتمال شعور ذكر 
السمك بالتعب على الرغم من هدوء الليلة» إلى ”ما كان لك أيها العزيز أن تتعجشم 
كل هذا العناء [...]". ويلجأ جودت إلى مخزونه الغني من العربية» فيأخذ من امرئ 
القيس "ير خي الليل سدوله” ليترجم التعبير المباشر "عصدهء فلناه» غطهنه ءط1». 
ويرتفع بمجاز ميت في اللغة الإنكليزية "علله عامط عط 16“ إلى ”وإذ جد الجد”. 

كما يستخدم تعبير “ولات ساعة مندم” مقابلا للجملة المباشرة:؟ه عصن 156” 
"4عتكدم عقط:موءى على الرغم من تباين المعنى. ويجوّل التعبير البسيط #مدرده:8» 
"4ط همهم إلى “الجميع انقلبوا إلى مخادعهم”. 

إن استخدام اللغة البسيطة أحد أسس بلاغة النص عند همنغواي» حتى إنه يقول 
في كتابه الموت ظهرًا مفسرًا اختياره بساطة اللغة: ”إن من لا يقدر جدية الكتابة إلا 
قليلا يحرص على أن يجعل الناس يرونه في صورة المتعلم تعليًا رسميًا؛ المتقف أو 
المهذبء وليس هذا إلا ببغاء". 


خاتمة 


السؤال الذي سعت هذه الورقة للإجابة عنه با تناولته من جوانب في شخصية 
بطل رواية #منغو اي هء5 ©نظة 4هنه صدكاة 014 3:6 من مدخل مقارن مع ترجمة الشاعر 
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والأديب صالح جودت هو: إلى أي حد تختلف الصورة الذهنية التي يتلقاها (أو 
يكونها) قارئ نص مترجم كنص صالح جودت عن الصورة الذهنية التي يتلقاها 
قارئ النص الأصلي؟ وما أسباب ذلك ودلالته؟ 

يتعلق هذا السؤال بتجربة شخصية للباحث. فقد اطلعت على نص صالح 
جودت العجوز والبحر بالعربية» قبل أن أدرسها بالإنكليزية بسنوات. ولم تكن 
اللغة الفصحى التي يستخدمها المترجم أو ”المعرب” - كما يصف نفسه - هي 
وحدها ما يميز النصينء بل إن الرؤية الكونية للكاتب أو بطله هي ما ناهها تغييرات 
دالة» فكانت هذه الورقة استقصاءً لهذه الاختلافات. 

وكا سبق؛ تتحدد ملامح سانتياغو وعالمه من أول جملة دفعته إلى عالم الشيخوخة 
والجو الديني والقدرية. هذه الرؤية هي ما صاغت اختيارات المترجم» وغيرت في 
الإطار المفاهيمي للنص الأصلي» وخحرجت عن سماته الأسلوبية التي صارت علامة 
على كاتبه» وتأثر به أجيال من الكتاب في بلاد كثيرة. 

دفع المترجم شخصية سانتياغو إلى محل المفعولية في أوقات كشيرة. فهو يننظر 
جود البحر عليه ويتلقى سخرية الصيادين ورثاءهم» وتجري على لسانه كلمات 
”النعمة“ و”الرزق” و”الالتياس". وهو ينتقل من المخاطرة عند همنغواي إلى 
تحمل القدر عند جودت, وتختفي نظرته العملية إلى صيده بحذف كلمة “قيمه”» 
وكذلك التعاطف معه بحذف كلمة ”عطف" أو ”شفقة*» وهو ليس في موقف 
متعادل مع ذكر السمكء بل ينتظر أن يفعل به مايشاء. وتوصف العلاقة بينهما 
بالمصير مرة بعد مرة» ولا يكاد يوجد للكلمة ذكر في نص همنغوايء وفي أحيان 
أخرى يوصف بأنه المسيطر على ذكر السمك في أوج الصراع المتكافئ حتى يوصف 
ب ”التحكم في قدرها". 

يفرض التدين أحيانًا على شخصية الصيادء فتنسب إليه مقتنيات زوجته الدينية» 
ويتحول نذره العملي إلى توسل» وكلامه المباشر إلى الصبي إلى دعاء الله أن هبه طول 
العمر. ويصور كالمستمتع بالطعام وهو الذي لا يجد في الطعام إلا وظيفته» فيجري 
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على لسانه تعبير ”ما كان أطيبها [...]“. ويوصف بأنه ”أتى على“ الطعام. أما صفتاه 
الرئيستان. وهما الأمل والثقة» فيتقلصان في النص العربي بسبب التركيبة السلبية 
المختارة كمقابل للتعبير الإنكليزيء وتظهر المفارقة المتعلقة بفرض صفة التدين في 
استبعاد الصلاة المسيحية التي يرددها لأسباب نفعية. والأهم من ذلك نفي صورة 
الصلب داخل النص عند ذكر دخول المسمار في اللحم. 

تغيرت صورة سانتياغو في النص المترجم بسبب مافرضه جودت على نصه من 
قيود؛ منها ما كان يستطيع تجنبه» ومنها ما ذهب إليه باختياره. فالمترجم - ى)| سبق في 
مقدمة الورقة - إما أنه أعوزه العلم بعالم همنغواي وأسلوبه؛ وإما أنه تعمد تجاهله» 
ففرض مذهبًا أدبيًا يتنافى مع الذي ينتمي إليه الكاتب ونصه. وفرض مستوى لغويًا 
وفكرًا أدى إلى تغيير كثير من ملامح بطل الرواية وعالمه كله. 


ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الأدب النسائي 287 


فى الأدب النساثى: دراسة لثلاث روايات مصرية 


خالد محمود توفيق 


مقدمة 


يتناول هذا البحث إشكالية ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الأدب 
النسائي (أدب مناصرة المرأة) من خلال ثلاث روايات مصرية وهي: العربة الذهبية 
لاتصعد إلى السماء لسلوى بكر والتي نشرت لأول مرة في عام 1 199 (الطبعة 
المستخدمة في البحث نشرت عام 22004). والخباء لميرال الطحاويء والتي نشرت 
في عام 1996 (الطبعة المستخدمة في البحث نشرت عام 1999)» وأوراق النرجس 
لسامية رمضان والتي نشرت في عام 2001 (الطبعة المستخدمة في البحث نشرت 
عام 2002). وقد ترجمت الروايات الثلاث إلى اللغة الإنكليزية: فقد قامت دينا 
مانيستي بترجمة رواية العربة الذهبية لاتصعد إلى السماء في عام 1995» وترجم 
أنتوني كولدربانك الخباء في عام 2000» بينما ترجمت مارلين بووث أوراق النرجس 
في عام 2002. 

هذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على بعض إشكاليات المثاقفة التي يتعرض لها 
المترجم عند ترجمة الأعمال الأدبية بصفة عامة» وعند ترجمة نص ينتمي إلى الأدب 
اا الي حك ول اا عر لال ارت الجر لقي 
للنص الأصلي قدر الإمكان؛ وهذا يعني ألايتم تقريب” النص النسوي وتحييده 
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لجمهور جديد من القراء» بحيث يفقد النص خصوصيته الثقافية» ومن ثم تبتعد 
الترجمة عن وظيقتها المنوطة بها كمعبر بين الثقافات. والمطلوب هو أن تبدو الترجمة 
”طبيعية“ كالنص الأصلي» وهذا غير متاح دائما للمترجم حينم| يكون بصدد ترجمة 
العناصر ذات الخصوصية الثقافية» والتي تعطي للنص النكهة الثقافية المميزة له. 
وعدم قدرة المترجم على نقل العناصر ذات الخصوصية الثقافية لايرجع لتقصير 
المترجم أوعدم خبرته في كل الحالات» فقد يكون السبب هو الفروق اللغوية 
والثقافية بين اللغات ى) يوضح هذا البحث. 


أسباب اختيار الروايات الثلاث 


تعد الروايات الشلاث من روائع الأدب النسائي في العقدين السابقين» وقد 
حصلت اثنتان منهما على جوائز متميزة؛ فقد حصلت رواية الخباء على جائزة أفضل 
رواية في مصر عام 1996» كما حصلت رواية أوراق النرجس على جائزة نجيب 
محفوظ كأفضل رواية في عام 1 200: أما سلوى بكر مؤلفة الرواية الثالثة فقد حصلت 
على العديد من الجوائز منها جائزة إذاعة صوت ألمانيا علاه//1 عطءوعده8 عام 1993. 

تصنف الروائيات الشلاث على أبن من الروائيات النسويات (نمنسة؛ 
(5:دناء«ود كما أبن مليات تماما بالمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجهها 
المرأة في المجتمع العربي بصفة عامة» والمجتمع المصري بصفة خاصة؛ ولذلك فإن 
الاستعراض الثقافي والاجتماعي الذي تقدمه الروائيات الثلاث في روايتهن أمر مثير 
للبحث والتقصى. فالروائيات الثلاث يتناولن طبقات اجتباعية مختلفة؛ ما يعطي ثراء 
للصورة الني تقدمها الرواية للمجتمع؛ وهذا يفتح بدوره مجالا للكثير من المفردات 
والتفاصيل الثقافية المختلفة التي تقف عائقا أمام المترجم الذي يريد أن ينقل بصدق 
وبموضوعية الصورة التي تريد كل كاتبة منهن نقلها للقارئ العري؛ ويريد أن ينقلها 
المترجم بدوره إلى القارئ غير العربي؛ ما يخلق الكثير ما يمكن أن نسميه إشكاليات 
المناقفة. فرواية العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء تقدم للقارئ صورة لمجموعة 
من النساء يزج بهن في السجن في جرائم تختلف في أسبابها ودوافعهاء وتنفق في 
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أنبا ها علاقة بالرجل؛ كأن تقحل زوجة زوجهاء أو أن تعترف أم بتجارة المخدرات 
لتنقذ ابنها (المجرم الحقيقي) من السجن. أما في رواية الخباء فتقدم الكاتبة ميرال 
الطحاوي صورة أخرى مختلفة لفتاة بدوية تدعى فاطمة تعاني من الاضطهاد على 
يد النساء الأخريات» بمعنى أن الكاتبة تريد أن توحي أن المرأة -وليس الرجل 
- تكون أحيانا سببا لقهر امرأة أخرى في كثير من الطبقات الاجتماعية. أما رواية 
أوراق النرجس فتقدم صورة مغايرة فيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية» فهي تقدم لنا 
صورة فتاة أرستقراطية وهي كيميء تسافر لأيرلندا لإكمال دراساتها العلياء ثم تعود 
مرة أخرى إلى مصرء وما بين السفر إلى الغرب والعودة إلى الشرق» يزداد ثسعور 
البطلة بالوحدة والانعزال» والإحساس بالغرية نفسيا وجسديا. 

تعد الخلفيات اللغوية للمترجمين الثلاثة أمرا مثيرا للبحث والاستقصاء؛ فهناك 
مترجمان أمريكيان (كولدربانك وبوث) ومترجمة عربية/ تونسية (مانيستي). كا أن 
جنس المترجمين أنفسهم يثير شهية الباحث: فهناك مترجمتان ومترجم؛ وهذا يعطي بلا 
شك ثراء في المدخل الذي يتبناه كل منهم؛ ورؤيته لمشكلات جنسه (أو الجنس الآخر). 


الأسئلة التي يطرح البحث 
ما هي العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الروايات الثلاث؟ 
ما هي الصعوبات التي واجهها المترجمون في نقل هذه العناصر؟ 
ما مدى نجاح المترجمين في نقل هذه العناصر؟ 

المنهجية 


يتبنى هذا البحث مدخل التحليل والمقارنة؛ حيث يقوم الباحث بمقارنة 
الترجمات الشلاث التي اق قترحها المترجمون للعناصر ذات المخصوصية الثقافية في 
الروايات الثلاث المختارة؛ من أجل تحليل الأساليب أو الاستراتيجيات التي تبناها 
المترجمون لنقل العناصر المذكورة؛ والصعوبات التي واج جهتهم» ومدى نجاحهم في 
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نقلهاء فضلا عن مدى تقبل القارئ الغربي لاختيارات المترجمين» من خلال مقارنة 
ترجماتهم بالتعبير أو اللفظ الأصلي. 


[ - ترجمة ال مفردات 


هناك بعض المفردات ذات الخصوصية الثقافية والتي تمثل فخاخا دلالية للمترجم 
لا يستطيع النجاة منها في كثير من الأحيان؛ وهذا يرجع إلى تبنيه أسلوب نخاطئ في 
النقل في بعض الأحيان» أو بسبب قصور في اللغة المنقول إليها (عومدوهها عوعد) 
في بعض الأحيان الأخرى؛ بمعنى أن هذه اللغة تفتقر إلى اللفظ الذي ينقل ما أراده 
المؤلف من اللفظ الأصلي» وفي هذه الأحوال لا مناص للمترجم سوى أن يجتهد 
ليقلل كم الفاقد (::ه1) في الترجمة» | نرى في الأمثلة التالية: 


أوراقت |”الأستاذ لا يناقش. المريد لا 
يبدأ الكلام. الرجال قوامون 
على النساءء لأن النساء لمن نصف 
عقل وجسد تام؛ ولذا فلهن 
أيضا نصف دين. وأبي يقول 
عن الرسول عن عائشة: ”خذوا 
نصف دينكم من هذه الجميراء 
ويضيف في لوزعته المعتادة: يا 
جحشة!“(96) 


.كقمقط) 55ناء15 امم 00 وعموومزومم" 
26 طعاة .أوجلة علقعمد عمم مل وعاتزاوعق 
عذناوعع 5"غ112 للعصممر 01 عوعرمطك دآ 
علمطن د ع0؛ متوعط ه كاقط ععقط مسعصمير 
1215] نزأتده 15 ,00 ,421611 11217 50 ل0سة بزلمط 
1817 لإتد ]0 عمقتصا 116 .مضعم آه أقل؟ 
1165513861 عط رمع غ1 مستداء: رمدازدد 
711 عقناملز ولط 01 عستلأدعم5 كوم مطر 
(زمتعتاء؟ عناميز كلفط عله" تقلاوتةق 
,205 عط لصف ”.لعنع لعوع-ع00 216)ز! متلا 
,35 ناملز معط 50" رعغلط لمسدكند ولط لختب 
(75) “ ”ابو عادول ع1غنا 


العربة الذهبية 
لاتصعد إلى 


السماء 


5 الاع1 10123 امعط "دل ة! غز 114" 
رمع ع1أمغد برزاللمصهتكدععه عطد طلعتطاب 
عع تلعناق0 ععط لتة فط ,وعلعدد علط عل 
عمقت سرمع؟ لعطمتمعم عتتقط 10نامر 
(30) ”.سولمصستمة ععلنا 


”ولولا حبات البطاطس.ء التى 
كانت تختلسها من الجوالات 
الكبيرة» بين الحين والحين» لكانت 
ثنفقفت جوعاء هي وايتتهاء كما 
تنفق الحيوانات. “(44) 


“العبيد جر ونركائت الشمطاوا أت | -«تإزهمع عط ]0 كاأنامتت عل لم1 دعحج[وة" 
ف تلاؤ عهر: السو 5 (237 1111 15 لع ممه مسعتصمم ل عرتقط 


(29) ”.وامتقطة عاعقاط 
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ففي رواية أوراق النرجس نجد أن تلك العبارة التي يقولها الأب ما هي إلا تحيز 
في اللغة (ءوهدومه! مذموفهة) ىي] تسميه النظرية النسوية في الترجمة؛ فهو يتلاعب 
بلفظ ”حميراء*» والذي ورد في الحديث الشريف. يذكر ابن منظور في لسان العرب: 
”والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء [...] وفي الحديث: خذوا شطر دينكم من 
الحميراء: يعني عائشة: كان يقول لما أحيانا يا حميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء“ 
(المجلد الثالث: صفحة 317). ولكن الأب يتلاعب بالكلمة؛ لكي يوحي أن 
“حيراء" تصغير ”حمار“ لكي يسخر من المرأة. 

أما فيما يتعلق بالترجمة» فيمكن القول إن الصفة المستخدمة في الحديث ”حميراء“ 
استخدمت كوصف جسدي للسيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاهاء أما الصفة 
التي استخدمها المترجم وهي ”006-068“ فيعر فها قاموس أكسفورد مها 77:6 
يرن رع وى بأنها: 

"كهنره امهل عاغصعع فوعةا ممتذقط (ممددمب د ءه .ووة)» (الجزء الأول: صفحة 
0) وهي صفة تستخدم للإشارة للمرأة بمعنى ”صاحبة العيون الجميلة 
الواسعة“. وهذه الترجمة تختلف عن الأصلء ولا تنقله بدقة. 

ولكن يجب أن ألفت النظر إلى أن المترجمة احتفظت بالخطأ اللغوي (الإيحاء بأن 
“حميراء“ تصغير ”حمار“) الذي وقع فيه الأب. وهذا الخطأ في النص الأصلي يطرح 
سؤالا جدليا وهو: هل يجب على المترجم إذا صادف خطأ لغويا على لسان إحدى 
الشخصيات أو في السرد نفسه أن يقوم بتصويبه أم يحتفظ به في الترجمة كما هو؟ 
فالواضح هنا أن المترجمة أرادت أن تحتفظ بالخطأ اللغوي (المقصود) الذي تعمده 
الأب في الرواية. لكنها لم تلجأ إلى إحدى الأدوات الشارحة ((015ه) مدسدهءوتكة ممص 
مثل الحواشي بأنواعهاء أو الشرح بين قوسين؛ لكي تفسر للقارئ الغربي هذا الخطأ 
اللغوي المقصود. أو لتزيل الغموض الدلالي الذي سببه؛ حتى لا يفقد القارئ الغربي 
أي لمحة لغوية أو ثقافية قصدها الكاتب ما قد يفقده جانبا من جوانب الاستمتاع 
بالعمل الأدبي ككل. يقول أندريه ليفيفر في كتابه ترجمة الأدب: المارسة والنظرية في 
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سياق الأدب المقارن ءبتممدمسم م صذ عورم 15 لصد معن صرط بمسم مسعائط وص دلعصه: 1 
عورم وس وروز 2'7: ”إن القرارات التي يتخذها المترجم على مستوى اللغة 
تعتمد على معايير لا تنتمي إلى هذا المستوىء إنما على معايير أعلى تنتمي لمستوى 
الإيديولوجية“ (صفحة 1 9). فالمترجمة هنا لى تستطع أن تنقل التلاعب الذي قام به 
الأب. ليس لقصور منهاء ولكن للاختلاف اللغوي بين اللغة العربية والإنكليزية؛ 
وبالتالي فإن السخرية الضمنية لم تنقل إلى القارئ الغري؛ مما أفقد تعليق الأب الكثير 
من الإيحاءات الثقافية واللغوية المقصودة. 

أمافي المثال الثاني» فنجد أن سلوى بكر في العربة الذهبية لا تصعد إلى السهاء 
استخدمت الفعل "تنفق” والذي يستخدم في الثقافة العربية حينم| نكون بصدد 
الحديث عن موت الحيوانات» ولكن الكاتبة هنا تستخدم الفعل للإشارة إلى معاناة 
إحدى بطلات روايتهاء وهو الأمر الذي يعكس معاناة المرأة بصفة عامة» ومعاناة 
من تنتمي إلى هذه الطبقة الاجتماعية بصفة خاصة. وهذا تحقق باستخدام الفعل 
الذي يشير -وبكل قسوة- إلى المعاملة غير الآدمية والحياة المريرة التي تحياها المرأة 
الفقيرة في المجتمع المصري بصفة خاصة: والمجتمع العربي بصفة عامة. 

لم يستطع المترجم أن ينقل الكلمة نقلا دقيقا؛ لأن كلمة ".طون:ءم” تستخدم في 
اللغة الإنكليزية للإشارة إلى الموت بصفة عامة وليسلموت الحيوانات بصفة 
خاصة كما يوحي اللفظ العربي. فقاموس أكسفورد يعرف هذه الكلمة بأنها: »مه 
0 10 0116© ,]15 0غ 256ع» بلع :زم ننوع0 عط :5205© 112617غتقنا 01 ,5010013 ,رغدع101؟ 3 10 
"صتيص لونعستدة عه 20581 معأكنه رطغوع0 لمنع صلم مسعهذ يعتك رلدة (المجلد الغاني: ص 
4)». والتعريف يتعلق بالموت والتوقف عن الحياة» ولا إشارة لموت الحيوانات 
بصفة خاصة:» كما هو الحال مع اللفظ العربي. وقد حاولت المترجمة أن تنقل تلك 
الفكرة من خلال دمج الجملة كلها في شكل تشبيه فلنه» مهغطهدهل معط قسه عطه» 


(1) الأصل الإنكليزي هو: 
200 الاك وأعععلى قن لعققط عرعه عومنئصد1 كه [عناع1 عطا دده 722064 2ه20هلفصدى عل عممزوععل عط“ 
.”نمعمامع10 كه اأعنع1 معطوئط بوللدعتطء عهععقط عط مه عبط اعب14 عمل 
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"ولقستصة ععلنا تعوصسط صم لعطدتوعم ععقط تمأ يحفظ - إلى حد كبير - تلك الصورة 
التي أرادتها المؤلفة» ولكن لا ينقل تلك القسوة التي نقلها اللفظ العربي للقارئ 
الأصلي (العربي). 

أمافي رواية الخباء فنجد أن المترجم قد واجه صعوبة مختلفة وهي نقل كلمة 
“شمطاء* والتي يختلف استخدامها في اللهجة (والثقافة) المصرية عن معناها 
الأصلى في اللغة العربية؛ فالكلمة في الفصحى جاءت من الفعل “شمط” وإذا 
شمط الشعر أي اختلط بياضه بسواده» فالرجل أشمط والمرأة شمطاء» ولكن هجر 
المصريون في ثقافتهم كلمة “أشمط* واستخدموا “شمطاء"» ولكن ليس كوصف 
محايد لمن اختلط بياض شعرها بسواده وإنما لاستخدامها كصفة للمرأة العجوز 
القبيحة المستبدة عادة. وَإِذَاء فالكلمة مرت بها يسمى في اللغة ”انحدار المعنى“ 
(دهةةمدزهم) بمعنى أن الكلمة انحرفت عن معناها الأصلي المحايد لتصبح كلمة 
مسيئة. ولكن المترجم تجنب هذا المعنى السيئ المستخدم في اللهجة المصرية؛ وتمسك 
بالترجمة الحرفية وبالمعنى الحيادي الذي قصدته المؤلفة» وهكذا نجت الترجمة من 
هذا الفخ اللفظي (والثقاني). 


2 - ترجمة صيغ مخاطبة المرأة 


مادام الأدب النسوي يتناول المرأة كموضوع أساسي له؛ فمن المتوقع أن 
تستخدم فيه الكثير من صيغ مخاطبة المرأة» التي تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى» 
ومن وسط ثقاني إلى آخرء ولكنها تتفق جميعا في التعبير عن القدر الذي تحترم به 
هذه الطبقة أو هذا الوسط المرأة. ولكن ترجمة هذه الصيغ ليست بالأمر الهين على 
المترجم؛ لأن هذه الصيغ تحمل الكثير من الدلالات الثقافية للقارئ العربي؛ يصعب 
نقلها للقارئ الغربي؛ وهكذاء تتأثر عملية النقل الثقافي سلبا. وعل المترجم أن 
يضيق هذه الفجوة الثقافية باستخدام وسائل الترجمة المختلفة والأدوات الشارحة 
المعروفة. ولعل الأمثلة التالية خير دليل على هذا الرأي: 
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“غطى وشك يا مرة.يا حرمة. ‏ | -011 .قمصدةآ تسقصره م بععة) عنام بو" 


حت تكبا .“07 -31918 ,م036 انامز ععجلمطة أعقط اتسنا 
في صوبك يا عور (73)”!كمقم مولعم رقم لامعستفطو 


20 02161:160 نامز عرق" -1 
(101) ”2عنده1 سعط بوممقط 
ققتطعع نم5 /إ53 32011 210” -2 


1- “يعني إنت راضي ومبسوط 
ياقمر؟“(134) 


2 -”إنت كلمتنى ياقمر؟“*(147) 


8 ّ (110)”تصوع طمممه 
3 - عاوزة أي شىء يا حاجة قبلا 118 ,عمق )32 نوا نامز 50“ -3 
أر جع؟“(187) (7”)178مسبمعء 1 عرماعط 


”فاطم...فطوم...من أغضبك يا 
ست الصبايا.“(51) 


.(41) ”تامع ط عع وو 

في رواية أوراق النرجس تسمع البطلة الغرباء وهم يخاطبونها في الشارع 
باستخدام الكلمة التي تدل على جنسها : ”مرة“ أو ”حرمة“وهذا يدل على النظرة 
الدونية للمرأة من وجهة نظر المؤلفة» بمعنى أن يتحول جنس المرأة نفسه إلى صيغة 
لمخاطبتهاء وهذا ما يسمى في النظرية النسوية للترجمة بالقيد الاجتماعي (550101 
(اممندمء» والذي تعرفه ماجي هام (سسدةة ءنعع]3) في قاموس النظرية النسوية 
11:0 ؛كنصنع ”يه برروووزء21 1:6 ب ”القهر المباشر أو غير المباشر للمرأة من خلال 
الأشكال النفسية والاقتصادية واللغوية المختلفة“ (صفحة 212)”". بل ويزداد 
القهر الاجتئاعي بأن يعقب نوعها وجنسها الإشارة ا على أنها عورة. وينصح 
كليفورد لاندرز (:دهمة 4:هئكنك) في كتابه الدليل العمل للترجمة الأدبية رمعنة 
عنم لمعنعصيع 4 :صهن واعمه:7 المترجمين بأن يتجنبوا ترجمة مثل هذه الصيغ أو ما 


يسميه هو ب ”دمن ة[وصوى مروج" (صفحة 138). 

والمترجمة بووث رفضت اتباع نصيحة لاندرز؛ لأنها تشعر بالمرارة كامرأة؛ ولذلك 
قررت الاحتفاظ بصيغ المخاطبة الثلاث» مع اختلاف الأساليب التي اتبعتها في 
(1) الأصل الإنكليزي هو: 


لمعنعهأهطعئزكم لصة عتصمهمء» ,عتتكتبهملئا (طوسوعط)... معصمم ]0 ممقععم عمعال عه ععععتلصا مط" 
".قمده] 
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النقل؟ كي تضع القارئ الغربي- الذي قد تبدو بعض صيغ المخاطبة غريبة عليه - في 
تلك البيئة (اللغوية) التي تعيش فيها بطلة الرواية ومدى القهر (اللغوي) الذي 
تتعرض له في حياتها اليومية. وهذا ما يطلق عليه في النظرة النسوية للترجمة بالأمانة 
النسوية (بوناء80 ؛متصنصع؛). 

أماني رواية العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء, فالمسألة تبدو مختلفة بتعض 
الثيء. فالمثال الأول عبارة عن حوار بين بعض السجينات» ونرى أنهن يخاطبن 
بعضهن البعض باستخدام لفظ ”قمر"» وهو الرمز الشائع للججمال في اللغة العربية 
(كما سأوضح بالتفصيل لاحقا). ونجد أن المترجمة لم تحافظ على الأصل العربي؛ 
ولم تبعد عنه في الوقت نفسه باختيار رمز معادل له في الثقافة الإنكليزية (كالزهور 
مثلا). فقد قامت بترجمته على أنه ”دهم «ددس“ (وهي بهذا لم تبعد عن الرمز العربي 
وبالتالي لم تقربه إلى القارئ الغربي) مرة» و”1006“ مرة أخرىء وهي ترجمة مقبولة» 
ولكنها لا تنقل حجم المبالغة في الجمال الذي تحمله الكلمة العربية في الثقافة العربية. 
واستخدام كلمة قمر“ هنا بين السجينات يعكس حالة هؤلاء السجينات اللاتي 
يحاولن تقليل إحساسهن با معاناة والتهميش عن طريق تدليل بعضهن البعض عن 
طريق هذه الصيغة في المخاطبة» وهو ما تحفظه كلمة "10:6" إلى حد كبير. 

أما صيغة أو لقب ”حاجة“ فهي صيغة مخاطبة شائعة في اللهجات العربية بصفة 
عامة» واللهجة المصرية بصفة خاصة عند مخاطبة النساء العجائزء وخاصة من قامت 
بأداء فريضة الحج منهن. وقد حافظت المترجمة على هذه الصيغة؛ ليظهر مدى احترام 
المجتمع لتلك الفئتين المذكورتين. وهذا يعطي صورة متوازنة للمجتمع العربي 
بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة» حيث تحترم المرأة» ولا تتحول حياتها 
كلها إلى معاناة. وقد أشارت مانيتسي إلى صعوبة نقل هذه الصيغ في المقدمة التي 
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كتبتها لترجمتها”"". وهذا التعليق الذي ذكرته مانيستي في مقدمتها - فضلا على أنه 
يؤكد على أهمية تعليقات المترجم لإزالة أي غموض يعوق عملية الترجمة - يؤكد 
أهمية استخدام الأدوات الشارحة؛ لأن استخدام هذه الأدوات يجعل المترجم يحل 
المشكلات على نحو عملي» فضلا عن إشراك القارئ في الصعوبات والمعوقات 
التي واجهها المترجم أثناء عملية الترجمة. وهذا يؤكد أن الفاقد في الترجمة - كا 
مسبق أن أشرت - ليس نتيجة لتقصير من المترجم فقطء ولكن أحيانا يكون بسبب 
الفروق اللغوية والثقافية بين اللغات. وهنا يبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه 
الأدوات الشارحة في تقليل الفجوة بين اللغات والثقافات. 

أما في رواية الخباء» فعلى الرغم من معاناة البطلة من اضطهاد النساء الأخريات 
لماء فإن الكاتبة تقدم نموذجا مشرقا للرجل» وهو أبو البطلة في هذه الرواية» ما 
يساعد في خحلق تلك الصورة المتوازنة التي سبق أن أشرت إليها (ولكن في المجتمع 
البدوي في هذه الحالة). فالأب يستخدم صيغ مخاطبة تفيض رقة وحنانا ومبالغة 
عندما يخاطب ابنته الأثيرة لديه فاطمة ب ”ست الصبايا“. ومن خلال هذه 
الشخصية. تريد الطحاوي أن تشير إلى أن شسخصية الرجل ليست دائما سلطوية 
وقاهرة للمرأة. كما #بدف الكاتبة إلى الإشارة إلى أن المرأة نفسها (ممثلة في شخصية 
الجدة في الرواية) قد تكون سببا في معاناة النساء الأخريات» ويكون الرجل (مثلا 
في شخصية الأب) هو طوق النجاة كيا تظهر أحداث الرواية. 

وعلى الرغم من أن اختيارات المترجم تعد اختيارات مناسبة (6:هاءمهءصمة) 
واصطلاحية (»6همهنل1) فإنها لا تحمل ذلك القدر من التدليل والحب الذي تحمله 


(1) الأصل الإنكليزي هو: 

ا اللعتتامنا ع0) عه فلاوصمة مععاومد 4ه واتلدع: عط ععناممء 0) عتطوعة [دتئنو0110ء وعكن أعنمم 16" 
لقعه! عط 60اء»6116: 820 1 ,لاكتتهصظ مخصأ 5ل05؟ 2220 وعنمدم عتطوعف عسلغوعع: تلكمدى معطلا .أمووظ8 
كه ممعت مععط عمط طوزد18 عتمدلة عتطدعة لحصمتق01ه12 عا خبط .علطا أكومم عععععع طن صمتوأءمتاممئم 
«ملجععنه زتره 1116 .امع 12 ,0 ع01ئه كصدعمد ناهية ]1 سستا .كعلاعرمطم مدتتميعآ1 عمتصوم1له؟ رطمعده 
كته ,قععع51 10 عق2 تلأعو لام 112 1ئع06213(6تتلا فقط عطي لمقترم ه ه40 لعدن 81 2 ,11233 لعرومر فل 15 
عتسمه ك1 عل عنام لطع نتمغط) فعكن 15 15خل]' تتمجرمجر رامعل 10 ذوع2002 01 سصره) 3 25 لعكنا للدم ستسيوء جزم 

(٠‏ عامس 405 [قسقط1) ,اامأكووع؟ أعصقة لمملسدد عط لعستمععع ععقط 1 قصه ,لاجم 
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الصيغة العربية» فتعبير مثل “ست الصبايا“ لا يعادله تعبسير "اتهعطاءع :يو" في اللغة 
الإنكليزية من حيث التأثير في المستمع» وإن كان يحمل تلك اللمحة التي أرادتها 
المؤلفة» وهي تقديم الصورة الإيجابية للرجل الذي يحب المرأة ويقدرها في ذلك 


المجتمع البدوي القح. 
3 - ترجمة الصور 


قد لا تمثل الصورة التي يستخدمها الكاتب أي مشكلة للمترجم إذا كانت لتلك 
الصورة مغزى كوني (#عمهءةندوةه لههى»#نهد)» بمعنى أن يلجأ الكاتب لاستخدام 
صورة لا ترتبط بثقافة معينة» وإنما تعبر عن حالة إنسانية عامة» وإذاء لا تمثل ترجمة 
هذه الصور أي مشكلة ثقافية للمترجم؛ لأن المتلقي- بصرف عن النظر عن خلفيته 
الثقافية - يستطيع فهم هذه الصورة وإدراك كنههاء كصورة الزجاج أو البلور التي 
استخدمتها رمضان في روايتها: 

”أرأيت؟ دماغها أنشف من البلور. 


لا يقطع الماس إلا الماسء لا يفل الحديد إلا الحديد, لكن الزجاج يتكسر إذا خبط 
بحجر. لم يتم احد بإصلاح زجاج ترابيزة السفرة المكسور. وظل هكذا مدة طويلة 
على مرأى من الجميع» الدليل الدامغ على نوعية الذهن الذي يسكن هذه الدماغ... 
هناك يصنع المرء لنفسه عاما لا تنشرخ فيه زجاجات ترابيزة السفرة. ولكن حتى 
هناك عرفت أن الزجاج قد يصنعون منه أجراسا عظيمة تفرق بين من يعرفون 
الحسابء ومن لا يعرفونه. الحساب هو الفارق إذا. فعلمت نفسى الحساب الوحيد 
التاووقاياء المسجابة هيوم الطبنابه كنا ف درس اللاين :يوم اشاب مش 
الناس على شعرة» فمن كان طيبا وقع في الجنة» ومن كان شريرا وقع في النار. أصبح 
كل شغلي ألا أقع. وكان الحساب كل يوم. لكنهم بالطبع لم يعلموا أنني فهمت أن 
الأعشار والكسور لا تصيب الزجاج والبللور» وأن ما يصيبها هو الأحجار" (13 
-14). 


”.81أذنيك عط سقط عع0تط م 22502 15 20عط 112 27عع5 نامكز عتقط حزن ]2 
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5 انان ,15011 لزه 24116 صق ترما تزلده :0313:5005 غناط 05تزه ستقتل كانكء عتتتا210 

5 0ع لعقق عط عمتستقدع؟ رز خدع122 نؤانة علمهء عذده 210 .عصمعو عوط غقط معطم وعلهععط 
رطعب 0غ 16ط1دانا رلعستقصيع؟ عمه1 كدع]ستامرة 5ه عن 1:5 .عاطد حرممء وسصتصملل عط دده 
ععط؟ ععمامرذة ...20عط عقطل لععتلطقطصا غقط ستوعط زه غعرود عط 5ه ععمع لاع ع1طه نامز 
5 1358165 70012 ملتمتل نه كقذاع عط للعتط مذ ؟أعوعمهه عمع لاعمج م علقم مق عده 
0 11,1ا53111 03 تقل 319337 لعترهلطأكنك 11ع 8 معك أناظ ملاع ] تزتاجد عه علعونك غ110 
ع705] اكتناعصقنودتل مع طمعتطب نط ملاعط عمقعهة1501 ,كفيك عغطوتد نوعط دمقلع ومع فقط عموحة 
0 2210 55624 116 15 ,23] ,م لتسماءع12 .غ20 0ل مط عدمط) 0 كصتتاد نتمعا مطبر 
5 601385 .فتن عط غة عاطتقدمم عستمماعع2 نرلصه عط كاعذتتدد غطويية 1 ,مك .سمأمععاكن 
ع1زمعم ,ممتممعاعع11 ,0 :ه12 عط 02 .قصمودع1 ورمأعتاع “باه 10 35 ,عتتدمعكء186 زه نتوط فطع 
16 12 20ت ,ععسهلهط تفط عسصتده1 ابام طغار طغلدععط وامتقط عاعصله د عدم1ج علله؟ غ15اتر 
لتب دععدا مبتقط مطبب وعده عط علنطم عكتلومجج2 مغصا الدع لممع صععط متتقط معطم عومططء مده 
عأمره؟ 0غ ممه وهر عصه لله مع ع«عطغاعم لعستصمعععل عسسمفععط 1 .عمط عط مغسذ عاممم 
غ20 ©7656 نل11) 011155 01 أناظ .8 تلتممعلع1 04 123 2 علروععط نهمل بجرعبع لتق متعطغه فطع 
اه 55هاع غء11؛؟ة غه7 00 كسمقععمع؟ لصة كاقصسلعع0 عقط سعط 0مم52عع0تن 1 عمط موه 


(10) .”عصهنى لصة ععلعمء ععة لمؤذنك لمة ددقلع 52266260 عقطللآ .لوعوس 


ونرى في هذا المثال أن المترجمة قد نقلت كل تفاصيل الصورة؛ لأنها تعلم علم 
اليقين أن المتلقي الغربي سوف يفهم الصورة بسهولة. وهذه الصورة هي الصورة 
نفسها التي استخدمتها بكر؛ للتشديد على ذلك المفهوم النسوي (0مععمم ؛دنمنسه؛)» 
وهو أن المرأة ليست ضعيفة (كالزجاج) كما يظن البعضء فهي تستطيع أن تتحول 
إلى مقاتل شرس (يقطع كالزجاج) حينم تقابل من بدد وجودها أو كينونتها ىا 
يظهر ذلك في الفقرة التالية: 

“جاءت زينب منصور إلى السجن؛ لأنها قتلت عم أولادهاء وقد فعلت ذلك 
ببساطة لا يقوى عليها إلا قاتل متمرس محترفء ولا يتصور أحد أبدا أن تقوم به تلك 
المرأة القصيرة: الجميلة الرقيقة رقة البلور؛ الذي يخشى عليه من الكسر“ (197). 
ع ع1 ,حه[-متعع طامط نعط مص لالط ع2 لمكم 10 فصق متاكسقل8 طأهمرود2" 


عط نزلده نامك عقط نوا تأمسلة لسة عممدع عا طخامد سقط لمع 0لمتامر عطق .عاعدنا 


لمكت سوعط عقط أقطة عستومداز مغ عاطأوومصطة غ1 لصيم؛ ع1[رمع2 .2ع1لئعا لقسمتذددء1مم ه نؤط 


.(150) ”قصنط ع عند غه عاطقصفق مهمه رلدذدزى عسق ده علتهة؟؟ كه مسقصدمى عكعهم 


وهاتان الصورتان لا تمثلان أي صعوبة ثقافية أو لغوية للقارئ الغربي فالزجاج 
صورة كونية للشغافية والوضوحء كما أنه أيضا صورة كونية للقدرة على التسبب في 
الألم للآخر. ولكن الصور التي تمثل صعوبة للمترجم هي تلك الصور التي تعبر عن 
الثقافة العربية» ولا يوجد ما يماثلها في الثقافة الغربية كالصور الآتية: 


أ- صورة القمر 


القمر في الثقافة العربية هو الرمز المطلق للجمال؛ فذلك الإعرابي الذي يعيش في 
الصحراء لا أنيس له ولا ونيس في ليل الصحراء سوى القمر؛ ولذلك أصبح القمر 
رمزا للجمال؛ والسمرء والبهجة. وهذا لا ينطبق على اللغة الإنكليزية التي تستخدم 
فيها أنواع الزهور المختلفة كر مز للجمال» بينها يضرب المثل بالقمر في تقلب المزاج» 
فيقال في الإنكليزية ,”ددهم عط مه عاطهءععدط ود وزع مد“ كما أن صفة مثل -مدمص» 
"6ه في اللغة الإنكليزية أقرب في معناها إلى ”الأبله“ أو ”المعتوه”» وهذا ما يذكره 
قاموس أكسفورد في تعريفه للكلمة: 

علد لمعم مدقة معو معللوود لعلصدوم ه ,.8860 مذ بععمد زععة؟ للنط رقصامم ع“ 
”410103 رمءمعتلع كه كقوءاه هه .ويه رقععمقتقطص لقدمصسصمط متدئرمة» (المجلد الأول 
- صفحة: 1824). يقول هاورهد نيميروف في كتابه مقالات مختارة جديدة 
5 ( وبزهددط فمنعهاء5ى برولة) : ”إن الرمز يعتمد على مزيج من التشابه والاختلاف» 
وهو ليس أمراثابتا ني أنماط الفكر المختلفة“ (ص 22)115. استخدمت بكر 
والطحاوي القمر في روايتهها كصورة معتادة للجمال للؤشارة إلى بطلات الروايتين 
كما يظهر في المثالين التاليين: 


01 كامتطذد؟ عط ص عاأطهئد روشاع أمجى ععصععع1كتل قنبج عوعوعطة! 1ه لسنامم صم 3 دمجن ولدعمعل" 
"”.عطعنامط 


3200 ِآ الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


العربة الذهبية "بل تتمناها كل بنت بكر زى فلقة | مضناو2 2 أعدمغة 0غ للعنامي كه ءطبلا“ 
لاتصعد إلى 1 1 .(170) ”.سممص مصتصتطه عط معلا متعمتد 


...جه يضى ى كيف عزنا غطعتا عماناع 122 3 210012 ,لوملا" 


القمر “ (121) .(105)”.صممس عط 


اختارت كل من مانيتسى وكولدربانك ما يسمى بالتغريب (5ه8همنمعءءه؛) وهو 
مصطلح ”استخدمه (عالم الترجمة الكبير) فينوتي لكي يصف ذلك النوع من الترجمة 
الذي يخرج لنا نصا مترجما يكسر عامدا التقاليد التي ينتمي إليها المتلقي عن طريق 
الاحتفاظ بما يبدو غريبا في النص الأصلي “ (قاموس درسات الترجمة بريهم همعز 4 
4 10 ةلعترة:1 ؛هلشاتلورث وكاوي: ص 22)59. وهذا يعنى ببساطة أنه يجب 
على المترجم الحفاظ على الهوية المميزة (اللغوية والثقافية) للنص الأصليء من أجل 
أن يأخذ بيد القاري أو المتلقي إلى عوالم لغوية وثقافية جديدة عليه. وهذا يختلف 
عن التقريب (ددضهءةووصرهف). وهو ”تلك الاستراتيجية المستخدمة في الترجمة» 
والتي يستخدم من خلاهها أسلوبا شفافا طلقا من أجل تقليل ما يبدو غريبا في النص 
الأصلي للقارئ المستهدف إلى أقل درجة ممكنة“ (المرجع السابق: ص 43 - 44)©. 
ولمزيد من التوضيح قرر كلا المترجمين الاحتفاظ بالصورة الأساسية للقمر من 
خلال ترجمة الصورة بشكل حرفيء ولم يلجأ أي منهم إلى الاستبدال الثقافي ادسساه) 
(ههتاناءةوطنرو كأسلوب من أساليب الترجمة» بمعنى استبدال القمر بما يعادله من رمز 
من رموز الال في الثقافة الإنكليزية. وقد يبرر ما قام به كلا المترجمين بسبب رغبتهما 
الملحة في الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية للروايتين. 
(1) الأصل الإتكليزي هو: 
لمعم هذ 11 د للعقطن هذ سصمتغداكصدى كه عررين عط عتدموتوعل م (1995) تندع؟؟ نزط لعكنا سدع و" 


05 كدع تمعاعىه؟ عط 1ه عسصتطاع نم50 وستسمتماء؟ بوط دنه تع مم ععععةة عل مملوعئط نزاععدععطناعن لعقطاب 
*.لمستهعتاعه عل 


(2) الأصل الإنكليزي هو: 
12 ©12لشنتتت 0 050 كذ 1م200 ذذ 5138012 111235 ,5223216 مهن 3 تلع تلاود صة نمعء)528 دمملعو[كيوسى" 
".ك1 0وع 11 عط +10 جع للواععه1 عط 1ه كدع نعم م3ماة 
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في رواية أوراق النرجس استخدمت رمضان رمزا آخرا مختلفا عن القمرء 
ولكنه يتتفق معه في فكرة الخصوصية الثقافية وهو رمز النداهة الموجود في الثقافة 
المصرية» وهي تلك المرأة الخرافية التي تخرج من النهر فتغوي الرجال فيذهبوا معها 
حتى يغرقواء وهو رمز متوارث في الثقافة المصرية يشي عن تلك الفكرة الضمنية 
والمتوارثة عن المرأة كرمز للإغواء والشر: 

”تخرج النداهة من الماء. شعرها الطويل مبلل يلتصق هنا وهناك بأكتافها العارية» 
ويصل حتى ردفيها. ملابسها تشف عن جمال ساحر أخاذ. ترفع يديها تدعو العابر 
في صوت لا يقاوم. هذا سرهاء سرها في صوتها. يخلع الرجل ملابسه؛ وينزل وراءها 
إلى الماء» وقبل أن يصل إليها تكون قد تحولت إلى بومة عظيمة تطلق ضحكات مدوية 
في الهواء الساكن فوق البحيرة ويغرق الرجل" (137). 

وهناك تعقد رمزي في هذه الفقرة؛ لأن النداهة با فيها ولا من خصوصية ثقافية 
في التراث المصري تتحول إلى بومة با لها من إيحاءات ومعان تختلف في الثقافة 
العربية عنها في الثقافية الغربية؟ فالبومة في الثقافة العربية رمز للشؤم والنحس 
وسوء الطالع بينما في الثقافة الغربية رمز للحكمة والوقار. يذكر قاموس لونجمان 
ا معاصر طعنلعد بصدسموجسءءدمت عه بررعصهنءنط صوجسودمء ا معنى الآتي للصفة "دمنا»ه» 
المشتقة من كلمة :”امرن» 


10111-0 شنط نز طلقتلهه 100160 زول «مووع2201 .ى.هء رتعأاعك 21210 كناملتزءة" 
(1014) ”قم كءمنععوة. وهذا الاختلاف البين بين إيحاء الكلمة في الثقافة العربية 
والثقافة الغربية يخلق ما يمكن أن نسميه بالحيرة الرمزية أو الارتباك الرمزي 
(دهتعتقههه عتاوطسروة)للقارئ الغر بي الذي سيستغرب كيف تتحول هذه النداهة 
رمز الإغواء والشرفي الثقافة المصرية إلى بومة وهي رمز الحكمة والوقار في الثقافة 
الغربية! ولنقرأ الترجمة لكي نستطيع تقييمها: 

,)6 علتقط كصده1 عط نتعغة عط رمع كمكلة لله معتيزة تتعط طغتمر قطهد2200 ع1" 


م11 .وعلء0غتاط معط 35 عذك 35 عسمتطعهع 20ة ,تدع [تمطة ععقط ععط مغ دععقام صل وصتوستك 


2 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


لطا2855 116 12311101ئاك 0غ كلضقط معط 5ع235 عطاك ,لإأنتجعط عستا صرعط 2 عع [نال وعطعمك 
“تفط صا 15 أعممع5 116 امعو رعط 15 ققط] .ععضمؤقلوعم علموءط عمد 1ل فقطا ععزم ه دآ 
عط ع10ع2 لسع تتعغوب عل مغ ععط مستطعغط فصنت لصة معطذمك عنط كزه 5درت5 تمد 116 .عع زم 
للتة عط طعنامصآ وعمطء»ة طوبده1 عدمطه؟ انززه عقفتع 3 مغصا لععصقط فقط عط ععط وعطعوع1 


.(106-107) ".كسوعل عط لصم .علة1 عط جعنه ملع 


احتفظ المترجمة بكلمة البومة ىا هي تمسكا بتفاصيل النص الأصلىيء على الرغم 
من تلك الحيرة الرمزية التي ستسببها هذه الترجمة للقارئ الغربي» فضلا على أن 
المترجمة لم تلجأ لإحدى الوسائل الشارحة سالفة الذكر لتوضيح هذه المسألة. يذكر 
روجر بل في هذا الصدد في كتابه الترجمة وعملية الثر حمة ومن واعصه:1 لصه صمن دلعمه:1 
(1993/ الكلب كمثال للاختلافات الرمزية بين الثقافات المختلفة: 


فعلى سبيل المثال فإن المعنى القاموس أو ا حرفي لكلمة ”كلب“ في اللغة الإنكليزية مباشر» 
“وقد يتضمن ملكية الشخص لكلب. ولكن ظلال معاني هذه الكلمة تختلف من شخص 
لآخرء وتمتد بلا شك من المخضوع المذل» ومرورا بالسهات الطيبة الني ترتبط بالكلب» 
ووصولا إلى المت والبغض وهو مايختلف من مجتمع إلى آخر» بينم تختلف ظلال المعاني 
المرتبطة بكلمة ”كلب“ في اللغة العربية فهي أكثر سلبية من مثيلاتها في اللغة الإنكليزية؛ على 
الرغم من تطابق المعنى الحرفي والقاموسي للكلمة في اللغتين" (ص 2)99". 

المترجمة هنا كانت حريصة على الحفاظ على جنس النداهة كأنثى للتأكيد على تلك 
الفكرة المتوارثة التي سبق أن أشرت إليهاء على الرغم من أن المترجمة لم تكن لما 
حيلة في ترجمة كلمة “النداهة" إلى اللغة الإنكليزية لعدم وجودما يعادلا في اللغة 
الإنكليزية؛ فاضطرت إلى استخدام النقحرة (دمناهىه:نادمد) من دون اللجوء إلى 
استخدام إحدى الأدوات الشارحة؛ ما يزيد الأمر تعقيدا ثقافيا ولغويا للقارئ 
الإنكليزي؛ الذي لم يفهم ما المقصود بالندّاهة - والتي يبدو أنها مصدر للشر 


له لععبطمأعغطوندىة كذ اكتلعهسظ هذ مم20 حم)ز عط آه0 ومتممعهم ع2 مدعل عط ,عامصمعه روط“ 
مد ,مصتلمع فك ,الودمعم 0 ممكجعم ممع تضقنا كازرم ة)ممدمء 116 .لمعم م6 وذ) بوععممعم وممصم 
هنه؟؟ له ععتاعسضصططة عل مغ وعلععمه عط أه وسمتعط- لاعت عط مغ ممتام مم0 علتجيعد سرمعع ,نوق 
105) مقط علتتدوعم ممعم عط مع نزاعءلن] ععة وطوعة عه) طذأعط أه عصه3 3 أمصصف عط بوعلعمو م وعاعمو 
".لمع تعمدع10 كا نلعم مم0 عط كه حمل نامعل عل للونامط دعب ,دوموععلدعمد طكتلع سظ عه عمق +10 
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والإغواء - كم يتراءى له من الترجمة؛ ولكن كيف يرتبط هذا الرمز بالبومة وهي 


4 - ترجمة السلوكيات الاجتماعية 


من المتوقع عند قراءة أي رواية نسوية أن الكاتب أو الكاتبة سيذكر الكثير من 
السلوكيات الخاصة بالمرأة في الثقافة التي ينتمي إليها العمل الأدبي. بعض هذه السلوكيات 
يكون كونيا بمعنى أنه يوجد في كل الثقافات» وبعضها يختص بالثقافة التي تتتمي إليها 
بطلات العمل الأدبي» وهي التي تمثل إشكالية للمترجم؛ لأن مثل هذه السلوكيات تبدو 
للمتلقي الذي يتتمي لثقافة مغايرة وكأنها نوع من الخزعبلات؛ أو الأفكار غير المفهومة» 
أو على الأقل لا تعني له شيثا البتة. والأمثلة الآنية توضح هذه الفكرة: 


”كيف يتسنى لما أن تتحول هكذاء 
من طاغية قاسية تصدر الأحكام 
بلا رأفة إلى هذه الغلبانة التى 
”تتصعب"“ هكذا على ما آلت إليه 
حياتها.* (19) 


”وني إحدى المرات هددها شقيق 
أحد المرثيين بالضرب إن لم تكف 


عن الندب» وتغادر المكان فورا؛ 
لأن أمه فاجأتها أزمة قلبية حادة؛ 
لشدة انفعالهاء وفرط حزنها على 
أبنها المتوق.“(79) 


”تفلت في صدرها وأكملت": 
معها من يخدمها إن أردتها أذهب 
إليها أو أذهب أنا إلى بيت أهلي. “ 
١ )99(‏ 


5 قمسف اقل عط غ1 صق 1100“ 
,2113أتناء2ع2 50 ععمقك 0 0ع01 01م 
5 عط أصهعدخ) لاذتقط 2 صرمم] 
2001 كتط 0غ نوعمع2 الامطالم ورعل2ه 
1267 12351265 21220 518115 110 0133311 
115 أقط ععنه لإألنه1 «عطعععه: وما 
(15) ”تععط غطوتدهءط عقط 


تعطلوءط عط ممزووءء0 عه م0“ 
0110 وصاعط م05 1ه عصه 04 
ع"صلقل عطة غ1 معط غقط مع لعصع معي 
6 220 162لأهألعاصة! مقط عموعء 
5ه تعلغناط قط عمناقععط نزلع 1121116013 
2065 كقط غ112 502201 2220 سمل متمعء 
مه 1830 دمد 20ع0 ععط عم6 غلء1] 
ه لعععككتة عللة غقط؟ طعغزم 5 طعند 
(56) ”اء23 اأمفعط كنامامعع 


قط 5ه ع0 أكص1 قط مبحمل غومة عزك" 
2151 أقط أألاء نزمة 0114 0ق مغ دوع2ل 
عمق 11621 320 ممع جمط عط 
03 ك1 112 562206 60 16[رم60ج2 وقط عاك" 
5123 حقة مع سعط عتم عط 0غ اندم 
لإتتد مغ علعقط عرامع دخآ عكمأسعغط0 عط 
.(83-84) ”.عمنمط واؤلتصة؟ 


3204 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


لجأت المؤلفات الشلاث هذه التفاصيل -كما يظهر من الأمثلة- لرسم صورة 
كاملة للمرأة المصرية في الطبقات الاجتاعية المختلفة» وخاصة الدنيا منها؛ ما يحفظ 
تلك النكهة التي تميز الثقافة المصرية بصفة خاصة. ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن 
اللغة المستخدمة في الروايات الثلاث لو خلت من مثل هذه التفاصيل» فسوف يكون 
النص "محيدا” و“محايدا” لا يعبر عن الثقافة التي ينتمي إليها المؤلف وشخصيات 
روايته. وهذا النوع من السلوكيات الاجتاعية هو ما أسمته كريستيان نورد في 
كتابها الترحمة بوصفها نشاطا هادفا: إعادة اكتشاف المداخل الوظيفية ده هك ملدصه:2 
لعاتوابت !1 معلل ومعصص4 ءكتلهصمعء صب بوزبنعء 4 لقعو مصسوط 4 ب عموسو اسه (الظاهرة 
الثقافية)» والتي تصفها بأنها ”تلك الظاهرة التي تنتمي للثقافة س ويألفها من ينتمي 
لتلك الثقافة» ولكن حينا نقارنها بظاهرة اجتماعية ممائلة في الثقافة ص. ننجد أنها 
تنتمي للثقافة س دون غيرها” (ص 2)34". 
ففي المثال الأول من رواية أوراق النرجس نجد أن كلمة ”تتصعب“ تشير إلى 
ذلك الصوت الذي يخرجه الإنسان في الثقافة العربية عن طريق التقاء الشفتين 
للتعبير عن المفاجأة أو الصدمة أو التعاطف أو الرفض في بعض الأحيان» وهذا 
السلوك تأتي به المرأة أكثر من الرجل في المجتمعات العربية» بل قد يعتبر مشينا إذا 
أقدم عليه الرجل في بعض الأوساط؛ لارتباطه بالمرأة. وكانت بووث ترى ببساطة 
أن هذا السلوك يندرج تحت ما يسمى بالظاهرة الثقافية التي أشارت إليها نورد؛ 
ولذلك لجأت للترجمة بتصرف (©:هءطمدعدم) كأسلوب احتراني لحل هذه الإشكالية؛ 
ولإوزالة الغموض الذي يوحي به هذا السلوك للقارئ الغربي. ولكن ترجمة التعبير 
بتصرف على أنه "ولفده! #عطنعوه: دون :هط وعطعددد" لم يحقق المطلوب؛ لأن الترجمة في 
وضعها الحالي ما زال يعتريها الغموض. وني هذه الحالة - وماياثلها - يجب على 
(1) الأصل الإنكليزي هو: 
6ع تنلاع ث .دع 7ع تنا النء .1.6 عأقاععم5-ععناعلنت ممه اعنم لها عنامتتوطعط لهتعه؟ كه قتع دم م15 
قلط 5ه كتعطسعم ع نزط +موبعاء2 5 060جم2عع: 15 غقط غ2 ععنكانه ه كه سممعدسمسعطم لولعوو و“ وذ 


110نا10 15 ,لآ ععنطلناء 3 أ اوناع مضع طم لقل50 م أن تمدع تدم ق للغتم؟ لععممصرمء معطت رلسة عمتعتتت 
”.2 عمتلآنت مع عأك1أععمة عط 10 
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المترجم أن يلجأ للأدوات الشارحة؛ لكي يفسر هذا السلوك الاجتماعي الغامض 
للمتلقي الغربي» ومن ثم تضييق الفجوة الثقافية والدلالية بين المتلقي والنص. 

في المثال المستخدم في العربة الذهبية لا تصعد للسماء حاولت المترجمة العثور على 
معادل لكلمة ”الندب” في اللغة الإنكليزية» والندب نوع من الغناء الحزين الذين 
تقوم به المرأةفي مصر - وبعض الدول العربية الأخرى- عند وفاة عزيز لديهاء 
وتذكر فيه عادة محاسن المتوفى» ويكون فيه نوع من القافية» ى] يكون مصحوبا بلطم 
الخدود وشق الجيوب. وهذا الدوع من السلوك منتشر في ريف مصر وفي بعض 
الأماكن الشعبية أو الفقيرة. وبالتالي فإن اللفظ العربي يشي بالمستوى الاجتماعي 
والثقافي للمرأة التي تقدم على مثل هذا الفعل. 

اختارت مانيستي كلمة ”دمنئه :هسه" في اللغة الإنكليزية وهي كلمة تشير 
إلى العويل والنواح كما يذكر قاموس أكسفورد في تعريفه للكلمة ؛ه دمفعه عط“ 
"عفجوع: (عفصعد لعسع لمعه خ صذ) زوستصسامت ,ومتلتهموط زوستعمعصيدز (المجلد الأول: 
صفحة 1523))» وهو اختيار موفق إلى حد كبير من حيث نقل معاني النحيب 
والكرب والألم» ولكنه لا ينقل تلك الإيماءات الثقافية والاجتماعية التي يحملها 
اللفظ العربي» أو بمعنى أكثر دقة تلك السمات الدلالية التي تميز لفظا عن آخرء وهي 
تلك السمات التي تسميها كريستين مالمكيار في موسوعتها المعنونة ب موسوعة علم 
اللغة ندند ومئة زه وزف موه نوبرك 71:6 ب "ومع طودومنوزل» بمعنى ”تلك السهات 
الدلالية الفردية التي تميز اللفظ محل النقاش”“ (ص 0)397. 

ولكن المصدم - كما تكشف لنا أحداث الرواية - أن المرأة المعنية تقوم بهذا وليس 
بينها وبين المتوفى أي صلة» ولكنها مستأجرة لتقوم بذلك. أرادت المؤلفة أن تنقل 
للقارئ ذلك الانحدار الثقافي والسلوكي والانفعالي الذي تدفع إليه المرأة. فهي 
تتاجر بأحزانها كي تكسب قوت يومها. وهذه الصورة الصادمة وغير الإنسانية 
ينقلها لنا اللفظ العريء ولا ينقلها اللفظ الإنكليزي الذي اختارته المترجمة» 
(1) الأصل الإنكليزي هو: 


.010650302 2ل تدع 156 01 وستصدعس عط غنامطت عق 2 ؤو100 15 تقطب أعه[زعء” 
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والقصور هنا ليس بسبب المترجمة» وإنما بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية بين 
اللغة العربية» (واللهجة المصرية على الأخص) وبين اللغة الإنكليزية. 

أما في ترجمة المثال المأخوذ من الخباء فد تبنى كولدربانك أسلوبا مختلفا للترجمة 
وهو ”الترجمة بالإضافة" (دمنندقه رط دمنهاعموى)» لكي يفسر ذلك السلوك 
الاجتماعي؛ لأن التفل في الصدر سيبدو غريبا أوغامضا أو غير متحضر للقارئ 
الغربي. ومن ثم أضاف "وصممعبصط عط عطوتس نهط؛ لثنت سد عه لعده 0. وهنا يجب 
أن نشير إلى أن أسلوب الترجمة بالإضافة من الأساليب التي يلجأ إليها الكثير من 
المترجمين حينما يكونون بصدد ترجمة أحد العناصر ذات النصوصية الثقافية. كا أن 
كولدربانك قد احتفظ بالترجمة الحرفية للسلوك نفسه كي يحافظ على الخصوصية 
الثقافية للرواية ممثلة في هذا السلوك الذي قد لا يكون له مثيلا في الثقافية التي ينتمي 
إليها المتلقي. وتقول منى بيكر في كتابها بعبارة أخرى وادءه/1 :0:0 : إن المترجم 
يلجأ لأسلوب الترجمة بالإضافة حينم| يكون بصدد ”التعامل مع العناصر ذات 
النصوصية الثقافية أو المفاهيم الحديثة أو الكلمات أو العبارات الطنانة كفءه» صم" 
(ص 2”)34". وهنا يجب أن نشير إلى أن المترجم قد نجح باختياره هذا الأسلوب في 
النقل في توصيل المعنى للمتلقي وإزالة غموضه. والحفاظ على التعبير الأصلي الذي 


استخدمته المؤلفة. 


(1) الأصل الإنكليزي هو: 


”.70205 ققناط ألة ,كارع لهم 200082 رقطاع16 عأولعع تركو-ع تتعلنكت طغلز وستلدعل د" 


ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الأدب النساني | 307 
نتائج البحث 


يتضح من تحليل الترجمات الثلاث الآتي: 

أن المترجمين الثلاثة قد استخدموا أساليب مختلفة في ترجمة العناصر ذات 
الخصوصية الثقافية التي وردت في الروايات الثلاث» وهذا التنوع مطلوب حينا 
يكون المترجم بصدد ترجمة مثل هذه العناصر. 

أن عدم استخدام المترجمين الثلاثة للأدوات الشارحة فوت على القارئ الغربي 
الإلمام بالكثير من اللمحات الثقافية واللغوية الخاصة باللغة العربية» تما يفقده الكثير 
من المعاني» ومن ثم يفقد جزءا من متعة القراءة. 

يُعد أسلوب الترجمة بالإضافة من الأساليب الناجحة في نقل العناصر ذات 
الخصوصية الثقافية؛ لأن المترجم يستطيع من خلاله الحفاظ على التعبير الأصلي» 
وإضافة مايزيل غموضه لدى القارئ» ومهذا يكون قد فاز بالحسئيين معا: الاحتفاظ 
باللفظ الأصلي» وإزالة ما قد يعتريه من غموض والتباس. 

القصور في نقل كثير من الألفاظ لا يرجع لتقصير من المترجم في كل الأحوال» 
فأحيانا تكون الاختلافات اللغوية والثقافية بين اللغة العربية واللغة الإنكليزية هى 
السبب ني عدم قدرة المترجم على نقل المعنى كاملاء وهو ما يستطيع المترجم أن يقلل 
من حدته من خلال استخدام الأدوات الشارحة» التي تزيل الكثير من الغموض 
الذي يصاحب استخدام هذا الألفاظ. 
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الترجمة الأدبية بين القبول والرفض 
إشكاليات ثقافية ولغوية لحركة الترجمة خلال عصر النهضة 


ماريا أفينو 


تلقي الترجمة الأدبية # الوطن العربي بين نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين 


يرتكز بحثي هذا على بعض الإشكاليات التي رافقت حركة الترجمة في عصر 
النهضة:؛ أو كا سماها الأديب الكبير طه حسين عصر التنوير. كانت الحركة المركزة 
والمكتّفة للترجمة التي بدأت وتطورت بين القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
موضع مناقشة وجدال بين الأوساط الثقافية المعنية ببذه الظاهرة. اشتد الجدال» على 
وجه الخصوص في مصرء وشارك فيه أهم المثقفين في ذلك الزمان. ونجد صدى 
لتلك المناقشات على صفحات الجرائد المنشورة ني تلك الفترة. ففي ذلك النقاش 
عالج هؤلاء الأدباء موضوعات ذات أهمية بالغة» ولاسيما ضرورة ال حوار المعرفي 
والتبادل الثقافي مع الشعوب الأخرىء كما تساءلوا أيضا عن مفهوم الحضارة. في 
الواقع ما زالت تلك الموضوعات تحافظ ع لى أهمية عظيمة في عالمنا الحاضرء وما 
يجلب الانتباه هو روح الانفتاح على الآخرين والإرادة في تبادل المعرفة التي كانت 
تحث أغلبية هؤلاء المثقفين العربء الذين شعروا بالرغية الملحة في التلقي مع 
الثقافات الأخرى وهذا لإحياء الثقافة العربية؛ فاستعملوا شتى الوسائل الموجودة 
ليحققوا هدفهم. 
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نجد أيضا بعض الأصوات التي تعارض الترجمة» وخاصة الترجمة الأدبية» 
والتفاعل مع الثقافات الغربية ولكن هذه الأصوات قليلة» على الرغم من الظروف 
القاسية التي كانت تعيشها الشعوب العربية؛ بسبب الهيمنة السياسية التي فرضتها 
عليها البلدان الغربية. 

لعبت الترجمة» كما هو معروفء دورا رئيسا في تلك السنين وعُدّت الوسيلة 
الضرورية لتزيد القدرة التعبيرية للغة العربية» وخاصة أنْ الترجمة» ابتداء من القرن 
التاسع عشرء قد أظهرت الثغرات الموجودة في اللغة العربية والتي بقيت على حالها 
ولم تتغير في جوهرها خلال فترة طويلة من الزمن» هي الفترة المعروفة بالانحطاط. 
لذلك كانت بحاجة إلى منهج يتبنى الواقع ويمستوعب كل ما هو جديد في ذلك 
الوقت. وفي هذا الصدد كتب المثقف اللبناني مارون غصن, أستاذ الخطابة ومدير 
المحفل الأدبي في كلية القديس يوسف في بيروت: ”ما من كاتب عصري عانى 
صناعة الإنشاء باللغة العربية أو الترجمة بها ولم يشعر بعجز هذه اللغة في التعبير عن 
آلاف المخترعات الحديثة والأمور الخيالية والتصورات التي استحدثها الزمان””2. 

أعار المثقفون العرب مشروع تجديد اللغة العربية ما يستحقه من الاهتمام 
والعناية وأدركوا ما تجنيه الأمة من الفوائد العظيمة التي تنتج عن الترجمة في كل 
مظاهر الحياة. فشجعوا مثلا نقل العلوم الجديدة إلى العربية لأن هذا النقل كان 
سيمنح حياة اللغة التي يراد النقل من آدابها المنثورة والمنظومة. هكذا يقول جرجي 
زيدان الذي أسس مجلة ”الحلال" في القاهرة عام 2 189: ”فكما أن للعلوم ارتباطا 
كليا بعضها ببعض هكذا للغة دخل عظيم في سلاسة آدابها بها تأخذه عن غيرها بل 
إن لغة مهما حوت من أنواع البديع والمعاني والبيان لا تعد من اللغات الحية إن لم 
تكن لغة علم قبل كل شيء“”2. 
(1)_مارون غصن؛ "فقر اللغة العربية أسبابه وعلاجه"» مجلة افلال» العدد 4 مج 36 (سنة 1928): 


ص 40. 
(2) جرجي زيدان, "نهضة العربية الاخيرة". المرجع نفسه؛ مج 4:ج 8» ص 505. 
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إذا أستخدمت الترجمة كمصدر لتعالج فقر اللغة العربية ولارتقائهاء وهي 
الوسيلة التي بواسطتها ستتم اتصالات دائمة وعميقة بين العرب والبلدان 
الأخرىء وبصفة خاصة البلدان الأوروبية. اعتقد غالبية المثقفين والمترجمين العرب 
في تلك الفترة أنه لا يمكن اعتبار الثقافة ميراث من الماضي فحسب وإنما مزيج 
مكون من علاقاتها مع الثقافات الأخرى. وكما قال طه حسين: ”التغير يجب أن 
يجمع بين القديم , يعني التراث؛ والحديث أو اللقاء مع الثقافات الأخرى؛ هذه هي 
أنفع الطوائف ولا الغلبة في المستقبل”””". أو» بعبارة أخرىء ثقافة الأمة لا تقوم لها 
قائمة مالم تتفهم ثقافات الأمم الأخرى وتلتقى معها. لا تؤدي العزلة الثقافية أو 
التاريخية إلى نتيجة طيبة إنم| تولد الحقد والصراع فقط بين الشعوب. فقد نقل العرب 
القدماء إلى لغتهم أنفس ما عرفوا من آثار الهنود والفرس والرومان لما تمّ لهم النصر 
والسلطة إذا يقنوا أن ليس كالعلم كفيلا ببقاء أمة وضمانا لا وسعادتهاء والعلم لا 
يتم إلا بالنقل عن أمة أخرى. يقول محمد كرد علي في هذا الشأن: 

”...إن الحضارة تنتقل من يد إلى يد وتأخذها الأمة المتحضرة عن جارتها أو 
ترثها عن أختها الذاهبة. ولذلك لم تستغن أمة في النقل عن غيرها ما يعوزها من 
علوم البشر على اختلاف أنواعها نقلا ما ينتفع به أهل جيلها وقبيلها ويؤثر الأثر 
المطلوب في العقل””*. 

من ناحيته يؤكد أمير بقطر» الذي كتب عدة مقالات في هذا الشأن في مجلة الهلال» 
أن الثقافة ميراث اجتماعي لكل أمة وسلالة تحت الشمسء لا تتمتع بها أمة وحدها 
لأا مركبة من عناصر مختلفة الأصل وتتغلغل الثقافات بعضهافي بعض. هذا 
واضح مثلا في اللغات؛ “ما هي اللغات؟” - تساءل بقطر ليتابع - “هذه اللغات 
ممتزجة بعضها ببعض. فاللغة العربية تشمل أكثر من ثلاثة آلاف كلمة يونانية 


(1) سلامة موسىء "ساعة مع الدكتور طه حسين"» المرجع نفسه. عدد 1 مج 36 (سنة 1927): ص 37. 
(2) محمد كرد علي» "النقل والنقلة". مجلة المقتبس» عدد 12. مج 1 (سنة 1907-1906)) ص 616. 
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ورومانية. وإذا كان امتزاج الثقافات في العصور السالفة محتملاء فإنه قد أصبح في 
هذا العصر ضربة لازب لا مغر منه”7. 

حاول هؤلاء المثقفون والمترجمون أن يبنوا جسوراء ليس فقط مع الثقافة الغربية 
الحديثة» بل مع التراث الأدبي الغربي أيضا فقد ترجموا ما كتبه المعاصرون لهم ولم 
ينسوا الروائع الأدبية الغربية القديمة. على سبيل المثال نشر سليمان البستاني في سنة 
4 ترجمة الإلياذة والتي عدت ظاهرة فريدة لا مثيل لها؛ لاعتقاد أنها مستوطد 
العلاقات وال حوار المعرفي بين الثقافة العربية والثقافة الغربية التي بنت أساسها على 
الأدب الإغريقي القديم. تمنى الكثير في تلك المناسبة» كما نقرأ في الجرائد المنشورة 
آنذاكء لو كان لهذا اللقاء المتجدد بين الحضارة اليونانية والحضارة العربية تأثيره في 
آداب اللغة العربية في نبضتها الأخيرة مثمرا مثلم| كان في القديم. 

إننا لا نستطيع أن ننسى هنا أيضا الجهد الذي بذله طه حسين في مجال ترجمة 
الروائع اليونانية وخاصة المأمي منها©». وإضافة إلى ذلك» أصدر طه حسين مباحث 
خطيرة الشأن عن الثقافة اليونانية التي يعدّها الأديب المصري الكبير أخصب 
حضارة عرفها الإنسان في العالم القديم (يقصد طه حسين بالحضارات القديمة 
الحضارات البابلية والأشورية والفيئيقية والفرعونية) وهي تسيطر على الحياة 
الإنسانية إلى اليوم. 

كانت المجلات التي تصدر في ذلك الوقت تخصص مساحات كبيرة من 
صفحاتها للأعال المترجمة» وكذلك حصت الجرائد عددا من صفحاتها لتتبع أخبار 
الحياة الثقافية في بعض البلدان الأجنبية. والأكثر شهرة من بين تلك المجلات هي 
المقتضف ليعقوب صروف وفارس نمرء والجامعة لفرح أنطونء بينما نذكر في فترة 
(1) أمير بقطرء "امتزاج الثقافات" مجلة الهلال» عدد 6 مج 41 (سنة 1933)) ص 776 - 783. 
(2) نذكر أيضا الجهد الذي بذله الدكتور شبلي الشميل الذي قام بترجمة أفيجينا في أوليس عام ١1917‏ 

بينها ترجم أحمد لطفي السيد في عام 24 19 كتاب الأخلاق لأرسطو. 


)3( إن أهم شيء أنتجه اليونان هي المذاهب الفلسفية المختلفة والتطور السياسي الخصب. راجع طه 
حسينء “بين الشرق والغرب". مجلة الهلال» عدد 7, مج 33 (سنة 1925)) ص 745 - 747. 
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حقة مجلة الحديث التي أسسها في مدينة حلب سامي الكيالي. | اكتسبت؛ ابتداء 
من الثلاثينيات. مجلة الرسالة المصرية لأحمد حسن الزيات دورا أساسيا في نشر 
الثقافة الغربية والأعمال المترجمة إلى العربية. 

يحتل المثقف والصحفي السوري محمد كرد علي الذي عاش فترة من حياته في 
القاهرة مركزا ذا أهمية بالغة في مجال انتشار الثقافة الغربية في ذلك الوقت. عبر محمد 
كرد علي عن آراء فريدة ودعا العرب إلى ”اكتشاف” ثقافات عالمية جديدة بالنسبة 
لم » وهو يؤكد أن كل بلد في العالم وكل ثقافة لديها الكثير بما تقدمه للعالم العربي 
(والعكس صحيح) وأن لديها أيضا الإجابات الملائمة لتطلعات العرب في التغيير 
والتقدم المدني وني كل الميادين". 

أعطى محمد كرد علي اهتماما لتلك الثقافات التي كانت» بحسب كلاته» مهمشة 
أو شبه مجهولة عند العرب على الرغم من أنها عريقة وحافلة بالطرائف. بسبب هيمنة 
اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية؛ لم يصل إلى العرب إلا القليل جدا عن الثقافات 
الأخرى مثل الثقافة الروسية والثقافة الإيطالية والثقافة الألمانية. 

أما الثقافة الألمانية فيرى محمد كرد علي أنها قريبة» من عدة نواح. إلى الثقافة 
العربية وعظمها في كل المقالات التي كتبها في هذا الموضوع ونشرها في مجلة المقتبس 
التي أسسها عام 1906 في القاهرة”©» والتي حافظت لسنين طويلة على مركز 
مرموق بين المجلات العربية» وخاصة في الشرق الأوسط. أما المميزات التى تمتاز 
بها الثقافة الألمانية فتتمثل في عدم وجود التطرف الفكري؛ الأمر الذي دفع الطبقة 
المثقفة في ذلك البلد إلى التوفيق بين الرغبات الدينية وتلك العلمية» تلك التى تتعلق 
بالمعرفة مع ما يتعلق بالإيران اعترافا باستقلالية كل منهما. ترفض ألمانيا التعصب 
والإفراط؛ وهكذا استطاعت أن تقدم لمواطنيها التربية العلمية إلى جانب التربية 
)21 نلاحظ أن بعض المجلات العربية بدأت تبتم بالأدب الشرقي خاصة الهندي منه وهذا بعد حصول 

الشاعر الهندي طاغور على جائزة نويل عام 1913. 


(2) عاد محمد كرد علي في عام 1908 بعد إعلان الدستور العثماني إلى دمشى فتابع هناك إصدار مجلة 


المقتبس. 
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المعنوية”'". كونت ألمانيا مدنية يمسميها محمد كرد علي "دينية “» وبفضلها كان بإمكان 
الأ لمان تجنبهم الفساد في الأخلاقيات وكذلك المظاهر السيئة التي راققت في بعض 
البلدان الأخرى عملية التقدم*©. الشعب الألماني أكثر من أي شعب آخر استطاع أن 
يرفض السيئ من الأمور الجديدة. هكذا أصبحت ألمانيا مدرسة للعالم وتمثل الثقافة 
الألمانية» ضمن حدود معينة» نموذجا للشعوب الشرقية» تلك الشعوب التي في قيد 
البحث عن شكل جديد في الثقافة والسياسة والاجتماع» ولكن بطريقة تدمج القديم 
بالحديث وبشكل متوافق ومتناسق. 

والجدير بالذكر أن هناك بعض المثقفين في أورويا عبروا في نفس السنوات عن 
آراء مختلفة كل الاختلاف عما كان يعتقد محمد كرد على . الفيلسوف الإيطالي بينيديتو 
كروتشي؛ على سبيل المثال» في حين يعبر عن إعجابه العميق بالثقافة الألمانية» يندد 
بالفكر العاطفي - كها سمه - الذي انتشر في ألمانيا وأدى إلى التعصب في عدة مجالات» 
ويندد كروتشي أيضا بروح المغامرة والغزو و”الشهوة المسعورة” على السلطة التي 
ظلت على حالها خلال التاريخ الألماني» والتي سادت عل المبادئ الأخلاقية وأدت 
أخيرا إلى مأساة الحرب العالمية الأولى!©. 


أما بالنسبة إلى إيطاليا والتي زارها محمد كرد علي خلال جولاته في أوروبا وقضى 
فيها شهرا ورآها إجمالا من جنوبها إلى شلها فتقدم له نموذجا لأمة استطاعت أن 
تحقق تطورا كبيرا وفي فترة زمنية قصيرة نسبياء من خلال تبنيها الحضارة الحديثئة 
التي أدت إلى التقدم الثقافي”*. 


(1) محمد كرد علي» "التعليم في ألمانيا" مجلة المقتبس» عدد 10» مج 2 (سنة 1907)» ص 536. 

(2) يتتقد محمد كرد على في مقالة أخرى له فرنسا التي على عكس المانياء بدأت "تناهض الدين مئذ زهاء 
مئة مسنة وزادت مناهضتها له في السنين الأخيرة وها قد أخذت المدنية الافرنسية التي بهرت العيون 
في الزمن الماضي ترجع إلى الوراء". راجع: محمد كرد علي» "القديم والحديث"» جلة المقتبس» عدد 
1» مج 4 (سنة 9 ) ص 33. 


ممتهوط ولول معتعمع 2 عاط 5م130 © وتمموعه0 دآ ,عءعمعت منولعمع8 ,متهم معتمعصمط (3) 
20 ,301/111 ,وعهوه11 6011300 11أه8 ,”معسابك ه متمكددم دن ععوع0" وذ ,(1919) دمععناع دلاند 
111-125 .مع 


)4( محمد كرد علي» ”في ديار الغرب: :بضة إيطاليا“» مجلة المقنيس» عدد 3» مج 8 (سنة 1914)» ص 
146-0. 
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أما الأديب الكبير طه حسين فقد لعب دورا أساسيا في مجال الترجمة نظريا 
وتطبيقيا. ابتداء من العشرينيات في القرن العشرين بدأ يقوم بتقديم ملخص لقصة 
أو مسرحية أوروبية ملحقة بتعليقات لقراء مجلة الهلال. كان طه حسين من بين 
الأوائل في الوطن العربي الذين أيدوا ضرورة الترجمة ”المخلصة“ للنص الأصلي. 
لقد انتقد هؤلاء المترجمين الذين يجيزون لأنفسهم تشذيب النص أو يقومون يأنواع 
التعديلات والتحويلات وحتى التحريفات. يعتقد طه حسين أن الترجمة القيمة همي 
التي تحافظ على بميزات المحيط أو البيئة التي تصفها الرواية أو القصة وإلا فإنها 
تفشل في مهمتها الأساسية يعني التقارب بين عوالم مختلفة. 

كما أشرنا سابقاء في تلك السنين نجد أيضا بعض الأصوات التي تعارض 
الترجمة الأدبية من اللغات الأوروبية ومن بيئها نجد المثقف المصري مصطفى 
صادق الرافعي الذي صرح بشرعية الترجمة العلمية فقط. لايعترف الرافعي بأن 
الترجمة من اللغات الغربية ستعطي قدرة تعبيرية إضافية إلى اللغة العربية التي كانت 
تمر فعلا بمرحلة انحطاط» ولكن يرجع سبب هذا الانحطاط إلى ابتعاد الكتاب 
العرب عن الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة. فقط التراث القديم واللغة العربية 
القديمة: النقية والخالية من التراكيب والعبارات الغربية» تمثلان النموذجين اللذين 
سيسمحان بنهضة حقيقية قائمة على أسس وطيدة. 


ولكي يبرر رفضه للترجمة الأدبية من اللغات الأوروبية أيد الرافعي”' فكرة 
تواجد حضارتين مختلفتين في العالم يسميهما الحضارة الغربية والحضارة الشرقية. 
يرى الرافعي العالم العربي جزءا من الحضارة الشرقية أو المدنية الشرقية كما يسميها. 
تتسم المدنية الشرقية بالروح الدينية والمعنوية» بينها اعتمدت الحضارة الغربية في 
نشأتها وتطورها على أسس مادية تعارض الرؤية الشرقية» ومن نّم العناصر التي 
قدتنقل إلى الثقافة واللغة العربيتين عن طريق الاقتباس والترجمة. لا تؤدي إلى 
الازدهار الذي يصبو إليه العرب» بل ستضعف الثقافة العربية أكثر فأكثر. 


(1) عن هذا المثقف المصري الذي خاض معارك أدبية وفكرية ودينية مع أعلام عصره انظر محمود محمد 
كحيله؛ "المعارك الدينية والأدبية المصطفى صادق الرافعي". في مجلة الراقد؛ يوليو 2005 ص 49-46. 
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يؤيد مصطفى صادق الرافعي فكرة الانقسام بين الشرق والغرب الذي كان 
أساس الاستشراق؛ إضافة إلى فكرة الفصل والتمييز بين العالمين المختلفين والذي 
لايمكن التوفيق بينهماء يعتقد الرافعيء بتفوق أحد القسمين: القسم الشرقي 
والتفوق الذي يتمتع به هو التفوق الأخلاقي. 
ليس الرافعي هو الوحيد الذي يؤيد فكرة وجود حضارتين مختلفتين في العالم: 
إحداهما تميل إلى الروحانية والأخرى إلى المادية”'. الفيلسوف منصور فهمي مثلا 
كرس فذا الموضوع عدة مقالات يحاول فيها أن يشرح أسباب هذا الفرق الموجود 
بين الحضارتين. ينسب فهمي هذا الاختلاف إلى نزعة التفرد التي تعمل لكي تختلف 
الشعوب عن بعضهاء وتحت دافع نزعة التفرد طور الشرقيون شعورا دينيا قويا بين! 
نما عند الغربيين الاهتمام بالحياة المادية العملية» ومثل منصور فهمي كان يفكر 
محمود عظمي وأمير بقطر وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وأمين الريحاني» 
ولكن الجدير بالذكر أن هؤلاء المثقفين لا يشاهدون هذه الاختلافات كاختلافات 
بيولوجية أو اختلافات في المواهب”. وهذا على عكس ما ادعى بعض الغربيين 
(ألفريد تينيسون وروديارد كبلنغ على سبيل المثال) من أجل تبرير نظرياتهم العنصرية 
ولإعطاء الشرعية للسياسات الإمبريالية للقوى الغربية. 
بحسب ما يعتقد منصور فهمي؛ فإن هذا الاختلاف مكتسب وليس فطريا أو 
وراثيا. تتكون صفات ومميزات خاصة لكل شعب ولكل ثقافة بفضل الأحوال 
الخاصة التي عاشتها وتعيشها الشعوب. ولكن مايجلب الانتباه أن منصور 
فهمي»ء رغم اعترافه بالاختلافات ال موجودة بين هاتين الحضارتين» لا يشاهدهها 
(1) نذكر في تلك السنين تأسيس الرايطة الشرقية التي تدعو إلى التكتل بين الدول الشرقية وتقوية 
الروابط الحضارية والثقافية ما بينها. 
(2) منصور فهميء "موقف الشرق من حضارة الغرب". مجلة الهلال» عدد 1» مج 40 (سنة 1931)) 
ص 57-49؛ وراجع أيضا "الشرق والحضارة الغربية"؛ مجلة المقنطف, عدد 3 مج 77 (سنة 
0 )» ص 257 -263. 


(3) متصور قهمى, '"موقف الشرق من حضارة الغرب". في جلة الملال» عدد 1 مجلد 40»سنة 
1» ص56. 
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كعدوتين بل العكس: تتكامل هاتان الثقافتان. أيضا مخائيل نعيمة يعرّفهها ب ”توأمي 
الإنسانية*”". وهكذا يتوصل فهمي ومثله عظمي ونعيمة وغيرهم من الأدباء 
العرب إلى فكرة ضرورة التعاون بين هاتين المدنيتين: يجب أن تكون هناك مشاركة 
بين العالمين في الأخذ والإعطاء» كما يجب على كل واحد منهما أن يتقبل ما يستطيع 
الطرف الآخر تقديمه. 


وكما يشرح منصور فهميء بهذا التبادل سيخفف الإفراط الموجود عند الطرفين. 
في الواقع بينما نرى أن الغربي قد طور» وبشكل مبالغ فيه» البحث عن وسائل الرفاهية 
والنعيم في الأمور المادية حتى أوصله هذا البحث إلى شكل من أشكال الأنانية 
الفردية» فإننا نرى أن الشرقي من ناحية أخرى قد كرس حياته للنعيم الروحي أو 
الروحاني مهملا الحاجات العملية للإنسان؛ مقللا من ذلك أهمية الجانب المنطقي2©. 
وسيؤدي هذا التلاقي بين الحضارتين في المستقبل إلى نمو مجتمع جديد. ستتنضمن 
هذه الحضارة المستقيلية أفضل ما أنتجته الحضارتان الغربية والشرقية» فتغذي هذه 
الحضارة الحاجات الإنسانية كلهاء المادية منها والمعنوية. 

كذلك كتب أمين الريحاني عن هذا التكامل المرجو. إن الاتصال بين الحضارتين 
سيولد في رأيه حضارة جديدة لا يمكن تعريفها بالحضارة الشرقية أو الغربية ولكن 
بحضارة عالمية0, 


وفي اعتقاد محمد كرد علي فإن المترجمين هم هؤلاء الذين سيسمحون بالانتقال 
إلى هذه الحضارة الجديدة التي عرّفها محمد كرد علي ب "الحضارة العربية الغربية* 


(1) ميخائيل نعيمة» "التوأمان: الشرق والغرب". في: البيادر (بيروت: مؤسسة نوفل» 1980)؛ ص 
!؟وراجع أيضا: ميخائيل نعيمة؛ "مدنية العقل ومدنية الخيال” مجلة الحلال» عدد 2١1‏ مج 42 
(سئة 1933)» ص 79 - 93. 

22 منصور فهمي» "موقف الشرق من حضارة الغرب"” المرجع نفسه. عدد 1» مج 40 (سنة 1931)» 
ص 262. 

(3) وصف أمين الريحاني الغرب كعقل العالم بينما كان الشرق قلب العالم: والواحد لايعيش من دون 
الآخرء انظر: المقالة "الثورة الأدبية": مجلة المقتطف, عدد 6» مج 34 (سئة 1909)) ص 574 - 
1. 
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والتي ستسود في المستقبل. حضارة ليس من الممكن أن تكون غربية بشكل كامل أو 
عربية بشكل كامل بل ستكون خلاصة لأفضل ما أنتجه الغرب والشرق”". 


المجلات وتجديد اللغة العربية عن طريق التعريب ووسائل أخرى 


بينت حركة الترجمة؛ وخصوصا منها في المجالات العلمية؛ بعض النقائص 
في اللغة العربية. لقد انطلق مسار تجديد اللغة عن طريق الترجمة منلْ عهد محمد 
علي» وقد أثار جدلا بشأن الأساليب التي ينبغي اتباعها لدفع تطور التراث اللغوي 
والأسلوبي في العربية. وتابعت مجلتا المقتطف والهلال هذه المسألة وأفرزتا أيضا 
مقترحات متعلقة بالتجديد المعجمي وإثرائه» في العديد من الحالات مهمة جدا. 


أوحى الاتصال المتجدد بالغرب للمشتغلين بالترجمة إلى اللغة العربية بضرورة 
خوض سياق تجديد يسمح بالتعبير عن المفاهيم الجديدة» فضلا عن المخترعات 
والمستحدثات. بناء عليه؛ انطلق نقاش معمق حول المناهج المع تبنيها بغرض 
تطوير التراث اللغري ضمن محاولة إرساء قواعد عامة ومشتركة» تستلزم من 
الجميع إيلاءها اهتماما. 

كان المقصد تجنب العادة المستهجنة بأن يعوّل كل مترجم على مبادرته الخاصة» 
عبر صياغة حلول فردية» كما فعل المترجمون الأوائل للأعمال العلمية الأوروبية» تمن 
التجأوا بشكل واسع لأسلوب التعريبء وذلك بالتبني للمصطلح الأجنبي» الذي 
تجرى عليه بعض التعديلات البسيطة لتكييفه مع الصيغ العربية. 

أساسًاء كانت مشروعية استعمال التعريب موضوعا لجدل حاد بين الأوساط 
الثقافية بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وعد البعض استعماله 
عملا طائشاء بها يحشره في اللغة العربية من كلمات دخيلة» يخشى منها أن تخلف 
تشوهاني طبيعة اللغة. أما بالنسبة إلى البعض الآخر كان التعريب أسرع وسيلة 
لتحديث اللغة واستعادة الارتباط مع ثقافة العالم. 


(1) محمد كرد علي "الأمة تحبو". مجلة المقتيس» عدد 1» مج 6 (سنة 1911)» ص 51. 
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عادة ما يتعارض التعريب مع الترجمة» والمقصود منها النقل الحرفي إلى العربية 
لمعنى الكلمة الأجنبية» في حين عولت مناهج أخرى على الاشتقاق؛ أي خلق كلمات 
جديدة من جذور لغوية عربية. نجد أيضا المجاز والذي تكتسب بفضله مفردات 
قديمة معنى جديدا. وأخيرا النحت أي صياغة مفردات مركبة. 

يجدر التأكيد, في مجال موضوع تجديد العربية» على تبلور ثلاثة تيارات مختلفة: 
المحافظون من عارضوا ليس فقط تبني مفردات أجنبية جديدة عبر منهج التعريب» 
بل نفوا أن تكون العربية في حاجة إلى التطوير. رأى هؤلاء أن اللغة العربية تتمتع 
بحيوية دائمة تسمح لها بمواكبة كافة الاحتياجات في واقع متحركء وبناء عليه؛ في 
الواقع الحديث. 


من بين هولاء كان الشاعر خليل مطران» الذي عادة ما كرر أن الفقر المعجمي 
الذي تواجهه اللغة العربية اليوم ليس ناشئا من اللغة ذاتها بل من جهل متكلميها 
وبالخصوص من المترجسين والكتاب الذين يتعاملون معها دون دراية كافية 
بخاصياتها الخارقة”''. انطلق المحافظون من معطى أن قدماء العرب بلغوا أرقى 
مستويات الحضارة وبفضلهم وصلت اللغة إلى ذُرى التطور في قدراتها التعبيرية 
والأسلوبية. وإذا ينبغي على المعاصرين عند الترجمة استبعاد المفردات الأجنبية 
والاستعارات الأسلوبية. 

يعترف المحافظون أو التقليديون بأن العرب القدماء استعانوا على نحو واسع 
بالتعريب عبر دمج ألوف المفردات الأجنبية في اللغة ولكنهم ذهبوا في طرحهم 
أن عصور التعريب - كما سموها - تختلف بحسب المراحل التي توجد فيها اللغة 
نفسها. حيث حددوا في تاريخ اللغة العربية ثلاث مراحل: فترة الطفولة وفترة 
الشباب وفترة الهرم. وبحسب هذه الرؤية؛ مسموح بالتعريب فقط في الفترة الأولى 
أي فترة الطفولة. في الوقت الذي ما فتثت فيه العربية في فترة التكوين» ولاتملك 


)1( خليل مطران, "اللغة العربية ودخائرها قديما وحديثا". مجلة المقتطف. عدد 5 مج 77 (سنة 
0 )»ص 522. 
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الوسائل التي صاغها اللغويون لاحقا لوضع مفردات جديدة. ولم توجد بعد تلك 
الوسيلة للغنى المعجمي المتمثلة في الاشتقاق» والتي سمحت للغة العربية بإبداع 
مفردات جديدة باستعمال الجذور العربية وهو ما جعل الالتجاء إلى التعريب ثانويا. 
في هذا الصدد أشار اللغوي كلدة على صفحات مجلة المقنتضف إلى فكرة فريدة 
ستجد آذانا صاغية في أوساط المحافظين» تتلخص في أن العرب المعاصرين ليس 
مسموحا لم البتة ما كان مسموحا للقدماء. فالعرب المعاصرون بإمكاههم فحسب 
اإخافلة عا كانامن دود [دخبال أي أمرير خل اللنة الي ثلتوه! ارام ال تيت 
والتي لا تتتمي إليهم» وهكذاء ليس بمقدورهم التدبر فيها بحسب هواهم'". 
اجا دس رغارن ا موز رايع الصرى اوور ا 
الفكرة معلنا حق كل اللغة في أي مرحلة من مراحل تطورها أن تستعير ما تحتاجه 
من غيرها. يتساءل فتحي زغلول: “لاذ يحرم عنا ماكان مسموحا لأسلافنا؟ أخحذ 
العرب القدماء العلوم من كافة الشعوب التي اتصلوا بها وترجموها إلى لساتهم. فيا 
كانت لديهم مشكلة في تقبل المفردات الأجنبية بعد أن أعطوها صيغا عربية. تناسينا 
أنهم كانوا أصحاب محد وقوة في حين نحن اليوم ليس لدينا سوى الضعف والعزلة؟ 
ذلك أنه برغم قوتهم ومجدهم. لم يجمدوا لغتهم بتجنب تبني الألفاظ الأجنبية مثلاء 
عبر رفضها فقط لأنها أجنبية» لكن بخلاف ذلك وظفوها بها يعني استعم الها دعما 
للقدرات التعبيرية للغتهم [...] على الشاكلة نفسها نحن لا نستطيع التشبث 


01 


بالماضي قانعين با كان يعرفه القدماء فحسب 


نجد تيارا آخر يجمع الذين ذهبوا إلى أن العربية هي لغة عاجزة عن التعبير عن 
المفاهيم الجديدة وينادي بالتبني الواسع للمفردات الأجنبية» ويذهب أصحابه إلى 
وجوب تبنيها كما هي من دون أي تعديلات. إذ عبّر التعريب يمكن بلوغ تجديد 
في بيان اللغة العربية من خلال استيعاب المعارف الحديثة. وإذاء فالتعريب بالنسبة 


(1) كلدة»"أعجز في اللغة العربية" المرجع نفسه. عدد 3 مجلد 65 (سنة 1924)» ص 286. 
(2) أحمد فتحي زغلولء "ما هي اللغة" المرجع نفسه؛ عدد 4: مج 33 (سنة 1908)) ص 316 
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إليهم هو الوسيلة التي ترسو بفضلها صلة دائمة بين العرب وبقية العالم» وهو 
الوسيلة التي تخرجهم من العزلة التي انحشروا فيها طوال قرون. 

الموقف الوسطء أو المعتدل الذي سعى للتوسط بين هذين المغاليين» هو ما 
ساندته مجلة المقتطف على لسان مديرها يعقوب صروف. بالنسبة إلى المثقف والمترجم 
اللبناني بإمكان العربية الأخذ من اللغات الأجنبية كل ما هو نافع وفق الحاجة. فقد 
أدان صروف ما سماه بالرفض التام للتعريب حتى في ما هو ضروري عاذا إياه موقفا 
عقيماء لا يولي شأنا للحاجات التعبيرية للغة. ففي حكمه ينبغي التوسط بين ضرورة 
المحافظة على ”جوهر“ اللغة العربية وعلى عناصرها الأساسية والحاجات الجديدة 
التواصلية التي يفرضها العالم المعاصر”". 

ففي مقالة له بعنوان “أسلوبنا في التعريب* يعبر يعقوب صروف عن موقفه 
وموقف مجلة المقتطف بشأن هذه المسألة. يعرب مدير مجلة المقتطف عن قناعته أن 
اللغة أيا كانت» هي لغة حية وحيوية فقط في اللحظة التي تنمو فيهاء مستوعبة» عبر 
حركة الترجمة» مالم تملكه سابقاء ليس المفردات والمصطلحات فحسبه بل الأقوال 
الشائعة أيضاء والأساليب والاستعارات التي تمثل إثراءً مستمرا للغة©. 


يقترح صروف موازاة بين اللغة وبين الإنسان: ”اللغة هي كائن حي وفي تطور 
دائم والذي يعطل النمو يتصرف مثل الصينيين الذين يلون سيقان بناتهم لمنعها 
من بلوغ حجمها الطبيعي “*. ويؤكد صروف أن الجمود الذي لحق اللغة العربية 
انطلاقا من القرن الثالث عشر لا ينبغي أن يوهم أن العربية كانت دائه| ”لغة غير 
مضيافة“ نحو كل ما هو أجنبي أو لغة مغلقة على نفسها بل العكس. يستمر صروف 
(1) شاركت مجلة المقتطف في عملية تطور اللغة عن طريق المقالات والترجمات العلمية التي نشرتها. 

كما هو معروف نقلت مجلة المقتطف إلى العالم العربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر فلسقة 

النشوء والارتقاء لداروين ونظرية التولد الذاتي. وخلق مترجمو مجلة المقتطف كلمات جديدة ما نزال 

نستعملها. من بين الكلمات التي ترجموها شاعت هذه الكليات: غواصة. وديابة» ورشاشة ونواة. 
(2) يعقوب صروفء"أسلوبنا في التعريب"؛ عدد 7 مجلد 33 (سنة 1908)» ص 8-7. أعيد نشر 

المقالة في 1927 بالعنوان "أسلوينا في الترجمة والتعريب"؛ عدد 5» مج 75 ص 481 - 487. 
زفق المرجع نفسهء ص 481. 
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في هذا الصدد: ”كل من يجري دراسة بشأن الكلمات والعبارات العبرية والفارسية 
والسريانية والقبطية والرومية التي جرى تبنيها قبل منتهى القرن الثالث للهجرة 
يتبين له أن العربية كانت لغة حية» وشهدت تطورا مستمراء بالضبط ىا هو شأن 
الإنكليزية اليوم والفرنسية والألمانية. والذين يزعمون أن اللغة تعود لتكون ىا 
كانت في القدمء يغلقون الباب أمام كل جديد ولا يفعلون سوى قتلها وهم بهذا 
الشكل يمنعون الكتاب والمترجمين وكل الذين بهتمون بالعلوم والتقنية من أداء 
مهامهه"”. 

فضْل مجلة المقتطف هو في معالجة مسألة التعريب من الناحية العملية أيضاء 
عبر إرساء بعض القواعد الخاصة. لفائدة المترجمين» حول كيفية الاشتغال لتحويل 
المفردات الأجنبية إلى العربية. الهدف الأساسي الذي قاد المترجمين الذين تعاونوا 
مع المقتطف هو تسهيل فهم القراء» أو بعبارة أخرى تجنيب القراء المصائب وهدر 
الطاقات عن القراءة. أولى مترجمو مجلة المقتطف هذه القاعدة أولوية خخاصة: والتي 
تتعارض مع ما ذهب إليه المحافظونء بما يعني وجوب أن يستعمل المترجم والكاتب 
لغة جزلة وأنيقة تراعي دائها قواعد البيان. 

كانت القاعدة التي أرستها المجلة: عدم تبني الكلمات الأجنبية التي لها مرادفات 
عربية» ولكن فقط في حالة كانت تلك يسيرة الفهم من قبل القراء. وإن تبين أن 
الكلمة الأجنبية باتت جارية على الألسن وفاقت المفردة العربية الأصلية» فليس 
أمام المترجمبين من حرج في استعماطاء بل يجب عليهم استعرالها. 

أما بجلة الملال» فساهمت هي الأخرى بمساهمة جليلة في حركة الترجمة» 
وخصوصاعبر ترجمة الأعمال التاريخية والسياسية. وعلى مدى عدة مقالات تناولت 
الهلال أيضا مسألة تحديث اللغة العربية» مقترحة حلولا قيمة» عير عنهاء من بين 
الآخرين» اللغوي اللبناني مارون غصن. في ثلاث مقالات: دعا فيها إلى التعريب أو 


زلرق ال مرجع نفسه. 
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الألفاظ الدخيلة”" كما يسميها. ذهب غصن إل أن تبني مفردات أجنبية مفاده نفع 
اللغة العربية» كى] يسم ح لها ب ”منافسة" اللغات الحية الأخرى. فاستعارة المفردات 
الأجنبية هي ظاهرة طب طبيعية وليست إشارة ضعفء. ولا تختص بلغات بعض 
الشعوب دون غيرهاء بل بكافة لغات العام. حتى الفرنسية - وهي أداة ثقافية تمارس 

تأثيرا واسعا في * شتى أرجاء العالم - تحتاج إلى استعارة كلمات وتعابير من ثقافات 
أخرى”). ولكن إضافة إلى التعريب» شسجع غصنء لخلق كلمات جديدة» استعمال 
”الإضافات* أي السوابق واللواحق وأيضا النحت أي تشكيل الكلمات المركبة 
(المقصود بالضبط بهذا المصطلح هو صياغة مفردة عبر ضم كلمتين مختصرتين). 
بفضل هذين المنهجين أبدع الغربيون آلاف المفردات والمصطلحات الجديدة خلال 
فترة زمانية قصيرة*؛ إذ في هذه الحالة» لا يشجع مارون غصن العرب على الأخذ 
من الغرب مفردة فحسبء بل منهجا. ويقدم أيضا نماذج حية. بالنسبة إلى النحت» 
اقترح مشلا استعمال الكلمة المركبة “أربعيد” المتكوّنة من أربع ومن يد بمثنى: 
”أربعيدان” وجمع ”أربعيدات” أو ”أربعرجل" المتكونة من أربع ومن رجل» حيث 
المثنى: "أربعرجلان” والجمع “أريعر ا ”©. تبقى مزية استعمال المفردات 
الك ق الهو عل با سول ارون ني “مبدأ الاقتصاد”, أي بلوغ 
التواصل الأمثل بمجهود أقل. هذا لأن الجذور التي توحّد لتشكيل مفردة جديدة 


(1) مارونغصنء"الألفاظ الدخيلة في اللغة وحاجتنا إليها"؛ مجلة الملال» عدد 7 مج 36 (سنة 
8 ) ص 282 -817. 
(2) مثلا قد استعارت الفرنسية مفردات مثل 018110 من الإيطالية» ©2050116 من العربية؛ 58016 من 


الإنكليزية ... إلخ. 
)3( انظر مارون غصن. "فقر اللغة العربية: سبابه وعلاجه"”, يجلة الملال» عدد 4 مج 36 (سنة 
8 )»ص 8. 


(4) يذكر غصن أن العرب مع حقبة النهضة بدأ استعمال إضافة ال "لا" وبفضل ذلك نشأت العديد 
من التعبيرات مثل كليات: "لانبائي"2 "لام ركزي" ... إلخ. ولكن استعمال الإضافات يبقى في 
العربية ضئيلا. 

(5) مارون غصنء "النحت في اللغة العربية" مجلة الهلال» عدد 5» مج 36 (سنة 1928): ص 548 - 
50. 
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كانت معروفة للمتكلم العربي» تتضمن المعنى المراد ترويجه مع الكلمة الجديدة. 
وهذا ما لا يحصل دائهما مع المفردات الأجنبية حين تنقل إلى العربية حرفيا. 

ما سسبق يتبين أن غصن أو صروف أو غيرهما من رجال النهضة عدوا اللغة 
وسيلة للتواصل ولتثقيف المجتمع الذي كان لا يزال في حالة خطيرة من التخلف» 
وهذا السبب استعملوا شتى الوسائل لإنقاذ اللغة من الجمود» وهذا لمصلحة اللغة 
في المقام الأول ومن ثم مصلحة المجتمع العربي. 
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6مءه هه وه 


أمين الريحانيء جسر بين ثقافتين: 
ترجمات مؤنفاته إلى اللغة الجورجية 


نينو سورماوا 


إن موضوع العلاقة بين الثقافتين الشرقية والغربية من بين أهتم ا موضوعات 
وأغناها التي انصبّ عليها اهتمام المفكرين ورجال الثقافة والأدب بمختلف أبعادها 
في العصر الحديث. 

لقد تناول الأدب العربي الحديث منذ مطلع القرن العشرين موضوع لقاء الشرق 
والغربء كأحد الموضوعات الرئيسة» وحظي هذا الموضوع باهتمام الرواثيين 
العربء وبخاضّة أدباء المهجر الذين عاشوا ما بين الحضارتين» وجرّيوا أنفسهم 
فيهماء فمزجوا في رواياتهم ومقالاتهم بين ماذية الغرب وروحانية الشرق. كان 
هؤلاء المهجريون سبّاقين في لفت نظر المثقفين العرب إلى الفروق الحضارية بين 
الشرق والغربء فهم الذين شدّدوا على فكرة مادّية الغرب وروحانية الشرق؛ وعلى 
أن الحضارتين الشرقية والغربية في حاجة إلى أن تكمل إحداهما الأخرى؛ فالشرق 
بحاجة إلى مادية الغرب للنهوض والتحديث؛. والغرب بحاجة إلى روحانية الشرق 
لتعود إليه صورته الإنسانية» وهي الفكرة التي تبئّتها روايات عربية عديدة؛ بداية 
من مطلع القرن العشرين. 

يُحَدٌ المفكر والأديب الكبير أمين الريحاني واحدًا من أهم أدباء المهجر الأميركي» 
ولد في بلدة ”الفريكة“ في جبال لبنان سنة 1876. تلقى في بلدته مبادئ اللغتين 
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العربية والفرنسية» ولا بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة عام 1888؟ هاجر إلى أميركا. 
تعلّم اللغة الإنكليزية» وبرز ميله إلى القراءة. انككب أمين الريحاني على المطالعة ليل 
خبار؛ فاطلع على أعمال الشعراء والكتاب الغربيين والشرقيين المعاصرين والقدامى. 
بل وصل إلى الأدب العربي واللغة العربية والثقافة العربية من الأدب الأميركي 
والأوروبي» وهكذا أصبح سفيرا وجسرا بين الثقافتين الغربية والشرقية. 

نق رأ في مقدمة كتابه ملوك العرب: “وقد عرّفني إمرسون إلى كرليل» وكان كرليل 
أول من عاد بي من وراء البحار إلى بلاد العرب [...] فأحسست لأول مرة بشيء من 
الحب للعرب [...]» وصرت أميل إلى الاستزادة من أخبارهم [...] لله أنت أيتها 
البلاد العربية التي لم يشا الله أن أجهلك حياتي كلهاء فبعث إلي» وأنا بعيد عنك» 
إنكليزياً يعرّفني إلى رسولك وأميركياً يصف لي محاسن أبنائك”. وفي عام 1897 
التحق أمين الريحاني بمعهد الحقوق في جامعة نيويورك وبقي فيه سنة» وبسبب 
مرضه عاد إلى لبنان وبقي هناك سنة. ثم رجع إلى أميركا فاشتغل بالتجارة والأدب 
والترجمة. في سنة 1904 عاد الريجحاني إلى لبنان» واتصل بأبرز الأدباء والزعماء 
السياسيين» وباحثهم في أحوال الشرق العربي الاجتماعية والسياسية والفكرية 
ووسائل النهوض ببها. منذ ذلك الحين؛ بدأ الريحاني ينتقل بين الشرق والغرب» 
فأصبح كاتبا رائدا تميّزْت مؤلفاته بإبراز موضوع لقاء الشرق والغربء ومحاولة 
زواج هاتين الثقافنين. هذه فكرة متكرّرة في نصوصه الأدبية ومقالاته النقدية. 
نخصٌ باهتم|منا في بحثنا هذا ثلاثة نصوص لأمين الريحاني المكرّسة لموضوع لقاء 
الثقافنين مثشل مقالة ”من على جسر بروكلين” والروايتين: كناب خالد» وخارج 
الحريم. 

مرّت أكثر من مئة سنة على صدور كتاب الريحانيات لأمين الريحاني. ومن 
المعروف أن الريحاني كتب في مقدّمة هذا الكتاب شعاره الشهير: ”قل كلمتك 
وامش“. كما أنه فسّر فيه أبرز آرائه الفلسفية» ومبادئه الاجتماعية التي شاعت في سائر 
مؤلفاته لاحقا. ”من على جسر بروكلين“ إحدى المقالات المشهورة من الريحانيات. 
ينتبه فيها الريحاني إلى تركيب القيم الشرقية والغربية. الكاتب الواقف على الجسر في 
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مرفأ نيويورك يسأل تمئال الحرية: متى تحوّل وجهها نحو الشرق؟: ”أيتأتى أن يرى 
المستقبل تمثالا للحرية بجانب الأهرام؟ أيمكن أن نرى لك في بحر الروم مثيلا؟ 
أممكن أن يولد لك أخوات في الدردنيل وفي بحر الهند وفي خليج الصين؟* ويطلب 
الريحاني من البواخر عند المخروج من العالم الجديد أن تأخذ معها إلى بحر الروم وبحر 
الهند والبحر الأحمر والبحر المتوسّط بعض موجات من الأمواج التي تغسل قدمي 
تمثال الحرية لترش ”منها سواحل مصر وسوريا وفلسطين وأرمينيا والأناضول". 

يلتفت الريحاني إلى البواخر مرّة أخرى ويقول: “حملي إلى الشرق شيئا من نشاط 
الغرب وعودي إلى الغرب بشيء من تقاعد الشرقء احملي إلى الهند بالة من حكمة 
سوسس يور عا 1 سرس هف 
عل مصر وسوريا بفيض من ثار العلوع الهندسية واقفلٍ إلى هذه البلاد فيض من 
المكارم العربية“ . تنتتهي المقالة بالكلمات المشهورة : ”لبنان-باريز-نويرك- 201 
روحي وفي الثانية قلبي وفي الثالثة الآن جسدي” '. تعبّر هذه الكلمات بوضوح عن 
الفكرة الرئيسة في خطاب أمين الريحاني. 

يرسم الريحاني ملامح من صورة الشرق والغرب في رواية كتاب خالد التي 
صدرت في عام 1911 وعدت أول رواية عربية باللغة الإنكليزية. يستند هذا 
العمل المتميّز بروحانيته إلى التجارب الخاصة التي جرّبها أمين الريحاني في الولايات 
المتحدةء حيث عاش منذ فتوته الأولى» والكتاب أساسي لفهم طريقة تفكير الريحاني 
في القضايا المهمّة التي ينسم بطابعها تاريخ القرن العشرين. وعلى غرار بطل رواية 
كتاب خالد. شعر الريحاني بالأسى وخيبة الأمل من جرّاء المادية المستشرية في البلد 
الذي أصبح وطنا ثانيا له وبإحباط الخطط بسبب تأثيرات القيم المادية الخطيرة على 
تطوّر البشرية. 

تحكي الرواية قصة خالد وصديقه شكيبء وهما شابان من مدينة بعلبك في 
لبنان» هاجرا معا إلى الولايات المتحدة التي يقال إنها “فردوس الناس المهاجرين” » 
ولكن خلال المسيرة نحو أميركا يتكشّف الأمر تدريجياء أن هذا الفردوس ليس 
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فردوساء فالصديقان يعانيان الصعوبات المختلفة وتبدأ المعاناة الحقيقية في ”الأرض 
الجديدة"”. نرى من خلال الجزء الأول والشاني للكتاب أنَّ خخالدا لا يجد مكانه في 
المجتمع الجديد ويسأل صديقه: ”هل تعتقد أنت بأن سكان العالم الجديد هم أفضل 
حالا من أهل العالم القديم؟” بعد مس سنوات يرجع خالد إلى الشرق» وحتى في 
وطنه لا يجد مكانه الاجتماعي» وهدفه إصلاح حياة البشر وإنشاء العالم العظيم. هو 
يبدأ برحلة تبشير إلى بعض ديار العرب يدعو فيها إلى توحيد هذه البلاد في دولة 
عظيمة تجمع بين منجزات الغرب العلمية التكنيكية وحضارات الشرق المزج بين 
عقل الغرب وروح الشرق ينتج إمبراطورية عظيمة. يحاول البطل أن يصالح بين 
الثقافة والقيم الشرقية والغربية» وهذا هو العالم المثالي في نظره. لكن السبل والمناهمج 
لإنشاء العام المثالي غير واضحة للبطل. يطرح علينا ختام الرواية الأسئلة المختلفة. 
يبدو أن اسم البطل رمزي في الرواية. لقد اختفى في الصحراء» ولكنه خالد؛ فسيعود 
في المستقبل ليهدي مجتمعه إلى العالم الجديد. 

يستمرٌ موضوع لقاء الثقافتين في الرواية خارج الحريم التي كتبها أمين الريحاني 
عام 1917 بالإنكليزية بعنوان جهان. ونقلها إلى العربية في العام نفسه الكاتب 
النهضوي عبد المسيح الحداد. خارج الحريم إحدى الروايات الأولى في الأدب 
العربي للقرن العشرين التي تتناول موضوع لقاء الثقافتين عن طريق ا حبٌ بين 
البطل الغربي والبطلة الشرقية؛ فالحبٌ هو الجسر ولغة الحوار بينهماء وللأسف هي 
غير مفهومة البتة. ليست هذه الرواية مما يذكر كثيرًا في الدراسات النقدية الأدبية 
التي تتعلق بمسألة الغرب والشرق في الأدب العري. 

بطلة القصة الرئيسة امرأة تركية من علية القوم مثقفة» تربّت في فرنساء ثم عادت 
إلى تركيا فجمعت بين تقاليد الشرق وحضارة الغرب وهي ابنة باشاء وزوجة أمير 
هجرته؛ لأنه حنث بيمينه ها بألا يتزوج امرأة أخرى. ونرى هنا أن أمين الريحاني» 
ككاتب تقدميّ» كان يريد أن يكتب عن امرأة طليعية» لكنه لم يجد مثل هذه المرأة (في 
زمانه) في المجتمعات العربية» بل وجدها في إستانبول» حاضرة العالم الإسلامي 
يومذاك. وهنا ممكن أن نلاحظ ظهور عناصر الواقعية في إبداع الريحاني. فأقصى 
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أماني بطلة الرواية أن تحصل على حريتهاء وأن تخرج من دائرة الحريم؛ لذلك هجرت 
قصر زوجها وعادت إلى بيت أبيها رضا باشا ورأت نفسها ”متزوجة من الحرية“» 
لكنها منذ تعرّفت إلى الجنرال الألماني فون والنستينء ممثل اليش الألماني في إستانبول 
(وكان ذلك في أيام الحرب العالمية الأول) حلمت بطفل من هذا البروسي» بولد 
أشقر ذي عينين زرقاوين» يجمع القيم الغربية والشرقية» ويكون متتخب الشعب 
ومصلح مجتمعه. على الرغم من أن جهان كانت تسعى إلى الحرية» وكانت الحرية في 
نظرها أغلى من كل شيء» تأثرت بطغيان حبيبها الغري» ”الوحش الأشقر“» الجنرال 
الألماني فون والنستين الذي يحلم بالسلطة والإمبراطورية» تحت ا حاية الألمانية. وفي 
سبيل هدفه لا يرحم حتى أسرة حبيبته. بعد قتل رضا باشا في السجن تثور ثائرة 
جهان على الجنرال» وتستدرجه إلى بيتهاء وهناك تطعنه ببسيف. وهكذا تنتهي قصة 
حبّهما. جدير بالذكر أن الكاتب غيّر ختام الرواية لاحقاً؛ فنقرأ في الفصل الأخير أنّ 
جهان بعد قتل الجنرال هربت إلى قونية» وفي صحبتها ابنها الذي سّمته مصطفى. 
وأضحى كل الأمل الآن في هذا الطفل. 

نرىء إذاء في كلتا الروايتين لقاء العالمين الشرقي والغرب لا يتكلّل بالنجاح 
الكامل» ولكن الأمل في المستقبل. 

موضوع لقاء الثقافات مهم لدى للثقافة الجورجية أيضا. هذه هي القضية التي 
ناقشها الكتّاب والمفكرون الجورجيون. إِنْ جورجيا - البلد الصغير الواقع على 
حدود الشرق والغرب - امتزج على نحو إيجابي في ثقافتها وعاداتها وأخلاقها على 
مرّ العصور التاريخية بالعناصر الشرقية والغربية. وذلك بفضل العلاقات التاريخية 
بين جورجيا وبلدان الشرق الأوسطء وبفضل اللغات الشرقية ومعطياتهاء ودور 
الثقافة الشرقية عمومًا في إنشاء الثقافة الجورجية. الحوار الشرقي الغربي وقضية 
الانتماء الثقافي وتحديد الموية الثقافية مسائل ملحّة للثقافة الجورجية أيضا. 

أوروبا أوآسيا؟ هذا السؤال المطروح أصبح في بداية القرن العشرين مثار 
النتقاش بين المفكرين والأدباء الجورجيين. ظهرت ثلائة اتجاهات رئيسة: أوروبية» 
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آسيوية» وهو اتجاه يميل إلى فكرة التركيب أو الزواج بين هاتين الثقافتين. سنركز في 
مداخلتنا على الاتجاه الثالث» وممثله الكاتب الجورجى المشهور غريغول روياكدزي 
(42ذوهه8 امونرع): لأننا نجد بعض التشاببات بين سيرة غريغول روباكدزي 
وأمين الريحاني. 


ولد غريغول روباكدزي في سئة 1880 في قرية سويريء بعد أن تخرّجٍ في المعهد 
الديني في مدينة كوتايسي التحق بكلية الحقوق في جامعة تارتوء ولكنه ترك هذه 
الكلية وواصل دراسته في كلية الفلسفة في جامعة لايبزيغ. في سنة 1908 عاد إلى 
جورجيا وكان يؤدي الدور المهم ني حياة البلد الاجتماعية والسياسية والأدبية. بعد 
أن احتلت الحكومة السوفياتية جورجيا في سنة 1921 أصبح روباكدزي أحد 
أعضاء الحركة الاجتماعية التي مارست نشاطا سياسيا ضد السيطرة السوفياتية. من 
سنة 1931 حتى وفاته كان مهاجرا سياسيا في ألمانيا. أعلنت الحكومة السوفياتية 
روباكدزي عدوًا للوطن ومنعت كل كتبه. واصل روباكدزي حياته الأدبية في ألمانيا 
وكان يكتب مؤلفاته باللغة الجورجية والألمانية في الوقت نفسه. أصبح ممثلا بارزا 
ومشهورا بين كتاب المهجر الجورجي. تأثر روباكدزي بأدباء الغرب وفلاسفته؛ 
مثل غوته ونيتشه. توفي في سنة 1962 في مدينة جنيف. 

كانت مسألة علاقة الغرب والشرق وتحديد مكان جورجيا بين هاتين الثقافتين 
مثار الاهتمام الدائم لغريغول روباكدزي. في سنة 1933 طبعت في ألمانيا السيرة 
الذاتية للكاتب بعنوان حياتي. نقرأ فيها: ”في سنة 1916 سافرت إلى بلاد فارس 
كموظف عسكريء وبلغت حدذ بلادما بين النهرين وكان هذا السفر نقطة مهمة 
في حياتي. في بلاد الزرادشتية كان معي كتاب نيتشه هكذا تكلم زرادشت,. في 
بلاد الفردوسي وحافظ وعمر الخيام كان معي الديوان الغربي والشرقي لغوته؛ 
ومقتطفات من جلجامش» وذلك حدّد حياتي الأدبية آنذاك. شعرت من صميم 
قلبي بأنَ جذوري الشعرية من هنا“. موقف الكاتب واضح في الكلمات الآتية 
(917): 
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”إن جورجيا قطعة من الشرق. يجب ألآننسى مهدنا. أوروبا الغريية قيّمة 
بالنسبة إليناء ولكن لا يمكننا أن نرفض الشرق من أجل الغرب. والأفضل أن 
نحتفل بزواجه| بوليمة العرس الجورجية“. برأي روباكدزي مثال هذا الزواج 
الرائع هو شوتا روستاويلي (نلء:ه:ددظ ه:هط5)» شاعر جورجي (نفي القرن الثاني 
عشر) جمع القيم والتقاليد الأدبية الشرقية والغربية في قصيدته الخالدة ”الفارس ذو 
جلد النمر”. القصيدة مترجمة باللغة العربية. 

يسمّى روباكدزي موقع جورجيا مأساة جغرافية» يكتب في سنة 1920: ”قد 
وقفنا في وسط الطريق: ابتعدنا عن الشرق وم نقترب من الغرب؛ وخلال القرون 
الكثيرة نتعذب بكوننا في وسط الطريق”. يرى روباكدزي العناصر الشرقية والغربية 
في الثقافة الجورجية؛ ويسعى إلى زواج هاتين الثقافتين» وتشكيل الهوية الوطنية 
الجورجية وتحديد مكاهها البارز في العالم. 

في سنة 1935 كتب روباكدزي باللغة الآلمانية مقالة ”الحياة في الشرق والغرب“؛ 
إذيقارن المفاهيم المختلفة في هذين العالمين بالنسبة إلى الطبيعة والفنَ والوقت 
والدين والتكنيك... إلخ. يستنتج روباكدزي أنْ الشرق والغرب يكمل أحدهما 
الآخر؛ فالشرق بحاجة إلى مادّية الغرب. والغرب بحاجة إلى روحانية الشرق. 
إذاء هذه فكرة مشتركة بين أمين الريحاني وروباكدزيء وهي مسألة ملححة في الثقافة 
العربية والثقافة الجورجية أيضا. على الرغم من أن العلاقة المباشرة بين أمين الريحاني 
وغريغول روباكدزي غير موجودة؛ نلاحظ بعض التشابهات بين سيرتهها: عاش كلا 
الكاتبين في العصر نفسه؛ نهاية القرن التاسع العشر والنصف الأول للقرن العشرين. 
جرّبا حياة المهجر وكتبا مؤلفاتي) بلغة الأمّ والوطن الثاني في الوقت نفسه. تأثرا 
بأدباء الغرب وفلاسفته» ونشرا في كتاباتهم| موضوع لقاء العالمين الشرقي والغربي؛ 
وحاولا المزاوجة بين هاتين الثقافتين. كما أذيا الدور المه في حياة بلدهما الاجتماعية 
والسياسية والأدبية» ومارسا نشاطا كبيرا ضدّ السيطرة الأجنبية في وطنهماء وحاولا 
تحديد هويتهما الوطنية والثقافية في العالم الجديد. 
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في ختام مداخلتنا نود أن نركز على تاريخ الترجمات الجورجية لأمين الريحاني 
في المدرسة الاستشراقية الجورجية. ومن الممكن أن نقول إن الترجمة اتجاه مهم من 
الاتجاهات الأساسية للدراسات العربية في مدرسة الاستشراق الخورجية. تم القيام 
بالترجمات الأولى للأدب العربي إلى اللغة الجورجية في منتصف القرن العشرين» 
وأهمّ تلك الترجمات كتاب ألف ليلة وليلة؛ والمعلقات؛ وكليلة ودمنة. ونماذج 
من النثر والشعر العربي الحديث» ومن بينها نهاذج القصص القصيرة والروايات 
لأبرز الكتّاب العرب؛ مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم» ويحبى حقي» ويوسف 
إدريسء» وجيران خليل جبران» وغسان كنفاني... إلخ. لقد ترجم هذه النصوص 
المستشر قون الجورجيون المختصون. 

يبدأ تأريخ ترجمة أمين الريحاني إلى اللغة الجورجية من أربعينيات القرن العشرين» 
عندما أسّس جورج تسيريتيلٍ (ناه:©:*7 هع:ههة) العالم والمستشرق الجورجي 
الكبير في سنة 1945 كلية الاستشراق في جامعة تبيليسي الحكومية. في السنة نفسهاء 
جورج تسيريتيل في المجلّة الجورجية ترجمته لشعر أمين الريحاني ”داويني رابّة 
الوادي”"» وكان ذلك محاولة أولى لترجمة نموذج الشعر العربي إلى اللغة الجورجية. 
يُسمّى جورج تسيريتيلٍ أمين الريحانيٍ في مقدمة ترجمته ثمرة الشرق والغرب ويقول: 
” إن الريجاني يضم في شخصيته أبا العلاء المعري» والمتنبي وابن سهل من ناحية. 
وفولتير» وغوته وبلزاك» وكارليل» وكيتسء ووالت ويتمان» وآخرين من ناحية 
أخرى. إِنْ هذه القمم من العالمين المختلفين تتّحد في شخصية أمين الريحاني”". بعد 
جورج تسيريتيلٍ واصل تلاميذه دراسة أمين الريحاني من جوانب مختلفة في بعض 
المقالات والأبحاث العلمية. أما الترجمات الأدبية للكاتب فاهتمٌ بها المستشرقون 
الجورجيون في السنوات الأخيرة» تقريبا منذ سنة 2007. في البداية ظهر باللغة 
الجورجية شعر الريحاني مشل ”ثورة” الذي ترجمه التلميذ المباشر ورج تسيريتيل 
والمدير الحالي لمعهد الاستشراق في جامعة تبيليسي الحكومية د. أبولون سيلاجدزي 


(511382026 ممامصة) . 
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ترجم المستشرق والمترجم والشاعر الجورجي جورج لوبجاندزيءوء6»5) 
(2 تهتاةحا0 1 ”“عشر وصايا للشعر كه و ”أنا و الشر ق-: و ظهر تت أيضا باللغة 
الجورجية مقالات الريحاني مثل ”الكتاب” و”ما هي السعادة“ و”المدينة العظمى”» 
وترجمت هذه المقالات مترجمة الأدب العربي البارزة د. داريجان غارداوادزه 
(ء7202دلعه6 سدزعمة0) . في عام 4©» طبعت المجلة الأدبية الحورجية بعض 
ترجمات مقالات أمين الريحاني وشعره؛ مثل ”من على جسر بروكلين”: ”وصف 
بيروت”» ”الأشجار الناطقة“» مقدّمة لكتاب ”ملوك العرب"... إلخ. 

جدير بالذكر أن في سنة 2015؛ صدرت الترجمات الجديدة لأمين الريحاني 
مقالات من ”الريحانيات“ مع جبران خليل جبران من العربية إلى اللغة الجورجية. 
وذلك في إطار مشروع وزارة الثقافة الجورجية وبتمويلها. وقامت ببذه الترجمات 
برئاسة داريجان غارداوادزه مترجمات ومتتخصصات في الأدب العربي في جورجيا. 

تتميزء إذاء مؤلفات أمين الريحاني بإبراز موضوع لقاء الشرق والغربء ومحاولة 
زواج هاتين الثقافتين. وكل إبداع أمين الريحاني كان محاولة لإقامة الجسر بين الشرق 
والغرب. وهذا الموضوع قريب من الثقافة الجورجية والأدب الجورجي أيضا. 

تشهد الأبحاث والترجمات الجورجية لأمين الريحاني أنّ المفكر الكبير اتخذ مكانا 
بارزا في تاريخ ترجمة الأدب العربي في جورجيا. 
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ترجمة القرآن الكريم بين الدعوة والمثاقفة 


عصام بو عزة 


مقدمة 


يتوخى هذا البحث التطرق إلى إشكالات ترجمة القرآن الكريم من وجهتي نظر 
تبدوان متباعدتين لأول وهلة» فالدعوة إلى الله تعالى وطريقه المستقيم تمثل منحى 
تصاعديا من الناحية الأخلاقية: أي إن الإيهان بالله يدفع الإنسان إلى ترك بعض 
التصرفات والعادات التي تشكل جزءا من ثقافته» وتبني عادات جديدة قولا وفعلاء» 
امتثالا لأمر الله وسعيا إلى دخول جنته وتجنب عذابه» وهي بالتالي عمل يتوخى إيقاظ 
أرواح الناس وتنبيههم إلى وجود بناء عقدي ينفعهم للحياة الدنيا والآخرة". 


(1) الدعوة في اللغة: كلمة (الدعوة) مصطلح إسلاميء وهناك علاقة وثيقة بين مدلول هذا اللفظ في 
الأصل اللغويء وبين استعماله كمصطلح إسلامي صرف وأول ما ننظر إلى كون اللفظة فعلا وهو 
"دَعَ و" على وزن" فَعَلٌ". نجد أن هذا اللفظ لا يحمل إلا معنى واحدّاء وهو أن تميل الشيء إليك 
بصوت وكلام يكون منك. (انظر مععجم مقاييس اللغة 2/ 9) ومشتقات هذا الفعل ل تخرج في 
مدلولاتها عن هذا المعنى قط. ويقول صاحب المحيط : "دعا دعاء ودعوى". أي الإمالة والترغيب. 
معاني الدعوة في القرآن: ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم للدلالة على معان متعددة منها: معنى 
الطلب: نحو قوله تعالى: للا تدعوأ بوم مُجُويا وبا وَأدمُواْشُوَا كيدا 4 [الفرقان: 14]. بمعنى: لا 
تطلبوا اليوم هلاكاً واحداً بل اطلبوا هلاكاً وويلاً كثيراً فإن ذلك لن ينفعكم. 
ومعنى النداء: نحو قوله تعالى: « وَيَوْمَيَُولُ تدوأ رآ ادن دشر مَعَوْهمَ لز يتوأ موتعلا 
بم يها 4 [الكيف: 52]. أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم. 
ومعنى السسؤال: نحو قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: لقَانُوا آم اريك بين لاما لوثهناً * 
[البغرة: 569 أي اسأل ريك يبين لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذيحها. - 
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أما المثاقفة» فتبدو كأنها فعل محايد من التعارف الثقافي في إطار نسبية ثقافية 


تتونحى تفادي الخلافات الناجمة عن الجهل المتبادل وتحوها إلى صراعات فكرية 
أو مواجهات بين الجماعات البشرية؛ أو كما يقول قاموس المعاني: مُتَاقَقَة: (اسم) 
مُكَاقفة: مصدر ثاقف. مُثاقفة: (اسم)» اقتباس جماعة من ثقافة واحدة أو فرد ثقافة 
جماعة أخرى أو فرد آخرء أو قيام فرد أو جماعة بمواءمة نفسه أو نفسها مع الأنماط 
الاجتماعية أو السلوكية والقيم والتقاليد السائدة في مجتمع آخر» وتساعد الترجمة 
والمثاقفة على معرفة الآخر”". 

وما يبدو أنه مفارقة ظاهرية في ما يخص ترجمة القرآن الكريم» يمكن أن يتنمخض 
عن فرص كبيرة للتواصل البشري إذا ماتم الاستناد إلى النظريات الحديثة في علم 
الترجمة» سواء على مستوى تحديد الاستراتيجيات الأولية أو القرارات الكبرى 
السابقة للترجمة» أو من حيث تجلي هذه القرارات في الإشكالات التفصيلية وطرق 
معالجتها. 


- ومعنى الحث والتحريض على فعل شيء: نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #9 وَسَمَوْ 
ماج أَدَعْوتُمْ إِلَ آلّجَرةَ ويَنْعُونَو إِلَ أَلثَارٍ © [غافر: 41]. بمعنى أنه ليس من العدل والإنصاف أن 
أحثكم وأحرضكم على فعل ما من شأنه نجاتكم في الدنيا والآخرة: وأنتم تحرضونني على فعل ما 
من شأنه ملاكى. 
ومعنى الاستغاثة: نحو قوله تعالى: 9 تُنَأرَمَيْتَكم إن َك حَذَابٌ َه أو نكم ألاعَةٌ أَشَيْرَأشْوئدَعُون إن 
كر صَْدِينَ 4 [الأنمام: 40]» بمعنى: هل إذا أتاكم عذاب وغضب من الله وأصابتكم كارثة أو مصيبة 
أو أتتكم الساعة هل إذ حدث ذلك تستغيثون بغير الله؟ فإن كلمة تدعون في الآية يمعنى الاستغاثة. 
ومعنى الأمر: نحو قوله تعالى : وما لك لا مون أله والُسول يدعو لشؤميوأ يريك > [الحديد: 8]. أي 
والرسول يأمركم أن تؤمنوا بالله ريكم. 
ومعنى الدعاء: نحو قوله تعالى: #أَدْعُوا ركم تعدا َكْيَة > [الأعراف: 55]. بمعئى توسلوا إلى الله 
بالدعاء وتقربوا إليه به. 
هذه معان متعددة استّعمل لفظ الدعوة للدلالة عليها ىا ورد في القرآن الكريم؛ وإذا نظرنا بشيء 
من الإمعان إلى تلك المعاني سوف نجد أنها تعود جميعها إلى أصل واحد وهو معنى "الطلب". انظر 
موقع المقالات في موقع إسلام ويب» على الرابط: 
 -1‏ ل نبة فدومةابقعل تامهدععق2 م 7 عطم.ءيع فصا هتلع مم /رعغعم, طعجردمه[كاوء لعلامة / لتطعغط 
(1) انظر : معجم المعاني على الشيكة العنكيوتية في الرابط: 0 ,انق 3 تتنأة .اج 
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الترجمة والدعوة 


في مقال لكاتب هذه السطور (2015)» نخلص إلى كون أول ما يلاحظه الدارس 
لمجال ترجمة القرآن الكريم هي المفارقة البيئة بين النظرية والواقع» فالصبغة العالمية 
الواضحة لرسالة للقرآن الكريم والدين الإسلامي تدعو إلى التشديد على نحو لا 
يدع مجالا لأي لبس؛ على ضرورة البلاغ والبيان للعالمين لا تتوافق البتة وضعف 
حجم الترجمة» مقارنة بالتطور الهائل الذي شهدته علوم القرآن الكريم الأخرى» 
أو بالمقارنة مع النشاط الترجمي والدعوي (التبشيري) للمسيحية مثلا (العمري؛ 
5 وعطا الله 2005). 


على عكس التاريخ الحافل للترجمة ومكانتها الكبيرة في تاريخ المسيحية ومجمل 
النظريات التي نشأت وتطورت على أساس النشاط الترجمي الداعم للنزعة التبشيرية 
القوية» فإن تاريخ الترجمة للقرآن الكريم كان محدود الحجم طيلة أزيد من 12 قرناء 
وهو يعيش في الوقت الحاضر نموا متزايداء على مستوى إعداد ترجمات لمختلف 
اللغات الحية أو البحوث العلمية والمقالات لأسباب عديدة سنناقشها في إبانها. 


وهذا ما سنحاول رصده وتحليله في هذا الفصل عبر منهج تاريخي يضع النظريات 
والآراء المعبر عنها في هذا الموضوع في سياقهاء ويحاول إيجاد فرضيات تعليلية هذه 
النظريات والاتجاهات استكمالا للتحليل: وذلك في مسعى لتحديد معالم نظرية 
لترجمة القرآن الكريم تراعي الظروف الموضوعية لسياق التواصل القرآني وثوابته 
العامة وتخليصه من كل النقاشات الجانبية التي من شأنها أن تحد من تطوره أو تحيد 
به عن الأهداف التبليغية والبيانية التي يتوخاها”". 
1 وهاذاماعيرعتهد. فريد الأنضاري في كتايه أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية: بالقول: 

2 نحن في الدراسات الإسلامية نحتاج إلى المنهج التاريخي لرسم حقائق التراث كبا كانت؛ خاصة 

في ما يتعلق بالعلوم الشرعية» من أجل فهمها فهما سليها - كيا وضعها أصحابها - سكونيا وتطوريا. 


قالتاريسخ للعلوم الشرعية - متى أمكن ذلك علميا - خطوة ضرورية» لأن بها نفهم ذاتنا وتحفظها 
حقاء وبها نبني حاضرناء ونؤسس مستقبلنا" (الأنصاري» 2010:105). 
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بداية» وجب الفصل بين نوعين من ”الترجمة“. أو بالأحرى من المقاربات 
الترجمية» يمكن تمييزهما أساسا من حيث هدفهاء فمعظم الترجمات التي تم القيام بها 
في القرون الأولى للإسلام؛ كان الهدف منها دراسة معتقداته ودحضهاء خصوصا 
من قبل المسيحيين الشرقيين لأغراض الجدل اللاهوتي» وني نفس السياق» يمكن 
الحديث عن كبير عدد من الترجمات التي يطلق عليها اسم “الترجمات الاستشراقية” 
والتي قام بها الدارسون في أقسام الدراسات الشرقية في مختلف الجامعات الأوروبية» 
وهي الترجمات التي تلقى العديد من الانتقادات يسبب طبيعتها ومنطلقاتها”2” غير 
أن هذا الموضوع يدخل ضمن مبحث آخر يقع خارج نطاق هذا المقال. 

وبالمقابل» وهذا بيت القصيد في هذا السياق» يلاحظ وجود حالات نادرة 
لترجمات قام بها المسلمون من أجل تمكين غير الناطقين باللغة العربية من الشعوب 
التي دخلت إلى الإسلام على إثر الفتوحات من الاطلاع على القرآن الكريم. 
(العلوش» 2007) و(العمري» 2005). 


هذا ويكاد يجمع عليه الباحئون في تاريخ الترجمة في الإسلام على أن الحصيلة 
التاريخية جد محدودة في هذا المجالء تنظيرا أو تأطيراء نما يوحي بمكان هامشي 


(1) يعدها بعض الباحثين "أخطر حملة عدائية واجهها القرآن العظيم هي تلك المجمة الشرسة التي 
شنّها المستشرقون عليه فكان أول همهم أن يبحثوا لأوروبا عن سلاح غير أسلحة القتال» لتعخوض 
المعركة مع هذا الكتاب الذي سيطر على الأمم المختلفة الأجناس والألران والألسنة؛ وجعلها 
أمة واحدة» تعد العربية لساهاء وتعد تاريخ العرب تاريخهاء وقد نص (وليم غيفورد بلغراف) 
عداء الغربيين وحربهم للقرآن في كلمته المشهورة: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العرب تتدرج في سيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتايه"» 
راجع الدراسة المنشورة تحت عنوان "تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين 
ودوافعها وخطرها", إعداد د. محمد حمادي الققير التمسماني» من دون تاريخ نشرء وردت على موقع 
مركز المدينة المنورة لدراسات وبيحوث الاستشراق» وكذا دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
الفرنسية» التي أعدّها ريجيس بلاشيره من تأليف الشيخ فودي سوريبا كباراء قي الموقع التالي: 

قح اع ) قاع 0331 جز بمج / / تصسقغط 
وفيه هجوم شديد على المستشرقين» خصوصا الفرنسيين. 
كيا بخصص موقع إسلام ويبء وهو أحد أكبر المواقع الإسلامية بابا ل ”الترجمات غير الصحيحة” 
فيه دراسات لترجمات للمستشرقينء في الرابط التالي: 


ل انا 
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للترجمة مقارنة بالحجم الحائل من المؤلفات في علوم أخرى تدخل في دائرة علوم 
القرآن الكريم مثل التفسير والفقه مثلا”"©. 

ففي عصر النبوة» يذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن رَسّل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وعوا لغات القوم الذين أرسلوا إليهم» وبعض الرسائل التي بعثها 
رسول الله صل الله عليه وسلم احتوت آيات من القرآن الكريم» وبخاصة تلك 
التي بعثت إلى أهل الكتاب مثل النجاثي ملك الحبشة التي ورد فيها الآيات 
التالية: « هُوٌ أمّهُ لف لآ لله إِلَّا هْرَ آلْمَِكُ التدُوش المَكم الْمؤْينٌ الْمُمَيِيت 
لْمَزِِرُ ألْجَئّادُ الْمْيَكِرَد سْبْحَضَ أللَهِ عَم بْركُورت 4 [الحشر: 29]» و يكأَهْلٌ 


سر عام ررم م2 


م. 75 امهم 5 0-007 5 2 مءراة 0 ع 
الحكتب لا سَنْلُا في دينِحكم ولا مَعولُوا عَلَ لَه إلا الْحَقّ إِنَّما ألْمَسِيحٌ عِسَى أبن 


ال 26 من ان دس ميو ا ا ا 0200 5 35 
حرييم رسوف الله وحكلمتة: ألقنها إِلّ مرجم # [النساء: 1 وورد أن عمر بن أمية 


وسلم إلى اللغة التي يفهمها النجائي» وني رسالته صل الله عليه وسلم إلى المقوقس 
وردت الآبة: قل يكأهْلٌ الكت تالا !1 َل سول نكا ينك ألا مسَبْد إلا لَه 


000 كل مك لق > 3-9 051 5 ع 
وَلَا شرك يوء سَيًْا وا يَسَّحِدَ بعضنا بعْضًا أَرْبَأبا من دون ألو © [آل عمران: 64]. 


كماذكر السرخسي في كتابه الكبير في الفقه الحنفي الموسوم ب المبسوط في كتاب 
الصلاة (1/ 37)» أن الفرس كتبوا إلى سامان الفارسي رضي الله عنه أن يكتب لهم 
الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألستتهم للعربية» وفي 
النهاية حاشية الهداية لتاج الشريعة (1/ 86» حاشية 1) تفاصيل أكثر؛ إذيذكر أنه: 
“كتبوا إلى سلان الفارسي رضي الله عنه أن يكتب م الفاتحة بالفارسية فكتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم/ بنام يزدان بخشاونده.... وبعدما كتب عرضه على النبي صل الله 
عليه وسلم؛ ثم بعثه إليهم» ول ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلمء كأنهم طلبوا ترجمة 
سورة الفاتحة لقوله عليه السلام: “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”* (العمري» 2005). 


(1) يمكن للباحث أن يراجع مثلا المراجع الوفيرة في مادتي التفسير والفقه في المكتبة الرقمية لموقع: 


ل الي 
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وعلى الرغم من هذه السوابق التي يمكن أن تشكل أساسا نظريا لتحفيز الترجمة 
لدواعي دعوية:؛ يقول العلوش نقلا عن إبراهيم مهنا: "ولم تكن هناك ضرورة 
لترجمته ول يورد التاريخ أن أحدا من المسلمين حاول ترجمته إلى غير اللغة العربية 
طوال اثني عشر قرنا من الزمان» عدا ما ورد من أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
ترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية لبعض قومه للقراءة في الصلاة“ (العلوش» 0 


بيد أن هذا الرأي» على الرغم من كونه صحيحا على الجملة» يفتقر إلى الدقة؛ إذ 
إنه على الرغم من تأخر الترجمات التي قام بها الممسلمون. كاملة أو جزئية» وقلتهاء 
فإنها موجودة مئذ القرن الرابع الحجري إلى كل من الفارسية والتركية والأردية2» 


(1) ويعلق د. الفوزان(2002) ص. 15-14 عل هذا ال موقف مضعفا إياه على هذا النحو: "وقد 
أورد السرخسي خخبراً - تناقله عنه الكاتبون في موضوع ترجمة القرآن - وهو: أن أهل فارس كتبوا 
لسلان الفارسي أن يكتب هم الفاتحة بالفارسية» فكتبها لهم فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى 
لانت ألستنهم؛ وبعدما كتب عرض عل النبي صل الله عليه وسلم ما كتب. ثم بعثه. ول ينكر عليه 
التبي صل الله عليه وسلم. وهذا الخبر لا يستحق الوقوف عنده إذ ملامح الضعف واضحة عليه. 

(2) أول ترجمة معروفة لدينا إلى لغات الشعوب الإسلامية هي الترجمة الفارسية التي تمت عام 345ه 
في عهد الملك الساماني أبي صالح منصور بن نوح بن نصر مع ترجمة مختصرة لتفسير الطبريء وترجمة 
معاني القرآن الموجودة في تفسير الطبري ترجمة حرفية حيسث كتبت الكلمات الفارسية تحت آيات 
المصحف من دون مراعاة لترتيب الجملة الفارمسية أو سياق التعبير بها. وأول تفسير طبع باللغة 
الفارسية هو تفسير المواهب العلية المعروف بتفسير حسيني الذي نشر عام 1837م بكلكتا في الهند. 
التركية: هناك رأيان حول تحديد أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى التركية» الرأي الأول الذي قال 
به الأستاذ زكي وليد طوغان (ت 1970م) يرجح أن نة العلماء التي قامت بترجمة تفسير الطبري 
إلى الفارسية كانت تضم علماء أتراكاً قاموا بترجمته إلى التركية في الوقت نفسه. وأن هذه الترجمة هي 
تر جمة حرفية على نسق الترحمة الفارسسية كتبت بين سطور المصحف . ويذهب أصحاب الرأي الثاني 
إلى أن أول ترجمة تركية لمعاني القرآن الكريم ظهرت بعد الترجمة الفارسية بنحو قرن من الزمان أي 
في القرن الخامس الهجري. ومن الملاحظ على أوائل الترجمات التركية أنه لم يراعَ فيها ترتيب الجملة 
التركية أو سياق التعبير فيها ىا هو ملاحظ في الترجمة الفارسية. 
الأردية: تعد ترجمة شاه رفيع الدين الدهلوي أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية وهي 
حديثة نسبيء حيث صدرت أول طبعاتها بكلكتا في المند عام 1840م؛ إلا أن تاريخ ترجمة سور وآيات 
مختارة من القرآن الكريم أقدم من هذه الترجمة بكثير وحدثت في عصور مبكرة» إذ يذكر أحمد خخان أن 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى هذه اللغة قديمة قدم اللغة نفسها فقد ظهرت في القرن العاشر الهمجري 
وألف بها عدد من الترجمات الحزئية»؛ ويلاحظ أحمد خخان على الترجمات الأردية المبكرة عموماً الحرفية» 
وعندما بدأ الناس في سلوك مسلك الترجمة التفسيرية خخلطوا أهواءهم في الترجمة. (العمري؛ 2005) 
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غير أن المفكر والمترجم محمد حميد الله يذهب إلى أبعد من ذلك في مقدمة ترجمته 
للقرآن مؤكدا أن العالم الإيطالي ”غويدي” تحدث في إحدى محاضراته عن ترجمة إلى 
الأمازيغية منذ ما يقارب 13 قرناء ويشير أيضا إلى وجود ترجمات للهندية والفارسية 
منذ القرون الأولى للإسلام؛ لكنها تبقى حالات نادرة وصعبة التوثيق لأنه لم يصلنا 
منها شيء. (العلوش» 7) 

وفي العصور التالية» يشير الباحشون إلى مجموعة من العلماء الذين أبدوا رأيهيم 
في ا ملوضوع من أمثال الزركشي والزرقاني والغزالي وابن تيمية والشاطبي والأئمة 
الأربعة وطبقات مدارسهم. غير أن هذه النقاشات تركزت في غالبيتها على مسألة 
جواز أو حرمة الترجمة اعتبارا للسوابق المذكورة في العصر النبوي» مع بعض 
التفصيل في مفهوم الترجمة. 

والواقع أن الطريقة التي تمثل مها أبرز علماء المسلمين ظاهرة الترجمة والتي تنم في 
باطنها عن تصور معين للنص القرآني من جهة» بوصفه نصا إطيا معجزا بإطلاق» 
شكلا ومضموناء وأنه لا قبل لبشر بأن يأتي بمثله أو بجزء منه» فهذا أمر واضح لا 
خلاف بشأنه. أما ماهية الترجمة من جهة أخرىء فقد تم تقسيم الترجمة عموما إلى 
نوعين» لكل واحد منهما حكم مختلف: 

الترجمة الحرفية: ”يعمد المترجم إلى كل كلمة في اللغة الأصلية ويضع بدلا ما 
يرادفها في اللغة المترجم إليها مع مراعاة محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه» على قدر ما 
تسمح به قواعد اللغتين وإن أدى ذلك إلى خفاء المعنى المراد في الأصل". 

الترحمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية: بمعنى تفسير الألفاظ من دون التقيد 
الحرفي بالمرادفات (العلوش: 14). 

وحكمها الاستحالة العادية (لغوية) والشرعية (استحالة وجود ترجمة تعتبر مثلا 
للقرآن الكريم) (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا] [الإسراء: 77]. 
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ونسى عنها علماء المسلمين مثل الزركشي والغزالي في إلجام العوام والزرقاني 
(العلرش: 21). 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصور (المستحيل رواية ودراية) للترجمة يقتضى أن 
تحمل محل القرآن بكل الأبعاد والمعاني والقيم التي يضفيها التصور الإسلامي على 
القرآن الكريم. وبناء على هذا التصور نفسه. ينبني قول الفقهاء بعدم جواز قراءة 
القرآن بغير العربية (في صلاة أو غيرها في مذهب الشافعية مثلا) غير أن الإمام أبا 
حنيفة قد أجاز هذه القراءة استنادا إلى سابقة سلمان الفارسي» غير أنه رجع عن هذا 

الرأي في ما بعد وفقا لما ذهب إليه بعض الدارسين (العلوشء 36). 

ويمكن أن نجد نقاشا مستفيضا لآراء المذاهب الفقهية قديها وحديثا في مقال 
العلامة الحجوي الفاسى الذي سنتطرق له بتفصيل لاحقا (الحجوي» 1933). 
أما بخصوص التعريف الثاني» فثمة اختلاف في مواقف الداعمين والرافضين» 

وفيه أيضا تفصيل كثير عن ترجمة تفسير القرآن الكريم”". 

(1) لكن الباحث سلطان بن عبد الله الحمدان في بحث بعنوان "ترجمة القرآن ضوابط وأحكام' منشور 
على الشبكة العنكبوتية أنجزه في جامعة الملك سعود. كلية التربية» قسم الثقافة الإسلامية» شعبة 
الحديث والتفسيرء من دون تاريخ نشر (ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر محرك البحث غوغل مع 
وضع عنوان البحث) يميل إلى تقسيم هذا النوع من الترجمة بدوره إلى نوعين: 

1. الترجمة المعنوية: وهي إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه في المعنى الإجمالي, أو في المعنى القريب» يبصرف 
النظر عن المعاني التبعية والبعيدة» ويصرف 0 والمزايا. 

الترجمة التفسيرية: وهي ترجمة تفسير من تفاسير القرآن إلى لغة أخرى. 

ويورد هذا الكاتب في بحث مفصل في الموضوع أن الترجمة المسيأة "معنوية" ورأي أهل العلم 
المتقدمين فيها على اختلاف مذاهبهم الذي يميل إلى عدم الجوازء وهذا مفصل كلامه: 

وأما النوع الئانٍ وهي الترجمة المعنوية؛ فهي وإن جازت في كلام الناس. فإنها تحرّم في كلام الله الذي 
هو القرآن الكريم؛ لأمور كثيرة منها: 

٠‏ أنهالن تسلم من الخطأ والبعد عن المراد. 

٠‏ أن هذه الترجمة تؤدي إلى ضياع الأصل» ى) ضاعت أصول الكتب المتقدمة. 


٠‏ أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن كتاب ربهم مكتفين با يزعمونه ترجمة للقرآن. 
٠‏ قد تؤدي إلى ضعف لغة القرآن والقضاء عليها في النهاية. 0 
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وهذا موقف الشيخ ابن تيمية في الرسالة السبعينية» بل يذهب أبعد من ذلك 
ويبين عن بعد نظر واضح في التركيز على عالمية الرسالة القرآنية» وهو موقف متقدم 
جدافي عصره.؛ ويقول في مؤلفه إن حكمها هو الوجوب للقيام بواجب تبليغ هذه 
الرسالة العالمية» وتجنب أي تحريف قد يقوم به أشخاص غير مسلمين بحسن نية أو 
بسوء قصد (العلوش, 22)34. 

هذاء ولا تختلف مواقف العلماء المسلمين في العصور المتأخرة في توجهها العام في 
ما يخص حكم ترجمة القرآن الكريم» ولا المحاذير التي يلزم أن يتوخخاها المترجمون. 


نقناشات الترجمة 2 العصر الحديث 


غير أنه إذا كان النقاش في العصور الأولى يفتقر» إلى حد بعيد» إلى واقع ترجمي 
يمكن أن يشكل سياقا موضوعيا للتفكير والحكم عليه (في إطار سياق عام يتسم 
بضعف حجم النشاط عموما كما أسلفنا)» فإن القرن العشرين» والحادي والعشرين 
الذي نعيشه؛ شهدا مجموعة من التحولات. 


. وجود الاختلاق بين المسلمين؛ فكلّ دولة تضع ترجمة للقرآن وتزعمها أفضل الموجود. وهكذا 
الدولة الأخرى» فيحصل الاختلاف بين أمة محمد صل الله عليه وسلم» ونكونُ بهذا قد خالفنا 
ما أمرنا الله به وتهاناء حيث قال: 8 وَأْعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جميعًا ولا تَتَرّهُوأً © [آل عمران: 103]: وقال 
سبحانه: طول تكو َاِنَ مرا وتوأ بد مَا جم الث وَأولَكَ لم عَدَابُ عي 4 
[آل عمران: 105]. 

: أن جمهور العلماء من سائر المذاهب قد نضّوا على تحريم هذا النوع من الترجمة, منها‎ ٠ 
قال الإمام النووي: "مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب» سواء أمكنه العربية أو‎ 
عجز عنهاء وسواء كان في الصلاة أو غيرها".‎ 
وقال الإمام ابن قدامة؛ "ولا تجرئه القراءة بغير العربية» ولا إبدال لفظها بلفظ عربي» سواء‎ 
أحسنّ قراءتها بالعربية أو لم يحسن".‎ 
.)9-8 وبتحو هذا القول قال المالكية. وكذلك الظاهرية (الحمدان»‎ 

(1) هذا التصنيف هو الذي تعتمده الغالبية الساحقة من الكتابات في الموضوع. وهو تصنيف لقدماء 
علماء المسلمين. بيد أن الدارسين يتعاملون معه من دون أي حس نقدي»؛ ومن دون أي تمحيص 
أو استشارة لأهل الاخغتصاصء. فيظل وجود تراكم هائل مسن نظريات الترجمة المعاصرة وتعريفاتها 
التي بلغت مبلغا بعيدا من الدراسة والتحليل والتنظير للظاهرة» وهذا ما سنعود إليه في مناقشة هذا 
الموضوع في نهاية المقال. 
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فقد حدثت مجموعة من الجدالات» بل المواجهات داخل هذه النخب أو 
المواجهات مع السلطة التي سببت النفي والتخلي عن مناصب رفيعة في الدولة» 
وذلك في خضم التحولات التي شهدها العالم الإسلامي في بدايات القرن العشرين 
وتنامي المد الاستعماري ماديا وفكريا بعد إلغاء الخلافة العثمانية وتنامي المد القومي 
في تركيا”'» وفي مصر بعد ذلك؛ على أساس الخلافات بين علماء الأزهر الشريف 
بين المتأثرين بالنزعات الغربية والمحافظين2». ومن جهة أخرى. بدأت النقاشات 
تخرج من الإطار الشرعي البحت لتشهد مجموعة من الدراسات,. على علاتهاء من 
قبل مختصين ودارسين للترجمة. 

بناءً عليه على الرغم من كون الجدل الذي رافق ترجمة القرآن الكريم قد 
تزامن في الوقتء والأطراف التي تمثل المواقف المتقابلة في كل من تركيا ومصرء 
فإن الاختلاف بين السياقين كان بيّنا مابين بلد شهد تغيرا جذريا في الحكم بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة العثمانية والإعلان عن ميلاد الجمهورية التركية 
سنة 1922» ويدأت معه حملة مؤسسية رسمية ذات طابع قومي علماني متطرف 


(1) للتوسع في هذه النقطة؛ راجع دراسة د. الفوزان (2002) المذكورة» ص. 18» ويؤكد د. الفوزان أن 
هذه الترجمة كانت لطا نية مبيتة» وهي رغبة قومية متعصبة ملحدة لسلخ الشعب التركي عن أي صلة 
مع العربية تمهيدا لسلخه عن دين الإسلام؛ خخنصوصا أنه تزامن مع مجموعة من القرارات مثل منع 
الأذان في المساجدء ومنع استخدام القرآن الكريم باللغة العربية في الصلاة ومنع اللباس التقليدي 
التركي. كل هذه القرارات تجعل النقاش يأخذ منحى آخرء إذ إن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالترجمة 
بإطلاق بل بنزعة سياسية معادية للدين بإطلاق تستخدم الترجمة للقطع مع الماضي الإمبراطوري 
العثاني ووضع الشعب التركي في بوتقة الدولة القومية على النمط الأوروبي» وهو ما تمت مواجهته 
من قبل كبار المراجع الإسلامية". وسنعود لنقاش هذه النقطة في الخلاصات النهائية لهذا الكتاب. 
والواقسع أن المطلع على طبيعة السجال في مصرء يدرك أنه ذو طابع أكاديمي بحت. ولو أن الخلفية 
الفكرية المنفتحة على الفكر الغربي لبعض النخب الأزهرية مثل الشسيخ المراغي قد ساهمت في إذكاء 
السجال. وتحويل ترجمة القرآن الكريم إلى ساحة للمعركة الفكرية بين التيار "الإصلاحي” والتيار 
"المحافظ" ليتم التوصل في الخير إلى صيغة توافقية جعلت الأزهر من أول المؤسسات الأكاديمية 
الدينية الرسمية في العالم الإسلامي التي تقوم بإعداد ونشر ترجمات للقرآن الكريم. لتفاصيل أكثر 
على مجريات هذا الخلاف ومراحله. يمكن الاطلاع على مقال الباحث في الشؤون الإسلامية صلاح 
عبد الرزاق في مقال يعنوان "ترجمة القرآن الكريم: من التحريم إلى الجواز" على الرابط التالي: 


2- ل مقع مهدع | أأيقوج الدع سروم 7ترطم.وع لنلم مص / سرمء. مموزهط- له صم لتمغط 


حر 
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ومنغلق في ما يرتبط باللغة (تغيير الأبجدية التركية من الحروف العربية إلى الحروف 
اللاتينية) أو المجال الديني التعبدي للغالبية المسلمة (وقف الأذان ومنع أداء الصلاة 
بجامع آيا صوفيا في 21 من شباط/ فبراير 1925م)» وهو المكان الذي يحتل مكانة 
كبيرة جدا في نفوس الأتراك بوصفه رمزا لفتح القسطنطينية وإلحاقها بالجغرافيا 
الإسلامية» وفي يوم (21 شباط/ فبراير 1925م) قررت الحكومة التركية بقيادة 
أتاتورك» قراءة القرآن الكريم باللغة التركية بدلا من العربية» وقرئت هذه الترجمة 
بدلا من النص الأصلي العربي على المسامع بالجوامع. 

غير أن السياق التركي الذي يبدو من خلاله واضحا أن ثمة خلافا بين رؤيتين 
مختلفتين تماما للبلد: رؤية ترى تركيا جزءًا من العالم الإسلامي (بل هي من حمل لواء 
الخلافة منذ سبعة قرون)» وبناء عليه» فإن تعاملها مع القرآن الكريم لايجب أن 
يخرج عما سار عليه البلد قبل إعلان الجمهورية؛ ورؤية كانت قومية علانية متطرفة 
تقدم على حملة منظمة للقطع مع الماضي الإمبراطوري للبلد بكل مظاهره. وحيتئذ» 
فإن التهديد الذي كانت تستشعره بعض النخب الدينية على مكونات تعتبرها 
أساسية في هوية الشعب التركي كان له ما يبرره في الواقع. 

أما مصر فقد كانت تعيش في ظل ”استقلال منقوص“ عقب معاهدة 1920 
التي تلت ثورة 1919.» والتي حافظت للإنكليز على العديد من الامتيازات؛ ول 
يكن يمت بأي صلة إلى السياق التركي الذي كانت فيه الجرافة الأتاتوركية تعمل 
بأقصى طاقتها. بل إن طبيعة هذه السجالات تمنح انطباعا بأن الأمر كان يتعلق 
ببواجس النخب الدينية المصرية التي دخلت غمار هذه القضية» وصراعاتها بين 
المحافظين والمعتدلين من دون أن ننسى تأثير الواقع التركيء أكثر من كونها نتيجة 
لواقع اجتماعي ملح مثل الحالة التركية”". 
(3) وقد جاء قرا ا محكومة التركية بعد جدل طويل حول ترجمة معاني القرآن الكريم للتركية التي كانت 

قد بدأت قبل العصر الجمهوري. ومع تصاعد المد القومي التركي. وعلى الرغم من أن شيخ الإسلام 

موسى كاظم وأحمد جودت باشا أيّدا مسألة ترجمة معاني القرآن الكريم للتركية؛ فقد ظهرت حركة 


معارضة في تلك الأوقات؛ حيث رفضها شيخ الإسلام مصطفى صيريء وردّ على المطالبين بها. 
وكان الشاعر ضياء كوك آلب من أشد المنادين بتتريك القرآن؛ حيث كان يصيح في شعره قائلا: 2 
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وعلى أي حالء فإن هذه المناقشة التي ظهرت في تركيا اتتشرت في بلدان العالم 
الإسلامي ولااسيما في مصرء لأنها كانت مهيأة لمناقشة هذه المسائل أكثر من بلدان 
أخسرى من العالم الإسلامي. وقد ساهمت شخصية تركية بارزة من قيمة الشيخ 
مصطفى صبري في النقاش» فقد ألف كتاب مسألة ترجمة القرآن في مئة وثلاثين 
صفحة سنة 1931م؛ وقد ناقش فيه حجج كل من الشيخ محمد مصطفى المراغي 
ومحمد فريد وجدي في جواز ترجمة القرآن والتعبد يها في الصلاة» وبين فساد ذلك 
من الناحية الشرعية بأدلة كثير قوية» منبهًا على ما يترتب على المسألة من أخخطار 
(كرموشء» 2013). 


والواقع أن المطلع على طبيعة السجال في مصر يدرك أنه ذو طابع أكاديمي 
بحت» وإن كانت الخلفية الفكرية المنفتحة على الفكر الغربي لبعض النخب الأزهرية 
مثل الشيخ المراغي قد ساهمت في إذكاء السجال وتحويل ترجمة القرآن الكريم إلى 
ساحة للمعركة الفكرية بين التيار ”الإصلاحي" والتيار ”المحافظ“» ليتم التوصل 


"الدولة التي يدرس القرآن في مدارسها باللغة التركية» والتي يُرفع صوت الأذان من مآذنها باللغة 
التركية» والتي تقام الصلاة في مساجدها باللغة التركية» ويفهم كل الناس معانيها.. هذه هي دولتك 
يا ابن الترك". وطلب مجلس الشعب التركي من الشاعر التركي محمد عاكف أرصوي ترجمة معاني 
القرآن للتركية» وعلى الرغم من أنه قام بها بين سنوات 1931-1927م بموجب هذا التكليف؛ 
فإنه رفض تسليمها لوزارة المعارف خوفا من الصراف الناس عن أصل القرآن والتوجه نحو الترجمة 
فقط. وكتب عاكف رسالة يؤكد فيها أنه لم يعجب بالترجمة التي قام بهاء وأنه واثق من عدم إمكان 
النجاح في هذا العمل؛ ويؤكد تراجعه عنه. وعلى الرغم من هذا كله فإن الحكومة التركية أصدرت 
قسرار قسراءة القرآن بالتركية في (21 من شباط/ فبراير 1925م)) وكان حجتها في ذلك أن الأتراك 
ل ايستطيعون تلفظ وكتاية بعض الحروف العربية مثل حروف الضاد والعين والظاء والصاد. وأنهم 
ينطقون كلمة "ضياء” مثلا "ظيا" بينما يكتبونها "ضياء" وفقا للعربية» وينطقون كلمة "عائشة""آيشا 
أو آيشه". بينم| كانوا يكتبونها عائشة.. وهكذا يقع الأتراك في خطأ غير مقصود بتلفظ كلمة مثل "ولا 
الضالين" على شكل "ولا الظالين أو الزالين" عند قراءة آيات القرآن الكريم. وقيل أيضا تحججا: إن 
الأغلبية من الشعب التركى لا تعرف العربية؟ ولذا لا يفهمون معنى آيات وسور القرآن حين يُقرأ 
بالعربية في المنازل والببيوت والجوامع والمساجد ولكنهم سيفهمونه جيّدا حين يقرأ بالتركية! وكان 
جصال الدين أفندي أول من قرأ القرآن بالتركية» وصلى إماما بالناس بقراءة الآيات بالتركية يوم (6 
من نيسان/ أبريل 1926م) في جامع حي جوزتبه بإستانبول. راجع: الباحث التركي عبد الله مناظ 
في كتاب له بعنوان: 

حصهاكا ١‏ نمواصدلنم1 س2 4 (انقلابات أتاتورك والإسلام, 1995) ال منشور بإزمير. 
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في الأخير إلى صيغة توافقية» جعلت الأزهر من أول المؤسسات الأكاديمية الدينية 
الرسمية في العالم الإسلامي التي تقوم بإعداد ونشر ترجمات للقرآن الكريه”". 


وكان من مؤيدي الشيخ المراغي الأستاذ محمد فريد وجدي الذي كان في ذلك 
الوقت مديرا لمجلة الأزهر؛ وقد جمع الأستاذ فريد وجدي آراءه في بحث أكبر من 
بحث الشيخ المراغي ونشره بعنوان الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى 
اللغات الأجنبية» وأخرجه في ملحق العدد الثاني من مجلة الأزهرء وعنى فيه بالرد 
على المعارضين وخاصة فضيلة الشيخ محمد سليهمان» وفضيلة الشيخ محمد مصطفى 
الشاطرء وقد كتب على غلافه: ردود علمية على الذين يذهبون إلى عدم جواز ترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية» تصحيحا للترجمات الموجودة وتدعيما 
للدعوة الإسلامية» ودحضا لجميع الشبهات التي يثيرها بعض الكتاب على هذا 
العمل الجليل» وقد انتهى الأمر بعد طول النقاش وال حوار إلى أن قررت مشيخة 
الأزهر وضع تفسير عرب دقيق تمهيدا لترجمته ترجمة دقيقة بواسطة لحنة فنية مختارة» 
واجتمعت لحنة التفسير بضع مرات برئاسة مفتي مصر في ذلك الوقت ووضعت 
دستورا تلتزمه في عملها العظيم؛ ثم بعثت بهذا الدستور إلى كبار العلماء والجماعات 
الإسلامية في الأقطار الأخرى تستطلع آراءهم في هذا الدستورء رغبة منها ني أن 
يخرج هذا التفسير العربي في صورة ما أجمع عليه الأئمة. ورأت اللجنة بعد ذلك أن 
(1) والشيخ محمد مصطفى المراغيء الذي تحمس لترجمته تحمسا منقطع النظير» ونشر بحثا عن ترجمة 
القرآن الكريم وأحكامهاء وقدم لمذا البحث بكلام للإمام الشاطبي في كتاب الموافقات يفيد أن 
اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة؛ لها معنيان: أولي» وثانوي. فالأولي كقيام زيد الذي لا يمكن 
أن تختلف في التعسير عنه لغة من اللغات؛ والثانوي ما يزيد على ذلك من الاهتمام بالقيام وحده» 
أو بالقائم. أو إجابة السائلء أو الرد على المتكرء أو غير ذلك من الأسرار البلاغية التي تقتضيك 
التعريف أو التدكير, والتقديم أو التأخصير» وما شاكل ذلك من الأساليب التي توجبها الحال» 
وتحتمها المناسسية؛ فالمعاني الأولية لا ايمكن أن تفسدها الترجمة» ولا أن يشوهها النقلء ولا أن تطول 
فيها مسافة الخلف بين اللفظ والمعنىء والمعاني الثانوية هي التي يتفاوت في دقة تصويرهاء وروعة 
التعبير عنهاء وجمال أسلويهاء فحول البلغاء أو أساطين الكلام» كا تختلف في نقلها وصوغ الألفاظ 
المعبرة عنها اللغات» وعلى هذا فالمعاني الأولية في القرآن يمكن ترجمتها إلى أي لغة من اللغاتء وأما 


المعاني الثانوية فلا (عبد الرازق» 2005). ويمككن أن نستنتج بسهولة أن البحث ينهل من التصور 
التقليدي للترحمة عند العرب الذي عرضناه مفصلا عند العلوش. 


18 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


تضع قواعد خاصة بالطريقة ة التي تتبعها في تفسير معاني القرآن الكريم» وقد خرج 
فعلا إلى حيز الوجود هذا التفسير الذي سمي المنتخب في تفسير القرآن الكريم وقد 
طبعه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» وكتب في مقدمته ما يفيد أنه تفسير 
مختصر محرر كتب بالعربية تمهيدا لترجمته إلى اللغات الأجنبية (عبد الرازق» 2005). 

وضع تفسير موجز باللغة العربية يسهل الرجوع إليه. 

وجود نص القرآن بالعربية وتفسيره بالعربية أمام المسلمين الأجانب لتيسير 
معر فتهم بهاء ثم وجود تفسير بلغتهم معتمد من لحنة علمية. وقد كتب الإيرانيون 
تفسيرا للقرآن طبع في هامش المصحف الشريفء وكذلك فعل الأفغانيون 
والياكستانيون. 

تصحيح ما أسموه تراجم للقرآن في اللغات الأوروبية» وبيان الخطأ فيه 
(الحسيسى» 1993). 

ومن اللافت أيضا في هذا الباب» من آراء العلماء المعاصرينء رأي العالم المغربي 
الحجوي الفاسي ”المتحمس" للترجمة على غرار الشيخ المراغي ووجدي فريد» 

000 - ٠ م‎ : ١ 
والذي يؤصل ا شرعيا: ”زعم أن الإسلام ألزم الناس العربية وتعلمهاء وتنبَذ‎ 
ألستتهم ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم» وهذه الشنعة تكفلت بردها والتشنيع‎ 
بهاء فقد برهنت فيه على أن الدين لا يلزم الأمم التي دخلت في الإسلام التكلم‎ 
بالعربية» بدليل بقائها إلى الآن تتكلم بألسنهاء وما منع ترجمة القرآن أصلاً ولا ورد‎ 
.2” المنع في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس"‎ 

ويزيد العلامة الحجوي: ”إن ترجمته من الأمور المرغب فيهاء بل يصح لنا أن 
نقول: إنها من فروض الكفاية التي يجب على الأمة القيام بهاء فإذا قام بها البعض 
)1( كتاب حكم ترجمة القرآن العظيم للعلامة الحجوي الفاسيء المنشور سنة 1931» تم نشره مشفوعا 

بالدراسة المنشورة تحت عنوان تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها 

وخطرهاء إعدادد. محمد حمادي الفقير التمسماني» مطابع الشويخ» تطوان؛ 2011 غير أن المقال 


الذي بين يديناء المنشور سنة 1933 في مجلة ا مغرب يلخص بطريقة أو بأخرى رأي العالم المغري قي 
هذه القضية. 
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سقط عن الباقين» وإن لم يقم بها أحد أثم الكل» برهان ذلك: أنه تبليغ عن سول 
الله صل الله عليه وسلم الذي قال: ”... فليبلغ الشاهد الغائب”". وقال: “بلغوا 
عني ولوآية“» وقد أوجب الله على رسوله التبيلغ فقال: « # يتأي أرَسُول ب مآ أل 


0-0 


م جح كي موا م صل 


للك ين ويك ون لد َمل فا لضت وسَالتَتُ 4 [انائدة: 4167 فهو بلغ للعرب بلسائهم 
« وَمَآأَرْسَلمَا يمن رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَْمِِء 4 [إبراهيم: 5]» ويجب على العرب أن ينوبوا 
عنه» ويبلغوا لغيرهم من الأمم؛ فلذا قاللهم: ”بلغوا عني ولوآية“» ولا يمكن 
التبليغ لجميع الأمم إلا بالترجمة إلى لسانهم". 

وني رد الحجوي على استفسارات حول ترجمة القرآن الكريم للغات الأجنبية 
بغرض الدعوة» كان الرد على هذا النحو: ”ترجمة القرآن» أو بعض آياته والتعبير 
عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن, وترجمته - أو بعض آياته - ترجمة 
حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من 
معنى آية» أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية» أو فرنسية» أو 
فارسية- مشلا - لينشر ما فهمه من القرآن» ويدعو الناس إليه» فهو جائز» كما يفسر 
الإنسان ما فهمه من القرآن. أو آيات منه باللغة العربية» وذلك بشرط: أن يكون أهلا 
لتفسير القرآن» وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة””2. 

ويرى العديد من كبار علماء هذا العصر الذين أفتوافي هذا الموضوع رأيا مشابها 
مع اختلافات طفيفة في التفاصيل والتعليلات©. 


(1) الغتوى رقم 42؛ الصادرة عن اللجنة الدائمة نلبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» يمكن الاطلاع 
عليه في موقع مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم: 
ا يفنا 
(2) بخصوص قضية فرعية حول حكم لمس ترجمة القسرآن الكريم؛ تقول الفدوى: "يجوز ترجمة معاني 
القرآن بلغة غير اللغة العربية» ىا يجوز تفسير معانيه باللغة العربية» ويكون ذلك بيانّا للمعنى الذي 
فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآناء وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن 
بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية» وهو غير متوضئع". المرجع السابق. وفي فتوى للشيخ محمد 
بن الحسن ولد ددو حول حكم ترجمة القرآن الكريم؛ فقد أجاب: ”بالنسبة لترجمة القرآن فإنها غير 
ممكنة لا بالعربية ولا بلغة أجنيية» لكن الذي يمكن هو ترجمة معانيه ويعضها فقط» ليس ترجمة كل 
معاني القرآن» وهذه لا حرج فيها لأنها تفسير فتجوز بأية لغة» ولكن الراجح أنها لا يحل القراءة بها في - 
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هذا وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى مجموعة من الضوابط التي أوردها الزرقاني 
في مناهل العرفان» وأغلبها تبنتها لجنة الأزهر الشريف حول القواعد التي يلزم 
مراعاتها في “الترجمة التفسيرية” للقرآن الكريم: 

أن يكتب النص القرآني باللغة العربية برسم المصحف ومضبوطا بالشكل في 
أعلى كل صفحة» ويتلوه باللغة الأجنبية المترجم لها كلمة (التفسير)» ثم يكتب تحتها 
بتلك اللغة ذلك التفسير. 

أن يكون التفسير خاليا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية إلاما 
استدعاه فهم الآية. 

ألا يتعرض فيه للنظريات العلمية ؛ فلا يذكر مثلا التفسير العلمي للرعد والبرق 
عند آية فيها ذكر الرعد والبرق» ولا رأي الفلكيين في السماء والنجوم عند آية فيها 
سماء ونجومء إنما تفسير الآية بها يدل عليه اللفظ العربي» ويوضح موضع العبرة 
والهداية فيها. 

إذا مست الحاجة إلى التوسع في تحقيق بعض المسائل يوضع في حاشية التفسير. 

ألا يخضع المترجمون إلالما عليه الآية الكريمة؛ فلا يتقيدون بمذهب معين من 
المذاهب الفقهية» ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرهاء ولا يتعسفون في 
تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك. 


الصلاة» وأن من قرأ بها بطلت صلاته؛ وإنما هي ترجمة لبعض معانيه وعلمه مثل كتب الفقه وغيرهاء 
فليست هي بنفس القرآن» القرآن معجز منزل بلفظه يتعبد الله بتلاوة لفظه» فلذلك كل اللغات التي 
يترجم بها معاني القرآن هي بمثابة كتب غير القرآن للتفسير". 
أما الشيخ الفوزان فكان رأيه مايلي: ”“الترجمة ماهو باللي يترجم يفسر القرآن. المترجم يأتي بكتاب 
من كتب التفسير موثوق... كتاب موثوق. فيترجمه ولا يترجم من عنده.. ما يترجم من عنده. وإنما 
يترجم تفسيرا من التفاسير الموثوقة ولهذا يسمى ترجمة معاني ما هي ترجمة القرآن» ترجمة معاني القرآن 
الكريم ولايعرف معاني القرآن الكريم إلا المفسرون المحققونء أما المترجم فإنها هو مجرد ناقل من 
لغة إلى لغة أخرى. فلا يترجم ويفسر من عنده وقد حصل غلط كثير من هؤلاء في ترجمة القرآن 
بسبب أنهم يعتمدون على فهمهم حصل غلط كثير في التراجم بسبب هذا 

9 /صطع. لدع عط ممه / طن / صجمع.سعصة -اه. محص / لتصعغط 
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أن يفسر القرآن بقراءة حفص عن عاصم.ء ولا يتعرض لتفسير قراءات أخرى 
إلا عند الحاجة إليها. 

أن يجتنب التكلف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض. 

أن يذكر من أسباب النزول ما صح بعد البحثء وما يعين على فهم الآية. 

عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضوع واحد» 
ثم تحرر معاني الكلمات وفي دقة» ثم تفسر معاني الآية أو الآيات مسلسلة في عبارة 
واضحة قوية» ويوضع سبب النزول والربط وما يؤخذ من الآيات في الوضع 
المناسب. 

ألا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات. 

أن يوضع في أوائل كل سورة ما يصل إليه المترجمون من بحثها في السورة أمكية 
هي أم مدنية» وماذا في السورة المكية من آيات مدنية» والعكس. 

أن توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن» وبيان مسلكه في كل ما يحتويه 
من فنونه كالدعوة إلى الله وكالتشريع والقصص والجدل ونحو ذلك» ىا يذكر فيها 
منهج المترجمين في الترجمة. 

التنصيص على أن هذه الترجمة ليست هي نص القرآن» ولا تنطبق عليها أحكامه. 
وترسيخ هذا في ذهن القارئ بالإشارة إليه بين الحين والآخر في أثناء الترجمة (عبد 
الرازق» 2005). 

بعد الحديث عن ”التنظير” المعاصر ومختلف إشكالاته؛ لكن من وجهة النظر 
الفقهية» نتتقل إلى: 

استعراض الجهد التنظيري من قبل مجموعة من الباحثين في مجالات ختلفة. 
خصوصا في اللسانيات وفقه اللغات 
القرآنية بمجمع الملك فهد لترجمة القرآن الكريم في المدينة المنورة إنه ”لايسع الباحث 
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المنصف أن ينكر عدد الأعمال البحثية الكبيرة من المقالات» والبحوث”2"» والكتب» 
والرسائل العلمية التي تُعنى بترجمة معاني القرآن الكريم*» والتي تم نشرهافي مجلات 
متخصصة في الموضوع. وكذا في مختلف المواقع الإلكترونية المتخصصة في المواضيع 
الإسلامية. وأخرى مهتمة بموضوعات الترجمة في العالم العربي والإسلامي, أو في 
مختلف بلدان أوروبا وأميركا من قبيل مجلة ترجمان الوحي الصادرة عن مركز ترجمة 
القرآن المجيد بإيران» والتي تعد الوحيدة في العالم المتتخصصة في ترجمة القرآن الكريم» 
علاوة على العديد من المجلات العلمية التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه عموماء 
مثل مجلة الدراسات القرآنية الصادرة عن كلية الدراسات الشرق أوسطية والشمال 
أفريقية (50485) بجامعة لندن» ومجلات الجمعيات المتخصصة مثل جمعية الدراسات 
القرآنية (دعنهد:5 ءنصهمسن0 ؛ه نون80)» وأخرى تعنى بالدراسات الإسلامية مثل 
المجلة الفصلية الإسلامية (برنيء »و0 ءز:ه01ة) الصادرة في لندن بإنجلتراء ومجلة 
الدراسات الإسلامية (دءنه::ىءنبمزء1) الصادرة في إسلام آباد بباكستان» ومجلة 


(1) يمكن أن نذكر في هذا السياق أطروحة الأستاذ محمد برادة في لنيل الدكتوراه حول ترجمة القرآن 
الكريمء وفي مقدمة نسختها المنشورة يشير الأستاذ اللنخصص في نظرية الترجمة الأستاذ محمد 
المذكوري إلى أن هذا العمل الأكاديمي من بين الأعمال الرائدة من وجهة نظر المنهجية التحليلية 
المعنمدة في مجال الدراسات الترجمية التي تهتم بترجمة القرآن الكريم. وهذه الإشارة ذات قيمة؛ إذ 
تشير على نحو غير مباشر إلى قلة الدراسات والمراجع التي اهتمت بترجمة القرآن الكريم من وجهة 
نظر الدراسات الترجمية الحديثة. 

(2) يذكر مركز ترجمة القرآن المجيد التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية أنهم جمعوا ما 
يقارب 800 عنواناً لاكتب في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات» وعنوان الموقع 
هو: عامط حصو لتصعط 
إلا أننالم نر ببليوغرافيا بهذه العناوين مطبوعة حتى الآنء ولم تُنشر في موقع المركز على الإنترنت. وقد 
قام محمد علي أبو شعيشع بجمع ببليوغرافيا منتخبة لما كتب في موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغات الأوروبية وتحتوي على ما يقارب 102 من العناوين» انظر؛ 

)2001(٠‏ 01.1 ,2 .0<« عناككآ بد هنف د50 عنصه'عن0) أن براع30 عط له لممسسول 

)3( وتبقى هذه المواقع الإلكترونية أرضية جيدة للاطلاع على البحوث المنشورة في هذا الموضوع» 
ونذكر من أهمها موقع جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة: 


ل فتك لنت فين 
أو مو اقع دعوية عامة مثل: طع م تدمة كا صوص 


و: يي ا سفيين 
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«1 +8001 زنترولءة التي تعنى بمراجعات الكتابات المتعلقة بالدراسات الإسلامية» 
وجلة دمهنسعلءة دمووجه8#» وجلة الثقافة الإسلامية مساب ءنصوزءكلء وجلة الأزهر. 
ومجلة رابطة العالم الإسلامي؛ وكذا مجلات استشراقية مثل مجلة الإسلام والعلاقات 
المسييحية الإسلامية (وممئ وله هنونمط0 «نلدقة فته بصدةهة) الصادرة في برمنجهام 
بإنجلتراء ومجلة الدراسات الشرقية الأمبركية (لمنصءني0 ممءنع سد ميل له ندتسامل 
كونكن5). والمجلات المهتمة بمجال دراسات الثرجمة عمو ف مشل مجلة الترجمان 
الصادرة عن مدرسة الملك فهد العليا للترحمة بالمغرب» ويجلة »مهط08» ومجلة 
اوطه» ومجلة #:ممة. | أن وحدة البحث بمركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة 
0 تقوم برصد كل ما يصدر في موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم 
شتى الأوعية العلمية» وتقوم بإدخاها في قاعدة ييانات خاصة» ومن الملاحظ أن 
ا الوا م 0 
الجامعات البريطانية والأميركية (العمري» 2005). 
كما تم في العقود الأخيرة عقد عدة ندوات ومؤتمرات للتباحث في قضايا ترجمة 
القرآن الكريم في أرجاء العالم الإسلاميء ومن أهمها الندوة العالمية حول ترجمات 
معاني القرآن الكريمء المنعقدة بإستانبول عام 1986م, بالتعاون بين مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة والإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية (الليبية)» ونّشرت بحوث الندوة باللغتين العربية والإنجليزية» 
وندوة ”ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل”» المنعقدة في 
الايكة للثورة قي عام 2002م ونظلمها جم الملك وهلالطيا ع المصحف الشريف» 
وقدمت في الندوة أوراق عمل جادة في شتى أوجه ترجمة معاني القرآن الكريم؛ 
وطبعت بحوث الندوة ووزعت على نطاق واسع'' "» عقد الأزهر مؤخراً - في شهر 
سبتمير 2004 - ندوة حول ترجمة معاني القرآن الكريم (العمري؛ 2005). 
(1) نود أن ننوهفي هذا الصدد بأن أعمال هذه الندوة موجودة على الشيكة العنكبوتية» وهي مبادرة جد 
مفيدة من الناحية العملية بالنسبة للباحثين» فهي تيح الاطلاع عليها على نطاق واسع جغرافيا وزمنياء 
فالنشر الورقي يبقى محدودا في نطاق الانتشار في بلد معين» وتزداد صعوبة الحصول على الوثائق العلمية 


بمرور الزمنء بينما الشسبكة تتيح إمكانات هائلة للولوج إلى الوثيقة والتواصل مع الباحثين؛ أقرادا 
ومؤسسات. وعليه نجدد مطلبا أو مسعانا لتكوين مكتية إلكترونية للباحثين في ترجمة القرآن الكريم. 
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هذا وتقام العديد من الندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية كل سنة في 
مختلف شعب ومراكز تدريس اللغات والترجمة في أنحاء العالم الإسلامي من قبيل 
مؤتمر “ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية” التي أقيمت يومي 27 
و28 نيسان/ أبريل 2011 بمدينة وجدة المغربية» ويمكن ذكر العديد من الملتقيات 
والندوات والمؤتمرات التي تقام بشكل دوري لمناقشة جوانب هذا الموضوع”". 

هذا ويمكن تقسيم المحاور الكبرى لهذا الجهد التنظيري على الشكل التالي: 

كتب أو مقالات تنظيرية بحتة في قضايا ترجمة القرآن الكريم؛ وهي قليلة العدد 
عموما (انظر تقييم العمري 2005 مثلا)2©. 

مقالات وبحوث أكاديمية”)حول ترجمة القرآن إلى لغة معينة» غير أنه تم القيام 
بها من قبل جهات إسلامية”. 


مقالات وبحوث في شكل تقارير حول على ترجمات المستشرقين» أغلبها تمت 
صياغتها بلغة "تنديدية" بطرائق الترجمة والنيات المبيتة خلف هذه الأعمال الترجمية"2. 


(1) في سنة 2015 تم تنظيم الندوة الدولية حول ترجمة القرآن الكريم وتفسيره في جامعة كيرالا بالهند 
25-3 نيسان/ أبريل. 

(2) نذكر من بينها كلا من كتاب العلوش (2007)» عسام (2006)» وابن شقرون (2002)» وغيرها. 

(3) يمكن التنويه إلى أن الكثير من البحوث والأطروحات الجامعية (ننوه في هذا الصدد بأطروحة د. 
محمد برادة (2005) أو حراك (2012) في ما يتعلق باللغة الإسبانية والكطلانية مثلا) والمقالات 
التي تهتم بالترجمة إلى لغة معينة» لكنها تضم موضوعات نظرية مهمة. ومقاربات من زوايا نظريات 
حديئة في مجال الترجمة مثل الرشيدي (2005).: والحسيسى (1993). 

(4) يخصص موقع مركب املك فهد لطباعة المصحف الشريف على سبيل المثال زاوية لترجمات معاني 
القرآن الكريم» تضم زوايا فرعية مثل "أخبار الترجمات الجديدة" و"الترجمات غير الصحيحة". 

(5) من أمثلة هذه المقالات في الزاوية المذكورة في الامش السابق: "دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغة الفرنسية التي أعدها ريجيس بلاشير للشيخ فودي سوريبا كارا" أو مقال "ملاحظات على ترجمة 
معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك الدكتور: حمسن بن إدريس عزوزي" أو مقال 
"مناهج المستشرقين الألمان في ترجمات القرآن الكريم في ضوء نظريات الترجمة الحديئة دراسة لنماذج 
غختارة" لمحمود محمد حجاج رشيديء أو الحوار الذي أجري مع د. زينب عبد العزيز الذي تبرز فيه 
مثالب ترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم: وبحث د. محمد خير بن تمحمود البقاعي "ترجمات معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الفرنسية» رينيه خوام؛ وأندريه شوراكي؛ وجاك بيرك نموذجاً"؛ وغيرها. 


ترجمة القرآن الكريم بين الدعوة والمثاقفة | 355 


هذاء ويمكن التعليق بعجالة على هذا الجهد التنظيري بأنه مفيد وواعد» وثمة 
بعض الدراسات التي تتضمن مناهج ومقاربات معاصرة من شأنها تقديم رؤية 
جديدة لترجمة القرآن الكريم» طرقها وأثرها وسياقها العام (البطل والجمهور» 
5 © (الرشيديء 2005) أو (الحراك؛ 2012). غير أننا نشدد على ضرورة 
التحلي بالتخصصء» واتباع المنهجيات المتبعة في النظريات المعاصرة في التعامل 
مع القرآن الكريم» وذلك قصد تبديد ”المخاوف” التي يمكن أن تنبع من المقاربة 
الشرعية للترجمة. وتمكن من تحديد مبادئ عامة ومنهجيات سليمة تمكن من تحسين 
الناطقين باللغة العربية. 
الترجمة والمثاففة 

في مايخص ترجمة القرآن الكريم من وجهة نظر المثاقفة» فيمكن أن نصوغ أبرز 
إشكالاتبها في الأسئلة التالية: 

كيف السبيل إلى جعل نظرية ترجمة القرآن تخدم هدفا جليلا في الوقت الحاضر: 
في ظل حرب جدالية مسعورة تشن ضد الإسلام دينا وثقافة ونمط حياة؟ 

كيف السبيل إلى تعريف الناس بال مرونة الكبيرة (ليس المطلقة طبعا) وقدرة هذا 
من صراعات مسلحة وفوارق فاحشة بين بني البشر في إمكانات العيش الكريم 
والتلوث البيئي وغيرها؟ 

هل تصلح ترجمة القرآن الكريم أداة للتعرف على غير المسلمين والتفاعل معهم 
على اختلاف ثقافاتهم؟ 

الأكيد أن أغلب إشكالات ”نظرية ترجمة القرآن” ليست شرعية في المقام 
الأول» فقد أسلفنا أن الجمهور على جوازها المشروط؛ بل هو ناجم عن عدم معرفة 
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بطبيعة الوساطة اللغوية التي تسمى الترجمة» وطبيعة مقاربتها لمفهوم النص الأصلي 
والآليات الظروف التي تحكم عمل المترجم وترهن بدرجات متفاوتة نتيجة عمله. 

وبناءً عليه سنخصص هذا الفصل لعرضء ولو كان موجزا ومركزاء لأهم 
محطات تطور علم الترجمة وتطورها من الانطباعية النقدية؛ الفلسفية والأدبية 
للترجمات» والتطور مع تطور علوم اللغة» خخصوصا اللسانياتء والنظريات النقدية 
التالية التي أعادت هذا النشاط والاهتهام النقدي بالترجمة إلى مجال العلوم الإنسانية 
ورحاب التواصل البشري الفعلي”". 

توخيا للتدرج العلمي الضروري في طرق المواضيع» وجب تعريف الترجمة من 
وجهة النظر اللغوية والاصطلاحية ابتداء©. 

يشير لسان العرب في مدخل فعل ”رجم”": الرَّجْمْ القتل» وقد ورد في القرآن 
الرجتم يمسى القتل ى عير نو ضع من كناب الله غز وجل و وإنا قبل للقثل رَجم 
لأهم كانوا إذا قتلوا رجلا رَ رَمَوْه ْهُ بالحجارة حتى يقتلوه. ثم قيل لكل قتل: رَجْمْ 
ومنه رجم لين إذا زناه وأصله الرمي بالحجارة؛ ابن سيده: الرَّجَمٌ: الرمي 
بالحجحارة» ةرما فهو مَرجُوم ورجيمء الج مُ: اللعن» ومنه: الشيطان 
الرّجِيكُم أي ربجو بالكواكب؛ صرف إلى قعيل من مَفْعُولِه وقيل: رَجِيم ملعون 
مَرْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرود وهو قول أهل التفسير [...]. 


0 دو و 


ويضيف القاموس العربي الأشهر أن التَرَحمان والتَرْجمان: المفسّر للسانء وفي 
حديث هِرَفَلَ قال لعرجمانه» الترجمان: بالف والنتخ؛ مار دار 
ينقله من لغة إلى لغة أخرى» والجمع الثَّراجم؛ والتاء والنون زائدتاا» وقد رجه 
وتَرْجَم عنه؛ وتَرجمان: هو من الل التي م يذكرها سيبويه؛ قال ابن جني: ما يمان 
فقد حكيت فيه تُرْجمان بضم أوله ومثاله فُعْللان كُثرفان ودُنمُسانء وكذلك التاء 
(1) لعرض مسهب لتطور نظريات الترجمة من التقابلية إلى التداولية» الرجوع إلى البحث المشترك بين 


الجمهور والبطل (2002)" ترجمة معاني القرآن الكريم بين نظريتين: الدلالية والتداولية" 
(2) انظر مو قع "معاجم”": 1م 
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أيضاً في من كتّحها أصلية» وإن م يكن في الكلام مثل ججغفر؛ لأنه قد يجوز مع الألف 
والشون من الأمئل ما لولاهمالم يجزه وان وخئزريان ورئُقان» ألا ترى أنه يس 
في الكلام فُعْلُو ولا فغلي ولا قيِعُل؟". 

هذاء وتورد أمهات القواميس الأخرى معاني مشابهة للفعل ومشتقاته» وهي 
اشتقاقات تحيل على حقل دلالي لا يخلو من طابع سلبي يستحضر مفهوم اللعنة 
والكذب والرمي بالحجارة حتى الموت. 

هذا من الناحية اللغوية, أما من الناحية الاصطلاحية:» فتتعدد التعريفات 
و تسد تتشعبء» فهي تطلق على معان: 

تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. ومنه قول الشاعر: 

إن الغفانين ويلغتقفها20 قدأحوجت سمعي إلى ترجمان 

أي إن سمعه في هذه السن أصبح غير قادر على التقاط الأصوات إلا مستعينا 
بمن يبلغها إليه ويوصلها له. 

تفسير الكلام بلغته الأصلية التي جاء بهاء ومنه ما قيل في عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه» من أنه ”ترجمان القرآن”. 

تفسير الكلام بلغة غير اللغة التي جاء بباء وذلك بأن يستوعب الجملة الأصلية 
ومقاصدها وأساليبهاء ثم يقوم بصياغة هذه المعاني باللغة الأخرى» ساعيا ليكون ما 
ذكره موافقا لمراد صاحب الأصل [...] (العلوش»؛ 14-13). 

وبعيدا من النقاش في أصل الكلمة ومختلف الاستعمالات. الأصلية والمجازية» 
التي يمكن أن تتسع لهاء والتي ترجع» على كل حال إلى أصل واحدء وعملية 
تواصلية من فنن إلى آخرء أو من سنن لغويء وفق تعبير سوسير» نود أن نركز 


أخرى. 
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هذاء ولا تختلف التعريفات الواردة في مختلف القواميس والموسوعات جوهريا 
عن تعريف القاموس الرسمي للغة الإسبانية» غير أنها تجمع؛ في الجوهر على جملة 
أمور يمكن إيجازها على النحو التالي: 

صيرورة الترجمة 

النتيجة أو المنتج النهائي لعملية الترجمة 

الأشكال والطرق المختلفة للترجمة الشفهية أو المكتوبة. 

بعد هذه المقاربة اللغوية الأولية» ننتقل لتعريفات حول المعاني التي تحتملها 
الترجمة بوجه عام؛ ويعرفها الكاتب والشاعر المكسيكي أوكتافيو باث على هذا 
النحو: 

"إن تعلم الكلام هو تعلم الترجمة: لما يسأل الطفل أمه حول معنى هذه الكلمة 
أو د ك» فإن ما يسأل عنه في الحقيقة هو أن تترجم إلى لغته معنى الكلمة المجهولة“ 
(باث؛» 2001 9). 

ولربما يبدو هذا التعريف فضفاضاء غير أنه يضع الترجمة في سياق عمليات التحول 
دا خخل اللغة أو ما بين اللغات وهدفها التواصل طبعا. وثمة تعريفات أكثر تخصصية 
لتحديد ماهية عملية الترجمة مثل تعريف كاتفورد الذي يتحدث عن: ”استبدال مادة 
نصية في اللغة الأصلية بأخرى في اللغة الهدف“ (كاتفورد. 21965 39). 

أما طابر ونايداء فيعرفان الترجمة كما يل: 

”تتمثل الترجمة في إعادة إنتاج عبر مقابلات طبيعية ودقيقة لرسالة اللغة الأصلية 
إلى اللغة المستقبلة“ (طابر ونايداء 1965» 29). 

أما هاوس فيعرفها بأنها: ”استبدال نص في اللغة الأصل بنص مقابل دلاليا 
وبرغماتيا في اللغة االمدف” (هاوسء 31:61997). بينما يفضل كل من رايس 
وفيرمايير الحديث عن “عرض معطيات فوق عرض معطيات آخر“. (رايس وفي 
مايير» في سانشث تريكو» 22001 24). 
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هذاء ويورد باقي أهم الدارسين في هذا المجال تعريفات تتفق في الجوهر» غير 
أنها تختلف في بعض التفاصيل والجزئيات المتعلقة بطبيعة نظرية الترجمة والاتجاهات 
الكبرى المؤثرة في هذا الحقل المعرني. 

وقبل هذه التعريفات ”العلمية"» المتأخرة بزمن طويل عن تاريخ الترجمة 
الضارب بجذوره في التاريخ» شابت هذا النشاط مجموعة من التعريفات أو 
التوصيفات المجازية في الغالب. التي تحاول النفاذ إلى جوهرها. 

فالبعض مثل شاتوبريان الذي تحدث عن “صورة شخصية" أو “ميزان الكلمات” 
بتعبير فاليري لاربو أو ”الحسناء الخائنة “ كما يسميها لابلانكور و”الاغتيال” برأي 
جورج ساند. أو التعبير الإيطالي الأشهر عن الترجمة (وءمكنفمى ممه سهدس) 
”المترجم نخائن”» أو التعبير الفرنسي (06©5هذوهلاءط 5ه1) ”الحسناوات الخائنات” 
(برهون 22003 7-5). 


ولايخفى ما تتضمنه هذه التعبيرات المجازية من نظرة سلبية للترجمة» نظرة ترى 
”الأصل“ بمنزلة منبع الفضيلة» مقابل الترجمة التي تعد تحريفا وتلويثا لهذا النص» 
وتراها ”لقيطة“» بوصفها نتيجة خيانة. ويمكن أن نفصل على نحو مسهب. في 
الأسباب الاجتماعية والنفسية لهذه النظرة المتجذرة» وخصوصا بين أوساط غير 
المطلعين على نظرية الترجمة إلى الوقت الحاضرء وهي أسباب فصلت في بعض 
نواحيها الكثير من دراسات الترجمة. 

غير أنه لا بد من لمحة تاريخية موجزة عن دراسات الترجمة لمعرفة حجم التحولاات 
التي عرفتها الدراسات الترجمية التي يمكن أن تبدأ بفترة ”ما قبل اللسانيات”. 
ويطلق الدارسون هذه التسمية على فترة تاريخية طويلة من النصوص اللمكتوبة التي 
تتطرق» وصفا أو تقيا أو تفكيراء إلى كنه هذه العملية التواصلية الإنسانية. لكنهاء 
بالطبع» لا تغطي تاريخ هذا النشاط الإنساني القديم قدم لغات الإنسان» وتغطي 
مختلف جوانب الحياة اليومية لحاجة الناس عند وجود اخشلاف في اللغات إلى 
التفاهم من أجل قضاء حاجاتهم. 
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لكن وجود شواهد مكتوبة على هذا النشاط لا يتجاوز عمره أزيد من ألفي 
سنة» وقد عمد بعض الدارسين إلى الخلط بين تاريخ الترجمة وتأريخ الترجمة عبر 
النصوص المكتوية0". 

هذا ويقسم الباحثون أيضا فترة التأريخ والتنظير حول نشاط الترجمة إلى قسمين. 

الفترة الأولى تمتد من تاريخ بداية الشواهد المكتوبة على النشاط الترجمي وتضم 
مجموعة من النصوص لشخصيات مشهورة في ع الم الفكر والثقافة والأدب من 
أمثال شيشرون وإيرونيموس ولوثر ودريدن وتيتلر وشليرماشر وبنجامين وأورتيغا 
إي كاسيت. لكن هذه النصوص على اختلاف المؤلف والزمان والمكان تشترك في 
مجموعة من النقاط تجملها الباحثة في تاريخ الترجمة هورتادو ألبير (121)2002) 
على الشكل التالي: 

اعتبار التفكير في الترجمة أمرا ثانوياء بين| يعتبر نشاط الترجمة نفسها المهمة الرئيسية. 

غالبية الإسهامات تتركز في الترجمة الأدبية وتأخذ شكل أحكام انطباعية. 

التفكير حول صيرورة الترجمة ينبني على ثنائيات جامدة» مستحيلة التوفيق في 
غالبية الترحجمات من قبيل: ترجمة حرفية/ ترجمة حرة» واعتبارامن عصر النهضة» 
انتشرت ثنائية الوفاء/ الخيانة. 

وتواصل هذه الباحثة التي ألفت مجلدا ضخما حول تطور نظرية الترجمة عبر 
العصور تقييمها لهذه الفترة ا يلي: 

مواقف جامدة: تعتمد على ثنائيات لا سبيل إلى تحققها ني الواقع من قبيل: 
القابلية للترحمة/ استحالة الترحمة. 

عدم تحديد المصطلحات التي يتم توصيف الترجمة عن طريقها من قبيل: الوفاء 
وعدم القابلية للترجمة والطريق اللأوسط. 

شيوع الإلزام. 


() انظر مثلا: كلا من طوريس (1994) وغارسيا يييرا (1994). 
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أما الفترة الثانية» فهي ”فترة اللسانيات"» إذ يكاد الدارسون لتاريخ نظرية 
الترجمة يجمعون على كون القرن العشرين قرن ازدهار الترجمة بامتياز» ويعزون ذلك 
إلى سببين أساسيين: 

تقدم الاتصالات في كل المجالات» وزيادة الطلب على الترجمة 

التقدم الكبير في علوم الألسن أو اللسانيات 

ما من ريب أن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في ما نعلم 
في تاريخ البشرية في أغلب نواحي الحياة» وعلى الأخص في مجال الاتصال» | 
أن تطور الأنظمة السياسية والاقتصادية شكل عاملا حاسم في تزايد الطلب على 
الترجمة» لتلبية الحاجات المتزايدة إلى التواصل» من أجل سير التبادلات التجارية أو 
سير المنظمات الدولية التي تنوعت وتوسع نطاق اختصاصاتهاء وكذا التبادل الثقافي 
والتواصل الإنساني الذي أضحى أكثر سرعة وفاعلية وكثافة. وموازاة مع ذلك» 
فقد تطورت طرائق ترجمية كانت محدودة الأهمية في الماضى مثل الترجمة الشفهية 
والتتبعية والترجمة. ْ 

ولربما كان القرن الحادي والعشرين قرن الاتصال بامتيازء فقد شهدت تقنيات 
ووسائط الاتصال ثورة كبيرة وسريعة؛ ما زلنا نعيش فصول وتيرتها المحمومة. 
وعلى الرغم من الهيمنة الواضحة للغة الإنجليزية على الساحة الدولية» فإن الحاجة 
إلى الترجمة ما زالت قائمة إلى حد بعيد في العالم المعاصر. 

وعلى الرغم من العلاقة البديبية» من حيث المبدأ على الأقل» فإن تطور علم 
الترجمة بوصفه فرعا من علم الألسن. لم يكن تلقائياء ولم يواكب بدايات علم الألسن 
الحديث كما نعرفه اليوم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى كون حلقة الوصل الأولى 
بين نظرية الترجمة وتطور اللسانيات الحديثة؛ وقعت من جراء حدث سياسيى ضخم 
هو“ الثورة البولشفية”» فقبل حدوث الثورة في 1917» كانت الطروحات السائدة 
في الساحة العلمية الروسية مستوحاة من نظريات شليرماشر وهومبولت منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ولعل المساهمة الأعظم في هذه “الثورة الترجمية“ 
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كانت مشروع ترجمة الآداب العالمية الذي عهد به البلاشفة للكاتب ماكسيم 
غوركيء وكانت مقدمة هذا الكاتب للمجموعة ال مترجمة بذرة تم تطويرها من قبل 
معاونيه من أمثال شوكوفسكي وكوميلوف وفيدوروف. لكن هذا الأخير سوف 
يعمل على تطوير النظرية بالتوجه أكثر نحو اللسانيات”). 
أما العلاقة بين اللسانيات ونظرية الترجمة» فلا شك أنها عضوية من منطلق أن 
اللسانيات علم وضع لنفسه مهمة الدراسة المنهجية للظواهر التي تمس اللغة بوجه 
عام» وإذاء يرتبط اهتمامها بالترجمة بوصفها فرعا تطبيقياء بالخواص النحوية للغات» 
وكذا دراسات النحو المقارن للغات. 
وعلى النحو ذاته» يمكن القول أيضا إن الترجمة شكلت أحد العوامل الحاسمة 
في تطور علم اللنسانيات الحديثء فقد شكلت الدراسات التاريخية النحوية المقارنة 
أحد الروافد الأساسية في تطور علم اللسانيات» وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى 
دراسة السير وليم جونز حول اللغة السنسكريتية» والتي مكنت من تحقيق طفرة 
نوعية في تصنيف اللغات. غير أن هذا الارتباط بين العلم وموضوع الدراسة لم يكن 
تلقائياء بل إن جورج مونان يذهب إلى تقسيم هذه العلاقة إلى مرحلتين: 
- المرحلة الأولى تمتد إلى العقود الأولى من القرن العشرين» واقتصرت 
فيها إسهامات أبرز اللسانيين في الغرب على ”ملاحظات متنائرة هنا 


وهناك. ونصائح منهجية وتأملات حرفية“©. 
- المرحلة الثانية تزامنت مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تزامنت 


الحاجة إلى الترجمة مع ظهور أول المؤلفات التي اختصت بهذا المجال» 


(1) انظر: (هورتادو أليير. 2002: 121-120) 

(2) في مقدمة كتاب مارغو (1987)» وهذا ينطبق على أبرز علماء اللسانيات في بداية القرن العشرين 
من أمثال سوسير وماريتيني وتروبتسكويء ولربما كان الوحيد من بين جيل "الرواد" الذي يسلم 
من هذا التصنيف هو جاكوبسون الذي عبر مقاله "في الجوانب اللغوية من الترجمة" (1959). 


ترجمة القران الكريم بين الدعوة والمثاقفة | 363 


على يد مؤلفين من أمثال فيدوروف وفيناي وداريلني وكاتفورد 
ونايدا وغيرهه”". 

لكن وجب أخذ تصنيف مونان بكثير من الحذر» فلا يمكن عد هذه المؤلفات 
دراسات مكتملة حول الجوانب اللسانية من الترجمة» وقد اختار المؤلفون العديد 
من التسميات لموضوع دراساتهم مشل: نظرية الترجمة» علم الترجمة. علم اللغات 
المقارن. لكن وجب وضع هذه المقاربة في سياق تطور علم اللسانيات؟ إذ إن البنيوية 
كانت النظرية السائدة في حينه. وبناء عليه؛ قد كانت المقترحات بالدراسة العلمية 
تتركز في مقارنة البنيات اللغوية والدلالية» وإمكانيات وجود عناصر لغوية عالمية في 
اللغات. (كاربونيل» 5121999) 

هذا وقد توجهت الدراسات اللسانية» ومعها تطبيقاتها الترجمية أيضا صوب 
التيارات التوليدية والتحويلية التي مثل كتاب نعوم تشومسكي "بنيات تركيبية” 
(1957) محطتها الفارقة. هذا وقد شكلت المقاربة التى تعتمد على الجملة فقط 
وحدة للتحليل وفق منهج يوازي مناهج العلوم الطبيعية» إذ تعمد إلى تحليل لا 
يتجاوز حدود العبارة الواحدة وتبني طروحاتها على هذه التتائجح.علاوة على هذه 
المللحوظة الخاصة بنوعية المقاربة» فلا يجدر بئا إهمال كون الدراسات اللسانية كانت 
محفزا كبيرا للعمل الترجمي» حيث إن المقارنات النحوية بين اللغات كانت تقتضي 
القيام بعمل ترجمة للأمثلة المقترحة للتحليل. 

ومع مرور الوقت والتطور الحاصل في الدراسات اللسانية بدا واضحا أن هذا 
العلم الحديث النشأة هو الأكثر ملاءمة لدراسات الترجمة»؛ وكانت هذه الأبحاث 
ترمي إلى تطبيق الدراسات البنيوية داخل اللغة الواحدة على الدراسات المقارنة 
بين اللغات. أو بتعبير كاربونيل: ”إن إنشاء نظام بنيوي يقتضى إحداث منظومة 
من العناصر المحددة بالنظر إلى علاقتها بكل واحد من عناصر النظام” (كاربونيل» 
1 2) 


() انظر: مقال رابادان وسانتويو (1990) 


364 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي» كان تيار آخر يبحث عن حلول 
لمعضلات اللغات» وذلك عن طريق تطبيق نماذج المعادلات الرياضية على النحوه 
في ما سمي بالنظريات التحويلية والتوليدية» وكا يعلق كاربونيل: 

“"يطمح هذا النحو إلى التحول إلى نموذج كفء. أي أن يتحول إلى آلية لتخريج 
عدد لا نبائي من الجمل انطلاقا من عدد محدود من القواعد والبنيات“ (كاربونيل» 
5 21), 

ولعل العامل المشترك بين النظريات اللسانية التي عمرت ضفتي الأطلسي طوال 
عقود. هي كون هذه النظريات ذات مقاربة صارمة على مستوى الجملة الواحدة 
والتي تعتبر الوحدة الأساسية للتحليل المنهجيء علاوة على ذلك» فإن هذه 
النظريات تشترك في كونها تطمح إلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على اللغات: أي 
الاحتكام إلى دراسات تفضي إلى التوصل إلى قواعد محدودة العدد» يمكن البرهنة 
عليها ونتائجها متطابقة إذا تم تجريب نفس العناصر في ظروف متطابقة. 

غير أن هذه النظريات والمناهج العلمية التي أثبتت نجاعتها في تحقيق طفرة في 
الكيمياء أو الفيزياء مثلاء قد أثبتت محدودية النماذج التحليلية التي قدمتها أثناء 
تطبيقها على لغة التواصل الإنساني وفق أغلب الدارسين» والدليل على ذلك النتيجة 
المحدودة أنه بعد الحرب العالمية الثانية» وفي ظل السباق المحموم بين المعسكرين 
الشرقي والغربيء والتي أدت إلى تزايد الأبحاث حول الترجمة الآلية؛ يقول مونان 
إن الباحثين في هذه البرامج من المناطقة والمعلوماتيين تلقوا دورات تدريب سريعة 
في مبادئ اللسانيات وذلك لاختراع "الات ترجمة” قادرة على تحليل ونقل الآلاف 
من النصوص يوميا من لغة إلى أخرى لتلبية الطلب الهائل على الترجمة في فترة الحرب 
الباردة» غير أن النتائج التي خلصت إليها جعلت الباحثين يصابون بمزيج من 
”التشاؤم”* من نجاعة الحل» وكذا ”التسرع“ في العمل". 


(1) راجع: سانتويو ورابادانت(1990) 
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ويصف حاتم وميسون منهجية عمل الباحثين في إعداد البرامج الحاسوبية 
للترجمة الآلية على النحو التالي: 

”بدل المبادرة إلى فحص دقيق لعملية الترجمة ىا يقوم بها المترجمون الآدميون؛ 
فإن الأبحاث الأولى حول الترجمة الآلية آثرت التركيز على مشاكل تحليل التراكيب 
وحل مشاكل تعدد المعانيٍ في جملة تستخدم عينة [...]» وقد تم اعتبار مفهوم السياق 
غير قابل للتحليلء وبالتالي فهي خخارج مجال قدرة الآلات". (حاتم وميسون. 
5 )»2 ويخلص مونان في نهاية تقييمه لهذه الدراسات إلى مقولة شكسبيرية 
للتعبير عن المأزق الذي واجهته النظريات اللسانية ذات الطبيعة البنيوية حيال 
الترجمة: ”وعليه؛ فإنها وجدت نفسها أمام خيارين: الأول يتمثل في الإعلان عن 
الاستحالة النظرية للترجمة والسقوط في التناقض المنطقي على أرض الواقع في ظل 
آلاف الترجمات التي تتم يومياء والثاني» وهو أيضا يقتضي تضحيات لا يستهان بهاء 
أن تضع جانبا معطياتها النظرية وتقوم بدراسة الترجمة دون أية أحكام مسبقة؛ مع 
كل التبعات التي تنجم عن هذا الخيار” (مونان» 1973). 


ومع ذلك» وجب التنبيه إلى كون هذا الجيل الأول من المنظرين في مجال الترجمة 
لم يكن حرفيا في التقيد بالحدود النظرية للمقاربة البنيوية؛ بل إن بعض المؤلفين من 
قامة نايدا وكاتفورد ضمنوا دراساتهم إشارات عديدة إلى السياق الثقافي والإثني 
واللغوي لكونه جانبا يلزم أخذه في عين الاعتبار. 

غير أن المحاولات» على الرغم من قيمتها المضافة التي لا تنكر؛ خصوصا من 
وجهة نظر تعليم الترجمة» فهي في المحصلة لا تعدو كونها فرعا تطبيقيا لاختبار مدى 
نجاعة التحليلات التي لا تتعدى نطاق الجملة الواحدة» وذلك في غياب شبه تام 
للأبعاد التواصلية التي تشكل محور عمل المترجم الآدمي. وهذا ماستركز عليه 
النظريات التي أخذت في التشكل مع ستينيات القرن الماضي إلى اليوم. 

فا سبق وأسلفنا في السطور السابقة» فقد شهدت الدراسات اللسانية جملة من 
الإسهامات التي أغنت مسارهاء ومضت بها نحو مجالات أرحب من الدراسات 
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التطبيقية» ومن بينها نظرية الترجمة. غير أن الجدير بالإشارة في هذا السياق أن هذا 
التحول إلى “صرعة” في اللسانيات لا يمكن حصره في فترة زمنية معينة أو تحديد 
تاريخ لبدايته» فالتطورات في العلوم عادة تكون محصلة الكثير من الإسهامات التي 
تأخذ زخما معرفيا بشكل تراكمي» وتكون لها إرهاصات ومحاولات أولى» إضافة إلى 
مراجع يمكن أن تكون بعيدة من الناحية الزمنية. 

وبناء عليه» فإن منحى النظريات اللسانية عموما شهد تغيرا عاما منذ الستينيات» 
وذلك نتيجة للطفرة الكبيرة في نماذج التحليل والقياس إلى اللسانيات النصية 
واللسانيات المعرفية» وكذا الطفرة الائلة في بعض الفروع المعرفية لعلوم اللغة مثل 
البرغماتية والتواصل الثقافي وتحليل الخطاب. وكل هذه التطورات والمستجدات 
كان ها دور في تطور نظرية الترحمة بوصفها دراسة تطبيقية للسانيات”". 

هذاء ويكمن تحديد ملامح التطور الذي شهدته اللسانيات نحو ناذج أكثر 
تواصلية: 

تعدد المقاربات: لقد أصبحت الدراسات اللسانية عبارة عن مجموعة من 
البحوث من مختلف الشعب والدراسات» سواء من العلوم الطبيعية» أو من العلوم 
الإنسانية» وذلك لتحديد العوامل المختلفة والأبعاد المتداخلة في العملية الترجمية. 

توسيع وحدة البحث والتحليل: لقد تزامن هذا التوسيع في نطاق الشعب 
الكلمة إلى الجملة» وتوسعت لتأخذ منحى أشمل (اللسانيات النصية» الدراسات 
البرغماتية» تحليل الخطاب). 

في تقديمه لكتاب فان دايك لسنة 1993 (الذي يعد أحد رواد هذا التحول في 
المنهج)» يقول غارسيا بيريو: 


(1) انظر مثلا: كتاب رايس وفي مايير (1990) 
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”والحقيقة أن إعلان النص بوصفه وحدة أكبر وأعلى من العبارة» يعني بالضرورة 
تججاوز المقولة الأساسية التي انبنت عليها النظرية التوليدية للتراكيب» سواء في 
نسختها التشومسكية أو في التعديلات اللاحقة التي شملت النظرية الأصلية“ 

وفي المحصلة» فإن هذه الدراسات حاولت توسيع أفق البحث في تعقيدات اللغة 
أمام القصور الواضح في النظريات التقليدية لعلوم اللسانيات وناذجها النحوية 
التي سادت في العقود الأولى من القرن العشرين. ففي توصيف للمشهد الحاللي 
في الدراسات المهدمة بعالم الترجمة» يؤكد أننا: ”أكشر من أي وقت مغى» توجد 
(دراسات الترجمة) في مفترق الطرق لعدة تخصصات معرفية» وأي محاولة تحديد 
اعتباطية بشكل من الأشسكال لن تكون مجدية في الوقت الراهن لتطور المقاربات في 
مجال دراسة اللغات الحية" (المرجع نفسه؛ 23). 

لايفوتنا بعد إيراد هذه العبارات لغارسيا بيريو التنويه بالوعي المتزايد لدى 
دارسي الترجمة بضرورة توسيع أفق الدراسات (ولو كان ذلك على حساب الدقة 
الإمبريقية التجريبية التي ميزت الدراسات اللسانية في أول عهدها) لمقاربة الجوانب 
المختلقة للظاهرة المعقدة التي تمثلها اللغات الإنسانية. 

على غرار تطور الدراسات اللسانية» فإن دراسات الترجمة» بوصفها شعبة تطبيقية 
لدراسات اللسانيات» شهدت مجموعة من التحولات التي سارت في اتجاه نماذج 
متعددة الاختصاصات في محاولة لاستكناه الأبعاد المتعددة لظاهرة الترجمة بوصفها 
فعلا تواصليا وبرغماتيا نصيا وثقافياء من خلال الناذج الوصفية والتحليلية التي 
تعتمدها. 

سنحاول في السطور اللاحقة رصد أهم الإسهامات التي مثلت محطات فارقة في 
هذا المجال» والتى سارت في اتجاه الانفتاح والاستفادة من تطور هذه الدراسات. 


وفي هذا الصددء تقول الباحثة هورتادو ألبير في سياق حديثها عن البعد التواصلي 
للترحمة : ”إن الترجمة» مثل أي نصء تعتبر وحدة لغوية تواصلية تتم دوما في سياق 
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اجتماعي, وتتأثر بالعوامل المؤثرة في الفعل التواصلي» فالترجمة إذن تتم داخل سياق 
معين وتقوم بوظيفة محددة" (هورتادو ألبير» 2002: 507). 

ومن وجهة النظر التواصلية» يتم تقسيم عناصر أي عملية تواصلية في مرسل 
ورسالة ومستقبل. وف تطبيق أولي لهذا النموذج» يمكن القول إن مقاربة اللسانيات 
“التقليدية“ قد ركزت في دراساتها على المرسل والرسالة وتجاهلت أو قللت من 
أهمية الطرف المستقبل إضافة إلى سياق ومحيط التواصل. وهذه بالضبط هي النقاط 
التي استعادتها الدراسات الحديثة مانحة إياها موقع الصدارة. 

لكن تجدر الإشارة» يا يحدث غالبا في هذه الخلاصات, أنه لا يمكن أن نتحدث 
عن ”ولادة* هذه الأطروحات مرة واحدة» بل إن ثمة مجموعة من الإرهاصات 
والأفكار المتنئشرة من قبل منظرين للترجمة قبل فترة طويلة مثل كتابات تيتلر 
(1790)» وعلى نحو أوضح لدى الدارسين في القرن العشرين مثل نايدا ومارغو 
وسيليسكوفيتش وبيرنييه ورايس وفيرميير (1996)) إضافة إلى إسهامات كل من 
نورد(1988 و1991 و1997) وهولز مانتاري (2')1984» وهيوس ون ومارتين 
(0 © وهاوس(1977 و1985) ونموذجه التحليلي المعتمد على التطابق 
وعدم التطابق ومفهوم التفاوضية» وكذا لوفوفس كايا والتي أكدت كلها ضرورة 
إفراد العناية الكافية للمتلقي للترجمة وسياقها أي ظروف إنتاجها (أي الشروط 
العملية والاقتصادية التي تحكم عمل المترجم) بوصفه عوامل فاصلة في المنتج 
النهائي المتمثل في النص باللغة الهدف. علاوة على النسق السيميائي الخاص بكل 
ثقافة على حدة. 

أماما يخص الإسهامات الوافدة من مجال النقد الأدبي» يمكن الإشارة إلى 
الكتابات المتميزة لمدرسة “التلاعب الأدبي" وأبرز مؤلفاتها التلاعب في الأدب 
لتيو هيرمانس (1985). إضافة إلى مدرسة “النظم المتعددة” لجامعة لوفاينا وتل 
أبيب» والتي أفادت من كتابات كل من سوزان باسنت وأندري لوفيفير الداعية 


010 راجع تفاصيل أكثر عن هذه التيارات في (510-512 ,2002 عنطلف ملم سد8). 
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إلى نموذج تحليلي وصفي للنظم الأدبية”2. ومن جهة أخرى فإن التفكير الفلسفي في 
اللغة كان دوما أحد الروافد لفهم جديد للغة» عن طريق نظريات ”تقويض البناء“ 
انطلاقا من كتابات دريدا (1985) وفيدال كلارامونتي (2)1989. 

وتذهب هذه النظريات بعيدا في مساءلة التقسيمات بين اللغات. فترى النظام 
الثقافي أو الأنظمة الثقافية المتعددة ليست جامدة بل حية ودائمة ا حركية» و تخضع 
لتفاوض مستمر أثناء الفعل التواصلي. وفي حال الترجمة» تذهب إلى أن هذه الدينامية 
للفعل التواصلي ترهن عمل المترجم لأن يكون عملا نسبياء وتجعل الترجمة إمكانًا 
لتحقق نص في لغة أخرى من بين إمكانات عديدة» وفقا لقواعد الالتزام والتفاوض 
المتغير من حالة تواصلية إلى أخرى7©. 

وتجبدر الإشارة إلى وجود عدة نظريات للتواصل الثقافي ودينامياته ضمن 
الدراسات اللسانية» يقول بالمر في عرضه لهذه الإسهامات (2000» 2 3) إنها تعود 
لبداية القرن العشرين؛ إذ ذهب دارس الباحث فرانز بواس إلى كون التقسييات 
النحوية غير ثابتة في اللغات المختلفة» بل إن كل لغة تحدد تقسيماتها النحوية وفقا 
لتجربتها الخاصة: كما يشير إلى علم الأعراق الدلالي وإسهامات كل من ستيفن 
تيلر (1969) وورونالد كاسون (1981). وكذا النظريات المعرفية التي تربط 
بين التقسيهات الذهنية واللغوية المقارنة بين اللغات (عن طريق السيناريوهات 
الذهنية والنماذج الذهنية)؛ ودراسة المحاورات مع الدارس هيمز (2 6 570 72) 
مع الاهتمام بدور السياق (بالمر» 2000 40)» وكذا أعمال باباستيرخياديس وفان 
دايك وكينتش في طرق تلقي النصوص المنتمية إلى ثقافات أخرىء والعمليات 
الذهنية للمتلقي وفقا لتصوره و"افتراضاته” عند تلقي نص (كاربونيل» 21999 
9)). 
(1) لزيد من التفاصيلء انظر: الكتاب الجامع تلباحثة هورتادو ألبير (558-560 ,2002 ,عنطلة ملم مداةة). 
(2) للحصول على معلومات حول المؤلفات المشار إليهاء يُرجى الاطلاع على فهرس المراجع في نهاية 


المؤلفء أو الاطلاع على فهرس الكتب الهائل أؤلف هورتادو ألبير المذكور. 
(3) راجع كتاب الأستاذ الإسياني كاريونيل (1999). 
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نود أن نشي ر إلى مدرسة تميزت في دراسة تاريخ الترجمة من وجهة نظر نقدية 
ذات طابع نسَوي. وإضافة إلى نقدها للطابع الأبوي الذي يحكم النحو والمجاز في 
اللغات» فقد أشارت إلى انطباع هذه النزعة أيضا في الترجمة من أمثال جون دوليزل» 
وليفن دولست. غير أن ما يهمنا أكثر هي الدراسات القيمة التي قام بها رواد هذه 
المدرسة للتعرف على ظروف عمل المترجمين والظروف الزمنية والمكانية لعملهم» 
ومدى أثر ها في إنتاجهم الترجمي”"2. 

هذا وتجمل هورتادو ألبير (2001) الاتجاهات الحالية لدراسات الترجمة في عدة 
جموعات: 

المقاربات اللسانية. 

اللسانيات المقارنة التقليدية. 

الدراسات الأسلوبية المقارنة (فيناي وداربلنيت» مالبلان» بانكيث أيورا...إلخ). 

مستويات الترجمة (كاتفورد). 

النموذج التحولي (باثكيث أيورا). 

النحو المقارن (غيلمان فليشر» شوكيت وبايارد). 

المقاربات الدلالية (لارسون وآخرون). 

المقاربات السيميائية (الوجكانوفء أركاييني). 

المقاربات النصية. 

المقاربات النضالة (سلسكوفيتش» ميشونيك. لادميرال). 
0 رح الخري الى هذ ليان ردقي شورع ورور عراف حول فرك الرة ورين 


في العصر العباسي والسياق التاريخي لهذه الترجمات وتبعاتها الفكرية والسياسية» تحت عنوان: الفكر 
العربي والثقافة اليونانية» تعريب د. نقولا زيادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 3)). 
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المقاربة التصنيفية (رايس). 

تطبيقات اللسانيات النصية وتحليل الخطاب (هارتَانء هاوس» نوبرت» لاروز» 
حاتم ومايسون. باكر»... إلخ). 

المقاربات التعليمية (دوليل وغريليت). 

المقاربات المعرفية. 

النموذج التأويلٍ ل 5515 (سيليسكوفيتشء لوديرير» دوليل). 

علم النفس اللغوي والذكاء الصناعي (بيل). 

نموذج "المجهود” (جيل). 

الدراسات الإمبريقية (كوسمار» لورشيرء كيرالي» تيركونين- كونديت). 

المقاربات الاجتاعية والثقافية. 

نظريات الترجمة الإنجيلية (نايداء تابر» مارغوت). 

تطبيقات علم الاجتاع اللغوي (بيرنيير» بريسيت). 

مدرسة " التحوير" (توري» هرمانسء ربادان» بيدال كلارامونتي). 

المقاربة التنويعية (هيوسون ومارتين). 

النظريات الوظيفية: نظرية “سكوبوس" (رايس وفيرماير) ونظرية “عمل 
المترجم” (هولز مانتاري)» والوظيفية والأمانة (نورد). 

المقاربات التواصلية. 

المعايير السياقية (هاوس). 

أيعاد السياق (حاتم ومايسون). 


النموذج التواصلي (لوفوفسكايا) (هورتادو ألبير» 371 0)). 
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بعد هذا العرض الموجز لتطور نظريات الترجمة» نود أن نشدد على نقطتين 
أساسيتين ذوات بعد تواصلي مرتبط بالسياق الخاص للترجمة القرآنية» يمكن أن 
تكونا مدخلا للترجمة القرآنية بوصفها مدخلا للمثاقفة. ونعني بالمثاقفة في هذا 
السياق التفاعل الثقاني الإيجابي بين الأفراد والجماعات في إطار الاحترام المتبادل» 
والرغبة في معرفة الآخر المختلف عنا بنسبة كبيرة أو صغيرة» والإفادة منه ومن 
تجاربه» في حدود ما يسمح به السياق الجديد. فإن كان هذا التفاعل مبئيًا على عدم 
التكافؤ ورغبة أحد الأطراف في السيطرة ثقافيا على الطرف الآخر (الذي عادة ما 
يكون أضعف ماديا أو معنويا)» فسيصير تفاعلا مرّضيا يولد مشاعر سلبية”". بهذا 
المعنى» يمكن لترجمة القرآن الكريم أن تشكل محطة للتفاعل الثقافي الإيجابي مع 
المتلقي المفترض» خصوصا في ما يخص الاجتهاد الأسلوبي لتيسير الفهم والاطلاع» 
أو النصوص الموازية التي تشكل جمرا بين النص والقارئ المفترض» وعليه: 

نود التشديد على أهمية ما يسمى ”النصوص الموازية" إلى جانب النص المترجم» 
وذلك لأهميته الكبرى في الترجمة. فهذه النصوص قد تغير كليا النظرة إلى النص 
لمترجم2» لكونها تمثل جزءًا مهم) في استراتيجية المترجم لا تقل عن قراراته في ترجمة 
النص أو المت ©. 


(1) للمزيد عن المفهوم من حيث التاريخ والمدارس التي تطرقت له. راجع مقال خليل السعداني 
"مساءلة مفهوم الثقافة"» في موقع مجلة فكر ونقد على الرابط التالي: 
تصغط. نصم6_035820 1ص / ععه. لعطهتعط 2112 .ممم معط 
أو مقال ”المثاقفة تفاعلات واستيعايات' لمحمد ياسل سليان. المنشور في مجلة المحور, على الرابط: 
3 - نه 7 كة.اقة. لوطه إعق عل إع:0.كة جعطة. بصم / /تطغط 
(2) في ترجمة خوليو كورتيس التي تعد من أمتن الترجمات أسلوبا وأغناها من حيث الإحالات» توجد 
في المقدمة التي كتبها الراهب جاك جوميير جملة واحدة غيرت وجهة المقدمة الغنية بالمعطيات حول 
الإسلام وحياة الرسول صل الله عليه وسلم. وهذه الجملة تأي في سياق بداية الوحي في غار حراء» 
حين يتطرق الكاتب إلى بعض الجاعات الممسيحية المعزولة في شبه الجزيرة العربية» ويعقب عليها 
بسؤال استنكاري "ألا يحتمل أن يكون محمد كان يتصل في غار حراء بأحد هذه المجموعات للقيام 
بتمارين روحية؟". 
(3) ويرى الباحث الفرنسي في جال النقد الأدبي جيرار جينيت (1987) في تفصيل هذا المفهوم في 
دراسة تنظيرية بعنوان "عتبات" الذي يرى فيه العتبات النصية "خطابا أساسياء ومساعداء مسخرا 
لخدمة شيء آخمر يئبست وجوده الحقيقي» وهو النص". وستركز في هذه القرارات على ما يسمى - 
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نشدد على ضرورة إعداد دراسات وأبحاث ميدانية حول المتلقي المفترض للترجمة 
لإعدادها وفقا لمستواه وسياقه الخاص لضان أكير قدر من الملاءمة له (المتلقون في 
أورويا ذوو الخلفية المسيحية لا يمكن أن يقارنوا بشعوب وثنية ليست لديها خلفية 
ديانات سماوية» والاستفادة من ذلك سواء في أسلوب النص أو في صياغة المقدمة 
والهوامش والإحالات. 


الخلاصات 


يمكن أن نقدم في نباية هذا البحث مجموعة من الخلاصات. نبدؤها من شق 
الدعوة مركزين على النقاط التالية: 

- في ما يخص طبيعة الوضع الخاص لعلاقة اللغة العربية بالقرآن الكريم» نود أن 
نشدد على أن الطابع المعجز ذو مكون لغوي مندمج» وبالتالي يكون لزاما إتقان اللغة 
العربية عبر حفظ القرآن الكريم أولاء وتحصيل علوم اللغة العربية الضرورية لفهم 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» جعل تكوين النخب الدينية يتم باللغة العربية 


بالنص الموازي الداخغبي (6مه:فءة5): كل نص مواز يحيط بالنص أو المتن وقد سمي (النص 
المحيط) أو النص المصاحب أو النص المجاور. 

والنص الموازي الداخلي عيارة عن ملحقات نصية؛ وعتبات تتصل بالنص مباشرة. ويشمل كل 
ما ورد محيطا بالكتاب من الغلاف, والمؤلف» والعنوان» والإهداء. والمقتبسات. والمقدمات» 
وال موامشء وغير ذلك ما حلله جنيت في الأحد عشر فصلا الأولى من كتابه عتبات .(داندهة) ويمكن 
إجمالمها في ما يل: 

العنوان 0 

المقدمة 

الموامش 

المقدمة العامة 

المقدمات الداخلية 

الموامش 

الإضافات داخل النص (بين قوسين) 

المسارد 

الإحالات على أسماء أو أماكن ... إلخ. 
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بالضرورة: وبالتالي فدور الترجمة يقوم به هؤلاء العلماء أنفسهم في التبليغ للمسلمين 
غير المتقنين للغة العربية'». علاوة على ذلك,. فثمة عامل تاريخي يتمثل بكون 
اللغة العربية تحولت إلى لغة العلم والثقافة للشعوب في العالم الإسلامي المترامي 
الأطراف. ولغة مهيمنة ودافعة في مختلف العلوم؛ يترجم إليها أكثر بما يترجم منها. 
وهذان العاملان في نظرنا أساسيان لتفسير ضعف الحاجة إلى ترجمة القرآن الكريم» 
والنصوص المؤسسة للتشريع الإسلامي عموما. 

أما بخصوص التصور الفقهي للترجمة فنلاحظ وجود تحفظات كبيرة» وهي 
مفهومة عموما غير أنها غير مبررة في بعض الأحيان» أما الترجمة فهي ترجع في جزء 
كبير منها إلى قلة العمل الميداني في مجال الترجمة» إضافة إلى أن النظريات المعاصرة 
للترجمة تعد علم| متأخرا نسبيا (منذ أقل من نصف قرن من الزمان). لكن في الوقت 
الحاضر وجبت الاستفادة من هذا التراكم في النظريات لتطوير عمل الترجمة خدمة 
للقرآن الكريم. 

هذاء ويمكن أن نتقدم كثيرا في هذه النقاشات إن انطلقنا في الترجمة من مجموعة 
من ”القرارات الكبرى" أو ”الاستراتيجية“ للترجمة» سواء في ما يتعلق بالنص نفسه 
أو ما يسمى ب ”عتبات النص”» وهي النصوص المصاحبة للنصء والتي تقدم 
لنا بعض المعطيات المكملة لمفهومه وتصوره من وجهة نظر المترجم (أو مؤسسة 


الترجمة). 

هذاء ويمكن إجمال القرارات الاستراتيجية من منطلق عملنا الترجمي داخل 
السياق الإسلامي: 

أننا نؤمن أننا إزاء وحي منزل من السماء لا يمكن أن يضاهيه أي عمل بشري 
قاصر بطبيعته. 


(1) هذا وقد ذهبت الأستاذة فاطمة المرنيسى إلى أبعد من ذلك» مؤكدة أن هذه العلاقة بين اللغة العربية 
والوحي القرآني قد طبعت الأصول الثقافية لشعوب العالم الإسلامي. إضافة إلى اللغة العربية التي 
تتجاوز كل هذه الفروقات (المرنيسي» 1992 [2003]) 30). 
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إن معجزة القرآن الكريم تتضمن جانبا لغويا لا يمكن فصله عن النص القرآني 
وهو اللغة العربية. وبناء عليه؛ فالترجمة لم ولن تكون لها اعتبارات القرآن الكريم 
التعبدية ولا التشريعية ولا الروحية ولا الاستشفائية. 


ترجمة القرآن الكريم لا يمكن أن تعدو كونها نصا يقرب من القرآن الكريم 
(يقترب مما يصطلح عليه بالترجمة التفسيرية). 

وجود الترجمة (أو الترجمات المختلفة) للقرآن الكريم لا يعدو كونه حلا مؤقتا 
أو مرحلة أولى للاطلاع على القرآن الكريم وبعض معانيه. ولا يغني بأي حال عن 
تعلم حد أدنى من اللغة العربية للاطلاع على القرآن الكريم باللغة العربية والتعمق 
في مفاهيمه» وكذا التعبد به في الصلاة والترتيل على نحو سليم والاستشفاء وغيرها. 

اغتنام العتبات النصية أو النصوص الموازية من أجل التوسع في الجوانب 
الحضارية للقرآن الكريم والمنهج القرآنيء في التفاعل مع معضلات الإنسان في 
القرن الحادي والعشرين من تبديدات تغول رأس المالء والتفاوتات الفاضحة بين 
الأغنياء والفقراء» وتدمير البيئة» ونقص الموارد الطبيعية... إلخ. 

التشديد على أن المرونة في التعامل مع الجوانب الأسلوبية والشكلية لتقديم 
الترجمات لا يمس المبادئ الأساسية للرسالة القرآنية» أي ما أجمع عليه المسلمون 
عبر العصور خنصوصا في مسائل العقيدة وأسس التصور الإسلامي للتياة المسلم. 

بناء عليه؛ وجب القيام بجرد هذه الإشكالات وإعداد تقارير من قبل فريق 
متعدد الاختصاصات للاءمة الترجمة بأكبر قدر ممكن لخصوصيات متلقيها 
المفترضين بغية تحقيق أهدافهاء فالمتلقي ذو الخلفية الإنجيلية ليس كامتلقي ذي 
خلفية وثنية مثلاء وأن تكون الترجمات متفاعلة مع هذه المعتقدات وتتبع طرقا 
متعددة في الإقناع والمحاججة لتبيان الحق. وهذا العمل لاايمكن أن يكون عمل 
أفراد بل عمل مؤسسات. 

ومن هذا المنطلق فنحن نضم صوتنا إلى صوت د. وليد العمري في دعوته إلى 
”تعزيز الدراسات والبحوث في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم» والنهوض بنظرية 
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الترجمة في هذا المجال وتطبيقها واقعاً في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم وأن توجّه 
الطاقات العلمية لإفادة المترجم. بدلاً من أن تبقى الأعمال العلمية في هذا المجال» 
على قلتهاء حبيسة الأروقة الأكاديمية. وأن يكون الهدف الأسمى للبحث في هذا 
المجال الوصول إلى ترجمات أفضل لمعاني القرآن الكريم» فالمترجم وحده لا يستطيع 
القيام بذلك؛ فالممارسة المفتقرة إلى النظرية لا ترقى لأن تكون هي المارسة المثلى" . 
(العمري» 2005). 
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النسبية الدلالية في الترجمات الإنكليزية 
للآية القرآنية عن المرأة: 
"الرجال قوامون على النساء" نموذجا 


شير علي خان 


ملخص 
القرآن كلام الله وهو خطاب شارح للإنسان في كل زمان ما يصلح به حياته. 
وهذا الكائن البشري المتوج بتاج التكريم في هذا العالم هو الوارث الوحيد لهذه 
الصحيفة الدستورية. الذكر والأنثى سواء في التكريم والوراثة: ولكن الخالق أوجب 
على المرء مسؤوليات زائدة في حق المرأة لحفظها وكفالتها وإصلاحها. هذه الصحيفة 
الدستورية في اللغة العربية ونقلها إلى لغات أخرى عملية ذات أهمية بالغة» تحتاج إلى 
اهتمام دقيق» ومعرفة كافية باللغات الهدف وثقافاتها لنقل المعنى سليها وصحيحا؛ 
لأن الترجمة الخاطئة تنقل المعنى الخاطوع. فنظرا إلى أهمية المرأة في الثقافة الإسلامية 
ودورها المرموق في بناء الأسرة ونظرا إلى فهم الغربيين الخاطوع للآيات القرآنية في 
حق المرأة المسلمة» اخترنا للبحث جزء الآية رقم 34 من سورة النساء. وهي قوله 
تعالى: آلرَجَالٌ مَدمُورح عَلَ ليآ ©. وتناولنا 27 ترجمة إنكليزية للعلماء المسلمين 
وغير المسلمين» كي نعلم أيّ ترجمة تنقل النص القرآني ومصطلحاته سليها من حيث 
المعنى بكلمات بليغة شاملة إلى اللغة الإنكليزية» ولاحظنا تغيرا كبيرا في ترجمة معان 
كلمتي ”قوامون" و” النساء“» وهذا التغير المعنوي لاشك يلقي أثره على أذهان 
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القراء. فمن الملاحظ أن ترجمات العلماء الإنكليز تدل على تفوق الرجل عل المرأة إلا 
ترجمة أربري التي تشير إلى إدارة الشؤون البيتية. وتشير التراجم الأخرى إلى نواح 
شتى من المسؤوليات التي يتضمنها النص القرآني في حق المرأة وشأنها. 

يتناول البحث آراء اللغويين وشروح المفسرين في معنى الآية الكريمة “قوامون” 
ثم يحاول أن يصل إلى المعنى الأصلِي للكلمة المترجمة بها الآية الكريمة لتعبين النسبية 
الدلالية في الترجمات الإنكليزية. 


المدخل 


إن القرآن الكريم كتاب الهداية للبشر كلهم. أنزله الله هداية الرجل والمرأة على 
السواء»؛ بحيث أعطى للمرأة ما أعطى للرجل من العز والكرامة والحقوق. لا 
يوجد فرق بين هذين الجنسين في الحياة والمعيشة؛ وفي اختيار الزوج» وغير ذلك من 
مستلزمات الحياة. 

أنزل القرآن على قلب نبينا سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم - في المدة ما بين 
0 إلى 632. أي في 23 عاما تقريبا. في ذلك الوقت لم تكن النساء معدودات 
في أشرف خلق مشل الرجال؛ وكان من المستحيل أن تتمتع بأي حق مساو للرجل. 
كانت مشل هذه الإهانات في حق المرأة شائعة لا في القبائل العربية فققطء بل في جميع 
الدول المجاورة لها مثل الفرس والروم ومصر. كان نزول الآيات القرآنية في شأن المرأة 
وتعزيزها وتكريمها تحولا مجتمعيا أعطى المرأة مرتبة مساوية للرجل في كثير من المواقع. 

أنزل القرآن الكريم باللغة العربية وبدأت ترجمته منذ نزوله؛ كما شهد التاريخ 
أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - ترجم سورة الفاتحة إلى اللغة الفارسية ترجمة 
حرفية. ثم ترجم هذا القرآن إلى اللانينية بيد بطرس الموقر» وقام بعدئذ عدد من 
العلاء بترجمته إلى اللغة الإنكليزية» منهم الإنكليز وغير الإنكليزء ومنهم من تمتع 
بنعمة الإسلام» ومنهم من لم يحظ بهذه السعادة. 
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فالآيات القرآنية في حق المرأة وشأنها ذات أهمية بالغة» ولا بد من مراعاة معانيها 
حين نقلها إلى أي لغة أخرى» وهي في الحقيقة وظيفة خطيرة؛ لأن للترجمة أثرا عميقا 
في تغيير الأذهان ىا ذكر بيرون بي. رينز (هه8 .8 دممو8) في أهمية معاني المفردات 
ودلالاتها قائلا: إن مفردات لغتنا تحتمل دلالات معنوية تكون مستقرة في ذاكرتنا 
ونفهم ماتدل عليه ولكنها تختلف تماما عن ثقافة لغة أخرىء وأحيانا #بجم 
المفردات ودلالاتها في ثقافة على ثقافة أخرى”". فمن الضروري أن ينظر المترجم 
حقيقة الآية؛ ومراد الخالق منهاء ى) يجب مراعاة تفسير الآبة في زمن الوحيء ثم 
يجب أن ينقل معانيها إلى اللغات الأخرى وفقا للعصر الحديث؛ لأن هذا الكتاب 
ليس لزمن واحد بل هو كتاب شامل لجميع الأزمان. 


معنى كلمة "قوامون” لغويا 

كلمة “قوامون” جمع لكلمة ”قوام” على وزن فعال للمبالغة©» والتكثير» 
من مادة ”ق - و- م” مصدر ”قام” أصلا كما صرح الزبيدي في تاج العروس» 
وغلب استخدامها للرجال دون النساء» بسبب كونهم “قوامين” عليهن في أمور 
ليست لهن”*. أشار الزبيدي إلى المعنى المجازي قائلا: قام الرجل بالمرأة وقام ”عليها 
مانها وقام بشأنها"» متكفلا بأمرها فهو قوام عليها مائن لما». أضاف الخليل المعنى 
السياسي والقيادي قائلا: قيّم القوم: من يسوسهم ويقومهم”. وأضاف ابن منظور 
معنى آخر إلى هذه الكلمة» أي يراد بالقيام ”المحافظة والإصلاح“» مستشهذا بالآية 


بقعأتعملط غأه ذدعع8 إاأوء كرتا بوعاأعكين0 آه بمععه )20 5ت رمعم عكدم/!! 07 0 ,تدع .8 ممحرزظ (1) 
.201033 


(2) القرطبي (ت 671 ه) الجامع لأحكام القرآن» ج 6 ص 278. 

(3) الزييدي (محمد مرتضى الحسيني)» تاج العسروسء تحقيق: إبراهيم الترزيء (الكويت: مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي؛ 200)؛ ص 305 - 306. 

(4) المرجع نفسه. ص 308. 

(5) الفراهيدي (الخليل بن أحمد)؛ كتاب العين؛ تحقيق: د. عبد الحميد المنداوي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2003): باب القاف. ج 3 ص 444. 


30 | الترجمة وإشكالات المثاقفة |2) 


الكريمة: #اليَجَالُ مرمُورج عَلَ ليسا 274. وأضاف الزمخشري معنى الولاية قائلا: 
قام الأمير على الرعية: وليها©. وأضاف المعجم القرآني: قام على أهله أو نحوهم: 
رعاهم وتولى الإنفاق عليهم”*'» وورد فيه عن معنى كلمة “قوامون” الواردة في 
الآية: (الرجال قوامون على النساء]» أي يرعونهن» ويقومون بمصا حمهن©. 

أما صيغة المبالغة فتدل على التكثير في القيام'”)؛ حيث سماها الرازي "اسم لمن يقوم 
مبالغا في القيام بالأمر*”»» وعلى الاستبداد بالنظر فيه وعلى اهتام الاجتهاد لحفظه!7. 

لو لخصنا المعاني المعجمية سنجد المعاني الآتية: التكفلء السياسة والقيادة» 
المحافظة. الإصلاح» الولاية» الرعاية؛ الإنفاق. 


شأن نزول الآية أو السياق غير اللغوي 


بحسب ما ورد في التفاسير القرآنية في سياق نزول هذه الآية؛ لطم سعد بن 
الربيع (أحد نقباء الأنصار) زوجته فشكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - طالبة 
القتصاص. فنزلت الآية» فقال لما النبي صل الله عليه وسلم: ”أردت أمرا وأراد 
الله غيره“©. وذكر الرازي رواية أخرى: ”أردنا أمراً وأراد الله أمرا والذي أراد الله 
خير””*. قال الرازي: ”وكذا نقل ابن الجوزي ”9 


(1) ابن منظورء لسان العرب, باب الميم فصل القاف» ج 15. ص 399. 

(2) الزغحشري (جار الله عمر بن محمود) أساس البلاغة» تحقيق: محمد باسل عبون السود (بيروت: دار 
الكتب العلمية)» ج 2» ص 111. 

(3) معجم ألفاظ القرآن الكريم, ط 2 (القاهرة: الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1970 م- 
0 هاج 2 ص 444. 

(4) المرجع نفسه. ص 450. 

(5) الطيرسي (ت 548 ه)» تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. تفسير الآية 34 من سورة النساء. 

(6) الرازي (ت 606 ه)ء التفسير الكبير؛ ج 10 ص 90. 

(7) القرطبي»ج 6: ص 278. 

فق الطبري (ت 310 ه)ء تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» تحقيق: بشار عواد (بيروت: مؤسسة 
الرسالة 1994)) ج 2ص 451. 

(9) المرجع نفسه. 

(10) الرازي»ج 10»ص 90. 
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آراء المفسرين ا معنى الآية 


وقال الطبري في معنى كلمة ”القوامون”: إن الرجال أهل قيام على نسائهم 
في تأديبهن والأخذ على أيديين فيا يجب عليه لله ولأنفسهم؛ فمعنى كلمة 
”القوامون” عنده ”أهل قيام في الأمور الواجبة من الله“. ومعنى ”النساء“ عنده 
”نساء الرجال” أي إضافة النساء إلى الرجال تدل على كونهن زوجاتهم. وسبب 
كون الرجال أهل قيام على نسائهم هوء أولاء للتأديب» وثانياء للأخذ على أيديهن في 
الأمور الواجبة عليهن من الله''». وقوامة المرء على زوجته بسبب أداء المهر لها أولاء 
وإنفاق المال عليها ثانياء وكفاية مؤونتها العا ©. 

ونقل الطبري قول ابن عباس في تفسير كلمة ”القوامون”؛ أي أمراء؛ فعليها 
أن تطيعه فيم| أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله 
وفضله عليها بنفقته وسعيه. وكذلك نقله ابن كثير أيضا”. فالمعنى عند ابن عباس 
- رضى الله عنه - هو أن الزوج بمنزلة الآمر بطاعة الله التي توجب طاعة الزوج في 
كونها محسنة إلى أهله. وحافظة لاله. 

وأضاف الضحاك - رحمه الله - إلى هذا المعنى قائلا إن ”الرجل قائم على المرأة 
يأمرها بطاعة الله فإن أبت» فله أن يضريها ضرباً غير مبرّح» وله عليها الفضل 
بنفقته وسعيه". فقول الضحاك يبرر الضرب يسبب عدم الطاعة» وسبب فضله على 
الزوجة عنده شيئان. الأول: الإنفاق عليهاء والثاني: السعي ها. 


وقول السدي يشير إلى عملين قائلا: ”يأخذون على أيديين ويؤدبونهن“". 
يعنى أولا المنع عما يردن فعله من أعمال بين الزوج20, والثاني: الأدب. وكذا نقل 


(1) الطبيري» ج 2٠ص‏ 451. 

(2) المرجع نقسه. 

(3) ابن كثير (ت 774 ه)ء تفسير القرآن العظيم؛ ج 2: ص 256 - 257. 
(4) الطبري» ج 2 ص 451. 

(5) المعجم الوسيط (القاهرة: مجمع اللغة العربية» 1972)) ج 1.ص 8. 
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الماوردي أن المراد من الآية أن الرجال أهل قيام على نسائهم. في تأديبهن» والأخذ 
على أيديين؛ فيها أوجب الله لهم عليهن”". 

فسر الفيروزآبادي كلمة ”قوامون" بمعنى ”التسلط” قائلا: إن الرجال 
”مسلطون على أدب النساء“©. وورد المعنى نفسه في الجلالين: أي مسلطون على 
النساء يؤدّبونهن ويأخذون على أيديِينَ©. وكذا أضاف ابن الجوزي ناقلا قول ابن 
عباس في لفظة ”قوامون" أي مسآطون على تأديب النساء في الحق'"». يرى القرطبي 
أن الرجال يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن» وذكر سبب المسؤولية الزائدة على 
النساء أن الحكام والأمراء في الرجال لا في النساءء وذكر أن الآية تدل على تأديب 
الرجال نساءهه””. وكذا نقل ابن عبد السلام ”قوامون عليهن بالتأديب» والأخذ 
على أيديين فيها يجب عليهن لله *”». وذكر الزتخشري في معنى كلمة ”القوامون” أي 
”يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا. وسموا قوّاماً لذلك0©. 
وكذلك قول النسفي. فالقوامة تشتمل على الأمر والنهي مثل الولاة. 

تكلم الرازي في سياق نزول الآية أن النساء تكلمن في تفضيل الرجال عليهن في 
الميراث فنزلت الآية دالة على أن الرجال هم الذين أمرهم الله أن ”يدفعوا المهر (إلى 
أزواجهم)» ويدرٌوا عليهن النفقة“» ويرى أن الاستمتاع بينهما سواءء فبرر قوامة 


(1) الماوردي (ت 450 ه).ء التكت والعيون. تفسير الآية رقم 34 من سورة النساء. 

(2) الفيروزآبادي (ت817 ه)ء تفسير القرآن, تفسير الآية رقم 34 من سورة النساء. 

(3) المحلي والسيوطيء تفسير الجلالين» ص 84. 

(4) ابن الجوزي (ت 597 هاء زاد المسير في علم التفسير» ج 2 ص 74-73. 

)25 القرطبي» ج 6» ص 278. 

(6) ابن عبد السلام (ت 660 ه)ء تفسير القرآن» ج 1 ص 506. 

(7) جار الله محمود بن عمر الزغشري (ت 538 ما)ء الكشاف (بيروت: دار المعرفة» 2009)) ج 1» 
ص 234. 

(8) النسفي (ت 710 ها)ء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف علي بديوي (بيروت: دار 
الكلم الطيب» 1998). ج 1» ص 334. 
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المرء مجيبا أسئلة النساء بقوله: “فصارت الزيادة من أحد الجحانبين مقابلة بالزيادة من 
الجانب الآخر» فكأنه لا فضل البتة“» وقال: إن هذا البيان لكيفية النظه”"©. 


وعند البيضاوي المراد بالقيام هو مثل قيام الولاة على الرعية» ويعلله بأمر وهبي 
وكسبيء قائلا: “تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير» 
ومزيد القوةفي الأعمال والطاعات» ولذلك خصوابالنبوة والإمامة والولاية 
وإقامة الشعائر» والشهادة في مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة ونحوهاء 
والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق“©. 


كذلك يري التتركان أنزالجملة لجال تراب اهل اتسنا بن قَصَلَ أله 
بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ “ مستأنفة تشتمل على العلة لاستحقاق الرجال بالزيادة وأن 

ع هم الذين يقومون بالذب عن النساء كبا يقوم الحكام والأمراء بالذب عن 
الرعية» وثانيا: هم الذين يقومون بها يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن. أما 
صيغة المبالغة “”قوامون“ فتدل على أصالة الرجال في هذا الأمر©. 

يحدد ابن عطية حد قيام الرجل على الزوجة قائلا: إن المراد من إتيان صيغة المبالغة 
“قوام” على وزن ”فعال” ”هو القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهاد”» وعلة الفضيلة بالنفقة تقتضي استيلاء الرجال على النساء وملكية “ما” 
ناقلا قول قول ابن عباس إن الرجال أمراء على النساء». 


ورأى الخازن في معنى "القوامون” أنهم ”متسلطون على تأديب النساءث» وثانيا 
“الأخذ على أيديين”» ويعقب بقول ابن عباس: ”أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع 
زوجها ني طاعة الله". وذكر ثلاث مسؤوليات للقوّام قائلا: إن ”القوام” هو القائم 
بالمصالح والتدبير والتأديب أي يقوم بأمر المرأة ويجتهد في حفظها. وكذلك ذكر 
(1) الرازيءج 10»ص 90. 
(2) البيضاوي(ت 685 ه)ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي 

(بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت)؛ ج 2ص 2723-72 

زفق الشوكاني (ت 0 فتح القدير» ج [أ+ص 737. 
(4) ابن عطية (ت 6 ها)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج 2ص 47. 
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ثبوت قيام الرجال على النساء بأمور آتية: زيادة العقل» الدين» الولاية» الشهادة» 
الجهاد. الجمعة» والجماعات. الإمامة؛ والأنبياء والخلفاء والأئمة منهم» وزواج المرء 
بأربع والزيادة له في الميراث؛ وله حق النكاح والطلاق» والرجعة وإليه الانتساب”". 

وقد كتب الباحثون من أمثال خباب بن مروان الحمد عن ”القوامة: دكتاتورية 
وتسلط أم عبذيب وتبسط؟* ونتج أن المراد بقوامة الرجل عل المرأة هو أن يهذبها 
ويأمرها بها تطيق وتستطيع» ولا يراد من القوامة: الظلم والتسلط. ونقل قول 
السيد قطب في تفسيره ظلال القرآن عن معنى الآية في حق المرأة: 

”ينبغي أن نقول: إِنَّ هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت 
ولافي المجتمع الإنساني» ولا إلغاء وضعها المدني. وإنَّا هي وظيفة داخل كيان 
الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة» وصيانتها وحمايتهاء ووجود القيم في مؤسسة 
ما لايلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيهاء والعاملين في وظائفهاء فقد 
حدّد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية 
وصيانة وحماية» وتكاليف في نفسه وماله» وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله””©. 

نقدم تلخيص ما قال الدكتور محمد الراتب النابلسبى ضمن التربية الإسلامية؛ 
إذ شبه الأسرة يسفينة لها قائد من أحد الطرفين بعد أن نقل الآية الكريمة ظاليَجَالُ 
موت عَلَ ليآ 4» مضيفا أن الله عرّ وجل جعل الرجل متكاملاً مع المرأة 
متساويا معها في التكليف والتشريف في معرفة الله وطاعته والتقرب منه. ومع ذلك 
هناك بون شاسع بينهها من حيث البنى الجسدية التي بها يعين دور الرجل والمرأة» 
فالرجل بجسمه القوي وعقله الرصين مسؤول عن الرزق والتكفل وإدارة دفة هذا 
السفينة وإتخاذ القرار أما المرأة فهي مسؤولة عن رعاية الأطفال وتربيتهم» ومن 
هذه الناحية للزوجة دور وللزوج دورء داخمل نظام الأسرة الإسلامية» ولكل 
1) انظر: الخازن (ت 725 ه) لباب التأويل في معاني التنزيل. 


(2) خباب بن مروان الحمد "القوامة.. دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط". في الرابط: 
حصغط.4 05 /عتقدمع؟ /غ26.ل تممك مجك / / تطااط 


)23 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج 2» ص 2 5 6» نقلا عن: خباب بن مروان الحمد. 


النسبية الدلالية في الترجمات الإنكليزية للاية القرانية عن المرأة | 365 


واحد منهما مكانة عند الله. والمراد بقوامة الرجل أي الإدارة والإشراف والقرار 
والقيادة0"©. 
خلاصة أقوال المفسرين واللغويين 

نستنتج من أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين واللغويين النقاط الآتية: 

أن الآية نزلت في شأن المرأة التي لطمها زوجهاء فجاءت إلى النبي صل الله عليه 
سلم شاكية طالبة للقصاص. ْ ْ 

المراد بالرجال الأزواج الذين يستطيعون أداء مسؤولية القوامة. 

المراد بالنساء الزوجاتء وليس جنس النساء. 

المراد بالقوامة هو مسؤولية مقدسة إلهية ووظيفة تكفلية وأداء تأهلي ليس المراد به 
التفوق والتسلط أو أي صفة تثبت أفضلية جنس الرجال على جنس النساء. 


كلمة “قوامون” مصطلح قرآني يتضمن جميع المسؤوليات الأسرية للرجل 
بصفته زوجا ومسؤولا عن البيت في الثقافة الإسلامية. 

لاتدل كلمة ”قوام“ على أي صفة دكتاتورية. 

المعاني المعجمية ل “قوام” و”قام على * هي: التكفل» السياسة والقيادة» المحافظة» 
الإصلاحء الولاية» الرعاية» الإنفاق. 

تقسيم التراجم حسب المعنى 

قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية العلماء المهرة الذين ينتمون إلى بلدان 
وثقافات وديانات غتلفة. أخذت سبعة وعشرين ترجمة إنكليزية. ثم قمت ببحث 
(1) د. محمد راتب التابلمي: "التربية الإسلامية - الحقوق - حقوق الزوج على الزوجة". الدرس (2 - 


2) في: قوامة الرجل وحقوقه على زوجته» شوهد في: 20-08-1989 في: 
0-7 ذددوية 10-741ومية-10عم8 0-150 20438 حنية 7 وحام. امه عه رعساط /صدمء.تعل_طقص/ إتمعغط 
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معاني الكلمات التي ترجم بها كلمة ”قوامون” في المعاجم الإنكليزية ومعاجم أصل 
اللغات لتعيين المعنى. 


دع لماع 2 / عع ععلط1 
سي 


العناية أو الر عاية عمق للدط علة؟ عل مآئلل5114 لتقا هوم لو ستسقطن114 
الكاملة 1 عصرم كه عو [آأن؟ 


العناية عن الرعاية ممع 216 للنامطة عل صدط كد11 ورعء لد علطم 
6 1ه عمق لممع علة؟ 


6ل عط 01 


أو لياء الأمر 0 21615 اع تق ولمع ممق عنة دعل أ لدسسمطت184 
010021 01 )نم ةسيوول1 


)1( (1) محمد أسد (ليوبولد فايس) وليد الأسرة اليهودية بأوكرانيا في الجمهورية النمساوية الهنجارية عام 
0. هوكاتب مسلم ورحالة وصحفي ومفكر ولغوي وناقد اجتراعي ومترج م حول إلى 
الإسلام وصار أكثر تأثيرا من علماء الإسلام في أوروبا في القرن العشرين. تمتع بالجنسية الباكستانية. 
ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية يعنوان: مهس ا 4 عومععدمة 186 . طبع عام 21980 وترجم إلى 
عدة لغات أوروبية. توفي عام 1992 في غرناطة ودفن هناك. انظر: د.عبد المعطي الدالاتي» ”مكذا 
أسلم المفكر محمد أسد". في: مصط.10 إتلهل عدم /ععه.ةتقمة/ رتمغط 
وانظر كذلك: 8 لذ لثهعءطءتمم لععلصة/عتاطدم /وده.قتلء صمل عمعء تسفلكة/ إرتصعغط 
وانظر أيضًا: 
- هدمع صع جع [- لماوع ز- 0-2 20-858 تاتتتية طناحه ع لعقاعة مس سس امع / حصمء . ؤممع ع لل تسحسيا من .بصم / تمغغط 

13_22 


(2) محمد عبد الحليم سعيد ولد يقرية ”الأسدية“ التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية بمصر. حفظ 
القرآن وتخرج في الأزعر الشريف؛ وهو بروفيسور دراسات إسلامية في مدرسة الدراسات الشرقية 
الأفريقية بإنكلتراء وصاحب أحدث ترجمة للقرآن في اللغة الإنكليزية التي طبعت في عام 2004. 
حصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية» في عام 8 انظر: 


مقعنانو-عط!)-]ه-عصوتق قأمصةء- طدتلع هع -وسأددعدقة / 717 ع0 مهاعم بيصم لتصاغط 
و كذلك: 
معنا -5)-01-ع م قناع مة [-ع تل -صمع» لقط - لع اهممص / تصمء . كلصه تملح لم طب سح/ إتصعغط 


030 ولد محمد تقي عثاني بمدينة ديوبتد في الهند القديم عام 1943م؛ انتقل إلى كراتثي بعد الاستقلال» 
وهو أبرز العلاء في علم الاقتصاد الإسلامي في باكستان» خدم كقاض في المحاكم الشرعية 


الباكستانية» د ترجم القرا: ان بعتوان: 
ومعن0 عأطولة عمجل 01 وتتضدء 84 11:6 
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معتى كلمة "8ه ععد0 عملو1“: 
يستخدم هذا التعبير للمعاني الآنية: 
يراقب: («ع+ه طعدم ه)أي أن يكون مسؤولا عن: (ده ع[طأمصودوهة: أط). 


عمل على: (صمعومع) أو عامل مع: لطعت ادع )) أو حضور في: (6 لمععح) 60 
ضرب أحد أو قتله: (ع«معصردهه للتعا مه مد غمءع8)» مثلذ:(2) 


.”1322113 عط 350 تصنط 5ه عتتهء 814 0 156256260 21163 رزنا 7337 ع'موتل عط غ1“ 
لولم يدفع فهددوا بقتله وأسرته. 
ثم بدأ استخدامها "للتنبيه” و”للمراقبة" من عام 1500 للميلاد. ويستخدم 


لض 


في الكلام اليومي والتحريرات منذ 1960 للميلاد. 
التقييم: تشير هذه الترجمة إلى معنى " الرعاية". 
معتى كلمة ”ومع ءلماعروع": 


هذه الكلمة يصل أصلها إلى عام (6018-1855). وتتضمن المعاني الآنية: 
الشخص الذي يدير مكتبا أو مكانا في غياب صاحبه. ويحتل منصبا أو مكتبا مؤقتا. 
وفي الرعاية الاجتماعية: الشخص الذي يراعي الآخرين أي المستضعفين في المعنى 
العام» وبحسب مصطلحات الأمم المتحدة: الأيتام والأطفال الضعفاء. 


أه--ععهع-- عله ل عوجتمعط | سزمء.عع طعمء اع ى .ممصم تع تل / تصغط (1) 

أن--ع مقع -- عله أعدجوعط / سدمء.عء سعمع لع ؟ ممص متاء تل / / تصاتط (2) 

دوع همع --ع عله ع دينته جنا / 01 ,عدت تمظع ,لاتق دهعلل / تطاقط (3) 

.ص1 ,عكنا110 ممه صما © ,لإمقمم م81 مم11 ممصم عطا ده لعمدة لمعل تعطهم تآ ممع جدمم علط (4) 
حو 2 عملم اععف | عدبعوعط أ اتمعء.عع طعت أع .0118130 قاع لل / رطاخ 

الإمقته 11ل / لنصغغط نصمق نظ لماتواط 2012 ملعمل أعطموتاعة ععء[ممرم - صسعدمنء21 طمتلهدظ ممتلامت )5( 
و2 نانع لوعع مه إ عبنم طط / لتا0ع,عع اع 1611 
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و ف معجم أصل الكلميات أن كلمة (مععلهءءده) استخدمت أو لامن أسم (ععوءع) 
واسم الفاعل من فعل (166ه) في عام 9 للميلاد. وشكل منه الفعل (6اهاعمد»ه) 
كتشكيل خلفي في عام 1890 ”2. 

التقييم: تشير هذه الترحمة إلى ”الولاية". 


11 01 


وو لل عن؛ و قاد رَ 00 لعج نولك 1 عو تمك مذ عنة نرع 11 #أوطعيك خط .21.84 
0 ايقن 
على الوفاء بالتزاماته 


معتى كلمة 2ه عونمط صذ“: 


تستخدم للمعاني الآتية: 

اهتمام الرعاية (عمه عط هسنحدط)» أو الإشراف على (,ه دهاع تصهمده) . 

في منزلة القيادة أو الإشراف: (مموتصعميوعه منطومعهدء1 ؛ه ممئعنومم 2ه هذ)» منذ 
بداية القرن الخامس عشر الميلادي. 

تمتع بالسيطرة على أو المسؤولية عن (2ه؛ تغذلاطتقمدوده عه بومه امعغصم» وساحهة)ء 
منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. 


ف عهدة أو تحت رعاية (,ه عمو عط ست ره مومقط عط م)20 , 


ثم استخدمت كلمة (عوتهط)» بمعنى: حمل (21020)» ووزك (عطعاء» ة) من 
الفرنسية القديمة (عهتهدع) في معنى الحمل (1054) والعبء (معفعباط)؛ والواجب 


وع1_دذ_لعموللة7مطم.عع ل صذ/ سمء.عسصتتلدهمسروع صوص / /تصغط تممدمنء21 لمعنعه[مصسوظ عمتالم0 (1) 
عصمهدع لو قرط ممعديقعوع !2 1ء جوع دك مدع مم8 2164-0 


)22 محمد مارمادوك بكثال؛ ولد في أسرة مسسيحية عام 1875م؛ في لندن وتوفي عام 1936م في سرى 
بإنكلترا. تحول إلى الإسلام عام 1917م: وترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية بلغة أدبية 
كلاسيكية في الهند» وطبع هناك عام 1922م يعنوان: 01 كناوأءه[6 مطل أه وماريوعل8 1116 


سصة | عدوموعط أ حدمء.ععمع ععأء؟ وممسمقعء تل / مقط “ممصمل علط 5م1035 فهعهماتك11 ممعتعهفق عط (3) 
ارت ولت 
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(همنكذودممة). وتوسع المعنى إلى “المسؤولية” في القرن الرابع عشرء عبارة (عمله: 
موقط ) نباية القرن الرابع عشرء وأضيف (عوعدم «1) في القرن الخامس عشر بمعنى 
“العبء المالي» التكلفة» عبءالتصاريف”220. 

التقييسم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآنية من بين المعاني اللغوية: السياسة 
والقيادة» الولاية» الرعاية» الإنفاق. 


0112 


المعنى في العربية ععع دع 10111 11 | تمص | 
م وو لية 0112186-11 ععممك مقط مسملل الل مطولف 
01 


معنى كلمة *موعدطاه»“: 


تستخدم هذه الكلمة فعلا واسم| وتتضمن كاسم المعاني الآتية: 

العبء المالي» الرهن» الضرائب» حق الحجزء التكلفة. النفقة أو المسؤولية 
التي ستدفع. 

الواجبات أوالمسؤوليات الموضوعة أو الموكولة إلى أحد” . 


عع مع عع 1ع سقدمل ه21 (1) 
حو تع جنوال ص | عدبوعحا | ددمء. عع مععه ]ع ص لمق ممماء ذل / تطخ 
10 لط نيوره1امسصواظ عمن1 0 
عتم دع لم سحل ممعويقع وعقط خم تح جل مدع ويم 0 حع تقع)_ل3_لعجهه لله 7مرنامءيع لس / سومع.ء متلهه جاع مص / معط 
)22 ولدت عائشة باولى بالولايات المتحدة الأميركية عام 8 ودرست مدة في الجامعة الأميركية 
بالقاهرة وشاركت في محاضرة عن الصوفية بدار العلوم؛ وتتلمذت على الشيخ عبد القادر المرابطي. 
أسلمت في عام 1968, وترجمت عددا من الكتب التراثية الدينية والعربية إلى اللغة الإنكليزية 
بالإضافة إلى ترجمة القرآن بعنوان: 
.الوتاعلاطا ددا وتمتضدء 1لا دواة 1ه عامتتع دع ]1 مرعقة 4 نيره "نال عإناملة 11:6 
طبعت في عام 1999. 
تع مع عع ]ع1 سقدملء21 (3) 
ده تفع عقطك إل عدتوعطا / دمء.عء طعت اع ولا مه هقط 01 / رتصغقط 


390 ِآ الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


يصل أصلها إلى عام 1200 للميلاد» وتحتوي على المعاني: حمل (21030)» 
ووزت (عطهنه» 2) من الفرنسية القديمة: الفرضء العبء,؛ الحمل (:دعلمتط ,4ده1 
صمق توم حصة) , وتوسع المعنى إلى المسؤولية (هنلةطنعددمدءم)» في القرن الرابع عشر 
(عقتدط ععله:)» وفي عام 1510 للميلاد (عوندط مذ) ثم احتمل معنى العبء المالي 
(عفمعدعة عه معلقتاط ركذم بمعلقناط 'توتستهوم) في وسط القرن الخامس عشرءثم 
تضمن معنى: طلب الثمن للخدمة أو السلعة. ثم أخذ معنى قانونيا: ”اتهام” في 


نهاية القرن الخامس عشر”". 
التقبيم: تشير هذه الترجمة إلى المعنيين الآتيين من بين المعاني اللغوية: التكفلء والإنفاق. 


1211111000111 


وسي سه 
مشرفون سو لع 20133129313 عط عقة سعلة لدطة .31.11 
مع مهم | سعسم؟ 01 ومعستدتستههم 


معنى كلمة ”معدنة)صنهاا“: 


كلمة (تعمنه:دندةة) هي اسم الفاعل من فعل (منهنهنهده)» يصل أصله إلى 
وسط القرن الثالث عشر الميلادي» ووضع لمعنى (ممارسة بشكل معتاد) مأخوذ من 
كلمة الإنكليزية- الفرنسية (مندء:هنددم) التي تدل على المعاني الآتية: (الاحتفاظ 
”بالزوجة"»: والمحافظة, والمثابرة» والمارسة باستمرار). ومن كلمة لاتينية (صهدمه 
عنعدة:) التي تعنى (الاحتفاظ في اليد)؛ لأن كلمة (دسدس) معناها (اليد) وكلمة 
(ع:عمة:) معناها (الاحتفاظ)20©. 

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى معنى “المحافظة". 
110000 :معد كد لوننه2 2010 © بومقدملء لط نيوه1ممدو8 عستتد0 (1) 

أسوتعع هط | عدجده د / تدمع عع مع ععكع م .وسقهم تع تل / / تمقغط 

(2) محمد حبيب شاكر» عنوان الترجمة: مس0 نزاه8 2186 طبع في عام 1983. 


إتتهء.ء صتلهه صصواء. ووم /تصغط ععممدق مملعده2 2001-2015 © بصدممقءلط نزوهامصصوظ عمتلمه0 (3) 
ع دع 00 تتنطء لدع دية ند متهت دل تمع كبة 0 حع تبدع؟_دا_لعحه للد تمطامعع لما 
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| 11 


مارت نازلا 111 11101 
سس ]2201610 5 عجة معكة | (اأصقط1 صنن 0د لنطملا؟ 
0 01 
- 1015© ملم عط ععة معكة | مد بصدة 20 تاتتتلة طتال1 
015 21501661055 


معنى كلمة *معع نوعط 


المعنى في العربية 


كلمة (:0:»»05:م) تعني ”المحافظ" أما كلمتا (معهدمى 266 قصة «مغعهمعم) 
فتتضمنان معاني سياسية وإدارية وإصلاحية في تاريخ إنكلتراء في حين ضعف 
الملك والدولة الإنكليزية؛ وشاع الاضمحلال في أنحائها فقام قائد العام للقوات 
المسلحة البرلمانية أوليور كروم ول (لاء«صمتت #هدناه) بإقامة الدولة باسم 
(منمعه:هم2) لحاية جميع الولايات أي إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلنداء 
ولإنقاذها من الاضمحلال في شهر ديسمير عام 1653 للميلاد؛ كي تسترجع قوة 
الدول المضمحلة. وسّمّي كروم ول ب ”الوالي المحافظ “ 2 (:م-ه:همص 4ءمة). ونقد 
البعض ول بأنه كان دكتاتورا وأقام دولة دكتاتورية. 

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآتية من بين المعاني اللغوية: السياسة 
والقيادة» المحافظة» الإصلاح. الولاية. 

(1) مولانا وحيد الدين خان» ترجم الق رآن بعنوان: صمندلعصه:1 مع17 4 صمسه0 136 
(2) الشيخ محمد سرور ولد بمدينة كويتة باكستان» تعلم في مشهد - إيران سنة 1963» ثم أكمل تعليمه 


بمدينة كراتشي بباكستان؛ وانتقل إلى أميركا كممثل ديني لأهل التشيع بأميركاء وترجم هناك القرآن 
إلى اللغة الإنكليزية بعنوان: 


طبع في عام 1. 
.كقع 87 لإاتوطء لخطنا معاوء ا ءضهاطظ .2002 ,8 ,1 . عنهجمععع 820 اموزلاء دده © 116 ,لعدههه يحصدظ (3) 


مسد لعمظ 4ه عدلأ؟ لسة عدمتق نالوبع1 عط 1ه دنلعمرمك صصظ عدوا 00 12 .ملاء تمع سمل .© معطمع 5 
.204 , 0010 .22] ,ركوع21 الألتعع مم5 43.116 ,2 ..1660- 1639 :لسصملغم5 لاه 


65 نوا أوقع اقدنا «عأدعط سملة .2002 ,9 ,2 , عنهرماءعع220 ممتلاء لتسوع) عط1 .لعدجوة جصوظ 4( 


.1981 «ماتدلعصه 1 طلكتلومظ نمه عجمء ءأطوس4 عل بصدسس0) براه87 11:6 


2 ]| الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


12106101 5 22 1 5 


سنو اية 


حماأة و مشر فو ن/ مرا أقبو ن. ف 0 85 2061م © 21 معآذا طمللسلقطةق 
التاريخ البريطانى المر اد بكا ل | عسومعصته صتقس لضة 5جماعع]220 ألم كناودلا 


590 نان 


(:م20:63م): هو الشخص 1و 01 
المسؤول عن إدارة شؤون المملكة 

البريطانية في حالة سيادة أقلية أو 

ضعف ملكى أو غياب الملك. 

وبإضافة كلمة (وبهة والحتروق 

الكبيرة (:ه:6:مء2 لممة)؛ يراد مبذا 

اللقب رئيس الدولة المحافظة - 


00 التي أقامها أو ليور كر وم 
ول (1658-1653) وابنه رتشارد 
كروم ول (1659-1958). 


5 عط عووطل) معكة «الدمنا ذلة 
0ه 6 عاط ععة مطو 
--- 25 1212111123116 تنأغط) غنده جصمء 
معدم | (و ]تلط تفهمموععم 
5 118 35 
5 سقس لمه 
01 01 


0 210610025 عط 216 عا 
1111 0 5جم1ع] 070 
111 اين 
01١‏ 01 


(1) عبدالله يوسف علي ولد في مومبي في الهند عام 1872م؛ وتوفي عام 1953 في بروك وود 
بإتكلترا. ترجم القرآن من العربية إلى الإنكليزية بعنوان:لهة مون ةأقصدكة ,بادع؟ مم0 :1101 10 
001311111168337 ر وطيع في سنة 1938 بلاهور- باكستان . 

سو 2 زواع المج | عوسوعط | صدمء عع رع عع )عر تومه سمتعع ال / /نصعغخط ععمع ماع18 .صقدملء لط (2) 

(3) ولدعل أنال بمديرية أشاك بتركيا في عام 1955» وعنوان ترجمته للقرآن باللغة الإنكليزية هو: 
«وللعارظ «سع 1100 درل مولع داع دوع درط لع ممصا «طأاتد بجره 0 11:6 ١»‏ طبع ف عام 006 

(4) ولد شبير أحمد في باكستان عام 1947 والآن ساكن في فلوريدا بأميركاء بدأ عمله كجندي في اليش 
الباكستاني ثم في الجيش السعوديء تعلم هناك العربية وترجم القرآن بعنوان: :1 عه سه 78 
؛اعىمة مندام»؛ ومطعون بعبارات خاطئة. 
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التقييم: تجمع هذه الترجمة المعاني الآتية من المعاني اللغوية: السياسة والقيادة» 
المحافظة» الإصلاحء الولاية. 


5م طناك / اه نم5 
ست وسية | سه | مسصية | سي | 


أ ار حزّب؛ مؤيدو نء | دعلاتي لومعم وترصن5 5 316 11611 طعلهآ عوط 
000 0/15 ]0 (ل) عونو طعلمظ 
معاوق بول 
الد عم 2071-0 من 5 عط مجه معاخ تألم لمصسطة 
01 170121 تناو 


يدعم سائد ساعد 3 0014 ص نا5 عط 36 معلاة (#أومزيسة .8 .1 


0 للنتمطة مط وعره‎ 5 ٠ ١ 
ليا حاحة لاستخدام أفعال ا ل (ع تن موللد8‎ 
الضرورة في الترجمة لأن‎ 
الكلمة القرآنية تلزم‎ 


المسؤولية على الرجال 
هذه الترحمة تدل على أن | تعسمف وميه 0 3 2162 116 ماع ط 110:0 1116 
هذه الترحمة لا تطابق 06 7011 ناناة معدمه لمة معكة | 00د سمصسقطب85 لماتظ 


تعطاممة | ,عط غ220 عه رممصناد 


النص القرآني لأن الله 
جعل الرجال مسؤولين 


على شؤون الزوجة. 


)1( ليلي يختيار من أم مسيحية أميركية وأب إيراني ولدت في نيويارك عام 1938 الميلادي. ترجمت 
الق رآن بعنوان: مم0 #سناذبى 1:6 المطبوع في سنة 2007. 

220 ولد أحمد على في نيودهلى-المند في عام 1910 وتوفي بكرات تتشي في عام 1914» وهو شاعر ودبلوماسي 
وبروفيسور باكستاني. عنون ثر مده للقرآن بف :2101 [كاة :1 :ج021 جاجع )0007 4 مهنا - أ طبع 
يأميركا عام 1988 لأول مرة. 

(3) د . تهامس بيلنتائن إرونك ولد في برستن- أونتاريو- كندا في عام 1914 وتوف بمدينة مسيسبي 
(أمم8815515:1) بالولايات المتحدة الأميركية في عام 2. محول إلى الإسلام في بداية عام 0 

تشرف بأول ترجمة إنكليزية أميركية طبعت في عام 1985 

)4( ولد محمد يلال يالولايات المتحدة الأميركية في ألاباما من والدين مسلمين أميركيين» تعلم العربية 

وترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية في عام 2010» عنوانه: 2012 مم0 . 


4 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


معتى كلمة مووميدة»: 
تستخدم هذه الكلمة فعلا واسما ويأتي منها الاسم الفاعل: (:©دممده). 
استخدامها من حيث الفعل: 


منذ نباية القرن الرابع عشر بدأ استخدامها في معنى: مساعدة (14 00)) ودعم 
(صن صرمعم ومن لامط 6ع)؟) من الفرنسية القديمة التي تعنى (نقل» حمل ورفع > بلإعنصمء 


من وسترط لمق ) . 
استخدامها من حيث الاسم 


استخدمت في معنى: (عمل المساعدة؛ الدعم, النصرة. والمعونة -؛ه عه 
4 ,طاعط ,عداعءوط ,ععهد:وزووه) . من نهاية القرن الرابع عشر. وأضيف معنى 
(الشخص الذي يوفر المساعدة والمحافظة والدعم>,عءهةكلدفة وء0 هعم مطورعده 
نه سعد ,ددنعءه:همم؟ في بداية القرن الخامس عشر»ء وأضيف معنى (تكفل 
المصاريف - وهددعوه :ه وصنمدء0) في وسط القرن الخامس عشر. وأضيف معنى 
أآخر من الناحية المادية وهو "التي تدعم ”2 


استخدامها من حيث اسم القاعل (5مع):هممنا5ة): 


بدأ استخدامها من حيث اسم الفاعل من فعل (::مممده) منذ وسط القرن 
الخامس عشر”©©. وتتضمن المعاني الآتية: 

الشخص أو الشيىء الذي يعمل بمثابة الدعم. 

الشخص الذي يساعد فريقا رياضيا أو سياسيا. 


0273-1 مويه عو سوعط ل سمء,ععموععاع مهملع لل / ل تغط بععمعمووكقع 1 مقممنءلط (1) 

لقم مع لط لمعنوه [مسدواظ عمنتلم0 

0م00 تم دع معش رمم دادح ل مدع قية 0حم تصدم؟_صذ_لعجه للد تمطح .عع ل صذ/ صدمء.عستلممسوء ممم لتماغط 
:معدا ممتهدده5 2010 © ,لمقصملقء له روه1ممدن8 عسمتلد0 (2) 

و2 2ع ]وم مد عد وروعطا / تتدمع.عع سععع )عم تومه مم تع تل / تغط 
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الشوب أو الجهاز الذي يرتدى لتخفيف الضغط أو لتقييد حركة البنى الجسدية 


أو جزئها.”) 
التقييم: تتضمن هذه الترجمة المعاني الآتية: التكفل» الرعاية» الإنفاق. 


ع م0 


اعت ابي | الاح 
مر أقبو ن- مشر فو نْ 0 ممؤلء 016256 15 316 1121 212 م 
001511 015 (ا لوطم وصة 2 


معنى كلمة ”ورءءسه؟:0»: 


كلمة (ومععوىءمه) هي اسم الفاعل من فعل (ععومه به) الذي يتضمن المعاني 
الآنية: أدار» أشرف على» راقب وناظر©, وكلمة (:0,56) تتضمن المعاني الآتية: 


الشخص الذي يدير ويشرف ويراقب. ورد في قاموس التعريفات البريطانية: 
الشخص الذي يراقب الآخرين» وبخاصة العاملين. وقد تستخدم هذه الكلمة في 
التارد يخ البريطانيٍ لموظف ذي رتبة صغيرة من الرعية الذي يشرف على إصلاحية 
للأحداث أو بيت البر». 


التقييم: تشير هذه الترحمة إلى معنى القيادة. 


لونأولط 2012 0ع108:طهمتا ءة عع أصرصدمك - بمهدملءء 21 لامكتلهوم8ظ عمثتلاه© (1) 
س5 70161[ ؤناة / ع امعط / سدمء.ععمع ععقع ‏ سمصمناء تل / / طصغخط 


(2) ولدعبدالماجدني قرية ” دريا آباد” بمحافظة بارابتكي - ال ند في عام 1892 المبلادي؛ وتوفي 
هناك عام 1977» ترجم القرآن في اللغة الأردية والإنكليزية» وعنوان الترجمة الإنكليزية هو: 75:6 
تعنالي دناه 01011 . 

- عع قطع با / معسقة عع قل عه / تهمء إصمة صلد حم /نصعغط (3) 


تععمعمعقع 1 صسمممتاءاط (4) 
و7 طعع كنع بان | 705 | سدم .عع مع مع كع وة سوقاء تل / / تستقط 
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عت لرلننا 


المعنى فى العربية 101111 11 فون ءات لم 
مديرون 1ل --13121128665 | تدع ع قصدته عطاععة معكة (أنوعة0 ألن0 ألث 
1011610 01 
04 5قعع58088 | ككعممسومد عل ععه معلخ | (#اصعطعة مطمل عساامة 
لعو -- 81]2365 | معصرمم )0 ورتوالة ع1 01 


معني كلمة ”سرععدمهاة": 


كلمة (وممهدمدم) جمع واسم فاعل تعني ”الشخص الذي يدير"» وبدأ 
استخدامها منذ عام 1580 للميلاد. ويخص المعنى ”الشخص الذي يستطيع أن 
يقوم بإدارة تجارة أو منظمة عامة“*”'» وهناك معان أخرى: 


الشخص الذي يدير منظمة ومصنعة ومتجرا. 

الشخص الذي يتحكم في الشؤون التجارية لممثل أو فنان. 
الشخص الذي يحكم لتدريب رياضي أو فريقه. 
الشخص الذكي لإدارة سريعة. 


الشخص الذي عين من قبل المحكمة لاستمرار التجارة خلال الحراسة القضائية. 


دق ولد السيد عل قلى قرائي في عام 1947» تعلم في الجامعة العثهانية بحيدر آباد المند والجامعة 
وسكونسن يأمير كا وترجم الق رآن عبارة بعبارة بعنو ان مع وسراصسرط-ععهمدام ه طعفم :مس0 156 
(لذلوه8 . طبعت في عام 2004و ثم 2005. يعمل بمركز الترجمة للقرآن الكريم بم 
إيرات. 

(2) ولدآرثر جون آربري في حى بورتسموت بكامبردج إنكلترا عام 1905» وتوفي في عام 1969 
بكمبردج؛ أستاذ الأدب العربي والفارسي, ترجمته للقرآن من بين أشهر تراجم المستشرقين بعنوان: 
لماع منعاصط صحدمك 1116 »> طبع في عام 55., 


0 و5قلعنده2 2010 © سقدم تاعلط نروهامصواظ عدتتم0 (3) 
75-1 قمع مصهم /عدجتمعط / مرمععء مععع]ع",إسدصمناء قل / /تصاغط 
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وفي بريطانيا تستخدم لعضو من مجلسي البرلمان لانتطام مسألة مشتركة بين 
| 5 0 


معنى كلمة ”5نه11ق": 


كلمة (ومنوئكة) جمع لكلمة (متنمعة) تتضمن المعاني الآتية: المصالح الشخصية 
أو التجارية. وأمور المصالح العامة. تتضمن الكلمة المفردة: (منمفكة) معاني مختلفة. 
منها معان غير صاحة وغير مقبولة في الثقافة الإسلامية©. 

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآتية: الرعاية» بالإضافة إلى إدارة شؤون 
النساء. 


خطعأءمنا عرعجب 


اع مره اطع تعررنا رمك عع 116 306 1ر116 زلوان لتسصة سام 


5) (38655تقس) عطوممن 
عسوم 01 (وسمت كه علا 


معتى كلمة نب5": 


كلمة (:») ظرف زمان معناها ”دائا» في أي وقت“ في الإنكليزية القديمة» دخلت 
من بروتو جارمانك وتعنى ”القوة الأساسية. الحياة» الحياة الدائمة والطويلة“. 


:لظ لمانولط 2012 لعع108«طدمنا عه عاء1ممرمك - بصمدملءء 21 طكتلومظ دومتالزمت (1) 
25-1 يق ةط / ع5 تولاط / للم ,عع لع رعلع وه سمتء تل / / تصغط 


كهملتصل)عل بصقدملعءلط اولظ (2) 
خ+-و52مته]كة / عد معط لمرمء.عع مع معلعى ,تصمهم لع تل / لتمغط 


(3) ولد الدكتور محمد محمود غالي بمصر قي عام 1920. حصل شهادة الدكتوراه في علم الأصوات من 
جامعة متشيغان بأميركاء وأسس كليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف. قضى حياته في 
ترحمة معاني القر آن الكر يم وعنو ان تر حمتة: تهرن0 دسمتره[تاسيه !ا مط ومنلل مه)دمع0 دنا 100/05 )» 
طبعت في عام 2008. 

تع ممق كداعنه2 2010 © ,سممما علط يومأمسصوظ عرستلو0 (4) 
75-1 عونت / ع5 توما | الامء ,عع مع وعاع 2 ومقدمةعع تل / / تصغط 


39 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


معنى كلمة ”اطوعمن1“: 

تكونت الكلمة من كلمتي (مد) وغطوت) في الإنكليزية القديمة» استخدمت 
مجازيا لمعاني ”الشريف والأمين والصادق والعفيف” في عام 1520. وتوسع معنى 
الاسم إلى “شىء قيم» ومعتدل ومستقيم” عام 1042 00 
معتى كلمة *منواعة": 

كلمة (ومنماكة) جمع لكلمة (هه؛4) تتضمن المعاني الآتية: المصالح الشخصية أو 
التجارية. وأمو ر المصالح العامة. تتضمن الكلمة المفردة (:نه؛ك4) معاني مختلفة» منها 
معان غير صالحة وغير مقبولة في الثقافة الإسلامية. 

التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى الرعاية وإدارة شؤون النساء إضافة إلى 
التفوق الدائم عليهن. 


كه نل ةن 
عت سي 
أو لياء الأمو رَ - قصولل تقناع كه أل قناع عنة معلة نيلم إن منطة؟ 2 
+11 1016 01 


معثنى كلمة ”سدنلمدنا 0“ 


تستخدم هذه الكلمة من حيث اسم صفة لمعان آنية: الشخص الذي يحرس» 
ويحافظ ويحتفظ. يرجع أصل هذه الكلمة إلى كلمة (د3ءدع) بداية من القرن الرابع 


:م113 كد أونده2 2010 © ,ماده 1ع لط نيومام دوع عستلد0 (1) 

+-وية100074حوية 7ع طوتدص د20 95 عوجسروعط | حتدم.ع مععء )عع سمدهتاءتل / ماعط 

اطع ممعت / معكه لحتل /عة / تممء زمممسلة .مصصم/ إتصغط 
تكصه )تم قعل بصعدمنء 21 طلكتواء8 (2) 

عو 7 5ستدأكه إعوماوعط | صدمء.عءصع ممع وسدمدمتاء تل / :معط 
(3) ولد الدكتور محمد طاهر القادري بمدينة جهنك في باكستان عام 1951 م ترجم القرآن إلى اللغة 
الأردية بعنوان: عرفان القرآن» ثم ترجمه إلى اللغة الإنكليزية بعنوان: ,#همه0 عسمنه!6 12:6 طبع قي 

عام 0 
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عشرء وصارت (هنعنءدع) في بداية القرن الخامس عشرء ومن الإتكلو- لفرنسية 
(متعةعدع) في معنى (الحافظ الأمين» الخادم» الو لي > صق تأق0؟قناء تعجعع:1) )و ظهر تِ 
العبارة (اعوصة صدنةعددع) في عام 0 


التقييم: تتضمن الترجمة من المعاني: المحافظة» الولاية. 


تإاعتاداتك 
المعنى فى العربية مات واننا 110 
أر فع منزا لة تون رع رناة 51320 0ع نلق اتتقأة ارعل3 1 8210 
ا 1/001 ع0 10 ا 
متعوق 
تمتاز عن 01 عزنا 5 0 عن عن معكلة ١‏ “مم2 وجرول816 سامق 
10011 


معتى كلمة م تعمن5»“: 


بدأ من حيث الاسم منذ بداية القرن الخامس من اللاتينية (:ه3تءمده) استخدمت 
في العصور الوسطى اللاتينية بمعنى ”أعلى» ومتفوق”» وبدأ استخدامها كاسم صفة 
من نهاية القرن الرابع عشر في معنى ”أعلى منزلة *» من الفرنسية القديمة "أعلى؛ 
أرفع *» وثبتت على معنى ”أعلى رتبة وكرامة“ في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. 
وفي عام 1530 توسعت إلى معنى ”ذو طبيعة عليا أو خلق”. والمعنى الأصلي 
اللفظي الفرنسي بقي بمعنى ”القصص العليا والبحيرة العليا”7". 


:عع مع عق 1 ممم علط (1) 
ماعو 7 ههلل مهباع إعوبجوهم | لروء.عع مععء اعم ,اجتقصم لا تل / تطاخط 


(2) إدوارد هنري بالمر ولد في حي كرين بكامبردج - إنكلترا ني عام 1840 وقتل في عام 1882 في 
إحدى البراري. ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية في عام 1979. 

زفق ولد جون ميدوز رودول يإنكلترا في عام 1808 وتوقي في عام 1900. ترجم القرآن في عام 1 186 
بعنوان: جرورم 7:6 . 


الإقانماء 21 لدعنعه 1 نظ عستتد0 (4) 
سرك مدع دية ره وعم ناك دك مدع ميغ 0 دع صسدم؟_ا_لع هوه لله 7 مطص.عجع له أ نمع ,ع ستامه ضع ,عيب / تغط 
75-5 ]0 أتع وناك | عدص دحا | سدم .عع جه تع اع لاتق ههناء تل / / تطغغط نعءمعععقع 1 بمقهمتاعءاط ععوممدع 
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التقييم: تتضمن هذه الترجمة المعاني الآتية: القيادة» إضافة إلى فكرة التفوق 
الواضحة على النساء» وكأن المعنى مستفاد من الجزء اللاحق في الآية. 


ام 


سي 
السلطة والتسلط سنو لومطاناة مقط وعم طانة مقط دعل 20 .ل .2 
عمو للع تونيا وعند0 


معنى كلمة *وامطاسة": 


ما يوجد من معاني هذه الكلمة في المعجم الإنكليزي: 

القوة أو الحق للسيطرة أو للحكم أو لمنع أفعال الآخرين. 

بصيغة الجمع يراد بها ثسخص أو مجموعة من الناس لديهم هذه القوة مثل 
الحكومة#وقوات الشرلة 

المنصب الذي يتمتع بهذه القوة أو الحق. 

يصل أصل هذه الكلمة إلى القرن الثالث عشرء من الفرنسية القديمة (6:فمئعده) 
تعني: السلطة. والهيبة» والحق. والإذن والكرامة والاحترام. والكتاب المقدس. 
ومن اللاتينية (سعئعمةاممعية) تعني: الاختراع. والمشورة. والرأي. والنفوذ. 
والقيادة. ومن كلمة («ممسة) تعني: المالك. والقائد والمؤلف. وتوسع المعنى إلى 
”القوة» النفوذ» الطاعة” في خباية القرن الرابع عشرء و”أصحاب القوة“ في القرن 
السادس عشر©. 


(1) ولد نسيم جوزف داود ببغداد في أسرة مهودية في عام 1927» وتوفي في عام 2014. اشتهر لترجمته 
للقرآن الكريم بعنوان: معد 26 طبع في عام 1956. 
م81 لمتنع1 2012 لعولتطهم تا عة مغعاأصسدمه - جتعمملععاط لاكتلعومظ ومتلاهك (2) 
25-5 نهذ تمطادية | عو نوعط طامءعع مع مع ]ع تلطه متا لل / / تطاخط 
يوه 1مسدواظ عمتلم0 
مصط مقععية نو نعو ط انحط مقع ميق 0دع تصهع)_صا_لع7211059مطم.عجع 0 مذ / سدمء.ء ستلهم جم جاع موص / التمععط 
دع 0 
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التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى السيطرة والقيادة» إضافة إلى فكرة تفو 
الرجال على النساء. 


| 


نل اية 


معددمم -- لع لاوتلطواوع للع ناطوني عه معلا نمزلل سعععدرة عنلة 


01/61 1 


معنى كلمة ”5و11طموط“: 
في القرن الرابع عشر من الفرنسية القديمة تعني: سبب أن يظل على الحال؛ إقامة» 
تعيين. بناء/ تجهيز» تأسيس: من اللاتينية (عنلةهة) تعني: (التقوية والترسيخ 
والتوطيد > عاطوة ععلده)0©. 
التقييم: تتضمن هذه الترحمة معنى التسليط الذى أشار إليه المفسرون بقوطم: 
مستصمن معى / إل بشو 
”مسلطون عل أدب النساء“. 


| 
تخي لب بع للم لتر 


التفوق لعنار عط؟ متقط عتتقط للقطاك مم31 (أعلوة عورمعن 


011لا 166 لمشتترع 


© المع -عرم ع1 
0 عاطق 


10( ولد مير أنيس الدين في الهند في عام 1934» وتوفي في عام 2006 بحيدر آباد - الهند. ترجم القرآن 
يعنو أن ١‏ مهعن0 برذه عط 4ه صمل وادمه1 ءأحرصاى 4 طبع ف عام 3 . 


1ن عمطتلم0 (2) 
عي جرع 0+ لع 1س لأ طهاوع حصا موعوية0 دع ممهرة_متلع وو لله (مطم.عدع مص / سمع.ع م تاممصوء. ممم لتصعط 
ممه دع ل نتصتاع مو 
أحدية100074حوية لع طمتاطمايع إعو سوعط ل سوء.عع مع دوقع تصهقدم تع تل / لتماغط 


)3( جارج سيل محامي إنكليزي ومستشرق ولد في كنتربري بمقاطعة كنت بلندن عام 1697 م وتوقي 
6 بلندن. ترجم القرآن الكريم إلى الإنكليزية سنة 34 17» بعنوان: #صدمظ »:35. 


2 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


معتى كلمة "ععدءصتسية_- عط 


كلمة (هعمءهنسه-هء2) من اللاتينية الأخيرة عام 1200 الميلادي في معنى 
”التمييز والتفو قَ “2 ومن الفعل المضارع اللاتيني (ءةستصععوعم) ان 
»010 


ويبدع”"» ويعنى لغويا “ارتفع إلى فوق 


التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى التميز والتفوق والأولوية» ويبدو أنها مستفادة 


من الجزء اللاحق في الآية. 
0001 
لعن و العربية 


علة رأه عونق 1 256 ع3 #أماعف .5 لنسدق1 
,280166015 كه موقط معقط) 
615 111011118111 ,77066610235 226 


م0 02 زوع مته استقهم 


صاحب هذه الترجمة لم يقم بالترجمة بل اختار إستراتيجية الترجمة وأخذ كلمة 
”قوام” مفرد كلمة “قوامون” وترجمها بثلاث تعبيرات بين القوسين. 


تععدع موك 1 ممدملعءلط (1) 
كحو 202 مأعع تع ستمع ممم إعوجمعط | مدمء.عء سععع اعم جيه صمتاء تك / /تطغط 


(2) ولد حامد س. عزيز في الهند سئة 1930.» انتقل إلى بشاور ياكستان تعلم في جامعة بشاور. ثم في 
0 انتقل إلى إنكلتراء وترجم القرآن بعد قيام المقارنة بين التراجم الإنكليزية لم يترجمه من العربية 


مباشرة» صدر على الشبكة في عام 2000 _انظر: 
صسغط .مدهت ملكصة 1 _طاكتلوهظ / صدمء مطل تسدم نط نوهل م/م معط 
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نسية المعاني العربية 2# التراجم الانكليزية 


الجدول (1) 


/عنحق عله" 


عع 0م متك مآ 11 


تدع كلقغع جد 


غممصن5 / ع 1010 1111115 عة 5دمعع22066 | عة وبرمععع معط / مم صناه / مناه 


50001 1/11 111 11ض1 1111 5 0101010011ءذظ 52010015 


0 | مس امسسة| ‏ إمسم | سس ]اسه | 
لك جرحي ام اح فحت اس 
اعت | | إسسم] ‏ ]|00 
كك عر سك كوس كك اكد كر 
لك م ا ا اا ااا ااا 
153 لتحي ااال ااا لاا الا لاا 


التكفل 84 
سياسة» قيادة: تفوق»سيطرة؛» تسلط 1 
محافظة #8 


إصلاح 8 


ولاية إلا 
رعاية © 


إنفاق 87 


ودح تفدول! ماي لبن لاط اقرف سيا 4 اسلظ "يويد 
في ثاني تراجم. . ومعلى ”الولاية” في خمسة؛ و ”المحافظة والرعاية “4 في أربعة» 
و”الإنفاق“ في ثلاثة» و”التكفل“ في اثنتين. 
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التراجم ونسبة ال معاني المتضمنة فيها 


الولاية 


الفياسة والقيادة 


السياسة والقيادة 


السياسة والقيادة 


الرعاية وإدارة شؤون البيتة 


الرعاية والتقوق 
الولاية 


القيادة 


الجدول (2) 


وتلمع ننة0 /عننهن 1316" 


ا ! 


كلع نه نه ]1/1 


05 عع ]10 عة وتدع ملم غصنه]/1 


عورم ناة / ]امم طناة 
واعع ولع 01 
111 


غطع متا مع 
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الجدول رقم 2 يوضح أن الترحمات عة دممعههممة ,دمع ممم ,موتفط ه[) 
(625 هذه )م31 تحتو ي على أكبر عددمن المعاني. ثم ترجمة (وه«وممنا5/غمممبة) 
تحنوي على ثلاثة من المعاني السبعة. ثم ترجمتان (مصهندمدده ,عومهه0) تحتويان على 
المعنيين من المعاني السبعة. وبقية الترجمات تحتوي على معنى واحد من بين المعاني 
السبعة. 


النتائج 


بعد قراءة آراء اللغويين والمفسرين في الآية» وبخاصة في معنى كلمة ”قوامون”» 
ونقل معاني الكلمات الإنكليزية المترجمة من معاجم أصل اللغة الإنكليزية نستنج 
النقاط الآتية: 

ترجم معظم المترجمين كلمة ” الرجال” المعرفة باللام يكلمة («هم) النكرة» 
ولكن عبد الحليم ترجمها بكلمة (595ددددةة) أي الأزواج» وفريق مونو بيست 
ترجمها ب (معصعط). 

ترجم معظم المترجمين كلمة ”النساء” المعرفة بكلمة (معمه»)» وترجمها عبد 
الحليم ودكتورة ليلل بختيار بكلمة (4::65) أي الزوجات» وفريق مونو بيست ب 
(لمعصمه عط ) . 

حامد س. عزيزلم يترجم كلمة ”قوامون”» بل أقلمها وشرحها بين قوسين 
بثلاثة معان. 

راعى عبد الحليم في ترجمة الآية السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي. 

راعى فريق مونوتهيست التعريف في ترجمة الكلمتين ”الرجال” و“النساء” 
بإضافة أداة التعريف (26) أمامهما. 

ترجم جميع المترجمين المذكورين كلمة “قوامون” بمفردات مختلفة» بعضها 
مترادفة في المعنى وبعضها متغيرة» تشير إلى جانب من جوانب المسؤولية المفوضة 
الموكولة من الله إلى الزوج في حق الزوجة. 
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ترجمة كلمة ”قوامون“ بمفردات مختلفة» لاريب أنها تترك أثرا عميقا في عقول 
القراء باللغة المدف ونفوسهم. 

بعض التراجم تشير إلى تفوق الرجال على النساء» ى) يظهر من كلمات: 

(ع 016256 رعع لع متدع-عم خطع سن تعنك تماععء صناك رععمتق صل وعم طعسة) 

بعض التراجم تترك أثرا لطيفا في أذهان قراء اللغة الهدف مثل: 

,11218 ,5112201 ,51112172016615 ,2106661015 ,103111131136175 يعمو علج مظع 31188 3/1) 
.(كصةتلممسع 

التر مات مشل : (ع26ع صنصع-عكم رطع تمصن متملع ,تمقطء وزناة ,طنج )» تدل على 
تقوق الرجل وسيطرته وأولويته على المرأة» ويبدو أنها مستفادة من كلمات الآية: 
[بها فضل الله بعضهم على بعض]. 

الترحمات مثل: (ععتقك صذ تععومة:0) تدل على المراقبة والإشراف. 

المصطلح القرآني ”قوامون” يشمل جميع المعاني التي تلزم مسؤولية البيت 
والأسرة. فالمترجمون حاولوا أداء المعاني بحسب فهمهم للآية. 

بحسب المعاني اللغوية السبعة تتضمن كلمة: (وومدط مذ) و(ءمءههمءم)؟ أربعة 
منها. وهذا أكبر عدد من المعاني التي أدتها كلمة إنكليزية مفردة لترجمة معنى كلمة 
قرآنية مفردة» كما يظهر من جدول (2). صاحب الترجمة الأولي هو محمد مارمادوك 

ومن المترجمين الذين ترجموا كلمة “قوامون” بكلمتين: (معمنة ستهس رمءمءممم)» 
عبد الله يوسف علىء وعلى أنال» وشبير أحمد. 

حسب دراستنا لتر حجمة كلمة “قو امو ن* فإن كلمة (عومهط صة) و(«ممء:ممم) 
أشمل وأبلغ التراجم لنقل معنى المصطلح القرآني ”قوامون”. 

الجدول (1) يوضح أن المعنى ”سياسة وقيادة وسيطرة وتفوق» وتسلط" توجد 
في معظم التراجم. 
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ترجمة المصطلحات القرآنية إلى اللغة الفرنسية: 
دراسة تحليلية ونقديّة لترجمة المستشرق جاك بيرك 


نصيرة إذير 


ملخص 

نزل القرآن الكريم بلسان عربيّ مبين» لم تجد الأقوام من غير العرب من سبيل 
لمعرفته والاظلاع على أسسه وتعاليمه إلا التّرجمة. ومههما تباينت المواقف وردود 
الفعل تجاه ذلك مابين معارض ومؤيّد» فإنَ العالم يشهد تزايداً مستمراً في عدد 
محاولات ترجمة معانيه إلى لغات العالم المختلفة . وهي معان تتبايين أغراضها تباين 
مشارب مترجميها العقليّة والدينية؛ ما جعلها عرضةً لما يعتري عمل البشر من خطأ 
ونقصان. سواء أتعلق الأمر بطريقة نقل الآيات القرآنيّة ب) تحمله من معان وإيحاءات 
وروعة بيان وتركيبء أم بطريقة ة التعامل مع المصطلحات والألفاظ القرآنيّة يّةَ بكل ما 
تتضمّنه من إشارات وظلال. 

بناءً عليه لا بدٌ من إيلاء ترجمات معاني القرآن الكريم؛ آيات ومصطلحات»؛ 
حقها من الدّراسة والتحليل والتقد والتّقويم للكشف عما تضمتته من نقائص 
وأخطاءء والتّنبيه إلى بعض مضامينها ومحتوياتها كأفضل السسبل وأجدى الطرائق 
الكفيلة بتحسين صورة الإسلام في العالم» واطلاع كافة الأمم والشّعوب في أصقاعه 
على ماجاء به القرآن من عقيدة حقة وشريعة سمحة. 
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نسعى في صميم بحثنا هذا إلى تقويم ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك 
(عنلوععظ كعباوعةل) لبعض الألفاظ والمصطلحات القرآنيّة إلى اللغة الفرنسيّة من 
خلال ترجمته لمعاني القرآن الكريم؛ إذ نعمد أولاً إلى جرد هذه المصطلحات؛ ومن ثمّ 
فحصها ودراستها وبيان مواطن الخلل فيها بعد العودة إلى معناها الذيني وشحنتها 
العقائديّة والثقافية في سياق استعمالها. 


مقدمة 


لا يختلف اثنان في كون التّرجمة بكل أشكالها جسرا يربط بين شعوب العالم جميعها 
بلغاتها المختلفة التي تعبر بها عن حضاراتها المتنؤعة وثقافاتها المتباينة» قصد ربط 
بعضها بالبعض الآخر وإتاحة الاتصال والحوار بينهاء وتحقيق التّفاهم والتّعايش 
بين أفرادها على اختلافهم في عالم فرضت عليه روح العصر التحوّل إلى قرية صغيرة 
تتلاقح فيها موازين اقتصادية غير متوازنة» وقوى سياسيّة متعارضة» وخصوصيّات 
ثقافيّة واجتاعيّة متشعّبة» ومعتقدات ديئيّة متصارعة. 

وفي نقل هذه المعتقدات, تواجه التّرجمة الدّينية أحد أكبر التّتحديات؛ لأنْ 
موضوعها ليس مجرّد معارف أدبية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تعارف عليها 
النّاس. وإِنّا موضوعها نصوص دينية تتصل بالعقائد والشّرائع والعبادات وأحكام 
أصول الفقه والأخلاق والقيم الدّينية. وليست ترجمة مثل هذه الأمور إلى لغات 
أخرى باطيّنة» بل هي صعبة المنال لاعتبارين اثنين؟ أوَّهماء يكمن في ارتباطها بوعي 
الإنسان وممارساته واعتقاداته التي يصعب نقلها إلى لغة أخرى من جهة» وفي ارتباط 
العلوم الدّينية بالمعرفة والفلسفة والمنطق وعلوم الاجتماع من جهة أخرىء وثانيهماء 
يكمن في خصوصيّة النص الدذيني من إعجاز لغوي بليغ وبعد ثقافي لا مثيل مكافئ 
له في أيّ لغة من لغات العالم. 

ومشل هذا مشل القرآن الكريم» أنزله الله تعالى عربياً مبين» ولكن عاميّته التي 
تظهر في دخول الكثير من الأقوام من غير العرب دين الإسلام جعلت ترجمته إلى 
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لغاتهم ضرورة حتمية؛ للاطلاع على أسسه وفهم رسالته الحقيقيّة. وغني عن القول 
إن ذلك مرهون بإنتاج ترجمات تعبّر في هذه اللغات عن المعاني المقصودة في اللغة 
العربية بأمانة فائقة. وهنا تعود خصوصيّات القرآن الكريم اللغوية من أسلوب مميّز 
في بيانه» وفريد في إعجازه» وغني في مصطلحاته لتطرح نفسها أمام محاولات ترجمته 
إلى لغات أخرى بالدقة نفسها التي جاءت بها اللغة العربية التي نزل بهاء وما الدليل 
عن ذلك إلا تلاشي البيان المعجز حتى في أكثر ترجماته دقة» لأمّها عجزت عن إنتاج 
ترجمة تساوي الأصل في إفادة جميع ما قصد منه من غير زيادة ولا نقصانء فما هي إلا 
تفسير لمعانيه ونقل لمراد الله من كلامه العربي بلغة أجنبية. وليس المقام هنا للحديث 
عن صعوبة ترجمة كل الخنصائص البلاغيّة والبيائيّة للقرآن الكريم. وإِنّْا للحديث 
عن ترجمة بعض ألفاظه ومصطلحاته الفريدة إلى اللغة الفرنسية» فتلك المصطلحات 
تتميّز عن غيرها بحملها شحنة دلالية ليس من السّهل الإلمام بها كليًا حتى إذا كان 
الفرد ينتمي إلى بيئة لغة القرآن» ويعتقد بعقيدتها. وإذا كان الحال كذلك بالتسبة إلى 
هذا الفردء فا بالنا بغيره من الأفراد الأجانب عن تلك البيئة؟ 

إن استيعاب الشّحنة الدّلالية والحمولة الدّينية والعقائدية لهذا انوع من الألفاظ 
والمصطلحات يستوجب الرجوع إلى المعنى الفقهي لماء من خلال الاستئناس 
بمختلف التفاسير القرآنية القديمة والحديثة» والتعرّف إلى أسرار التنزيل والقراءات 
والوقوف على الآيات لأنّ هذا المعنى يرتبط بسياق استعماله في بيئة ذات خلفيّة ثقافيّة 
وتاريخيّة ودينيّة ختلفة تهام الاختلاف عما هو موجود في اللّغة و/ أو الثّقافة المدف» 
أي اللّغة و/ أو الثّقافة الفرنسيّة في بحثنا هذا. وفي هذا المضمار تندرج أيضا الألفاظ 
المتعتّددة الدلالة في اللغة العربية (أي لفظ واحد يحمل معاني كثيرة)» وكذا الألفاظ 
العربية غير القابلة للثّرجمة لغياب ما يكافئ معناها في بيئة اللّغة الفرنسيّة. 

كلها إشكالات تعترض سبيل ترجمة مصطلحات القرآن الكريم إلى اللغة 
الفرنسية» قد نجد في نظريات الترجمة ما يسهم في حلها ولو بالقدر القليل. فمن 
منظور التظرية التأويليّة أومايُعرّف ب”نظريّة المعنى“» تركز التّرجمة على المعنى الذي 
يُستخلص من مجمل المعاني التاتجة عن العلاقة بين الدّال والمدلول في مستوى الكلام 
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بمفهومه الخطابيء ومن المكمّلات المعرفيّة المتوافرة في سياق الاستعمال؛ أي فهم 
المعنى في اللغة المصدر وتحريره من ثوبه اللفظي وإعادة التعبير عنه في ثوب متجانس 
وفق عبقريّة اللّغة ا هدف. إِنّ ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى وفق منطق هذه 
التنظرية ترجمة لمعانيه لا لنصه؛ أي لمضمونه لا لشكله» وتتطلب وفق المنطق نفسه 
ترجمة ألفاظه ومصطلحاته إلى اللغة الفرنسيّة بما يستوفي معناها الفقهي وحمولتها 
العقائدية أضعافا مضاعفة من البحث والتّنقيب عن المعنى ا مراد في اللغة العربية» 
وعن المعنى المكافئ له وكذا اللفظ أو المصطلح الدّقيق والواضح في اللّغة الفرنسية. 
وليس هذا بالأمر الهيّن لأنْ هذه الأخخيرة قد لا تتوفر عليهما بالضرورة. كا قد لا 
يتمكن المترجم من استيعاب المعنى في اللغة المصدرء وبالخصوص إذا لم يكن هذا 
المترجم وليد بيئة هذه اللغة. 

ويدفع بنا هذا القول إلى التتفكير في ما أورده ب بعض المستشرقين من ألفاظ 
ومصطلحات وتعابير في ترجماتهم الفرنسية لمعاني القرآن الكريم, والتي لفتت 
انتباهناء ولاسيما ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك التي صدرت أوّل طبعة لها 
سنة 1990» وبعدها سنة 1995 في طبعة مصحححة ومنقحة'"'» ستكون موضوع 
بحثنا هذا. فإذا أمعنًا النظر فيها أدركنا جيدا أن جملة من الألفاظ القرآنية ل تُستوف 
حقها في نقل معناها الدّقيق المراد في القرآن الكريم باللّغة العربية» وأحسسنا برغبة 
جامحة في البحث عن الدّوافع والأسباب التي أدّت بالمترجم إلى ذلك. 

ولكن قبل الخنوض في جرد هذه المصطلحات وترجماتها وتناولما بالفحص 
والدّراسة؛ سنعرّج أولاعلى عرض دوافع اختيارنا لترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الفرنسية دون غيرهاء لا سيا إذا علمنا أن عدد ترجمات معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الفرنسية يقدّر بئماني عشرة ترجمة» وأن ترجمتين أخريين صدرتا له في 


لعط !ا ساطلة ,كتعوط) عفواصم عه عمبعء جممكتلظ ,رمع عن لهم ول توفدظ بصوعم0 عا رعنوءظ8 دماوعول (1) 
«(1995 ,.ة.85 
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السّنة نفسها باللغة الفرنسية» قمثلتا بترحمة أندرى شوراكى * (نسو سمط 6عفهة)» 
ٍ م ٍِ ري سوراتي 


وت رحمة رونيه خخ واه (سهستمط كمع 2]) . 
دوافع اختيار ترجمة جاك بيرك للذراسة والتّقويم 


ميقع اختيارنا على ترجمة جاك بيرك مصادفة بل لاعتبارات كثيرة نصئّفها في 
مجموعتين اثندين: تشمل المجموعة الأولى اعتبارات تخص المترجم نفسه (جاك 
بيرك)» وتشمل المجموعة الثانية اعتبارات تخص ترجمته. 

فأمًا الاعتبارات التي تخصٌ المترجم» فندرج ضمنها كون جاك بيرك أحد أبرز 
المستشرقين الفرنسيين والغربيين المعاصرين» وهذا من حيث إجادته للغة العربية 
قراءة وكتابة» بدليل حصوله على العضوية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكذا 
من حيث احتكاكه الكبير بالوطن العربي؛ ما مكنه من الاطلاع على ثقافاته وعاداته 
وتقاليده. فالعودة إلى قصة حياته تُعلمنا بولادته سنة 1910 بفرندة (الجزائر)» 
وانتقاله بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة حيث قضى العشرين سنة الأولى من حياته» 
تفرّغ فيها لتعلم اللغة العربية والتّعمق فيها بعدها بالمغرب» حيث شغل مناصب 
إدارية وعلمية كثيرة. وقد أفنى من عمره أكثر من نصف قرن من الزمن باحدًا ومنقيًا 
في تاريخ الفكر العربي قديمه وحديثه» فضمن في كتبه التي تجاوز عددها الأربعين 
مختلف نظرياته وأفكاره عن الإسلام والعروبة» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
اشرق ثانيّاء والإسلام أمام التحدي, والمغرب بين حربين» ومصر: الإمبريالية 
والثورة والمغرب: التاريخ والمجتمع» ومن الفرات إلى الأطلسي: مذكرات الضفتين» 
ودراسات في التاربخ الريفي المغري» وغيرها كثيرٌ من بينها ترجمته التفسيرية للقرآن 
الكريم إلى اللغة الفرنسية» موضوع دراستنا هذه. 

تكشف مسيرة حياة جاك بيركء إذاء عن تيه من غيره من كبار علماء الاستشراق 
والمتخصّصين في العالم العربي بكونه قريبا بفكره ووجدانه من العالم العربي» 


.(1990 خسم أكصلا تخرعطه1 معتمو) أعممفنة نووعدم مملهعة (1) 
.(1990 عدمعصلااء مجتاعم و«مكتهلاة ممتمو2) سمجمع ع1 سدججهطل1 فمع2 (2) 
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وحضارته الإسلامية» فقد جاب جل أقطاره. وعايش عن قرب مختلف التَجارب 
والأحداث التي شهدهاء وأجاد لغته العربية مثل أبنائه» بل ”تشرّب العالم العربي 
بكلّ جوارحه“ على حدّ تعبير أحمد بابانا العلوي”"» كما يتحدّث جاك بيرك عن نفسه 
في كتابه الموسوم ب عربيات بوصفه عربيا- لاتينيا من المتوسط. ومن كانت حاله 
كذلك» فلا ريب في قدرته أكثر من غيره من التّعامل مع نص القرآن الكريم أحسن 
تعامل» فهً في اللّغة العربية وترجمةً في اللغة الفرنسية» فكان هذا الأمر من الأسباب 
والدواعي الرئيسة التي أدت بنا إلى اختياره موضوعا لدراستنا. 

وأمّا الاعتبارات التي تخص التّرجمة» فندرج ضمنها أمرين اثنين: يتعلق 
أولهما بكون الترجمة استغرقت أكثر من عقد من الزّمنء وهي فترة طويلة بالقدر 
الذي يجعل الفرد يتوقع استيفاء المشروع حقه من الوقت والتّحقيق والتّدقيق في 
المعاني والدّلالات ولاسيا أن صاحبها صرّح بقراءاتها وتنقيحها ثلاث مرات» 
وبالاستئناس بمعظم التّفاسير القرآنية الملشهورة©. ويتعلق الثَانِ بالضَّخب الذي 
أحدثته تلك الترجمة عند صدورهاء إذ انقسم حياها المتقفون المعنيّون بهذا الجانب 
من نشاط المستشرقين إلى مادحين مشيدين بها وبعبقرية صاحبها وتفرّد عمله من 
جهة: وإلى قادحين عابوها وبيّنوا ما فيها من أخطاء ومزاعم تمسٌُ القرآن الكريم 
والتّبي محمد عليه الصلاة والسّلام من جهة أخرى*. 

وقد كان على رأس الفريق الأوّل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وسعيد 
اللاوندي» المؤلف والصحفي الذي نشر مؤلفا وسم فصلا منه ب”شيخ المستشرقين 
الفرنسيين جاك بيرك...ظالما أم مظلوما؟"» ذكر فيه على لسان جاك بيرك أنْ أربعة 
آلاف نسخة من ترجمته - أي جاك بيرك - بيعت من طبعتها الأولى في الجزائر وحدها 


(1) أحمد بابانا العلوي» ”جاك بيرك شيخ الدراسات العربية والإسلامية”: الشبكة العربية العالمية» 


د.ص. 
(2) لقد ألحق جاك بيرك بترجمته لمعاني القرآن الكريم قائمة بعناوين التفاسير القرآنية التي استأنس مها في 
ثرجمته. 


)23 ينظر في الموضوع : إبراهيم عوضء من معارك الاستشراق ضد المصحف الشريف: ترجمة جاك بيرك 
بين المادحين والقادحين (القاهرة» مكتبة زهراء الشرق؛ 2000). 
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في أقل من أسبوعين”). وقد خصّ هذا الفريق ترجمة بيرك بتغطية إعلامية كثيفة جدا 
في الوطن العربي وني أوروباء لاسيم| فرنسا التي أسهمت كثيرا في الموج لهاء وفي 
شهرتها وذيوعها لتتبوأء بحسبهم. مكانة أفضل وأحسن ترجمة فرنسية لمعاني القرآن 
الكريم» من دون أن يستدلوا 7 صحة ذلك بحجج وبراهين علمية. وأما الفريق 
الشاني الذي انتقد الترجمة من حيث مضامينهاء وأسلوبها والأسئلة والقضايا التي 
أثارها بيرك فيها من خلال قراءته وتحليله للنص القرآني ضمن منظور المنهجية 
الحديثة لقراءة النصوص وسرر معانيها الدلالية» فتتصدره الدكتورة زينب عبد 
العزيز؛ وهي أستاذة الأدب الفرنسي بجامعة المنوفية (مصر)» ووضعت دراسة 
مفصّلة ذكرت فيها مجموعة كبيرة من الأخطاء التي وقع فيها بيرك والشبهات 
التي أثارها حول القرآن والرسول صل الله عليه وسلمء كما تعد أوّل امرأة مسلمة 
تترجم معاني القرآن الكريم. وقد علقت الدكتورة زينب على تلك الترجمة مخاطبة 
جاك بيرك قائلة: ”من المؤسف حقا أن نطالع أنك أمضيت ثانية عشر عاما تقريبا 
من عمرك العلمي في محاولة عديمة البصر والبصيرة؛ للنيل من القرآن والإسلام؛ 
ومن المؤسف أن : توج حياتك العلمية بمثل هذه السقطة العملاقة» التي ل تمس في 
واقع الأمر سوى مكانتك» وخاصة بين من كانوا يعتبرونك صديقا لهم ولقضايا 
الحق*”©. ويشاركها الرأي في هذا الأمر الدكتور حسن بن إدريس عزوزي الذي 
قال: ”إن بيرك قد تسنّم بعد صدور ترجمته مجدا أثيلا لا يستحقه. كما أن ترجمته لمعاني 
القرآن الكريم قد تبوّأت مكانة وشهرة لا تستحقها البتة“0©. 

وبين هذا الرّأي وذاك» ثارت في نفسنا رغبة جامحة في التحقق من الأمر وفحص 
ترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم فحصاً موضوعيا وتقويمها تقوي] علميأء 
ونعود لنذكر أن تقويمنا سيقتصر على بعض المصطلحات القرآنيّة» أي تلك الألفاظ 
(1) سعيد اللاونديء "شيخ المستشرقين الفرنسيين جاك بيرك ظاما أم مظلوما؟" ص 364. 
(2) زينب عبد العزيزء ترحمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك» ط1 (القاهرة: مكتبة وهية, 2005). 


(3) عزوزي حسن بن إدريس» "ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك 
بيرك" ص 4. 
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والمصطلحات ذات الحمولة الدّينية دون غيرها من المصطلحات الأخرى أو أيٍّ 
جوانب أخرى تتعلق بالترجمة كاملة» وقد كانت موضوع دراسات أخرى كثيرة. فيا 
هذه المصطلحات؟ 

تتمثّل مجموعة النّهاذج التي وقع عليها اختيارنا لدراسة ترجمتها إلى اللغة 
الفرنسية في كل من: : ”التي الأمّي “» و”صلة الأرحام”» و”الزّكاة”» و”صبغة الله“ 
و”التتشوز“» و”الطلاق“. 


النموذج الأول : لفظة ”الأمي 


لقد وردت لفظة ”الأمّي” في القرآن الكريم في قوله تعالى : #8 ألْذِينَيَتَبَعُوتَ اليسُولَ 
لين الأبمي الى يحَدُونة: مَكُوبًا عِنْدَهُمٌ هُمْ في التوْرةٍ وَالانجيل ...# [الأعراف: 157]. 


6 ل ال 


وفي قوله تعالى: طقََاِمِئوأ لَه وَرَسُوِه لبي لذبي الى يُؤْوِث ,لله وَحكَلِمَيِه. 4 


[الأعراف: 158]. 


فكانت ترجمة جاك بيرك لمعانيهما كما يل على العٌرتيب: 


1115121 عتناع معتل 10107611 115 1ن ,2211 عغغ طممع2 عنبآ ,غنزمرع'1 51197 1ن باع “ 


”ع 1توصو؟1'5 فصقل عتسدسم طوعه1 18 قصسدل 


5 12© ]© نم1012 1© 2011© 13 2281 مأغطم22:0 16 ,51197016 5011 2132© ]© 101611 داك يع نزو“ 


,(2)”وع1[ وجوج 


نلاحظء إِذاء أن لفظة ”الأمّي“ الواردة في كلتا الآيتين الكريمتين صفة للرّسول 
(ص) الذي كان لا يعرف القراءة والكتابة بحسب الرّواية الإسلامية» قد ترجمها 
المستشرق الفرنسي جاك بيرك إلى اللّغة الفرنسية ب "202:16" أي ”أصلي“» وقد يكون 
مااستند إليه في ذلك هو صياغة صفة ”الأمّى“ من لفظة ”أمّة“ للدّلالة على أن 
لجرا ل ان عله رسك رض لاا رك علها لا الي رن 


,2 ,عناو86 (1) 
2 .م ,.قئط1 (2) 
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بهذا ترجمته مقبولة. ولكن المقصود بهذه الصفة بحسب معظم التفاسير القرآنية هو 
”6ل“ أو "ومنمة ند ععناءنهه عد ند“ ما يجعل طريقة ترجمة بيرك إياها خاطئة 
ولاتؤذي المعنى المقصود في السياق القرآني فحسب. بل تثير الغموض واللبس 
لدى قارئها الذي قد يتتساءل عما يمكن فهمه من عبارة"كندم ء:غطده:8”: أيفهم أن 
الرسول واحد من السّكان الأصليين؟ أم ماذا؟ 

وللإشارة» فقد ترجم جاك بيرك في ترجمته معاني القرآن الكريم في طبعتها الأولى 
العبارة نفسها ب”اءم:ه:302 ه:غطدهء2»؛ نسبة إلى “الأم” بمعنى ”262:8“ ولكن يبدو 
أنه صححح الخطأ بالخطأ. 

وهنا نتساءل إن كان ذلك متعمدا من قبل جاك بيرك كما يفعل الكثيرون من 
المستشرقين الذي لا يؤمنون بأميّة الرسول صل الله عليه وسلمء ويحاولون في كل 
مرّة يتصدون فيها للأمر أن يأتوا بالدلائل والحجج الواهية. وغايتهم من ذلك بيان 
أن القرآن الكريم وتعاليمه من مصدر إنساني وليس إِغْيّاه أي من نسج الرسول صللى 
الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر مقصودا منه فلا يمكن أن يعدّ إلا خطيرا لأنْ أمية 
الرسول صل الله عليه وسلم حقيقة دينية بالغة الأهمية في سياق العقيدة الإسلامية 
الصحيحة: كآية من آيات نبوته. 


التنموذج الثاني : لفظة ”الأرحاه* 


وردت لفظة “الأرحام” في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَأتَموا الى قَاءلُونَ 
يده وَالأَيمَامٌ © [النساء: 1]. 

وصلة الأرحام خاصيّة من خصوصيات الإسلام تعني في ما تعنيه تماسك أفراد 
الأسرة الكبيرة والصغيرة» وتبدف إلى توطيد الأواصر بين الأقارب الذين يجمع 
بينهم دم واحد. وما من شك في صعوبة نقل هذا المفهوم إلى اللغة الفرنسية التي 
تكاد ثقافتها لا تعرف هذا انوع من الأواصر بين أفراد العائلة الواحدة» ولكن أن 
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تترجم حرفيا ب ”5ع2“315:10 نسبة إلى ”الرحو” المتمثل في العضو التناسلى لدى المرأة 
وأنثى الثدييات في صيغة الجمع كما فعل جاك بيرك في ترجمته قائلا: 


6 02235 26192262 70115 170115 [نان © ,لا11 277615 1115562-170115لاللز 22“ 


(”وع 2301 و14 2521755 أذكناة غك ,1010 3اك تلامد 


فمن الأمور التي لا يمكن أن يقبلها العقل؛ لأنْها - بكل بساطة - لانت بأي 
صلة للمعنى المراد في القرآن الكريم» والمتمثل في القرابة أو روابط الدم بمعنى»مآة“ 
"قضدةه 06 ممعتل والأدهى من ذلك أن ترجمة بيرك بالفرنسية غامضة جدا ومشوشة 
ولا يكاد قارئها يفهم منها شيئا. 
النُموذج الثالث: لفظة ”الزّكاة" 


وردت لفظة ”الرّكاة* في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قوله تعالى: 
« وَأَقِيمُوا ألصّلَوه واو لكو وأْكمُوأ مع لكين 4 [البقرة: 43]. 


وفي قوله تعالى: #وَأَوْصن بِالصَّةِ وَأرَكَوةَ مَادْمْتٌ حا © [مريم: 31]. 
وفي قوله: « وَكآنَ يمر أهله ياَلصَلْوة وَاَلرّكْوَ © [مريم: 55]. 
وقد ترجمها جاك بيرك إلى الفرنسية كا يلي على التٌرتيب: 


6ن اق 20101 'تناع اق أكتتتام امع دع 6169عم ع1 ,2182م 13 2206 ستضامعع: هنحم (11) “ 


0 


أنال لاناعء غ31 70105 #عمتاعصة رمملغةء كسام 15 2ع تنلوعة ,مغلم 15 مع د15[ صمتمععقف"' 
”ررم سه 


"م ععتنام 18 رعطغاعم 18 كد51 ععددة اتقليع أه زمه 11“ 
4 .م ,.قتط1 (1) 
22 .م ,.لت1 (2) 
مص ,.4أ15 (3) 
24 .م ,.قتط1 (4) 
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إن الزّكاة في القرآن الكريم ليست الضريبة العشرية» ولا الصّدقة أو الصّدقة 
الشرعية» وإنما هي عبارة عن مبلغ محدد؛ يُرفع من دخول محددة» ويعطى لأشخاص 
معيّنين» وهم مذكورون في سورة التوبة» في الآية الستين» والدّخول محددة في 
أحاديث الرّسول عليه الصلاة والسلام. والمقصد منها النّمو والزّيادة والتطهير. 
ولكن هذه المقاصد ليست الرّكاة نفسهاء وإذاء ل يمكن في أيّ حال من الأحوال 
أن تعسبر عن معنى الزكاة كاملا من دون أن تُربَط بالمدلول الرّئيس للفظة» ومن ثم 
فإن معنى الزّكاة كفرض من فروض الإسلام الخمسة غير وارد فيهاء وهو المعنى 
الأساس المراد منها. 

نما يعاب في ترجمة جاك بيرك للآيات الكريمات الواردة في ما سبق هو ترجمة 
لفظة ”الرّكاة' بمعنى التطهير أو المطهّرة» وذلك باستعمال لفظة ”ممنعهء#نسط“في 
الآية الثانية» ولفظة "معدم" في الآية الثالثة» في حين أضفى عليها معنى الاقتطاع 
المطهر في الآية الأولى من خلال استعيال اللفظة "دونه سدم غمعسهبنا6:ط». ولكن 
قارئ التّرجمة بالّغة الفرنسية لن يفهم ولا في واحدة من هذه الترجمات أنّ الرّكاة 
مثلها مثل الصلاةء هي ركن من أركان الإسلام. وإذاء لا يسعنا سوى أن نقول إن 
ترجمة بيرك لا تفي بالمعنى المراد في القرآن الكريم وافيًا. 


النموذج الزابع: لفظة ”صبغة الله“ 


55 مه وا ا 94216 52 نه 
وردت لفظة ”صبغة الله“ في قوله تعالى: 9 صبِعَةٌ أله وَمَنْ آَحْسَنٌ مِرى أله صِبَعَةٌ 
وحن له عَنِيدُونٌ [البقرة: 138]. 
وقد ترجمها جاك بيرك ىا يلي: 


5 011311014 ,نا101 116 عللتلأع] عتناع1ثتا أتاعط أنان 118315 ! تاعاط ع0 عتنطراءع عونا“ 


م1 


4 .2 ,14ط1 (1) 
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ولفظة ”صبغة الله" في الآية الكريمة تعني “دين الله “» وهو الإسلام وفطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء وسمي بذلك لظهور أثر الدّين على صاحبه كأثر الصَّباغ في 
الثوب» يلزمه ولا يفارقه. كما يرد بعض المفسرين ذلك إلى كون الداخل في الإسلام 
يصبغ نفسه بالماء (يغتسل) بدلا من التعميد عند النصارى. ولكن جاك بيرك 
بت رحمته اللفظة ب ”#سهدنءة” يكون قد حوّها إلى ”"صبغة” من الصباغة وتغيير اللون 
أو التلوين» وبذلك رأى أنه لا يوجد من يصبغ أو يلوّن أفضل من الله» وقد وضع 
هامشا يقول فيه ”لا شك أّها إشارة ساخرة إلى التعميد المسيحي؛ إلا أن الإيجاء 
القوي للكلمة (صبغة) يتعدّى معناها بكثير ومع ذلك فالأفضلء في نظرناء أن نترك 
للتشبيه كل قوّته*”2. ولكننا لاا نرى في هذا الهامش ما يزيد المعنى وضوحا في اللغة 
الفرنسية» أو يوحي فيه بالمعنى الحقيقي الذي يحمله في القرآن الكريم. 


النموذج الخامس؛ لفظة ”النشوز“ 


وردت لفظة ”التشوز“ في القرآن الكريم في قوله تعالى: وان كافون وهر 
فَعِظُوشّري وَأهْجُرُوضٌنَ في أَلْمَصماجع 4 [النساء: 34]. 

وفي قوله: لاوَإنٍ مره حَامَتْ من بعلا شُورًا أو إِعَرَاضًا فلا ماح عَلَتِمَآ أن يصَلِحَا 
يسما لحا 4 [النساء: 128]. 

وقبل الخنوض في طريقة ترجمة جاك بيرك للفظة ”النشوز” الواردة في الآيتين 
الكريمتين؛ لا بأس أن نلفت الانتباه إلى أن النشوز في الآية 34 متعلق بالزوجة» 
وأما ني الآية 128» فهو متعلق بالزوج» والمقصود بنشوز الزوجة تمردها على زوجها 
وعصيانه وعدم الامتثال له أي عدم طاعته» فطاعة المرأة لزوجها واجبة في ديننا 
الحنتيف. ولكن ليس إلى درجة الخضوع له. وهو المعنى الذي أضفاه جاك بيرك على 
اللفظة في تر حمتها ب"'ممهلأوكنتصياهكس1» في ما يل :0 


(1) ترجمتنا لقول جاك بيرك التالي: 
د قطوطن عل ععأماوعءوة قدو تنام 8 كند]1 .دع تمك عدمةأصمط ينه عناوتصمنا سمتدن![2 عانامل مدة5“” 
”م1020 هموعنو ![مهغأفطط 18 ذ عع12155 ع0 دم 2 كنامط ركذه1010]1 ,لاناء أل عآ .06208100 هل صذه1 عل مومهم 
.(44 : 1995 ,عسوععظ) 
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تناع[ جع065626 ,20:21 13 تلاع[-1321165 ,1”1225015121551028 8262 متك 70115 أنان 06 وعلاعء “ 


“رع طءنامء 


وتعطينا ترجمتها العكسية ”عدم الخضوع". وبناءً عليه لا نكتفي بالقول إِنْه ‏ 
يوفق في ترجمة المعنى المراد في الآية من اللفظة موضوع الفحص هناء لأنه كان بإمكانه 
توظيف ألفاظ أخرى أكثر تأدية للمعنى مثل"ععههدونةطوو6»“ أو”ممعهستلموطتهسة»» 
ونذهب إلى الإقرار بأنه بالغ في الأمر إلى درجة تسيء إلى حقيقة الإسلام وموقفه 
من المرأة» بدليل ترجمته اللفظة نفسها ب ”053546»105". عندما يتعلق الأمر بنشوز 
الزوج في ما يلٍ: 


© 06 2012 ,للع تاتعطع 6101 ,لاملعءعع065344 12311 مد 06 أاتتلو'ت عتتتلااء؟ عاتن ز5ك“' 


,(””ع لمعن يرع'و ق عناناد'[ تناوم اع هناخ] “تتام 


ومن معانيها عدم “الاكتراث لأمرها”» و“عدم المبالاة ها“ و"التخلي عنهاث» 
وكأنما الطاعة والاحترام واجبان على المرأة فقط دون الرجلء والحقيقة التي لايجهلها 
أي مسلم أنْ الزواج في الإسلام يبنى عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين. 


النموذج السّادس: لفظة ”الطلاق“ 


نتناول الآن بعد لفظة ”النشوز“ لفظة ”الطلاق“» ذلك لأنّ في طريقة ترجمة 
اللفظتين عاملا مشتركا يكمن في تشويه حقيقة مكانة المرأة في الإسلام. وقد وردت 
اللفظة في القرآن الكريم عنوانا لسورة الطلاق» وأيضا بصيغة الفعل في قوله تعالى: 


- 


ليها أل إذَا طلَدثْم لياه مَطَلِْهُوهْنَ لِِدَّعبِركَ © [الطلاق: 1]. 


2 


2ع'تاق 152365 ع1 216 ! ضعاط لطع ,كع تقتتططع؟ 705 110162م 7*6 5نا570 10320 ,عاغطممعط“ 
6*0 ملا ع0 6151ل عسع1 غسواعع وعم 

,م رعبسوع8 (1) 

3 .م ,نط1 (2) 

.68 .م ,مقتط1 (3) 
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فاللآفت للانتباه هنا هو اللفظ الذي اختاره بيرك مقابل اسم السورة ”الطلاق“» 
والفعل ”طلق" اللذين ترجمهها على الترتيب ب"دمنتدنسم4ه” و”مونوسم6م“ اللذين 
إذا ترجمناهما ترجمة عكسية حصلنا على لفظتي ”الطرد“ و”طرد“» ونستغرب 
هذا الأمر من قبل المترجم. على الرغم من أن لفظة أكثر تأدية للمعنى موجودة 
في اللغة الفرنسية» وهي"معده:21»؛ ومنها الفعل”:.ه::0»: ويجب أن لا تفوتنا 
هاهنا ضرورة بيان الفرق بينهماء وهو أنْ الطلاق يمثل واقعة محدودة, في حين 
أن”دمن:هنفسوة8» تتضمن إهانة الطرد بالنسبة إلى المرأة» وكلنا ندرك جيدا أن 
الطلاق في الإسلام لم يشرع لإهانة المرأة» بل لفك الرابطة الزوجية بعد أن تنفد كل 
سبل الصلح بين الرّوجينء ولاضير أن نذكر أنه أبغض الحلال عند الله. 
ملا احظات عامة 

تبسين لناعيّنة الألفاظ والمصطلحات القرآنية التي تناولناها في هذا البحث 
بالفحص والدّراسة من خلال ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك أنه - على الرغم 
من الجهد الكبير والوقت الطويل اللذين استغرقهم| في الترجمة وقراءتها وتنقيحهاء 
وعلى الرغم من تصريحه بكونه استأنس بمعظم تفاسير القرآن القديمة وا حديثة - لم 
يوفق في نقل المصطلحات عينة الدراسة نقلاً أميئاً إلى اللغة الفرنسية» يستوفي معانيها 
الشرعية المقصودة في اللغة العربية» بل أطلق على بعضها معاني غريبة وبعيدة عن 
المدلولات القرآنية المعروفة» وقد كان في إمكانه تفادي ذلكء والحفاظ على روح 
المعاني المقصودة والمطلوبة بالاستئناس الفعلي بالتفاسير القرآنية المختلفة» واستشارة 
العلماء والمفسّرين. 

ولا بد من التأكيد مرة أخحرى أن القرآن كتاب في غاية الإحكام والإعجاز, 
تنرّل بأسلوب لايضاهى شكلاً ومضموناًء وأنَ لغته العربية سامية تختلف كل 
الاختلاف عن اللغات اللاتينية» وتتميز عنها بمرونة فائقة جدا تضفي عليها إمكانا 
كبيرا للاشتقاق وصياغة مفردات ومصطلحات كثيرة جدا لا يمكن ترجمة كل ما 
تحمله من معان ترجمة دقيقة إلى اللغة الفرنسية: إذا لم يتم اللجوء إلى اشتقاق كلمات 
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جديدة في هذه اللغة» أو على الأقل الاستعانة بكل وسائل الترجمة الممكنة بحسب 
السياق» ومحاولة تأصيل بعض هذه المصطلحات فيها وفق قانون ينظمه ومنهجية 
تحكمه؛ ما من شأنه أن يسهم في توحيد مفاهيمها اللغوية والشرعية وفهمها فهم| 
صحيحا. ومن غير هذاء تبقى ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لغة أجنبية كانت 
ترجمة مرضية تؤدي الغرض منها المتمثل بالبلاغ المبين غاية صعبة المنال» ولا تتحقق 
إلا إذا توافرت فيها بعض الشروط الموضوعية الأساسية. 

ولعل أوّل هذه الشروط ليكون البلاغ مبينا أن تكون الترجمة تفسيرية وليست 
حرفية؛ أي تشرح معاني القرآن شرحا يجعل القارئ أو المترجم يفهم المعنى المراد من 
الآية أو الآيات» ومن المصطلحات الشرعية الواردة فيهاء فلا بد من شرح الألفاظ 
والمصطلحات شرحا يفهم به المترجم المعنى الشرعي على حقيقته. وأما ثاني الشروط 
فتخص المضطلع بالترجمة:. أو بالأحرى المترجم الديني» فهو بالإضافة إلى شرط 
الكفاءة اللغوية ممثلة بالإلمام الجيد باللغتين؛ المترجم منها والمترجم إليهاء والذي 
لا بد أن يتوافر في كل مترجم يتصدّى لمثل هذا النوع من الترجمة» يشترط فيه أن 
يكون عالما بمعاني القرآن الكريم علا مبنيا على القواعد التي وضعها علماء التفسير» 
لأنْ ترجمة معاني القرآن إلى لغة أجنبية تفسير يفوق في صعوبته تفسير القرآن باللغة 
العربية» وأن يكون أمينا ودقيقا وحريصا ومسؤولا يتحرج من الخطأ في ترجمته تحرجا 
يجعله يبذل طاقته في الوصول إلى المعنى المراد من الآيات» وذلك يتطلب منه الصبر 
والبحث والتأن» وسؤال أهل العلم والخبرة حتى يكون عمله متقنا. وأما ثالث 
الشروط فهو أن تُعرّض التَّرجمة على لجنة مؤهّلة تجمع مختصين باللغتين المترجم منها 
والمترجم إليهاء وني العلوم الشّرعية التي يحتاج إليها في تصحيح التّرجمة» تدرس 
الترجمة دراسة دقيقة» وتبدي ما ظهر لها من أخطاءء ثم تجيزها بعد التصحيح. 
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خائمة 


تعاني بعض المصطلحات القرآنية عند ترجمتها إلى اللّغة الفرنسية غموضاً ولبساء 
بل تحريفالمعناها ني أحيان كثيرة» مردّه إلى عوامل متعددة تتلخص في اختلاف 
اللغتين العربية والفرنسية» وتميز الأولى من الثانية في القابلية الكبيرة للاشتقاق 
ووفرة الألفاظ والمصطلحات الدالة على معان دقيقة تكون متقاربة جدا في بععض 
الأخياته في حين تفتقر إليهنا اللغة الفرسيةء وتضاف إ هذا قله إكام المريجم 
بالخلفية الثقافية والحمولة الدينية لهذه المصطلحاتء لاختلاف ثقافتي اللغتين أو 
قلة اطلاعه على التفاسير القرآئية المختلفة. 

والحال أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لغة أجنبية كانت ترجمة تفي بالبلاغ 
المبين؛ تتطلب أن يتولاها فريق مكوّن من خيرة علماء الإسلام؛ بعد الرّجوع إلى آراء 
أئمة المفسّرين» ثم صياغة المعنى بدقة متناهية» ومن ثم ترجمته إلى اللغات الأخرى» 
بواسطة أشخاص يشهد لهم بالأمانة العلمية وبالتمكن من هذه اللغات الأجنبية» 
بحيث يفهم القارئ بهذه اللغات المعنى نفسه الذي سبق أن صاغه العلماء باللغة 
العربية» وقد يتحقق مسعى كهذا من خلال إنشاء دار لترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغات المختلفة» حتى لا يتعرّض للتشويه والخلط سواء أكانا متعمدين أم لا» ولا 
سيا أننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات بمعتقداتها الدّينية المختلفة» بل ينظر 
البعض إلى الإسلام نظرة معارضة. 
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لفظا الدنيا والآخرة في القرآن الكريم 
دراسة مقارنة بين الترجمة التواصلية والترجمة الدلالية 


أمامة محمد خيال 


الملخص 


دف البحث إلى إجراء مقارنة بين المنهج التواصلي وال منهج الدلالي» من خلال 
تحليل لترجمة لفظي الدنيا والآخرة في القرآن الكريم» وذلك من أجل إبراز مواطن 
الاختلاف بينهما. وتكمن أهمية هذا البحث في تحليل ترجمة اللفظين. والألفاظ 
المندرجة”"2 تحتهما(«درددميرةة) والمتلازمات اللفظية معها (دمنئهههلاه») أيضا. وتأمل 
الباحثة في المساهمة ولو بالقليل في إبراز الترجمة الملائمة لهذين اللفظين. 

ينحصر نطاق البحث بين ثلاث تراجم للقرآن الكريم وهي: ترجمة صحيح 
إنترناشيونال» وترجمة محمد مارمادوك بكثال» وترجمة نعيم جوزيف داوود. 
واعتمدت الباحثة في اختيارها هؤلاء الثلاثة على ثلاثة معايير أساسية» وهي معيار 
اللغة الأم» ومعيار الدين» ومعيار استخدامهم المنهج الدلاللي والتواصلي في الترجمة. 

يصف هاليداي وحسن (مكارثي» 1991» ص 5 6) العلاقة بين المفردات في 
النص بنوعين رئيسين: التكرار والتلازم اللفظي. والتكرار يعني إعادة ذكر لفظ في 


دلق استخدمت الباحثة هذا اللفظ كترجمة للفظ نموههدموط وذلك لوروده في بعض المعاجم على سبيل 
المثال لا الحصر: ا موجز في مصطاح اللغويات إعداد د. محمد عمر أمطوش. 
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جزء تال من النص؛ إما بالتكرار المباشر أو عن طريق ذكر لفظ مندرج تحته. لذا؛ 
يتكون هذا البحث من محورين أساسين: 

المحور الأول: هو ترجمة لفظ الدنيا والألفاظ المندرجة تحته والمتلازمات اللفظية 
معة. 

المحور الثاني: هو ترجمة لفظ الآخرة والألفاظ المندرجة تحته والمتلازمات اللفظية 
معة. 
أهداف البحث 

المدف الرئيس لهذا البحث هو إبراز الاختلاف بين الترحمة الدلالية والترحمة 
التواصلية؛ من خلال تحليل ترجمة لفظي ”الدنيا“ و”الآخرة” في القرآن الكريم 
لاثنين من المترجمين المسلمين وآخر غير مسلم, إضافة إلى الألفاظ المندرجة تحت 
كل منهما والمتلازمات اللفظية معهما. ويظهر هذا البحث المقارن الترجمة الملائمة 


لكلا اللفظين. وستقوم الباحثة بعمل إحصاء تحليلٍ لكل لفظ وبيانات الدلالات 
المختلفة له. 


حدود البحث 


ينحصر نطاق البحث المقترح بين ثلاث تراجم للقرآن الكريم وهي: ترجمة 
صحيح إنترناشيونال» وترجمة محمد مارمادوك بكثال» وترجمة نسيم جوزيف داوود. 

أما صحيح إنترناشيونال فهو فريق أميركي مسلم يتكون من ثلاث سيدات 
مسلمات؛ أمة الله بانتلى» وأمينة أسامي» وماري كينديء والثلاث ولدن في الولايات 
المتحدة لكنهن هجرهها وأقمن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية» وتقدمن 
بوصفهن فريقا دوليًا يترجم التراث الإسلامي ويقدمنه للعالم بلغة إنكليزية سلسة 
شيقة. من آداب الترجمة وقواعدها أن يترجم المترجم من لغة أجنبية إلى لغته الأم. 
لذا؛ٍ فلدى فصحيح إنترناشيونال حس لغوي» وإدراك لقواعد اللغة الإنكليزية» 
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والقدرة على توقع متطلبات القارئ الإنكليزي؛ لأنبن بنات اللغة. واستخدامهن 
في معظم الأحيان للمنهج الدلالي يبرز أهمية نقل أسلوب النص الأصلي ومحتواه. 
وقدمن ترجمتهن للقرآن بعد قرابة سستين عامًا من ترجمة بكثال. وتعد ترجمتهن 
للق رآن من أدق ترجمات القرآن الكريم في المجمل. والترجمة الثانية لبكثال» وهي 
أول ترجمة اضطلع بها إنكليزي مسلم. وهو بريطاني اعتنق الإسلام عام 1917. 
واشتهرت ترجمته لمعاني القرآن الكريم بأسلوب أدبي شعري قديم. وتتميز ترجمته 
باستخدام الكثير من الألفاظ الإنكليزية الرصينة» وربما كان ذلك بغية محاكاة لغة 
القرآن الكريم. والترجمة الثالثة لداوود» وهو مترجم اشتهر بترجمته للقرآن الكريم 
وكتاب ألف ليلة وليلة. ولد لأسرة عراقية هودية. تحرج في جامعة لندن» وتميزت 
ترجمته بأسلوب شعري أيضًا. وتطورت مهارات داوود الترجمية عندما كان تلميذًا 
في الملدرسة؛ فقد ترجم قصصًا إنكليزية إلى اللغة العربية التي نشرت بدورها في 
الصحف العراقية. في عام 1959 أنشأ المؤسسة العربية للإعلام والنشر في لندن» 
وهي إحد أكبر مؤسسات صف الحروف للطباعة (تنضيد) خارج الشرق الأوسط 
(داوود.1990»ص 3). 


أهمية البحث 


على الرغم من الاهتمام المتزايد بالترجمة في القرن العشرين بصفة عامة وبترجمة 
القرآن بصفة خاصة» لم يلق البحث المقترح اهتمامًا واسعا. لذلك فهو يقدم تحليلا 
أكثر تفصيلا لهذا الموضوع. هذا إضافة إلى أنه يقدم الألفاظ المندرجة تحت لفظي 
الدنيا والآخرة والمتلازمات اللفظية معهما. 

تعد المقارنة بين الدنيا والآخرة من أكثر المواضيع أهمية في القرآن الكريم. فقد 
عقدت بطريقة مذهلة تجعل القارئ يقدر قيمة كليهماء وماذا يجب عليه فعله. فقد 
صورت الدنيا دار متاع زائلة ذاهبة فانية» على عكس الآخرة التي صورها القرآن 
دارًا أبدية. يقول الله عز وجل: لوَمَاكَادَ َس أن كوت إلا بِإِذْنٍ مر كنبا مُوَجَل 


2ج م 
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وسرت يد قاب ادا ووه نه ون يرد واب ارو ْو ونأ وَسَتجْى التَدكرنَ 4 
[آل عمران: 1435]. 

من الواجب التذكير بإيشار الآخرة على الدنيا كما يأمرنا ديننا قبل أن نتفاجأ 
بالموت» ويصبح مصيرنا بين يدي الله. وكلمة ”إيثار الآخرة على الدنيا” لها دلالتها 
العميقة؛ فلا ينس المسلم نصيبه من الدنيا ولكن يأخذ منها حاجته التي لا تعطل 
مسيرته في دين الله وما يأخذه من الدنيا يظل قوة له في مسيرته إلى الآخرة! فالآخرة 
هي همه وغايته (النحوي؛ 2010؛ ص 37). 

برزت صور الآخرة بصفة خاصة في القرآن الكريم لأنها تصور حياة ما بعد 
الموت. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة في الإسلام, فلا يتم إيمان 
المسلم إلا به. 

يعدٌ تشويه القرآن الكريم من خلال الترجمة أحد القضايا المهمة التي تشغل 
العلماء المسلمين. هذا التشويه يضلل القارئ الأجنبي الذي لا يستطيع تحري دقة 
الترجمة. ومن ثم يبني رؤيته على ترجمة خاطئة. وينقسم هذا التشويه إلى تشويه 
متعمد وتشويه غير متعمد. وبعض الترجمات مليئة بالأخطاء اللفظية مع تحريف 
الأحكام الشرعية والعقائد. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”“بلغوا عني ولو آية“. وما لايتأتى الواجب 
إلابه فهو واجب. ولأن الترجمة وسيلة لنقل مفهومي الدنيا والآخرة لغير العرب» 
بوصفههما من أهم مسائل العقيدة في الإسلام؛ أصبح واجبًا الوفاء ببذه المسؤولية» 
وغدا واجبًا تحليل هذه الترجمة؛ لبيان ما إذا كان حالفها الصواب أم لا. 

عرّف العلماء القرآن الكريم بأنه كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب 
الصادق الأمين. وتلاوته نوع من أنواع العبادات. وهذا لا ينطبق على أي كتاب 
آخر. لذا؛ يجب أن تكون ترجمة القرآن واضحة وملائمة» بقدر ما تسمح به مهارة 
المترجم وبعبارات غير معقدة. 
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إشكالية البحث وأسئلته 


تعد مشاهد الدنيا والآخرة في القرآن الكريم سلسلة من الأحداث التي قد يفهمها 
القارئ بصورة غير صحيحة إذا ما حدث أي خطأ في الترجمة؛ الأمر الذي ينتج 
عنه عدم إحداث نفس التأثير الشعوري الذي يحدثه النص الأصلي باللغة العربية. 
ويتطلب نقل هذه الصور أو المشاهد دراية أبعد من المعنى المعجمي للكلمات». مع 
الأحذ ني الاعتبار أن الترجمة الدلالية قد ينتج عنها معنى مختلف ماما عن المعنى 
المراد في النص الأصلي. على سبيل المثال ترجمة “يوم الفصل”» فكلمة ”فصل“ هنا 
ليس المقصود بها فصل مجموعة عن مجموعة» ولكن يقصد بها يوم القضاء أو الحكم 
بين الناس؛ فيبين الله المحق من المبطل وفمًا لمعظم التفاسير القرآنية. إلا أن بكثال 
ترحمها إلى ”مم دعدمء5 ؤه نود« عل" . 

وقد تكون الترجمة الدلالية أكثر قوة وتأثيرًا من الترحمة التواصلية. مثال على 
ذلك؛ترجم كل من المترجمين الثلاثة المتلازمة اللفظية ”حرث الدنيا” إلى »ط:“ 
”010 عط ركفط ؛ه ؤدء روط على الرغم من غرابة العبارة» وعدم شيوع استخدامها 
في اللغة الإنكليزية. 

باستقراء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس التالي: 


أمبما أفضل عند ترجمة معاني القرآن الكريم, المنهج التواصلي أم المنهج الدلالي؟ 
منهج البحث 


المنهجان المستخدمان في هذا البحث هما المنهج الدلالي والمنهج التواصلي اللذان 
قدمه] بيتر نيومارك في نظرية الترجمة. يذكر نيومارك أن الترجمة التواصلية يجب أن 
تبرز قوة الرسالة أكثر من محتواهاء بينما تسعى الترجمة الدلالية إلى نقل المعنى السياقي 
الدقيق لنص اللغة المصدرء بقدر ما تسمح به البنى الدلالية والتركيبية لّغة المدف 
(نيومارك»1 198» ص 39). وذكر نيومارك أن الترجمة الدلالية أقل في الجودة من 
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النص الأصلي المأخوذة منه؛ لأنه يتتج عنها بعض فاقد في المعنى. لذا؛ ربا تكون 
الترجمة التواصلية أفضل؛ لأنها أقوى» وأشدّ وضوحًا. 


المقدمة 


لفظا الدنيا والآخرة من أشمل الألفاظ وأعمها في القرآن الكريم» ويندرج تحت 
مظلتها العديد من الألفاظ الأخرى. وهذه الألفاظ ليست مرادفات لماء بل كل 
لفظ له دلالة مختلفة عن الآخسر. وأول من أنكر الترادف في اللغة هو ابن الأعرابي 
إذ قال: “كل حرفين أوقعتهم) العرب على معنى واحدء في كل واحد منهما معنى 
ليس في صاحبه”. وذهب ابن فارس أيضا إلى إنكار الترادف إذ قال: ”ويسمى 
الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا 
أن الاسم واحد هو السيف. وما بعده من الألقاب صفات“. ومن الذين أنكروا 
الترادف الراغب الأصفهاني. وهو ما صرح به مقدمة كتابه المفردات ني غريب 
القرآن» وذلك بقوله: ”وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن نمسأ في الأجل» 
بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» وما بينها من الفروق 
الخائضة» زذالك تناعتسا كل كن يلق من الالقناظ الترادقة دون غيزه 
من أخواته. نحو ذكره القلب مرّة والفؤاد مرّة والصدر مرّة“ (الترادف في اللغة» 
الزيادي» ص 198-203). 

والترادف بين الكلمتين القرآنيتين إنما يتحقق حينا تع ز لان عن سياقيهماء 
ويتعامل معهما على أنبها وحدتان معجميتان مستقلتان. إلا أنه من المبالغة في التنزيه 
أن نعدٌ ما جاء في القرآن الكريم ليس من باب الترادف وإنما من باب الآحاد» أو 
أن وقوع الترادف في القرآن يتنانى مع أحكام ألفاظه» فالقرآن قد نزل بلغة العرب 
وعلى طريقتهم ولا شك أن لتنويع التعبير عندهم قيمة فنية خاصة. ويرد عدد من 
اللغويين الألفاظ التي تدل على ذات واحدة» ويختص كل منها بمزيد معنى إلى فرع 
سموه بالمتكافئ (دراسات لغوية في القرآن الكريم» مختاره ص 117-102). 
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وتعرض الباحثة من خلال هذا البحث ترجمات هذين اللفظين بالألفاظ 
المندرجة تحتهما والمتلازمات اللفظية معهما والتمييز بين المنهج الدلالي والتواصي 
في ترجمة هذين اللفظين. وعرف نيومارك الترجمة الدلالية بأنها ميل للتعقيد والغرابة 
واستخدام كلمات أكثرء أما الترجمة التواصلية فتميل إلى البساطة والوضوح 
والسلاسة واستخدام كلمات أقل (نيومارك» 1981 ص 39). إلا أنه أيد استخدام 
الترجمة التواصلية بزعم أنها ربم| تكون أفضل! لما الما من قوة تأثير ووضوح غير 
متوفرين في الترجمة الدلالية (42 .م,1981 ,عاتدممك30). لكن حقيقا علينا القول إن 
استخدام المنهج الدلالي في ترجمة معاني القرآن الكريم أقوى تأثيرًا ووضوحًا من 
المنهج التواصلي» وسيظهر ذلك جليًا خلال البحث بإذن الله. 


المحور الأول: ترجمة لفظ الدنيا والالفاظ المندرجة تحته والمتلازمات 


اللفظية معظه 
التكرار المباشر للفظ الدنيا 


يذكر القرآن أن القيمة الحقيقية للدنيا تكمن في نيل رضا الله سبحانه وتعالى 
وليس فقط في النجاح الدنيوي. وقد ورد لفظ الدنيا في القرآن الكريم مجردًا عن 
الإضافة إلى أي ضمير مئة وخمس عشرة مرة. إلا أن المعنى اللغوي للفظ الدنيا لا 
يقتصر على العالم الذي نعيش فيه فقط» بل له معان لغوية أخرى. على سبيل المثال؛ 
قوله: ط إِدأسُم الْمُدْوَة لديا وهم يالعذوة الْفْصَوَئ 4 [الأثفال: 42]. حيث جاءت كلمة 
(الدنيا) هنا تأنيًا للأدنى (تفسير الزغشري والرازي والشوكاني والقرطبي والطبري 
والجلالين)» وليس الحياة الدنيا. وني ما يلي بيان بترجمات هذا اللفظ تحديدًا: 
عط غه ع510 عقعم عط ده عععير نامز معط [ععطستعصيع1]“ تلهصم قن ممععمة طتطمدة 


”.510 لعطاعة؟ عتل ره عرعتر عط لص ,لإعللد؟ 


عط جره مدعي بوعط لسة (نز78116 06 0 علسقط «تقعه عط جه عنعبر عن ورعط لا“ بالقطعك21 


”علضقط 301106 
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ده كععجع اع طاقن عط لاه إ2!116؟ عط 04 5104 ققطغ دده 0ع متوعااء عنرعي 000لا“ :103:00 


”.510 لتعطامةة قط 


ورد في سان العرب أن السمء الدنيا هي القربى إليناء والعدوة الدنيا تعني 
شغير الوادي الأدنى للمدينة: أما العدوة القصوى فتعني شفير الوادي الأقصى 
لكة (تفسير الطبري). اتبع كل من صحيح إنترناشيونال وبكثال المنهج الدلالي في 
ترجمة هذا اللفظ وترجماه إلى "مهعم عط ده“ بين| ترجمها داوود إلى ”46ذه دنط) ده“ عبر 
المنهج التواصلي» ويرجح أنه ترجمها هكذا لأن سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في 
غزوة بدر الكبرى. والترجمة الأقرب للصحة هي ":دعمدهه عط ده»؟ لأن لفظ دنيا 
هو مؤنث أدنى وفقًا للتفاسير المذكورة آنفًا. 

أما لفظ الدنيا نفسه فقد ترجمه كل مسن صحيح إنترناشيونال وداوود إلى كن“ 
”080:10 وثر حمه بكثال إلى ”10دمه عط“. 


الالفاظ المندرجة تتحت لفظ الدنيا 


يندرج مدت لفظ الدنيا بعض الألفاظ أخرى وهى ”العاجلة“ و”الأدني» 
و”الأولى“ و”الحياة”. وفي ما يلي جدول بترجمات الألفاظ الأربعة المندرجة تحت 
لفظ الدنيا: 
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جدول 1 
ترجمات الألفاظ الأريعة المندرجة تنمت لفظ الدنيا 


عط عه عوع11 
.116 قلط © ماحءمكتصمء 


5ع 1ع ناتتنا 1116 
#تلاءع»1؟ وأا 109 
مسح ,لاعب مه) عكزا 
لناتيات ديا لامك 

تمع دوعن إعكوسوع طلا 
عتصممل أه رمق 


ع0 11321 

نط لعلععع16ه 
عط لعأععطما ماد 
0 عأمه1 :نه غ1هه180 
فلل كه قعل أصه؟ عط 
عااا' ,عكذا1 فطاعم 
معماجعع) عن المطو 
لأهة و1116 'ركت أو تاه 


25م 10 عكثا عط 
«عطءك و علامط 

1) نامز ع0] عملوط 
.ء)!! امعدعمم عأدا 


06 أعممععة" 
اقمع حصذ' ,معو310 
صا عن بزمز اأهطر 
التمهطة ممت ,عكذ1 منط 
07 576 مق 
.2003 لا مأمموه 


1 ارمكتجم كأ أها1 
010 عط 1ه ع)غ! عط 


عبن1 عو :1) امل 

ته رع كنا بومتاع»ء1؟ 
صمعط لساطعط )ناص 
ععسمم اسع مع عطا) 
-تإهك كبام واعع ه (أه 


3030 
عع عع لأاقط 

مع مع دا مط تبعل 
ه111 .قع عنام أععة عا 
5 1186 كنائع 

116 جما قالطا اه 


عطا نزلاوء؟ لمةق 
كأ درم ممم ععناما 
معطا ج15 ععنزع] عا 
101133 11 تسط 


صعط؟ نللمد (وعوو ]ةا 

كعنطل مأ إما هسه امع 
0 ععطلاجه؟ عل أأ 1116 
أأمه عتم طعياه؟ وده 


تلنطة5 
الك وا 


عا 15 ها 


كه أمعسحرم زمه 
ع ذا نولل 1م 


عدعدل رممء1210 

ع1 [جدعى لعا داك ] 
مأل عتتنما ع1 
لمغطعط عجوع1 لتره 
.1023 مجمعع هم تدع 


عمد لله عمعطا لسث 
نا ممعظا 

لع مع طدة مطب 

ع دعق عط 

ع عمتعلةة [عتتطس] 
كه عع تلم سسرمء 
15 رعهه! ملظ 


مع أكمعىه11 عا لسة 
نامز 2ه] ماعط كل 
.[عذا] عدم عط مم 


صعط؟1" ,قنده [وع3105] 
بلع لها لتدة .مع 

عه [لععممل] 15 )1 
0) عكذا [منطا] ص نامير 
"021 3/0" ,لإدءه 


5ع 111 
الدنيا: 
(ذلك مَتَاعْ اليَاة الدنْيَا) 
العاجلة: 
إن مولا يبون القاجلة 


عمو ج عضن 9وصضوت يور 5ك 
وَيَذْرونَ وَرَاءهُمْ يَوْمّا ثقيلا) 


8 فس 0 

من يدهم خلف ورثوا 
لتاب يحون عَرَضٍ هذا 
الأذتى وَيَقُولُونَ سَيِفْقهُ يغ لما 


.2 
وَللآخرَةٌ خَيرٌ كََ مِنّ الأولى 


الحياة: 
(قَالَ فَادْمَبٌ فَإنَّ لك ني 


الحيّاة أن تَقَولَ لا مسَاسَ) 


العاجلة 


يقول الله عز وجل: ‏ وَآضْرِبٍ فم مََلَالةَالدَنَا كا أنزلتة مِنَّ لسَمَِ ملخْتَلط 


ا ا مار ر ها 0 22 


صبَحَ هشِيما لذروه اريم كان أله لكل سَىْءِ مُمَدرًا 4 [الكهف: 45]. وقال 
رسو الله صل الله عليه وسلم : “مالي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل 
تحت شجرة:؛ ثم راح وتركها" '. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي» 


وقال الترمذي: حسن صحيح. فها سميت الدنيا عاجلة إلا لسرعة زواها وفنائها. 


به يات الْأرْضٍ َم 
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وقد ترجم كل من بكثال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج التواصل إلى ”1146 وصنء»ء1؟". 
بين تر جمه صحيح إنترناشيونال عبر المنهج الدلالي إلى ”هممصم“ الذي لا يوضح 


الأدنى 


الأدنى هو اسم تفضيل أعظمي من دناء ومعناه الشيء الدنيء. وذكر الزغشري 
والرازي أن (هَندًا أَلَدينْ) تحسيس وتحقير و ألأَذئ) إما من الدن بمعنى القرب 
لأنه عاجل قريب وإما من دنوٌ الحال وسقوطها وقلتها. وترجم كل من صحيح 
إنترناشيونال وبكثال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج التواصلي بإضافة ”66ذا“ إلى 
عجوو“ و ”و1“ و”معطعم“ على الترتيب. 


الأولى 


المقصود بالأولى الحياة الدنياء ويخبر الله تعالى مسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
أن الدار الآخرة خير من هذه الدار لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. لهذا كان يقول 
عليه الصلاة والسلام: ”اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة“. وتضمنت هذه الآية 
أحد وجوه البديع وهو الطباق بين (الآخرة) و(الأولى)؟ لأن المراد بالأولى الدنيا 
وهي تطابق الآخرة (صفوة التفاسير» الصابوني). جدير بالذكر أنه يوجد معنى 
أوسع للآخرة والأولى في هذه الآية وهو: نهاية أمرك خير لك من بدايته (تفسير 
البيضاوي)» وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وبكثال هذا اللفظ عبر المنهج الدلاللي 
إلى ”عدمء عط“ و"تعدده؛ عط“ على الترتيب. بين تر جمه داوود عبر المنهج التو اصلي 


إل ”عا غمعدع:م قلطع". 
الحياة 


خرج السامري على بني إسرائيل بالعجل الذي صنعه وقال لهم: [هلذ مَدَآكَهُكُمْ 
وَِلَْهُ مُوسَى]» وهي الجريمة التي حكم فيها سيدنا موسى عليه السلام: (قَادْمَثِ 
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َإِنَنَكَ في الحيَاة أَنْتعُولَ لا مسَاس)» أي عقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس 
أ لكام النامن رلا ورك( اليخنار 42 قانا شيلو صل لاعفو 
السامري ألا ياس الناسّ ولا يمسّوه عقوبة له في الدنياء وكأنَّ الله عز وجل شسّدد 
عليه المحنة (صفوة التفاسير» الصابوني). وقد ترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال 
وبكثال وداوود هذا اللفظ في هذه الآية عبر المنهج الدلالي إلى "مكنا منط:". 


المتلازمات اللفظية 


تلازم مع لفظ الدنيا حمسة ألفاظ أخحرى في القرآن الكريم وهي ”“زهرة”» 
و”“حرثث و”عرض”. وأزينةة» و“متاع”. وفي مايل عرض إحصاء تحليلي لكل 
متلازمة لفظية مع بيان الدلالات والترحمات المختلفة لها: 

ورد لفظ ”زهرة” مع "الدنيا” مرة واحدة فقط في سورة طه؛ آية 1»وورد 
لفظ”حرث أيضًا مرة واحدة فقط. وورد لفظ ”عرّض" ثلاث مرات» ولفظ 


”زينة" مرتين» ولفظ “متاع* ثماني مرات. 


الجدول 2 
تلازم مع لفظ الدنيا خمسة ألفاظ 2# القرآن الكريم 


طتطوه 
1 ال 


طااه لجموعم زمه 26 | عصلط غمم ملدئة لمث ملعات امم مل لمق زهرة الحياة الدنيا 
بإتقاعمم عط وكصع أهطا لموهه) وعررع تاه) ودع عناوق 
عمط ع مققعع معط عات عللا اعلطي اعقطاس برط أمطا [ولاتمدن عينيك إلى ما 
1ع م عوط عه 1 
501:1 021 مع ماوع وعلهم 0عل70 عسرمة معسام ععهط علا تعتا به أزواجا " زهر 3 


0 وتتتعطلا عتامتقة 0 تغط ويموسقة 0 مع تتالزه نع 
لمعه 116 معط طاتي معن10) غطة ,لإميم» ععلممعءنم [عصرمة] الحياة الدنيا لنقتنهم فيه] 
0ط نون 10 نؤلده عط 2ه مكنا عط 1ه عصاعة 5أذ] رمعا 1ه 
زهد علا؟ أمطا ,10رم عمممعاجة عن [غتط 
معطا معطا جنا عيطا عكلا ولقاعه» 4ه 
مصعطا امع عا تعلطا 
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وععاوعل ععجوعوطم هه 
15 05 أوعصضقط علا 
01 ذلك ه رلاعمد 
غناط تغط عنا للهطة غ1 
عع أمعمع! عط ما 

مد عنقط الحطلد عزا 

.آله )غة عممطة 


ععصمط عط عاععه ياولا 
,010 قلطا 01 ستدع 
كعمأوعل 600 اباط 
10 عط نامز 00) 

كأ ©11 .عم 40 

.15 لتته إأطوام 


مع ل[قطل لننه طالوء؟؟ 
1 1116 295 
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ع2 عمناكك؟* :ردع5 
قلطا 1ه 5ع ماعوعام عط 
مأععالوعمعط ع1 .علا 
مطن عدوطا ه؟ معتاعط 
01 رمعا اناوج 

عط مه الهتلد بهل .لأ 
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طاء زوع مدوم لاا 

:11 01 اوعصعط عط 
ماع علا رع لمعم 11 
115 مأ عممع عدا سلطا 
50 للم امع رهطا 
امع تضقط عط طاعمتوع قل 
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10م مص طامط عط 
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ممه 610 فنا 014 
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مع ملأل لصبه طالوء؟؟ 
61 0226601 قم عمد 
4ه عط أه عكأاعطة 
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قلط أن أتملصصق 126 
عط بأموعة 15 لاعومد 
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مان تصتط ع0غ تمشاعط 
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عسامع ل معععه:ئطاه مه 
خنطا كه أوعستمط عل 
تلط عع علا - لأعوم 
عطعا خنطا ب)معمعط) 
عنلا ددة تصتط نه أمم عأ 
قطلة زمه عع ألمةء:»11 


كتصتامت1 عدرمك 

عط مماوعل 

كت كم وع 1غ مسيم 
لالم غنط ,لأرمى 
[سعر عه)] وعماوعل 
لهم تعأكدعنة11 110 
هنا لعاتلمعحظ دا طمالة 
.عكألاا مه اللطعلاة 


معمل لتك قضه طالدعالا 
الع تمه [أناط] ميد 
عكنا يلقاءمه عط 1ه 


له 116 ,ؤد5 " 
,1لا كذ لأعمكد ولط أ 
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عرض الدنيا 
"لاع م ضسرا> لماص موا م 
(تريدون عَرَضٍ الدنيا وَالله بريد 
الآخرَة وَالله عَزِيرٌ حكيم] 


زينة الحياة الدنيا: 


ىلا20 
(المال وَالبنونَ رينَة الحيّاة الدنيّا)ً 
متاع الدنيا 


2 رياه م 00 
(كل متا الدنيًا قليل والآخرّة 


2 


لَامُطلمُونَ يلا] 


72 
0 كن 


خَيرٌ لمن انقى و 


زهرة الحياة الدنيا 


0 وم 
8 


ذكر الصابوني والزمخشري أن [زَهْرَةٌ أيّاة ألدّنْيَا) هي زيئة الحياة الدنياء وذكر 
الجلالان والقرطبي أنها زينة الحياة وببجتها. وني تفسير الطبري: متعة الحياة الدنيا. 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ”إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم 
من زهرة الدنيا“ قالوا: وما زهرة الدنيايا رسول الله؟ قال: ”بركات الأرض“ (رواه 
مسلم). وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج 
التواصلي إلى ”ءكنا ولداءه؟ كه «مومعاده” و ”عمط نوللا:هس”“ بينهما ترجمها بكثال عبر 
المنهج الدلالي إلى "1116 كه معسماء عط». 
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لم ينجح بكثال في نقل المعنى المقصودء وفضل أن يستخدم المعنى المعجمي؟ 
الأمر الذي يؤدي إلى التفسير الخاطئ من جانب القارئ. 

”تلتزم الترجمة الدلالية بنقل ثقافة النص الأصلي وتساعد المتلقي أن يفهم 
دلالاتها الضمنية إذا كانت هذه الدلالات تشكل الرسالة الرئيسة للنص" (نيومارك» 
1©» ص39). 


حرث الدنيا 


المعنى اللغوي للفظ ”حرث” العمل في الأرض زرعًا كان أوغرسّاء أو الزرع 
نفسه. وهو أيضًا العمل للدنيا والآخرة (لسان العرب)» وهو المعنى نفسه الذي ذكر 
في تفسير الطبري والزمخشري. ومنه قول عبد الله بن عمر: ”وأحرث لدنياك كأنك 
تعيش أبدًّا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا". وذكر الصابوني في صفوة التفاسير: 
”الحرث في الأصل: إلقاء البذور في الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منه ثم 
استعمل ني ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة. [وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ 
انيه نا ومن كان يريد بعمله متاح الدنيا ونعيمها فقطء نعطه بعض ما 
يطلبه من المتاع العاجل ما در له “. وذكر الجلالان أن الحرث هو الكسب. فضل 
كلّ من صحيح إنترناشيونال وداوود وبكثال أن يكونوا أكثر ولاءً للنص الأصلي 
وترجموا هذه المتلازمة إلى ”امهم عنط كه عووتصقط“ و”10دمه عط كه عمءصقط» على 
الترتيب. وبسؤال عدد من أبناء اللغة الإنكليزية تبين أن استخدام ”:دعصدط“ وقعها 
على الأذن أفضل وأقوى تأثيرًا. لهذا فالمنهج الدلالي أكثر فعالية في بعض الأحيان من 
المنهج التواصبي. يقول هوار ونويل كا ذكر في كتاب نيومارك 1981: ”نشعر أنه 
من الأفضل اختيار الولاء للنص الأصلي على استخدام لغة إنكليزية رصينة برغم 
الغرابة التي تنتج عنه” (نيومارك» 1981» ص 40). 
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عرض الدنيا 


“عرض الدنيا“: ما كان من مال» قل أو كثر (لسان العرب). ”عرض الدنيا“ 
حطام الدنيا ومتاعها الزائل (صفوة التفاسيرء الصابوني). أما الطبري فذكر أن 
”عرض الدنيا“* هو ما عرض للمرء منها من مال ومتاع. وذكر الزمشري أن 
“عرض الدنيا“ حطامهاء وسمى بذلك لأنه حدث قليل اللبث. وقد ترجم 
صحيح إنترناشيو نال هذه المتلازمة عبر المنهج الد لالي إلى كنط 6ه 5عنلمسصم»” 
”غاءه وهي أفضل الترجمات. بينما ترجمها بكثال عبر المنهج التواصلي إلى 1.606“ 
"هللف قصة 0:18 وثط» وتر جمها داوود عبر المنهج التواصلي إلى ؛ه منمع ععصهط عط“ 


”70210 15 
زينة الحياة الدنيا 


قال الرازي في تفسيره: “لما بين تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء. 
مشرفة على الزوال والبوار والفناء» بين تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء 
والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل» وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنياء وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقضاء 
والانقراض؛ ينتج إنتاجا بديبيًا أن المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض". 
وقال ابن كثير: ”قوله: طِالْمَالُوَالَُْونَ ريه لْسَيَوْةَ الذي » كقوله: < وُيّنَ كس حب 
لشّهُوتِ ورت اليساء وَأنْتَينِينَ وَالْقَنلِيرٍ المقنطرة يرك الذَّهَب * [آل عمران: 14] الآية» 
وقال تعالى: ( إكمَآآموكْ روك كر يندم لبعَظِية4“. وقد ترجم كل 
من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى 
”ع]1! :02101 عط 06 غاعصصعءه0ة*» و”10ترمية عل 5ه عكئ! عل 01 غسعسحصده“ وعل"“ 
”ذا كفطل ؛ه :مع سددمه. ذكر نيومارك أن الترجمة الدلالية تحاول أن تنقل بقدر 
الإمكان المعنى الدقيق والسياقي للنص الأصلي (نيومارك» 1981: ص 39). 
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متاع الدنيا 


المناع هو كل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود (لسان العرب). وذكر الجلالان 
أن «مَعٌ ألدّيَا4 ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها. أما ابن كثير فقد قال في تفسيره: 
”قرأ الحسن: لأثْلْ مع يفيل قال: رحم الله عبدًا صحبها على حسب ذلك» 
وما الدنيا كلها أولما وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى في منامه بعض ما يحب. ثم 
انتبه”. وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج 
التو اصلي إلى ”10م كنط؛ غه غمعمدره زسة ع1“ و "للعو قلط أن +تمكسدم عط“ وعط“ 


"عكذا ونط 4ه معسدوةءاص» وترجمة بكثال تحديدًا أكثرهم بعدًا عن المعنى المقصود. 


المحور الثاني : ترجمة لفظ الآخرة والألفاظ المندرجة تحته والمتلازمات 


اللفظية معه 
التكرار المباشر للفظ الآخرة 


يأمرنا الإسلام بالإقبال على الآخرة وألا تغرنا الدنياء فإنها لا تعادل عند الله جناح 
بعوضة. وقد ورد لفظ الآخرة في القرآن الكريم مجردًا عن الإضافة إلى أي ضمير مئة 
وخمس عشرة مرة. والمعنى اللغوي للفظ الآخرة لايقتصر على الدار الآخرة فقط. 
على سبيل المثال: لا تَسَدَه َال لحر وَالُْوْلَ 4 [النازعات: 25]: جاءت كلمة ”الآخرة“ 
هنا تأنيعًا للآخر. وسأتناول بيان ترجمتها في قسم المتلازمات اللفظية. 

وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال لفظ الآخرة إلى "مه مم51 عط" بينما 
ترجمها داوود في بعض الأحيان إلى "جع دمع عط“ و"عصدم م لاممود عط“ 


الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


الألفاظ المندرجة نتحت لفظ الآخرة 


يندرج تحت لفظ الآخرة العديد من الألفاظ الأخرى. على سبيل المثال لا 
الحصر؛ ؛”البعث” عو "يوم الخلود” و “دار القرار“ عو ”الآزفة"» و”“يوم التغابن"» 


و"يوم التناد” عو "يوم الدين” عو “يوم الفصل» و “يوم الحساب”. 


الجدول 3 


الألفاظ المندرجة تتحت لفظل الآخرة 
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عم 0" ,تؤهء الذءا بو 
23 عط مأ 1115 أئنة 6) 
"0ع 16 01 


,[1م عط الاب برعط1] 
كه نجه2 ع©ط؛ ذأ 115" 
طعتطب امعتمع ملل 
".لزعل 0غ معدن نامز 


لامع وعووةة3 أداثا 
عاهطا 1 ,ع1" 

ما عبساعع أطونامه 
نام3 200 لسرم بردد 
جوعبه ورمع مم1 
10د 0116 اللمومتده 

دا عععتاعط امم وعمل 
'".]تتناوععم3 أه نزو 156 


قنعلا نسم لمق 

5ه ,[لقصسسمطسةة 0] 
رأعععء 1 أه د82 ع 
معاامم عطا معطت 
.لعلناعمم عن الا 


يوم الدين 


0 95 
(وَكَالوا يا وَيْْنا مَدَايوْمُ الدذين) 
يوم الفصل 
- 50 02 
(هَلذا يوْمِ اله لفصّل الذى 
دو 9 578 
كنتم به بون 
يوم الحساب 


يري ورد 


لايؤْمِنٌ بِيَوْم الحسّاب) 


رهم َه لمر 
إذ قضى الأمْرٌ) 


قال أبو جعفر ىا ذكر في دقائق لغة القرآن للطبري (ص 154 - 155): ”أصل 


البعث: إثارة الشىء من محله. ومنه قيل: بعث فلان راحلته. إذا أثارها من ميركها 
للسير [...] ومن ذلك قيل: بعثت فلانًا لحاجتيء إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه 
للتوجه فيها. ومن ذلك قيل ليوم القيامة يوم البعث؛ لأنه يثار الناس فيه من قبورهم 
لموقف الحساب". 

وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود ”يوم البعث” عبر 
المنهج الدلالي إل *'0 عع ناوع 1 01 ب[ مغ" . 


يوم الخلود 


خلد بالمكان أي أطال به الإقامة (أساس البلاغة» الز مخشري» ص 1 26) و8 ذَلِكَ 
يوم الخلور» إضمار؛ تقديره: ذلك يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى: طَآدْخْلُومَا خَاِرِينَ # 
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(تفسير الزمخشري). وذكر الرازي أن قوله تعالى: ©دَلِكَ يوم اللُور» حتى لا يدخل في 
قلبهم أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبقى في قلبهم حسرته؛ فإن قيل: المؤمن قد علم أنه 
إذا دخل الجنة خلد فيهاء فا الفائدة في التذكير؟ والجواب عنه من وجهين؛ أحدهماء 
أن قوله: #دَيِكَيَوْمُ ُو قول قاله الله في الدنيا إعلامًا وإخباراء وليس ذلك قولا 
يقوله عند قوله: 8 أَدْخُلُومَا4» فكأنه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم يوم الخلود. 
ثانيههاء اطمئنان القلب بالقول أكثر“. وترجم كل من صحبح إنترناشيونال ويكثال 
وداوود 0 م الخلو و“ عبر المنهج الدلالي إلى "غقصيع:ظ غه نؤدط عط*”2 وكه بيوط عط“ 
"ناذلة«مسسق على الترتيب. وامستخدام "ونممه»ه” أفضل من "عنله«مصسة» لأن 
الأولى تعنى خلود الزمان والمكان» وهذا المعنى يطابق التفسير السابقء أما الثانية 
فتعني استمرار الحياة من دون موت (قاموس أكسفورد). وتستخدم أكثر مع 
الأشخاص والأرواح. 


دار القرار 


ذكر الطبري في تفسيره أن دار القرار تعني أن الجنة استقرت بأهلها والنار 
استقرت بأهلها. أما الزخشري فذكر أن دار القرار هي الوطن والمستقر. ”قر بالمكان 
واستقر وهو قارّ: مستقر وقرٌ به القرار» وهو في مقره ومستقره“ (أساس البلاغة» 
الزمحشري). ”والمعنى أنه يستمتع بهذه الحياة الدنيا في أيام قليلة» ثم تنقطع وتزول» 
وأما الآخرة فهي دار القرار والبقاء والدوام“ (تفسير الرازي). وترجم صحيح 
إنترناشيونال هذا اللفظ المندرج عبر المنهج الدلالي إلى [:دءمقصمعم] 5ه عصمط عط" 
”:مع سرع :عو أما بكثال وداوود فترجماه عبر المنهج التواصلي إلى عمنسهم »د” 
"عصسمط و"دهتعصمس ومنعهارعنه ده“ على الترتيب. استخدم بكثال الصفة "ممسدهمه" 
في ترجمة لفظ “قرار”» واستخدم داوود الصفة "ومندداءء.ه») في ترجمة اللفظ نفسه. 
أما صحيح إنترناشيونال فنقل اللفظ كبا هو وترجم الاسم إلى اسم أيضًا عبر المنهج 
الدلالي» وبقدر ما سمحت به البنى التركيبية في اللغة الإنكليزية وهو 5ه عسمط عط“ 


"تصعص تاعمد [تمعسفمصمعم ] . 
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يوم الآزفة 


ذكر في لسان العرب أن أزف بمعنى اقترب. والآزفة القيامة لقرها وإن استبعد 
الناس مداها. وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج الدلالي 
إلى ”روط عدنطعدهءومخ عط“ أما صحيح إنترناشيونال فترجمه عبر المنهج التواصلي 
إلى ”(سدمة) ومنطعدمءصمة عط ه نودط عط“. في ترحمة هذا اللفظ المندر جَ لم ينقل كل من 
صحيح إنترناشيونال وداوود المعنى المقصود, وفضّلا أن يستخدما المعنى المعجمي؟ 
الأمر الذي قد يؤدي إلى التفسير الخاطئ من جانب القارئ. 

”تلتزم الترجمة الدلالية بنقل ثقافة النص الأصلي وتساعد المتلقي أن يفهم 
دلالاتها الضمنية إذا كانت هذه الدلالات تشكل الرسالة الرئيسة للنص "(نيومارك» 
1 »ص 39). 


يوم التغابن 


الغبن كلمة تدل على ضعف واهتضام. يقال عُبن الرجل في بيعه. فهو يُعْبَنُعَبنا 
وذلك إذا اهتضم فيه. (مقاييس اللغة). والتغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة 
(تفسير الزمخشري). 

وتعريف التغابن وفقَا للسان العرب: ”أن يغبن القوم بعضهم بعضًا. ويوم 
التغابن: يوم البعث» من ذلك. وقيل: سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبن فيه أهل 
النار بها يصير إليه أهل الجنة من النعيمء ويلقى فيه أهل النار من عذاب الحيم. 
ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته وضرب الله ذلك مثلا للشراء 
والبيع» ا قال تعالى: هل أدْلَكُم على تجارة ُنْجيكم من عذاب أَلِيم؟ وسثل الحسن 
عن قوله تعالى: : ذلك يومٌ التّابْن؛ فقال: عَبَنَ أهل الجنة أهلّ النار أي اسْبَنْقَضُوا 
عقوم باختيارهم الكفر على الإيران' '. وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ 
عبر المنهج التواصلي إلى ”صم وستومء2 ,ه نود عط“ وكذلك بكثال وداوود اللذان 
ترجماهذ اللفظ إلى ”دهئ1ه111واك امتكسسدؤه رودل د“ و”عسعدعط زه نودل د“ والثلاث 
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يوم النثاد 


ذكر في لسان العرب أن التنادٌ بتشديد الدال من ندَّ أي شرد؛ والدليل على صحة 
5 [آ عر سر 2 5 5-4 
قراءتها بالتشديد قوله: # يوم ُولُونَ مُدْيرنَ» ويجوز أن تكون من النداء. 

قال الطبري: ”حدثنا بشرء قال: ثنايزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وَيْمَوْمٍ 
َِلَمَاكُ عَبَيروْملََادِ »يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن مد وََدْنا ماود رَيَحََائَهَلُ 
0 ا ان ال 2 دي ف ل عن بلطاو ع لف 5 
وَجَدمم مَوَعَدرَيَح حَنًا4 (أَنْقَدْوَجَدْنامارَعَدَنارَبناحَقَافَهلَ وَجَذْتُمْ ماوَعَدَرَبُكُمْ حَقَا) 


وينادي أهل النار أهل البكنة أن أِِسُوا مكحا نَ ْمَك أو مِنَارَرَقَصصْْ يدغ “. 


وقدترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ عبر المنهج التواصلى إلى عع“ 
"قسنلاده ؤه بودطء وهي لا تنقل المعنى المقصود. أما بكثال فترجمها إلى 6ه نود2 عط» 
"8هندهسسسس5. الترجمة الأقرب إلى الصحة هي ترجمة داوود وهي ترجمة دلالية لأخها 


”.222011161 عه م غناه لتك 1[1أا مع معطب نتدل غطعء" 


يوم الدين 

أصل كلمة دين كا ذكر في معجم مقاييس اللغة هو الطاعة» يقال: دان له يدي 
ديئاء إذا أُْصحَبٌ وانقاد وطاعٌ. وينشدون في هذا: 

ع2 2 00 2 ع 
كدينك من أم الحويرث قبّلها وجارتها أمَ الرَّبِاب بِمَأسَل 

والرواية ”كدَأبك"» والمعنى قريبٌ. فأمًا قوله جل ثناوٌه: اما كن إَِأْمْدَ أَحَاهُ 
في دين أَلْمَلِكِ 4 [يوسف 076 فيقال: في طاعته» ويقال في حكمه. ومنه: # مَئِبِ ير 
ليب # [الفاتحة 4]» أي يوم الحكم. 

وفي تفسير الزخشري: ”يوم الدين: اليوم الذي ندان فيه. أي: نجازى بأعمالنا". 
أما الرازي فقال في تفسيره: ”فقوهم هذا يوم الدين» إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذي 
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لااحكم فيه لأحد إلا لله وإنم) ذكروه لما حصل في قلويهم من الخوف الشديد”". 
وذكر أيضًا في تفسير الطبري أنه يوم الحساب. 

وقدترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال وداوود ”يوم الدين“ عبر المنهج 
التواصلى إلى ”عدمءمصروءء2 ,ره بود« عط“ و”وصتدمعءع2 ,و نزوط عط“ على الترتيب. 
أما يكثال فقد ترجمها عبر المنهسج الدلالي إلى "؛صءدع دق ؛ه روط عط“ وهي تر جمة 
مستحسنة وأقرب إلى الصواب. 


يوم القفصل 


ذكر الطبري أن يوم الفصل هو يوم يُقضى بين أهل الجنة وأهل النار. وذكر 
الزغشري أيضا أن يوم الفصل هو يوم القضاءء والفرق بين فرق الهدى والضلالة. 
وذكر البيضاوي أنه القضاءء أو الفرق بين المحسن والمسيء. وقد ترجمها بكثال عبر 
المنهج الدلالي إلى ”دهن دمدمء5 ؛ه نوه« عط“ وهي ترجمة معجمية لا تنقل للقارئ 
المعنى المقصود. والمعنى الغالب على هذه اللفظة هو يوم القضاء والحكم بين الناس 
فيبين الله المحق من المبطل ى] ذكر في معظم التفاسيرء لذا فقد ترجمها كل من صحيح 


إنترناشيو تال وداوود إلى "عمعصسعملن[ كه برد« عقطىك و”تردل-عدعسععلن. 


يوم الحساب 


يوم الحساب هو يوم القيامة وفقًا لتفسير الطبري. ترجم صحيح إنترناشيونال 
هذا اللفظ المندرج تحت لفظ الآخرة عبر المنهج الدلالي إلى "غصدمءعه كه روط عط" 
أما بكثال وداوود فقد ترجماه عبر المنهج التواصلي إلى "عمنهه»ك6 4ه رهط عج:“؛ وهي 
ترجمة لا تنقل المعنى المقصودء ولا توضح هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة. 
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يوم الحسرة 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: وأنذريا محمد هؤلاء 

وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ عبر المنهج الدلالي إلى ته ودطعط“ 
":مموء2» ويكثال وداوود عبر المنهج التواصلى إلى ”لوتنوصةؤه نردط ع1“ ولنقعمب» 
02 والأولى نقلت المعنى المقصود. 
المتلازمات اللفظية 

ورد لفظ الآخرة مضافًا إلى عدة ألفاظ في القرآن الكريم وهي ”لقاء الآخرة"» و”عذاب 
الآخرة“ و”أجر الآخرة“ و”وعد الآخرةث و”نكال الآخرة“ و”"حرث الآخرة". 
وستقوم الباحثة بعرض الترجمات المختلفة» وبيان المنهج الترجمي ومقارنة بعضها ببعض. 


الجدول 4 
المتلازمات اللفظية للفظ الآخرة 


| سح | سصيم | 


116 عه ستولا" 

مامد عوه!) 01 ملععل 
0 ص عمع] اعطوثل 
عط صا 4صسة عصولة 
".عتم هع عكلا 


فباععه مجعو لاا 

:1 01 ادع مقط عله 
© ميعتتزمء 10 010 
مأ عماع الأسد عقا ستط 
.26ل سصناطاة أوععع 


مععط) علطا مأ اعمندة 
1 تصاط عه) ولد ج كأ 
21 1122 ملععجل 
.دع الدعععط عط أ 


لؤتتعل ونان 11:65 
تن قتره1) ماعيعم 01 
116 أه وممتاععتت علا 
ماعط عع أمععة11 

قوع لاتن؟ عزة مارم 


طاعملاععء 0 مومطلاا 
عط كه توم سقط عط 
نينت ا جيتانا 
عكمدعععمأ تصاط مجاعم 
أ ته 118 01 


عؤلاءهء؟ امعط [0.آ 
2 قأ عمعط) 
مط ععوطا 10 

5ه درموق عا ممع] 
معاكوعيهة11 عط 


طتطهة5 
1111101121 


لمع لمعل مطجد عد110 
1 اله فمعأع 007 
يدانا 
تغط - عع ]مم11 
متمعع] مقط كلء06 
كو أطام 


دعجذع ة ماعن لاا 
عط كه امعصمط عط 
عنانا - معاأمعع ه11 
سقط عه؟ عمدمعمعم1 
انع قط ماطددة 


ا نا 
مط 11:05 ع0] مجاء 
امع تساعتستامع عطا عمعزة 
تع الأمعدء11 عا له 


لقاء --- 5 


عذاب 0 0 


َعَدَاتَ 0 0 


ليع عط كأ مااع 
عع المعععط عط 1ه 
مناه عوط جه1 

سه 600 صا عععزاء0 
للع تدم معز 


ال تنا 
«عالأمعمعة عط أه 

بلع !لاكلت) عط مغ وعسو» 
عااتوعيعه المطد عَلَلا 
#معطاعع0 لأ ناهر 


تعلط عأمتم2 600 
© جتناوعة ع1 طااهة 
عع الدعمعط عط كه 

.)11 فلطا 1ه مسد 


ععلم 1' :210ع وعوه11 
1مم.] نزتم صا عوبقعم 
لعمآ مامز هأ كمم 
أن بعك رمم 
“يه2 عط وعأادعل ماد 
*.متتاهماعع 1 ]0 


صلط مامت 600 
ومناوعد عط طاا 
رقع الدعمعط عط كه 

.111 علط أه تسد 


1 تدمع عطا قسة 
ع عع كمعدء11 عطا 
عومطل عه؟ بوعفاعط 
مه عمء1لعط ماه 

.(لتع) )قم لمعم 


11 متعطات اباط 

ع1 زه مما تممدر 
طأاعسرم معالوع مم1 
للقطه عءلا؟ وكدم 0 
م 3 30035 جوضاعطا 
0 اناه لعمعطاوع 
.20105 5ئ01 أت 


كه 1227 عط كأ عأط]" 
للعنطم ,نم1 أ تتدمع5 
.3تد0 10 مكنا عر 


1[ إمآ :للدة معوه1ةا 
لقنت كنأ ععنمعم باععع 
00 عنام 81:0 0زم 
017 اع 110111 
مأ امم طاعمعناع0 مط 
تتدماء1 زه ز82 8 


تصنط لعمزعد طملئةق 560 
(ستط ملعم قمم) 
عط مه؟ عأمسمى هه 
قصة (عكذا) ععالم 
1021551 1116 :10 
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]0 تمدع عط لمة 
قاع المعمع11 عطا 
10 عقمط م15 ماوعا 
ممع جره ملعم اعمط 

. فأعالة وضامدء؟ 


11 علطم متقه 
عقاأتعمهم عا دعسم 
علا معالمعمه11 عط 1ه 
طاءه! نمز وصاعط الث 
مماءءطامع [عده] هذ 


+ [010) عط للأب نرعط1] 
01 نزه82 عطا وذ عل" 
طعاطى امعصعجم لل 
"لمعل 0غ لمكن نا30 


رلأهة وعوه84 أبظظ 
عنوط ل رلمععله1" 

مأ موناعم اللونامع 
نامز مه مآ نودم 
بجعتت نم1 لمم 
ما عه اممومجة 

ها عو أاعط زمه وعمل 
“.امنامعءعة كه بيد12 ع 


لعتاءة طعللة 50 
بسمامووعي ما تمنتط 
عط عه) امعتمطفتصضيع 
أدما؟ عط لهه )دوا 
.[مماقمء م وعصدى ] 


الدار الآخرة؛ أو ما وعد الله في الدار الآخرة. 


أجر الآخرة 
م 0 00 
(وَلَأْجْرُ الآخرّة خَيْرٌ للذينَ 
000 
امَنوا وكانوا يتَقونَ] 


- 5 3 
هذا يَوْمُ الفصّل الذي 


ع رم 


(تَأخَذَهُ لله كال الآخرّة وَالأيق) 


1 
ترجم كل من صحيح إنترناشيونال ويكثال هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى 
”و1129 عط ,0 ومعععص عط »2 بيئم) تر جمها داوود عبر المنهج التو اصلي و أسقط 
لفظ “لتناء* ول ير حمه. 
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حرث الآخرة 

”“يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه: يقول: نزد له 
في عمله الحسنء فنجعل له بالواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا من الزيادة“ (تفسير 
الطبري). وترجم كل من صحيح إنترناشيونال وبكفال هذه المتلازمة إلى ©ط:" 
"عاققه :86 عط ءه ممع صدط أما داوود فترجمها إلى 6 14دمس عط كه عمعصقط عط“ 
"سده» وقد سبق مناقشة ترجمة لفظ “حرث” في متلازمة “حرث الدنيا“. وبسؤال 
أحد أبناء اللغة الإنكليزية اتضح أن ترجمتها عبر المنهج الدلالي أكثر فعالية. 


عذاب الآخرة 


ث0 


ذكر الصابوني في تفسيره: إإِنَنى دَلِكَ لََمَهُ من نَافَ عَذَابَ الِْرََ» أي إن في هذه 
القصص والأخبار لعظة وعبرة لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة. أما ابن كثير 
فقد قال: ”يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين طلَأَيَهٌ 4 أي: عظة 
واعتبارًا على صدق موعودنا في الآخرة". 

ترجم صحيح إنترناشيونال هذه المتلازمة عبر المنهج التواصبي إلى عط“ 
”156262665 عط كه غمع سطدتصاص ويكثال عير المنهج التواصلى أيضًا إل سممكق عط“ 
"ه1561 ملل زمه أمأ داوود فتر حمها عير المنهج الدلالي إلى عط كه غسمعصصم عط» 
“م 1121 وهي أكثر الت حمات فعالية وتأثيرًا لأنبا تبعل القارئ يخاف من جهلم 
أكثر. 
أجر الآخرة 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ا لكر الآيخرة حير للدي اموأ وكانوأ ينون 
“يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم 


وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كقوله في حق سليمان عليه 
السلام“. وقد ترجم كل من صحيح إنترناشسيونال وبكثئال وداوود هذه المتلازمة 
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عبر المنهج الدلالي إلى "عقدءءء5 عط ؛ه فعدموعء عط“ وذكر نيومارك في كتابه 
(اتجاهات في الترجمة:؛ 1 198» ص 47) أن الترجمة الدلالية تحاول أن تنقل جوهر 
النص الأصلي ونبرته؛ فالألفاظ مقدسة ليس لأنها أكثر أهمية من المحتوى بل لأن 
الأسلوب والمحتوى على القدر نفسه من الأهمية. 


وعد الآخرة 


ذكر الطبري والزمخشري والجلالان أن وعد الآخرة هو الساعة. أما الرازي 
والقرطبي فذكرا أنها القيامة. وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال وبكثال 
وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى ",ع كوءمه1 عط ذه ععنسمعم مط . 


نكال الأآخرة 


ذكر الطبري في تفسيره: ”يعني تعالى ذكره بقوله: تمده أنه فعاقبه الله لاتكَالٌ 
لآيََوَألْولَ © يقول: عُقوبة الآخرة من كلمتيه. وهي قوله: «أَنا َي القيْلَ4. والأولى 
قوله: لماعَلِنْتُ كم يناده عرف #4» وهو التفسير نفسه الذي ذكره الزغشري 
والرازي. "الخال بيعي التخيل كالسلوم: بمعنى التسليم» وقال الليث: “التكال 
اسم لمن جعل نكالا لغيره» وهو الذي إذا رآه أو بلغه خاف أن يعمل عمله وأصل 
الكلمة من الامتناع» ومنه التكول عن اليمين» وقيل للقيد نكل لأنه يمنع» فالتكال 
من العقوبة هو أعظم حتى يمتنع من سمع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي 
وقع التنكيل به» وهو في العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه ويعد به غيره» والله 
أعله“ (تفسير الرازي). 

في لسان العرب: ”نكل به كيلا إذا جعله تالا وعبرة لغيره. ويقال: نُكُلْت 
بفلان إذا عاقبته في ْم أجرمه عُقوبةُ تنكل غيره عن ارتكاب مثله. وأنْكَلت 
الرجلّ عن حاجته إنْكالًا إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: فجعلناهما تكالًا لا بين يَدَئْها 
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وما خَلْفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه القّعلة عبرةً يكل أن يفعل مثلّها فاعل 
0-0 و 
فيناله مثل الذي نال اليهود المعْتّدِين في السَّبْت”. 

وقد ترجم صحيبح إنترناشيونال هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى تصسهامسعءيى » 
"[100ددع مققصقت] عدم عط سه 56ة1 عط مه؛ غمع سطوتسام. وهي الترجمة الأقر ب إلى 
الدقة والصواب. 

أما بكثال فقد ترجمها إلى "تعصمه؛ عط ءه؟ قسة (عكتا) معلكة عط عم عاصسمت مد“ 


وهى تر حمة بعيدة تماما عن المعنى المقصود. وترحمها داوود إلىمعط زه عوعنامءة ع 


”ع111 قط كه مصة رع قمع عط . 
التتائج 

من الممكن أن يتنقل المترجم بين المنهج الدلالي والتواصلي داخل النص الواحد» 
وبخاصة عند ترجمة أهم النصوص الدينية» والتي تكون غير مقيدة بزمان أو مكان. 
وعندما يكون المحتوى والأسلوب على القدر نفسه من الأهمية (نيومارك ص 40). 

ذكر نيومارك أن المنهج الدلالي ينتج عنه فاقد في المعنى» بينها ظهر جليًا من خلال 
التحليلات السابقة أن استخدام المنهج التواصلي في ترجمة معاني القرآن الكريم 
يتسبب في عدم نقل المعنى المقصود. في كثير من الأحيان. 

الولاء للنص الأصلي في ترجمة معاني القرآن الكريم ينتج عنه عبارات مستحدثة 
في اللغة الإنكليزية وغير شائعة الاستخدام؛ لكنها مستساغة ومستحسنة. وتنقل 
المعنى المقصود على نحو أفضل» وهذا يثري اللغة المترجم إليهاء وظهر ذلك عند 
ترجمة متلازمة ”"حرث الدنيا". 

م يلتزم داوود بترحمة واحدة للفظ الآخرة فت رحمها أحيانًا ”012 0غ 10عوه عط “ 
و أحيانًا آخر ئى إل ”نع 2ع ع" . 
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الترجمة الدلالية في أحيان قليلة غير مفهومة؛ ولا تنقل المعنى المقصود. وظهر 
ذلك عند ترجمة بكثال للمتلازمة ”زهرة الحياة الدنيا"”. 

الترجمة الدلالية تحدث تأثير أقوى في نفس القارئ» على عكس ما ذكره نيومارك 
أن الترجمة التواصلية أقوى وأكثر تأثيرًا. ظهر ذلك عند ترجمة صحيح إنترناشيونال 
لمتلازمة ”عذاب الآخرة". 

يغلب على ترجمة صحيح إنترناشيونال استخدام المنهج الدلالي في ترجمة الألفاظ 
المندرجة والمتلازمات» وهذه الترجمة نقلت المعاني المقصودة في حدود ما سمحت به 
البنى التركيبية للغة الإنكليزية. 

لم يسعني الوقت لعمل استبيان واستقصاء على نطاق واسعء إلا أن معظم ترجمة 
صحيح إنترناشسيونال للألفاظ المندرجة والمتلازمات اللفظية حالفها الصواب» 
ولاقت استحسانًا كبيرًا عند بعض أبناء اللغة الإنكليزية. 

وقع بكثال وداوود في العديد من الأخطاء اللغوية والمعنوية. على سبيل المثال؟ 
ترجمة المتلازمة اللفظية ”نكال الآخرة“ و”عذاب الآخرة". 

لم يوفق داوود في ترجمة بعض الألفاظ مثل ”نكال الآخرة والأولى“» و”يوم 
الحسرة"» و”يوم الحساب”. 


لم يوفق أي من المترجمين الثلاثة في ترجمة اللفظ المندرج ”يوم التغابن”. 
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إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن الكريم 


ملخص 

يتناول البحث إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن الكريم» بدءاً 
من الترجمة الكاملة الأولى إلى اللغة اللاتينية» واللتي تمت في متتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي» و قام مها روبردت أف تشستر (662و06 06 5أومعمععع1 ددممء1200)» وهرمان 
الدلاطضي (كسمقصع لف مسممومع85)» وأنتهاء بترجمة جاك بيرك (عدوىء8 دعدوءدل) التي 
صدرت في أواخر القرن العشرين. وبين هاتين الترجمتين يتناول البحث ترجمة 
أندريا أريفابين (2دءمهءنصم هاده )» وترجمة أندريه دي راير (#عنره دل 6عدمم)» 
وترجمة ألكز اندر روس (::ه3 :ع9صه»»1خ)) وترجمة لودوفيكو ماراكتشي معنو وددة) 
اسه )»> وترجمة جورج سيل (©51 660:86)»؛ وترجمة ج. م. رودويل .1.2 .8500) 


(28000©11) وترحمة آرثر ج. آربري (لاتتعطنة .ل مناطعمة)» وترجمة ريجيس بلاشير 


(عمغ طعواظ وتو 8) . 


مقدمة 


تنقسم الترجمات الاستشراقية لمعاني القرآن الكريم إلى قسمين: ترجمات كاملة 
لمعاني القرآن الكريم» وترجمات لبعض سور القرآن الكريم. 
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ومن الترجمات الكاملة ما هو مرتّب بحسب ترتيب المصحف المأثور» مثل ترجمة 
جورج سيل وآربري» ومنها ما هو مرتب على ترتيب النزول مشل ترجمة رودويل 
وبالمر وبيل. وقد غيّر هؤلاء الترتيب بحسب اللمأثور وفقا للمصحف؛ ظنا أن الترتيب 
النزولي يبين التطورات الفكرية للرسول صل الله عليه وسلم على حد زعمهم. 

ومعظم الترجمات الاستشراقية تنكر أن الإسلام دين سماويء ويتجلى ذلك في 
جملة من المغالطات والتخريفات التي تنم عن جهل مطبق بأبسط مبادئ الإسلام» 
وعدم اكتراث بالمنهج العلمي في الترجمة الذي يقتضي اطلاع المترجم على أمهات 
الكتب الإسلامية في هذا المجال» وكذلك كتب اللغة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم. 
ومن هذه المغالطات ما يلي: 

تحريف مسمى دينئنا الحنيف فجعلوه ”المحمدية” (مونمةفهسصدط36) لإعهام 
الناس بأن الإسلام من وضع محمد صل الله عليه وسلم. وهناك بعض الترجمات 
الاستشراقية قد غنونت ب ”قرآن محمد" (:عسطهةة 4ه مهمه 106)» وزعم ألكزاندر 
روس (::ه068هدمولة) - صاحب هذه الترجمة - أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
نبي الأتراك ومؤلف القرآن. كما أن بعض المستشرقين الذين ترجموا معاني القرآن 
الكريم قد زعموا أن رسالة الإسلام دعوة محلية تخاطب العرب دون سواهم. 

تماشيا مع المزاعم الاستشراقية التي لا تستند إلى أي دليل علمي» وتزعم بأن 
القرآن الكريم من صنع محمد صل الله عليه وسلم؛ غير امستشرقون المصطلحات 
الدالة على الوحي, بأخرى تدل على أن الإسلام دعوة أو رسالة وضعية. وفيا يلٍ 
أمثلة من هذه المصطلحات التي تعد من الأخطاء الجسيمة» بالنظر إلى أنها تنفي عن 
الإسلام صفة الوحي 

استخدام مصطلح (دههعامعمة). بدلا من (دهةداءبمم) للتعبير عن الوحي. 

استخدام كلمة (18:دهمه) مقابلا لكلمة النبي أو الرسول. 


استخدام كلمة (ءوه؟) مقايلا لكلمة آية قرآنية ". 


إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن الكريم | 053 


تر جة كلمة 0 ر “ برع تصمقط). 


وفيما يل نبذة عن كل من هذه الترجمات» وعن بعض الإشكالات التي نجدها 


1 - الترجمة الكاملة الأولى إلى اللاتينية 


جرت محاولات كثيرة لترجمة القرآن في بلاد الغرب منذ القرن الثامن الميلادي» 
ولكن أول ترجمة كاملة هي التي أشرف عليها الفرسي بطرس المبجل (56 56:68 
عاطهمعمء]؟) (1094 - 1156م) رئيس دير الرهبان في كلوني (و0) سنة 1143م» 
أي في أيام الحروب الصليبية. وبناء على تكليف من بابا روما برنار كوّن بطرس 
لجنة ثلاثية ضمته هو بصفته مشرفاء والراهب الإنكليزي روبرت أف تشسترء 
والألماني هرمان الدلماطي. فأتمها الأخيران بالاستعانة باثنين من العرب بعد عامين 
من العمل الذي بدأفي 1141م (528 ه). وبقيت هذه الترجمة الخطية محفوظة في 
صومعة الراهب بطرس طوال أربعة قرون حتى ظهرت المطابع فتولى ت. ببلياندر 
(:ء4سدناط:8 :2) طبعها في مدينة بال (851) عام 1553م, بمقدمة كتبها مارتن 
لوثر (:»ط:سة منعدكة). وقد تُرجمت الترجمة نفسها إلى الإيطالية والألمانية والهولندية 
والفرنسية» وترجمت الأخيرة إلى الإنكليزية. 

وكان بطرس قد أوفد عددا من الرهبان إلى الشام ليتلقوا العبرية واللغة العربية» 
فقفى الراهب هرمان - من كبار المسؤولين في دالماطيا (هن:تدسلده) - ثلاثة عشر 
عاماء عاكفا على تلقي النحو والصرف. وعشر سنوات أخحرى في درس اللغة 
العربية» ورجع إلى الأندلس مدرسا للغة العربية في مدرسة الآباء المسيحيين في 
ريتينا (دهة»*). ويُذكر أن بطرس وهو فرنسي من رهبان البندقية بإيطالياء عن 
لسعة اطلاعه رئيسا لدير كلوني الذي شيد في فرنسا (1110م) وانطلقت منه حركة 
إصلاح عمت النصرانية الأوروبية» وجعل منه رهبان الإسبان بعد أن آووا إليه في 
القرن الثاني عشر مركزا لنشر الثقافة العربية» وقصد الأندلس فيمن قصدها مستزيدا 
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من علومهاء ولمارجع إلى ديره نظّمه وطفق يصنف الكتب في الرد على علماء الجدل 
والفلسفة من المسلمين. وقد طبعت من مصنفاته ثلاثة كتب. 

وكان رئيس دير كلوني قد طلب من بيير الطليطبي (101846 ل عمروزم) أن يقدم 
له ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم» فكانت هي الترجمة المشار إليها سابقاء والتي 
ء 
نشرت في مدينة بال سنة 1543م» ثم نشرت بعد ذلك بقليل في مدينة زيورخ. وقد 
قال بلاشير عن بطرس المبجل مايلي: “وكان طلبه لترجمة القرآن (الكريم) استمرارا 
لروح الحروب الصليبية» ومن جهة أخرى لحاجته إلى ما يمحو به أية آثار ما زالت 
عالقة بذهن المسلمين الإسبان الذين تم تنصيرهم حديثاء ويبدو أن الترجمة التي تمت 
في مدينة طليطلة لم تكن أمينة بالمرة وكانت غير كاملة“. 


2 - الترجمة الأولى إلى لغة أوروبية حديثة 


هي الترحمة الإيطالية التي قام مها أندريا أريفابين (عمءطوعة معم2هة) و عر ت 
سنة 1547م. ورغم أن المترجم يدعي أنه قام بالترجمة من العربية مباشرة؛ فإنه من 
الواضح أنها إعادة صياغة للترجمة اللاتينية. 


3 - الترجمة الفرنسية الأولى للترجمة اللاتينية الأولى 


أما أول ترجمة فرنسية فقد أعدها في متتصف القرن السابع عشر أندريه دوريير 
:6 داك 9:6مخ)؛ قنصل فرنسا التجاري في الإسكندرية والبلاد الواقعة شرقي 
البحر المتوسط. وقد شرت هذه الترجمة سنة 1647م أي بعد ما يزيد قليلا على 
خسمئة سنة من إتمام الترجمة اللاتينية» ومئة سنة من نشرها. 

وعن ترجمة دوريير الفرنسية هذه ثرجمت معاني القرآن الكريم إلى الإنكليزية على 
يد ألكزاندر روس عام 1649م. وإلى المولندية على يد جلاز ماخر (»ادصممها6) 
عام 1657م. ومن الترجمات الفرنسية ترجمة سافاري («مه:ه5)» الفرنسية التي 
حظيت برواج كبير في القرنين الماضيين. وقد نشرت هذه الترجمة في عامي 1783م 
و1951 م كما يبدو وكذلك طبعت ترجمة كازيمر سكي (ادتشمنىه)؛ في عام 
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1240 م. ويقول موريس بوكاي: ”ويطغى على الترجمات الأولى التصرف الواسع 
بالنصء لأن هم المترجمين كان منصرفا إلى "محاربة البدعة” أكثر من اهتمامهم بدقة 
الترجمة ومطابقتها لمضمون القرآن الكريم”". 


4 - الترجمة الانكليزية الأولى للترجمة الفرنسية المترجمة بدورها عن اللاتينية 


بعد عامين من ظهور الترجمة الفرنسية ظهرت في لندن سنة 1649م أول ترجمة 
إنكليزية لمعاني القرآن. وقام بالترجمة ألكساندر روس» وذلك نقلا عن الترجمة 
الفرنسية الصادرة سنة 1647م, والتي كانت بدورها نقلا عن الترجمة اللاتينية 
الأولى. وقد نقلت الترجمة الإنكليزية حرفيا النص الفرنسي. وعلى الغلاف ساها 
المترجم “قرآن ماهومت'" (:عسهطة)ة ؛ه صدءهء41 16)» من العربية إلى الفرنسية بقلم 
(معر» دل سدوذ5)ء دوق ميلازير (:نه345162)» وقنصل ملك فرنسا في الإسكندرية. 
وعلى الغلاف أيضا: ”وقد ُرجم حديثا إلى الإنكليزية لإشباع رغبات جميع الذين 
يرغبون في النظر إلى الافتراءات التركية“. (والغريب أن اسمه لم يظهر على الغلاف!) 
وقد ألحق روس بترجمته افتراءات عن ”حياة نبي الأتراك» ومؤلف القرآن“ وعن 
”الأكاذيب الخطيرة“ التي وضعها محمد في القرآن. وذلك لكي يأخذ الأوروبيون 
حذرهم منها. وكان ما وصف به محمدا أنه: زنديق» ومخادع» ونشر دينه بالسيف». 
وم يتورع عن نقض المعاهدات أو القيام بالاغتياللات. 

وبدأت هذه الترجمة تصدر مجزأة منذ عام 1664م (1058ه) من مطبعة 
يونيفرسل بإنكلترا وطبعت بكاملها عام 1718 م(1131ه) في لندن» وتوجد 
نسخة من هذه الطبعة في المتحف البريطاني. وهذه الترجمة رائدة لجميع الترجمات 
الاستشراقية باستثناء ترجمة آربري إلى حد ماء لذا فإن قيمتها العلمية لدى المستشرقين 
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5 - الترجمة الثانية إلى اللاتينية 


ظهرت في مدينة بادوا (22413) الإيطالية»؛ ومعها النص العربي» سنة 1698م. 
وقام بها قس إيطالي من كيار رجال الكنيسة هو الأب لودوفيكو ماراتشي معطهم) 
(عدصهكةهءنمفسةء الذي أتمها في أربعين سنة. وقال فيها إن محمدا هو واضع القرآن» 
وإنه أخضع الآخرين بالسيف. وتضمنت الترجمة بعض اقتباسات من التفاسير 
العربية المختلفة اختيرت بعناية لتعطي أسوأ انطباع عن الإسلام للأوروبيين. وقدم 
ماراكتشي لترجمته بها أسماه (صدس0 عطءءه دمن نهعدقء#) ”تفنيد القرآن". وكانت هذه 
الترجمة هي التي اعتمد عليها جورج سيل في ترجمته. 

ويرى الدكتور عبد الله عباس الندوي أن ماراتشى هذا كان عالما يتقن العبرية 
العرية بجائي لتاحسانية اخرى وكاتك و لمعي ديه بالكين 
الدينية» كما كانت مخطوطات مكتبة إيطاليا الكبرى تحت تصرفه؛ ولكن لا يعرف 
أحد من معاصريه ومن بعدهم المراجع التي استفاد منها في أثناء عمله في ترجمة 
معاني القرآن الكريم؛ فلم يكن في مكتبته التي بيعت بعد موته قاموس أو كتاب 
عربي أو كتاب في التفسيرء وليس هناك ما يدل على أنه زار بلدا عربياء وجل ماعرف 
عنه أنه كان مستشارا للبابا إنوسنت العاشر (5:3ءءمهمةءمه5)»: وكان قد أهدى 
ترجمته إلى إمبراطور الروم ليبولد الأول» وله رسالة أخرى في التعريف بالإسلام 
والرسول صل الله عليه وسلم باسم (ودسده:ةه:5)» وقد كتبها لتكون مقدمة الترجمة» 
ثم أفردها وطبعها منفصلة. 


6 - ترجمة سيل 


شرت ترجمة جورج سيل سنة 1734م؛ قبل موته بعامين. وكان مصدره ترجمة 
ماراتشي اللاتينية. وقدّم لترجمته بمقالة طويلة ضد الإسلام والرسول. وتلت 
الترجمة شروح وحواش مسهبة تطفح إفكا ولغوا وبهتانا. 


ومن الغريب أن هذه الترجمة قد أعيدت ترجمتها إلى العربية! 


إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن الكريم | 057 
7 - ترجمة رودويل حسب التنزيل!) 


القرآن: ترجمة من العربية» قام بها أحد رجال الكنيسة؛ هوج. م. رودويل سنة 
1م وقدم للترجمة قسيس آخر هو مرجليوث (طخسمناموعدة) . واتبع رودويل 
في ترجمته الترتيب الزمني لنزول السور والآيات» فبدأ بآيات رأ 4 [العلق: 1]» 
وانتهى ب 8 الوم حلت لحم ديت للالائدة: 3]. وعلل ذلك بأنه ”تلبية لخاجة 
الأوروبيين إلى قراءة أدب تاريخي للقرآن» كي يتابعوا مسيرة الدعوة“. وقال رودويل 
إن محمدا هو مخترع القرآن» وإنه كان معلما عظي| ولكنه كان ذا أخطاء ونقائص نتيجة 
للظروف والمزاج والعادات. أما مرجليوث فقد وصف القرآن بأنه ”عمل أدبي "» ذو 
مصادر يهودية ونصرانية» بجانب بعض الأساطير والقصص العربية» ويتسم بتكرار 
مبالغ فيه وبالكثير من الغريب عديم الجدوى. 


تماذج من أخطاء ترجمته 
البقرة/ 2 يرجم ”اسجدوا* و”سجدو إلى "متطمدمس و "فم منط مور أي 


23 2 دد 2 
اعبدوا و عبدوا . 


صا لل مر 


الإسراء/ 75: يترجم ضعت الْحَيةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 بما لايؤدي المراد. وفي 
الامش قال إن المعنى الحر في هو "“منامهها/ كمعم اده" أي “ضدنك" 
الحديد/ 25: يترجم ”بأس“ إلى “لنءه"» أي شر أو أذى أو ضرر. 
القلم/ 9: ترجم “فيدهنون” إلى "لأه كه طوممد وه “أي يكون ناعما كالزيت. 
(1) لم تكن هذههي الترجمة الوحيدة التي تعيد ترتيب الآيات» يل كانت هناك ترجمة أخصرى تعيد 
الترتيب وأيضا تقسم الآيات! وهذه الترجمة قام بها أستاذ اللغة العربية في جامعة إدنبره» ريتشارد يل 
(لاع8 لعممطعن8)» الذي أمغضى سنوات طويلة من عمره في إعادة ترتيب السور والآيات. بل في تقسيم 


الآية الواحدة إلى أجزاء متفرقة أحيانا. وعلى مسبيل المثال فإنه يرى أن سورة قريش غير متفقة في 
السجعء وأن سورة التحريم مفككة تماماء ويبدو أنها تكونت من جمع فقرات نزلت في أوقات مختلفة. 


2458 ٍآ الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


الماعو نََ / 5 تر جم “عن صلاتهم ساهو و إل "ومو اعنم ع3 2103:63 لفط 0 أي 
في صلاتهم ساهون. 


8 - ترجمة شعرية) 


هذه هي ترجمة المستشرق الإنكليزي المعتدل آرثر ج. آربري التي صدرت سنة 
5ه (وبمقدمة سنة 1962م) بعنوان القرآن مفسرًاء وفيها يركز على نظم القرآن 
المسجوع ذي القافية الخاصة بموسيقاه المتأثرة بالبيئة» فجاءت ترجمته ملونة بطابع 
شعري تميز به عن غيره كما يقول. بل إنه قسم الآيات تقسيما شعريا فجعل كل حمس 
آيات قطعة واحدة. ورغم أن عنوان الترجمة القرآن مفسراء لأنه يرى أن ترجمة 
الأعمال العظيمة غير تمكنة» فإن ما قام به آربري ترجمة حرفية تماماء واعترف بتأثره 
بترجمة بكثال (للدط:مه:©) الإنكليزي المسلم الذي يصفه بأنه رجل نصء بمعنى أنه 
يقابل النص بالنص» ويضع مرادفا حرفيا له. ونقل آربري كثيرًا عن بكثال» ولكن 
في قالب شعري» مع تغيير بعض الكلمات إلى مرادفاتها. ولا ندري كيف يكون 
آربري مفسرا في ترجمته والحال هكذا. 

وقد أخطأ آربري في ترجمة أسماء كثير من السور: فأطلق على سورة ”غافر“ أو 
”المؤمن“ (::»»هناء8 206)؛ وترجم اسم سورة ”المؤمنون" الترجمة نفسهاء فكانت 
عنده سورتان تحملان الاسم نفسه! كى| ترجم اسم سورة "الروم” إلى (مماء»© 156) 
أي ”اليونانيون”! وترجم ”القصص" إلى (ه:5 156) ”القصة“» وأحل كلمة (559) 
الإنكليزية محل اسم سورة (ص»» فقلب الصاد سيناء وقصّر الصائت الطويل ذي 
الحركات الستء وأخل بالمعنى فجعل اسم السورة "حزين"! 


(1) سسيقت ترجمة آربري لمعاني القرآن الكريم شعرا ح رأ ترجمة البروفسور إدوارد هثري بالمر (فعه»ة8 
»لوط رمد ةة)ء الذي كان أستاذ اللغة العربية في جامعة كمبردجء واشتهر بترجمة قصائد بهاء الدين 
زهيرء فقد استلهم ترجمته من الترجمات الموجودة: فقام بترجمة القرآن إلى الإنكليزية في قالب شعري 
عامي. وقد نُشرت الترجمة, التي وصف فيها القرآن بأنه "بدائي وعر"» سنة 1880م. وذلك قبل أن 
يلقى حتفه في صحراء مصر بعامين. 


إشكالات في عشر ترجمات استشراقية ية لمعاني القران الكريم 
ومن نماذج أخطاء ترجمته: 


البقرة/ 29: ثم أَسَْتَو: تو إِلّ أَلسَمَآءِ © ترجمها ”0 ؛اممسنكظ فعغنا 86 معط 
معنو عط » أي: ثم رفع نفسه إلى السماء. 

البقرة/ 61 : أَمْيطُوأ مم مِضَما # ترجمها” 00 0 01ل لامو عع * 3 أي اهبطوا 
مصر. 

البقرة/ 171 وني مواضع كثيرة: : يتوأ علَيَكُمْ َايَينَا © ترجمها "مده نمه 
نامك8ل 0ع كمع 51 > أي يتلو عليكم علاماته. 


البقرة/ 14 «وَعَلَ اريت يُطِيقُونه: 4 ترحمها “6 عاطة ععة مطن عدمط ممع صق 
“0 أي وعلى القادرين على أن يصوموا. 


9 - ترجمة بلاشير<!) 


ظهر عدد كبير من المترجمين المستشرقين ”في ثياب صديق “ كأمثال جاك بيرك» 
وريجيس بلاشير وغيرهما. فقد كان جاك بيرك عضوا بالمجمع اللغوي المصريء كما 
كان ريجيس بلاشير من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشئ! ولقد عانى القرآن 
الكريم الأمرّين من هذين “العضوين" في ترجمتيهما لمعانيه. وفيها يلي بعض الأخطاء 
أو المغالطات في ترجمة ريجيس بلاشير. 


منهج بلاشير بي الترجمة 
في عام 1949م قام ريجيس بلاشير بترجمة معاني القرآن الكريم. وني الطبعة 
الأولى وضع ترتيب السور وفق نزوطاء سيرا على نبج بعض المترجمين البريطانيين» 


)01( العا اا ورا لعي ا الاحاو ‏ لوي 03 
ريجيس بلاشير" 
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الطبعات التالية بعدما اقتنع بعدم جدوى مخالفة ترتيب المصحف العثماني. 

يذكر دائا في مقدمة السورة مصدر اسمها وآراء المفسرين المسلمين وغير 
المسلمين في مكيتها أو مدنيتها جزثئيا أو كليا. لكنه يرجح آراء غير المسلمين في أغلب 
الأحيان» وقد يذكر معلومات أخرى عن السورة. 

يترجم بعض الآيات مرتين أو أكثر, إذا رأى أن للآية أكثر من معنى. 

ويذكر في ترجمته رقمين للآية: الرقم الأول هو رقمها بحسب طبعة فلوجل 
(مهدات) للمصحف الذي اعتمد في عد آياته على ترقيم خاص به مخالف لما عليه 
علماء المسلمين» والرقم الثاني رقمها بحسب طبعة القاهرة. وقد أشار إلى ذلك في 
”التنبيه“ الذي كتبه قبل مقدمة ترجمته قائلا إن: ”الآية في ترجمته تحمل رقمين: الرقم 
الأول (أي رقم طبعة فلوجل) هو الذي مازال يستعمل غالبا في أوروباء والرقم 
الثاني هو رقم طبعة القاهرة". 

اعتمد في ترجمته - كا يذَّعي - على أربعة تفاسير وهي: الطبري؛ والبيضاوي؛ 
والنسفي» والرازي. ولكن عند قراءة ترجمته يلاحظ أنه يرجح دائما آراء المستشرقين 
على ماجاء في هذه الكتب. 

ومن آرائه أنه يرى أن بعض الآيات إلحاقية» بمعنى أنها نزلت بعد فترة طويلة من 
نزول الآية السابقة لها. ويشير إلى هذه الآيات التى يراها متأخرة بطباعتها بطريقة 
خاصة تميزها عن الآيات الأخرىء وذلك إما بطباعتها في الجانب الأيمن من 
الصفحة أو بطباعتها بحرف مائل. ومثال ذلك الآية 129 في سورة النساء. 

يدّعي في مواضع أن الآيات ناقصة: فيأتي بعبارات من التوراة ليستكمل بها هذا 
النقص المزعوم. 

قام بنقل بعض الآيات من أماكنها. 


ويمكننا تلخيص منهج بلاشير في ترجمة معاني القرآن الكريم في النقاط التالية: 
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التشكيك في أصالة ترتيب سور القرآن الكريم. 

زعمه أن القرآن الكريم من تأليف محمد صل الله عليه وسلم. 
إيهامه بأن القرآن الكريم تأثر باليهودية والنصرانية. 

زعمه أن بعض الآيات في غير محلها. 

اهام المفسرين بتغيير معنى بعض الآيات طبقا للجو السياسي. 
الاعتهاد على القراءات الشاذة لغرض في نفسه. 

اعتهاده على روايات غير ثابتة للإساءة إلى القرآن الكريم. 
النيل من شخص النبي صل الله عليه وسلم. 

تغيير ترتيب كلمات وإقحام كلمات في الترجمة للإساءة إلى أسلوب القرآن الكريم. 
افتعال بعض الأخطاء لغرض في نفسه. 

التشكيك في أصالة النص القراني. 


ثماذج من الأخطاء 4 ترجمة بلاشير 


ترجم قوله تعالى: #وَيَنَُونَ أنشسَكم # [البقرة: 44]» كم) يلي : "نهم عدو وجول 
#عناطده ©دعصقص”» ومعنى هذه الترجمة: “وأنتم بأنفسكم تنسونه“» فجعل كلمة 
“أنفسكم”" تأكيدا لضمير الجمع في لفظ “وتنسون"» مع أنها مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. لو كان تأكيدا لكان مرفوعا؛ لأن واو الجماعة 
في “وتنسون”“ ضمير مبني في محل رفع فاعل» والتأكيد يتبع المؤكد في إعرابه. 
والصحيح "”تعخاطناه كنه- مس . 

ترجم قوله تعالى: لآمْيطُوأ مِضَرًا © [البقرة: 61]» كما يل : "عام روهظ صه تمفمعء مط 
أي ”اهبطوا مصر“»؛ فجعل كلمة ”مص ر“ عل) على البلد المعروف. في حين أن هذه 
الكلمة نكرة؛ لأنها منصوبة بفتحتين وتعني مص رأغير معيّن» أي اهبطوا أيٍّ مصرء 
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أي بلد. وهذا ما رجحه الإمام الطبريء وبناء على ذلك فإن الترجمة الصحيحة كما 


ل 1 « 
يل: علا علاعنين ععمممسكتم فممل معلمععوع2 . 


ترجم لفظ ”المساجد” في قوله تعالى: #وَلا تبشِرَوضُتَ وَأَنسُرْ عَدَكِهُونَ فى الْسَسجِدٌ * 
[البقرة: 187]» كأنه مفرد» ثم أضاف لفظ ”ممع“ أي ”الحرام”. كأن المراد هنا هو 
المسجد الحرام. ومثل هذه الإضافات التى تخل بالمعنى متفشية في هذه الترحمة. 


ترجم ”الخيل والبغال والحمير“ في قوله تعالى: لا وَللْيلَ وَآلْبَِالَ وَالْحَمِيرَ 


لِرَحِكَبْوهًا وَزِينَة 4 [النحل: 8]» كما يلى: "“عصة"! .ملسم »1 ,لدبو 16“ أي ”الفرس 
والبغل والحمار“ فقد عد كلا منها مفردًا مع أنه جمع. 


ترجم قوله تعالل: لوَيِسْحَخْيُونَ نآك وَفي دَلككُم يكاين ري 4 [البقر:: 49]» ىا 
يل "5ع تقصعة دمن عتصمط عل غصع ته مسو كت أي ”“يغطون بالحياء نساء كم ؛ ظنا 
منه أن ”يستحيون" من الحياء» والراجح أنه من الحياة ىا جاء في الطبري. فالترجمة 
الصحيحة كما يلٍ: “معصسة؛ ده؟ دعتصهس اب :معنمومنه1" . 


ترجم قوله تعالى: وار زى الْفْرَقَ وَالْمَا لحب * [النساء: 36]» ىا يل: 0 
6اتناءفتصرمعم عدم تمعتك ننه يمتمعمهم مهم عمعت ) أى ”الزبو ن ذي القربى والزبون 
بالاختلاط". والترحمة الصحيحة كا يل ؛ العام 16 اه 6امع مهم ممم عطاء متم امتهم 


7 9 44 
متداصاه 1 . 


02 ع 


ترجم “الشهداء" في قوله تعال: لضن َلبق هدك وال 4 
[النساء: 69]» كما يلى: "مسامصة “ أي ”“شهود“ والترحمة الصحيحة كما يلى: 
ا 


م ءا 2 


ترجم “شهيدا|” ب "ستمسة “ في قوله تعالى: لإ لرأى مُعهم 
2م والصحيح كا يل: "امعدةدم . أي “حاضرا". 


ا © [النساء: 


00 
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ترجم ”الشهادة" في قوله تعالى: «وَسَبرُوت إل عَا ولي وَالقَّجَو4 [العوية: 


0105 كما يلل: "عومموتمصة “0 أي: ترجم ”الشهادة* هنا ا ترحجمها قي: إوَلا 
تكتّمُوا الشَّهَادَةً) [البقرة: 283]» مع أن معناها هنا كما يلي: “علطتعل»” . 


ترجم ”رواسي”“ في قوله تعالى: ©وَألقَيِمًا فِيهَا رَوسىَ * [الحجر: 19]؛ كما يلي: 
معن" أي ”قمم"؛ في حين ترجم الكلمة نفسها في قوله تعالى: لوأل ف لض 
روابوت 4 [التحل: 15]» بالترحمة الصحيحة وهي : "”وفلتطمصسصة معمومتصمج ”> أي 
”جبالا راسيات". 


وو مد 


5 2 ,وسار»» ع اس ال 5 وخ ل بر 

ترجم ”"بغيًا“ في قوله تعالى: لولم يَمَسَسْتى بسر ولَمْ أك عا © [مريم: 20]» ب 
"عصدة؛" أي ”زوجة"» وقد ترجم الكلمة نفسها وني السورة نفسها بمعناها 
الصحيح في: لوَمَاكتتَ مك نيا © [مريم: 8) وهو 00 


ترجم قوله تعالى: «إِنَّكَ مََت ونم بون 4 [الزمر: 30]» كمأ يل: "ع رمه فلم ع1 


15م فاته و16“ أي ”هاأنت ميت وها هم موتى “ والصحيح كما يل: نه 101 


: 6<“ 
1[ غلا 11101011:0121, 115 أ 1110101185 


5 عه ل برع »> 6 
ترجم قوله تعالى: #فاستغفرلَنا « [الفتح: 1 كمأ يللى: كنامه-عصدملمدم » أي 
“اغفر لنات. والترحمة الصحيحة كا يل : ""صملعهم ع1 قنامم نامع عه لطس 


ترجم “الكفاد* في قوله تعالى: «أَغبَ الْكُثَارَ انه © [الحديد: 20]» ب ”ماعل قط“ 
أي ”الكافرون”. والترجمة الصحيحة كهايل: “تعدءئودلنت”» إذ إن الكفار هنا 
بمعنى الزراع. 

ترجم قوله تعالى: «وائل إِلَاقِيًا» [المزمل: 2]» كما يل: "عمعميعلداءة فاتعتب مة عذذعم 
دع ل ناعم 6 أي “ابق ساهرا (أو حارسا) في وقت قليل فنقط”. فأدى تغيير كلمة 


واحدة هنا إلى عكس المراد من الآية الكريمة» فالصحيح أن يستعمل كلمة "عدهء”» 
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أي “يده مكان كلمة بمعصوانةء” أي “نقطث لتكون الترجمة كما يل لمع عاووم 


2 
5 ع0 لاع2 531011 مالعالا . 


تر جم قو له تعالى: اسه تر » [اللمدثر: 29]» ئا يل: 0 ةزه قل عوع 18116 
2:65 165 أى ”لو احة لينى آدمث و الصحيح كبايل: "تنام ع صهعره 86 غوع 18116 
16 أى “لو احة لظاهر الجلد”. 


0 - ترجمة بيرك!) 

صدرت الطبعة الأولى لترجمة بيرك لمعاني القرآن الكريم سنئة 1990م. 

وقد قال بيرك إنه أمضى في إعداد الترجمة أكثر من عشر سنوات متواصلة؛ ما قد 
يفهم منه أن الرجل قد وف المشروع حقه من الوقتء وأنه كان متريئا ومدققا وعلى 
غير عجلة من أمره. وهو ما يعطي للعمل أهميته وقيمته. ولعل ما يعزز هذا العامل 
تصريح بيرك بأنه أعاد قراءة الترجمة وتنقيحها ثلاث مرات كا أنه استأنس بمعظم 
التفاسير القرآنية المشهورة. 

يعد جاك بيرك من أبرز المستعربين المعاصرين» وإجادته للغة العربية وقواعدها 
- بالرغم نما يعتريها من نواقص كما سوف نرى- جيدة بالمقارنة مع مستويات إتقانها 
من طرف زملائه من المستشرقين» ولعل هذا ما أَهّله لأن يكون عضوا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. 

عرف جاك بيرك لدى المهتمين والمتتبعين باعتداله وموضوعيته وعدم تبجمه 
على الإسلام بصفة مباشرة» فهو يعد نفسه (أخا العرب)؛ وذلك بالرغم من أن 
حقيقة الأمر تدل على أن مواقف الرجل من الإسلام لا تخلو من انتقاد وتبيجم 
واستهتار أحيانا ببعض القضايا والمبادئ والأسس الإسلامية (ى) عبر عن ذلك في 
مقدمة الترحمة). 


(1) ملخص لمقال حسن بن إدريس عزوزي» "ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق 
الفرنسى جاك بيرك". 
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وقد أحدثت ترجمته صدى واسعًا عشية صدورها وبعد ذلك بسنئوات» تلقت 
مختلف وسائل الإعلام العربية والفرنسية خبر صدور الترجمة بكثير من الترحاب. 
بعض الملا حظات على الترجمة 

حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني. 

إسقاط جمل بأكملها: وهو من أغرب ما وقع فيه جاك بيرك في مجال الحذف من 
النص القرآني ما جاء في ترجمته للآية 110 من سورة المائدة؛ إذ أهمل ترجمة مس 
كليمات هي: ك3 َّ َتَنشْحٌ يها َتَكُونُ طَرا بدن 4» ولما كان الجزء غير المترجُم مسبوقا 
بلفظة (بإذني) فإن الذي يظهر أن جاك بيرك لما أراد أن يترجم من بعد (بإذني) الأولى 
وقع بصره على قوله (بإذني) الثانية فأهمل بذلك الكلمات الخمس الواقعة بينهماء 
وهذا دليل على قلة الاكتراث والمبالاة في إبداء الحرص واليقظة المطلوبين أثناء ترجمة 
معاني القرآن الكريم» ولو كان المترجم قد راجع ونقح ترجمته كا زعم لما وقع في مثل 
هذا الإغمال والحذف. 

إسقاط كلمات: وقد وقع هذا كثيرًا جدّاء فمن ذلك: إسقاط لفظة ”الساجدون“ 
من قوله تعالى: «التتيبورت الميدوت ليمدورت َلصَبَيَحُوبَ الأحجهورت 
الستحدُوت الأمرو نَ يالْمَمَرُوفٍ وَاَلتَاهُوَ عَنٍ المُرجكر 4 [التوية: 112). 

إضافة كليات: فقد عمد أيضا في بعض الأحيان إلى زيادة كلمات وعبارات 
ليست في النص القرآني. من ذلك مثلا: إضافته عبارة ”في العالمين “ عند ترجمته 
لقوله تعالى: 0 سَلَم ع1 اهيمر 4 [الصافات: 109)؟ إذ قال: صأءد ناه سمطةءط م عند عنتلج5'" 
176157تنا 6065 فأضاف كلمة ”في الْعَالينَ“. وهذه الإضافة إنا توجد أصلا في الآية 
(29) من السورة نفسها عند قوله تعالى: لسَلَمٌ عَلَنجٍ ف الْعَلَيِينَ 4. وفي السورة 
نفسها أيضا أضاف عبارة ”من الجاهلين“ في ترجمة قوله تعالى: 9 وَأَرَسَلنََه إِلّ مِأمَةِ 
ألَفِ أَْيَزِيدُوست 4 [الصافات: 147]. كما أضاف لفظة ”أول" عند ترجمة قوله تعالى: 


466 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


قَالَ َأَسْبَدُوأ وَأَتَأمَعَكُم من ألشَّدِهدنَ 4 [آلعسران: 81]. حيث جاءت الترجمة كما يلي: 
وأنا معكم أول الشاهدين. وفي سورة آل عمران الآية (106) ترجم قوله تعالى: 
[أكَفَرْتَمْ بَعْدَ إيانكة]» بإضافة لفظة (بي) فجاء المعنى: أكفرتم بي بعد إيمانكم. 
التحريف ال معجمي 

لفظة ”الأمي”» فقد ذهب جاك بيرك في ترجمة ”أمي” إلى أنها تترجم ب 
"فود نسبة | ال 00 ترحمة واهية لا تحقق المراد من نقل المعذ 

إلى الام هي تر من 

الأصلي للفظة» بل إنها تثير الالتباس والاضطراب لدى القارئ. 

ولفظة الزكاة؛ فمن المعلوم أن من معاني الزكاة النمو والزيادة كا أنه يراد بها 
التطهيرء لكن هذه المعاني اللغوية لا يمكن عند إطلاقها - من دون بيان أو توضيح 
أو ربط بالمدلول الرئيس للفظة - أن تؤدي المعنى المطلوب الذي هو ذلكم الحق 
الذي يجب في المال» كما أنها لا يمكن أن تدل على الفريضة المعلومة والركن الرابع 
من أركان الإسلام» لذلك فإن ترجمة لفظة الزكاة إلى اللغات الأجنبية بأي معنى 
من تلك المعاني تستبعد بصورة تامة المعنى الأساس المطلوب» وهذا مالم يستوعبه 
جاك بيرك عندما لم يجد للزكاة من مرادف سوى معنى التطهير فترجم الزكاة بلفظة 
"ممه قتسم» في جميع الآيات التي ورد فيها الإخبار أو الأمر د بإيتاء الزكاة» ويبدو 


ل : لِحُذيِنَ أَمولِمْ م صَدَفَةُ تطهَرهُم 
وركيم يا 4. 


”.لاع قتناة 165 تع أكغنام ته 165 تنام ةتنا تنا كطعلط وتناء1 تناد عق [نعط» 
لفظة الأرحام» ولاشك أن مفهوم “صلة الأرحام” في الإسلام يعد خصيصة 
من خصائص الدين الذي يدعو إلى تماسك الأسرة الكبيرة والصغيرة ويبدف إلى 
توطيد وترسيخ أواصر القربى بين الأقارب الذين يجمع بينهم دم واحد. وإذا كان 
الأمر كذلك فلا ريب أن ترجمة هذا المفهوم با يفي بالمراد وا مقصود يعد أمرا صعبا 
إلى حد ماء بيد أنه مهما كان هناك تفاوت واختلاف بين المترجمين في إعطاء مقابل 
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قريب للمعنى الأصلي» فإنه من غير المقبول أن يؤتى بلفظة “ومع نسدد" (رحم المرأة) 
مقابلا للفظة الأرحام» وهو ما فعله جاك بيرك عندما ترجم الآية الأولى من سورة 
النساء: إوَاتّفُوأ أله الى صَََلونَ بوم وَالابسَام 4 بقوله: 

©7055 ك5ضمل جعتندكء12 101015 70115 انا 06 ,نم11 12125 5562-0135 نازرط“ 


”.2165 5م1 ذا217© 211551 أ 126100ك1لاأه5 


فجاء المعنى كالتالي: ”اتقوا الله الذي تستندون إليه في توسلكم”“ » وأيضا تجاه 
أرحام النساء (جمع رحم المرأة حم انق ) . 


ج قلب الحفائق القرآنية 


1 5 0000 هر اه 1 ا 
عند ترجمته لقوله تعالى: #فهدى الله اَن ءَامَنْوالِمَا أحتَلَفُواً فد من لح بإذندء © 
[اليقرة: 213]» قال: 
5ل “نا5 21160115311011 501 35866 “اعع0172 3 5اأممتزمكتك 5ع1 6ل أناع ]3123 ناعاط 1/]315“ 


”.ممم 12 عل كتسامم 

وهذا يعني: ”لكن الله هدى المؤمنين إلى الاختلاف بموافقته حول نقاط معينة 
من الحقيقة“. ولا شك أن القارئ الفطن يدرك بسرعة أن المترجم قد قلب معنى 
الآية رأسا على عقب؛ ما نجم عنه تحريف فظيع وتشويه مريب. فبعد أن كانت الآية 
القرآنية تدل في أصلها على أن الله تعالى قد وفق المؤمنين بفضله لتمبيز الحق من 
الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه» أصبحت تعنى حسب الترجمة البيركية أن الله قد 
أرشد المؤمنين بإذنه إلى الاختلاف. ولو أن لزج فعن جينا ىميم مقاط الآية 
المذكورة لتبين له جوهر المقصود وروح المضمون القرآني المنشود. فالآية المستشهد 
بها اختتمت بقوله تعالى: لوَآنَه يَهْدى من يَسَهإِلَ صَرْطٍ مُسْمَقِيم #. ما يعني أن الله لا 
يبدي إلى الاختلاف وإنما مهدي إلى الحق وإلى الصراط القويم» فقوله تعالى: « فَهَدَى 
َه أل ءَاممْولِمَا أَختَلَمُوا ف من آلْسَيّ بذ 4» يسنده ويحققه ويؤكده المقطع الذي 


ليا ل 7< 


يليه: إوَآمه يَمَدى من يَكَكهإِلَ مط مسقم *. 
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د. أخطاء ناجمة عن سوء الهم 


8 


قوله تعالى: # قلتايكتاذ كن يردا سلما علإَهِيمٌ © [الأنبياء: 69] ترجمه جاك بيرك 


بقوله: 
"".لتتقطققطم ناك 531114 1- 15010 ندل 027161225 ,ناع؟ 0 : 0112165 كتان[2 “ 

وكأن معناه: ”قلنايا نار كوني بردًا. وسلام على إبراهيم“ حيث انشطرت الآية 
إلى جزأين تفصل بينهما نقطة» فاج زء الأول فيه أمر بأن تتحول النار إلى برد» وفي 
الجزء الثاني ينشأ معنى جديد ليس في الآية» إذ فيه كأن الله تعالى يوجه السلام إلى 

في الآية (30) من سورة الذاريات قرأ جاك بيرك قوله تعالى: « تَالُوا ذلك قَالَ 
َيُلِف إِنَُهُ هوَلْسَكيِمٌ ألْمِيمُ 4» ما يفيد أن الملائكة قالت إن الله تعالى قال إن الغلام 
حكيم عليم؛ في حين أن صفتي الحكيم العليم في الآية تعودان على الله سبحانه وتعالى 
وليس على الغلام» وهذا يدل على عدم استيعاب المترجم لمفهوم الآية ومدلولها فضلا 
لقد جاءت ترجمة جاك بيرك على الصورة التالية: 


”.3355326 تلام 16 ,ع538 16 561216 012ج317ع ع2 0116 016 3 ناع1ط [751ئة غوع0 اعغمععتل 115“ 
ه. أخطاء ناجمة عن التصحيف ل قراءة ألفاظ قرآنية 


قوله تعالى: لإيَسرََاأَعَسَلَهُمْ © [الزلزلة: 6]» قرأه جاك بيرك: ليوا أعماهم. ول ينتبه 
إلى صيغة البناء للمجهول الواردة في الآية» فجاءت ترجمته كيا يلي: “مه امسعخمم سدم 
ع تلات 1 . وهي ترجمة لا تؤدي المعنى ال حقيقي للآية؛ حيث إن الله تعالى هو 
الذي يري الناس ما عملوه من السيئات والحسنات يوم الحساب. والترجمة الأقرب 
إلى المراد هي: 


”.5ع "الانا0 كاناة1 1101111665 5016116 'تناع1 116 لتنو '"' 
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و التصرف # ترتيب أجزاء الآية القرآنية الواحدة 


مم 


ومن ذلك على سبيل المثال ترجمته لقوله تعالى: يواج لل في النَهَار ويُولُِ ألنّهَارَ 
ف الَدِلٍ 4 آلفان: 29)؛ حيث عكس الآية كما يلي: ”يولج النهار في الليل ويولج الليل 
في النهار”". ومن ذلك أيضا ترجمته لقوله تعالى: لبج اَن لت وعَْ ميت بن 
لْحَنْ © [الأنعام: 95]» حيث عكس الآية ك) يلي: ”يخرج اميت من الحي ويخرج الي من 
الميت“. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: «لنآ أَعَمَلمَا وَلَكُمْ أَعْسْلحكُمْ © [الشورى: 15]» 
وقوله عز وجل: #ميَوْحَدُ الى وَالْأَقدَام © [الرمن: 41]. 
ز. الترجمة بمايثير السخرية لدى القارئّ الغربي 

ومن أمثلة ذلك ترجمة عبارة ”أولي الألباب”» بقوله: ”5لءمسعل 6مك سمه“ 
وهو مايعني: ”أصحاب النخاع"» وإذا كانت لفظة ”النخاع” تدل في معناها 
المجازي في اللغة الفرنسية على لب الشيء وأهم ما فيه» فإن تقديمها مقابلا للفظة 
”الألباب” القرآنية يعد إخلالا واضحا با مقصود من الترجمة الذي هو محاولة إفادة 
القارئ الأعجمي با هو قريب من المراد من الآية. 

لقد وردت لفظة ”الألياب* ست عشرة مرة في القرآن ترجمها بيرك جميعا بلفظة 
“النخاع“» ولم يحاول ولو مرة واحدة أن يجاري زملاءه من مترجمي القرآن الكريم 
أمثال دنيس ماصون» ومحمد حميد الله» وحمزة بوبكر» وغيرهم من ترجموا عبارة 
”أولو الألباب* ب ”أولو العقول”. 

ومما يثير السخرية والاستغراب لدى القارئ الغربي» ما جاء في ترجمة بيرك لقوله 
تعالى: (إإنَّ الهلا يلف أَلميعَادَ © [الرعد: 37]» حيث قال: 

*”.1611062-170115 311 235 1213119116 5 نا101“ 

وهو ما معناه أن الله لا يتتخلف عن الموعد الذي ضربه لنفسه. ومعلوم أن كلمة 

“كده؛-ههموء”» تعني بالفرنسية الموعد الذي يتفق عليه شخصان كالموعد مع 
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الطبيب وموعد الاجتماع؛ إلى غير ذلك. فكيف يتفق هذا مع المراد من الآية الذي 
يعلمه بيرك جيدا بحكم اطلاعه على ترجمات أسلافه» وهو المراد الذي يدل على 
أن ال لا حاتف وعوة تود عافن المدعر انك خب جيل لوي كن ودين 
وبلاشير» وغيرهم؛ عندما ترجموا الآية بقوهم: 


”.701655 58 3 235 13110116 22 نا[ '" 
ح. عدم الالتزام بترجمة موحخدة للفظة القرآنية 


ومن أمثلة ذلك ترجمته للفظة ”خليفة“» ففي قوله تعالى: لوَإِدْ كَالَ رَيْلتَ 
بكو إِنْ جَاعِلُ فى الْأْضٍ حَلِيمَةٌ 4 البهرة: 30]» ترجم بيرك ”خليفة“ ب 
"مهمع سمتلت وهي ترجمة غير صحيحة. فضلا عن تضمنها للطابع العسكري 
الذي تدل عليه اللفظة في معناها الفرنسي» والذي همنا في هذا الصدد أن المترجم 
م يستقر على ترجمة موحدة للفظة ”خليفة“» ففي قوله تعالى: 9وَهُوٌألْرِى جَمَلتُْ 
حَكيفٌ الْأرْضٍ © [الأنعام: 165]؛ ترجم اللفظة التي جاءت بصيغة الجمع بكلمة 
"5تدودوءءءن3"» وترجمها في آية أخرى: «وَيَجْمَلْكُم خُلَمَسَء الْاَضُِ © [النمل: 
2 بكلمة “:صهدءدهنا» كما في آية البقرة» في حين ترجمها في قوله تعالى: 9 يَندَاوردُ 
إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةٌ في الْأرْضٍ © [ص: 26] بكلمة ”»عصدمه:سهنا"» أي ملازمية بصيغة 
المصدر. 


ط. الاغراب # ترجمة أسماء السور القرآنية 


نجد جاك بيرك يترجم اسم سورة “الفتح” الذي هو مصدر؛ بجملة غريبة وهي 
قوله: “سه وعدم » أي ما معناه ”كل شيء ينفتح “ ولاش ك أن معنى اسم 
السورة هو النصر والتمكين بدليل أن السورة تتحدث عن صلح الحديبية الذي تم 
بين الرسول صل الله عليه وس لم وبين المشركين سئة ست من الهجرة والذي كان 
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بداية للفتح الأعظم (فتح مكة) وهو المراد باسم السورة ومستهلهاء وهو المستهل 
الذي ترجمه بقوله: 


”.61212111 11116ا6 10101 010110115 أ10 0111م أنا كناولآ معاط زوع 0“ 


أي: ”إنا نحن الذين نفتح لك (الفتحة) أو الانفتاح الواضح”“» وهو ما لا يؤدي 
بتانًا المعنى المراد من قوله تعالى: إن مَمَحنا لَك ابيا . 

ترجمته لاسم سورة “الروم” بلفظة "عصمع”. أي مدينة روماء في حين أن لفظة 
”الروم” في اسم السورة ومستهلها: «الم :)ميت اليو 5 ف أدَنَ الْأرْضٍ 4 
يقصد بها البيزنطيون» وهو مالم يختلف في تفسيره أو ترجمته أحد سواء من المسلمين 
أو المسعترقين: 

والعجيب في الأمر استهزاء المترجم بالمقاصد القرآنية» وبقواعد وضوابط 
الترجمة التي ينبغي مراعاتها بدقة وأمانة» وذلك عندما يشير في الحاشية إلى أنه يعلم 
جيدا أن المراد بالروم هم البيزنطيون» لكنه أراد ترخيم الصوت فوضع بدل ذلك 
اسم روماء فيقول: ”لأسباب ترخيم الصوت نقول: روماء حيث كان يجب وضع 
لفظة البيزنطيون". 
ي ‏ قلة التركيز والاحتراس أثثاء الترجمة 

ترجم قوله تعالى: ا يتما آلنَّاسٌ َّدْ جصاءكُ الرسُولُ يلحي © [النساء: 170]؛ بجمع 
لفظة الرسول (الرسل). 

ووقع المترجم في الخطأ نفسه عندما وضع مكان ”إلا آخر“ من قوله تعالى: « لّا 
يَحَمَلْ مم آله إِلَهًا مَآخرَ » [الإسراء: 22] عبارة “آلمة أخرى“ بصيغة الجمع. 

وعلى النقيض من ذلك تحولت صيغة الجمع الواردة في قوله تعالى: فَأسْسَمِعْوا 
له وَأَنصِدُوأ « [الأعراف: 4 إلى صيغة الإفراد "فاستمع له وأنصت". 
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إشكاليات ترجمة النصوص ذات الخصوصية 
الثقافية والدينية: 
تجربة الألبان مع القرآن الكريم نموذجًا 


محمد م. الأرناؤوط 


مقدمهة 


في الوقت الذي انحسر فيه الوجود المسلم في شبه الجزيرة الأيبيرية مع سقوط 
غرناطة في 1492؛ أخذ الإسلام في الانتشار في الطرف الآخر من القارة الأوروبية 
(شبه جزيرة البلقان) مع الفتوحات العثمانية التي امتدت قرنين» وصولا إلى حصار 
فيينا في 29 15» وتشكلت لدينا كتلة كبيرة مسلمة تفوق ماكان موجودًا في الأندلس. 

م تكن في الإدارة العثمانية الجديدة ”مؤسّسة" تُعنى بنشر الإسلام بل ترك الأمر 
خلال القرنين الأولين للسكان أنفسهم, ولذلك انتشر الإسلام بالتدريج ليكون 
دين الغالبية لشعبين فقط (الألبان والبشناق)» بين| بقي دين الأقلية للشعوب 
الأخرى (البلغار والصرب والكروات... إلخ). 


انتشار الإسلام © ألبانياء وإشكالية ترجمة القرآن 


وقد قام الوقف الذي هو مؤسّسة أهلية» بدور كبير في نشر الإسلام بواسطة شبكة 
المدارس التي كانت توفر التعليم المجاني لأبناء المنطقة؛ إذ كانت هذه المدارس تركز 
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على العلوم الإسلامية التي تتيح خريجيها أن يتابعوا دراساتهم في إستانبول أو دمشق 
أو القاهرة» ويصبحوا من طبقة ”العلماء" دعاد حين يعودون إلى بلادهم. ومع أن 
معظم هذه المدارس أنشأها أبناء المنطقة؛ فقد كانت تركز» كغيرها من المدارس في 
أرجاء الدولة العثهانية» على اللغات الثلاث (العربية والتركية والفارسية) والعلوم 
الإسلامية؛ وتّرك للمسيحيين فقط أن يُعنوا بشأن لغاتهم القومية ويطبعوا الكتب بها. 
ولأن الإسلام في البلقان انتتشر خلال الحكم العثمان فقد ساد هناك المذهب 
الحنفي» مع بعض المهرطقات المحدودة هنا وهناك» وأصبح الإسلام في البلقان 
امتدادًا للإسلام العثماني بالمعنى الفقهي والفني. وعلى الرغم من ذلكء فإن مفارقة 
كبيرة هنا تتمثل في أن الإمام أبا حنيفة النعمان (ت 150ه/ 767م) الذي ينسب إليه 
المذهي الحنفيء كان أكثر انفتاحًا من غيره في ما يتعلق بجواز ترجمة القرآن الكريم» 
بل إنه أجاز الصلاة بسور مترجمة للقرآن» حتى لمن قدر على تعلم العربية» على أن 
أصحابه من بعده قيّدوا ذلك بمن عجز عن تعلم العربية”'"» بينما لم يتعرض الفقه 
الحنفي لذلك في البلقان حتى نهاية الحكم العثماني تقريبًا. ولكن هذا الموقف تغيّر 
فجأة مع انحسار الحكم العثماني والمستجدات التي فرضت نفسهاء وانتهى الأمر إلى 
تنافس على ترجمة القرآنء حتى أصبح لدينا في الألبانية مثلا قريبٌ من عشر ترجمات» 
ومثل ذلك في اللغة البوسنوية» بعد أن أحدثت الترجمة الأولى زلزلة هنا وهناك. 
ومع الفتح العثماني ي لأوروبا الجنوبية الشرقية (شبه جزيرة البلقان) منذ منتتصف 
القرن الثالث عشرء والذي استمرٌ قريبًا من قرنين من الزمن؛ انتشر الإسلام 
بالتدريج بين الشعوب المختلفة لينتهي الأمر بعد ثلاثة قرون من الزمن تقريبًا إلى 
انتشار كبير» شمل الغالبية لدى شعبين فقط (الألبان والبشناق)» وإلى انتشار محدود 
شمل الأقلية لدى الشعوب الأخرى كالبلغار والصرب واليونان... إلخ©. 
(1) للمزيد حول ذلك انظر: الحيدة النيفره معضلةالمركز والأطراف في ترجمة القرآن الكريم وتفسيره» 
موقع "مؤمنون بلا حدود" 27 يونيو2015. 


(2) للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوط. "ألبانيا أكبر وجود مسام في أوروبا"» في الإسلام 
والمسلمون في البلقان (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث؛ 2014): ص 112 -113. 
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ومع تحوّل الإسلام إلى دين الغالبية لدى الألبان والبشناق؛ احتل القرآن مكانة 
مركزية في الحياة الروحية والاجتماعية والثقافية لدى المسلمين الجدد. فالقرآن 
كان لا بد من قراءة شيء منه خمس مرات في اليوم من أجل الصلاة» كما أن النظام 
التعليمي (المدارس العامة ودور القرّاء الخاصة) كانت تتكفل بتعليم الأولاد أجزاء 
من القرآن أو حفظ القرآن كاملا لتظهر طبقة مرموقة في المجتمع بلقب ”الحفاظ “ 
:ققائهط-نءائهط. وكان حفظ الأولاد أو الشبّان لأجزاء من القرآن أو القرآن كام 
يتم في طقوس احتفالية» أصبحت من العادات والتقاليد الجديدة. وإضافة إلى ذلك 
فقد كانت طبقة العلماء الجديدة سهان تنشغل بدراسة القرآن وتفسيره» وتؤلف في 
ذلك الرسائل والكتب المختلفة بالعربية غالبا أو بالعثمانية. وإلى جانب هؤلاء برز 
النساخ الذي أصبحوا يتفننون في نسخ القرآن وتزيينه حتى أصبحت لهم مكانتهم 
في المجتمع”". 

ولكن كل هذا كان يخفي مفارقة تكمن في أن قلة قليلة فقط من المسلمين (العلماء 
والحفاظ وطلاب المدارس العليا) كانوا يفهمون القرآن باللغة التي أنزل فيها 
(العربية)» بين| كانت الغالبية الساحقة تحفظ عن ظهر قلب الحدٌ الأدنى من السور 
القصيرة من أجل الصلاة» لكن من دون أن تفقه معناها. ومن ناحية أخرى كان غير 
المسلمين من الشعوب البلقانية التي اعتنقت الإسلام تنظر إلى القرآن كحاجز بينهم 
وبين مواطنيهم المسلمين» من حيث كونه الكتاب أو الدين الجديد (الإسلام) الذي 
أصبح يفصل أو يميّز ينهم وبين ا مسلمين» من دون أن يعرفوا ما فيه حتى لو أرادوا 
ذلك؛ بسبب حاجز اللغة (العربية). 


ترجمة القرآن # ألبانيا 


ومن هناء أخذ الوضع يختلف منذ النصف التاسع عشرء مع نمو الفكرة والحركة 
القومية لدى الشعوب البلقانية التي أصبحت تعظم الرابطة القومية التي تقوم 
على اللغة والثقافة المشتركة» وليس على أساس الدين الذي لا يشمل كل الناطقين 


)1( ,قسنتطعضصط) قكلممءكقط قغدزع 6تنهء ؤةج هك ,دانقطع]ة3 نع‎ 2012(٠ 
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باللغة القومية الواحدة» وهو ما أدى إلى أولى ترجمات القرآن في البلقان على يد غير 
المسلمين. وني هذه الحالة كان تعاطي غير المسلمين مع الكتاب المقدس للمسلمين 
(القرآن) مختلفاء أي من دون أي خلفية فقهية حول جواز الترجمة من عدمها؛ 
لأن دافعهم كان اخحتراق هذا الحاجز (القرآن) الخاص بالمسلمين من مواطنيهم» 
وجعله معروفًا للآخرين» ولكي يكون كتابًا مشتركا بين أبناء الشعب الواحد. ومن 
هناء لم تأت الترجمات الأولى للقرآن من غير المسلمين من أجل المماحكة والإساءة 
للمسلمين» بل لأهداف سياسية تتعلق بأهداف الحركات القومية. 


ففي حالة الترجمة الأولى الصربية للقرآن التي صدرت عام 1895 على يد رجل 
الدين والسيامسي الصربي ميتو لوبيبراتيتش عتعهءطنطبازآ 381:0 (1889-1839)» 
الذي كان كغيره من السياسيين الصرب يعد البشناق من الصرب الذي اعتنقوا 
الإسلام؛ كان الهدف منها - ى) صرّح هو بنفسه - “التصالح مع المحمديين من 
القومية الصربية“ لكي يساعد هذا على أن تصبح البوسنة لاحقّا جزءًا من صربيا 
الكبرىء وهو المشروع الذي كانت تعمل عليه بلغراد”». وهكذاء كان لوبيبراتيتش 
حريصًا على أن تكون ترجمته دقيقة» مع أنها كانت عن الروسية (ترجمة فاروفكيس) 
التي هي ترجمة للفرنسية (ترجمة دوريار)» ولا تحمل أية إساءة للمسلمين» بل اكتفى 
بإضافة ثلاث صفحات في نهايتها تتضمن “معجم بعض الأشياء والأساء التي 
تذكر في القرآن ومكان ورودها"©. 


1857-8 ولتدعكنا لتمعوبموعءء عط هه تعملتوط“ ,عوتعونم1 عمل10-عتعدءطتطنزة موقط (1) 
«٠.‏ ,(1956 ,ونه زهتد5) 8121,101.7 وباعددك ومعاو ه15 عله لد 000 , ”عدألمع 


بقع عه له )هع تهز[بجدده5111 ءزئ11 عمتطعن لم2 تعادمع؟ نا مصمعمم ,ععقعطتط نآ معئةة لمععم موممع1 (2) 
(1895 ملقعومأ8) عزتطامة عمليى زلدس1 ازأمقم مقأ زمساومتيطط نا ممم تق 5 


نظرًا لأن هذه الترجمة صدرت بعد وفاة المترجم فقد وضع صليب تحت اسم المترجم, دلالة على أنه 
توفيء على عادة الصرب الأرثوذكس. إلا أن أحد المسؤولين (لوبا ستوياتوفيتش) تنبّه إلى أن ذلك 
"يمكن أن يكون فضيحة بالنسية إلى المسلمين» وفرصة مناسبة للإثارة صدمتنا نحن الأرثوذكس"» 
ولذلك تم نزع الصليب من معظم ا تسج 
ملعتمملكط ,"مهد لمعا فقس 'عدة1 ممستلممعمم ه ععلوء زائط ععلذو)هيعه 1 أطلظ" ,عنطوز 112021 لعسقطباة 

.4 .م,(1986 ,مو زوعد5) 29 ممكتور 


إشكاليات ترجمة النصوص ذات الخصوصية الثقافية والدينية | 477 


إلا أن هذه الترجمة جاءت كزلزلة للمجتمع المسلم؛ لأن النخبة المسلمة التقليدية 
سواء في البوسنة أو في ألبانياء كانت قد نشأت على اعتقاد شاع طويلاء هو عدم جواز 
ترجمة القرآن إلى أي لغة أخرىء بل إن الترجمة ذاتها كانت بمثابة اقتراف ذنب عظيم. 
وعلى العموم» كان العلماء ه«.وان سواء في البوسنة أو في ألبانيا يرون أن القرآن لا بد أن 
يبقى هكذا ىا هو (بالعربية)» تحت رعايتهم فقطء ولم يرحبوا بأي تدخل لغير العلماء 
أو اللائكيين في هذا المجال؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء ”يريدون بآرائهم اللائكية 
أن يفسّروا الدين ويحرّفوه“» ويصلون إلى القول ”إن أعظم رغبة للمستعمرين ترجمة 
القرآن لدى كل شعب مسلم". أما الحل عند هؤلاء فقد كان التشديد على ضرورة 
تعليم الأولاد اللغة العربية لكي يقرأوا القرآن باللغة التي نزل بها(". 

وعلى الرغم من هذه ”الزلزلة* إلا أن الجيل الجديد من المثقفين المسلمين في 
البوسنة الذي نشأ بعد زوال الحكم العثماني؟ لم يعد يرى الأمر كذلك» بل بادر بععض 
المثقفين أنفسهم إلى إصدار ترجمات جديدة. وكان من هؤلاء سعيد سراداريفيتش 
1882-3 (عنومول:5.5) الذي ترجم بعض سور القرآن مع تفسيرها خلال 
3 في مجلة مصباح*» ليفتح الباب بذلكء بعد فتوى شيخ الأزهر مصطفى 
المراغي بذلك في 1936 *» أمام عدة ترجمات أخرى للقرآن من اللغة العربية 
مباشرة على يد علماء وأكاديميين مسلمين (بسيم كركوت. أنس كاريتش» أسعد 
دوراكوفيتش وغيرهم). 

وعلى هذا النحو ظهرت أول ترجمة للقرآن في الألبانية عام 1921 على يد غير 
مسلمء هو الكاتب إيلو ميتكو تشافزيزي :2ه5ه1.3.0 المعروف بنزعته القومية 


.ص ,110 (1) 
.24 .م ,ععاىء زلتط ععلدكوعههناطض8 ,عنطة 11201 :10.10.1896 مبء زميد5 ,كله زصدمظ (2) 
(3) سبق تلك الفتوى نقاش واسع في مصر خلال 1936-1925 بين المؤيدين والمعارضين تمثل في نشر 
عدة رسائل ومقالات لأسماء معروفة في ذلك الحين (محمد فريد وجدي والشيخ محمد شاكر والشيخ 
محمد حسنين مخلوف والشيخ محمود شلتوت وغيرهم).؛ انظر: 
أحمد إبراهيم مهناء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم (القاهرة: مطبوعات الشعبء 1978)» ص 
4- 58. 
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الألبانية”». وذلك بعد عشر سنوات تقريبًا من إعلان استقلال ألبانيا عن الدولة 
العثمانية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذه الترجمة التي لا نملك منها سوى الجزء 
الأول فقط* الذي يضم السور السّت الأولى» صدرت بعد استقرار الدولة الألبانية 
منذ 1920» وانضمامها إلى عصبة الأمم, لتكون بذلك أول دولة أوروبية بغالبية 
مسلمة» تسعى لأن تكون الأديان الموجودة (الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية) 
جزءًا من دولة قومية من دون ارتباطات بالخارج. 


وبهذه الروح أقدم تشافزيزي على ترجمة القرآن؛ سعيًا منه لتعزيز الثقافة المشتركة 
التي تشمل المسلمين والمسيحيين؛ لأنه كان يعتقد أن القرآن لا يخصٌ المسلمين فقط» 
بل يخصٌ الثقافة القومية الألبانية» بوصفه الكتاب المقدس لغالبية الألبان. وهكذا 
يكشف تشافزيزي في مقدمته عن أن دافعه للترجمة كان التعرّف على ”ماهية الغشاء 
الرقيق الغامض الذي يفصل ما بين المؤمنين» أو المسلمين الألبانيين عن إخوتهم 
المسيحيين”» مع أنه كان يسمع من المسلمين أن ”ترجمة القرآن إلى لغة أخرى ذنب 
عظيم". وبعد هذا يصل تشافزيزي في مقدّمته إلى الهدف الحقيقي الذي يرد على النحو 
التالي: “أيها الممسلمون والمسيحيون. لنجعل من الكتب الدينية قضية قومية بحتة» لا 
يوجد داع لإضعاف المشاعر الروحية. ولكن لا بد من مكافحة التعصّب الديني حتى 

يختفي تمامًا من قلوب الألبان الذين يبون ألبانيا أن تكون في مراتب الحضارة"00. 
ويلاحظ هنا أن تشافزيزي يتأسَف في نهاية مقدمته على كون ترجمته ليست من 
اللغة الأصلية (العربية) بل من الإنكليزية (ترجمة جورج سيل)» ولذلك لا يمكن 
أن تكون مثالية» ولكنه يأمل أن تكون بداية لترجمة مثالية أو”أن تساعد ذلك 
العالم المسلم الذي سيكون له شرف ترجمة القرآن من اللغة العربية “*©. وعلى نمط 
(1) ايلوم. تشافزيزي (1964-1889) صحفي وكاتب ألباني معروف اشتهر بنزعته القومية 
ومؤلفاته في الشعر والقصة والمسرحية والدراسات التاريخية التي نشرها في ألبانيا وختارجها (لندن 

وبوخارست)» ومن أشهر مؤلفاته تاريخ علي باشا تبليئا وتاريخ ألكسندر الكبير. 

(1921 معطوعملاط) أمتعدكد1.55.0 زعم مممطعاءقم ,متوطة (تستفمعك2) تممسع. (2) 


.3-4 .صم ,لم1 (3) 
.نط1 (4) 
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ليوبييراتيد تيتش جاءت ترجمة تشافزيزي بسيطة ومباشرة» أي من دون تفسير أو تدخل 
من المترجم في توضيح ما يخصٌ المسلمين. وعلى الرغم من أن تشافزيزي أخطأ في 
ترجمة بعض المفرداتء ولم يوفق في ترجمة بعض الآيات» فإنه يمكن القول إن ترجمته 
كانت ناجحة. بالقدر التي وفرت فرصة لربع سكان ألبانيا من المسيحيين أن يطلعوا 
أخيرًا على القرآن بلغتهم الألبانية» بغرض غير ديني (3* تشويه دين أو ترويج دين)» 
وأن يطلع المسلمون أنفسهم على القرآن لأول مرة بلغتهم الألبانية» على الرغم من 
أنها لم تكن قد انصهرت في لغة واحدة”). 

وكما كان الأمر في البوسنة» فقد دفعت هذه الترجمة علماء المسلمين في ألبانيا إلى 
أن يتولوا المبادرة بعد عدة قرون من انتشار الإسلام بين مواطنيهم» وأن يقوموا 
بأنفسهم بترجمة القرآن إلى الألبانية. وكان ما ساعد على ذلك انعقاد ”مؤتمر مسلمي 
ألبانيا” في شباط/ فبراير 1923 الذي وضع على رأس أولوياته ”الاهتام بالتعليم 
الديني بالألبانية“» بعد أن كانت الإدارة العثمانية تضع العر اقيل أمام التعليم باللغة 
الألبانية©». وهكذاء بدأ العالم المسلم الحافظ علي كورتشا هو:م4.5 خلال 1924 


بنشر ترجمة بعض سور القرآن في مجلة الصوت السامي”» في حين بدأت في الظهور 


(1) في الربع الأخير للقرن التاسع عشر تسارعت جهود النخبة الألبانية للتوافق على اختيار أبجدية 
موحدة لكتابة الألبانية بعد أن كانت تكتب بعدة أبجديات» وبقيت كذلك حتى إعلان الاستقلال 
2 وحتى استقرار الدولة الألبانية في 1920 التي اعتمدت أخيزا الأبجدية الألبانية الحالية. 
ولكن الألبانية كانت تنقسم إلى لمجتين رئيسيتين (الشمال والجنوب) وكل واحدة إلى لهجات فرعية» 
ولذلك فقد كان النقد العلمي الأول لترجمة تشافزيزي الذي صدر في 1926 يتركز على أن اللغة 


المستخدمة في الترجمة كانت لحجة كورتشا الجنوبية؛ التي لم تكن مستخدمة في الشيال: 
ممتمومع8) 5.1-2 ,111 موارصة ,نزنوماممه 1 عاتمعز ,نصامهاد بلامدمقطعمة مع بعخطعف ,قوجمك1 أوعيل< 
301 .م ,(1926 


2( للمزيد حول ذلك: محمد م. الأرناؤوط؛ الإسلام في أوروبا المتغيرة: تجربة ألبانيا في القرن العشرين 
(بيروت: الدار العربية للعلوم» 2007): ص 47. 

(3) في السنة الثانية من صدور هذه المجلة (1939-1923) بدأ نشر بعض السور مما يبدو أنه ترجمة 
كاملة (مفسّرة) أنجزها آنذاك الحافظ على كورتشا. ومع أنه لدينا إشارة واضحة في "المولد" الذي 
نشره في تيرانا عام 1924 إلى أنه أتم تفسير القرآن "في الأليانية في ألف صفحة"؛ فإنه لم يتم العثور 
على هذه الترجمة حتى الآن» والتي كانت لا قيمتها بالتأكيد لتضلّع صاحبها في اللغتين العربية 


والألبانية والعلوم الدينية: .29.« ,(1992 ,قمتتطمتوط) نفس ابعك8 ,دجومك1 نلف عتكدك1 
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في 1929 ترجمة تفسيرية لعالم مسلم آخر هو الحافظ إبراهيم داليو دناه1.2 بعنوان 
زبدة معاني القرآن”""» ولكنها لم تكتمل. 

في غضون ذلك. ومع انتقال موضوع ترجمة القرآن الكريم إلى تركيا الحديثة بعد 
إلغاء الخلافة؛ ثار النقاش في العشرينيات وبداية الثلاثينيات في مصر حول جواز 
ترجمة القرآن إلى غير العربية» وشارك في هذا النقاش كبار العلماء (محمد شاكر» 
مصطفى المراغي بجواز ذلك في البحث المذكور الذي نشر أولا ب مجلة الأزهر عام 
1 هم 1932 . ومع أن الشيخ المراغي عاد في ذلك إلى شيوخ المذهب الحنفي 
الذين أجازوا الترجمة» مع أن الإمام أبا حنيفة كان قد أجاز الصلاة بسور مترجمة, ثم 
إلى غيرهم من المذاهب في الطبعة المعدلة التي نشرت على شكل كتيّب في 5 135ه/ 
6م ”؛؟؛ فإن الرأي حول ذلك لم يتناول آنذاك ما سبق به شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت 728ه/ 1328م) في كتابه نقض المنطق الذي نُشر لأول مرة في القاهرة عام 
0ه/م 1951م. فقد قسّم ابن تيمية الترجمة إلى ثلاثة أنواع: 1 - الترجمة الحرفية 
(والمثالية) في حال كانت الألفاظ تعبّر عن معان حددة في اللغة الأصلية وفي اللغة 
الأخرى. 2 - الترجمة المعنوية النتى تسعى إلى توصيل المعنى عندما يتطلب ذلك 
”"قدرًا زائدًا على ترجمة اللفظ* و”تصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره في اللغة 
الأخرى" 3 - الترجمة التفسيرية التى قد تتطلب ”“بيان صحة“ ما هو موجود (في 
القرآن) و”تحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى إما بذكر دليل مجرد 
وإما بدليل يبين علة وجوده“60. 

وفي ما يتعلق بالألبان بالذات» فقد طرأت على بلادهم أوضاع كان ها تأثيرها 
اللاحق في تعاملهم مع هذا النص المقدّس (القرآن). فبعد حرب البلقان 1912 - 

. (1929 ,85ل معلط5) سفيع0 عنص همد 18 واهرنامردط ت وعأز4 (1) 

2( الشيخ محمد مصطفى المراغيء بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها (القاهرة: مطبعة الرغائب» 

5ه/م/ 6م). 
(3) شيخ الإسلام ابن تيمية» نقض المنطق؛ حقّقه: محمد حمزة وسليهان الصنيع» وصححه: محمد حامد 

الفقي (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية» 1370ه/ 1951م)؛ ص97 - 98. 
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3 والحرب العالمية الأولى 1914 - 1918؛ انقسم الألبان بالتساوي تقريبًا بين 
دولتين متجاورتين: ألبانيا التي عيّنت الدول الكبرى حدودها عام 1913 ولم تستقر 
إلا بعد قبولها في عصبة الأمم عام 21920 ويوغسلافيا التي ضمّت ألبان كوسوفا 
وتكدويا الحرية وجترب الججل الالنوف ولكن الأرشاع المياسية فعدلت مابيية 
الألبان هنا وهناك» وأثرت في العلاقة مع الدين (الإسلام)» وقد انعكس ذلك على 
ترجمة القرآن. 

فقد تميّزت ألبانيا في السنوات الأولى (1920 - 1924) بحرص القيادة السياسية 
على استقلال الدين عن الدولة» طبقًا للدستور الأول (الذي وضعته الدول الكبرى 
في 1914)» واستقلال المؤسّسات الدينية الجديدة التي تمثل الديانات الموجودة 
(الإسلام السنيء والبكتاشية» والكاثوليكية والأرثوذكسية) عن الدولة» وعن 
الدول الخارجية التي قد تكون لما مصالح أو مطامع في ألبانيا. وفي هذا السياق» 
أعلنت ”الجماعة الألبانية المسلمة“ (التي أصبحت تمثل الإسلام السني أمام الدولة) 
انفصالها عن شيخ الإسلام في إستانبول عام 1923» وتبنّت إصلاحات دينية بروح 
قومية ألبانية تقوم على ”ألبنة الإسلام”» وبالتحديد على إنشاء تعليم ديني باللغة 
الألبانية» وترجمة الكتب الدينية إلى اللغة الألبانية؛ انطلاقًا من الوعي الحديد بوجود 
الألبان ”في وسط أوروبا“ وليس في الأناضول أو بلاد العرب» وهو ما جعل الإقبال 
الجديد على ترجمة القرآن مقبولا”". ولكن ما بدأه الجيل الجديد من علماء الممسلمين 
المتنورين في ألبانيا (وهبي ديبرا وعلى كورتشا وإبراهيم داليو وغيرهم) لم يتواصل؛ 
بسبب الاحتلال الايطالي لألبانيا في نيسان 1939. ثم بسبب وصول الحزب 
الشيوعي إلى الحكم في نباية 1944. 


صحيح أن الحكم الشيوعي الجديد قد حافظ في الفترة الأولى (1945 - 1966) 
على الحد الأدنى من الحريات الدينية (الإبقاء على معظم الجوامع مع هدم بعضها 
بحجة التحديث العمراني» والإبقاء على المدرسة الإسلامية في تيرانا التي تخرّج 


(1) للمزيد حول ذلكء انظر: الأرناؤوط: الإسلام في أورويا المتغيرة» ص 46 - 7 


452 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


الأئمة)) مع حق الدولة في نشر الإلحاد كعقيدة رسمية» في دور الحضانة والمدارس 
ووسائل الإعلام إلا أن الحكم الشيوعي هذا ألغى في الفترة الثانية (19677 - 
0 االأديان بمرسوم 1967» وأعلنت ألبانيا ”أول دولة إلحادية في التاريخ“» 
وأصبحت حيازة أي كتب دينية؛ بمنزلة دعاية يعاقب عليها القانون”). وفي هذه 
الأوضاع أصبح موضوع القرآن وترجمته مرتبطا بالألبان في الدولة المجاورة؛ 
يوغسلافيا. 

في يوغسلافيا عايش النصف الألباني الآخر فترتين مختلفتين» ولكن على عكس 
ماحصل في ألبانيا. كانت فترة يوغسلافيا الملكية صعبة على الألبان؟ لأنه ل يتم 
الاعتراف بالألبان كأقلية قومية» مثلهم مثل الألمان الذي حظوا بحقوق تعلم اللغة 
والنشر بها... إلخ» بل ضمن الأقلية المسلمة (تقريبًا 11./) التي ضمّت البشناق 
والأتراك والغجر وغيرهم. وفي هذه الأوضاع حافظ الألبان على المدارس الدينية 
الموروثة من الحكم العثماني» والتي كانت تعلم المواد الدينية بالعربية والتركية» وتركز 
على تجويد القرآن بالعربية. ولم تكن قراءة القرآن فقط بالعربية» بل كانت الخطبة يوم 
الجمعة بالعربية أيضًاء على أساس أن الحديث والنشر بالألبانية كانا غير مسموح 
ا 

ومع أن الحزب الشيوعي اليوغسلافي وصل إلى السلطة في وقت واحد مع ألبانيا 
وتميّزت السنوات الأول بشهر عسل كاد أن يؤدي إلى الاتحاد بين الدولتين» ولكن 
النزاع الأيديولوجي بين تيتو وستالين في صيف 1948 دفع بالقيادة اليوغسلافية 
إلى تبني نبج أكثر مرونة مع الماركسية (والتعامل مع الدين) في عالم الحرب الباردة 
والتوجه إلى العالم الثالث ضمن حركة عدم الانحيازء التي انعكست إيجابا على 
المسلمين عموما وعلى الألبان خصوصا. 


(2) للمزيد حول ذلكء انظر: الأرناؤوط» كوسوفو- كوس وفا يؤرة النزاع الألباني- الصربي في القرن 
العشرين (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» 1998)» ص 38 - 39. 


إشكاليات ترجمة النصوص ذات الخصوصية الثقافية والدينية | 483 


ومع هذا التوجه الجديد حظى الألبان بحكم ذاتي ثقافي ثم حكم ذاتي سياسي 
أصبحت كوسوفا بموجبه الوحدة الفدرالية الثامنة المكونة للاتحاد اليوغسلافي 
بموجب دستور 1974 20. 


في هذه الظروف الجديدة أعيد فتح المدرسة الإسلامية ”علاء الدين” في بريشتينا 
عام 1951» التي كانت الوحيدة لتخريج الأئمة» وبادرت المشيخة الإسلامية (التي 
تمثل المسلمين أمام الدولة) في 1971 إلى إصدار محلة فصلية (التربية الإسلامية) 
التي مهدت لنشر الأدبيات الإسلامية باللغة الألبانية لأول مرة بعد طول انقطاع. 
وفي هذه المشيخة- المدرسة تكوّن الجيل الجديد من العلماء المسلمين الذين كانوا أكثر 
انفتاحا على العالم الإسلامي ومافيه من شؤون وشجون. ومن ذلك ترجمة القرآن 
إلى اللغات الأخرى. 

ومن ناحية أخرى» ومع هذا التطور السيامي والثقافي الجديد للألبان في إطار 
يوغسلافياء تأسّست جامعة بريشتينا عام 1970 بينم) افتتح أول قسم للاستشراق 
عام 1973 ليكون بذلك الثالث في يوغسلافيا بعد سراييفو (1950) وبلغراد 
(1926). وفي هذا القسم الذي أسّسه المرحوم حسن كلشي نطعله؟ مددهةة 
(19726-1922) تكوّن الجيل الأول من المستشرقين الألبانيين (الياس رجا 
وشمسي ايوازي وفتحي مهديو وإسماعيل أحمدي ومهدي بوليسي وعبد الله ميدي 
وعيسى ميميشي)» التي كانت لهم مساهمة كبيرة في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة 
العربية ودراسته ومقاربة مختلفة فيم| يتعلق بترجمة القرآن2». 

وكان د.كلشثىء الذي يمكن اعتباره مؤسّس الاستشراق الألباني» قد تناول 
هذا الموضوع (ترجمة القرآن) في مقدمته المطوّلة للمختارات من الترجمة الصربية 
)1( للمزيد حول ذلك. انظر: محمد م. الأرناؤوط؛ كوسوفو مابين الماضي والحساضر (بيروت: الدار 

العربية للعلوم؛ 2008)؛ ص 68 - 75. 
2( لدينا صورة شاملة عن نتاج هؤلاء في المجلد الذي صدر بمناسية الذكرى الأربعين لتأسيس قسم 

الاستشراق: 


,قكالع11010 1 عناعالدمله"! بقستعطوامط) 1973-2013 وقءاناوتلهعمء لم0 قد وقوءط ه ولويعنصواز 
.(2013 
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الأولى التي صدرت ببلغراد عام 1967» والتي كانت بعنوان ملفت للنظر ”القرآن 
أعظم أثر للأدب العربي””"). فنظرا لأن هذه الطبعة المختارة للقرآن كانت موججهة 
للمسلمين وغير المسلمين, مع الاهتمام المتزايد في يوغسلافيا بالعالم العربي» فقد ركز 
كلشي على الجانب الفليلوجي والتاريخي لتعريف غير المسلمين بالقرآن والإسلام 
باعتبار أن الإسلام يختلف عن غيره من الأديان بأنه ”ليس دين المعجزات بل دين 
المعجرة الواحدة“ (القرآن)» وأن القرآن بذلك أعظم أثر أدبي في اللغة العربية بل 
هو المثل الأعلى للغة العربية وبلاغتها. وقد استعرض د. كلشي في مقدمته الطويلة 
آراء المستشرقين الأوروبيين حول مختلف القضايا ليساعد القرّاء اليوغسلاف على 
فهم أفضل للعرب والعالم العربي. وفي تناوله لترجمات القرآن إلى اللغات الأوروبية 
منذ بدايتها إلى وقته ميّزد. كلشي بين “الترجمات الدينية” التي تمت بدوافع دعائية 
مضادة للإسلام من قبل ر جال الدين المسيحيين وبين ' الترجمات العلمية” التي 
جاءت مع نمو الدراسات الشرقية في أوروبا ببدف التعرف بشكل أفضل على 
هذا المصدر الرئيس للإسلام والثقافة الإسلامية. وقد تصادف خلال كتابته لهذه 
المقدمة (1966) ظهور ترجمة جديدة للقرآن إلى اللغة الصربوكرواتية عن المشيخة 
الإسلامية في سراييفوء إلا أنه انتقدها باعتبارها نموذجا ل ”الترحمة الدينية* المنجزة 
من قبل رجال الدين المسلمين والموجهة إلى المسلمين وليست نموذجا ل" الترجمة 
العلمية" التي تستفيد من انجازات الدراسات الشرقية في أوروبا خلال القرون 


الأخيرة©. 


وبهذا المفهوم يمكن القول إن أول “ترجمة علمية“ للقرآن إلى الصربوكرواتية 
تأخغرت حتى 1977» تلك التي أنجزها المستشرق المسلم بسيم كركوت دنو»8 
(1904-1975) :داهاءه»ة وصدرت عن معهد الدراسات الشرقية في سراييفو © 
ولكنها مسّت المسلمين في الصميم بسبب المقدمة التي كتبها مدير المعهد سلييان 


1ع نماع57 هانعم و معط مك صذ ",لاوم ماإععازها عللووعة و[عل-لعميعء مقسية“ ,أمعلق1 مممد8 (1) 
.(1967 ,عأعلدعف]! علدلا بل هجو معظ) عأبنو جتععلداة عو2 71100 «رمماعة ,عمعدرموه 


.8-3 .مم ,.101 (2) 


.(1977 ,عاسغتاكها المعمء ز01 بمب زهجد5) أدعاءمع]1 مستوعظ معععم ,قصد'عن16 لمرععع (3) 
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غروزدانيتش ءنصهؤدنه.8 (1996-1933) وزعم فيها أن القرآن هومن نتاج محمد 
بن عبد الله وليس من نتاج الله'". وبالمقارنة مع “الترجمة الدينية* لعام 1966 المثقلة 
بالشروح المعتمدة على كتب التفسير والفقه الخ؛ فقد جاءت "الترجمة العلمية” 
مباشرة وموججهة للمسلم وغير المسلم؛ من غير هوامش ولا حواش. بينما جاء في 
نهاية الطبعة ملحق ب 3 25 ملاحظة في حوالي ثلاثين صفحة تتضمّن توضيحات 
لبعض الأمور التي لابد منهاء خاصة لغير المسلمين» بدأها بتوضيح المقصود من بدء 
سورة البقرة ب ”ألم“ وأنهاها بتعريف أبو لحب الوارد في سورة اللهب. 


وبالاستناد إلى كل هذا يمكن القول إن أول ”ترجمة علمية* للقرآن إلى اللغة 
الألبانية ظهرت في بريشتينا عام 1985 على يد فتحي مهديو دنهطه30 5:1 لتمثل 
بذلك استمرارالما أصدره حسن كلشي في 1967 وبسيم كركوت في 1979. فقد 
كان فتحي مهديّو قد درس الاستشراق في جامعة بلغراد وأنجز رسالته للماجستير 
عن ”ترجمات القرآن إلى اللغة الصربوكرواتية“» وانضم إلى قسم الاستشراق الجديد 
في جامعة بريشتينا مع بداية تأسيسه وكان من أقرب الموجودين إلى المؤسّس حسن 
كلشى الذي استفاد منه إلى حين وفاته في 1976» كا كان على صلة جيّدة بالمرحوم 
بسيم كركوت. ومن هنا فقد تضمّنت الطبعة التي أصدرهاد. مهديّوعام 1985 
المقدمة المطوّلة لأستاذه كلشى ”القرآن أعظم أثر في الأدب العربي“» كما تضمّنت في 
خاتمتها الملاحظات أو التوضيحات ال 253 الموجودة في ترجمة بسيم كركوت. 
(1) كان غروزدانيش شيوعيا بالمعنى الأيديولوجي وليس بالمعنى الوظيفي» ولذلك كان يعتير من 
واجبه مواجهة الإسلام. ونظرا لوفاة صاحب الترجمة فقد استغل منصبه كمدير للمعهد لكي 
ينشر هذه الترجمة بالمقدمة التي كتبها وقال فيها ما قاله» مستفيدا من الدعم الذي كان يحظطى به من 
الحزب الشيوعي الحاكم. وفي الوقت نفسه كانت المشيخة الإسلامية» التي تمثل الإسلام والمسلمين 
أمام الدولة» ضعيفة أو مالئة للسلطة ولذلك لم يحتج أحد من العلماء بشكل علني ول ينشر أحد 
أي عرض نقدي لهذه المقدمة الاستفزازية التي تتصذر الترجمة الجيدة» ولكن بعد خسارة الحزب 
الشيوعي للحكم في أول انتخابات ديمقراطية واستقلال البوسنة في 1992 صدرت الطبعة الثانية 
في 1993 بمقدمة أخرى للدكتور أحمد اساعيلوفيتش الرئيس الجحديد للمشيخة الإسلامية في 
البوسنة وكرواتيا وسلوفيئيا: 


.(1993 ,طععهدة) عتمهازهسك.ط عمنامول» :م ,كناعارمكا مسمذوعظ معنمعم ,دم ة كط لممعو 
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وكان د. مهديو على صلة بالمشيخة الإسلامية في بريشتيناء وهي الهيئة التي تمثل 
المسلمين أمام الدولة وتهتم بأمورهم الدينية والثقافية» التي شكلت في نهاية 1151 
لجنة مختلطة من العاملين في المشيخة والعاملين في قسم الاستشراق (شريف أحمدي 
وبيروش أحمدي وفتحي مهديّو وإسماعيل أحمدي وغيرهم) لترجمة القرآن إلى اللغة 
الألبانية» إلا أن اختلاف المقاربة بين ”الترحمة الدينية“ و”الترجمة العلمية“ أدت إلى 
أن يستقيل د. مهديّو من اللجنة ويتابع عمله لوحده ليصدر في 1985 أول ترجمة 
كاملة ومباشرة من العربية للقرآن في اللغة الألبانية”'». ومن الطبيعي أن يكون لهذه 
الترجمة صداها الواسع في يوغسلافيا وخارجها لأنها كانت أول ترجمة كاملة للقرآن 
إلى الألبانية بعد حوالي خمسة قرون من اعتناق الألبان للإسلاه©. 


جاءت هذه “الترجمة العلمية* للق رآن على نمط ترجمة بسيم كركوت. أي إنها 
جاء الاحتفاء مها لكونها قد جعلت هذا المصدر الرئيس لثقافة الغالبية الألبانية متاحا 
للجميع من مؤمنين وغير مؤمنين» ومن مسلمين وغير مسلمين. وعلى نمط ترجمة 
بسيم كركوت فقد حمل الغلاف تعبير ”ترجمة“(ترجمه إلى الألبانية فتحي مهديو)؛ 
ومن ثم جاءت السور بآياتها مباشرة بالألبانية دون تفسير أو حواشي, على حين أنه 
اكتفى بترجمة الملاحظات ال 253 التي وردت في ترجمة بسيم كركوت. 
و 
صدرت هذه الترجمة في فترة عصيبة كانت فيها يوغسلافيا تتخبط وكانت المثل 
و 
الشيوعية تتراجع أمام المثل القومية الصاعدة التى سيطرت على القيادات الفدرالية 
-قعاطمع5 18 25 8) علرداوز قعادة ل طعدظ ء وندتصاة بقمتعغطدامط) خلطء81 نء8 بعطماعةم ,استمم'سيك (1) 
.(1985 ,قم طملوط 
(2) كان من الملاحظ أن أول عرض للترجمة نشره إدريس دميروفيتش في مجلة "غلاسنيك" لسان حال 
المشسيخة الإسلامية في يوغسلافيا بعنوان "حدث الثقافة الألبانية" عام 1985» ونشر العرض الثاني 
في المجلة المتخصّصة "ثقافة الشرق" عام 1986. بينما نشرت "بلقان برس" تحقيقا واسعا نشرته 
جريدة "القيس" الكويتية: 
ملعة2 :471 .م ,(1985 ,مناه زهم5) 51 .ع ولأتوعد[ي , "عسدكلنه ععاعمدط[ه زدزلمعه20" ,ع تبامماصءط 1035 


(1986 ,عدحممه11ة8 أزصهم) 9 عط ,وعامععز مولي "اكموطاج هم مسدعد1 لومعم إبحوط" عترم افهصة1 
.64-5 .مم 


ترجمة جديدة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية» القبسء الكويت 12/17/ 1986. 
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وأدت إلى انبيار يوغسلافيا والحروب التي صاحبت ذلك. وبعبارة أخرى» جاءت 
هذه الترجمة في مجتمع علماني من ناحية» بعد عقود من حكم الحزب الشيوعيء وفي 
مجتمع متأزم من ناحية أخرى يبحث عن البديل عن الشيوعية سواء في القومية 
أو الدين. وني هذا السياق التاريخي جاءت هذه الترجمة لتنتشر بشكل غير متوقع 
ولتخدم بشكل أو بآخر هذا التحول التاريخي عند الألبان في يوغسلافيا. فصدور 
ترجمة للقرآن في اللغة الألبانية كان يرضي من ناحية النزعة القومية الصاعدة بقوة 
عن الألبان في تلك السنوات» حيث أصبح مثارا للاعتزاز أن القرآن أيضا أصبح 
في الإمكان قراءته في اللغة الألبانية» كما أن صدور هذه الترجمة كان يلبي من ناحية 
أخرى التوجه المتزايد نحو الدين في مجتمع لم يعد يؤمن بالقيم الشيوعية. 

صحيح أن مثل هذه ”الترجمة العلمية“ لم تكن لتمرٌ بسهولة من قبل القيّمين على 
الدين (المشيخة الإسلامية) وعلى اللغة الألبانية» نظرا للظروف غير الطبيعية التي 
أشرنا إليها في الدولة الأم (ألبانيا) ومنعت حتى 1990 ظهور أدبيات إسلامية باللغة 
الألبانية» ولذلك فقد انصبّت الملاحظات عليها من الطرف الأول لكونها ”ترجمة 
لغوية“ أو ”غير دينية“ ومن الطرف الثاني حول دقة أو سلامة بعض المصطلحات”). 
وني الواقع كانت اللغة الألبانية قد توحدت مابين ألبانيا وكوسوفا قبل عقدين فقط 
على صدور الترجمة الأولى ولم تكن المصطلحات الدينية قد استقرت يعد ولذلك 
كان الفرق بين الطرفين واضحا حيث إن الطرف الأول (علاء الدين) يعرف 
العربية ولكنه لا يتقن الألبانية الفصحى بينا الطرف الآخر (علاء اللغة الألبانية) 
لايعرف اللغة العربية ولكنه يركز على دقة اللغة وسلامة الأسلوب في الترجمة. وربا 
كان فتحي مهديّو يشكل استثناء لكونه تخرج من مدرسة دينية (مدرسة علاء الدين) 
وتابع في بلغراد (قسم الاستشراق) والقاهرة دراسة اللغة العربية بالإضافة إلى كونه 
أوشك على إكمال برنامج الليسانس في اللغة الألبانية وأدبها بجامعة بلغراد أيضا. 


اطط1 , "ستقطء81 نع ممه عدرتوطء مقطدازع قم عع ترط ععاءقم 6غ عنصه نم1 تستادمةلا" ,تمسمعطعظ سنس (1) 

المه'عدال ء ععستطعاءقم نطلة" ,وعموزهظ8 دكآ ر148 .د ,(1986 ,قمتسطمتءط) 1986 عدلمعلهة م1406 

أستلدة أعصسطعلة :21-25 .مم ,(1992 ,قمتتطعاءط) 36 .نم ,عمبدلط وصعئ2 ,"عمذوداء مقطسزع قم 
.31-32 .هم ,(1992 ,قمعطواءط) 38 .مم ,ءتسملعة داعن )21 ,“ مقتصتطوة0 أ عمم عقنامم؟ أ مستسخطمة1 
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ولكن الأمور تغيّرت بسرعة بعد صدور هذه الترجمة» حيث استسلم الحكم 
الشيوعي في ألبانيا في نهاية 1990 بالقبول بالديمقراطية وعودة المؤسسات الدينية 
وبدأ انيار يوغسلافيا وظهور الكيانات التي ورثتها. ومع هذه التغيرات زاد 
الاندفاع نحو الدين وتزايد عدد الجمعيات الخيرية التي جاءت لتساعد الألبان 
على استرداد دينهم أو هدايتهم إلى “الإسلام الصحيح”» وهو ما ساعد على صدور 
إحدى عشر ترجمة جديدة للقرآن في الألبانية سواء في كوسوفا أو في ألبانيا ومكدونيا 
وحتى في تركيا والباكستان”". 

ومع ذلك فقد بقيت ”الترجمة العلمية“ الأولى للقرآن التي أنجزها فتحي مهديو 
تتمتع بقيمتها عبر السنوات اللاحقة. فقد أعيد إصدارها في سكوبيه عاصمة جمهورية 
مكدونيا من قبل دار النشر الأولى المتخصّصة بالأدبيات الشرقية (لوغوس) عام 
9 *» بينها صدرت في طبعة ثالثة في بريشتينا صيف 2015 من قبل المشيخة 
الإسلامية ذاتها©. وفي غضون ذلك كان د. مهديو لا يزال يعتبر أن ترجمته الأولى 
ليست قرآناء وكان يتقبل أية ملاحظة ويعاود النظر في كل طبعة قبل صدورها لكي 
تكون في أحسن حال . ْ 


نطف انظر الملحق عن هذه الترجمات . 
.(1999 رف-دمعمآ نمنعلط5) سخقطاء]آ ناء. 1 معط ماعط ,514012 زتره وزلط ملك أ-سعسظ (2) 


,85 09د5مك1 ع عصداك1 متدق ع لطمدظ بقمعطوعع) ماأقطع81 ع1 هعم وتوطه ععوطعاءقم ,بسع تلمع عي (3) 
.(2015 


.536-37 ,وم ,لاط1 (4) 
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ملحق 


الترجمات الكاملة للقرآن إلى اللغة الألبانية 2013-1985 


فتحي مهدي (عن العربية)» بريشتينا 21985 201521999 
حسن ناهي (عن العربية)» بريشتينا 1988» 2000» وتيرانا 2006. 
شريف أحمدي (عن العربية)» بريشتينا 1988» والرياض 1992. 
زكريا خان (عن الإنكليزية)» إسلام أباد 1990. 

سليم ستافا (عن العربية)» تيرانا 1998-1996. 

مجموعة مترجمين (عن العربية)» الرياض 2000. 

عبدي بريشا (عن البوسنوية)» بريشتينا 2007. 

أمين عمر (عن التركية)» إستانبول 2007. 

ألبان فيزا (عن الإنكليزية)» إسلام أباد 2010. 

سليم سلياني (عن البوسنوية)» جيلان 2010. 

صالح خوجا (عن العربية)» تيرانا 2013. 
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ترجمات القرآن الكريم في بلاد البلقان: 


صربيا ومكدونيا نموذجا 
عيسى مميشي 


على الرغم من أن انتشار الإسلام في بلاد البلقان بدأ منذ نباية القرن الرابع عشر 
الميلادي؛ أي بعد معركة كوسوفا 1389 والتوسع التدريجي للدولة العثانية؛ فإن 
ترجمة القرآن الكريم لم تتطرح بين المسلمين» مع أن التوسع العثماني في البلقان كان 
من الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بترجمة القرآن الكريم في أوروبا الغربية المجاورة. 
أما فيا يتعلق بمسلمي البلقان فلم يبدأ الاهتمام بترجمة القرآن الكريم إلا بعد نهاية 
الحكم العثياني» وذلك لعدة أسباب. 

ويبدو أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن اللغة العربية كانت خلال الحكم 
العثماني تعتبر لغة الإسلام بين التركية لغة الإدارة والفارسية لغة الأدب. وأما 
السبب الآخر الذي لا يقل أهمية فيرتبط في النقاش الذي دار بين العلماء حول 
جواز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى. وبسبب ذلك جاءت الترجمة الأولى 
للقرآن الكريم في صربيا على يد غير مسام في 1 8 18» كما أن الترجمة الأولى للقرآن 
الكريم إلى الألبانية جاءت على يد غير مسلم في 1921 . 

أمافيها يتعلق بصربيا ومكدونيا فيلاحظ أن الترجمة جاءت في لغة الغالبية غير 
المسلمة (الصربية والمكدونية)» ولكن الفارق يكمن في أن الترجمة المكدونية جاءت 
مباشرة من اللغة العربية. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدرت مؤخرا في مكدونيا أول 
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ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الغجرية» مع العلم أن عدد الغجر في صربيا أكبر بكثير 
من مكدونياء وهي بذلك موجهة للغجر هنا وهناك . 

كان انتشار القرآن الكريم بلغة العرب مفتاح العالمية ذه اللغة ولآدابها الذي 
اتصل بجميع آداب اللغات الحية وتفاعل معها تأثراً وتأثيراه مسهاً بذلك في عملية 
إثراء المعرفة الإنسانية دون أن يفقد الأدب العربي أثناء ذلك التفاعل. ”2 وقد 
اجتذب القرآن الكريم من بداية الوحي جميع الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير 
مسلمين إلى ترجمته. 

والآن يتجاوز عدد الترجمات للقرآن الكريم باللغات الحية المختلفة أكثر من مائة 
وأربعين لغة. كما أن هناك العديد من لغات العالم لها عدة ترجمات للقرآن الكريم. 
ومع ذلكء وفي هذه الورقة البحثية سوف أركز فقط على الترجمات الأولى في منطقة 
البلقان» مع التركيز بشكل خاص على كل من صربيا ومقدونيا. 

وقبل الانتقال إلى الموضوع الرئيسي» أي ترجمة القرآن الكريم في صربيا ومقدونياء 
أود الإشارة والتأكيد على أن عملية ترجمة القرآن الكريم في أوروبا قد مرت تاريخياً 
بأربع مراحل: 


1. المرحلة الأولى: مرحلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية» وامتدت هذه 
المرحلة من القرن الحادي عشر الميلادي إلى القرن الثاني عشر منه. 

2. المرحلة الثانية: مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية. 

3. المرحلة الثالثة: مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى اللغات الأوروبية 
عن طريق المستشرقين ومن سار في فلكهم. 

4. المرحلة الرابعة: مرحلة دخخول المسلمين ميدان الترحمة إلى اللغات الأوروبية. 


(1) الدكتور محمد صالح البنداقء المستشرقون وترجمة القرآن الكريم بيروت. الطبعة الثانية ٠1983‏ 
ص . 54. 
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مع غزو المسلمين القارة الأوروبية منذ عهد الأندلسء ثم بعد ذلك مع توسع 
الإمبراطورية العثمانية في البلقان» لفترة قصيرة بدأت باندفاع الأفراد والجماعات من 
المراكز العلمية المنتشرة في الأندلس إلى دراسة مختلف العلوم الإسلامية. لااشك 
في أن لد.هم مصلحة هائلة في دراسة القرآن الكريم» وهو المصدر الأول للعلوم 
الإسلامية.20 


وكانت ترجمة القرآن الكريم في اللغات الأوروبية» حسب رأبي» لطرفين مختلفين 
تماما: كان الباحشون الأوروبيون الطرف الأول الذي اهتمّ بترجمة القرآن الكريم 
بدوافع مختلفة. ودافع بعض هؤلاء الباحثين أساساً عن مبادئ وعناصر الإسلام 
الروحية: إذ إن الإسلام خلال العصور الوسطى كان شعاع العلم والحقيقة 
والعدالة والإنسانية والمساواة في كثير من بلدان العالم.”» ومع ذلك» تجدر الإشارة 
إلى أن بعض علماء أوروبا حاولوا أن يسوّقوا ترجماتهم للقرآن الكريم لتشويه معاني 
القرآن الكريم والإسلام وني وقت لاحق لأغراض سياسية في بلدانهم» ولأغراض 
استعمارية تجاه الشرق. 

أما الطرف الثاني وهو أكثر حداثة من ذلك بكثير» فهم المترجمون المسلمون الذين 
اهتمّوا بترجمة القرآن الكريم أساسا لتقديم محتويات الكتاب المقدس للمسلمين 
في لغتهم. وقد حدث هذا الاهتمام في منطقة البلقان بعد نهاية عهد الإمبراطورية 
العثمانية حين بدأت الشعوب المسلمة في البلقان» وخصوصاً الألبان والبوسنيون» 
بعد نهاية حكم الإمبراطورية العثمانية في البلقان بترجمة جميع المصادر الإسلامية» التي 
كانت سابقا متوفرة في اللغتين العربية والتركية إلى لغتهم الأم» الألبانية والبوسنية. 

ونشير هنا إلى أن المترجمين المسلمين ولفترة طويلة كانوا قد تردّدوا في ترجمة 
القرآن الكريم» حيث كانت هناك شكوك بالنسبة لترجمة القرآن الكريم» هل ينبغي 
أن نترجم أم نفّسر القرآن الكريم؟ وكان تردد العلماء المسلمين لفترة طويلة حول 


زطق محمد فتح الله الزيادي؛ ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منهاء طرابلس ص. 64 


.109 .؟ ,قنع زومد5 ,1962 ,4-6 ,كعاتصمة!ت ,قصقءتععز تمتمديه هم صد'سم1 رمعم8 مزعكن8 (2) 
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ترجمة القرآن الكريم السبب الرئيسيّ لتأخر ترجمة القرآن الكريم من قبل المترجمين 
المسلمين. على أساس هذه الحقيقة كانت أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية 
والصربكرواتية "2 قد صدرت بيد غير المسلمين. 

يبين لنا تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية أن المترجمين البارزين 
للقرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية يوافقون على أن نقل المعنى للقرآن الكريم إلى 
القارئ يتم عن طريق ترجمة معاني القرآن الكريم» ولذلك سميت ترجمة القرآن 
الكريم التي قام بها محمد مارمادوك بكتال “ترجمة معاني القرآن الكريه*” أو 
ترجمة القرآن الكريم لآرثور آربري الذي عَذْوَنَ ترجمته ”ترجمة مفسّرة'' مهمه »1) 
(0156660 112 يؤْكَدُ عبد الرحمن البدوي أنْ ترجمة القرآن الكريم لآربري أجمل في 
القراءة من أي ترجمة أخرى للقرآن إلى أي لغة.©» 

معظم المترجمين البارزين للقرآن الكريم يتفقون على أن لغة القرآن الكريم هي 
مثالية سواء من حيث اللغة أو من حيث الأسلوبء وأنه من الصعب وربا حتى من 
المستحيل أن تترجم إلى أي لغة أخرى؛ دون أن تفقد الرسالة الأصلية. 

أما ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات شعوب البلقان فقد مرّت بمرحلتين: 

كانت المرحلة الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم للغة الصربكرواتية واللغات 
الألبانية عبر لغة أوروبية» أي ليس من اللغة الأصلية؛ والمرحلة الثانية كانت ترجمة 
القرآن الكريم من اللغة العربية إلى لغات منطقة البلقان» كما هو الحال في اللغة 
الألبانية والبوسنية والمقدونية. 

وكما ذكرنا سابقا كانت اللغة الصربكرواتية اللغة المشستركة لجميع الشعوب 
السلافية في يوغوسلافيا السابقة» وأول ترجمة للقرآن الكريم كانت إلى هذه اللغة. 
(0) كانت اللغة الصربكرواتية حتى انحلال يوغوسلافيا السابقة اللغة الرسمية لكل الصرب والكروات 

والبوشناق » إلا أنه يعد انحلال الدولة أصبح للبوشناق الحق في التدريس بلغتهم اللغة البوسنية. 
(2) د. محمد حمادي الفقير التمسمانيء تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين 


ودوافعها وخطرها. ص. 4 
)03 الدكتور عبد الرحمن بدوي . موسوعة المستشرقينء دار العلم الملايين» بيروت» ص. 8. 
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وقد ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم كاملا في اللغة الصربوكرواتية عام 1895 7 
على يد متشو لوبوباتر تش (816هءطئطدازةه31) وذلك بعد انسحاب الإميراطورية 
العثمانية من أراضيها في شبه جزيرة البلقان التي كانت تسكنها الشعوب السلافية. 

كانت الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة الصربوكرواتية من اللغة الروسية» 
أما الترجمة الروسية فقد تمت من اللغة الفرنسية.©© هناك آراء أن هذه الترجمة تمت 
من الفرنسية مباشرة كيا يعتقد الأستاذ حسن كالشي.”) 

لم يستقبل العلماء البشناق في البوسنة والهمرسك ترجمة القرآن الكريم في اللغة 
الصربوكرواتية هذه استقبالا حسنا حينذاك. وقد انتقدت هذه الترجمة إلى الحد الذي 
اعتبرت فيه أنها محاولة لتشويه معاني القرآن الكريم والإسلام» وأنها موجهة ضد 
الإسلام. 

طبعك اف حمة القرآن الكريم من قبل متشو لوبوباترتش (:غ هط اطدزرآه3816) 
مرتين؛ إذ نشرت هذه الترجمة لأول مرة عام 1895 في بلغراد في مطبعة المملكة 
الصربية؛ أما الطبعة الثانية ققد صدرت عام 1990 في سراييفو» عن دار نشر 
سوييتلوست (:105:هز:8). الطبعة الأولى في حجم الكتاب 1521 وبها 476 صفحة 
بالترجمة في اللغة الصربكرواتية وثلاث صفحات ”قاموس“ مع الأسماء التي 
وردت في القرآن الكريم. نشرت الطبعة الأولى ل ذا الترجمة في اللغة الصربكرواتية 
بالأبجدية السيريلية. ولأن هذا المترجم للقرآن الكريم لم تكن لديه أي معلومات 
حول القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» لم يقدم في هذه الترجمة أية معلومات عن 
القرآن الكريم ولذلك كانت بلا مقدمة ولا كلمة ختامية. لم يحاول المترجم أن يقدم 
أيّ توضيح أو تعليق في الحواشي أو بين قوسين. وقبل أن ننتهي من مناقشة هذه 
الترجمة للقرآن الكريم من قبل متشو لوبوباترتش 60نهءطنطدازةه8816) جدير بالذكر 
أن ننوه أن هذه الترجمة ترجمة حرفية. 
حو 1-07 5 همه 'ناء! لل منععم تعائ وبصطتعلدم:5 ,تتقطعة8 تاع1 (1) 


.(.2003 ,9-10 معط ولتصعمه1© ,.829 نه ,"وعمومع معذمع ز[زهم وزمعلمبعء2 ,هه .2(55) 
.5 .5 ,1996 ,ناعل!5 رت 805مآ ,1 فصع رنسه'عنعة ,تطدع ات سمعد81 (3) 
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ترجمة القرآن الكريم ‏ مقدونيا: 

اللغة المقدونية هي اللغة الأم للشعب المقدوني - الأغلبية للعرقية السلافية 
الأرثودوكسية» بينما الأقلية المسلمة غالبيتها تنتمي للعرقية الألبانية التي تسمى 
توربش (ددءطءه:). تعيش الأقلية المسلمة توربش كذلك في الدول المجاورة مثل 
كوسوفا وألبانيا. ومثل جميع المسلمين الآخرين في شبه جزيرة البلقان شعر التوربش 
بالحاجة لقراءة كتابهم المقدس القرآن الكريم بلغتهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
التوربش في مقدونيا وفي الدول المجاورة أقلية فمن الواضح أن ترجمة القرآن الكريم 
في اللغة المقدونية كانت في وقت متأخر بكثير عن اللغات الأخرى في شبه جزيرة 
البلقان مثل اللغتين الألبانية والبوسنية. 

ولكن مع مرور الزمن خاصة مع افتتاح المدارس الدينية في سراييفو وبريشتينا 
ولاحقاني سكوبي» شاءت الظروف أنْ يواصل المتخرجون من هذه المدارس 
تعليمهم في الجامعات الإسلامية في دول العالم الإسلامي والعربي كالقاهرة وبغداد 


واسطنبول...الخ. 
وكان أحدهم واسمه حسن جيلو قد قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة المقدوئية 
عام 1998 بشكل كامل. 


احتوت الطبعة الأولى لترجمة القرآن الكريم باللغة المقدونية إلى جانب الترجمة 
المقدونية النص الأصلي باللغة العربية. ويبدأ ترقيم الصفحات هذه الطبعة باستخدام 
الأرقام من اليمين إلى اليسار حسب ترقيم صفحات الكتب في اللغة العربية. 

بسبب ذلك فإن الجانب الأيمن لترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المقدونية هو 
باللغة العربية "القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة ا مقدونية” أما الجانب الأيسر 
ففي اللغة المقدو نية 680[5 110 م سه "عدا يعني "القرآن مع الترجمة». ولا يتوافق العنوان 
في اللغة المقدونية تماما مع العنوان الأصلي في اللغة العربية. تبدأ الطبعة الأولى لترجمة 
معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة:الناشر في اللغة العربية باسم الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون 
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الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تحتوي ترجمة معاني القرآن الكريم في 
اللغة المقدونية على 978 صفحة. في صفحة واحدة يقدم النص الأصلي للقرآن 
الكريم على اليمين» أما في الجهة اليسرى فقد قدمت ترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغة المقدونية. في هامش الصفحة العلوي قدم اسم السورة وعددها وعدد الجزء. 
أما النصوص في الهامش فهي باللغتين العربية والمقدونية. يبدأ ترقيم الصفحات 
لترجمة القرآن الكريم في اللغة المقدونية بالأرقام العربية بعد نهاية المقدمة باللغة 
المقدونية. يبدأ جزء صفحة النص في اللغة المقدونية باسم السورة مكتوب بالحروف 
السيريلية ومعنى اسم السورة بين قوسين والعدد الترتيبي للسورة. جدير بالذكر أن 
ترقيم الآيات بالأرقام العربية قد فقط في نص ترجمة معاني القرآن الكريم. أعتقد 
أن هذا الأسلوب لترقيم الصفحات يركز على القارئ الذي لا يعرف قراءة القرآن 
الكريم باللغة العربية. تبدأ هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم بسورة الفاتحة (ص 1) 
وتنتهي بسورة الناس (ص 921). ترقيم سور القرآن الكريم في هذه الترجمة تم 
بالأرقام الرومانية. 

كذلك تابع المترجم حسن جيلاو (انطة دهدةة) أسلوب الترجمة معاني القرآن 
الكريم بدون تعليقات بين القوسين في نص الترجمة. هذه الطريقة طريقة مفضلة 
للغاية في تقاليد ترجمة معاني القرآن وقبلت من قبل نُقّاد الترجمة. ومن المعروف 
أن الشيخ حسن جيلو من أبرز المتخصصين الناطقين باللغة المقدونية في العلوم 
الإسلامية في مقدونياء وبناء على ذلك فقد استعمل الشيخ حسن جيلو المصطلحات 
الإسلامية في اللغة العربية.”!2 وفي الحقيقة إن المصطلحات الإسلامية أصبحت منذ 
وقت طويل جزءا لا يتجزأ من مفردات لغات الشعوب الإسلامية. ويقدم الشيخ 
حسن جيلو شرحا للعبارات العربية وأسماء العلم في الصفحات 29-922 9. 
كذلك وضع الشيخ حسن جيلو فهرسا باللغة المقدونية لمواضيع القرآن الكريم 
(ص959-930). 
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ومشل العديد من ترجمات القرآن الكريم في اللغات المختلفة أعيد طبع هذه 
الترحمة بعد مدة قصيرة. فِتَعَهّدَت دار النشر لوغوس 4 بإعادة طبعها. لكن الطبعة 
الثانية لترجمة المعاني للقرآن الكريم في اللغة المقدونية بالرغم من النوعية التقنية 
المتقدمة إلا أنها لا تحتوي على النص العربي بل تكتفي بالترجمة في اللغة المقدونية» 
وبسبب هذا تم ترقيم الصفحات من اليسار إلى اليمين» حسب طبيعة النشر في اللغة 
المقدونية. ونظرا لهذا الواقع فإن غلاف الطبعة الثانية لترجمة معاني القرآن الكريم في 
اللغة المقدونية يحتوي على كلمتي ”القرآن الكريم “مكتوبتين باللغة العربية والنص 
باللغة المقدونية”مدءم1- 11خ 2 ا12“. 

تحتوي الصفحة الأولى على المعلومات العادية مثل اسم مترجم معاني القرآن 
الكريم واسم دار النشر وسنة النشر. وبينم) افتتتحت الطبعة الأولي لترجمة المعاني 
القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة الناشر» فإن الطبعة الثانية هذه الترجمة 
افتتحت بمقدمة المترجم حسن جيلو في اللغة المقدونية. يتحدث المترجم حسن 
جيلو في نهاية مقدمة هذه الطبعة عن تصحيح عدة أخطاء من الطبعة الأول واغتناء 
الطبعة الثانية بنصائح وملاحظات من علماء كبار في الدراسات القرآنية والإسلامية. 
وترقيم المقدمة وشرح الأسماء العلم والأماكن للطبعة الثانية هذه الترجمة كان 
بالأرقام الرومانية» أما ترقيم صفحات الترجمة فكان بالأرقام العربية. تحتوي الطبعة 
الثانية لترجمة معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية على 686 صفحة. 

ومع سقوط النظام الشيوعي في نهاية القرن العشرين» أصبحت لدى شعوب 
البلقان ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغتها المختلفة وإصدارات متعددة. فصدرت 
ترجمة أخرى لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة المقدونية عام 1988 وأعيد نشرها 
عام 2011» وهي لمجموعة من المترجمين وعنواهها بالمقدونية 114 112880[1 
411 571410201111101 114 1815810 3114. ومعنى هذا العنوان: “ترجمة 
لمعاني القرآن الكريم.“ نشرت الترجمة الثانية لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية 
من قبل دار النشر ”آرتبوكس" (5اهه8سة). وهذه الترجمة كالترجمة الأولى طبعت 
بالأبجدية السيريلية. 
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تتكون مجموعة المترجمين» حسب المعلومات المقدّمة في الصفحة الثانية من التالية 
أسماؤهم: ألني ترانتشوسكا تشكوتش (و1,هماء؟ 5ما05هومهة م51ة) ومرسيحا 
سابلووتش (ون#مماء؟ هعلوبعجدع26 مه51) وياسمن رجب (أمعطعظ منسكول). 
وياسمن رجب هو محرر الترجمة كذلك. ثم نجد في نفس الصفحة أربعة أسماء 
"للجنة التحرير”. ترقيم صفحات هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة 
المقدونية تمٌ بالأرقام العربية وتحتوي على 730 صفحة. 

تفتتح هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة تحتوي ثلاث 
صفحات (8-5) من تأليف لجنة التحرير. في مقدمة هذه الترجمة نقرأ أنَّ "وجود 
المزيد من الترجمات للقرآن الكريم في لغة معيّنة تعتبر ثروة لتلك اللغة وللمؤمنين 
وللقّاء الآخرين لهذا الكتاب المقدس.“7) 

وبناء على اعتراف لجحنة التحرير لهذه الترجمة فقد استشارت ثلاث ترجمات لمعاني 
القرآن الكريم في اللغة الإنجليزية» وثلاث ترجمات في اللغة البوسنية» وترجمة في 
اللغة الألبانية وتفسيرين. تبدأ الترجمة بسورة الفاتحة في الصفحة 18 وتنتهي 
الترجمة الكاملة في الصفحة 26 7؛ وفي نباية هذه الترحمة يوجد فهرس الترجمة (ص 
730-7). في بداية ترجمة كل سورة نجد رقم ترتيب السورة واسمها الأصلي 
مكتوب بالأبجدية السيريلية وترجمة اسم السورة وعدد آيات السورة. تم ترقيم 
آيات هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم بالأرقام العربية. 

ولايوجد ني هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية أية شروح في 
داخل نص الترجمة. إلا أن بعض التوضيحات حول المصطلحات الإسلامية وحول 
أسماء العلم رضت ف المهوامش. 


.؛ ,كلفط لاع '108011111103خ1[ط 11 321818151510 8801114 ط11 (1) 
(2) المصدر السايق ص 7. 
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ترجمة معاني القرآن الكريم 4 اللغة الغفجرية 


الشعب الغجري هو شعب رحال متتل وأصلهم من الحدد وينتشر في أرجاء 
العالم كافة ومنها شبه جزيرة البلقان. والانتماء الديني للشعب الغجري فى يوغسلافيا 
السابقة يرتبط بالانتماء الديني لشعب المنطقة حيث كانوا يعيشون. لذلك نرى أن 
أغلبية غجر يوغسلافيا السابقة ينتمون إلى الدين الإسلامي. 

وقد نشرت أول ترجمة كاملة للقرآن الكريم باللغة الغجرية في عام 2005 في 
سكوبيه. وضع هذه الترجمة كاتب ومترجم غجري اسمه محرّم سربوزفسكي وهو 
مسلم تعود أصوله إلى مقدونيا. ووققا لبيان المترجم نفسه. فقد قام بترجمة معان 
القرآن الكريم إلى اللغة الغجرية من اللغة العربية!”'2 وقد نشرت ترجمة القرآن 
الكريم باللغة الغجرية بالأبجدية اللاتينية وتحتوي على 606 صفحة جميعا من الحجم 
الكبير. وحسب رأي المختصين في اللغة الغجرية تعتبر ترجمة معاني القرآن الكريم 
إلى اللغة الغجرية ترجمة منتظمة على الرغم من أن اللغة الغجرية ليست موحدة. 
ولأن اللغة الغجرية تنقصها المصطلحات الإسلامية فقد استعملت هذه الترجمة 
بعض الكلمات غير الغجرية والمأخوذة من اللغات الأخرى. كالتركية والرومانية 
والبلغارية والمقدونية. وأعتقد أن اللغة الغجرية قد أصبحت لغة روحانية بسبب 
ترجمة معاني القرآن الكريم. 
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الترجمة والتعددية الثقافية 


عبد السلام بنعبد العالي 


ارتبط مفهوم التعدد ب ”بابل“ » بمفهومات البلبلة وسوء التفاهم والتشتت 
واللعنة الإلية» فهل التعدد اللغوي والثقاني - بالفعل - عقاب ولعنة؟ وفي هذه 
الحال؛ ماذا سيكون دور الترجمة؟ 

رأى الذين رأوا في الأمر لعنة» أن الترجمة سعي وراء التقريب في ما بين اللغات» 
للم الشتات واسترجاع ”الوحدة“ ومقاومة الاختلاف» والقضاء على التعدد؛ أو 
على الأقل التتخفيف من حدّته. يزعم المترجم هنا إعادة بناء برج بابل» ومحاولة 
”الارتقاء* نحو نوع من اللغة الأصلية» والكلام الأرقى الذي يكفي التحدث 
به لقول الحق. يراود المترجم هنا حلم بكون اللغات جميعها تشير إلى الواقع نفسه 
بأنحاء متباينة. وكأننا به يحيل» بفعل الترجمة» على لغة علياء لعلها هي الانسجام أو 
الوحدة المتكاملة بين كل تلك الأنحاء. 

أما الذين رأواعكس هذا فنظروا إلى بابل كأنها حظ سعيد (معصمط 56ا)» 
ورأوا أن اختلاف اللّغات وتعدّدها هو مايبرّر الاهترام بالترجمة ويشرطهه وأن 
الترجمة لا حياة لما إلا في خضم هذا التعدّد. من هؤلاء» على سبيل المثال» إمبرتو 
إيكو الذي يرى أن ”لغة أوروبا التي لم ترفع قط شعار التوحيد اللغوي على غرار 
التوحيدات الأخرى؛ هي الترجمة“. الترجمة من هذا المنظور هي لغة التعدد. إنها 
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ترعى الاختلاف» وترسي مفهوما مغايرا عن الوحدة» بعيدا من أن يكون مقابلا 
للتعدد أو استعادة لوحدة أصلية» لكي تغدو رعاية التعدّد داخل الوحدة ذاتها. 

لن يهمنا هنا الموقف الأولء ليس لأنه موقف متداول يطرح الترجمة في سياق 
أخلاقي» فينظر إليها كأنها محاولة يائسة لاسترجاع وحدة أصلية» وإنما لكونه ينطلق 
من مفهوم ميتافيزيقي عن التعدّد» فلا يميزه من مفهوم الكثرة» ويجعله الضدّ المقابل 
للتوحيد. 

قبل التعرض لبسط الموقف الثاني إذن» يبدو أن علينا أن نبدأ أولا بتحديد مفهوم 
التعدّد ذاته» وبطبيعة الحال؛ لا يسمح المقام بالتوقف الطويل عند أصول المفهوم 
وإقامة “جينالوجياه“» فلنقل بسرعة: إن المدّ الفلسفي الذي طوّر هذا المفهوم هو 
المدّ التجريبي» وخصوصا عند الفيلسوف دافيد هيوم» كما أوضح ذلك جيل دولوز 
في كتابه الأساس التجريبية والذاتية. ليس من الملائم استعراض تحليلات دولوز» 
ويكفي أن نستخلص خلاصاته التي تبمّنا هنا. 

الكائنات في المنظور التجريبي علائق و”بيّنيات" لا تحيل على أطرافها المكونة. 
فالوجود الفعلي هو للروابط؛ ما كان الفيلسوف الفرنسي جان فال يعبر عنه بقوله: 
”الوجود للمعيات :» وليس للماهيات :5ه". العلاقة هي الأصل في الذات» وليس 
العكس. العلائق هي ما يُوّلْد العناصرء وليست هي ما يتولد بين العناصر. هناك 
أؤلوية للعلاقة والبينيات على الأطراف والحدود. فلا شيء يتحقق بذاته» كل عنصر 
يتولد عما يتجاوزه. ولا وجود لكل موحٌُد. كل ما يوجد هو الانفتاح اللانبائي 
وحركة التداخل والتعدّد التي لا تنقطع. ها هنا يغدو الكائن ترابطا ظرفيا حركيا 
لا يخضع لأيّ مبدأ قار وتصبح الوحدة مفهوما ثانوياء أعني أنه يأتي ثانياء ما دامت 
توليمًا بين أطراف؛ لن يعود الاختيار مطروحا بين الوحدة ونفيهاء بل بين وحدة 
مفتوحة على إمكانات متعددة» وأخرى متحددة تحديدا أزليا. ستغدو الوحدة هنا جمعا 
يقال على المفرد. إنهاء على حد قول دولوزء ”تركيب جغراني» وليست نشأة تاريخية ". 
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لن تعود المسألة الأساسية» إذنء تحرير المتعدد» وإنما توجيه الفكر نحو مفهوم 
متجدد ل ”الواحد". كا لن يعود التعدد هو ما يقابل الوحدة. وإنما ما يقابل الكثرة. 
الكشرة تقوم على مفهوم الوحدة وتنحل إلى ”تعداد”» إنها كثرة من الوّحَدات. 
أما التعددية فهي تروم خلخلة مفهوم الوخدةذاته. وتفكيك الثنائي وحدة/ 
تعدد. الكثرة كشرة ”خارجية"» أما التعددية فتقيم ”داخل“ الوخدة: كي تجعل 
الاتصال ينطوي على انفصالء والوحدة تشمل حركة وتضم أطرافا. فليست علاقة 
الوخدة بالتعدد كعلاقة الكل بالأجزاءء» أو المجموع بمكوّناته» وإنما كعلاقة الموية 
بالاختلاف. فليست التعددية والحالة هذه هي كثرة الوحدات» وإنم| هي تعدد 
الاختلافات. 


إذا كان التوحيد في الكثرة توحيداً اختزالياء يرجع العناصر جميعّها إلى عنصر 
أساسء ويردها إليه و”يختزلها“ فيه كما تختزل الكسور في الحساب؛ بحيث لا تغدو 
العناصر الأخرى تفردات تقوم جنبا إلى جنبء وإنما مشتقات تنبع من مصدرء 
وفروعا تصدر عن أصل (هو الكسر المختزل في الحساب». إذا كان هذا التوحيد 
اختزالا لأنه يميّز في الكثير بين أصل وفروع» بين نسخة أصلية وما يستنسخ 
عنها؛ فإن التعددية لا تجعل عناصرها “تنتظم”* في مراتب» وإنما ”تمت“ في فضاء 
يترك لكل عنصر نصيبه من التميّزه ويمسمح للتفرّدات بنصيبها في الوجود. ها هنا 
تكون الوحدة من الحيوية بحيث تستطيع أن تستوعب التعدّد. ويصبح التعدّد 
مفهوما باطنيا ”“يصدع الوحدة ويضم أطرافها“» فيغدو إنسان التعددية ليس ذاك 
الذي يتكلم عدة لغاتء وإنا ذلك الكائن السندبادي الذي ”يوجد" بين لغات» 
وبين ثقافات. معنى ذلك أننا لن نكون في عالم مشترك؛ لن نكون معا بلغة واحدة. 
فالتعدد اللغوي هو السبيل إلى الوحدة المشتركة. 

ماينبغي التشديد عليه؛ هو أن التعدد اللغوي ليس تساكنا بين عدة أشكال 
للأحادية اللغوية (وأتمونموصنامهمه ومس نوسام). كتب دولوز: ”إن علينا أن نكون 
مزدوجي اللغة حتى داخل لغة بذاتهاء علينا أن نحوز لغة أقلية داخل لغتنا نفسها 
بالذات. علينا أن نستخدم لغتنا نفسها استخداما أقلياء ليست التعددية اللغوية 
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حيازة نظم عديدة يكون كل واحد منها متجانسا في ذاته فحسبء بل هيء أؤٌلا» 
خط الحروب أو التنويع الذي يمس كل نظام مانعا إياه من التجانس. لا أن نتكلم 


كأجنبي”» في هذا السياق؛ يورد دولوز قولة بروست: "إن المؤلفات الرائعة تبدو 
وكأنها كتبت بلغة أجنبية“. 

هذا المفهوم عن التعددية اللغوية سرعان ما يطال الكائن ذاته؛ ذلك أن تعدد 
اللغات؛ ىا يرى هومبولت: ”ليس هو تعدّد الأسماء والتعبيرات التي نعبر بها عن 
شيء» وإنما هو تعدد الأشياء نفسها"» فهناك من الأشياء ما يوجّد بقدر ما تشكلها 
كل لغة على حدة. تعدد اللغات وتعدد الثقافات هو تعدد المنظورات إلى العالم تعدد 
أشياء العالم. 


ماوضع الترجمة: وما وظيغنها والحالة هذه؟ 


على غرار ما تذهب إليه حنة آرندت من أن “شرط قيام السيامي هو التعدد"» 
وعلى غرار ما تؤكده من عبث الموقف المنادي بلغة كونية تنشد التوحيد المفتعل» ل 
يتخلل الشأن البشري من لبس وغموض؛ فإن بإمكاننا أن نجزم بأن شرط الترجمة 
هو عالم من الاختلافات» وحينئذ ستكون الترجمة هي الاسم الذي يعطى لمحاوللات 
تكريسها. ذلك أن الترجمة لا توححد اللغات والثقافات» وإنما تربط في ما بينها 
وتجبعلها "تتثاقف". إنهاء إذن» تدبير للتعدد. وهي ما يرعى عملية خلق الفوارق» 
ويغذي الوحدة وينعشها: يغذي وحدة اللغة» ووحدة النسخة الأصل. 

على هذا النحوء عندما تدخل اللغات في عمليات الترجمة؛ فإن تعددها ينتعش» 
ولاتعود تقتصر على الاختلاف مع غيرها من اللغات, وإنما تخالف ذاتها. تيدف 
الترجمة» إذنء إلى أن تنتزعنا من عاداتنا اللغوية» لابتداع لغة جديدة. كان شيشرون 
يقول: “إن ترجمة الإغريق تهدف إلى تحويل اللغة اللاتينية» وجعلها ترقى إلى البلاغة 
اليونانية“. فكأنه يتوخى أن يتكلم لغة الأصل في الترجمة: أن يتكلم النصّ الممٌرجمة 
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لغتهفي النص المنقول إليه. في هذا الإطار يرى هيدغر أن الترجمة ليست تقئيّة آليّة 
لنقل المعاني» بل ”هي مطيّة من خلاهها يفسّر الَنّص الأصلي نفسه. إن النصّ الأصلي 
لا يتكلم في لغته الخاصّة فحسبء بل هو يتكلم أيضا عبر التّرجمة. بهذا المعنى فإنّ 
الترجمات ضروريّة للنّص الأصليء بل هي تنتمي إليه. إِنها بُعده الكوني. فالنضٌ 
يغدو كونيًا حقّاء أي يخاطب البشر في كل العصورء بقدر ما يكون متربّما في اللغات 
العديدة”. تعدد اللغات وتعدد الثقافات هو تعدد المنظورات إلى العالم. سيكون دور 
الترجمة, والحالة هذه. تكريس هذا المفهوم عن التعددية: إنها ما يجعلنا مزدوجي 
اللغة حتى داخل لغتنا. 

الترجمات هي ما يشهد على البدايات المتكررة والمتعثرة للأصل. ذلك أن الأصل 
مايفتأ يبدأ ويعاود الصياغة» وهو يُبنى ”على التراخي“ كا يقول الأشاعرة. فهو 
ليس نموذجا قارًا يتهدده النسخ فالمسخ, ولا اكتمالا سيلحقه النقصان. ولا بياضا 
سيعتريه السوادء وإنما هو انفتاح على إمكانات غير متوقعة. والترجمات هي ما يفسح 
له هذه الومكانات». وما يبعث فيه الحياة بكل ما فيها من سواد وبياض حتى لا يبدو 
- كما تريده الميتافيزيقا - كأنه أصل طاهر مكتمل» سبق كل البدايات» أصل يحمل 
في طياته معناه الأولي» أصل في غنى عن كل زيادة ونموٌء أصل بعيد من كل حذف 
وخدش وتسويد. 

بهذا المعنى» مايفتأ النصٌء با هو كذلكء يتكلم. وهو يتكلم لغات عديدة؛ 
إنه يتمتع بنوع من الحركية ىا يؤكد م. بلانشوء إنه يفصح عن الرغبة في الخروج 
عن ذاته. وهجرة موطنه وتغيير لغته. وربها كانت هاته خاصية الأعمال الأدبية بها 
هي كذلك. إنها النصوص التي تكشف فيها اللغة عا تنطوي عليه من إمكانات 
مستقبلية» النصوص التي تكشف فيها اللغة عن تطلعها للخروج عن ذاتها. 
ونستطيع أن نقول إن الترجمة ”تستغل” هاته الحركية» تستغل هذا التطلع» أو لنقل: 
إنها توظفه. ا اح اي 7 
بلورة: فهذه النصوص تنتمي غالبا إلى لغة لم تعد تتداول» تنتمي إلى لغات ”ميتة“. 
لذلك. لا حياة لذه النصوص إلا في ترجماتها. ! إنها تكون في الوقت ذاته ا 
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لغة ميتة» ولكنها تكون هي المسؤولة الوحيدة عن مستقبل لغة لا مستقبلٌ لها". 
من الأدباء من يهتم بالترجمة فقط لتكريس هذه الحركية» هذا الخروج عن المألوف» 
والابتعاد عن اللغة المكرورة: إنهم يجيئون إلى الترجمة بالضبط مهدف الاغتراب. بهذا 
الصدد. ينبّه بلانشو إلى سبب تعلق الأدب الكلاسيكي الفرنسي بالثقافة واللغات 
القديمة» نشدانًا للاغتراب الذي يريد أن يرقى باللغة العادية إلى مكانة اللغة 
المترجمة: ”فنقل عمل أدبي إغريقي أو لاتيني إلى اللغة الفرنسية كان. في حد ذاته» 
إنجازا لعمل إبداعي. ففي تمهيده ل أوديب» يأسف كورني لكونه فقد الامتياز في ألا 
يظل إلا مترجما". بل إن من المحدثين من يذهبون أبعد من ذلك: ”فالعنوان الذي 
أعطاه جو بوسكي لعمله مترجم عن الصمت يشكل نوعا من الرغبة التي يطمح 
إليها أدب يريد أن يظل ترجمة خالصة؛ ترجمة ليس فيها ما يترجم سعيا للاحتفاظ 
من اللغة إلا على المسافة الوحيدة التي ترمي اللغة إلى الإبقاء عليها إزاء ذاتها””©. 

بهذا المعنى؟ فإن المترجم مبدعٌ مؤلف. والنص المتربم يحاكي عملية الإبداع التي 
تحاول. انطلاقا من اللغة المألوفة» تلك التي نحيى فيها وبهاء ونكون غارقين فيهاء 
تحاول ”أن تعطي الحياة للغة مغايرة» يبدو ظاهريا أنها اللغة ذاتهاء ولكنها تشكل ما 
هو غائب عنهاء مخالف لما اختلافا لا ينفك يحصلء» ولا ينفك يختفي ”220. 

لاتبدف الترجمة» إذنء إلى المحاكاة ”الأمينة“: ”ذلك أن هاته المحاكاة تقضي على 
عمل الترجمة من حيث إنها تؤقلمهاء وتنزع عنها امتياز الالتباس وعدم الاستقرار 
الذي يرقى بعدة مؤلفات مترجمة إلى مستوى المؤلفات الرائعة ””2©. 

لايرمي المترجم.ء إذن. إلى إلغاء الاختلاف وإنما إلى توظيفه ورعايته. من هذه 
الزاوية تبدو الترجمة أساسا لا كعملية لخلق القرابة» وإنما كفعالية لتكريس الغرابة. 
في هذا الصدد يورد موريس بلانشو قولة لأحد المنظرين الألمان: ”إن أحسن ترجماتنا 


لكتمستللدة تععوط) و«مقؤثلة عللعيامم ,نما يال ععهم هط تصذ ”...عل خنمله12” ,أمعصفاظ ععتسسمكة (1) 
1 .م ,(2001 

186-187 .مم بأط1 (2) 

.177 مم بلأط1 (3) 
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الألمانية تنطلق من مبدأ خخاطئع» وهي تزعم إضفاء الطابع الألماني على السنسكريتية 
والإغريقية والإنكليزية» بدل العكسء أي إعطاء الألمانية طابعا سنسكريتيا وإغريقيا 
وانكليزيا[...] إن أعظم الأخطاء التي يمكن للمترجم أن يقع ضحيتها أن يعمل 
على تجميد الحال التي توجد عليها لغته بفعل الصدفة» عوض أن يخضعها إلى الدفع 
العنيف الذي يتأتى من اللغة الأجنبية“. 

هذا الانفتاح على الغرابة لا يسهّل المهمة على المترجم؛ وإنما يضع على كاهله 
مسؤولية كل عمل إبداعي. فإذا كان المترجم ينطلق من أن كل لغة يمكن أن تغدو 
اللغات جميعهاء سيكون عليه أن يصبح من أجل تحقيق ذلكء مبدعا في لغته. أي أن 
يرعى اختلافهاء لا مع غيرها من اللغات فحسب. وإنما "معها هي ذاتها”» ىا سبق 
أن أشرنا. 

وهكذا بدل المناخ الأخلاقي الذي يضعنا فيه المفهوم الميتافيزيقي عن التعدّد الذي 
يروم استعادة وحدة أصلية موهومة» كي يتحدث فيا بعد عن الخيانة والاستحالة» 
ها نحن نتبين أن تفكيك ذلك المفهوم يحثنا على إعادة قراءة أسطورة بابل كي نرى 
فيهادعوة إلى الترجمة انطلاقا من تعدّد وشتات وبلبلة وسوء تفاهم» كي نتبين 
أهميتها وضرورتها تكريسا للاختلاف» وإنعاشا للغة» وتدبيراً للتعدّد. ذلك التدبير 
الذي يسمى في سياق آخر: ديمقراطية. 
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مفهوم الهوية في نظرية التعددية الثقافية 


الزواوي بغوره 


الملخص العام 

الحدف الأسامي من هذا البحث هو تحليل مفهوم الهوية في التعددية الثقافية 
ومناقشته» بوصف التعددية الثقافية اتجاهًا فلسفيًا أساسيًا في الفلسفة السياسية 
والاجتماعية المعاصرة. وعملا على تحقيق ذلكء فإننا سننظر في مختلف النصوص 
التي قدمها الفيلسوف الكندي شارل تايلور» وبخاصة في كتبه الثلاثة: منابع 
الأنا: تشكل الهوية الحديثة» وعظمة وبؤس الحداثة. والتعددية الثقافية: الاختلاف 
والديمقراطبة؛» ومحاولة تقييمها على ضوء ما عرفته من تطورات» داخل نظرية 
التعددية الثقافية أو في النقاش مع النظرية الليبرالية عمومّاء وذلك وفقمًا للعناصر 
المنهمجية الآتية: 

في ترجمة نصوص التعددية الثقافية. 

مفهوم الهوية عند شارل تايلور. 


تقييم نقدي. 
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مقدمة 


يفرض علينا سياق البحث وموضوعه الإشارة بداية إلى نصوص نظرية التعددية 
الثقافية (عه«دنلدسهادهادم) المترجمة إلى اللغة العربية» وذلك تحقيقا لهدفين؛ أولما: 
الوقوف عند درجة تمثيل هذه النصوص للنظرية التعددية» وثانيها: معاينة مستوى 
الترجمة المنجزة مع ما يتطلبه من تفصيل يتجاوز مجال هذا البحث. 

ومع أننا نفتقر في ثقافتنا العربية إلى بنك معلومات حول مختلف الإصدارات» 
فإننا نستطيع القول إن نظرية التعدد الثقافي قد عرفت طريقها إلى اللغة العربية من 
خلال ترجمة بيعض نصوص أعلامهاء ومنها: 

ويل كيمليكاء أوديسا التعددية الثقافية: سير السياسات الدولية الجديدة في 
التنوع. ت رحمة: إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عالم المعرفة» ج1» العدد 7 وج 2 
العدد 378 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2011). 

ويل كيمليكاء مدخل إلى الفلسفة السياسسية المعاصرة: ترجمة: منير الكشو 
(تونس: دار كارا 63016 

على راتانسىء التعددية الثقافية: مقدمة قصيرة جدًاء ترجمة: لبنى عماد تركي 
(القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر» 2013). 

باتريك سفيدان, الدولة والتعددية الثقافية» ترحمة المصطفى حسوني (الدار 
البيضاء: دار توبقال للنشر»ء 2011). 

تشارلز تايلور» منابع الذات: تكون الهوية الحديثة» ترجمة: حيدر حاج إسماعيل 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 2014). 
المركز العربي للأببحاث وخرانة 56 0 

مايكل ج. ساندل» الليبرالية وحدود العدالة» ترحمة: محمد هناد (بيروت: المنظمة 
العربية» 2009). 
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السدير ما كتتاير» بعد الفضيلة: بحث في النظرية الأخلاقية» ترجمة: حيدر حاج 
إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2013). 

بريان باريء الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية» ترحمة: كيال 
المصري» سلسلة عالم المعرفة» ج1» العدد 2 38: وج2»؛ العدد 3 (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 2011). 


إضافة إلى مراجع عامة تتصل يموضوع التعددية الثقافية: ومنهاء 


أوما ناريان وساندرا هاردنغ (تحرير)» نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل 
عالم متعدد الثقافات بعد استعماري ونسويء ترجمة: يمنى طريف الخولي» سلسلة 
عالم المعرفة» ج1» العدد 395؛ وج2؛ العدد 396 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» 2012). 

بيكو باريكء؛ سياسة جديدة للهوية: المبادئ السياسية لعالم يتتسم بالاعتماد 
المتبادل» ترجمة: حسم محمد فتحي (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2013). 

وعلى الرغم من العدد المحدود له ذه النصوصء فإننا نستطيع القول إنها تمقكن 
القارئ العربي من تشكيل فكرة أولية حول النظرية التعددية» بحكم أنها نصوص 
تأسيسية في نظرية التعددية الثقافية» تستجيب للاهتمام الذي تلقاه هذه النظرية في 
الكتابات العربية. يشهد على ذلك الكم الحائل الذي ينشر في شكل مقالات صحفية 
حول موضوع التعددية الثقافية الذي يتلاءم عمومًا مع التحولات التي تعرفها 
الثقافة العربية منذ بداية الألفية الثالثة. ويؤكد العلاقة التي أصبحت تسم الثقافة 
العربية الحديثة في علاقتها بالثقافة الغربية في العصر الحديث. 

مما لا شك فيه أن ترجمة هذه النصوص تطرح أسئلة عديدة» تحتاج إلى مناقشة 
مفصلة. مثلها في ذلك مثل غيرها من النصوص الترجمة. إلا أننا نريد أن نتوقف عند 
ظاهرة محددة» تكرر في كل مناقشة لموضوع الترجمة» ونعني بذلك موقف المترجم 
من نص الترجمة. 
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في هذا السياقء إن ما شد انتباهنا هوما قدمه مترجم كتاب تشارلز تايلر 
مناييع الذات: تكون الهوية الحديئة» أعني حيدر حاج إسماعيل الذي قدم للكتاب 
بمقدمة تتكون من عنصرين هما: أطروحة الكتاب» ونواقص الكتاب» وبملحق 
لمقدمة المترجم عنوانه: ”الإمبريالية الثقافية “» عرض فيه رأي هنتنغتون في صدام 
الحضارات» ورفكن في كتابه عصر الوصول. 

وإذا كنا سنتوقف في بحثنا هذا عند الأطروحة الأساسية لكتاب تشارلز تايلور 
الخاص بموضوع الموية» فإن ما أجراه المترجم من مقارنات. نعتقد أنها مجانبة لأخلاق 
الترجمة. لاشيء» بالطبع» يمنع المترجم من تقديم النص المترجم. والتعليق عليه؛ 
وبيان موقفه منه» ولكن كل ذلك يتوقف على أمرين ملازمين لفعل الترجمة نفسه؛ هما 
الأمانة والدقة» وبعده هذاء يحق للمترجم التقدم بالنقد أو النقض. والذي لاحظناه 
على مقدمة المترجم أنهالم تتبين أطروحة الفيلسوف التي رآها "عامة وغامضة”» 
معترضًاء في الوقت نفسه. على إقرار الفيلسوف أن الحوية الغربية الحديثة متضمنة في 
”المذهب التوحيدي اليهودي- المسيحي“. وعلى هذا الأساسء أجرى المترجم مقارنة 
بين كتاب تايلور منابع الذات» وبين كتاب وزير خارجية إسرائيل أبا أيبان شسعبي. 
وانتهى إلى عدّ كتاب تايلور جزءًا من الغزو الثقافي الغربي الذي يستدعي في تقديره 
إقامة: ”جبهة التصدي للغزو الثقاني الغربي وسواه. المقصود أو غير المقصود””". 

ول يكتف المترجم بهذه المقارنة المشحونة بمختلف الإيحاءات» بل سمح لنفسه أن 
يقوم يدور الحكم والمقوّم للكتاب؛ وذلك من خلال رصد ماسماه “نواقص الكتاب” 
والمتمثلة بعدم قيام الفيلسوف بعرض المذاهب الأخلاقية المختلفة» في حين أن كتاب 
تايلورء كما يعلم كل المهتمين بالمسائل الأخلاقية قية المعاصرة» يعد كتابًا تأسيسيًا. أي 
مؤلفه قدّم نظرية جديدة في الفلسفة الأخلاقية بيّنها كثير من الدارسين! 3 
(1) تشارلزتايلورء منابع الذات» تكون الهوية الحديثة» ترجمة حيدر حاج صالح (بيروت: المنظمة العربية 


للترجمة» 2014)) ص 32-9. 
(2) انظر على سبيل المثال: 


.(2002 ,مآناظ تهقههعع) برمابرط1 عواعوجت عل معنو تامع عه ملعومجه عتناممدولقطعط هآ ,ممهوةت) لمممرعظ 


مفعوم الهوية في نظرية التعحدية الثقافية | 513 


وليس هدفي من هذه الإشارة الرد على ما ذهب إليه المترجم؛ لأنني أعتقد أن 
كتاب تايلور في لغته الأصلية يملك كل مقومات الرد على الأحكام التي قدمها 
المترجمء فضا عن فلسفة هذا الفيلسوف ومواقفه. وإنا أريد أن أشير إلى عنصرين 
أساسيين في تقديري؛ عبّر عن العنصر الأول أنطوان برمان بأخلاق الترجمة التي 
تتجاوز التواصل إلى القبول والاعتراف بالآخرء كما هو أي في ”أخرويته“ أو في 
تقبله ى] هو. وبذلك يكون فعل الترجمة نوعًا من استقبال الآخر أو الغريب بكل ما 
يحمله من غرابة» أو كما قال: 

”ولا يعتبر استقبال الآخر الغريب بدل صده أو السيطرة عليه بمثابة أمرء 
لأنه لاشيء يجبرنا على القيام بذلك. فقد كان بإمكان أخيل في الإلياذة أن يصد بريام 
المتوسل إليه ويبعده» لكن كان بإمكانه أيضا الاستجابة لتوسله. وبالتالي الارتقاء 
إلى دائرة أسمى من دائرة بطولاته الملحمية. ومن المؤكد أن هذا الاختيار الأخلاقي 
يعتبر أصعب اختيار. لكن الثقافة لا تصبح ثقافة بالفعل(أي بالمعنى الإنسي) إلا 
إذا كانت محكومة ببذا الاختيار» جزئيا على الأقل. بإمكان ثقافة ما امتلاك أعمال 
أجنبية» من دون أن تنسج معها علاقات حوارية””2. 

يبدولي أن المقدمات التي كتبها مترجم تايلور تذهب مذهب امتلاك النصوص»؛ 
وليس الحوار مع هذه النصوص. يعزز هذه النتيجة العنصرٌ الشاني المتمثل برأي 
تشارلز تايلور في واحد من الشخصيات الفكرية الإسلامية اللتي تمثل رمرًا للإصلاح 
والتجديد» هو محمد إقبال الذي كتب في مقدمة كتاب سليهان بشير ديان» وعنوانه 
الإسلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال» ما نصه: 

”بيد أن لديناء سواء كنا غربيين أو مسامين أو شرقيين» أسبابًا مشتركة لقراءة 
هذا الرجل المتميز. ذلك أن حواراتنا يعكر صفوها حذر متبادل عميق. ويصدر هذا 
الحذر جزئيًا عن ما يعترينا من قلق هوية يجرنا غالبا إلى االإحساس بعدم الأمان في 


(1) أنطوان برمان. الترجمة والحرفء أو مقام البعد. ترجمة عز الدين الخطابي (بيروت: المنظمة العربية 
للترحمة. 2010)) ص 102. 
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تقبل نظرة الآخر. فهذا الشعور هو الذي يمكن أن يولد نمطا من ال مغالاة في الثقة 
بالنفسء ويفضي إلى التقوقع على الهوية الجامدة» وإلى الرفض الفظ للآخر بصفته 
حاملا للشر. ومن ثم يغدو من المستحيل ومن الخيانة السعي إلى إعادة تحديد الذات 
بمساعدة المرجعيات الموجودة في تقليد الآخر ””2. 

وعملا على تحقيق علاقة حوارية مع مسألة الهوية في نظرية التعدد الثقافي؛ فإننا 
سننظر في العناصر الآتية: 
أولا:# معنى التعددية الثقافية 

لانستطيع الوقوف عند معنى التعددية الثقافية مالم نأخذ في عين الاعتبار جملة 
من العناصر المنهجية» ومنها على وجه التحديد©: 

إن كل حديث منهجي عن التعدد الثقافي يتطلب تمييزه من مفهوم قريب منه» 
ويتداخل معه في بعض الأحيان ونعني به مفهوم الجمعاتية (6سسفاعة سهسسصمه) 
الذي يحدد علاقة الفرد بالدولة من خلال الجماعة التي تلعب دور الوسيط. ويؤكد 
أن الفرد لا يستطيع أن يشكل بعده الأخلاقي إلا من خلال الاندماج في جماعة 
معينة» والارتباط بمثال مشترك. ويرى أن الإقرار بأولوية الفرد يؤدي غالبا إلى نزعة 
فردية» ويجرد الفرد من انتمائه الثقافي» في حين أن الأفراد لا يمكن إدراكهم إلا من 
خلال ثقافاتهم المتعددة30, 

إن كل حديث عن التعدد الثقاني يتطلب تحديدًا أوليًا لعنصر مركزيء هو مفهوم 
الأقلية. وإذا كان المجال لا يتسع للنظر في مختلف جوانب هذا المفهوم. فإنه من 
(1) سلييان بشير ديان: الإسلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال» ترجمة: السيد 

ولد اباه (بيروت: جداول للنشر والتوزيع» 2011): ص 11-10. 
(2) لزيد من التفصيل حول هذه العناصره نحيل القارئ على دراستنا: 

الزواوي بغوره. التعدد الثقاني: مفهومه ونظريته من خلال نموذج ويل كيمليكاء في مجلة : عالم 


الفكر, العدد 2. مجلد 44 (أكتوبر-ديسمير» 2015): ص 34-7. 


عت عننالدت هذ ”ععمهدكتةسصممعم ها عل ممأغوعيي هآ أء عسمسكتمق اقستاصسصمف عل“ ,مقطوع© عدوة (3) 
.م ,12,1993 .110 ,وعثنلاصه6 
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الضروري أن نشير إلى أن الأقلية لا يمكن فهمها إلا في ظل نظام هيمنة معينة» 
بحيث تعاني الأقلية» ليس فقط سوءً توزيع في الخيرات المادية» بل تعاني كذلك عدم 
الاعتراف بهويتهاء أو ما سمه بيير بورديو ب ”عدم اعتراف برأس الها الرمزي”. وفي 
تقديرناء إن ما قدمه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز حول هذا المفهوم؛ يعد مدخلا 
ملائ| لعملية تحديده. 

يرى جيل دولوز أن الأقلية لا تعني دائما قلة في العدد؛ فحالة النساء أو السود 
على سبيل المثال» لا ينطبق عليها هذا المعنى. لذا؛ وجب النظر إلى الأقلية بوصفها 
وضعًّاما أو حالةماء ولكنها ليست حالة (قلة العدد)؛ بل حالة من فرض عليه 
القصور. وبناء عليه؛ فإن الأقلية هي القاصر الذي ترفض الأغلبية أن يكون مستقلا 
ومسؤولا. ويعني هذا أن الأقلية هي من لا نعترف له بحقه في قيادة نفسه؛ ونفرض 
عليه هوية الأغلبية التي تملك نموذجا يجب التماثل والتطابق معه. على أساس أن 
الأقلية لاتملك نموذججاء أو بالأحرىء لايتم الاعتراف بنموذجهاء أو يجري 
تشويبه والتقليل من قيمته”". 

مما لاشك فيه أن ظهور مفهوم معين يكون نتيجة الحاجة المعرفية إلى التعبير عن 
ظواهر أو قضايا أو مطالب جديدة. وفي هذا السياق» يجب أن نشير إلى أن الأوضاع 
التاريخية والسياسية للبلدان الغربية عموماء وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية 
وكنداء قد عرفت حركات اجتاعية وثقافية» ومنهاء على وجه التحديد» الحركة 
السياسية التصحيحية (ددعصءءه0 لوعن ناو2)» والحركة التوكيدية (ء«هممصلئة 
دمنعة) في الولايات المتحدة الأميركية» وحركة الدفاع عن اللغة والثقافة الفرنسية 
في مقاطعة الكيبيك (هطهد) بكنداء والسياسة الثقافية التي تنتهجها الحكومة 
الكندية تجاه الأقليات الثقافية» والتي تعرف ب ”“سياسة الاعتراف والتعدد الثقافي". 
تعمل كل هذه ال حركات وغيرها وتناضل من أجل سياسة جديدة للهوية» قائمة 
على أساس التعدد الثقافي. ومن علاماتها البارزة الدعوة إلى إزالة كل أنواع التمييز 


234-235 .م ,(1990 ,اتسصتاة كمهتتلظ : وتموط) كع لامومسنو2 ,ععداءاء2 1116© (1) 
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العنصري والجسبي» ورفض إطلاق أوصاف الزنجي أو الهندي أو المهاجرء والدعوة 
إلى استعمال أو قاف الأفرو-أميركان (ددءنمعصه-ه6ة).» والمولود بأميركا (-22:6 
ممع صم )ء أو الأقليات2. 

من هنا يمكن القول إن مفهوم التعدد الثقافي يتضمن جانبين؛ التعبير النتقدي عن 
واقع الأقليات» وتقديم بديل سياسي ونظريء للمشكلات السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي تطرحها ال حجرة» والاندماج» والتربية والتعليم» وتمثيل الأقليات» أو 
للمشكلات النظرية للفلسفة الليبرالية. ويمكن التعبير عن هذه المشكلات بالقول 
إن المجتمعات المعاصرة تتميز بتعدد هوياتها الدينية والأخلاقية» وبخصوصياتها 
الثقافية» وبأنماط حياتها المختلفة: فم المبدأ السيامي الذي يضمن تعايشها وفي 
الوقت نفسه يعترف بهوياتها المختلفة؟ ْ 

بالنظر إلى ما يكتنف المفاهيم من لبس؛ نتيجة الاستعمالات المختلفة» وبخاصة 
عندما تصبح موضوعًا للتداول والمناقشة العامة» فإن الحاجة إلى التحديد والوضوح 
تزداد إلحاخًا. ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن التعدد الثقافي» وما يياثله من المفاهيم 
كالاختلاف, والهوية» والتسامح» والمواطنة» قد أصبح موضوعًا للمناقشة العالمية. 

وإذا كانت الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة عديدة» فإن ما يجب أن يكون 
منا على بال؟ هو أن التعدد الثقافي يعد تعبيرًا نقديًا عن عدم كفاية النموذج السيامي 
للدولة القومية الحديثة أو الدولة - الأمة (مدهغهههد:8) 27 وبخاصة في صيغتها 
الليبرالية. والمقصود بذلك أن الدولة - الأمة» أو الدولة القومية قد تم صياغتهاء 
وكأنها ملك لجماعة وطنية مهيمنة تستغل مختلف مؤسساتها لفرض هويتهاء ولغتهاء 
وتاريخهاء وعقيدتباء وباختصار: ثقافتها؛ بحيث تحولت الدولة إلى نوع من الوطنية. 

حين يُعلي هذا التوجه من هيمنة هوية معينة» فإن هذا بالضرورة إنها يكون على 
كنات هريات عر ستكذا نن النياسات الكانة آداة لبر اقوط ترف 


عة ععنا ةله صذ ”رععسمكدتهعصطمءه2 5[ ع0 ممتادعني هل أ 13106350 هرم عل" ,تنقطنوعت عوزق (1) 
مم ,(1993) 12 .مم نادت 


(2) بعضهميرى أن الصعوبات تتعلق فقط بدولة الرعاية (ععمه14ههم 6ل :8:0 ) . 
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وتاريخ وطني محدد» ونظام تربوي معين...إلخ”". ويتجلى هذا النموذج في الدول 
الأوروبية أولاء ولاحمًا في الدول التي تحررت من الاستعمار» والتي استنسخت» 
بطرق مختلفة: نظام الدولة الاستعارية. من هنا نستطيع القول إن مفهوم التعدد 
الثقافي يشكل مفهومًا مركزيًا في دراسات ما بعد الاستعمار©. 

وإذااكان مفهوم التعدد الثقافي ناتها عن الحاجة الاجتماعية والنظرية على حد 
سواء؛ ونقصد بذلك التعدد الذي يطبع المجتمعات الحديثة» وعدم كفاية النظرية 
الليبرالية» فإن هذا المفهوم يتميز بجملة من المعاني» أهمها: 


الموقف النقدي تجاه النظرية الليبرالية» وبخاصة من جهة تسيير التعدد. 


تقديم تصور للاندماج الذي يجب أن تقوم به الدولة الديمقراطية» وذلك من 
خلال الاعتراف بتعدد الجماعات الإثنية والثقافية التي يتشكل منها سكان الدولة 

يقة دالة. 

العمل على تقنين الأسس والقواعد المنظمة للتنوع الثقافي©. 

الإقرار بحق كل جماعة ثقافية في الوجود والتعبير الحر» وأن المجتمع الديمقراطي 
لا يجب أن يعترف بالتنوع والتعدد الثقافي فقط» وإنما عليه واجب حماية هذا التعدد 
والتنوع وتنميته وتطويره. 

إذا كان لكل فرد الحق في حريته» بحسب ما يقتضيه الميراث الليبرالي» فإن ما 
يجب الاهتمام به أكثر هو أن لكل فرد الحق في الكرامة. وهذا الحق يعني أن نعامل 
الفرد بوصفه فردًا متموضعًا (»نهذه:91:34هز). بمعنى أن الفرد يكون دائما في وضعية 
١. 0.‏ اناه طايه مسد ميد كع معتدمدهنءتك مط ,مدقتعة5 علتئوط )ه مسسحعكة عأحاتر5 (1) 


مم ,(2006 


عه وتتاومكعولئام ععنصة كمنامعمهم هن ,وتكتلةسعلكتالم دك كعته1:6 ,نناعوا معمععمدظ (2) 
كصه183ل8 بماموط) نووإعععط مكتلتمدكة غء لدتمصمطن عصمتلئط2 عدم معتلد 11 090.0 كعلدعم؟ عدءعروعد 
.(2009 ,ممع تيامءة2 18 


« ,(2009 ,كآتاط بمضمةط) مسعئله بعلن الست عط مدل أحد5 عوط (3) 
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ثقافية واجتماعية معينة» ويتميز بجملة من المعتقدات والقيم» وبكلمة مختصرة؛ 
يتمتع بهوية. 

ينجم عن هذا الموقف رفض الاعتراف بتفوق الثقافات الوطنينة 
(وعاقههنعهه وسطلنه) مقارنة بالثقافات المحلية أو الخاصة. والمطالبة بضرورة أن نتم 
معاملة مختلف الثقافات على أساس قاعدة المساواة. وأن الأقليات ليس للا أن تتخلى 
عن لغاتهاء وعن تقاليدهاء وعن نمط حياتها أو وجودها. وهذا يعني أن أنصار 
التعدد الثقاني لا يطالبون فقط بالحق في الحرية والمساواة» وإنما باحق في الثقافة 
الخاصة» وهو ما يعرف بحقوق الأقليات. 

ليس هنالك تعارض بين قيم الليبرالية وبين التعددية الثقافية. والسبب في ذلك 
هو أن التعدد الثقاني يُعد محاولة لتعميق قيمتي الحرية والمساواة على مستوى الثقافة. 
وأن هذه العملية تندرج في سياق فهم جديد وواسع للتسامح والعدلء ولقيمة 
المساواة بخاصة. لماذا؟ لأن مجتمعًا متعدد الثقافات يُعد مجتمعًا شرعيًا عندما يقري 
المساواة بين مختلف أفر اده الذين يتميزون بثقافاتهم, وتقاليدهم» وقيمهم المتعددة» 
وذلك بواسطة الحوار وروح التسامح. 

إذا كان من الصعب الحديث عن بديل واحد متضمن في مفهوم التعدد الثقافي» 
فإن الذي لا شك فيه هو أن هنالك معاني عامة يتضمنها هذا المفهوم؛ ومنهاء على 
وجه التحديدء ضرورة أن تكون الدولة ملكا للجميع؛ وليس لجماعة معينة» وأن 
تعتمد على مبدأ المساواة» وترفض فكرة بناء سياسات وطنية قائمة على الإقصاء 
والاستبعاد لأقليات معينة» وأنه يحق للمواطنين المشاركة في العمل السياسي من 
دون أن يتخلواعن هوياتهم» أي إن على الدولة أن تعترف بحق الأقليات في كل ما 
يتصل بلغتهم وثقافتهم وتاريخهم. 
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إذا كان الفكر الليبرالي ينظر إلى الفرد على نحو تجرد فإن التعددية الثقافية تؤكد 
أن الفرد يوجد دائ) في وضع اجتماعي وثقافي 01 ويخضع دائم| لتجربة ثقافية 
تمنح معنى لوجوده. وأن الفرد بقدر ما هو كائن ذاتي يتمتع بقدرات شخصية. فإنه 
في الوققت نفسه كائن موضوعي لأنه عضو وعنصر في جماعة تعينه وتساعده على 
تشكيل هويته". 
في هذا السياق» يرى الفيلسوف الكندي شارل تايلور أن المجتمعات التي تعرف 
تعددًا ثقافيًا يصبح فيها الاعتراف (م»دهدونهمههءهم) حاجة ضرورية وملحة» وذلك 
بالنظر إلى العلاقة القائمة مابين الاعتراف واهوية؛ إذ تشير ا هوية في هذا السياق إلى: 
”“شيء أشبه بالإدراك الذي يمتلكه الأفراد حول أنفسهم والمميزات الأساسية التي 
تحددهم بوصفهم كذلك””©. والأطروحة الأساسية التي يتقدم بها تايلور هي: ”إن 
هويتنا تتشكل جزئيًا بالاعتراف أو بغيابه» وكذلك بالإدراك الخاطوئ أو السيئ الذي 
يملكه الآخرون عن هويتنا”0. 
وبناء عليه؛ فإن عدم الاعتراف أو الاعتراف غير المطابق أو المشوه يمكن أن 
يعد ظلم) ويمكن أن يشكل نوعًا من الاضطهاد. وذلك بتأطير وسجن شخص أو 
مجموعة أشخاص في نوع من الوجود الخاطئ؛ أو المشوه. أو المختزل. ولقد أثبتت 
بعض الدراسات النسوية على سبيل المثالء أن المرأة في المجتمع الأبوي تملك صورة 
مشوهة عن نفسها أو ذاتها أو هويتها. وأنها استبطنت هذه الصورة الدونية إلى درجة 
أنه عندما ترتفع بعض العوائق والحواجز في وجه حريتهاء فإنها تبقى عاجزة عن 
الزواوي بغوره. الاعتراف: من أجل مفهوم جديد للعدل دراسة في الفلسفة الاجتاعية (بيروت: 
دار الطليعة» 2012). ص 112-69. 


.م (1994 معتطسسة متموط) متنمعمجرقل عه ععصععة)!! .مكالم مغلم علط عدانيها معاعهدكه (2) 


41 .م ,لم1 (3) 
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التحرر. وينطبق الأمر نفسه على الزنوج» وعن المستعمرء وذلك لأنه منذ أجيال 
فرض الإنسان الأبيض صورة مشوهة عن الزنجي لم يتمكن من مقاومتها. 

من هنا يرى تايلور أن: ”التشوه الذاتي - أي عندما يعتقد الزنجي أنه مشوه 
بالفعل - هو السلاح الناجع للقمع””". لذاء فإن أول مهمة ملقاة على الزنجي أو 
من يواثله هي التخلص من هذه الهوية المفروضة والهدامة في الوقت نفسه. 

والأمر نفسه في المجتمعات المستعمرة» حيث هيمنت الصورة النمطية للأهلي. 
وتمثل السياسة الفرنسية الاستعمارية في الجزائر مثالا نموذجيًا لهذه الهوية المفروضة. 
وفي تقدير تايلورء إن هذه الصورة الدونية شرعت أوروبا في فرضها منذ سنة 
2 والمقصود بذلك صورة لهوية الدونية وغير المتحضرة. و بهذا المعنى. لا 
يتعلق الاعتراف الخاطئ فقط بانعدام الاحترام؛ بل الأسوأمن ذلك أن تصبح 
الضحية كارهة لنفسها أولهويتها. من هنا لا يعد الاعتراف مسألة شكلية على 
الإطلاق» وإنما هو تعبير عن: “حاجة حيوية للإنسان ”©. 

ينطلق الفيلسوف شارل تايلور من فكرتين متلازمتين» وهما: أن الإنسان كائن 
اجتماعي وأخلاقي في الوقت نفسه. وأن الإنسان بحكم هذا الوضعء لا يمكن له 
أن يحقى السعادة خارج جماعته الثقافية. ولقد اعتمد في بلورة نظريته التي أطلق 
عليها: سياسة الاعتراف (ععمهووتهصممء»: دا علودوقكنادم)» على قراءة خاصة 
للفيلسوف الألماني هيغل الذي أنجز حول فلسفته دراسة بعنوان هيغل والمجتمع 
الحديث (1979)! إذ اعتمد على التمييز الذي أدخله هذا الفيلسوف الألماني بين 
أخلاق موضوعية (:ل 8111 /ء»نءهزطه لدموس) وهي مجموعة المعايير والقيم 
المشتركة لماعة معينة» وأخلاق ذاتية (:هعئلهممكة/ء«نعءزطده ولهءمس)ء وهي تلك 
الأخلاق الفردية التي يتبعها الفرد» ويمكن أن تكون ضد جماعته. ولقد استنتج 
تايلور من هذا التمييز أن عملية بناء ال هوية الفردية/ الذاتية لا يمكن أن تتم خارج 
نظام اجتماعي وأخلاقي معين. 
دح سرتجح2 كيو .42 .ص ,لثط1 (1) 

.نط1 (2) 
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تتكون الهوية الحديثة في نظر الفيلسوف شارل تايلور من عمليتين أساسيتين 
هما: عملية اكتشاف الذات/ الأنا (:مس)» أو قدرة الفرد على إدراك ذاته الخاصة. 
وعملية الاعتراف بالذات/ الأنا من قبل الآخر؛ بحيث تؤمن هاتان العمليتان 
وضعية ومنزلة للفرد ضمن بيئته الاجتماعية والثقافية المعطاة» أو ما سماه روسو 
- الذي يعتمد عليه كذلك تايلور في تأويله لمسالة الموية الحديثة - ب: ”الشعور 
بالوجود“. ولايمكن تحقيق الحرية إلا بأخذ هاتين العمليتين في عين الاعتبار» أي 
إدراك الذات/ الأنا والاعتراف بها. 

ولقد بين في كتابه منابع الذات (1989). أن الهوية الحديثة بدأت بالتشكل في 
القرن الثامن عشرء وذلك نتيجة لأثر فلسفة ديكارت وفلسفة التنوير التي جعلت 
الفرد في مركز المجتمع؛ بحيث لم يعد الفرد يُشَكل من قبل قوى خارجية تفرض 
عليه نظمها الأخلاقية أو القانونية بغرض تحقيق أهداف مقدسة. وإنما أصبح 
الفرد ومصيره في عصر الحداثة يتحدد بالاعتراف بذاته. تلك الذات التي حققت 
استقلالها الأخلاقي» وانعتقت من المعايير الجماعية» وأصبحت قادرة على تقرير 
مصيرها بنفسها”". 

وإذا كان التصور الحديث للذات يتميز بالفردية والاستقلال والانعتاق 
والتحررء فإن هذا التصور مايزال في نظر تايلور» يخالطه الكثير من الوهمء لأن 
جذور الذات ما تزال تكمن في الجماعة؛ بها أن تشكل هذه الذات يمر حت بالجماعة 
وبالآخرء وبالاعتراف الذي يصبغه الآخر على الذات. 

من هنا خلص تايلور إلى أن الهوية الحديثة تتشكل بطريقة حوارية (عدونههلدنة) 
متبعًا في ذلك عددًا كبيرًا من الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين من أمثال مارتن 
بوبرء وفرانسيس جاك, وكارل اتوابل» وهابرماسء وادغار موران...إلخ©. 
ل د 0166 ,عسعع 0م ملعم 110 عل وعععياهد دع1 ,رمابية1 مع أعمطك (1) 
(2) انظر حول هذا الموضوع: 


الزواوي بغوره. منزلة الحوار والتواصل في الفلسفة المعاصرة. في مملة, الفلسفة والعصرء العدد 
الخامس (القاهرة» 2006)» ص 161-145. 
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ويظهر هذا الحوار في العائلة والأصدقاء وجماعات الانتماء أو جماعات الغرياء. 
وسواء كانت العلاقة معهم أو ضدهم. فإن هذه الذاتية تتشكل وتظهر وتقرر 
مسارها وشكلها ومصيرها. 

وعلى الرغم من تثمينه للمعنى الجديد للذات فإنه لم يتوقف عن نقد المظاهر 
السلبية لهذه الذات» وهو ما بينه في كتابه قلق في الحداثة (1 199). ومن بين المظاهر 
السلبية التي توقف عندهاء نشير إلى العزلة المتزايدة للأفراد داخل المجتمع» والتذرير 
(©تونسهنة) الذي أصاب المجتمعات الحديثة» والأو لوية المعطاة للإنتاج والفعالية 
الناتججة من استخدام التقنيات. وهو ما أدىء في نظره. إلى تراجع قيم المجتمع 
والجماعة. 

يظهر هذا التراجع في الحياة الأخلاقية بجلاء» وبخاصة في الغاية الأخلاقية 
التتي أصبحت منحصرة في الرفاهية المادية. ىا يظهر هذا التراجع في الحريات ذاتهاء 
وبخاصة الحريات المدنية من جراء عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية» وتنامي 
دور الدولة البيروقراطية وهو ما اصطلح عليه ب: الاستبداد الناعم (عسونةهمدمق 
مجسده )10 

وللحد من فقدان المعنى والعزلة وعدم القدرة السياسية» وجب عليئاء في نظر 
تايلور» أن نعمل على إخراج الإنسان من القفص الحديدي الذي وضع نفسه في 
وأن نرد إليه بعده الأخلاقي الخليق به وأن ننزله في منزلته الطبيعية المتمثلة في جماعته 
الاجتماعية» وأن نحرره من خلال جماعته. وهو ما أدى به إلى إعادة النظر والتفكير 
من جديد في القيمتين المؤسستين للديمقراطية الليبرالية: الحرية والمساواة. 

إن الحرية في منظور الديمقراطية الليبرالية مصممة على أنها حرية الاستقلال 
الذاتي» وتقتضي القدرة على الاختيار وعلى التحقق والتنفيذ: “إنني حر عندما أقرر 
بنفسي كل ما يتعلق بي بعيدًا من المؤثرات المخنارجية“. في حين يرى تايلور أن الحرية» 


10ج ,اع سمه بعتسع لود 6 الاجرع لط[ عل ومع عنامد وعط ركمابره1 دعلعوحك (1) 
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أو لكي يكون الإنسان حرّاء يجب على هذا الإنسان أن يتبع مثلا أخلاقيًا أو اختيارًا 
أخلاقياء وأن عليه أن يحيى أصيلا (عدوعمعطسة)27. فياذا تعني الأصالة؟ 
ثالثا: في الأصالة 

تعني الأصالة جملة من العناصر أهمها: 

أنهبا تلك الحالة/ الوضع التي تعطي للفرد القدرة على أن يبحث عن حقيقته 
الخاصة. وبناءً عليه» فإنه من أجل أن يكون الإنسان حرّاء عليه أن يكون قادرًا على 
تعبين ما يكوّن ويشكل أصالته؛ وقادرًا على تحديده. 

أن الأصالة تقتضي قدرة الفرد على أن يعيش بصدق مع نفسه ومع الآخرين» 
وأن يكون قادرًا على تبني معايير أخلاقية تتلاءم وذاته» رافضًا في الوقت نفسه كل 
أنواع الشكلانية أو الأحادية الاجتماعية» مثل تبني نمط حياة اجتماعي مفروض من 
الخارج. يقول تايلور: ”كل إنسان له طريقته في الحياة» وعليه أن يبحث عن شكل 
الحياة الخاصة به وأن يجد ني نفسه المنابع الأخلاقية لوجوده”©. 

أن الأصالة تفرض على كل أصيل أن يحترم كل الأفراد على اختلافهم وتنوعهم. 
ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بالاعتراف مبذه الاختلافات؛ بحيث يشكل هذا 
المطلب شرطا مسبقًا لتحقيق حرية كل فرد. 

أن الحرية إذا كانت تقتضى نوعًا من الأصالة: فإن المساواة التي تعني معاملة جميع 
الأفراد معاملة متهاثلة أو متماهية أو متساوية أو واحدة» وتفترض أن جميع الأفراد 
متشاببون ومتماثلون؟ تعد فكرة غير واقعية. للماذا؟ لأن هذا الفهم في نظر تايلور لا 
يتفق وحقيقة أن كل فرد يشكل هوية خاصة تشكلت من خلال تجربة معيشة ضمن 
جماعة واحدة أو مجموعة من جماعات الانتماء. فكيف يمكن أن ننظر إلى المساواة 
بين أفراد لهم قناعات مختلفة» وعادات وأنماط عيش خاصة. إن مبدأ المساواة المطبق 


.120 .م ,لتط1 0 
.5 مط ,نط1 (2) 
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بحذافيره ينطلق من اعتبارات مجردة وينكر الاختلافات بين الأفراد. من هنا يرى 
تايلور أن مبدأ المساواة يعد مبدأ غير كاف أخلاقيًاء ويجب التعويض عنه بمبدأ آخر 
هو مبدأالإنصاف (6:ندوة) الذي يأخذ في عين الاعتبار بالوضعيات والحالات 
الخاصة» ويتجاوب مع المجتمعات المتعددة الثقافات (علاءمص تعن اسم). 


من هنا يدعو تايلور إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الليبرالية التي شخص بعض 
مظاهر انحرافهاء ويتمثل هذا التأسيس في الخير المشترك/ العام (مسصصه دهنة) 
بدلا من الخيرات المتقاربة (5:موعءهمم») التي تختزل في المصالح الخاصة؛ في حين 
أن الخير العام يكتسب قيمته المباشرة من كونه مشتركًا. ويطلق على هذا الخير العام 
اسم: الإنسانية المدنية؛ بحيث تصبح الجمهورية المؤسسة المشتركة للحرية» وتؤدي 
إلى نوع من الحكم الذاتي» أو التسيير الذاتي التشاركي للمواطنين”"©. 

ولايتحقق الخير العام إلا عندما يرى المواطنون أن المئؤسسات السياسية تعر 
عنهم؛ وأن الحكم الذاتي/ التسيير الذاتي يشكل بعدًا من أبعادهم الذاتية. وبتعبير 
فلسفيء فإن المصلحة التي يتقاسمها المواطن مع غيره من المواطنين ليست مصلحة 
أداتية وإنما وجودية. وأن تحقيق الفرد لذاته يمر عبر الخير العام, والمواطنة تقتضي 
نوا من الوطنية الجمهورية. وفي جمهورية المواطنين فإن كرامة المواطن» تعني أن 
يعبر المواطن علانية عن حريته. هذا يعني أن الاتجاه الجمعاتي لا ينفي الحرية الفردية 
وإنها ينتقد النزعة الفردية الليبرالية©. 

من هناء سعى تايلور إلى بناء نموذج عادل للمواطنة يتلاءم والتعدد الثقافي 
والاختلاف» وذلك بتحليل السؤال الآني: ما الذي يجمع مختلف الأقليات في مفهوم 
وتصور واحد وفي ظل نظام ديمقراطي ليبرالي؟ بتعبير آخر: هل حق الاختلاف» 
وهو مطلب الأقليات. يتفق ومبدأ المساواة وغياب التمييز؟ يندرج هذا السؤال» 
أو بالأحرى هذه الإشكالية السياسية والأخلاقية والقانونية؛ ضمن مشروع فلسفي 


12 .58 ,قاطة (1) 


تمده لاع داع ء6صصمدقعء ععامعد ل , (عتل دهد) أعدللعدع5 تعط 118 عة تمععممآ مدن متعطع ئة ع للنهه متهلة (2) 
0 ,(2001 06 هآ توتعوط) 6 تلتان'اععء مدعطتصمط عرآ ,عدون أآامع أه ء[08د 
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عام ومعقد قائم حول إعادة التفكير والنظر في الحداثة الغربية وفي أسسها الفلسفية» 
وذلك لأن الحداثة الغربية في نظر تايلور» تنصف منذ نبهاية القرن العشرين وبداية 
القرن الحادي والعشرين بصفتين؛ وهما : أولاء التوسع البيروقراطي/ الإداري 
للدولة الحديثة بحيث تغطي + جسم المجتمع. وثانيّا لاتستطيع الحداثة المعولمة تحويل 
الثقافات المختلفة تحويلا أساسيّاء وذلك لأن الثقافات تقاوم عملية العولمة» وهذا 
يعني أن التنوع الثقافي يبقى قائما. 

وهنا يجب الإشارة إلى أن المقصود بالتعدد الثقانفي عند تايلور هو التعدد العرقي 
والقومي؛ أي ما يتصل بالأعراق والأقوام. ولاشك أن هذا المفهوم رغم محاولات 
التحديد يبقى ملتبسًا نسبيًا وبخاصة عندما يتم تعميمه. لأنه يختلف باختلاف 
السياقات الثقافية والسياسية» ففي أوروبا يفيد تعدد الجنسيات أو القوميات 
(لقدمة نهدت لندص)» وفي أميركا يشير إلى الجماعات الثقافية الصغيرة أو الأقليات وإلى 
المهمشينء وفي كندا تحديدًا يعبّر عن وقائع اجتماعية متصلة بالاختلاف في الأصول 
الثقافية والجنسية والعرقية/ الإثنية» كيا يشير صراحة إلى سياسة الحكومة الكندية 
تجاه الأقليات20. 


يقول تايلور: “يجب البحث عن لغة تسمح بالاعتراف بالتنوع الثقافي الذي 
يعني في جزء منه ضرورة إيجاد إما لغة قادرة على أن تعتير الحداثة قابلة لتأويلات 
متعددة وبكيفيات مختلفة» أو إيجاد فهم مرن للحداثة يسمح بالتعبير عن تصورات 
أخرى غير التصور الغربي”©. يعني هذاء أن على الحداثة الغربية أن تتكيف مع 
سياقات التنوع والاختلاف» وأن سياسة الاعتراف والتعدد الثقافي لا تهدف إلى 
هدم مشروع الحداثة الغربية» وإنما تعمل على تشكيل مفاهيم جديدة قادرة على فهم 
التعدد والتنوع والاختلاف» وذلك لأن المطالب المعاصرة لمختلف الأقليات تندرج 
ضمن روح واستمرارية المشروع الديمقراطي الحديث. وأن سياسة الاعتراف تعَدٌ 


نه ع1 ععمعءم 01116 15 ع0 عنونتامم هل أء عسكتاعبنلنء لص ع1 ع5" ,عمارعأ© عنرآ-صوول (1) 
.م ,(1997) 2 0ن« ,16 .أه؟ ردان ه50 أت معنو أ زام2 ص "بدك نلحصة1 ,تععلةلاا,وماوه1 

,(1995,ووععظ وتو تنا لموصوق1 :كا تععسط عدعه1ا!) داضه «سوعف لع تامعملغط2 ابره عع اعدطة (2) 
.م 
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من المفاهيم الأساسية لتجديد خطاب الحداثة الغربية» لأن ال هدف من هذه السياسة 
هو تجاوز الأحادية الليبرالية (»مدنوهامدمس) إلى النموذج الحواري (عدونههادنة) 
للهوية الإنسانية. 

يرتكز نقد تايلور للديمقراطية الليبرالية على موقفها من الفردية الذرية المعتمدة 
على الحياد. لأنه مبدأ يحد في نظره؛ من الاعتراف بكرامة الإنسان. با أنه يقصرها 
على الحقوق الفردية الأساسية؛ وهذا ما يسميه بالموقف الأحادي لليبرالية وهو 
موقف لا يعترف بالاختلاف. ويستعين تايلور في قراءته هذه على أفكار الفيلسوف 
هردرء ليؤكد أن العيب الأساسي لليبرالية يتمشل في ارتكازها على مفهوم ذري 
للذات» وعدم قدرتها على فهم الحاجات اللجاعية وبخاصة المهوية ابتاعية. وبتعبير 
آخر. فإن تايلور ينتقد فكرة المساواة الليبرالية التي لا تأخذ في عين الاعتبار المشاريع 
الأخلاقية للجماعات. 

ويحسب مايرى كيمليكاء فإن تايلور ينتقد ما يسميه الليبرالية الإجرائية 
اللنمحورة حول القانون» ليعارضها بنوع من النزعة الإنسانية المدنية التي تنفضل 
الفضائل المدنية ومسؤولية المواطنين» وذلك لأن المواطن في حاجة إلى الجماعة حتى 
تكون له هوية أخلاقية» لذا وجب حمايته من التذرير الليبرالي للجماعات. من هناء 
تظهر سياسة الاعتراف على أنها قادرة على تجاوز النزعة الأحادية لليبرالية الإجرائية 
والمحايدة التي تحيل التعدد الثقافي إلى المجال الخاص وتفضل التعايش (معمه:وههم») 
على اللقاء (مسدمعمعم). 


رابغا: # المواطنة 


لقد درجت الليبرالية الكلاسيكية على التمييز بين الفضاء الخاص والفضاء 
العمومي؛ بحيث يتميز الفضاء الأول بالحرية الكاملة» وأن لا أحد يملك الحق في 
التدخل فيه» في حين أن الفضاء الثاني يتمتع فيه الفرد بمنزلة مغايرة لأنه فضاء عام 
ويشكل مجال الممارسة السياسية» وبناء عليه؛ فإن الأفراد في هذا الفضاء يصبحون 
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مواطنين يتمتعون بمنزلة قانونية تحدد لهم جملة من الحقوق والواجبات. والقاعدة 
التي تحكم هذه الحقوق والواجبات هي أن على جميع المواطنين العيش في ظروف 
تتميز بالمساواة؛ بحيث يكون كل مواطن محايدًا في علاقته بالمواطنين الآخرين» 
وذلك بأن يتخلى عن كل ما يميزه وعن كل ما هو خاصء أي ليس له الحق في أن 
يعلن ما يشكل مجاله أو فضاءه الخاص كانتمائه الجماعي أو العائلي أو اعتقاده الديني 
أو الفلسفي أو العرقي أو اللغوي. 

ينتقد أنصار التعددية الثقافية هذا التمييز الصريح والفاصل بين الفضاء العام 
وبين الفضاء الخاص في المواطنة» بل هنالك من يرفضهه لماذا؟ لأن هذه المواطنة 
المحايدة والمجردة, تخفي في الواقع سياسات حقيقية قائمة على الاندماج الثقاني 
(اءتسذانه دمن ئووة:مز) الذي يدف أساسًا إلى هميش الأقليات الدينية واللغوية 
والعرقية التي لا تخضع للثقافة المهيمنة. وهذا يعني أن من وراء سياسة محايدة» 
تفرض الدول مفهومًا أحاديًا للأمة» وذلك من خلال مؤسسات رسمية كمؤسسة 
التعليم والتربية والجيش والثقافة وكل ما يتعلق بالذاكرة الجماعية. 

وبناء عليه؛ يمكن القول إن مفهوم التعدد الثقافي يؤكد أن الفرد يوجد دائما ضمن 
سياق ثقافي» وإذاء لايمكن فصله عن مواطنة ثقافية معيئة. وينجم عن هذا الطرح» 
أن هنالك اتفاقًا بين أنصار التعدد الثقافي وبين أنصار الجماعة أو النزعة الجماعاتية في 
النظر إلى الفرد بوصفه فردًا ملموسًا وتاريخيّاه وليس فردًا حردًا ومعزولا مثلما يزعم 
الفكر الليبرالي» وإنما هو فرد يوجد في سياق معين وفي وضع معينة» وأن هذا الوضع 
يتميز بالتعدد وإذَاء فإن التمييز أو الفصل بين الفضاء العمومى والخاص يؤدي إلى 
تجاوزات تصيب كرامة الأشخاص2". ١‏ 

وفي هذا السياقء يرى تايلور أن الليبرالية الحديثة التي تحدد المواطنة على أساس 
نموذج الحقوق تؤدي إلى مفهوم سلبي للحرية: الحقوق المدونة في الدساتير تفرض 
حدودًا على الدولة وال مواطن» في حين أن المطلوب هو العمل على أن يعطى للمواطنة 


.55 .2 ,(2004 ,صذامت) «مدمط نكفةط) ععسولء تامع دوعغل1 عمل عرزمؤز1 ,نزولا عع أل0 (1) 
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بعدها السياسي التشاركي التي تحرمها منه الفردية القانونية. بمعنىء أن تايلور يقابل 
الحرية السلبية للييرالية: بحرية ايجابية تتمثل في المشاركة في صنع القرارء وهذه إشارة 
واضحة إلى ذلك التمييز الذي أدخله أشعيا برلين في مفهوم الحرية”2. 

ويرى تايلور أن هذه الحرية الإيجابية هي بمثابة خير عام؛ تستمتع به الجماعة 
فقط من خلال علاقة حوارية2. وسياسية الاعتراف تسمح بالنضال ضد التذرير 
والتجزئة والتقسيم التي تؤدي إليه الليبرالية البيروقراطية. وأنه في سياسة الاعتراف 
يكون للمواطنين القدرة والإمكان على أن يتعرفوا أنفسهم وذواتهم في دولة تعترف 
بالاختلاف. ولقد ناضل تايلور شخصيًا من أجل أن تحتضن كندا مقاطعة الكيبك» 
وأن لا تفصلها أو تعزها. 

وإذا كان من المعلوم أن الديمقراطية الليبرالية تشسجع الحياة الخاصة والفردية 
على الحياة العامة فإن سياسة الاعتراف تسمح بالمشاركة السياسية على أساس 
الهوية» بل وتسمح بتشكيل هوية واسعة ومفتوحة بسبب الاندماج أو الامتزاج في 
أفق ال مويات”'. ويطمح تايلور إلى أن يصبح المواطن الحديث قادرًا على الخروج 
من الفضاء الخاص حتى يتمكن من مناقشة وتحديد المشاريع الأخلاقية والخيرات 
العامة. ولا يتم ذلك إلا من خلال الانتماء إلى جماعة سياسية قادرة على أن تجعل من 
هذا النشاط المدني أمرًا ممكنًا. 

وهنا يظهر لبس مصطلح ”الجماعة“» فهل يتعلق الأمر بجماعة سياسية ذات 
قناعات سياسية اختيارية أم جماعة اجتماعية قاعدية؟ إن جوهر النقاش والنقد في 
الوقت نفسه. يتعلق بالمضمون المعطى لمصطلح الجماعة. لا شك أن تايلور يرفض 
ما يسميه بالاعتراف بالتعدد الثقافي المهني (0:::هءدمههه) أو العرقي؛ لأن الاعتراف 
الحقيقي والأصيلء كما يقول» يجب أن يؤدي إلى الاندماج أو إلى صهر الآفاق» على أن 
(1) أشعيا برلين» حدود الحرية» ترجمة: جمانا طالب (بيروت: دار الساقي» 1992)؛ ص 27-11. 


«مأعرط1ة هذ ”,14و06 سقاعة أصتصرتمه0-لومعطتة قط]1 : وععمم8-عدوم6" ,مايه وماعقطةت )2( 
.«,.أأء-جره بلمعوعوملزوط 


.98-9 .و ,.ختعدهه بعتعلله نان عله8 ,عمابرد] وعاعمطك (3) 
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يكون هذا الصهر والمزج للآفاق حصيلة الانفتاح والتواصل. يعني هذاء أن تايلور 
يعمل من أجل إعادة تشكيل الجاعة السياسية على أساس الاعتراف بالاختلافات 
الجماعية» لأنه يعتقد أن المواطنة التي تقوم على أساس جمعاتي تسمح بإحياء مواطنة 
تشاركية من خلال حياة مشتركة وخير مشترك. 

من هنا يرى بعض الدارسين أن هذه الدعوة إلى الارتباط بالجماعة تشكل نوعًا 
من الأرسطية الجديدة» لأن أرسطو يحدد الإنسان بوصفه حيوانًا سياسيًا. كا يحدد 
المدينة/ الدولة بأنها تشكل مستوى أعلى مقارنة بالقرية والعائلة المحكومة بالضرورة 
الطبيعية» ولأن المواطنين يتحدون في المدينة/ الدولة بغرض السعادة: ومما لااشك 
فيه أن تايلور يظهر في هذا الجانب أنه صاحب منزع أرسطي وذلك عندما يؤكد 
في فلسفته السياسية والأخلاقية أن الإنسان يكتسب هويته الأخلاقية في الجماعة 
السياسية”". 


إلا أن الاعتراض على سياسة الاعتراف يكمن في الإجابة عن السؤال الآتي: 
أي هوية يمكن اتخاذها لبلوغ العالمية/ الكونية (6:ذاهدءهءنص)؟ لاا شك أن تايلور 
على وعي بتعقد مسألة الانتاء والطابع المعقد للهوية المعاصرة» ولكنه مع ذلك 
يرفض تقسيم الهوية الفردية إلى هويات. لأنه يفترض أن الحياة لكي تستمر يجب 
أن يكون هنالك نوع من الوحدة ومن الغاية المتمثلة في الخير العام. من هناء سعى 
في إطار سياسة الاعتراف إلى جعل الجماعة السياسية مرنة إلى حد كبير أمام التعدد 
والاختلاف والتنوع» حتى تشعر هذه الاختلافات أنها منظمة داخل جماعة سياسية. 
وبناء على هذه الفكرة؛ اعتقد تايلور أنه قد وجد نوعًا من التوازن بين المشروع 
العالمي للحداثة السياسية» وحاجة الهويات إلى الاختلاف والتنوع. إلا أن مشكلة 
الجماعة السياسية أنها في الواقع؛ جماعات سياسية» وإذاء لا تستطيع أن تحل غتلف 
النزاعات إلا بالعو دة إلى نوع من الجاعة الشاملة/ الفوقية (ععناهمحسسهء-هعم)» 
حيث يكون الخير العام سابقا على خير الجماعات الخاصة:» وهذه الجماعة الشاملة 


مجه ,معله نامع 10 وعمعية]لثل و[ عل ونولالامع هآ أ عتوتلدسعلنه تسد عذ عند ,عممعأت عسآا-موعقل (1) 
2 طرياكء 
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هي الجماعة السياسية التي ستكون مضطرة إلى وضع مراتب لخيرات حتى تتمكن 
من تجاوز انفجار ال هويات. وبناء عليه» فإن الحوية السياسية تكون بمثابة خير أعلى 
للهويات الخاصة» وتصبح. إِذَاء نوعًا من الحد للتعدد والاختلاف» ولكن يبدو في 
نظر تايلور» أن هذا الحد مشروع باسم الخير العام. 

ولاشك أن مايقف وراء هذه الفكرة هو ذلك المبدأ الخاص بالكوني/ الكلي 
(اههمه«ند). وما يعترض عليه تايلور هو عد الكوني محايدًا بالنظر إلى المخير العام؛ في 
حين أنه» في حقيقة الأمر» شبىء آخر. فعلى سبيل المثال: إن حقوق الإنسان تعد تعبير 
صريحا عن هذا الكوني المحايد والإجرائي» ولكنء وفقَا لتحليل مكنتير» إن حقوق 
الإنسان في حقيقة الأمر خلاصة لتجربة تاريخية محددة» ولا تعبر إلا عن تراث 
إنساني مخصوص وهو التراث الليبرالي الفرديء والميراث العقلي الذي له مرجعية 
حددة. وإذَاه فإن الكوني الليبرالي هو محرد تراث من بين الترائات المختلفة» ويعير 
عن مفهوم محدد للعدل يتفق والأحوال الاقتصادية لبلدان خحصوصة حيث يؤدي 
السوق الحر دورًا محددّاء وهذا بلا شك جانب أساسي ومهم للغاية. كما يعبر عن 
تصور للخير والسعادة متصل بالمجتمع الليبرالي. وعلى الرغم من تعدد المواقف تجاه 
الكوني في التيار الجمعاتي» فإن تايلور يرى ضرورة رفد الكونية الإجرائية ودعمها 
برافد أخلاقي وغائي. 


خامشا: تعقيب نقدي 


والذي لاشك فيه هو أن سياسة الاعتراف تستجيب لظروف تاريخية وسياقات 
سياسية ومنها ما يتصل بكندا موطن الفيلسوف وبخاصة مقاطعة الكيبك» وذلك 
لأنه يرى أن المجتمعات ذات القوميات المتعددة يمكن دائً) أن تنفجرء وذلك لأن 
جماعة ما ينقصها الاعتراف مقارنة بجامعة أخرى» وهذه هى حالة كندا في نظره"". 
هذا يعني أن ما يدفع تايلور نحو سياسة الاعتراف باهو 55 هو استعادة سياسات 
الهوية القائمة على الاختلاف حتى تصبح مقبولة ومتطابقة (©151:دموسم) مع فلسفة 


7م مما-مه رمد المسعلدء ساق ,عمابيه؟ دعاعمهطك (1) 
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في المواطنة تستلهم قيم الإنسانية المدنية. كما أن سياسة الاعتراف من الناحية السياسية 
العملية» قد تم تصميمها وصياغتها بغرض مواجهة النموذج الجمهوري الفرنسي 
الذي يصطلح عليه بالنموذج اليعقوبي (هنطه:1) الناتج عن الثورة الفرنسية والذي 
يتلخص في عملية إدماج الأفراد على نحو محايد فضاء الدولة - الأمة بوصفها دولة 
مدنية. وبناء عليه؛ فإنه في الوقت الذي يعمل فيه النموذج الكندي, كما شارك 
في صياغته تايلور, على إدماج مواطنين حقيقيين وواقعيين يتمتعون بانتماءاتهم 
وهويتهم الثقافية داخل دولة متعددة الثقافات» يعمل النموذج اليعقوبي الناتج عن 
فلسفة التنوير على دمج مواطنين مجردين من هويتهم في دولة أحادية؛ بحيث تشكل 
مسألة ال هوية مسألة ثانوية وعرضية مقارنة بالإنسان الكوني/ العالمي والكلي. 

وإذا كان النموذج الثقافي التعددي يؤكد أن الموية الثقافية لا يمكن فصلها عن 
الهوية السياسية» وذلك لأن الأمة هي جماعة سياسية من المواطنينء فإن النموذج 
اليعقوبي يحدد المواطن من الوجهة القانونية الصورية والسياسية. من هناء فإن 
الدعوة إلى التعدد الثقافي وسياسة الاعتراف دعوة موجهة ضد نموذج الدولة - الأمة 
المركزي والأحادي عمومّاء وإلى النموذج الفرنسي في الاندماج على وجه الخصوص 
القائم على توحيد الهويات المختلفة باسم الوحدة الوطنية» وذلك وفمًا لإرادة الحياد 
التي يبديها النظام الجمهوري في الفضاء العمومي. وإذا كان النظام الجمهوري ينطلق 
من مقاصد إيجابية» بها أنه يدف إلى المساواة بين المواطنين أمام القانون مهما كانت 
حياتهم الخاصة. فإن هذا المسعى الذي يعود إلى فلسفة روسوء يقوم في نظر تايلور. 
على مغالطة بينة وجلية. ذلك أن عدم الاعتراف بال هويات الثقافية والعرقية والدينية 
يؤدي إلى وضعيات وحالات من الظلم والتفاوت» وتاريخ النموذج الجمهوري 
يؤكد طابعه المهيمن وعملياته المختلفة في سحق الأقليات» لذا فإن إنكار/ رفض 
الاعتراف (ععءهدهدنهصهمءه: عل نمعل) لا بد أن يؤدي إلى التعسف والقهر والظلم. من 
هناء وجب الدعوة إلى: ”أن تتحول سياسات الدولة - الأمة نحو دولة ديمقراطية 
متعددة الثقافات» قائمة على الاعتراف العلني بالجامعات وثقافاتها المختلفة””2. 


540-541 .ص ,(2004 ,مهصتام0 ل«ممسط بدتموط) كوول زامم وع108 وعل عورزم عكلظ ,نإدلا 0516 (1) 
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كما يظهر الاختلاف بين النموذجين في المرجعية الفكرية والسياسية. ويتمثل 
هذا الاختلاف في أن التيار الليبرالي يقوم على ميراث العقد الاجتاعي والنفعي» 
في حين أن التيار الجماعاتي يعود إلى التراث الأرسطي في مسألة الخير الأسمى 
للجماعة» وضرورة وجودغاية أخلاقية» وإلى التراث الميغلي الذي يعطي مكانة 
كبيرة للدولة”©. والحق أن بعض أنصار التيار الليبرالي مثل رولس يرى أن الحياة 
الخيرة متضمنة في النموذج الليبرالي الفردي» ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذه 
المسألة تتبع الأخلاق وليس السياسة» وذلك وفقا لتقليد كانطي يفصل ما بين مجال 
العدل ومجال الخير؛ بحيث يحيل الأول على الإنصاف والحياد الذي يسمح بالعيش 
المشترك للتصورات المختلفة» ويحيل الثاني على القيم والغايات التي تحدد هوية الفرد 
والجماعات وتوجههم في العالم. من هنا يرى التيار الليبرالي أن مجال العدل هو الكلي 
والعالمي والكوني» وأن مجال الخير هو الخاص والفردي والذاتي. 

وعلى الرغم ما تلقاه سياسة الاعتراف من تقدير وأهمية» وبخاصة على المستوى 
السيامي العمليٍ» فإن هنالك اعتراضات عديدة على هذه السياسة بما في ذلك 
الاعتراضات من داخل التيار السياسي الجمعاتي. ومن هذه الاعتراضات ما أشار 
إليه الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا الذي يرى أن التنوع الثقاني للمجتمعات 
الحديثة يفرض على الدولة أن تبقى محايدة تجاه تنمية فكرة الخير وتطويرها ودعمها. 
هذا يعني أن هذا الفيلسوف يعارض الجماعاتيين ويأخذ بالموقف الليبرالي القائل 
بضرورة أن تبقى الدولة محايدة. واقترح في هذا السياق ما سمه بالمواطنة المتعددة 
الثقافات (علاءملدهن ندم 6:ءمدعرو:ن) التي يجب أن تبقى في إطار الحقوق 
ونموذجهاء وليس ضمن ميراث الجماعة. والأسباب في ذلك كثيرة» منها أن هنالك 
شبه استحالة في أن نجد خيرات مشتركة©» ومنها أن مفهوم الخير العام قد يؤدي 
54> ل مع د 501) +ممأاعصة5 اعطعتة8 عن أمععممآ سمنتدتمطك عه عللزه© متثهلة (1) 


5 ,(2001 ]مع لاناوع26 هآ تولعوط) معتأعه ل غم سسعطترهة عط ,معنو تامع ءء عأمنمج7 عتاممع و الام 
023 


2 0« ,19 .[0؟ بوعنوأتاموه[زط2 أ "رعسعلنه ها عل سمتاددةتامم هلع عممتتدمغط1! ع“ يوعكء 11تمي1 (2) 
.م ,(1992) 
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إلى الحد من التعدد الداخلي والخارجيء با أن الجماعة تقوم على هدف أخلاقي. كما 
أن هنالك مخاطر من الانزلاق نحو نزعة أخلاقية متشددة» وذلك لأن هذا المفهوم 
يتضمنء ولو بطريقة غير مباشرة: أن أي فرد يمخرج من جماعته قد يقطع مع كل 
أخلاقهاء وحينئذ يفقد ذاته. وهو ما نلاحظه ني الجماعات والطوائف المغلقة التي 
تطرد وتنفي وتقصي وتستبعد كل فرد لا يمتثل إلى قاعدتها الأخلاقية؛ بحيث تقوم 
بإنكاره ورفضه ولا تعترف به. كى) تثار مسألة معرفية ووجودية متعلقة بعلاقة الفرد 
بالجماعة» فهل يجب إحالة الفرد دائم) إلى جماعة معينة وخاصة؟ وإذا كان صحيحًا أن 
الافراد يشكلون هويتهم وفق انتماءاتهم» فإنه من الخطر وضع هذه الجماعات ضمن 
صنف ومرتبة ومقام أو ترتيب مسبق» كأن تكون هنالك مرتبة أولى طبيعية يحتل 
فيها الدين والعرق والعائلة المرتبة الأولى وتوصف بالطبيعية» ثم تليها بعد ذلك قيم 
الانتهاء الأخرى التي تحتل المرتبة الثانية وتوصف بالاصطناعية» بحيث تؤدي الأولى 
دورًا أساسيًا ومقررّاء وتقوم الثانية بدور تكميلٍ وإضافي. وفي هذه الحالة يطرح 
السؤال الآتي: كيف يمكن تصنيف فئات اجتاعية أو معايير اجتماعية أخرى مثل 
الجيلء والطبقة الاجتماعية» والجنس» ونمط الحياة» وكيف نقرر علاقتها بالهوية؟ 
المؤكد أن الأفراد في المجتمع الحديث عموماء وفي المجتمع ما بعد الصناعي» يبنون 
هوياهم بمساعدة مرجعيات وعناصر عديدة. أما الفرد المعاصر فإن هويته قد 
تعرضت منذ زمن للتمزق والتشتت» فأصبحت له هويته الجنسية» والأيديولوجية» 
والمهنية» ويجد نفسه دائما في علاقة مع غيره ملازمة وعنيفة في الوقت نفسهء وإذاء ل 
يعد الانتهاء يتحدد بالعائلة والعرق والدين فقط”". 

ومن هنا نفهم لماذا تعطي الديمقراطية الليبرالية الأولوية للحرية الفردية والمساواة» 
وترفض كل مطلب باتجاه إعطاء منزلة خاصة: أي ”“منزلة متميزة“ للأقليات أو ”حقوق 
خاصة للجماعات””). ومع أن مختلف التيارات الليبرالية في أوروبا أو أميركا تشترك 


-جه ,علدا معل| ممعم ةالتل و[ ع0 عنوتتامع 9[ عه ع تمكتلد سد تدء تسد ع[ عناى ,عدرعأه عندا-موعل (1) 
53 لراك 

,2211051165 وهل أأمعك فال ملوبةطذا عوقول عدننا والعصدالنه تلناجد مع ممعبومءكء هة روعء نامرع الذبلا (2) 
م.م ,(2001 ,عام جدامءة8 18 قمه130ل8 تمتموط) مملتأعة5 علعتعيدط عقص.لقى 
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في هذا الموقف. إلا أن تايلور وأنصار المذهب الجاعاتي وسياسة الاعتراف» يرون أن 
هنالك إمكانا ضمن التيار الليبرالي العام للاعتراف بالأقليات والحويات المختلفة. 
ويدعم هذا المسعى الفيلسوف كيمليكا الذي يختلف في الطرح والتحليل عن تايلور 
ولكن يوافقه في المدف» وذلك بناء على مبدأ واضح وهو: أن الليبرالية القائمة على 
الحرية وفي الوقت نفسه ترفض الاختلاف يعد موقفا غير متطابق .(6:ددوء9هم) فإذا 
كانت مبادئ الديمقراطية الليبرالية تحد من حقوق الأقليات. فإنها في الوقت نفسه لا 
تمنع مثل هذه الحقوق» لأن مبادئ الديمقراطية الليبرالية ليست فقط متوافقة مع إعطاء 
الأقليات العرقية والثقافية جملة من الحقوق» وإن! تعترف بمثل هذه الحقوق. ولكن» 
لايتحقق ذلك إلا بتجاوز تصور الدولة المركزية الأحادية التي يتمتع فيها المواطنون 
بمنزلة قانونية واحدة. إلى تصور جديد للدولة والمواطنة تكون فيها مكانة للتعدد 
الثقانفي» وإلى شكل من الدولة الفيدرالية المتعددة الجنسيات. وهذا التحول ليس وقفًا 
على أميركاء ولكن يظهر كذلك في أوروبا على سبيل المثال في بلجيكا (الفلمون)؛ 
وإسبانيا (القتلان والباسك) وفتلندا (السكان من أصل سويدي). ويبدوء أن الاتحاد 
الأوروبي يسير في عمومه نحو الفيدرالية» وهنالك تيارات تدافع عن الاتحاد لأنه 
سيسمح بالاعتراف بالأقليات» بها أن كل واحد سيصبح في منزلة ومكانة الأقلية» 
ولأن كل جماعة ستضطر إلى الدفاع عن لغتها وثقافتها واستقلاها في التسيير» وكل 
هذا سيجعلهم يناضلون من أجل مواطنة متنوعة بدلا من مواطنة أحادية. 

وبناء عليه؛ فليس هنالك تعارض مابين الدعوة إلى مواطنة متعددة الثقافات 
ومبادئ الليبرالية» وأن نظرية ليبرالية في التعدد الثقافي ستهدف إلى ضمان العدالة 
لكل مواطن؛ وذلك بأن تحميهء من جهة. من المظال التي قد ترتكبها الجبماعة المهيمنة» 
ومن جهة أخرى. من المظالم التي يقترفها الأفراد أو قادة الجماعة التي ينتمي إليها”". 

ولاشك أن هذا الطرح يتعارض مع النموذج الفرنسي الجمهوري الذي يتميز» 
في نظر هذا الفيلسوفء ”بتصلب ونفاق غير محدود” . فهذا النموذج الفرنسي 


1 .ط مكعسجو ملاع سالتءتالسد ماع موعتوماك عط ,وعك ناحديا ناتللا (1) 
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يرفض. على سبيل المثالء الاعتراف بالتعدد الثقافي للجاليات المسلمة وللمطالب 
بالاستقلال الذاتي لبعض مقاطعاته “كرسيكا"» ولكن في الوقت نفسه يناصر 
مطالب استقلال الكيبسك» كم أن تطبيق هذا النموذج في أفريقيا أصبح مثالا 
نموذجيًا للانهيار بل يد وصفة للاخبياره لأن من آثاره: النزاعات القبلية والعرقية» 
وتطوير آليات حكم متسلطة: وإعاقة قيام مجتمع ديمقراطي ومدنيء وما يزال ينظر 
إلى الأقليات أنها تشكل عائقًا أمام الوحدة والمواطنة» وغالبًا ميتم تصوير هذه 
الأقليات بأنها مشكلة: وبأنها تشكل خطرًا وتبديدًا. 

إن المواطنة المتعددة الثقافات تستجيب لمتغيرات عالمية أهمها وأظهرها للعيان 
مسألة الهجرة؛ بحيث لا يتردد بعض الباحثين في القول: إن الألفية الثالثة تمثل 
“عصر الهجرة“» وليس المقصود بذلك هجرة الأفراد» وإنها هجرة الجماعات. 
كما أن هذا العصر هو عصر الوطنيات:. فلا تنفك الحركات الوطنية من التجذر 
ومحاولة التملك وإبراز هوياتهاء ولذا فإن سياسة في التنوع الثقافي تفرض نفسها 
مهما كان الاسم الذي ستأخذه. صحيح أن هنالك من يرى أن هذا التنوع يشكل 
خطرًا وتهديدًا للديمقراطية الليبرالية» ولكن سياسة الاعتراف ترى عكس ذلك» 
وبينت من خلال تحليلات مختلفة أن مُثْلَ الليبرالية لا تتعارض مع مطالب بعض 
الجماعات العرقية والثقافية والدينية» لكن هذا لا يعني أن سياسة الاعتراف وصفة 
جاهزة قابلة للتطبيق على جميع الحالات. وإنما هي؛ أساسًاء محاولة لفتح النقاش 
على إمكانات الديمقراطية الليبرالية» وقدرتها على الاستجابة لمقتضيات التغيرات 
الاجتماعية المحلية والعالمية. فا لا يمكن الجدال فيه هو أن الحياة السياسية تحمل 
طابعا وطنيّاء يتبين ذلك بجلاء في الحدود وتقسيم السلطة وفي القرارات المتصلة 
باللغة؛ والتعليم» والقضاء والإدارة» وفي المناسبات الوطنية ذات الطابع الرمزي» 
وهذه العناصر كلها تعطي الأولوية والأفضلية/ امتيازات للأغلبية. لكنء هذا 
لايمنع من الأخذ في عين الاعتبار بمطالب الأقليات وإقرار حقوقهاء وذلك 
ضمن سياسة خاصة بالمواطنة» وذلك لأن الديمقراطية الليبرالية» شئنا أم أبيناء 
هي استجابة للتعدد والتنوع الذي يطبع الاجتماع الإنساني. وأن هذا التعدد الذي 
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تحاول الديمقراطية الليبرالية الاستجابة له أو تسييره يطبعه النزاع. فالتعدد الذي 
تعبر عنه الديمقراطية يشكل تحديًا حقيقيًا تواجهه المجتمعات الحديثة» وبه تتميز 
عن المجتمعات التقليدية. 


ومالا يجب أن يغيب عن البال هو أن مفهوم تايلور للاعتراف لا يخرج عن 
مشروع الحداثة الغربية بها هو إطار نظريء وإذَاء فإن سياسة الاعتراف لا يمكن أن 
تعمل خارج هذا الإطار أو النموذجء وأن التعبير عن التعدد يتحدد وفقًا لمطالب 
المويات التي تكون ضمن أفق الحداثة. من هناء رفض تايلور لكل هوية رافضة 
لفضاء ومعيار الحداثة”»» لأن هدف تايلور ليس تمزيق الحداثة أو تفجير الحداثة إلى 
أشكال من الحداثات المتعددة والمتعارضة: وإنها يعمل على إدماج مختلف الهويات 
وتوحيدها داخل الحداثة» وهذا يعني أن كل هوية أخلاقية أو سياسية لا تستطيع أن 
تندمج مع الحداثة تصبح في تعارض مع سياسة الاعتراف. 

من هنا يمكن القول إن سياسة الاعتراف هي نوع من التطوير للحداثة السياسية 
ولأسسها الحقوقية» وبخاصة حقوق الإنسان في ما يتعلق بموضوع ال هويات 
المختلفة؛ والتشديد على أهمية الخير العام بوصفه حقًا أساسيًا. على أن ما لايجب 
أن يفوتنا هو أن كل حديث عن الحمويات وتنوعها وتعددها وحقها في الاعتراف 
قد يؤديء وغالبًا ما يؤدي. إلى مراقبتها وضبطهاء وأن الحديث عن الآخر وتحديد 
حقوقه يعد طريقًا نموذجيًا لتعيينه والحد من هويته. ومن هنا قد يتكشف خطر 
عزله في دائرته الخاصة؛ وذلك لأن الهوية في هذه الحالة ستقوم بدور المعيار» ولقد 
بينت بعض الدراسات الفلسفية المعاصرة عمومّاء ودراسات ميشيل فوكو على وجه 
التحديد» كيف تتحول هوية بعض الفئات الاجتاعية إلى موضوع مراقبة وضبط. 
لذاء فإن الفلسفة السياسية بوصفها تفكيرًا نقديا للهيمنة» عليها أن تدرك دائها أن 
سياسة الاعتراف بالاختلافات قد تخفي سياسات في الإخضاع والطيمنة. 
000 2 1 0 0 1 ال ام 


(2) انظر حول هذا الموضوع: 
ميشيل فوكوء المراقبة والمعاقبة» ولادة السجن. ترجمة علي مقلد (بيروت: مركز الإنماء القومي» 0). 
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الترجمة والتعدديّة الثقافية: 
تحويل التهديد إلى مثاقفة 


عل عسل الترعنة أن ختاز بنين طريقين؟ ادها إلغناء الإخعلاف خرصا عل 
الوحدة والثاني ! إلغاءُ الوحدة حرصاً على الاختلاف؟ والسؤال الأهمّ هو: هل ثمة 
تسويةٌ تجمعٌ الطريقين لتقديم تصتور عن الترجمة يؤْسَسيُ الوحدةً في الاختلاف؟ 
لايمكن الدفاع عن الزعم القائل إنْ الترجمة لا تأتي ب” اكوا" للستوم نه 
ثم الثقافة. ولعل من الأجدى أن نضع الأمرًبرُمّته كالآتي: على الترجمة أن تمضي 
إلى ما وراء سؤال الوحدة والاختلافء وإلى ما وراء سؤال تمَثّل الثقافة أو تكييفها. 
وباختصارء إلى ما وراء سؤال الموية والخشية من تحوٌلاتها. إذ ما دامت الترجمةٌ تقتضى 
الآخرٌ فإنه لا مناصٌ من التعددية» ولا مناصٌ من التمعّن في الآخر الذي سيبدو لنا 
آخرَيْن؛ الأول» هو اللغة الأخرى التي تحمل الثقافة الأخرىء أي الآخر الغريب» 
والثاني» آخرّنا الأليف. أي القارئ المتشوّف إلى الآخر الغريب الذي تقدّمه الترجمة. 

حين تنفتح الترجمةٌ على الآخْرَيْن معاً فإنها تعقد اجتماعا بين الغريب والأليف» 
وهي تتوسّط المكان والزمان والحدث. تقول للثاني إن الأول يعتقد كذا وكذاء لكنها 
لاتنقل قولّه من دون لغة محفوفة بالنشية» وليس في إمكانهاء في الوقت نفسه. أن 
تتحكم كثيراً بدور الآخر الأليف؛إذ معه تشتغل القراءة وتحوّله إلى الآخر القارئ 
الذي يصنع قدرّه وحده في رحلة القراءة. وإن أشدٌ أعمال الترجمة تعصّباً وصرامةٌ 
تلك التي تريد للغريب أن يبقى غريبآ» والأليف أن يبقى أليفاء كصيدها الفشل في 
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الحفظ والصيانة؛ ذلك أن آخرية الآخر لا تعود هي هي حين تدخل حَلْبَةٌ الترجمة 
العصيّة. 


لنبدا بالعودة إلى الأصل» أصل مفهوع الترزجمة بمعناها الكلاشيكي . ففي لسان 
العرب: "ترج كلم إذا فشره بلسان أخر ر“» وهذا التعريف يُحيل إحالة مباشرة 
على وضع الكلام بلغة أخرى فأن تترجم شيئاً هو أن تنقله من حيط إلى عيط» 
على الأقل أن تنقل أكثر دلالته عمومية. هذه الدلالة هي التي يَُقَلَء أي تُترجمء 
في فترة تاريخية معيئة. و في اللغات الأجنبية» يأتي الجذر اللاتيني (ودهةافهدى) اسم 
مفعول للفعل (0:»؛دددت)» لكي يحمل شيئا ما عبر فترة فاصلة. والترجمة حين تحوّل 
اللغة الأصلء تحوّل أيضاً اللغة ا هدف. وهنا في هذا التحويل الثاني يحدث إمكان 
اتحدد البخريء لعل إن الجده اللتري غير نكر اإلغة التي 7ه تعيش وسط اللغات 
الأخرى. فهناك ”وعد * موجود في اللغات المختلفة» وعد د قت به علاءٌ اللخة ويعرّزه 
الفلاسفة» بخلاف الثوريين والطغاة الذين يحتقرون ”الحدود اللغوية والثقافية". 
ومع ذلك» فإن النعرات القومية غالبا ما تربط بين اللغة والحوية؛ أي اللغة بوصفها 
امتداداً للثقافة”» إن الترجمة حي سيل اللغة إل المسجنة» ومن لم هي متبيل الثقافة 
إلى الممجنة» ولكي تنبني ثقافة هجينة بمقدار معين» وتكون فاعلة من واقع مُجنتهاء 
لابد لما من أن تنطلق من إيهان عميق بالاختلاف. لأن الترجمة تنطلق من اخختلاف 
اللغات وتعدّدها. 

إن المترجمين بهذا المعنى هم ”وكلاء التغيّر في الثقافة””* الذين يقاومون هضمم 
الآخر وتعطيل آخريته بإبرازه ومنحه حقًّ ظهور آخريته. لكن ذلك يستلزم أن 
تكون ”التعددية الثقافية أكثر من كونها قناعاً أيديولوجياً تتقنع به الدولة الليبرالية 
لا خفاء تكييفها للآخر في الأناءمه؛ أي أن تكون التعددية الثقافية تبادلاً خلاقاً وقوياً 
وحقيقياً بين الثقافات» ومن المؤكد أن هذا يمكن أن يكون: في أغلب الأحيان عَبر 
(1) مايكل كرونينء الترجمة والعولمة. ترجمة تحمود الهاشمي وعبد الودود العمراني (بيروت: الدار 


العربية للعلوم ناشرون؛ 2010))» ص 131. 
(2) المرجع نفسه. 103. 
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فعالية المترحمين*”). التر جمة إِذاء بمفهو مها الثقافيء تقاو بكم الاار الم 
حصان العلاقة مع اآخر» وهم طريقتان كان قد أشار ليها كود اي شتراوس 
في كتابه مداريّات حزينة حين حدّد التعامل مع الآخبر| إِما نيذه وأو أكله الأولى تتم 
بتفيه وتغييبه وطرده وسجنه وقتله» والثانية تتم ميضمه 0 اختلافه. وكلتا 
الطريقتين تحملان موقفاً يحاول تفسير غرابة الآخر بكونها تضعه في بعض الأحيان 
خارج الجنس البشري الايشيزى شتازاومن ملا يموقت الهس المتر و واهترة 
من البيض في إحدى مناطق أميركا اللاتينية» حين كان 7 تعرّف الحهنود على البيض 
يتم بقتلهم غرقاً وترك جنثهم في البحر لأسابيع لمعرفة إمكان تفسَخهاء أما الييض 
فيرون أن الهنود لا يستطيعون العيش بالاعتماد على أنفسهمء غير أن شستراوس 
يَفْصلْ» عند تتساوي جهل البيض وال هنود في رؤيتهم للآخرء في أن طريقة الهنود 
أكثر جدارة ببني البشر لأنها تعتمد العلوم الطبيعية فتظنّ البييض آلهة؛ على حين 
ينظر البيض إلى الحنود على أنهم دوابتٌ©. هنا يكون نيد الآخر هوء في الواقع؛ تنابذاً 
قائياً على نظرتين مختلفتين تماماء لكن أساسهما العميق واحد: الجهل. وم يشدَّعن 
هذا الوضع الحالات التي نجم عنها صراعٌ منذ اللقاء العربي الأول بالآخر الغربي 
في العصر الحديث,. فمشروع محمد علي باشا في مصر والنشاط الذي قاده رفاعة 
الطهطاويء وما تراكم بعد ذلك من معرفة؛ لم يكن بالاصطدام بين العرب والآخر 
الغربي (الفرنسي أولا» بل بالانفتاح أيضاًء مهما تورّط هذا الانفتاح في علاقة غير 
متكافئة بين مستعمرين ومستعمّرين» ومهما كان في المثاقفة من عَلْبَة للأجنبي على 
المحلي. 

مُنْذُ الطفولة: تَدْهمنا موعظةٌ شهيرةٌ: ”لا تتكلّم مع الغرباء“» تأتينا هذه الموعظةٌ 
من الآباء وأولياء الأمور والمدارس» ومن أيّ ناصح راشد. ولئن تكن هذه النصيحةٌ 
حامية لعالم الطفولة: فإنها على العكس مدمّرةٌ لعالم الراشدين. فهي تُضمر خوفاً 


تععتلقتغاط أمسعلنته تمألهدم تعضسيلهآ 11:60ثللا ع «عتاعللء5 معلعناط ,ممممدملة ,عالمعك (1) 
, 2007 ,كودع :8 نوجتوجء انملا ,ممل )هسنا لنعدوضه !1 20د دده أله أدودهة 
(2) ينظر: كلود ليفي شتراوس» مداريّات حزينة» ترجمة محمد صبح (دمشة: دار كنعان» 2000): ص 
4 -85. 
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من الفناء والتقويضء بل هي تُضمر تعصبا". إنها نصيحة ضدّ الترجمة» وضدٌ نقل 
الأفكار بين اللغات المختلفة. وتعلمنا الترجمة أنها حتى حين تكون غير ممكنة» تسعى 
إلى ربطنا بالآخر. وهذا هو درس غوته حينم أدرك أن الوعي بالأجنبي لغة وثقافة 
يُدرّك حتى في تعذّر نقله» لا في نقله فقط. لأنه يُطلعنا على خصوصية التفكير الآخر. 
لذلك ”فليست الترجمة خلقاً للقرابة فحسبء وإنما هي أيضاً تكريس للغرابة. إنها 
استضافة لكنها دوماً "استضافة غريب”““”©. وهذه الاستضافة لها مآلائها التي لا 
يمكن التنبؤ بهاء فالثقافات تتواشج لتحتوي ثقافةٌ أقوى ثقافة أضعفٌ أو تتصادمان 
وتؤديان إلى إشعال نار ا حرب . وفي عصرنا ال حالي» تتجه الأمم إلى احالتين؛ ففي 5 
صلب التلاقح الثقافي ثمة ساطة 3 تراقبٌُ مآلات التلاقح: وتحاول بكلّ ما مُنحت 
من قوّة أن تبني نظاماً يؤكد قيمّها على حساب قيم الآخر. غير أن ذلك لا يمكن 
تحقيقه من دون مواجهة ثقافية أو حتى عسكرية» لأن التواصل لا ينبني باتجاه واحد» 
والتعددية الثقافية لا بُقَرَ عن طيب خاطر مادام يرافقها رفض للهيمنة والتسلط 
والاحتكار. إن مجمل الأعمال النظرية والتطبيقية التي تروّج للتعددية الثقافية عبر 
الترحمة لا د تتوخحى تجرد تحقيق التفاهم بين الثقافات» ومن ثم الشعوب المختلفة» 
بل هي تسعى لمحاولة الفهم قبل التفاهم, أي فهم الثقافة نفسها وموقعها في النظام 
الثقافي العالمي. وبذلك: فالترجمة والتعددية الثقافية هي أيضاً محاولة في خلق موقف 
من الحداثة والعالم الحديث والعولة والثورة المعلومات والاتصالات. 

بعتو اعنام التق مف اضطراب ثقاني مره تحوّل الاختلافات إلى خلافات» 
والخلافات إلى أفعال ند تتّسم بالعنف الناجم عن الفهم المضطرب للآخر. لن يستطيع 
أحدٌ الزعم أن التعدّدية الثقافية باتت من القضايا المعترف بها في عالمناء إذ ما زالت 
الثقافات في طور تعرّف بعضهاء وستبقى كذلكء؛ وني طور استغراب بعضها في 
الوقت نفسه. وستبقى كذلك. ومنذ خمسة عشر عاما أو أزيد قليلاء طفقت البلدان 
(1) ينظر: مايكل كرونين. الترجمة والعولمة» ص 141. 
(2) عيد السلام ينعيد العالي» "الترجمة وإشكالية الآخر"”» في: الترجمة وإشكالات المثاقفة» إعداد وتحرير 


يجاب الإمام وحمد عبد العزيز» أعمال المؤتمر الذي أقامه منتتدى العلاقات العربية والدولية في 
الدوحة بتاريخ 26 - 27 شباط/ فيراير 2014؛ ص270. 
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المتقدمة 5: تتحرّى الوضع العالمي للتعدّد الثقاقي ولحوار الثقافات» حت إن الولايات 
المتحدة الأمير كية أنشأتٌ مكتباً خاضًاً في البيت الأبيض شغله الشاغلٌ حوارٌ 
الثتقافات والأديان» وقد طوّره الرئيس باراك أوياما وصارت أنشطيّه ذات أهمية 
قصوى في العالم. وهناك مؤتمرات ومنتديات تُعَقَدُ في مسائل التعددية الثقافية أبرزها 
منتدى باكو الذي يُعقّد كل سنتين» ومؤتمر برشلونة وباريس وغيرها. ولا يكاد يمرّ 
شهر من دون أن يكون هناك حدثٌ يتعلق بالتعدّد الثقافي. 

إن صلة الترجمة بالتعدّدية الثقافية هو اختبارٌ لمدى قدرة الترجمة على أن تكونٌ 
بن تكوينية جزئية لكنها أساسية وحاسمةٌ» في البنية الكبرى للتعددية الثقافية؛ 
وعلى العكسء هي اخختبار أيضاً لمدى أن تكون الترجمة بنية ثة تقويضية للبنية الكبرى 
للتعددية الثقافية . فالترجمة يمكن أن تكون عامل تماسك أو تقود يض في الآن نفسه؛ 
تبعا لموقف الثقافة واللغة التي تستقبل النصّ المترجم. وأكاد أحدس أن العربية لغةٌ 
وثقافة في أمس الحاجة إلى البنيتين معاء في حقب وأمكنة ختلفة. 

سأنوٌه هنا بمستويين لتعامل الترجمة مع تعدّد الثقافات» يتمثل أحدهما في المثاقفة 
مع الفكر والأدب العالمي (تعددمومه لدمد:لده-مه:هة)» والثاني في المثاقفة مع الفكر 
والأدب داخل المجتمعات العربية (دهئدمة لدسسلنه-دتهة). قعلى المستوى الأول» 
لاشك في أن الترجمة دخول في نظام ثقافي مختلفء وليس نظاماً لغوياً فقطء ثم يحدث 
أن يتم عبورٌ على نحو ماء أو اشتباك بين هذا النظام الثقافي الأصلي والنظام الثقافي 
المستقبل. ولا يتم العبور - بالطبع دن دون تلع التمن» تحن إقامة ا بحر باب 
ثقافتين» مكلّها َكل قامة أيّ جسر ماديّ . قالجسور بين الثقافات المختلفة لا تقتضى 
فقط اتفاقات سياسية واقتصادية» بل تقتضي أيضاً مشاريعٌ ثقافية تقح م الترجةٌ في 
صميمها. وترجمة المفاهيم المركزية في ثقافة معينة تَكّل تحدياً فريداً في الثقافة العربية 
اليوم» ولاسيما حين تكون مفاهيم مركزية في الثقافة الأصلية ومؤثرة في الثقافة 
المستقبلة. ولأن الترحمة نشاط حتميّ» أي إن انتشارها وانحسارها لم يعد متحكيا فيه 
بدرجة كبيرة» ولم تعد حكراً على الأفراد المترجمين ولا مؤسسات الترجمة فحسبٌ» 
بل صار أصحاب المفاهيم نفسهاء وأصحاب الأفكار يملكون مشاريعهم الخاصة 
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في ترجمة مفاهيمهم وأفكارهمء سواء أكانوا مؤسسات ثقافية أم دينية أم حزبية 
تقل ثقافات أو أدياناً أو و ابأء أم كانو | أفراداً يليّون نداء تطلعاتهم و طموحاتهم 
في عالم الترجمة. أما الترجمة حرفةٌ فقد” "نمت ونضجت في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وهي الفترة التي شهدت زيادة في العلاقات الدولية والتبادل الثقافي. 
وصار للمترجمين حضور واضح» وجرى تنظيم مهنتهم على نحو أفضل [...] 
وتحسين حماية حقوقهم في الترجمة ”". 

لم يعد هناك شيء غير قابل للترجمة» ولم يعد ممكناً تقييد نشاط الترجمة» لاعلى 
مستوى المثاقفة» أي إمكان أن تلتقي الثقافات المتغايرة عبر الترجمة» و لاعلى مستوى 
استعصاء بعض النصوص على الترجمة» خلافاً لكلمة والت ويتمان: ”أنا غير قابل 
للترجمة عاطهعدامصدصص مره 2*1 2. إن فكرة استحالة الترجمة تنطوي على فكرة 
استحالة التواصل الثقافي» التي بدورها تضعف من أساس التعددية الثقافية. وفي 
الواقع؛ فإن التواصل الثقافي» ترجمةٌ وغير ترجمة» هو الذي يتحكم بكلا الأمرين: 
تعزيز التعددية الثقافية أو إضعافها. فالتواصل هو ما يخلق المثاقفة في مستوييها 
الانفتاحي والاصطدامي» وهو الذي يرسم مآلَ عملية المثاقفة نفسها بناء أو تدميرا. 
وفي ضوء هذا التصوّرء يصبح التحدّي أكبر حين نفكر في نقل مفاهيم من مستوى 
خاص بالثقافة الغربية إلى مستوى مختلف في الثقافة العربية. ولعل مثالاً يوضّح هذا 
التحدّي يتمثّل في مفهوم “الذات “» فالثقافة الغربية تستند عموماً إلى فرضية ترى 
أن لكل امرئ ”ذاتا“ متميزة من الآخرين» ولذلك من المهمّ أن نفهم طبيعة مفهوم 
الذات ومصطلحات أخرى قريبة منه مثل ”الروح“ و”الشخص"“» وأن تقل قدر 
الإمكان بفكرتها الأصلية وتضميناتها العقلية والعاطفية. لأن المفهوم الغربي للهوية 
الشخصية يستند إلى فكرة ”الشخص"” متميّزا من الإنسان بالمعنى العام, فالمبنى 
القريب إلى الهوية الشخصية هو مصطلح الذات التي هي كيان واع ومفكر ومتأمل 


لمعه ,علمدعطك هذ ,عهية51 ععنصع0 ععلذ1 كعدمغة اكمهع! :0:ه20ط5 زه عن0 " ,تسل ملمحعصوموة1 (1) 
للع كلذتاا .الماطمعنة لأناءكتية1 لهت نمل د أومهن1 تععفوء د لمسعلنن صوتلهصها) معنعلاء8 ععناآ 
.2 ,2007 ,كودع 11125103ل] “رع لاجآ 


أعسسلن© لهت عملعلدممط1 هذ "'بونامع 12" أه #مععدمع عط همسنغد امد" ,عدهك5 قمة عععطت2 (2) 
| صمدل:ءأكتتط .عتناآ1 1505 .150 ,دمتاعوزهط-عيقصط امه كصصملة وعلط مذ ععتفنةد تعهصدطله 
,108 ,لزامة مصره© عمصتطمتاطيا مصتصة زصعظ معطمل تمتطماء ل ملتطط 
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ومستقل» إنه كيان فرديّ متميّز من الآخرين» لكنه يشاركهم الميزات العامة» وهذا 
المفهوم منبثٌ في الفلسفة والأدب الغربيين» بل له جذور في الفلسفة الغربية منذ 
الإغريق 
إن مصطلح الذات ومصطلح الشخص مترادفان 3 قباطت الفدلسيؤف جو 
لوك(1704-1632) . ففي كتابه رسالة في الفهم البشري يرى أن الذات ” 'كائن 
مفكر له عقل وبمستطاعه أن يفكر في ذاته» أي أن يفكر في الشيء الذي يفكرء في 
أزمان وأمكنة مختلفة“ . وهذا التصوّر تصؤر إِيجابيّ للذات» ومن هنا قد يكون نقلها 
هو الباعث على التحدي التي تواجهه ثقافة لا ترى في مفهوم الذات مفهوماً إيجابيا» 
ولعل هذا هو شأن الثقافة العربية» لأن تعريف الذات في الثقافة الشرقية عموماء 
والعربية منهاء هو أمر أكثر تعقي دا تا قد يتصوّر المرء. فأي مقارنة بين تعريف 
الذات الغربية والذات الشرقية يضعنا أمام معضلة» لا في الترجمة فحسبء بل نقل 
طبيعة حضور المفهوم في الثقافة المستقبلة”). إذ تبمين على ثقافتنا ومجتمعاتنا فلسفة 
سياسية تشدّد تقليدياً على الجماعة» وتعدٌ الذات كلمة مرادفة لا للهوية الشخصية 
بل للأنانية. فالذات مصطلح يحمل تضمينات سابية» لا في مجتمعاتنا العربية التي 
تنفاوت حظوظها من التقدم والتحضرء بل في الثقافات الشرقية المتقدمة أيضاء مثل 
الثقافة الصينية التي تقترن فيها الذات بخصائص سلبية. وإذا كانت المجتمعات 
العربية تقع تحت تأثير تراث ضخم من تغليب الجماعة على الفرد دينياً (في المذاهب 
أجمع) واجتاعياً (في تعاظم الإحساس بالخحزبية والقبلية)» فإن الثقافة الصينية تقع 
تحت تأثير تراث قديم ضخم للكونفوشيوسية؛ وتراث جديد ضخم للماركسية» 
وكلاهما يقضي بخضوع الذات للججماعة» وأن يكون الفرد مستعدًا للتضحية من 
أجل خير اللباعة الأكبر2». 
تجري الألسنة في عالمنا العربي بمصطلح ”الحوية“» والعالم العربي عالم متعدّد ثقافياً» 
إنه عالم لا ينطوي على مجتمع واحد, بل على مجتمعات» وبعض هذه المجتمعات دخلتها 
وتدخلها مؤثرات ثقافية تقع خارج نطاق الثقافة العربية. لكن السؤال الحاسم هنا 
0 مم ,.0أ16 (1) 
100 .1010 (2) 
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هو: لماذا تجري الألسنة يمصطاح الموية ومشكلاتها في ثقافة عربية عريقة لها جذور 
راسخة تمتدٌ زمانياً قرونًا طويلة؟ فالمألوف هو أن تجري الألسنة بمصطلح ا هوية في 
الثقافات الحديثة النشأة» والمألوف أن يشيع التفكير في المجتمعات الجديدة التي لا 
تاريخ طويلا نها. . تقول أحد الكتّاب الأميركيين: ”إننا لا نملك تاريخ يمتدٌ لآلاف 
السنين» ولا تواثاً لغوياً وفلسفياً ودينياً واجتماعياً مديداً ومستمراء وذلك ما يدفعنا 
إلى تعريف مجتمعنا وأتفسنا دائئاً ضمن مجتمع تكون فيه فكرة الهوية فكرة أساسية 
وبالغة الأهمية“”". إِذَاء إذا كانت الثقافات الحديثة النشأة تحتاج إلى التفكير في هويتها 
دائم| لافتقارها إلى التاريخ الطويل» فلماذا تحتاج الثقافات العريقة إلى التفكير في ا هوية 
أيضاً؟ في الواقع» لا تعيد أي ثقافة التفكير في هويتها وفي كينونتها إلا تحت تبديدات 
ثقافة أخرىء وإذا كانت الثقافة المستقبلة ثقافة عريقة وقوية فإنها تحوّل التهديد ! إلى 
مثاقفة» أي إلى مشاركة في الإنتاج الثقاني» بدلا من أن تكون مستقبلة سلبية . بعبارة 
أخرىء تحوّل السلبي إلى إيجابي» التهديد إلى مثاقفة. فالمثاقفة ابتكارٌ يعطل التهديد» 
وهذه السمة الابتكارية متأصّلة في المفهوم وتعريفه منذ أن سكه فرناندو أورتيز 
في أربعينيات القرن العشرين» حين حدد المثاقفة بكونها ابتكارا تنجزه الجماعات 
الخاضعة حين تمارس الانتقاء نما ينفعها من المواد التي تأتيها من الثقافة المهيمنة. 
أما على المستوى الثاني» مستوى الثقافات المتنوعة في العالم العربي» فإن الأمثلة 
كثيرة ونافرة على محدودية حضور الآداب غير العربية الموجودة في العالم العربي. وإن 
هذه القضية لتخصٌ سيادة المعتمد الفكري والأدبي العربي في بيئتناء هذه السيادة التي 
تخ لآداب أخرى موجودة بين ظهرانينا أن تتطوّر عبر الترجمة إلى العربية» أو أن 
تنال حظها الطبيعي من الحضور في المجتمع العربي الأكبر الذي يحتضن لغات» ومن 
ثم آداباء غير عربية. . وهكذاء ثمة غياب أو وجود شحيح لآداب الكرد والتركران في 
العراق وسورية والأمازيغ في شمال أفريقياء على سبيل المثال لا الحصرء ومع الفارق 
بين حضور الآداب القومية غير العربية في المشرق العربي عنها في المغرب العربي. 
000 4 ,.أط1 (1) 


(2) ينظر: بيل أشكروفت» جاريث جريفيثء. هيلين تيفين» دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم 
الرئيسية» ترجمة أحمد الروبيء أيمن حلميء عاطف عثان. المركز القومي للترجمة» 2010» ص 340. 
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فثمة فرق بين أنظمة سياسية دكتاتورية في المشرق كانت لا تعترف بهذه القوميات» 
ولا تُشركها في شؤون أوطانهم» وانسحب هذا الوضع السيامي إلى الوضع الثقافي 
الذي كان تابعاً للأول» وأنظمة سمحت بالحضور النسبى لبعض الآداب والثقافات 
كيال أفريقياة لكن حركة القاففة 1 عد حدرة ابلدانفسه الذي تطورت فيه 
آداب غير عربية. كان الأدب العربي وحده الحاضر في الميدان» وكانت الترجمة تُغفل 
الآداب غير العربية في العالم العربي» ونشأت أجيال من الأدباء والمفكرين في ظل 
هذا الإغفال» ول يجدوا غضاضة في يوم من الأيام في أنهم يجهلون نصوصاً عظيمة 
كتبت بالتركية أو الكردية أو الأمازيغية» سواء أكانت قديمة أم حديثة» مادام كتّائها 
عراقيين أو سوريين أو مغاربة ينتمون إلى جماعات غير عربية. 

إن الترجمة تسهم في زيادة التفاهم بين الدول والمجتمعات. فأن تترجم الآخرء 
فهذا يعني أن ثمة إمكانًا لفهمه؛ والفهم أساس التواصلء وكلّ تواصل مبني على 
اعتراف وإقرار بالآخر المختلف. فالترجمة والكتابة عن الثقافة صنوان لا مناص من 
اقترا:هماء وهي في الأخير تعني في إطارها الواسع الفهم العابر للثقافات”©. واللغة 
حاملة الثقافة» أوهي إحدى تموضعات هذه الثقافة» حين تترجم إلى لغة أخرى» 
فهي تخلق تنافذاً مقصوداً بداية» والأهم غير المقصودء الذي يسري تحت طبقات 
الوعي الفردي والجماعي» حيث تنمو مفاهيم وأفكار وتصورات ما كانت لتنمو 
لولا الترجمة. بل إن اللغة نفسهاء والعربية التي نعيشها اليوم» تحولت خلال عقود 
قليلة في أشكال الكتابة والأساليب والتعبير بفضل الترجمة. اللغة العربية اليوم تحمل 
الآخر في تضاعيفها وهي تتعرّفه عبر الترجمة. ظلَتٌْ أساليب العربية: في الكتابة 
والكلام؛ قروناً طويلة هي هي نفسها تقريباء ولكن أصابها التغيير الواضح والكبير 
منذ بدأ العرب اصطدامهم بالآخرء وتعرفه. ونقله إلى لغتهم. في طيات لغتنا التي 
تتحدثها الأناء ثمة آخر ثاو فيها. 


هاه الما ملكضية 1 نه وواناعو عمط بو سعلنه عل ملوصت1 بمسعطوططة بمسقصدمظ .0 فلمو ,عطس (1) 
,عاتملا بم 11 ,01020 ,رورمامدمعطعصة 
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ولكن هذا التنافذ ليس متبادلاء لأنه جرى عبر علاقات القوة والهيمنة. لذلك» 
فإن الآخر الشاوي في لغتنا هو الآخر المستعمرء القوي. لم يستطع العرب مقارعة 
الآخر في جميع الميادين» ولكنّهم تقمّصوادوره محلياً: فجنحوا إلى الأحدية في 
مجتمعات متعددة بأصالة. وكان هذا جوهر الخطاب السياسى وآزره الثقافي» فجرى 
تخليق هوية أريد لها أن تكون صرّانية لا تقبل التنافذ. فبدا الأمر أشبه بمعاندة تقف 
في طريق الحركة الطبيعية للتاريخ. والتتيجة أن بدأنا اليوم نردد مقولات التعددية 
والاختلاف ولكن من نفس نقطة الضعف التي واجهنا بها الآخر الغربي. 

وهنا تشخصٌ مشكلة عميقة وعويصة: فالمواجهة التي صنعها العرب بعدّة 
ضعيفة مع الآخر في لحظة الاصطدام به سواء أكانت مواجهة ثقافية أم عسكرية» 

تبيّن العجز المطبق أمامه. بل بتّنت أيضا طبيعة قصور نظرتنا إلى الآخر. وهذه 
اللحظة يمكن أن تمَتّلها لحظة رسو أساطيل نابليون على السواحل المصرية في العام 
8 والتصدّي المصري للحملة الفرنسية» أو لحظة دخول البريطانيين إلى البصرة 
في العام 1914 والتصدّي العراقي للحملة البريطانية» أو غيرها من الحملات 
والتصدي الذي جابه به العرب الآخر. ومن جهة أخرى. فإن خيطا خفيًا يمتدّ 
ليربط طبيعة ذلك الموقف وتلك المجابهة القديمة ب| يقوم به العرب اليوم من مجامهة 
يقة الآخر. فالإيمان بالاختلاف واحترام الآخر هو وجه آخرٌ للتصدّي من واقع 
العجز والضعفه. فأن تستقبل ثقافة الآخر من دون عدّة ثقافية قويّة؛ مظهر من 
مظاهر العجز أيضأء مها بدا متجمّلاً بالقبول الواعي. ولعل أميرٌ دليل على ذلك 
هو أن هذا القبول الواعي والاستقبال المعترف به لا يجد نظيره بين الثقافات المتنوعة 
داخل العالم العربي» بل يحل محله الإقصاء والتهميش لثقافة الآخر الذي يعيش بيننا. 
فالدمج الاجتماعي لم يتحقق على اخو فين حرية الآخر في استعمال لغاته ورموزه 
الثقافية» بل يبلغ الأمر حدّ الطمس المنظم للثقافات المحلية المتنوعة في يلدانناء على 
التقيض مما بلغنّه تجارب الأمم الغربية التي تضع في برايجها إنقاذ الثقافات التي 
تكاد تنقرضء واللغات التي تختفي في بيئاتهم. ففي الوقت الذي نبارس الطرد مع 
الغريب» يخشى الغرب أن يختفي الغريب طوعاً. 
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عبد النور خراقي 


مقدمة 


تعد الترجمة نشاطا إنسانيا ظهر قديم|ء لنقل جواهر العلم والمعرفة من لغة المصدر 
إلى لغة المدف. ولمد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب والأمم؛ ومن ثم» 
الال الشدرة اللغوية من ناحية» والإحاطة الوافية بالبنى الثقافية للنصوص 
المزمع ترجمتها من ناحية أخرىء كما تفطن لذلك الحاحظ من زمن بعيد”". ذلك 
أن التنقل من لغة إلى لغة ليس انعكاسا آليا ثابتاء يفصل في جوهر الحقيقة من دون 
تفاوض» وإنا هو حركي يتغير بتغير الحقيقة اللغوية الود ثيقة الصلة بالمويات الثقافية 
لمجتمع ماء وبمعتقداته الذينية كما ذهب إلى ذلك “المهامبولديون” الجدد الذين 
يؤمنون بنسبية الحقيقة* مثشل إدوارد سابير» ولي وورف. من أجل ذلكء؛ كانت 
(1) إذاشترط شروطافي المترجم الكفء منها: 
- أن عل المترجم أن يكون "أعلم الناس باللغة المثقولة» والمنقول إليهاء حتى يكون فيها سواء 
وغاية”. وهذا يوضح أثمية الإلمام الكامل باللغتين المدف والأصل. 
- عل المترجسم أن يعرف "أبنية الكلام وعادات القوم, وأساليب تفاهمهم"» وهذا دليل على أن 
الجاحظ كان مدركا لأثمية الثقّافة بالنسبة إلى أي عمل مترجم. 
انظر: الجاحظ» كتاب الحيوان؛ تحقيق: عبد السلام هارون (ييروت: دار الكتاب العربي» 9 
ص 278-75. 
(2) يمكن ربط نسبية الحقيقة بنسبوية الثقافة الواردة في العديد من الأعمال الغربية الحديثة مثل: - 
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الترجمة مسؤولية جسيمة. تحتم على صاحبها الاطلاع الغزير على مرجعياتها الدينية» 
ومكوناتها الثقاقية لضان نقل موسوم بنسبة عالية من الحياد والتجرد؛ وإلا وقع في 
شرك الميولات والمشاريع الأبديو لوائحية الصادمة. 

ولبيان بعض ما نطرح» سنناقش مجموعة من القضايا الترجمية التي تناولت طبيعة 
علاقة الترجمة بالثقافة من خلال الوقوف عند محاولات المترجمين نقل معارف الآخر 
للاستفادة منها في بناء صرح حضارتهم من ناحية» وبغية استعادة ذواتهم المفقودة في 
مظان الكتب والرسائل»؛ والمخطوطات من ناحية أخرى» وخوفهم منه في الوقت 
نقسه لأسباب قشىء قد يكون عامل الذي فيه خاضرا يشدة. 

ولفهم طبيعة هاته التجاذبات والصراعات بين الذات والآخر؛ أرى من الأفيد 


وضعها في إطارها التاريخي. 
وضع التجاذبات والصراعات بين الذات والآخريي إطارها التاريخي 
دواعي الترجمة 


بواعث الترجمة عديدة ويمكن إيجازها في الأفكار الآتية: 


اهتمام خلفاء بني العباس الملح بالطب والتنجيم؛ إذ تذكر كتب التاريخ أن 
المنصور كان مصايا بمعدته من جهة؛ وكان من جهة أخرى يعتقد أمور التنجيم التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس. 


. (2000 ,للبم ه81 :100 0) معسعنلت غأه هعل1 12:6 ,صماء أهدظ بوجع11 
١0. 0 )2007(,‏ ,للد مهن0 لمءنعوأاممم طاعقف نص ”سوتجنقاء لممعتيه عسنة سيوع“ ,عاعفيصء2 1222110 
821-6 .م 


غير أن أبا يعرب المرزوقي يشكك في نيات حاملي هاته الفكرة» فيقول: ”النسبوية الثقافية مي ال 
ترى أنه لا يوجد مستوى فوق التواصل بين أهل كل ثقافة دون سواهم . فيكون الدينُ والفلسغة 
والعلمٌ والأدبٌ معاني ثقافية خاصة بحضارة دون حضارة» وليس فيها شيء من الكلية “ »ثم 
يقول: "إذالم نبين أن للثقافات دوال ومدلولات تتجاوز المخصوصياتٍ فبات التواصل بين أهلها 
مسستحيلة * . لذنك؛ فكل القائلين بالنسبوية الثقافية نّفىاة لإمكان الترجمة» ومن ثم فهم قائلون 
بأرخبيلية الحضارات البشرية» فضلا عما ينتج عن ذلك من نفي للعلمء من حيث هو ترجمةٌ الوجودي 
إلى الرياضي”" . (المرجع: "فلسفة الترجمة الفلسفية وشروط الإبداع الحضاري' ': مقال نشر في موقعم 
جمعية الترحمة العربية وحوار الثقافات» 31/ 5/ 2013). 
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حاجة العرب إلى علوم كثيرة د عي 
البلاد الإسلامية» صار لزاما على المسلمين تعلمُها لضبط أوقات الصلاة و 
أشهر الصوم والحج وغيرهما. 

انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق حيث الدولة الأموية» إلى بغداد حيث 
تأسيس الدولة العباسية» وانتشار الفارسية. 


تأثر المسلمين بالتعاليم القرآنية التي تشجع على العلم: طقل كَل يسمَوى انيلو 
وَل ليون 4 «وكُل رب رِدْفِ عِلْما4: وبالحكمة: ”اطلبوا العلم ولو في الصين“ 
التي ظنها الناس حديثاء وما هي بحديث. وفيٍ هذا السياقء لا بد من الإشارة إلى 
أن الحضارات السابقة كانت تشهد دمارا وخرابا كبيرا عند غزوهاء وإبادة ثقافية 
غير مسبوقة. ولكن الأمر كان مختلفا مع العرب الفاتحين تماما. فلم يدمروا حضارة» 
ولااطمسوا ثقافة» بل حافظوا عليها واقتبسوا منهاء ومنحوها أكثر تما أخذوه منها 
أضعافا مضاعفة”'2. ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن العرب قد استفادوا كثيرا 
من الناطقين بالسريانية©© في ترجمة الفلسفة والعلوم اليونانية. يقول طه عبدال رحمن 


(1) مشلاءيتم الآن بمدرسة طُلَبِطَلَة للتزجمة؛ أكبر عملية طمس للثقافة العربية من قبل الغرب الذي 
يقوم بدعم هذه المدرسة بالغالي والنفيس لتلفيق الحقائق الزائفة» ونب كل ماهو عربي إسلامي 
لأنفسهم. وكي يكون حديدنا مدعوما بأدلة ملموسة:» أود أن أشير إلى أن كتاب تلخيص الكون 
والفساد لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد الذي قام بتحقيقه جمال الدين العلوي وبتصديره محمد 
المصباحي. اعتمد محقّقه على الرموز التالية: 
- غخطوط باريس رقم 1009» عبري. 
- غطوط أكسفورد رقم 34 عبري. 
- مخطوط موديئاء رقم 13» عبري. 
وهذا يبين كيف تم الإجهاز على المخطوطات العربية التي ترجمت إلى العبرية وإتلاف الأصل العربي 
حتى تنسب إلى غير أملها. وكل ذلك تم عندما دخخل الصليبيون الأندلس ونكلوا بالمسلمين» 
وأخذواعيون التراث العربي الإسلامي وترجمته؛ وإتلاف أصوله؛ حتى لا يبقى أي دليل على 
حضارة المسلمين في الأندلس. وفي السياق ذاته ينبه عمر عبيد حسنة في كتابه الشاكلة الثقافية: 
مساتمة في إعادة البناء إلى أن تاريخنا الإسلامي يصادر في الأندلس مصادرة تمنهجة. 

(2) لقد كانت اللغة السريانية تسمى سابقا بالآرامية» ثم لأسباب معينة بعد انتشار المسيحية سميت 
بالسريانية. وقد وجب التنبيه إلى هذا الأمر حتى لا يعتقد أن الآرامية شيء آخر غير السريانية. 
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في هذا: ”غني عن البيان أن اللغة السريانية كانت هي المصدر الأسامي الذي نقل 
منه المترجمون الفلسفة إلى العربية؛ فقد كان السريان على اتصال بالثقافة اليونانية 
طيلة قرون عدة» وتولوا قبل قرنين من مجيء الإسلام نقل عيون الفلسفة اليونانية إلى 
لسانهم وحَفْظهًا في كتبهم وخزاناتهم ودراستها في مدارسهم وأذيرتهم وكنائسهم 
واستمروا على هذا النقل والحفظ والدرس حتى بعد الاختلاط بالعرب والدخول 
في حضارتهه ”20. 

المواجهة الحضارية؛ إذ ظهرت الفرقٌ الإسلامية ومذاهيّها التي أغنت الثقافة 
داخل البلاد العربية» والبلاد المفتوحة» والتقت بالثقافات الأخرى كالفارسية» 
واليونانية؛» والهندية» فشعرت بضرورة الاستفادة من إسنادات فلسفية ومنطقية 
وعلمية من مصادر غير إسلامية. ويمكن لنا أن نربط هذه الفكرة با يرويه أبو الفرج 
محمد بن إسحاق النديم في كتابه الفهرست© عن المأمون: 

”أحد الأسباب التي من أجله كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة 
في البلاد العربية أن المأمون رأى في منامه كأن رجلا أبيض اللون مُشرباً سمْرة واسع 
الجبهة» مقرون الحاجبء أجلح الرأس» أشهل العينين» حَسَن الشمائل» جالسا 
على سريره. قال المأمون: وكأني بين يديه قد مُائت هَيْبة» فقَلْتٌ له: من أنت؟ قال 
أنا أرسطوطاليس! فررْتٌ به وقلت: أيها الحكيم أسألك؟ قال سلء قلت: فما 
الحسن؟ قال: ما حَسّنَّ في العقل! قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حَسّن في الشرع» قلت: ثم 
ماذا؟ قال: ما حَسّنَ عند الجمهور! قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم لا ثم! وفي رواية أخرى» 
قلت زدني» قال: من نَصَّحَك في المذهب فليكن عندك كالذهبء وعليك بالتوحيد! 
فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب”. 

فاستدعى حنين بن إسحاق بوصفه أحسنّ النقلة» وطلب إليه نقل كتب الحكماء 
اليونانيين إلى العربية. ولكن لم تكن هذه الرواية السبب المباشر الذي دفع المأمون 


(1) طهعبد الرحمن. فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة (بيروت: المركز الثقاني العربي؛ 2000)) ج1» ص 
522 
(2) ابن النديمء الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» د.ت)» ص 353. 


الترجمة بين البحث عن الذات والخوف من الآخر | 551 


إلى تشجيع الترجمة» على الرغم من ورودها في أكثرٌ من مصدر. لماذا لا تكون رواية 
موضوعة لبلوغ أهداف سياسية وعقدية؟ فمعلوم أن المأمون كان معتزلياء واسع 
العلم؛ ميالا إلى القياس العقلي» وشجع الترجمة لأسباب ثقافية وعقدية ونفسية لدعم 
آراء المذهب الاعتزالي الذي اصطنعه بالآراء الفلسفية الأخرى. فأقبل المعتزلة على 
قراءة هذه الكتب ودراستها فنشأ علم الكلام". ولو أنه يفهم من كلام ابن تيمية 
في كتابه تَقْض المنطق أن علم الكلام من أقدم العلوم الإسلامية؛ إذ يؤكد أن سائر 
الفرق الإسلامية (شيعة» ومعتزلة» ومرجئة) رفضت التعاطي مع علوم الأوائل. 

ويؤكد ابن خلدون أن نبضة حركة الترجمة كانت نتيجة طبيعية لتلبية حاجة 
حضارية عربية إسلامية أو بتعبير جورج طرابيشي في كتابه هرطقات عن الديمقراطية 
والعلانية والحداثة والمانعة العربية: “جاءت تعبيراعن تطور حضاري جمعي " هدفه 
الانفتاح على الآخر ا جاء في كتاب المقدمة لابن خلدون: 


“لما انقرض أمر اليونان وصار الأمر للقياصرة» وأخذوا بدين النصرانية؛ هجروا 
تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة 
باقية في خزائنهم» قد ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيها. ثم جاء الله بالإسلام 
وكان لأهله الظهورٌ الذي لا كفاء له [...] تشوقوا في الاطلاع على هذه الكتب 
الحكمية با سمعوا من الأساقفة والأقسّة» [...] فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك 
الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة» فبعث إليه بكتاب إقليدس وبعض كتب 
الطبيعيات,. فق رأها المسلمون واطلعوا على مافيها وازدادوا حرصا عل الظفر بها 
بقي منها. وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بها كان ينتحله» فانبعث 
لمذه العلوم حرصاء وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين» 
(1) أشير إلى أن الإمام الغزالي الطوسي رحمه الله خصص كتابا بعنوان: إلجام العوام عن علم الكلام» 

الذي ترجمه المستشرق "أسين بلاثيوس" إلى الإسبانية: 


قاكظ أعتاع تال :0« و[و0ضهجرة 1 :10" .هع تند نيهوك وأع0[أمها ع0 وتلل معوتيمء بوعمعق هل دده 6[لع7: مأوناق إكل 
.(1929 ,لأعمقهل8) ومتعدلوط 


وكان ذلك مبدف الدعوة إلى عدم خوض العوام أو أصحاب العقول البسيطة في علم الكلام الذي 
استفاد من علم المنطق الأرسطي» صونا للعقيدة من سوء الفهم وخوفا على المسلمين من فساد 


عفيدتهم- 
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وانتسخها بالخط العري» وبعث ال مترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب» وعكف 
عليه التُظار من أهل الإسلام وحذقوا في فنونها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها“©. 


مواقف إسلامية متاهضة للتر جمة 


لقد كان للصراع المذهبي نصيب كبير في دمار التراث العربي الإسلامي؛ إذ كلما 
وصل أصحاب مذهب معين إلى مجال نفوذ وسلطانء أ حوا على كتب خصومهم 
حرقا وإتلافا. بل بلغ بالحكام المذهبيين حرق الكتب جملة - كما تشير إلى ذلك بنت 
الشاطئ - “لتعذر فحص الملايين منهاء إلا أن يتاح لهم - في القليل النادر - مستشار 
رشيدء ينقذ فحص ذخائر التراث التي لا شأن لها بصراع المذاهب*7©. وبخصص 
جورج طرابيشي فصلا مهما بعنوان ”من قتل الترجمة في الإسلام؟” في كتابه السالف 
الذكر © هرطقات عن الديمقراطية والعلبانية والحداثة والمانعة العربية عن التصفية 
المذهبية التي أودت بحياة الترجمة ابتداء من القرن الخامس الهجريء في إطار حملة 
منظمة للقضاء على المذهب الاعتزالي» ومن ثم القضاء على "النزعة العقلية في 
الحضارة الإسلامية ابتداء من الانقلاب القادري (380 - 422ه) الذي كان وجد 
طبعتّه الأولى المبكرة في الانقلاب المتوكلي (232 - 247ه)". 

وتواصلت عملية إلغاء الاستقلالية النسبية للعقل التي كان أقر له بها المعتزلةٌ 
ومحاصرةٌ كلّ انفتاح ثقافي يقوم على العقل؛ بحُحسَة محاربة البدع التي كانت سائدةً على 
امتداد القرنين الستايع والثامن الحمجريينء والتي كانت مقدمة إلى عصر الانحطاط. 
ونظمت محرقة حقيقية للعلوم والكتب المترجمة جمة ”الدخيلة“» وصلب العديدٌ من كان 
يعتنق مذهب الباطنية وتم نفيٌ المعتزلة إلى خراسان”". وحمّل الفقهاء - كابن تيمية 
(1) عبد ال رحمن بن -خلدون. المقدمة (بيروت: دار الجيل» د.ت)؛ ص 531. 
(2) عائشة عبد ال رحمن بنت الشاطى. تراثنا بين ماض وحاضر (القاهرة: دار المعارف» [1968] 

0) ص 34 
(3) جورج طرابيشي» هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمانعة العربية (بيروت: دار 
الساقي بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب» 2006)) ص 74. 


4( ابن الأثير» الكامل في التاريخ (بيروت: دن دءت)» طيعة دار الكتاب المصورة عن طبعة بولاق» ج 
7» ص 335. 
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-الائرة سوولة الاذار الب يعيب الكنب الرجة وهذا السيوطي يورد كلاما 
على لسان ابن تيمية: ”حدثني من أثق به أن الشيخ تقّ الدين أحمد بن تيمية رحمه 
الله تعالى كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون. ولا بد له أن يقابله على ما 
اعتمده مع هذه الأمةء من إذْخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها””". ويوافق هذا 
الرأيّ صاحبٌ المقدمة؛ إذ كتب فصلا برمته تحت عنوان: ”في إبطال الفلسفة وفساد 
منتحلها؛ ينتقد فيه بادرة المأمون - على ما فيها من إيجابيات - في استقدام الكتب 
وترجمتها؛ إذ بسب بسببها ”دخل على الل من هذه العلوم وأهلها داخلة» واستهوت 
الكشيرٌ من الناس با جَتّحوا إليها وقلّدواآراةهاء والذّنْتٌ في ذلك لمن ارتكبه» ولو 
شاء الله ما فعلوه“2. 


ول تقتصر عملية المحرقة على المشرق من قبل الحنابلة» بل امتدت أيضا إلى المخرب 
بمباركة من الفقهاء المالكيين؛ إذيروي لنا صاعد الأندلسبي* مدى ولع الحكم الثاني 
المستنصر بالله (366-350ه) بالكتب وبجمعها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
-؛ إذ “استجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة 
والمصنفات الغربية في العلوم القديمة والحديثشة: وحْمَعَ فيها في بقية أيام أبيه (عبد 
الرحمن الناصر) ثم في مُدَّة مُلكه من بعده ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس 
في الأزمان الطويلة“. ولكن بعد وفاته» حَلَفَهُ ابه هشامَ المؤيد بالله» وما كان يومئذ 
غلامالم يحتلم» أدار الحكم حاجيّه أبو عامر الذي أمر بحرق خزائن الكتب المتعلقة 
بالمنطق وعلوم التنجيم» واستثناء كتب الطب والحساب. 

ويرى طرابيشي في ختام فصله السالف الذكر ”أنه لولم توأد حركة الترجمة» ولو 
ظلت الحضارة العربية الإسلامية في طورها المتأخر منفتحة على الآخر انفتاحها عليه 
(1) جلال الدين السيوطيء صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» تحقيق: علي سامي النشار 

وسعاد علي عبد الرزاق (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» 1970): ص 41 -42. 
(2) ابن خلدون» ص 166. 


)3( صاعد الأندلسي» طبقات الأمم تحقيق: تحقيق حياة العيد بوعلوان (بيروت: دار الطليعة,5 0)198 
ص 162 -164. 
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في طورها المتقدم. لما كانت كارثةٌ الانحطاط قد وقعت. أو على أقل الأقل لما كان 
عصر النهضة العربية تأخر إلى القرن التاسع عشرء ولكان أُمْكنَ أن يبدأ من القرن 
الخامس عشر [. ..] ويدشدّن بالتالي حركة ترجمة عن اللاتينية تينية مشابهة لتلك التي 
دشنها أمويو القرن الثاني وعباسيو القرن الثالث عن الفارسية واليونانية“”"©. 


عملية التلافح بين الفكر العربي الاسلامي والفكر الغربي 


وبعد هذه الفترة الزاهرة التي شهدها الفكر العربي الإسلامي - على الرغم بما 
شهده من مشكلات داخلية - تأي عملية إخصاب مهمة بين هذا الفكر والفكر 
الأوروبي» في محطتين أساسيتين من تاريخ الأمة العربية الإسلامية» هما إسبانيا 
8س عاسم 
(طليّطلة وقرطبة) وصقلية. وقد تم ذلك لما أفاق الغرب من سياته العميق الذي 
امتد قروناً عدداء لينطلق إلى البحث عن ذاته المفقودة عند العرب والمسلمين الذين 
ترجموا التراث اليوناني الغربي وأضافوا إليه* من فكرهم العقلاني الشيء الكثير. 
وقد عمر هذا الزواج سنين عدداء لولا الحروبُ الصليبية التي دمرثٌ هذه المودةً 
وفرضت عل الفكرين الطلاق المكره. 

وقد بدأ هذا الإخصابٌ بالرحلة التي قام بها الراهب أو البابا جربير دي أورياك 
(هللنسة :3 عوطرو6) “طلبا للحكمة" من قطالونيا إلى قرطبة؛ حيث مركز العلم 
وتشرهناق أوؤوباالسيحية: :كانت قرطبة أشني ماتكون _الغاصمة الكرق 
(1) طرابيشي» ص 58-57» ولا يتسع المجال في حدود هذا المقال لذكر كل تفاصيل المحرقات التي 

لحقت بتراثنا. ولست بحاجة إلى أن أذكر القراء الأعزاء بي لحق تراثنا في أقصى المشرق من إعصار 

جارف مدمرء ليس فقط على يد المسلمين أنفسهمء بل أيضا على يد "هولاكو" الذي اجتاح خخراسان 

وفارس كلهاء ثم بغداد عاصمة الدولة الإسلامية سنة 56 6ه إلى أن أوقفت زحفه في معركة عين 

جالوت. الجبهة الموحدة في مصر والشامء وانصرف علاء العربية والإسلام يفتشون في الخراب 


علهم يعثرون على ذخائر نفيسة تكون قد نجت من الحرق أو من ماء دجلة الذي تحول إلى مداد. 
(2) يجب التنبيه هنا إلى أن العرب لم يترجموا التراث الغربي وحسبه وإنما أضافوا إليه أشياء مهمة. 
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لإسبانياء يفد إليها الملوك والسفراء» ويقدّمون إلى صاحبها فروض الطاعة والولاء» 
ويستجيرون به ويستظلون بسلطانه. 

ولما أصبحت قرطبةٌ عاصمةً الحضارة العربية في إسبانيا كلّهاء وأنشأ حكامُها 
مدارسٌ للطب والفلسغة والعلوم والفنون الأخرىء وبذلوا المال في سخاء؛ إذ 
كانت دولتهم قد بلغت درجة عظيمة من الثراء والتقدم؛ أرسل الملك عبد الررحمن 
الثالث (961-912م) لجمع الكتب واجتذاب العلماء؛ للبحث والدرس 
والتأليف» فأصبحت موطنا للعلوم؛ وأصبح فيها عددٌ ضخم من المستشفيات 
والأطباء والصيادلة» والكيماويين وعلاء النبات والرياضيات والفلك والفلسفة» 
وكانت جامعة قرطبة ومكتبتّها مراكرٌ للعلوم والترجمة ك] سبقت الإشارة إلى ذلك» 
من اليونانية والهندية (وغيرها من الكتب القديمة) إلى اللغة العربية. 

غير أن التبادل العلمي وصل ذروته في طليطلة بعد أن استردها الإسبان سنة 
5م . فكانت هذه المدينة حدودية تقع بين الدولة الإسلامية في الأندلس وبين 
الدولة النصرانية في سائر إسبانيا. وقام مطرانٌُ طليطلة ريموندو ومن أعقبه من 
المطارنة؛ بتشجيع حركة النقل من العربية إلى اللاتينية. وشغف العلماء بدراسة علوم 
الحضارة الإسلامية على الرّغم من المضايقات والمنع الذي كانوا يعانونه من قبل 
الكئيسة؛ لأنهم أيقنوا أن هذه الدراسة هي المصدرٌ الخصب الوحيدٌ الكفيل آنذاك 
بتغيير تمجرى حياتهم نحو الرقي. ومن أهم علماء تلك المرحلة: مايكل سكوت. أحد 
تلامذة مدرسة طليطلة» الذي ترجم أعمال أرسطو وشروح ابن رشد عليها. 

ولكن الحروب الصليبية فرضت على العرب والغرب أن يلتقيا في مخطة يصل 
فيها الحوار الحضاري بينهما إلى نفق مسدود. يضع حدا لفترة طويلة من التعايش 
التاريخي غير المسبوق. 
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الحروب الصليبية والطلاق الفكرى العربي الغربي 


إن الحروب الصليبية (التي امتدت من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر) 
جاءت لتعلن أول مرحلة من مراحل جحود النعمة» والإفصاح عن حقد دفين 
رسمت معالمه الكئيسة الكاثوليكية: وَتَوَسسن لشرخ بين الشرق والغرب ”بعد أن 
اكتشف هذا الأخيرء أن الدعوة المحمدية ليست عقيدة فحسبء بل هي مشروع 
حضاري ينزع إلى الكونية وإلى إدماج أكبر عدد مكن من الشعوب والحضارات”*”)؛ 
فالعالم المسيحي يرى في العالم الإسلامي أكبر منافس له بل وأكبر مدمر لكيانه؛ 
لأنه قلص من نفوذه من خلال الفتوحات الإسلامية المتوالية عليه» والتي تركت 
جرحا عميقا في جسمه. ما أظنه سيندمل بين عشية وضحاهاء وخصوصا أن هذه 
الفتوحات كانت السبب المباشر في تدمير الوحدة المتوسطية التي يعتبرها الغرب 
جزءا لا يتجزأ من كيانه؛ فصارت الكنيسة تنتقص من الديانة الإسلامية وتشوه 
مبادئها وقيمها. فإبان سقوط الأندلس مثلا قَلبّت المسجد الأموي بقرطبة» كنيسة 
كاثوليكية» وحولت مسجد طليطلة اصطبلا لخيوهها ”وأحرقوا خزائن الكتب 
العربية على عادة العصرء فلم يسلم مما جمعه أمراؤها وألفه علماؤها من ألوف 
الذخائر» غير ما تمل إلى أوروياء أو هاجر مع المسلمين إلى المرب؛ وبقية ضئيلة 
ظلت مختفية حتى هدأت العاصفة وارتوى التعصب الجامح» فكانت هذه البقية نواة 
لمكتبة الإسكوريال بمدريد» أشهر مكتبة بإسبانيا في العصر الحديث“20. 

فمنذ ذلك التاريخ - تاريخ الحروب الصليبية - والغرب يحدد ذاته من خلال 
تحديد الآخر الذي هو في الغالب العالم الإسلامي. يقول تييري هانتش في كتابه 
الشرق المتخيل: ”نريد فهم ذواتنا من خلال النظرة التي نلقيها على الآخرء أي 
الذهاب إلى منابع اللامفكر فيه للتفكير في ذواتنا وفي موقفنا السياسي تجاه الآخر“200. 
(1) محمد نور الدين أفاية» المتخيل والتواصل: مفارقات العرب والغرب (بيروت: دار المتتخب العربي» 

3 ) ء ص 101-100. 
(2) بنت الشاطىئ. ص 37. 


.ع6 ص هدع أل 226 ع5" لعل علداهع ل ع0 عناواء تلمع مولواا هأ تععله ملعو جما وو 01 ,العقاص 1آ ع1 (3) 
(1988 ,اأمسستكة عل دمه 61 لل5 دعن[ تمأموط) 
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ويقول سارتر تزكية هذه الفكرة: ”إن الآخر ضروري لوجودي". (للاستزادة انظر 
مقال عابد الجابري)7". 

مسألة الذات والآخر في الوضعية الراهنة: المركزية الغربية وسلطة الاستشراق 
وسؤال الهوية 

وظل هذا الصراع بين الذات والآخر قائ إلى يوم الناس هذاء جسدته المركزية 
الغربية» وهو تصور معين شكلته الحضارة الغربية عن ”نفسها“ وعن الآخرء يقضي 
بأن تكون الحضارة الغربية مركز الكون وأن ما سواها ال هامش. وقد سجل عصر 
النهضة أول ظهور للمركزية الغربية بزعامة الفيلسوف الفرنسي الشهير رينيه 
ديكارت (1596 - 1650) حينما قال قولته المشهورة: ”أنا أفكر إذن أنا موجود“. 
ومفهوم ”الأنا“ هنا مفهوم موسع. لا يشمل الفرد وحده بل يمتد إلى المجتمع» 
والحضارة» والتاريخ» والوجود؛ ما قد يوحي للمرء أن الحضارة الغربية كلها تفكر» 
وغيرها لا يفكر أو على الأقل؛ يكون قسم كبير من المثقفين الغربيين قد أولوها على 
هذا النحو. وهذاء فعلى ”الآخر“ أو الحضارات الأخرى أن تتمثل الفكر الغربي - 
موجه هذا الكون ومرشده - وإلا كان مصيرها الدمار وسوء مآل. 

ولكن تغافلت الحضارة الغربية عن كون الحضارة برمتها لا يصنعها زمن واحد» 
أو شعب واحدء وإنما هي صنيعة شعوب وأمم على امتداد قرون» ومن ثم لا بد لهذا 
الخوف من الآخر أن ينكسرء وتتحطم قيوده» ويتداعى وهم الذات باعتبارها محورا 
للعالم» وينطلق النشاط الترجمي من دون خلفيات إيديولوجية”؛ أي دون اغتصاب 
ثقافي ولا عدوان رمزي على الآخر ىا فعلت حركة الاستشراق دون وجه حق. 
(1) محمد عابد الجابري» "بدلا من صدام الحضاراتء توازن المصالح". سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

4 كلية الآداب. الرياط. 


(2) إن الأيديولوجية تستعمل للإشارة إلى الآخر وليس إلى الذات. وكما قال فان دايك 
(عازنط مهل): "يصف قلة قليلة منا (في الغرب أو في مكان آخر) نسق معتقداتنا أو قتاعاتنا باعتبارها 
'أيديولوجيات“. عل النقيض من ذلك. فإن هاته المعتقدات والقناعات تمشل الحقيقة» في حين أن 
قناعاتهم ومعتقداتهم تمثل الأيديولوجيا". 

,(2006) 11 .0د جوهمامعل1 أعء أو زاوط ؤن امسوم ”.وتو رلهاية عوسامءول2 له نزع10مع10" ,عازن مولا مم11 
.115-140 
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إن الاستشراق “سلطة معرفية “ تكرس خطابا أو سلطة سياسية استعمارية 
هدفها العمل مع المؤسسة العسكرية الغربية من أجل الهيمنة على الآخر كما جاء 
في كتاب الاستشراق للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد”". وسيؤدي هذا السلوك 
الاستشراقي إلى فرض “ساطة” المركزية الغربية على عقول البشر كلهاء فتبرز لهم 
كيف أن قوة أوروبا شملت المستويات: العلمي والاقتصاديء الحضاري والفكري» 
والفلسفي والتاريخي» والفني والأدبي» والسيامي واللغوي. وببذا تكون الحضارة 
الأوروبية هي ”المحصلة النهائية“ لكل الحضارات السابقة» ولذلك وفرت أرضية 
خصبة لشورات علمية هامة: مثل الشورة العلمية مع كوبيرنيك وغاليلي» والثورة 
الصناعية التي تمثلت ني اكتشاف الآلة البخارية» والشورة الدينية التي تمثلت في 
الإصلاح الديني (البروتستانتية) الذي جاء به مارتن لوثر وجان كالفن في القرن 
السادس عشر. فلقد ساهمت كل هذه الشورات في ظهور إمبريالية غاشمة - كها 
جاء في كتاب لينين الإمبريالية أعلى مرحلة في الرأسمالية - تفرض على الآخر فتح 
أسواقه أمام السلع المادية» والسلع المعنوية من مفاهيم» ونظريات» ومناهج متنوعة 
كالديمقراطية» وحقوق الإنسان. والحرية» والبنيوية» والتفكيكية:» وغيرها كثير. 
وإذا ما رفض هذا الآخر استقبال هذه المتتوجات المادية والفكرية بالطرق السلمية» 
2 
كسرت ممانعته بحرب ضروس لا قبل له بها. 


الترجمة والأيديولوجيا وسبل إعادة بناء الثقة بين الثقافات 


تدعو الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء الثقة بين الثقافات 
المختلفة عبر مايمكن أن أسميه بترجمة اللاعنف©. ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان 
و 3 شُُ 

يطبع هدف الترجمة والمترجمين حسّن النية» والابتعادٌ عن التعصب للغة أو ثقافة 

معيئة» واحتراما متبادلا بين الذات والآخر©» وتجاورٌ ما أسماه بول ريكور الخوف 

.(1978 ,ممعطامة! بعارملا مبع71) تسدزلعء مع م0 ,5810 583:22 (1) 

(2) وقد استوحيت هذا التعبير من فكرة "توا اصل اللاعنف" (دمعهءتصتسصمء عمع1و1-م80) لصاحبها 
مارشال رو زنبرغ 8:عطمعده للهطدة81؛ الذي يكون بدوره قد استوحاها من غاندي. 

(3) حسسن بحراويء "الترجمة في ضوء اللسانيات الحديثة الجهود والمكاسب والآفاق"» سلسلة عالم 

الفكر, العدد 4» المجلد 43 (نيسان/ أيريل - حزيران/ يونيو» 2015). 
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من ثقافة الآخر: ”وعمل الترجمة تم كسبه أخيرا بعد مقاومات حميمية يحركها 
النوف» وحتى الحقد على الأجنبي الذي يُنظر إليه كأنه تهديد موجه ضد هويتنا 
اللغوية الخاصة””2. إن ”المتضارة السوية” كما اهتدى إلى ذلك د. عبد السلام 
المسدي في كتابه العرب والانتحار اللغوي: ”ذات الأعمدة الراسية في الأعماق 
هي التي إذا اكتملت تحرر أهلها من مركبات الخوف على الذات ولا سيما الذات 
الثقافية التي سلطتها في اللغة. وما من حضارة تظل متحفزة تتحرك بهاجس الذعر 
من الآخر وتندفع بغريزة العداء المفضية إلى مقولات الصراع والصدام والترهّب إلا 
وهي حضارة تفتقر في باطنها إلى عنصر جوهري يَرْأبٍ تشققها الداخلي ويرممم فلولٌ 
معمارها الخارجي 20. 


إلفاء الطابع التفاضلي أو القدسي عن اللغات 


إن التواصل عبر الترجمة» يقدضي التخلي عن البحث عن اللغة الملى أو اللغة 
الأصلية» المرتبطة أساسا بما دعاه إمبرتو إيكو ب ”جرح بابل ”2 التي هدفها التنميط 
اللغوي والفكري وإلغاء الترجمة من أساسهاء وهو المشروع”" الذي يدعو إليه 
والتر بنيامين في مقالته الشهيرة ”مهمة المترجم”» إذ يتحدث عن ”لغة كاملة أو لغة 


(1) بول ريكورء عن الترجمة» ترجمة حسين خمري (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. 2008)»: 
ص 45 - 48. وللإشارة؛ فإن ريكور هو من يدعو إلى "الضيافة اللغوية" التي تساهم في تقارب 
الثقافات. 

(2) عبد السلام المسديء. العرب والانتحار اللغوي (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة: 2011). 


ولتنى5 توتعوط) عممعةصرمعناء وعتعلنت هل عصدق عالدامهم معانو[ هآ عل والءره ع6 ص ,معظا مأمعطمتا (3) 
.(1994 
انظر أيضا في هذا السياق: 
مكلخ ندتعة1) مم عامط معقناط مهم عدتدعضقع! دمل ءنلل ه158 بأعطوظ8 عفعصلف ,معماء:5 مورمع 0 
.(1998 ,اعطعتلة 


24 للاستزادة عن طبيعة هذا المشروع؛ يمكن القارئ مراجعة الكتب التالية: 
- طه عبد ال رحمن, فقه الفلسقة: الفلسفة والترجمة. (بيروت: المركز الثقافي العري» 00ج 1. 
- رشيد برهونء "الترجمة ورهانات العولة والمثاقفة".عالم الفكر, العدد 1» المجلد 1 3 (تموز/ يوليو 
- أيلول/ سيتمير 2002). 
- عبد السلام ينعبد العالي» في الترجمة. سلسلة شراعء العدد 40» ص 10. 
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خالصة تشكل أفقّ خلاص من الترجمة””"» ويكون بذلك قد أشهر جحود النعمة 
الحضارية التي قدمته الترجمة للغرب. 

وني المقابل» على بعض الباحثين من العرب والمسلمين أن يكفوا عن الحديث عن 
قداسة اللغة العربية» لأن ذلك سيعمق اهوة بين الشرق والغربء ولأن تراثنا تعامل 
مع اللغة من حيث كونها ظاهرة طبيعية عرفية» لا ظاهرة قدسية غيبية» وحسبي هنا 
كلام د. عبد السلام المسدي: ”ولولا ذلك لما ذهب بعضهم إلى افتراض استغناء 
الإنسان عنها لووّجد مايقيمه مقامها لإبلاغ الآخرين مراداته. فمن مقتضيات 
النظر النقدي الخالص - ذاك الذي هو أول أشراط الفكر العلمى - أن ينزل المرء 
اللغة مترلتيدا الطبيعية من :ظواهن اياة الجراعية وآن يحدد علة ويجودها باذائها 
لوظيفة الإبلاغ والتخاطب بغية قضاء الحاجات التي يمليها العيش الإنساني المشترك. 
ولعل هذا ما ذهب إليه الجاحظ - عملاق البيان العربي - حينما ذكر: ”والإنسان 
فصيح وإن عبّر عن نفسه بالفارسية أو الحندية أو بالرومانية» وليس العربي أسوأ 
فهم| لطمطمة الرومي من الرومي لبيان لسان العربي» فكل إنسان من هذا الوجه 
يقال له فصيح". ويقول ابن حزم في السياق ذاته» وهو الأديب» والقاضي» والمفسرء 
وعلامة عصره في أصول الفقه: ”وقد توهّم قوم في لغتهم أنبا أفضل اللغات”؛ 
ويسترسل شارحا موقفه: ”وهذا لا معنى له لأن وجوه الفضل معروفة» وإنها هي 
بعمل أو اختصاصء. ولاعمل للغة. ولاجاء نص في تفضيل لغة على لغة» وقد 
قال تعالى: « وَمَآأرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِنِسَانِ ضَرمِه لخبت َع © [إبراهيم: 4] وقال 


2 سرام - 


20 


تعالى: «وَإِسَاسَرَئهُبلِسَانِكَ لَعَلّهُمَ يَتَدَكَرُونَ © [الدخان: 58] فأخبر أنه م ينزل القرآن 

بلغة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك“. ويؤكد هذا الأمر أيضا 

لمايقول: ”وقد قال قوم العربية أفضل اللغات لأنه بها نزل كلام الله تعالى!2»» وهذا 

.م .(1999) أتاصعط منتة17 ",هم 19 ع0 عتمونل ههه ع1“ ساعمء83 لنوط (1) 

(2) لو كانت اللغة العربية أفضل اللغات لما لحق بها الوهن في فترات من تاريخ الإسلام خاصة في عهد 

التتر والمغول الذي دمر عيون التراث العربي ولم يعد للغة العربية رسم في العديد من بلاد الإسلام 

مثل ممالك العراق وخخراسان وبلاد فارس وغيرها "حتى إن كتب العلوم صارت تُكتب باللسان 

العجمي وكذا تدريسه في المجالس" كما جاء على لسان المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة ابن 
خلدونء الفصل الثاني والعشرون. "في لغات أهل الأمصار". 
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لا معنى له لأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه لى يرسل رسولا إلا بلسان قومه. وقال 
تعالى: طون من أمَة ا حَلَا ا َي © [فاطر: 24]» وقال تعالى: وَإنَمُلنى دب لاون » 
[الشعراء: 4196 فبكل لغة قد نزل كلام الله تعالى ووحيه؛ وقد أنزل التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وكلم موسى عليه السلام بالعبرانية. وأنزل الصحف على إبراهيم عليه 
السلام بالسريانية. فتساوت اللغات في هذا تساويا واحدا”. من أجل ذلك تجد 
ابن حزم أيضا ينتقد جالينوس قائلا: ”وقد غلط في ذلك جالينوس: قال إن لغة 
اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات إنم) هي تشبه إما نباح الكلب أو نقيق 
الضفادع”"» ثم يسترسل في توجيهاته: “وهذا جهل؛ لأن كل سامع لغة ليست لغته 
ولا يفهمها فهي عنده في النصاب الذي ذكر جالينوس ولا فرق*”20. 

ولايفهم من قولي التخلي عن تطوير اللغة العربية والحفاظ على سلامة قواعدهاء 
ولعل هذا المسعى هو الذي دفع اللغويين والنحاة إلى التشكيك في جدوى الترجمة ما 
دامت “أساليب المترجمين وطرائقهم اللغوية تمثل خطرا على اللغة العربية ومعاييرها 
النحوية***©» وخير مئال نسوقه في هذا السياق» موقف السيرافي السلبي من ترجمة 
متى بن يونس لكتاب أرسطو فن الشعر” بالنظر إلى ”...أسلويها الغريب» ولغتها 
الركيكة وأخطائها النحوية الكثيرة. ولعل ذلك لا يعود إلى بعدنا الزمني عن الترجمة 
فحسبء بل يعود في مجمله لجهل المترجم بعلوم اللغة ا مدف وأساليبها وثقافتها*. 


(1) كل الكلام الصادر هنا عن اين حزم الأندلسي مأخوذة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام: 
تحقيق: الشيخ أحمد مهمد شاكر ط 1 (القاهرة: مكتبة الخانجي» 1346ه) ج 1. الياب الرابع. 
(2) عدنان عبد الله "الترجمة العربية الأولى لكتاب أرسطو (فن الشعر): دراسة وتحليل". في: الترجمة: 
بين تجليات اللغة وفاعلية الثقافة؛ تحرير: د. محمد فرغل ود. علي المناع (لندن:: مؤسسة السياب 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 2013)) ص 275 
(3) انظر أيضافي هذا المجال من البحث: أحمد جوهريء "الترجمة العربية...جذور المارسة وبذور 
النظر": عالم الفكر العدد الأولء المجلد 43 (تموز/ يوليو- أيلول/ سبتمير» 2014). 
شكري محمد عياد. كتاب أرسطوطاليس في الشعر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1993). 
(4) عدنان عبد الله ص 277 
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3. الترجمة بين عمليتي التوطين والتغريب 
لقد انتقلت وظيفة الترجمة من رسالة التقريب بين الشعوب واللغات إلى حلبة 
صراع بين القيم الحضارية؛ بين حضارة تدعي لنفسها المعرفة والنضج اللذين 
يسوغان لما السيطرة على العالم ومراكمة مقدراته الاقتصادية وبسط هيمنته 
الأيديولوجية الغربية”2» وبين حضارة مغلوب على أمرها ترزح تحت وطأة التتخلف 
والتشرذم؛ وتشكو من الإقصاء والحصار الفكري”*. ولهذاء فإن الترجمة لم تكن دوما 
عملا بريئاء بل كانت» وما تزال» نشاطا تحكمه الميولات الأيديولوجية في كثير من 
الأحيان» والأيديولوجية حسب فان دايك» هي ”أنساق من الأفكار [...]» وهي 
تمثلات مشتركة لمجموعات اجتتاعية “*©. وتشمل هاته التمثلات المبادئ والمواقف». 
والقيم المشتركة التي تحكم سلوكات معينة لهاته المجموعة الاجتاعية. وتبدأ بذور 
الأيديولوجية في الظهور ني العمل الترجمي لا يتم التركيز على اختيار طبيعة ”المادة“ 
التى يقرر ترجمتهاء بدل الانشغال ب ”الكيفية“ المتبعة في نقل هاته المادة. ولا بد من 
وضع هذا الاختيار في سياقه المؤسسي والاجتماعي والسيابي” الذي يعمل ضمنه 
المترجم”*؛ إذ يخضع إلى توجيهات اللجهات التي يعمل لصالحها وتفرض عليه أن 
8 و - و 5 
يتبتى - عمدا - تأويلات مجانبة للصوابء كما فعل بالقرآن الكريم لما ترجم إلى أكثر 
من لغة أجنبية» ملفا ذلك نتائج بحجم الكارئة على مستوى الفهم والإفهاه. 
(1) للاستزادة. يذكر المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد في كتابه المشهور الاستشراق؛ كلاما مفصلا حول 
الهيمنة الغربية ونزعتها الاستعمارية التي أطرها المستشرقون تأطيرا حكما. 
)02( للاستزادة؛ انظر العمل الذي سبق ذكره. وحرره الباحثان: د. محمد فرغل ود. علي المناع. 
از فهلا صسداع1 (3) 


4( للاستزادة راجع: 
ك8 لله مكاعع سلا ممدكة نهذ "تعدو 0ه ,مكتلهمبعع مكدو ,ممتلعدأممةع“ .(2002) ,تعلعامء6 متئلع 
195-218 بم ,(2002 ,كؤعم2 5اأعكناتك 112552 1ه واتديء ونطتا تعدرع طصسة) معسروظ له ومننه[عمهةة1 ,(.عةع) معاجامء © 


(5) للاستزادة» انظر المقال المهم الذي كتبه د. محمد فرغل: "التصرف الأيديولوجي في الترجمة: مصطلحا 
ومقهوما"”, في: الترجمة بين نجليات اللغة وفاعلية الثقافة» ص 29-1. 
(6) مشلاءتم ترجمة قول الله تعالى: 9 4# هُوَألَرِى حَلَقَكُ ين نفس وَِدَوَ وَجَمَلَ مِنَْا رَوِجَها ليَسَكْنَ | 


[الأعراف: آية 189] إلى الفرئسية على النحو الآي: (ترجمة ماسون دوئيس عقنهء18 «مدمه31): 
عدممع2 أع تناع عنان عتامع عفلاهصة صمة مكنا د 1 غصعك عق عأباعة عترم'ل معفض 2 كنا0؟ 103 أنائآ غوع"0" 
*'ع11ع'0 وغمتزنان ع 


0 
م7 


4 


الترجمة بين البحث عن الخات والخوف من الآخر | 563 


ومن ثم؛ فإن المترجم من خلال التصرف (وهنهددهعة) الأيديولوجي في قراءة النص 
وترحمته. يو م بدور المقؤ و ل (ععع نمم خصة)ء و المنجز (معمصمقعوم) للفعل التر جمي في 
آن واحدء لأنه أصبح طرفا في صناعة معرفة ماء تخدمه وتخدم جهة من الجهات 
المستفيدة. 


صحيح إن التدخل الفكري في عملية الترجمة أو ما يسميه ”فينوتي“ بعملية 
توطين (ومةمعءةدعسمة) النص المترجم بم ينسجم وثقافة اللغة اللمدف هوأمر 
مطلوب أحياناء بل ضروري كا تؤكد ذلك ”باسنيت": "الترجمة التي كانت تعد في 
الماضى خادمة وانعكاسا شفافا للنص الأصل قد أضحت الآن عملية يعد التدخلٌ 
فيها ضروريا”"» ولكن لاايصل ذلك التدخل أو التصرف في الترجمة إلى حد 
التشويه» والبتر والزيادة المتعمدة؛ وبناء معرفة مغلوطة تسوق لأبناء ثقافة معينة» 
لتضليلهم ورسم صورة مشوهة عن الآخر. وعلى الرغم من أهمية طرح بعض 
الدارسين من قبيل فينوتي )في كتابه لا مرئية المترجم (ص: 1)»الذي مقاده أن 
الترجمة المقبولة هي تلك التي يكون صاحبها "سلسا فصيحا... لتعطي الانطباع 
بكونها تعكس شخصية الكاتب الأجنبي أو نيته أو المعنى الجوهري للنص الأجنبي» 
أي بمعنى آخر» تعطي الانطباع بأن الترجمة ليست في واقع الأمر ترجمة وإنما 'النص 
الأصلي“» غير أن مؤدى هذا الكلام؛ هو إلغاء حضور عناصر ثقافية غيرية ثرية 
إن ترجمة لفظة ”ليسكن” محانبة للصواب؛ إذ إن مترجمها أفرغها من بعدها الديني والروحي الذي 
يتلخص في السكينة النفسية والروحية» وتم شحنها في المقابل» بحمولة مادية تتجلى في استراحة 
جسدية يأخذها الزوج لما يتتهي من يوم شاق ومتعبء الأمر الذي يتسبب في استهانة بقدر المرأة 
وكرامتها. ولمزيد من المعلومات في هذا الباب من البحث؛ يمكن الاطلاع على: د. أحمد جوهري» 
”الرواسب الملينية والمسيحية والصهيونية في ترجمة معاني القرآن والتوراة”» المجلة المغربية لدراسة 
الترحمة؛, ملف العدد: ترجمة معاني القرآن الكريم» العددان الثاني والثالث» السنة الثانيية (ربيع 


64 ص 720-6. 


1 مذ ”مم 1داأمصدءة عط غه 2016 عط وسامتدءمموع]1 وطهناة عطاعه علعع88 عط“ يععمدووظ .5 (1) 
تدنوصناتكلن84 تدتطملعلعلخطع) ممتكمعتطن3 رمععروط ,نمل دلعمسةة ,(.كلء) 11421 .21 لمعه عمعمدنلق 
10-24 .ترم ,(1996 ,812655 


.عق لء لتنامل1 : عأعملا يا 11 نواأطاثوةعصط نأ +مغوادنهط1 126 .(1995) ععمععدهآا ,نادعلا (2) 
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9 إلى الإنكليزية» واعترف حينها بتحوير النقل» يسبب إعادته تجميع مقاطع 
القصيدة وترتيب أبيات الشعر ودمج بعضها بعضا والإضافة إليها با يتناسب 
وثقافة النص الهدف حيث أضفى عليها الطابع المادي والدنيوي بعد ما كان يسودها 
الطابع الديني والصوفي» وقد يقرأ في هذا التصرف أن الثقافة المصدر غير ناضجة» 
ومازالت لم تشب على الطوقء ولا بد من إعادة كتابتها كي يستقيم الإبداع فيها'". 
ولكن الحمد لله أنه ما زال في الغرب مفكرون منصفونء يذكر الدكتور عبد السلام 
المسدي أحدهم بإعجاب في مقاله الذي نشرته مجلة دبي الثقافية في عددها الأخير 
هذا الشهر» فيقول: "لَينَهُم أصغوا بامتلاء إلى ما حيّره منذ 1995 رائدٌ من روادهمء 
أسّس علما من علومهم» فنادى بالكف عن القول بأفضلية الثقافة الغربية» وَسَاوَى 
بين المواريث الإنسانية باعتبارها منظومات ذات بنى متفرّدة. لا يبا الحكم على 
بعضها بمعايير بعضها الآخر, وألّف في ذلك سيره الفكرية بعد رحلة شائقة في 
الأدغال الاستوائية نشرها بعنوان المدارات الحزينة» ذلك الذي رفع شعارا جميلا 
هو: "الإنسان كائن ثتمافي “*220. 


اليقظة؛ خشية تمرير فكر مسموم يمس هويتي الثقافية والدينية من حيث لا أعلم. 
وسأكون خائنا لهاته الهوية إذا كنت أدرك جناية مضمون النص عليهاء ولم أقم 
خلال ترجمتي بأي محاولة تقويمية» تضع حدالحاته الصورة السلبية النمطية في شكل 
هوامش أو مقدمة تصحيحية قبل الشروع في عملية الترجمة. إن الترجمة مسؤولية 
(1) يذكر ليفيفير جرأة فيتسجرالد في التصرف والحرية في إعادة كتابة النص» ضمن رسالة بعث بها 
إلى صديقه إي كاول» متتقدًا هاته الجرأة بالقول: "ما كان لفيتسجرالد أن يتمتع يتك الحرية لو 
كان يتعامل مع الأدباء اليونانيين والرومانيين القدماء. ولا لأنهم يمثلون ثتقافة أكثر تقدما فحسب» 
بل أيضا لأن هناك المئات من الخبراء من سيتحققون مسن ترججته" (نقلا عن مقال د. محمد فرغل 


"التصرف الأيديولوجيى في الترجمة: مصطلحا ومفهوما")» انظر: 
بسعع]ة ,مملصمة) متصصسط بممعوائط أه صمئعهأدمتمدكط عب فصه بوسةاتع 18 ,مهمه [ئ8 ه11 ,عمعنواعا .ذه 
.(1992 ,عولع 0 د10 عاعملا 


(2) عبد السلام المسديء "الكائن الثقافي"» دبي الثقافية: العدد 126 (تشرين الثاني/ نوفمير 2015)» 
ص 51. 
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جسيمة ومطارحة فكرية تتطلب رباطة الجأش» وعدم المحاباة أو المتاجرة بقيم أمة 
لما جذور حضارية» يستحيل اجتثاثها. ومن عجز عن المواجهة الفكرية خشية أن 
تعطل مضالحة أويقية الحصول غل فثات من الآخر فليمتهن عملا آخر غير 
الترجمة. ولايختبئ وراء العبارة المضللة أحيانا: ”ناقل الكفر ليس يكافر“» بل إن 
ناقل الكفر كافر إذالم يدفع عن نفسه اتهامات مغرضة تنال من عرضه ودينه» 
ومقدرات تراثه الثقافي. 


خائمة 


وني الختام» لا بد من التفكير في السبل الناجعة للنهوض بها أسميته ب ”ترجمة 
اللاعنف"». تكون قادرة على تأسيس حوار جاد وبناء بين الذات والآخر» بعيدا عن 
خطاب التَسَيّدء أو خطاب المؤامرة؛ إن نضجت هاته الفكرة في أذهانناء فسنتجح - 
لا محالة - في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الثقافات» وسيحصل تثاقف و تحاضر “20 
(دهههدنلة:نععه) بتعبير المؤرخ الأمريكي الشهير بروس مازليش (طدناتدقة معنص8)» 
طال انتظارهما. ولعل الجهودٌ التي يبذها منتدى العلاقات العربية والدولية من 
تنظيم للندوات واللقاءات العلمية في مجال الترجمة والمثاقفة» ومبادرة تأسيس جائزة 
الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بقطرء خطواتٌ مهم تُعبّد الطريق نحو بلوغ 
هذا المسعى النبيل. 


للق بروس مازليشء الحضارة ومضامينهاء ترجمة أ. د. عبد النور خراقي» سلسلة عالم المعرفة» العدد 
2 (مايو 2014). 
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تحقيق وترجمة الوثائق العثمانية إلى اللغة العربية 


فاضل بيات 


هه 


تمهيد 


كان انتشار الإسلام بين الأتراك فاتحة عهد جديد في حياتهم الثقافية والاجتماعية» 
وقد تأثروا تأثراً كبيرا بالثقافة العربية الإسلامية حتى أخذوا يبتعدون شيئاً فشيئاً عن 
ثقافتهم القومية. وكان لتبنيهم الحروف العربية في كتابة اللغة التركية”" أبرز الأثر في 
دخول الكثير من المفردات والتراكيب اللغوية العربية والفارسية إلى اللغة التركية» 
وكان قسم من هذه المفردات عبارة عن مصطلحات وتعابير وألفاظ متعلقة بالعلوم 
الإسلامية التي اقتضت الضرورة معرفتها من قبل الأتراك بعد قبوهم الإسلام دين 
لهم. أما القسم الأكبر من الألفاظ العربية والفارسية الدخيلة إلى اللغة التركية فهي 
تلك الألفاظ التي تبنتها الطبقة العليا المثقفة رغم وجود الكثير من مرادفات هذه 
(1) استخدم الأتراك في كتابة لغتهم حروفا هجائية مختلفة وفق البيئات التي احتكوا ببا؛ إذ استخدموا 

الحروف المجائية الأورخونية» والصغدية» والأويغورية: والمانوية» والبراهمية» والعربية» والسريانية» 
والأرمنية» والرومية. واللاتينية» والسلافية» وغيرها. إلا أن أربعة من هذه اروف استتخدمت على 
نحو واسع من قبل الأتراك؛ واتفذت وضع الحروف المجائية القومية العامة لمم. وهي الخحروف 
الأورخونية» والأويغورية» والعربية» واللاتينية. ومن الممكن إضافة الحروف الكريلية التي فرض 


على الأتراك استخدامها في الجمهوريات التركية الواقعة في آسيا الوسطى» والتي كانت تابعة للاتحاد 
السوفييتي. 
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الألفاظ في اللغة التركية» وقد أدى هذا الأمر إلى تكوين لغة كتابة خاصة؛ تميزت 
بابتعادها شيئاً فشيئاً عن لغة العوام» وأدت بالتالي إلى ولادة اللغة العثرانية. 
تبق اللغة العثانية على حالتها الأولى بل امندت إليها يد التطوره وطبقاً 

لتأثرها باللغة العربية والفارسية انقسمت إلى ثلاثة أدوار تاريخية» ففي الدور الأول 
والذي يسمى ”تركية الأناضول القديمة“» كانت اللغة التركية خالية إلى حد ماء 
من المؤثرات الخارجية. وبعد القرن الخامس عشر دخلت مفردات وتراكيب عربية 
وفارسية في اللغة التركية على نحو واسع. 

وكان استخدام أوزان العروض العربي في الشعر التركي سبباً في إلزام الشعراء 
البحث عن ألفاظ عربية لاستخدامها في شعرهم.ء وأدى إلى أن تحتل هذه الألفاظ 
مكانا واسعافي اللغة التركية» وكان عددها يزداد يوما بعد يوم» حتى نجد بعض 
النصوص التركية العائدة إلى القرن السابع عشر لا تتضمن من اللغة التركية غير 
عدد من الأفعال والظروفء بل إن هذه العناصر ضاعت بين العناصر الجديدة التي 
دخلت إلى اللغة التركية» حتى أصبحت اللغة غير مفهومة من قبل سواد الشعب 
بعد أن اتخذت ماهية لغة فئة معينة. 

وعلى الرغم من المحاولات التي جرت لإعادة اللغة التركية إلى سابق عهدها أي 
توحيد لغة التحدث مع لغة الكتابة وذلك في عهد التنظيرات أي بعد سنة 1839م» 
إلا أن أكثرها باءت بالفشل؛ إذ إن إزالة العناصر الدخيلة لم تكن أمراًسهلاً ولم 
تنجح إلا بعد إعلان الدستور العثماني الثاني في سنة 1908م ففي عهد التنظييات 
وما بعده؛ برزت إلى الوجود مسألة إيجاد مرادفات للمفاهيم الجديدة» وبخاصة بعد 
أن توجهت الدولة العثيانية نحو الغرب لتحديث مؤسساتها الاجتماعية والثقافية 
والعلمية» وعلى الرغم من هذا فإن اللغة العربية ظلت المعين الذي لا ينضب 
لاشتقاق المصطلحات العلمية لتقابل المفاهيم الجيدة» والتي دخل الكثير منها إلى 
لغة التحدث”22. 


-نصدعل ع؟ 56 2,5 .© ... أكقيصتاط عأعنا! ,تطئعه؟ متمتصدومع0 علناعءءاعتة تمد ساس علتصدزظ (1) 


تحقيق وترجمة الوثالق العثمانية إلى اللغة العربية | 569 


التراث الحضاري العثماني 


من المعروف أن التراث الحضاري المكتوب الذي خلفه العثمانيون لا حدّ ولا 
حصر له. وبضمنه الآلاف من المصادر والملايين من الوثائق. وهذا التراث المكتوب 
يمكن تقسيمه من حيث ما وصلنا منه إلينا إلى قسمين: 


التراث المطبوع الذي تمّ طبعه في المطابع العثمانية. 

التراث المخطوط الذي وصلنا إما ككتب أو سجلات مخطوطة أو وثائق مفردة» 
تشكل مخلفات دوائر الدولة العثمانية معظمها. 

والمعروف أن الحروف العربية استمرت في كتابة اللغة التركية في تركيا حتى سنة 
8ن تم التحول إلى الحروف اللاتينية. ورافقت هذا التتحول عملية تنقية 
اللغة التركية المتمثلة بترك المفردات الدخيلة وإيجاد بدائل لها بطريقة الاشتقاق من 
جذورتركية» وترك التراكيب اللغوية غير التركية والتي اعتاد اتاب والشعراء 
الأتراك استخدامها على مرّ مراحل التاريخ العثماني. 

وعلى الرغم من أن هذه العملية كانت تصب في إعادة لغة الكتابة التركية إلى 
جوهرها الأصلي, فإنها أدت إلى انقطاع الجيل الجديد عن ترائهم الحضاريء لتصبح 
اللغة العثمانية لغة ميتة لا يتحدث بها أحد. الأمر الذي تطلب تحويل التراث العثماني 
المطيوع بحروف عربية إلى حروف لاتينية وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بجهود 
استثنائية وفي مدة زمنية لا يمكن تحديدها. 


المشكلات التي يواجهها المتعاملون مع التراث العثماني المخطوط 


من المعروف أن معظم ما وصلنا من التراث العثماني» وبخاصة الوثائق الرسمية 
المترحمون من مشكلات مختلفة» من الممكن جمعها في محورين: 
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وفي ما يتعلق بالمشكلات الإملائية فالمعروف أن العثمانيين استخدموا خطوطا 
عربية ختلفة في الكتابة» كلاً بحسب نوعه؛ أي استخدموا خطأً خاصاً في كل نوع من 
أنو اع الوثائق» كالفرمان» والحكم السلطاني والخط المايوني» والبرات» والخنطاب 
السلطاني» والتلخيص» والتقرير» والتذكرة» واللائحة» والرخصة» والشهادة» 
والمعاهدة» والحجة. والوقفية» والسجل الشرعي... إلخ. 

وأكثر الخطوط استخداما عند العثمانيين هي: خط السياقة» والنسخ. والرقعة» 
والجلٍ. والديواني» والثلث... إلخ. 

ولكن لايمكن الجزم أن كل الكتّاب كانوا يتقيّدون بشروط الخط إذ نراهم 
يتصرفون بكتابته» بل برسم الحروف أيضا حتى باتت الكلمات تبتعد عن صورتها 
الأصلية؛ تما أدى إلى صعوبة قراءة الكلمات. 

وفي مايتعلق بالحروف العربية؛ فقد غير الكُتّابِ الأتراك رسم بعضهاء على 
النحو الآتي (انظر الأشكال 2654121 

كتابة حرف النون المنفردة (ن) في اللغة العثمانية بشكل دائرة فوقها نقطة أي 
كالتاء المدورة بنقطة واحدة (0)» وأحيانا تكون الدائرة من دون نقطة؛ الأمر الذي 
يصعب تمييزها عن الطاء أو التاء المربوطة. 

كتابة حرف الدال (د) المستقلة بشكل قريب إلى الواو. 

تجريد حرف الياء من النقطتين عند وروده في نهاية الكلمة؛ الأمر الذي يصعب 
تمييزه عن الألف المقصورة. 

دمج الحروف المنفصلة بالحروف الأخرى كالواو مع النون» والراء مع التاء 
المربوطة» والدال مع التاء المربوطة» والألف مع اللام أو مع الدال أو مع النون. 

تجريد الحروف المنقطة من النقاط وقد تكون الصفحة بكاملها مجردة من النقاط. 
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ولكل ماذكرناه؛ فإن قراءة التراث العثماني المخطوط ليست بالأمر الهين» بل 
تحتاج إلى الصبر والأناة بعد التزوّد بكل ما يحتاجه هذا التراث من المعرفة والكفاءة. 
وإذا كنا نتمكن من قراءة لفظة معينة خاضعة للتأويل معتمدين على سياق الجملة» 
فإن هذا الأمر لا ينطبق على أسماء الأشخاص والأماكن. وقد أشرت إلى هذا الأمر 
في كتابي المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني» وقدمتء كمثال» إحدى 
البلدات اليمنية وهي تريم؛ إذ وجدت أن قراءة هذا الاسم تحتمل خمسة وأربعين 
شكلاء بعد أن غيّرت أماكن النقاط فوق الحروف المنقطة وتحتهاء على الوجه الآتي: 

يريم» يزيم يزبم» يربم؛ يرتمء يرنم» يزتم» يرثم؛ يزم 

بريم؛ بزيم» بزبم» بربم» برتم» برنم» بزتم» برثم» بزثم 

نريم؛ نزيم» نزبم» نربمء نرتم» نرنم» نزتم ترثم» نزم 

تريم» تزيم» تزبم» تربم» ترتم» ترنم» تزتم» ترثم» ترم 

ثريم» ثزيم» تزبم» ثربم» ثرتم» ثرنم» ثزتم» ثرثم» ترم 
المشكلات اللغوية 

وهي مشكلات لغوية كثيرة يعانٍ منها المتعاملون مع التراث العثماني المخطوط. 
ومنهم المترجمون» وهي تحول دون فهمهم الأفكار الواردة في النصء أو تعرضهم إلى 

وتولدت هذه المشكلات من دخول العناصر الدخيلة إلى اللغة التركية. 
والمعروف أن سيلا هائلا من الكلمات غير التركية» وبالدرجة الأولى المفردات 
العربية والفارسية» أخذت طريقها يمرور الزمن إلى الجملة التركية» حتى أصبحت 


تغطي الكلمات التركية. وعلى الرغم من وجود ما يقابل هذه الكلمات في اللغة 
التركية أو بالإمكان اشتقاقها من جذور تركية» فإن الأتراك آثرواء عند الحاجة إلى 
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كلمة جديدة: اشتقاقها من جذور عربية وفارسية» واستحدثوا بذلك كلمات عربية 
أو فارسية جديدة غير موجودة في الأصل في هاتين اللغتين. 

وينبغي أن نشيد هنا بدور العلماء الأتراك في هذا الصدد. وبخاصة في مجال 
اشتقاق المفردات الجديدة من جذور عربية؛ إذ قاموا باشتقاق مصطلحات مختلفة 
من جذور عربية» لازال معظمها مستخدماً في حياتنا اليومية» غير أن الأتراك بالغوا 
مبالغة كبيرة في هذا الخصوص. بعد أن |* شتقوا ألفاظ ا كثيرة من جذور عربية» وهي لا 
تتماشى مع الأوزان العربية» أو استعملوها في غير معانيها المعروفة في اللغة العربية. 
والكلمات الجديدة التي كان العثمانيون يقومون باشتقاقها من الجذور العربية» كانت 
تأخذ طريقها إلى كتابات الأدباء والعلماء العرب» والكثير منهم استعملها من دون 
أن يدري أن أعداداً هائلة منها لاتمت إلى العربية بصلة غير شكلها العربي» كما أن 
جع كمالس مي م 00 
- ينيغي أن تواكب العصرء وتستجيب للمصطلحات الجديدة التي تتو 
ا كه و حو 0 
يتقبل الألفاظ الجديدة برحابة صدرء فإن قسما منهم كان يعترض عليها اعتراضا 
شديداء ويعدها خروجا على اللغة» وهذا ما نجده في موقف الشاعر العربي معروف 
الرصافي الذي ألف كتاباً يبذا الصدد سمه دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة. 

والحقيقة أن المفردات العربية المستخدمة في اللغة العثانية» ولاسيا المستعملة 
بغير معناها المعجمي» وكذلك المستخدمة منها كمصطلحات؛ أصبحت بمنزلة لغز 
مخير» يوقع الكثير من الباحثين والمترجمين. ولا سيما الذين لا يلمّون بالمصطلحات 
العثمانية» في أخطاء. وأدرج هنا بعض الأمثلة: 

”بو كوي تحرير ايديلدي ". 

معناها: تمّ تحرير هذه القرية. 

ويفهم القارئ من هذه الجملة أن هذه القرية كانت محتلة وتم تحريرهاء في حين 
أن كلمة تحرير هنا تعني: 
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”مسح الأراضي وإحصاء السكان لتقرير الضرائب"»؛ وشتان بين المعنيين. 

وهناك كلمات أخرى: 

”جهات أو وظيفة“: وهي المخصصات الالية التي يتلقاها الفقراء من موارد 
الأوقاف» وتقابل معنى الوظيفة أيضا. 

”مرتزقة“: أصحاب العلوفات أي المرتبات» أو متلقو المعونات من الأوقاف. 

”مؤيدة*: عقوبة. 

”اقتصادي مؤيدة": عقوبة اقتصادية. 

”ذخيرة": مواد غذائية. 

”تركة“: حبوب» غلال. 

”عمارت“: دار الطعام المخصصة لتقديم الطعام مجانا لطلبة العلم والفقراء 
وأبناء السبيل» وذلك من قبل مؤسسة وقفية. 

“بلعيات وكتميات": اختلاس. 

“مواجب”: ما يُدفع للجنود من مرتبات وتسمى كذلك "علوفة . 

”عوارض"“: الضرائب التي تفرضها الدولة عندما تعاني من أزمة مالية أو تعجز 
عن تغطية نفقات عارضة كنفقات الحرب. 

”زعامت”: الإقطاع الذي يتراوح ريعه بين 20 ألفا إلى أقل من مئة ألف آقجة. 
ويسمى المتصرف فيها "زعيم". 

”رعايا”: مواطنو الدولة المسلمون وغير المسلمين» من يقومون بنشاط 
اقتصادي» ويخضعون لأداء الضرائبء ولا تدخل الطبقة العسكرية ضمنهم. 

“”خانة": بيت» أو سكان البيت الذين يشكلون وحدة ضريبية. 
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”ناموس”“: ومعناها في العربية الشريعة» ولكن الأتراك استخدموها بمعنى 


العرض والعفة والشرف. 
وتضم اللغة العثمانية ألفاظا تركية يكون لها مدلول خاص عند استخدامها 
مصطلحاء مثل: 


"يوك*: حمل كحمل بعير» واستخدمت في النظام المالي العثماني مصطلحا للدلالة 
على رقم مئة ألف. 

”كسَه“: كيس» ولكنها استخدمت في النظام المالي العثماني مصطلحا للدلالة 
على رقم خمسين ألقًا. 
التراكيب والقواعد اللغوية الدخيلة 

وهي تراكيب دخلت من اللغتين العربية والفارسية» على الرغم من وجود ما 
يقابلها في اللغة التركية» وتنحصر معظم هذه التراكيب في الإضافات الاسمية أو 
استخدام الصفات مع الأسماء» مثل: 

“أمور مهمة": (الأمور المهمة) وتقابلها في التركية ”اونملي مسأله لر أو ايشلر“ 
واستخدمت (مهمة) هنا صفة ألحقت بالاسم ال موصوف (أمور) في حين أن الصفة 
في اللغة التركية تسبق الموصوف. 

"لسن وكلاء”: وينبغي أن تكون العبارة (وكلا مجلسي) أي "لين الوزراء”. 


“هيئت عمومية”: كنه ل هيئت (قورول) - ”الحيئة العامة“. 

“أمير حج": (حج اميري) - “أمير الحج". 

"نرح روزي“: (كونلك فيات) > ”السعر اليومي”. 

وفضلا عن هذه التراكيب اللغوية؛ فقد استخدمت كذلك قواعد لغوية دخيلة» 
منها - على سبيل المثال - الجمع على الطريقتين العربية والفارسية: 
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حاضروت: ال حضور. 
مجلس المبعوثان: مجلس المبعوثين. 
أولاد: بمعنى ولد. 


وفي ما يتعلق بأسلوب الكتابة العثمانية وعلى وجه الخصوص الوثائق المخطوطة» 
فإنه يغلب عليه الإطناب» ولا تستخدم فيها علامات الترقيم وأصول الفقرات» وقد 
تكون الوثيقة المتكونة من عدة صفحات جملة واحدة. ومما يشكل صعوبة بالنسبة إلى 
المتعاملين العرب مع هذه الوثائق؛ أن تركيب الجملة في العثانية على عكس تركيب 
الجملة العربية» فالفعل أو الخبر يأتي دائ) في نهاية الجملة» كا أن علامات النفي تأتي 
في العثمانية على شكل لواحق تُلحق بالخبر في نهاية الجملة العثمانية. 
خاتفة 

يستدل من كل ما ذكرناه على أن التعامل مع اللغة العثمانية - بها فيه الترجمة منها 
إلى اللغات الأخرى - يتطلب الإلمام باللغتين العربية والفارسية» فضلا عن إجادة 
اللغة التركية» وكذلك معرفة مدلول المصطلحات في اللغة العثمانية» وليس في اللغة 
العربية» في حالة كون المصطلح ذا أصول عربية. وأخيرا لا نبالغ إذا قلنا: 

إن قراءة النص العثماني المكتوب فن» وفهمها فن» وترجمتها فن. 
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مشكلات ترجمة النصوص التاريخية من 
التركية إلى العربية 
الوثائق التركية العثمانية نموذجا 


أحمد عبد الله نجم 


مقدمة 


لاشك في أن اللغة والتاريخ أمران متلازمان يكمل أحدهما الآخر؛ فلا يمكن 
التفكير في وجود لغة ليس ا تاريخ» أو وجود تاريخ ليس له لغة. وقد تأكدت تلك 
العلاقة بعد اختراع الكتابة التي تُعَدٌ واحدةٌ من أهم التطورات التي شهدها تاريخ 
الإنسانية. ذلك أن اللغة التي تبدّت من خلال نصوص مكتوبة» قد أصبحت بمنزلة 
الحافظة لهذا التاريخ» الناقلة له عبر السنين» المخبرة عما كان فيه من أحداث ومواقف. 

ومن هذا المنطلق» أصبح التراث الضخم الذي تركه الأقدمون من النصوص 
التاريخية التي أنتجتها الحضارة الإسلامية؛ يمثل أهمية كبيرة تتطلب منا حسن قراءته» 
والوقوف على دقائقه وفهمه جيَّدًا؛ ليتاح لنا التعاطي معه والإفادة منه» في توسيع 
مدى إدراكنا لذواتناء ومن ثم تحسين قدرتنا على التعامل مع الآخر الذي نسعى 
للتواصل معه. ويتطلّب هذا الأمر منا معرفة اللغات التي كتب بها ذلك التراث في 
الحضارة الإسلامية؛ لكي نتمكن من فهم مضامينه الفكرية والحضارية”". 


تاريخي كتب بلغته الأم (اللغة العربية)» على الرغم من معرقته بألفاظ تلك العبارة. فمن ذلك تلك 
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ومن هنا تأت أ*مية معرفة اللغة التركية العثمانية؛ ذلك أن تلك اللغة كانت إحدى 
اللغات الإسلامية المهمة التي أسهمتء جتبًا إلى جنبء مع العربية والفارسية في 
تشكيل الثقافة الإسلامية وصياغتهاء وقد مثلت تلك اللغة رافدًا مهما من روافد 
حضارتنا وتراثنا الإسلامي؛ ها يجعل دراسة تاريختا بمعزل غن المصادز والوثائق 
التي كتبت بتلك اللغة إبان الحكم العثماني أمرًا صعبًا للغاية» إن لم يكن مستحيلًا. 
وقد بلغت الوثائق لتركية العيابة حذا من الضتخامة مجعلنا تقول بلا مالغ إن 
التراث الوثائقي العثماني هو أكبر تراث إنساني تقريبًا. لهذاء فمن الطبيعي أن يكون ذلك 
التراث و احدًا من أهم مصادر المعلومات والبحث في العالم وأوسعها”". وهذا السبب 
عد الوثائق التركية التي يضمها الأرشيف العثماني التابع لرئاسة مجلس الوزراء» على 
سبيل المثال» والذي يبلغ مجموع وثائقه مئة وخمسين مليون وثيقة» تم تصنيف 50 / 
منها أحد أهم المصادر التاريخية» ليس في دراسة تاريخ الدولة العثمانية وحدها؛ بل في 
دراسة تاريخ أكثر من ست وثلاثين دولة قامت على الأراضى التي كانت تابعة للدولة 
العثمانية» ومنهاء بطبيعة الحال؛ الدول العربية التي يعدٌ التاريخ العثماني تاريخًا مشتركًا 
لهاء ولمدة أربعمئة سنة. في مختلف مناحى الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية 
والصحية والاجتماعية؛إذإن إفادة مثل هذه الدول من مقتنيات الأرشيف العثاني 
من الوثائق يعدٌ أساسيًا في توضيح جوانب عديدة من تاريخها المعاصر©. 
العبارة التي وردت في سيرة ابن هشام على لسان وحشيٌ في وصفه شجاعة حمزةً رضي الله عنه في 
معركة أحد؛ إذ يقول: "خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق» 
يَهْدَ الناس بسسيفه هذاء مايقوم له شيء . فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو 
مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى, فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنما أخطار أسه" . فالعبارة 
الأخيرة "كأنها أخطأرأسه' ' قد توحي أن ضربة حمزة رضي الله عنه قد أخطأت رأس ذلك الرجل» 
وهي ليست كذلك؟ إذ إنه لو كان يريد ذلك المعنى لقال : فأخطأ رأسه. ولكنه قال : كأنما أخطأ رأسه. 
وهذا يعني أن تلك الضربة كانت فوية وسريعة على رأس الرجل؛ بحيث تبدو وهي تخترق ذلك 
السرأس كأنها تمر ني المواء قد أخطأت ذلك الرأس. فما أبعد الفرق بين المعنيين! وما أكبر الخطأ لولم 
يفهم المعنى من يتصدى لترجمة مثل تلك العبارات. انظر: مختصر سيرة ابن هشام (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» 1997)؛ ج 1ص 431. 
(1) ادهام محمد حنشء الخط العرب في الوثائق العثيانية (عيآن: دار المناهج؛ 1998)» ص 136. 
(2) سهيل صابانء دور الأرشيف العثهاني في خدمة التراث العربي؛ محاضرة ألقيت في ملتقى الآداب 
بكلية الآداب جامعة الملك سعود. يتاريخ: 9/ 12/ 2006. 
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ولا يقتصر وجود الوثائق العثمانية على ذلك الأرشيف فحسب. بل إن هناك 
غموضات وثاقية تلق ميت العده والاهمية ف كل من مسر والكمساء 
وبلغارياء وألمانياء وفرنساء والمجر, وبولنداء ورومانياء وروسياء وإيطالياء والمملكة 
العربية السعودية» وإنكلتراء وغيرها من الدول. ولكن الأرشيف العثاني التابع 
لرئاسة مجلس الوزراء في تركيا؛ يبقى أكثرها أهمية من حيث عدد الوثائق وتنوعها 
وشمو0. 

وقد تعددت أسمء الوثائق العثمانية وتنوعت؛ فالوثائق التي كانت تصدر عن 
السلطان تسمّى ”خط شريف” أو ”خط شريف عاليشان” أو ” فرمان” أو “توقيع 
رفيع همايون”. وما يصدر عن الصدور العظام من وثائق يمسمى ”منشور”" أو 
”تلخيص" أو ”حجة أو ”عرض" أو ”تمسك“. وما يقدمه الصدور العظام أو 
الدبلوماسيون الأجانب للسلطان يسمى ”تقرير“20. 


مشكلات الوثائق العثمانية وخصائصها 


وعلى الرغم من الأهمية البالغة للأرشيف العثاني» والوثائق التي يحويها عن 
تلك الفترة من تاريخ البلاد العربية تحت الحكم العثماني طوال أربعة قرون كاملة؛ 
فإنه لم يذل جهد جاد للإفادة: على نحو حقيقي» من محتويات ذلك الأرشسيف من 
الوثائق التركية العثمانية المختلفة. هناك عذة أسباب لهذا العزوف عن الوثائق التركية 
العثمانية» منها - في رأينا - صعوبة اللغة التي كتبت بها تلك الوثائق؛ إذ إن لغة تلك 
الوثائق كانت لها خصائص/ مشكلات معينة؛ جعلتها تختلف عن لغة التثر الأدبي 
العثماني العادية. 
1 للوقوف عل تفصيلات تلك المجمو عات وأتميتهاء انظر: الصغصافي أحمد المرسيء الوثائق العثمانية 

دراسة حول الشكل والمضمون (القاهرة: الرقي للتوزيع والنشر» 4 )» ص 80-37. 


(2) أحمدفؤادمتولىيء"الخصائص اللغوية في الوثائق العثيانية من بدايات الدولة العثيانية حتى أواخر 
القرن السابع عشر": حوليات آداب عين شمسء مج 15 (1978)) ص 185. 
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ومن هذه الخصائص/ المشكلات: 

عدم التماثل الحرني واختلاف شكله من وثيقة لأخرى؛ إذ تحمل كل وثيقة سات 
كاتبها ونسقه الخطي الذي كان يتبعه؛ ما يصعب من مهمة قراءة الوثيقة» ومن 
ثم ترجمتها. ويمكن التغلب على هذا بكثرة التعود والمران على قراءة الوثيقة المراد 
ترجمتهاء واتخاذ الأسطر الأولى كمفتاح لحل شفرات الحروف في بقية الوثيقة؛ بأن 
نتعرّف طريقة كتابة كاتب الوثيقة للحروف المختلفة» والإطار العام لنسقه الخطي 
ومفرداته الحرفية؛ ما يسهل معه قراءة الوثيقة على نحو صحيح, ومن ثم ترجمتها. 
فلاحقة المفعول فيه "ده كانت تكتب في بعض الوثائق بشكلها العادي» وتكتب في 
بعضها الآخر على هذا النحو(2 )» انظر الشكل (1). 


الشكل (1) 
لظ 
0 مرررك مركاو مرو سا رهم ظ 
ظ 076 


وكان حرف الطاء مع الألف (طا) يكتب في بعض الوثائق بشكله العادي, 
ويكتب في بعضها الآخر على هذا النحو ( يي )؛ انظر: الشكل (2). 


الشكل (2) 
ا ا ا اي يي 00 
برث كب دبهلوم ولزين واففااسيو موار 
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كما تم استعمال النقطتين (:) فوق أحد الحروف بدلا من ا همزة» كما هو موضح 
في الشكل (3). 


الشكل (3) 


١‏ ارام خرن 


وحرف الدال مع الواو (دو) كان يكتب في بعض الوثائق بشكله العادي. 
ويكتب في بعضها الآخر على نحو أشبه ما يكون بحرف (0) في الأبجدية العربية؛ 
انظر الشكل (4). 


الشكل (4) 


لوثية دس عدي ل ع أ ا اد عد لعو ير 
امع > ع جد وو 
قد استخدم للتعبير عن البسملة؛ ذاك أن الدولة العثمانية كانت تخشىء من منطلق 
ديني؛ أن يتم تدنيس لفظ الجلالة أثناء عملية تبادل الوثائق ونقلهاء كأن يوضع شيء 
فراقيان لها اسعدالف بالبسيلة هذه الإاشارع اللرفية انار لسكا 81 
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الشكل (5) 


ومن ذلك أيضًا عدم كتابة لفظ الجلالة (الله) صريجًا في تلك الوثائق» بل كانوا 
يكتبونه على هذا النحو(ا ) انظر الشكل (6)» والشكل (7). 


الشكل (6) 


يصري - ب" ! ه» 
: 00 اك 


الشكل (7) 
1 ب 50 
١‏ الساياً ع به 2 الوم ام 
إن الدولة العثانية اتبعت الدولة نظامًا حرفيًا في اختصار أسماء الشهور الهجرية» 


بعض الوثائق على النحو التالي: 
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لحدوى أول .ا لوسلديا 
مثال ذلك تلك الوثيقة التي ختمت بهذا التاريخ في 11 ن 1216ه - انظر 
الشكل (8) -» يعنى هذا أن تلك الوثيقة مؤرخة في 11 رمضان 1216ه. 


ر1ع- م أول 


الشكل (8) 


وكذلك تلك الوثيقة التي ختمت بهذا التاريخ في 27 ص 1295ه - انظر 
الشكل (9) -» ويعني هذا أن تلك الوثيقة مؤرخة في 27 صفر عام 1295ه. 
ويؤدي الجهل بهذه الاختصارات إلى عدم تمكن المترجم من حل شفرات الوثيقة 
وترجمتها على نحو دقيق. 


الشكل (9) 
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مشكلة تأريخ الوثيقة» وتتمثل تلك المشكلة بوجود تاريخين في أغلب الوثائق. 
لذاء يجد الباحث أو المترجم نفسه أمام مشكلة. إذ لا يدري عن ماذا تعبر تلك 
التواريخ» فيحار في تحديد تاريخ كتابة تلاك الوثيقة؛ ذلك أن الدولة العثمانية كانت 
تستعمل نوعين من التقاويم حتى بدايات القرن العشرين» هما: الهجري والرومي. 
وكان التقويم الحجري هو التقويم الرسمي في الدولة العثمانية حتى عام 1088ه 
الموافق 1677م. وني ذلك العام أوجد العثمانيون التقويم الرومي أو التقويم 
الشمسي العثماني الذي يتخذ الشمس أساسًّا له مثل التقويم الغريغوري الغربي» 
وذلك لتنظيم قيود الدولة المالية» وتلافي المشكلة التي كانت تنشأ من الاختلاف بين 
السنة الميلادية والسنة الهجرية الذي كان يبلغ أحد عشر يومّاء هي الفرق بين عدد 
أيام السنة الميلادية (5 36 يومًا)» وعدد أيام السنة الحجرية (354 يومًا). ويعني هذا 
أن كل 33 سنة شمسية تساوي 34 سنة قمرية» فكانت الدولة العثانية - والحالة 
هذه - تدفع لموظفيها رواتب 34 سنة كاملة في حين كانت هي تّستوفي واردات 
3 سنة فقطء ويكون في ذلك - ىا لا يخفى - ضرر فاحش ببيت المال. بناء على 
هذا؛ قررت الدولة العثمانية في العصور الأخخيرة انحا نوع من التقويم الشمسي» 
سمي بالتقويم الرومي. وكان الشهر الأول في هذا التقويم هو شهر مارت (مارس) 
وأصبحت شهور هذا التقويم على النحو التالي: مارت»؛ نيسان. مايس» حزيران» 
تموزء أغسطسء أيلولء تشرين الأول» تشرين الثاني» كانون الأول. كانون الثاني» 
شباط. وظلت الدولة العثانية تستخدم ذلك التقويم كتقويم للسنين المالية إلى 
جانب التقويم ال حجري كتقويم رسمي للدولة حتى عام 1839م/ 1255هف 
عندما قررت الدولة استخدام التقويم الرومي كتقويم للدولة في سائر أعمال الدولة 
الرسمية والمالية» وعد يوم الجمعة 1 مارت الموافق 13 آذار/ مارس 1840م؛ هو 
بداية التقويم الرومي» وظل هذا التقويم هو المعمول به وحده في سائر أعمال الدولة 
الرسمية والمالية حتى عام 61917''". انظر الشكل (10). 


بقعقلصة) خلق 39 ,نوتلعمملاتوصة سبدادا عله ع نموا علرف21 ",لهم املد“ مستاوكلفة فمععة .1(4) 
487 .5 .(2010 
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إضافة إلى أن كتابة التاريخ على نحو منفرد قد يخدع غير المتخصص؛ ذلك أن 
تشابه بعض أساء الشهور في العويسين الرومي والميلادي» وعدم ذكر التاريخ 
كاملا في أغلب الأحيان؛ قد يسبب خلطًا لدى من يقوم بالترجمة. مثال ذلك هذا 
التاريخ الذي ورد في إحدى الوثائق على النحو التالي ”2 أيلول 92 » فقد يظن من 
يطالع هذه الوثيقة أن تاريخها هو 2 أيلول/ سبتمبر 1892م؛ وهذا غير صحيح؛ 
إذ أن الدولة العثمانية لم تستعمل التقويم الغربي الغريغوري حتى عام 1917م؛ 
عندما بدأت الدولة في استعماله إلى جانب التقويم الهمجري والرومي. وهذا يعني 
أن التاريخ الصحيح لهذه الوثيقة هو 2 أيلول 1292 رومي. انظر الشكل (11). 


الشكل (11) 


ومن المشكلات تعدد الشكل الإملائي للكلمة الواحدة؛ ما قد يدفع المترجم 
الختلفة: للوقوف عل معتام. وعل سييل اللفال لا الخصن نجدف إحدى الوثائق 
كلمة ”إيجونده“ في حين أن الشكل الإملائي لهذه الكلمة هو “ايجنده". انظر 


الشكل (12). 
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الشكل (12) 
كورية ١‏ 


إيها 


٠ 00 
ان‎ 


وفي وثيقة أخرى. نجد كلمة ”تسويه سيجون"» في حين أن الشكل الإملائى 
الأكثر تداولا لهذه الكلمة هو ”تسويه سى ايجون"» وقد ورد هذا الشكل في نفس 
الوثيقة. انظر الشكل (13).: والشكل (14). 


الشكل (13) 
2 2 
الشكل (14) 
ر تومي ا كولم 


وفي وثيقة أخرى نجد كلمة “مصادرلر ند نطولايي”» في حين أن الشكا 
الإملائي لهذه الكلمة هو “مصادرلرندن طولايي". انظر الشكل (15). 


الشكل (15) 


عصاد م/م لطرلاق ‏ 
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وردت» كذلكء كلمة ”اون بشبيك" في إحدى الوثائق على ماهو موضح في 
الشكل (16). في حين أن الشكل الإملائي لهذه الكلمة هو "اون بش بيك . 


الشكل (16) 


عن الأبداة كلبنة “اول ريشبو“ لمن "امعد" وهو الفكال الإغادضي 
المتعارف عليه لهذه الكلمة. انظر الشكل (17). 


الشكل (17) 


5-9 
جهو 


ل 
_ر 

اختلاف معاني بعض الكلمات العربية التي دخلت التركية عن معناها الأصلٍ 
في العربية» ويتطلب هذا دقة من المترجم» حتى لا يتوهم أن الكلمة لما المعنى الذي 
في العربية نفسه» فتكون الترجمة أبعد ما تكون عن الصواب. والأمثلة على ذلك 
كثيرة» مثل كلمة ”انحصار“ التى تغير معناها في اللغة التركية إلى "احتكار". وكلمة 
"العلوفة” التي تغير معناها إلى ”رواتب الجند”. وكلمة المحدرات” التي تعني 
”النساء العفيفات”. وكلمة “حصار” التي تغير معناها في اللغة التركية إلى ".حصن 
أو قلعة“» وكلمة ”لواء“ التي تعني في العربية ”"علّم” أو ”راية“» وأصبحت تعني 
في التركية ”المنطقة الإدارية“» وكلمة ”مأمور“ التي تغير معناها في اللغة التركية إلى 
“موظف“» وكلمة ”مسافر“ التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "ضيف" » وكلمة 
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سفر” التي تغير معناها في اللغة التركية إلى ”معركة أو حملة عسكرية"» وكلمة 
“رقابة“ التي تغير معناها في اللغة التركية إلى ”منافسة ومسابقة“ إلى غير ذلك من 
الكلمات العربية الكثيرة التي دخلت اللغة التركية وتغير معناها. 

طول الجملة في تلك الوثائق على نحو مفرط؛ من دون وجود فواصل أو 
علامات ترقيم تمكن الدارس والمترجم من ترجمة الوثيقة على نحو صحيح. إلا بعد 
إمعان النظر والتدقيق والتدريب. مثال ذلك تلك الوثيقة الصادرة عن قلم دائرة 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) بتاريخ 2 ربيع الآخر 1332 الموافق 15 شباط 
9 روميء والتي تتناول المواة فقة على اتفاقية تخص تحديد الحدود بين ولاية اليمن 
والتواحي السعء والعي وقعت بين الدوؤلة العدانية وجكومة إنكلتراء نخد أن أول 
أفعال تلك الوثيقة يقابلنا في السطر الثالث منهاء ثم سارت الوثيقة حتى نهايتها على 
ذلك المنوال من طول الجمل. وكان السبيل الوحيد لترجمتها هو الاعتهاد - كما فعلنا 
- على صيغ الربط في اللغة التركية» كالصيغة العطفية» والصيغة الحالية» وصيغة 
الصلة» واسم الفاعل التي تمتلئ مها الوثيقة» وذلك بالوقوف عندهاء واستخدامها 
كبدايات للجمل. وفي الشكل (18) نص الوثيقة وترحجمتها. 


الشكل (18) 


1 
1 
0000 درول ريل اهادم اسم صقار 


0 


عو شاط 44 ا 


127 غط هرورة وروي حقده يوك ؛ ينكد ؛ مكد لله رون ام 
2 
عم وامهنا ابرلس أ ولزيم ب ولو قول وعوطره ولو رهرووك تفط أي سملم جح مله ا 
رقم 0 
إلى سر 
عي 'ولويم شن رناع أطالى » موه فلو انا ارم ف سم 
عور طوقي 3 0 
كريد نار اودر مجرلا لم و ا 
07 فلمل ما 0" 1 رونت عوك 


بار سه دكن 0 


ا 
استعاده ور ولسم درق لد ,- رط قوم 


هد © ولام عقاوم اريت 


ا 
سير اووات 
1 0 


ريز ال تامار عن سرإنضان 
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ترجمة الوثيقة 

إلى الجناب العالي لنظارة الخارجية الجليلة 

رداعلى المذكرة عالية القدر رقم 1214 بتاريخ 12 شباط 1329 رومي؛ فإنه بناء 
على البرتوكولات والخرائط التي تم تنظيمها وتوقيعها بين الدولة العثيانية وإنكلترا 
في أعوام 1903 1904» 1905م بشأن خط الحدود بين ولاية اليمن والنواحي 
التسع الذي يمتد من نقطة الانتهاء من ليج عجير إلى الجنوب في موقع ”الرباع 
الحالي "» فقد صدرت الإرادة السنية من لدن الجناب السلطاني بقرار مجلس الوكلاء 
بخصوص إعطاء الإذن حقي باشا الصدر الأسبق الموجود في لندن بتوقيع الاتفاقية 
التي تم تنظيمها بينه وبين السير ”إدوار غره ي * بشأن تمديد هذا الخط الموهوم 45 
درجة في اتجاه الشمال الشرقي إلى الصحراء . ومرسلٌ طيّه إلى مقامكم السامي صورة 

موثقة للإرادة السنية الصادرة بهذا الشأن» للعمل بمقتضى ما جاء مها. 


خائمة 


وفي ختام هذه الورقة» يمكن القول إنه إن كانت مثل هذه الخصائص وغيرها في لغة 
الوثائق التركية» تشكل عائقا أمام الدارسين والمترجمين يعوقهم عن التواصل والتعاطي 
مع تلك الوثائق» وتقلل من فرصة الإفادة منها على النحو الأمثل؛ فإن ذلك الأمر 
يمكن التغلب عليه لو توافرت التية والإرادة لدى من يتعرض لهذه الوثائق بالبحث 
أو الترجمة» في إطار جهد جماعي تتبناه مؤسسات ومراكز علمية» للحصول على تحقيق 
التواصل مع تلك الوثائق التركية العثهانية التي قد تصبح - عند ترجمتها والتعاطي معها 
- نافذة للمثاقفة» يمكننا أن نطل منها على الذات المتمثلة في تاريخنا الحديث» وعى 
الدولة العثمانية با تمثله من تجربة تاريخية فريدة» استطاعت أن تقدم نموذجًا في قبول 
الآخر والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة» وأن تشكل لوحة جدارية ضخمة من 
الفسيفساء العرقية والمذهبية التي شملتها حدود الدولة في نسيج واحد - على الرغم 
من كل التباين الذي يبدو ظاهرًا في مكونات تلك اللوحة - متوسلة في ذلك بالطرق 
السلمية لتحقيق هذا الأمر» من دون إكراه أو عنت» في عصر نحن أحوج ما نكون فيه 
إلى مثل هذه القيم والتجارب الإنسانية التي كادت أن تغيب عن عالمنا المعاصر. 
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الترجمة بين اللغتين الفارسية والعربية: 
إشكاليات ومقترحات 


مصطفى أميدي 


التمهيد 


شكلت الترجمة من لغة إلى أخرى أنجع ما توصلت إليه البشرية من وسائل 
اتصال وأعمها فائدة» وكانت هي الوسيلة لأن تقف الغالبية في كل مجتمع على 
أحوال الأمم الأخرى وأناط حياتهاء وطرائق تفكيرها وأوضاعها الثقافية والأدبية. 

تشكل الترجمة جسراً للتواصل بين الشعوب» وتساهم في التعريف بثقافات 
الشعوب الأخرى وحضاراتهاء ولذلك مورست الترجمة فى مختلف أنحاء العالم» 
وعلى مر الأزمنة. 

للترجمة علاقة وثيقة جداً بمقولتين؛ مقولة التاريخ» ومقولة الثقافة» أما التاريخ 
فيمكن القول: إن الترجمة ازدهرت في العالم العربي الإسلامي في بغداد. حين) التقت 
الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافة الفارسية والرومانية واليونانية. 

أما الثقافة فقد أدّت حركة الترجمة دو را مهمأ وكبيراً فى بواكير الحضارة الإسلامية؛ 
للتعرف على الآثار العلمية والأدبية والثقافية» لسائر المجتمعات البشرية» وقطفت 
معرفتهم بالنصوص فوائد جمة (أحمد موسى» 2011). 
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لكن على الرغم من الأهمية التى يعترف بها للترجمة على أوسع نطاق؛ فإنها م 
تمنع من إثارة أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة فى نقل كل ما فى الأصل من 
خصائص وسات فكرية وثقافية وأدبية؛ إذ ليس من الممكن لأي إنسان أن يحتفظ 
في لغة غير الأصل بكل ماني العمل الأدبي من عواطف وصور ولفتات تعبيرية 
وخصائص أسلوبية (حميد رضا زواره اى» 2010)) وهذا ما سأعمل على مناقشته» 
وطرح أبعاده فى هذا المقال؛ مركّزاً على الترجمة من الفارسية إلى العربية؛ لما انسمت 
به اللغتان من غناء في الأدب» وثراء في الثقافة» ولما بينهها من صلات وروابط متينة؛ 
عمّت كل جوانب الحضارة الإسلامية. 


وسأشير إلى بعض الإشكاليات والعقبات الموجودة في مسيرة الترجمة» والتي 
تمنعها من تأدية مسؤولياتها في مضمار مد الجسور الثقافية؛ لتعميق أواصر الصداقة 
والأخوة بين الشعبين العربي والإيراني. 


تعريف الترجمة 


الترجمة هي عملية تحويل فكرة الكاتب أو القائل ودافعهماء من اللغة الثانية 
إلى لغة الأمَّ أو اللغة الأولىء مع الوعي ببذه الفكرة والدافع؛ إلى جانب مراعاة 
الأمانة؛ بحيث يترك النص المترجم تأثيره في القارئ أو السامع» بنفس ما كان النص 
الرئيس (تأثير مماثل) (شمس آبادي» 2015). 


أهمية الترجمة والمترجم 


يرى البعض من الخبراء أن المترجم مواز للمؤلف؛ لأن الترجمة» في النهاية» تعد 
عملية إنتاج مشترك بين المؤلف الأصلي والمترجم الذي يحيل هذا السياق الثقافي من 
لغته الأصلية إلى اللغة الأخرى التي يترجم إليها في ثقافته هوء وهذه عملية معقدة 
جداً وصعبة في التأويل والتفسير. 
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مشاكل الترجمة من الفارسية إلى العربية والعكس 
اختلاف المترادفات وكثرتها 


إن كثرة المفردات العربية في الفارسية تخلق صعوبة بالغة لمن يتعلم هذه اللغة؛ إذ 
ينبغي له التعرف على كل هذه المفردات العربية حتى لا يخطيئع في استخدامها عند 
الكتابة بالفارسية أو عند الترجمة منها وإليهاء ذلك أن الألفاظ العربية المستخدمة في 
الفارسية تخضع لبعض التغيير» ويجد المترجم صعوبة بالغة في هذا الصدد» وتصبح 
كثرة استخدام الألفاظ والتراكيب العربية في اللغة الفارسية مصدرا للوقوع في 
أخطاء جسيمة في الترجمة» إذا لم يكن المترجم على علم بكل دقائق استخدامها. 

إن كل لغة تحمل فى طياتها العديد من المفردات التى تختلف فى معانيها اختلافاً 
طفيفا؛ بحيث يسبّب أخطاء في الترجمة» ومنها: 

الاختلاف فى معانى المترادفات؛ من حيث زيادة عنصر أو أكثر أو نقصه (مثل 
الاخجلاف 8 ”النجوى“ و السر”): 

الاختلاف في الدلالات (مثل الاختلاف في “اللوم” و”التثريب”). 

الاختلاف في السياق (مثل الاختلاف فى ألفاظ الجسد والبدن والجسم والجثمان 
والحثة). 

الاختلاف الذي يترتب على مراعاة للقي للترجمة (إذا كنت تترجم مقالا طبيا 
مثلاً لمختصين بالطب ولغير مختصين). 

اختلاف التراكيب القواعدية للغات» وعدم وجود مقاييس واضحة لنقل 
التراكيب. 
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ترجمة الشعر وصعوباتها 


إن ترجمة الشعر من الآداب الفارسية إلى العربية لم يأخذ اهتراما كافياء بوصفه 
من أصعب المغامرات التي يمكن أن تعترض المترجمء لاختلاف عبقريات اللغتين» 
وامتياز كل لغة عن الأخرى بخصائص وبصمات تكسبها خصوصيتها وتفردها. 

نرى في كثير من الشعر الفارسي المترجم إلى الشعر العربي تنكرّه لأهم سماته؛ 
منها الموسيقى المتجلية في عنصري الوزن والقافية. 

ومن الواضح أن الاحتفاظ بموسيقى الشعر شرط يمكن الوفاء به بين اللغتين 
الفارسية والعربية؛ لأنهما تنتميان إلى تراث واحدء ومن ثم تشتركان فى نظام 
عروضي واحد. 

إن عدداً كبيراً من المترجمين يرى أن الشعر ينبغى أن يترجم شعراًء لأن الخصائلص 
التى يتميز بها الشعر عن التشر هي مكونات أساسية في طبيعة النص الشعري» 
وليست مجرد إضافات للتحسين يمكن أن يستغني عنها. ومع ذلك؛ فإن إهمال 
هذه الخصائص الجوهرية من قبل المترجم؛ يعد إهمالاً لجزء جوهري من العمل 
الذى يترجمه. بل إن بعض هؤلاء الذين يصرون على ترجمة الشعر إلى شعر؛ لَيَذهب 
إلى مدى أبعد من هذا؛ فيشترط أن يبقي المترجم على الوزن ونظام القافية اللذين 
استخدمههما الشاعر. 

غير أن مترجمين آخرين رأوا أن الاحتفاظ بالوزن والقافية المستخدمّين فى 
الأصل؛ أمر من الصعوبة بمكانء ويكفي - فى رأيهم - أن تكون الترجمة شعرية أي 
كان وزنها وقافيتها. 

ويرى فريق ثالث من المترجمين جواز ترجمة الشعر إلى نثر. فالترجمة النثرية - فى 
رأي هؤلاء - هي التي تستطيع أن تجمع بين الوفاء لروح العمل الأدبى وحرية 
الأسلوبء أما الترجمة الشعرية فكثيراً ما تضطر المترجم إلى تحريف الأفكار وتعديل 
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العبارات وتحوير الصورء وتكون النتيجة تزييف مقاصد الشعر في بعض الفقرات 
المهمة أحيانا (أحمد موسىء 2011). 


إشكالية ترجمة النص الفارسي المعاصر 


إن أهم الصعويات التي تواجه ترجمة النص الفارسي المعاصر تنحصر في الكنايات 
والاستعارات التي إن ترجمت حرفيا لا تؤدي أي معنى» وغموض خلفيات النص» 
سواء الخلفيات التاريخية» أو خلفيات العادات والتقاليد الشعبية» أو أمثال لا تذكر 
بنصها الكامل؛ ولا عرف الحكايات التي وراءها. 


الترجمة جسر شبه مهجور بين العرب والايرانيين 


إن عملية الترجمة بين الثقافتين العربية والفارسية» وعلى الرغم من الجهود الكبيرة 
المبذولة؛ لم تستطع - وإلى يومنا هذا - أن تقدم للقارئ العربي السياق العام في إيران» 
على الصعيد الفكري أو الأدبي أو الفني» وينطبق الشيء نفسه على حضور (تمثيل) 
الثقافة العربية في اللغة الفارسية. 

لكنْ القارئ الإيرانٍ تعرّف على الشعر العربي الحديث من خلال النقل والترجمة 
في نهاية الستينيات من القرن المنصرم. في تلك الآونة ظهرت ترجمات للشعراء الجدد. 
على مستوى الصحف والمجلات الإيرانية» وبخاصة تلك التي يروم القائمون عليها 
إبداء استيائهم من الأوضاع الجارية في مجتمعنا. 

كانت القصيدة الملحمية في نباية الستينيات» منتشرة ومنتعشة في مختلف أقطار 
العالم العربي آنذاك. على هذا الأساس؛ ترجمت قصائد لشعراء كانوا نجوماً متألقة 
في سماء القصيدة الملتهبة» مثل البياتي والفيتوري ومحمود درويش (حبيب كشاورز» 
200). 

أما في إطار الترجمة الأدبية» فإن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت اهتماما بها يعرف 
بأدب المقاومة» لذا نلاحظ أن الشعر الفلسطيني أخذ حصة الأسد في هذا المضمار. 
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مع ذلك فإن المقارنة في مجال ترجمة الأعمال الأدبية الحديثة» ستحسم هي الأخرى 
لصالح المترجمين الإيرانيين» فهناك عشرات الترجمات لقصيدة "أنشودة المطر" 
للشاعر بدر شاكر السياب» وهناك أيضا أعمال لحبران خليل جبران تجاوزت الطبعة 
الثلاثين» ونزار قباني ترجم من قبل أكثر من عشرة مترجمين» أما الترجمة من الفارسية 
إلى العربية فهي محدودة جدا بالمقارنة بالجانب الآخر. 

من الجدير بالذكر أن حجم الترجمة من العربية إلى الفارسية أكبر بكثير من الترجمة 
من الفارسية إلى العربية» والسبب يعود إلى حيوية مجال الترجمة في إيران مقابل نظيره 
في العالم العربي» وهي ليست نقطة إيجابية إن نظرنا إلى حجم الكتب المترجمة من 
العربية مقارنة باللغات الأخرى. كما أن العديد من هذه الكتب تتعلق بقضايا دينية» 
وضمن نطاق التراث الفقهي المشترك. ويجب أن نعترف بأن حصة الأدب العربي لا 
تشكل أكثر من اثنين في المئة من نسبة ترجمة الآداب العالمية إلى الفارسية. 


عدم اتجاه كثير من المترجمين المتميزين للعمل فى ترجمة الفكر والأدب 
والعلوم 


إن المتميزين من المترحمين يتجهون للسياحة والترجمة الفورية والشركات 
الأجنبية؛ من أجل الربح الوفير» ويتركون الصناعة الثقيلة» وهي ترجمة الفكر 
والأدب والعلوم» وإذا استمر هذا الحال فستحل بنا كارثة. 


مشكلات الترجمات كلاسيكية 


في المجال الكلاسيكي ذاته؛ لا بد من وضع ترجمة جديدة للعديد من المؤلفات 
الكلاسيكية. إن ترجمة العلامة عبد الوهاب عزام للشاهنامة هو جهد عظيم ولا 
شك إلا أن لغة عزام لم تعد تساير اللغة الأدبية الراهنة» والأمر ذاته ينطبق على 
ترجمة أشعار حافظ شيرازي من قبل أمين الشورابي وعشرات الأمثلة الأخرى» 
تكمن المشكلة في عدم وجود مؤسسات داعمة لمشاريع من هذا القبيل» ودور النشر 
تركز على النتاج الأدبي الحديث. 


الترجمة بين اللغتين الفارسية والعربية | 601 


إن قراءة قصائد لشاعر من العصر الجاهلي هو أمر طبيعي» لا أحد يطالب 
الأدباء العرب أن يعيدوا صياغة الأشعار كي تتلاءم مع لغة العصرء هناك الشروح 
والتوضيحات وحسب. ولكن الأمر يختلف مع الترجمة» إذ ليس من المعقول أن نقرأ 
الترجمة العربية لقصائد شاعر إيراني بلغة شبه منقرضة. 

هناك كثير من الأعمال الأدبية والفكرية الكبرى التي لا تزال لم تنقل إلى العربية 
ويجدر أن تجد طريقها إلى هذه اللغة. 


عدم وجود عمل مؤسساتي متكامل 


بصرف النظر عن جودة الترجمة أو عدمهاء وعن إتقان المترجم للغة التي يترجم 
عنها أو مستواه المعرفي في الموضوع الذي يعالجه؛ تبقى المشكلة الأساسية في ترجمة 
الشعر هي عدم وجود عمل مؤسساتي متكامل يتكفل بهذه المهمة» ويتفادى الأخطاء 
الشائعة» وكذلك عدم تكريس مساعي المترجمين في الطريق الأصوب. وعلى هذا 
الأساس» تصدر الترجمات الشعرية على هذه الصورة: 

يختار المترجم النص بنفسه لأسباب شخصية. وتختار دار النشر لأسباب ربحية 

وهكذاء لا تأخذ الترجمة الأدبية منحاها الصحيح أحياناًء فمثلاً يصدر لشاعر 
عدة ترجمات؛ لكن لا يصدر لشاعر مهم آخر أي ترجمة. وهذا؛ لا تكتمل الصورة 
الشعرية العربية لدى القارئ. 


ضعف الاهتمام بالأدب القصصي العربي 


هناك أدلة متعددة على ضعف الاهترام بالأدب القصصي العربي؛ ذاك أن الأدب 
القصصي العربي يحمل ني طياته عبارات باللغة المحكية؛ والمترجم الفارسي الذي 
تعلم اللغة من خلال الفصحىء وم يحتك باللهجات الدارجة» تصعب عليه الترجمة» 
فيضطر أن يصرف النظر عن ترجمة الرواية. 
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قلة الاهتمام بالأدب المسرحى 


يعتمد المسرح الإيراني على نصوص قليلة من إبداع الكتّاب الإيرانيين» وأغلب ما 
اعتمده هو من الآداب العالمية المترجمة. ولأن الساحة تخلو من الطلب على نصوص 
شرقية أو عربية؛ لم يأخذ الأدب المسرحي العربي طريقه إلى الترجمة إلا نادرا. 
ظاهرة ترجمة الشعر عبر لغة وسيطة 

هناك ظاهرة ترجمة الشعر عبر لغة وسيطة؛ كترجمة أدونيس» ودرويشء وقباني» 


ومعين بسيسوء والأستاذة سعاد الصباح؛ عن الإنكليزية والفرنسية» وهي ظاهرة 
غير صحيحة:» وتؤدي أحيانا إلى ابتعاد المعنى عن النص الأصلي. 


إصدار ترجمات جديدة يعناوين مختلفة 

هناك حالة سلبية أخرى» وهي إصدار ترجمات جديدة بعناوين مختلفة لكتب 
صدرت ولاقت رواجاء وهذا الأمر يضلل القارئ (حبيب كشاورز: 2010). 
فلة التقاعل مع الترجمات المنجزة 


والسبب يعود إلى عدم الإلمام من قبل المترجمين» لا باللغة التي يتم الترجمة منها 
فقطء بل باللغة الأم كذلك. 

نرى مترجمين ليسوا ملمين بالمجال الذي يترجمون منه. فليس من المستغرب» 
إذن» أن نجد لغتهم غير قادرة على اللعب أو الرسم بالكلمات أو اختيار الكلمة 
المناسبة في مكانها الصحيح؛ وهكذاء يصبح القارئ - في هذه الحالة - غير متفاعل 


غياب النقد يذ مجال الترجمة 


وهو يؤدي إلى عدم الإحساس بالرقابة الفنية والمراجعة من قبل الآخرين. 
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يرى بعض المفكرين أن الترجمة عملة ذات وجهين؛ يمكنها أن تعزز من ثقافتنا 
وهويتناء ويمكنها أن تقضي على ال حوية» كا يحدث في موضوع الإحلال اللغوي. 
يقول هؤلاء إننا لا ندرك أهمية الترجمة» وكل ما نعرفه هو ترجمة كتاب» ترجمة فكرية» 
ولا نترجم أنفسنا للآخرين» أي إننا لا نقوم بترجمة فكرنا. 


اختلاف ترجمة المصطلحات عن الترجمة الابداعية 
الترجمة التي تَدرّس هي ترجمة المصطلحات, التى تختلف عن الترجمة الإبداعية. 
عيوب الترجمة الآلية 


الحاسوب لا يفهم ماذا يفعل» والفهم من أهم متطلبات الترجمة» والحاسوب مهما 
بلغ حجمه لن يتمكن من استيعاب كل ما يختزنه الدماغ البشرى؛ وليس الحاسوب 
كائنًا مفكرًا أو قادرًا على اتخار قرار. لهذاء يبقى قاصرًا في كثير من الحقول المعرفية 
(شمس آبادي: 2015). 


معايير الترجمة ومواصفات المترجم الجيد 


على الرغم من الأهمية التي يُعترف بها للترجمة على أوسع نطاق» لم تمنع من إثارة 
أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة في نقل كل ما في الأصل من خصائص وسمات 
فكرية وثقافية وأدبية؛ إذ ليس من الممكن لأي إنسان أن يحتفظ في لغة غير لغة الأصل 
بكل ما فى العمل الأدبي من عواطف وصور ولفتات تعبيرية وختصائص أسلوبية. 

إن المشكلات التى تكمن في الترجمة - من حيث هي -؛ شعرًا كانت أو نثرّاء لا 
تعني إعفاء المترجم من مسؤولياته. بل إنها - على العكس - تعني أن المترجم لا بد 
أن يكون مستعداً لأداء هذه المهمة الشّاقَة وذلك بتأهيل نفسه بالمؤهلات الضرورية؛ 
لذلك يمكن أن نشير إلى بعضهاء فيا يلي: 


4 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 
الأمانة العلمية الدقيقة 


حسن اختيار ما يترجم» وحسن الاختيار هذا لا يقوم على مراعاة قيمة العمل 
الذي يراد ترجمته فحسبء بل على ملاءمته لأوضاع المجتمع الذي ينتمي إليه من 
النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية. 

إلمام المترجم بالتراث الثقاني الذى ينتمي إليه العمل المترجم؛ فبذلك يضمن 
لنفسه عدم التورط فى خطأ ما ينقل من ذلك التراث؛ ويذكرنا هذا بها اشسترطه 
الجاحظ فى الترجمة لكي تؤدي بأمانة كل ما فى الأصل؛ بأن يكون علم المترجم 
بالموضوع الذى يترجمه على قدر علم المؤلف به. 

إجادة المترجم اللغة التى يترجم منهاء ومرة أخرى يفرض الجاحظ نفسه. فقد 
اشترط لتمام الترجمة أن يكون علم المترجم باللغة التى يترجم منها على قدر علمه 
باللغة التى يترجم إليها ىا مرء فقد يترتب على عدم تمكن المترجم من لغة الأصل 
تشويه مضمونه. فقد قيل: ”إن تأليف كتاب رديء خطأء أما ترجمة كتاب جيد ترجمة 
رديئة؛ فجريمة ". 

القرب من المؤلف» فلكي يحقق المترجم لترجته فهً) وقبولاً لدى القارئ؛ لا بد 
له من أن يكون قريبا جدا من المؤلفء أي أن يكون دقيق الفهم له والأداء عنه بل 
إن الأمر لا يقتصر على حسن فهم الأداء وجودته» وإنما على المترجم أن يرى ما رآه 
المؤلف وأن يسمع ما سمع وأن يتعمّق فى حياته ليقف على تجاربه. 


معايير الترجمة التحريرية 
في الترجمة التحريرية» يجب على المترجم أن يتَصف بالمواصفات التالية: 
التمكن الكافي من اللغتين. 
المعرفة الكافية بهادة الكتاب. 


تعلم معنئى الكليات والمصطلحات والعبارات. 
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تعلم قواعد كلا اللغتين النحوية. 

تعلم الصور والتشبيهات البلاغية ومقابلها فى اللغة ا هدف. 

معرفة كافية بحضارة اللغتين وثقافتهها. 

الإبداع في إيجاد الكلمات الملائمة. 

التفنن في النقل وإظهار مواطن الجمال في كلا اللغتين. 

معايير الترحمة الشفهية 

في أقسام الترجمة الشفهية» يجب على المترجم أن يتصف بالمواصفات التالية: 

في الترجمة الشفهية المتزامنة» وغير المتزامنة؛ لا بد من الذكاء ومهارة الإصغاء. 
وسرعة العمل» والاطلاع الواسع على المفردات والتراكيب» والتدريب المتواصل. 
لكن الترجمة المتزامنة تتميز بمشكلة القيود الزمنية» على خلاف الترجمة غير المتزامنة 
(شمس آبادي» 2015). 
مقترحات مهمة 

الاهتام بالنشر المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية» ومؤسسات المجتمع 
المدني» ودور النشر الخاصة؛ وأيضاً إصدار دليل سنوي بملخصات ما نشر وإهدائه 


إلى دور النشر الأجنبية_كلٌ بلغته_أو ترجمة فصل من كل كتاب» حتى يستطيع 
الناشر أن يختار ما يناسبه. وبهذا نساعد في حل مشكلة التوزيع في الخارج» ونحن 
على استعداد للمساهمة في هذا المجال. 

تأسيس مؤسسات كبرى لدعم عملية الترجمة» مثل المركز القومي في مصر الذي 
تبنى مشروعا كبيرً؛ وقام بترجمة كتب كثيرة» منها المثنوي» ومؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتومء وهيئة الثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة» وجائزة الشيخ 
حمد للترججة والتفاهم الدولي. 
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على الرغم ثما وضع من دراسات وبحوث. وما أنشئ من مؤسساتء وما يذل 
من جهد لتنظيمها؛ لا تزال العفوية تغلب على حركة الترجمة. ول ينظمها تخطيط 
محكم وتنسيق كاف. 

وأعتقد أنه إذا كان لمشروع الترجمة أن ينهض»ء ويكون شيئاً متميزً في كل الوطن؛ 
يجب أن يكون مشروعا منظم) ومدعوماً من جانب المؤسسات الحكومية: لأن 
الأعمال الفردية تبقى فردية وتنتهي بانتهاء الفرد والترجمة عملية مؤسسية ليست 
فردية» فهي تقوم على أضلاع ثلاثة: المترجم والكتاب ودار النشر. 

المساهمة بالعلاقات الدبلوماسية على المستوى الرسمي مع المؤسسات الدولية 
والناشرين الفرس والعرب؛ للإسهام في توزيع الكتب المترجمة في أنحاء العالم» 
وبخاصة البلدان العربية والناطقة بالفارسية. 

الطلب من دور النشر إعطاء العناوين المطلوبة بناءً على الاستبيانات والدراسات» 
وحاجة السوق» وهي تعطي العناوين الأكثر رواجاً في العالمه لكي تستفيد من 
الضجة الإعلامية للكتاب نفسه» وهذا يُعدٌ انتشاراً كبيراً بالنسبة إليهاء لكن الكتاب 
الأكثر رواجاً ليس - بالضرورة - هو الكتاب الأفضل والمطلوب للترجمة. 

تشكيل لجان متخصصة لكل حقل معرفي لتقوم باختيار الكتب المناسبة للترجمة. 

تدريب المترجمين المتخصصينء وإعدادهم للاختصاص بالترجمة» لأننا في حاجة 
إلى كتاب في الفيزياء وثان في القانون» وثالث في الفلسفة... إلخ» بجميع اللغات. 
أن يقوم مختص بالفلسفة بترجمة كتاب فلسفيء هذا مهم» لكن من الضروري في 
حال ترجمة كتاب من قبل مترجم غير مختص» » أن يُعرض على مدقق مختص؛ لتحرير 
المادّة العلمية وتدقيقها قانونياً وإعلامياً وعلمياًء والحقيقة أننا نعاني ضعمًا في الترجمة 
الفورية؛ إذ هناك قحط في هذا الموضوع. 

دعم مكتبات أقسام اللغة العربية في الجامعات الغربية بالكتب العربية والفارسية» 
بعيدا عن قضية الربح المادي» لأن الثقافة لها تأثير وقوة ناعمة لها ما بعدها. 
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استخدام الثقافة الجمعية في التوصل إلى تطوير الترجمة» لأن عصر المترجم الفرد 
ذهب بلا عودة» فلو نظرنا مشلاً إلى محرك مثل (غوغل) وقارنًا الترجمة التي كان 
سيقوم بها (غوغل) قبل عشر سنوات. بالترجمة التي يقوم بها (غوغل) الآن» سنجد 
أن هناك فرقاً كبيراً جدأًء لأن (غوغل) يستثمر وجهات نظر الناس. ولديه ثقافة 
جمعية تراكمية للكثير من الجهودء ويطلب من البشر أن يدخلوا إلى الموقع ويقوموا 
بالتصحيحء كما هو الحال في موسوعة ويكيبيديا التي أصبحت على درجة عالية من 
الدقة. 

تأسيس اتحاد أو جمعية للترجمة والمترجمين بين اللغتين الفارسية والعربية للإسهام 
في تنظيم العمل» والتوصل إلى إستراتيجية متفق عليها من قبل الأعضاء. ومناقشة 
الأهداف المتوخحاة, وتخطيط البرامج للترجمة بين اللغتين» من دون الوقوع في تكرار 
ترجمة بعض الأعمال الأدبية والفكرية» وفسح المجال لطاقات فكرية وأدبية وفنية 
بتوفير فضاء التقاء وتبادل الحوارء والعمل على نشر المعرفة وتطويرها في مبادئ 
التسامح وتقبل الآخر؛ انطلاقاً من رائعة الشاعر الشيرازي سعدي (مقتبساً من 
الحديث التبوي الشريف: “مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد". 

بني آدم اعضاي يكدييكرند كه در آفرينش زيكى كوهرند 

جو عضوي به درد آورد روزكار دكر عضوها رانن:أئن د قرار 

بنو آدم أعضاء كل منهم للآخر وهم في الخلقة من جوهر واحد 

فإذاريب الزمان صدع عض واً ١‏ ماقرٌ لغيره من الأعضاء قرار 

ونقول أخيرا: ينبغي أن نسعى لتكون هذه الجمعية المقترحة» الإطار العام لعملية 
الترجمة من منطلق ثقافي معرني. 
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زبير عباسي 


ملخص 

لاريب أن الترجمة قد أضحت مجالا خصبا للعلوم والفنون» منذ أن حدثت 
تطورات هائلة في عمليات الترجمة وفنيتها أصبحت الترجمة ميدانا ذا أبعاد عديدة 
وتخصصات كثيرة» وبهذا تحوّلت إلى “علم عبر التخصصات تودمنامءدنة-»:م1 
هعمونءة“» أي: علم ذي منطلقات متنوعة» لأن ظاهرة الترجمة لا تتم دونما 
متصرفات اللسانة وأفرٌّعهاء ولأن الألسنيات الحديثة في القرنين؛ التاسع عشر 
والعشرين قد تقدمت تقدما هائلا فإنها هي التي أولت مظاهر سبك الترجمة 
وحبكهاء مظاهر مقامية الترجمة وسياقيتهاء ويتقرر من ذلك أن إشعاعيات الترجمة 
الصحيحة تنم عن دور اللسانة والنصية في جملة بنودهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فينبغي أن يكون المترجم ألسنيا ولغويا قبل أن يكون مترجما. 

لم تعد الترجمة الآن مجرد نقل كلمة من لغة إلى لغة» بل إنها أصبحت ظاهرة لا 
تكمل سهاتها من دون ما يبعث فيها روح اللغة الأصلية» وهذا الأمر يكشف عن 
ثنايا الترجمة المتفاعلة لانبنائها من العلوم المتداخلة التي جعلت الترجمة أمرا بالغ 
المصاعبء من أجل تركيزها على هوية الثقافة الفردية والجماعية» وكذلك الصراع 
بين معجم الماضي الثابت والحاضر المتجدد. لا يمكن المترجم أن يقوم بترجمة 
مقطوعة نثرية أو شعرية من لغة إلى لغة إلا وقد يقع في أغلوطة بوعي أو من دون 
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وعيء تلك المغالطات التي يقع فيها المترجم تفتح آفاق النقد الترجمي ني الدراسات 
اللسانية والترجمية. 

نشأت مشكلات كثيرة وعقبات عديدة في سبيل ترجمة التثر الأردي إلى العربية» 
ولتلك المشكلات أسباب. منها: 

المشاكلة والماثلة في مفردات اللغتين؛ الأردية والعربية. والمباعدة والمفارقة في 
أساليب اللغتين؛ الأردية والعربية» وإعداد العربية أصلا للأردية» وإحلال أسلوبية 
العربية محل أسلوبية الأردية أو العكس. وعلاقة الإفادة والاستفادة» والأخذ 
والعطاء بين اللغتين؛ الأردية والعربية... إلخ. 

يعرض هذا البحث لمشكلات ترجمة النثر الأردي إلى اللغة العربية» وتأثر مظهر 
اللغة الأردية باللغة العربية حتى أصبحت الأردية غنية بالمفردات العربية» ولا يعني 
هذا التداخل بين اللغشين أن الأولى غنية عن مراعاة الدلالة والسياق أثناء الترجمة 
إلى الأخرى أو العكسء وجهل معظم المترجمين هذه الحقيقة أثناء تعرضهم لترجمة 
مقطوعة نثرية أردية إلى العربية. 

ثمة مشكلات عديدة يواجهها المترجمون الأرديون» ولاسيما من ليس م إلمام 
كاف بسليقة اللغة الأردية أو لديهم خلل في التعبير عن اللغة العربية الفصحى. 
تلك المشكلات تنم عن استخدام غير صحيح لصلات الأفعال العربية أو تماثلة بين 
أبعاض اللغتين؟ الأردية والعربية نحو المفردات والتراكيب والجمل وما إلى ذلك» أو 
استخدام أحد الفعلين؛ المجرد والمزيد مكان الآخر أو عدم مراعاة ختواص الأفعال 
العربية؛ أو ظاهرة التذكير والتأنيث أو المعروف والمجهولء أو الجهل بسليقة اللغة 
العربية» أو عدم ال مارسة اللغوية» أو قلة الممارسة الترجمية» أو السرعة الأكثر من 
اللازم وهلمٌ جرًا. 

لابد للمترجم أن يعامل اللغة الثانوية معاملة المشرح مع المريضء وأن يأحذ أثناء 
عملية الترجمة بكل حيطة وحذر. 
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مدخل 

منذ بزوغ الألسنيات الحديئة ودراسة علاقاتها الوطيدة بالماضي شرعت حركية 
اللسانة تنتشر في أقطار العالم» والدافع الأسامي لتلك الحركية هي ثقافة ”الترجمة* 
التي بلغت أهمية قصوى. والعناية بالدراسات من دون تخصيصء ومن ثَّمّ صارت 
الترجمة - لبلوغها الهائل مبلغ نقد واحتجاج - موضعٌ رمز وبحث ودراسة في القبول 
والرفض: في الراجح والمرجوح» وتطورت ظاهرة الترجمة بالاعتماد على اللسانة» 
ولاسيما بعد أن تطورت الألسنيات على أيدي فرديناند دي سو سور #صدصفهجع 
#سدديدى 46 [ 13-1857 19] ثم جذبت نظريته اللغوية نحو لغة الفرد والجماعة 
عدة اتجاهات, تتوزع على أساسين رئيسين؟ بنوية وما بعدهاء ومن خلال احتكاك 
هاتين الحركتين في ساحات النقد اللساني والنصاني» حدثت توجهات عديدة نحو 
ازدواجية لغوية» وقد كانت على رأس قائمة هذه الفكرة ”الترجمة" بصفتها مجالا 
ذا شعَبٍ كشيرة» نالت الترجمة ة قبولا واسعا بين أوساط العلم والنتقد حين) عُرفَ 
ارتباط احتياجات الفرد والمجتمع مع طرق تبادل الخبرات والمعلومات وغيرهاء ولم 
يعد الأمر يقتصر على نظرية ”الترجمة* وحسبء بل اجتاز حدود علاقات شخصية 
ووطنية ودولية بأشكاها المختلفة على أبسط الوجوه. 


وليس من باب المبالغة إذا قيل: إن الترجمة - اليومٌ - ليست إلا تجارة» نعم؛ لكن 
انطلاقا من المثل اليوناني الذي يقول: ”ترجمه «ميشه ايك بهنى موئى سثرابرى هى 
رب كا”» يعنى ترجمت ك2 دوران اصل جيز كت ذائقه مىن فرق ضرور بعز كا".20. 
إن الترجمة مثلها مثل الفراولة المشوية» أي: إن الترجمة مهما بلغت غاية الدقة» فإنها 
تعجز - في الأخير - عن أداء المعنى المراد بكامله؛ وقد يوحي به مثل يوناني آخر: 
إن ”الترحمة خيانة*20, أو كما يقال : إن كل مترجم خائن» فلا أكون مخطثا إذا قلت 
(1) سيد شوكت على شاه: اردو زبان مسائل اور امكانات (مقالات عالمى اردو كاتفرس ملتان 

2 »م خزينه علم وادب, الكريم ماركيث. اردو بازار - لابور, بر دوم: ٠2004‏ ص 197. 


(2) فيليب صايغ» جان عقل؛ أوضح الأساليب في الترجمة والتعريسبء مكتبة لبنان ناشرونء الطبعة 
الخامسة 3ممءص و 
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إن الترحمة لا يمكن انفصاها عن اللغويات/ الألسنيات الحديثة» ومن يكون ضليعا 
في اللغتين؛ اللغة المصدر (:51) ءعةدوهدا ءءسه5 واللغة الهدف (.11) عمقدههةا عومد 
في وقت معاً يمكنه الترجمة من اللغة وإليهاء لأن الترجمة تتطلب من المترجم المعرفة 
الدقيقة» ورعاية الأمانة العلمية في نقل الكلام من اللغة المصدر إلى اللغة المدف» 
من دون زيادة أو نقصان أو تشويه. إن من أفضل الترجمات ما لا ينتابها غموض ولا 
إيهامء هل يمكن ترجمة كل ما يطلب من المترجم؟ هل يمكن ترجمة كل قطعة من 
النص على وجه مقبول؟ مايقوم به المترجم هل يطمئن إليه؟ أسكلة كثيرة تشي بأن 
ظاهرة الترجمة لا تكتمل من خلال معرفة اللغتين فحسب بل ثم أمور أو شروط 
يجب مراعاتها عند عملية الترجمة في اللغتين؛ منها وإليها. وهذه الأمور بصفتها أسسا 
أو معايير لصحة الترجمة ينبغي التنّه إليها قبل التقييم الترجمي 

أن يكون المترجم ماهرا في اللغتين» وأن تكون لديه شحنة ثقافية وحمولة اجتماعية 
بصفته مثقفا بثقافتي اللغتين» وأن يدرك عصرنة اللغتين» وأن تكون حاسة المذاق 
قري اديه لإترك جا المسعيم من القع قاللتين و وآن يظرربكله ووستعن ببكرء 
ويعمل رويّته ويراجع عقآّه ويستنجد في الترجمة فهمّه وفَهُم غيره ليبلغ القولٌ 
(الترجمة) في ذلك أقصاه في أداء المعنى» وأن يعرف مدى أهمية اللفظ والمعنى من 
خلال احتكاكه اللغتين؛ وأن يكون سريع العلاج بالمعاجم والقواميس من دون 
الإيمان بتثبيت معنى الكلمة وتقيبده؛ وأن يضع كلا من اللفظ والمعنى في موضع 
ملائم» فيعلم ما يحسن به اللفظ والمعنى» حتى يبدو ما يترجمه كأنه نص أصلي لا 
ترجمة» أو ترجمة لكنها ذات أصالة. 

ألاايقصر من البحث في معنى الكلمة ودلالتها في قاموس دون قاموس آخر» 
بل ينبغي أن ينظر عدة معاجم وقواميس نحو قاموس الألفاظ وقاموس الدلالة 
وقاموس الثقافة والمجتمع والتاريخ وما إلى ذلك» ولكي تعيش الترجمة يجب أن 
تكون مزوّدة بسياقات القواميس كلها. 
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وأن يتناسى الألفاظ الواردة في النص المراد نقله/ ترجمته» ويختار الألفاظ الملائمة 
والتراكيب المناسبة أثناء سبك المعنى وحبكه في أسلوب مستوف لروح اللغتين. 

إن الترجمة ليست عبارة عن ”نقل الكلام من لغة إلى لغة أخصرى””". إنها تعني 
التعبير عن أحاسيس اللغتين. أو الثقافة الفاعلة ني تحييز دلالات اللغتين» ومن 
نّم تصير عملية الترجمة منوطة بالفهم المقدَّم والإفهام المؤحرء يَعهَمُ المترجم أولا 
ثم يُفْهِم إنه لايترجم الكلمة وحدهاء بل يترجم الكلمة وسياقها الثقاني الذي 
نشأت فيه تلك الكلمة بجملة مغزاها. من المحقّق أن لكل لغة ثقافة» ولكل ثقافة 
حضارة» ولكل حضارة شعب» ولكل شعب عادات وأطوار» ولكل عادة وطور 
معنى ومفهوم ودلالة» فالمترجم أثناء التدرج إلى الترجمة الصحيحة يحتاج إلى إلقاء 

ة شاملة على جمبيع تلك الأصناف والأنماط» ولا توصف الترجمة بهذا الشمول إلا 
إذا طوى معاني اللغتين» واحتوى مادة ملموسة وكافية منهما. 


فالترجمة لها ثلاخة مقادير: 


المستوى العالي: أن يشعر القارئ أثناء القراءة النصٌ المترجّم أنه ليس بترجمة. 

المستوى المتوسط المقبول: أن يشعر القارئ أثناء القراءة النص المترجم أنه ترجم 
من لغة ما. 

المستوى المتوسط المرفوض: ألا تخلو الترجمة من أخطاء معنوية؛ ثقافية» ومقامية» 
وتاريخية» واجتماعية وغيرها. 

المستوى الأدنى: ألا تخلو الترجمة من أخطاء لفظية؟؛ نحوية» وصرفية» ومعجمية» 
ودلالية» ولسانية وغيرها. 

والسبب الرئيس في اختيار هذا الجانب من الموضوع هو أن معظم الناس يظنون 
أن الأرديّة مستقية مادتها من العربية» ولاسيا الأردية المنطوقة في شبه القارة الهندية 


(1) الدكتورعز الدين محمد نجيب» أسس الترجمة ومة,دزومه:7 من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس» 
مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الخامسة 5 »وص 7. 
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الباكستانية. صار حال العربية في هذه المرحلة مثل الحال الذي كانت عليه في 
بدء الإسلام؛ حيث دخلت كلمات عديدة بمدلولات شتى» وبخاصة مدلولات 
إسلامية نحو كلمة صلاة وزكاة وحج وصوم وهلم جراء وهذا ما أثار جدلا حول 
قوام عربية هذه الكلمات أو كونها عربية الأصل أم غيرهاء أما اليوم فإن الأردية 
المنطوقة في باكستان تستعمل كلمات أو تعبيرات عربية» فالمترجم عندما يترجم 
النص الأردي يواجه صعوبة في أداء المعنى»؛ وإيصال الدلالة» وإيفاء الغرض» 
ولكشف النقاب عن بعض تلك المواطن قصدنا البحث هذاء نحو قوهم: “ماشاء 
الله“ إنه عربي محضء عندما تسربت الكلمة إلى الأردية فزوّدتها بدلالة غير دلالتها 
الأولى العربية. 

استعملت الأردية ”ما شاء الله* في موضع الطعن والتعريضء وهذا المعنى قد 
أضفتها الأردية عليه؛ وإلا ففي فكلمة ”ما شاء الله“ لا تستعمل في العربية إلا في 
موضع التقدين والإ جاب أو للناء عل أجد يضع المترجم من الأردية إلى العربية 
نُضْبٌ عينيه مجرد التشابه التعبيري بين اللختين ظانًا أن عبارة ”ماشاء الله“ العربية 
صا حة للمعنيين في الأردية. والأمر على خلاف ذلك تماما. 

فالأردية ترجع جذورها إلى أسرة اللغات الآرية» يقول الدكتور كيان جند جىى: 
1 . أي: إن الأردية من 
اللغات الآرية ال هندية» أما العربية فإنها إحدى الساميات» فلا يصح قياس إحدى 
اللغتين على الأخرى للتماثل والتشابه بين تينك المفردات وبعض التراكيبء والحقيق 
أن المرائلة والمرادفة ليستا بدليل على توحد جذور اللغتين. بين مولوي عبد الحق 
قضية التداخل بين اللغتين؟ الأردية والعربية» وقطع بالرأي قائلا: "مماسه تان اب 
تك جو كتازين قواعد كى رائج دىن ان مىس عربى صرف ونحو كا تتبع كيا كيا ىب اردو خالص 


”اردو» زبانوس كه عند آعريايئ خاندان سه تعلق سكهتى سد 


هندى زبان داور اس كا شمول آرياوى السنه مى_و رء بخلاف اس كع عربى زبان كا تعلق 


سامى السنه مىن سيد ت لهذا اردو زبان كى صرف ونحو لكمن مىن عربى زبان كا تتبع 


1( الدكتور كيان جند جين, لساني رشتي» مغربى باكستان. اردو اكيدمى. لابور 3مء ص 19 
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كسى طرح جائز ندىن. دونون زباثون كى خصوصيات بالكل الى دون جو غوسس كرن- ست 
صاف معلوم هو جاخ ك5ا"217. 

من الكتب المتداولة في القواعد (للغة الأردية) عندنا قد تم تأليفها على شاكلة 
قواعد اللغة العربية (النحو والصرف». الأردية لغة هندية لا يشوبها شيء. إنها 
إحدى اللغات الآرية:» بينما اللغة العربية إحدى اللغات السامية» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يجوز ني كتابة قواعد اللغة الأردية اتباع قواعد اللغة العربية» فإن لكل لغة 
ميزات وخخصائص ليست للأخرى؛ تعرف عند تدقيق النظر وإعمال الفكر. 

نرى مثلا أن الأردية استمدت تشبيه التفضيل من الفارسية”©©» وهو أن يشبه 
المتكلم شيئا بآخر» ثم يرجع من قوله هذا ويفضل المشبه على المشبه به؛ نحو تشبيه 
اللسان بالخنجر أولاء ثم يرجع منه» ويفضل اللسان على الخنجر في كون الأول 
أمضى من الآخر”» أما البقية من الأقسام والمباحث الأخرى المختلفة من التشبيه 
الأردي فيتفق التشبيه مع نظيره في البلاغة العربية. 


م يتطرق البلاغيون الأرديون إلى توضيح الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ 
كما تعرض له العرب» وكذلك لم يتعرضوا لما تعرض له البلاغيون العرب من اجتماع 
الترشيح والتجريد في الاستعارة. 

فالمترجمون الذين لا يعرفون بلاغة الكلام أو لا يدققون في علم البيان وتطبيقاته 
أو لا يلمّون بلمسات الاستعارة وسمات المجاز ومناحي التشبيه؟ يفوتهم أثناء 
الترحمة هذا الجانب البلاغى» فيقعون في عدم إيفاء مراد المتكلم لعدم الدقة المطلوية 
في مسار الكلام المنقول أو المترجم. 

(0) ذاكثر مولوى عبد الحق» قواعد اردوء سيونته سكائى يبلى كيشنزء غزنى سثريث الحمد ماسركيث 40 ادو 
بازاس - لابوس» سن اشاعت ايريل 2012ء» ص 17. وينظر: ذاكثر فتح الرحمن فتحبورىء اردو املاء 
وقواعد (مسائل ومباحث)» مقتدره قومى زيان؛ اسلام آباد» طبع اول جون 0»ءص 148. 


(2) بحر الفصاحت. ص 786. 
)23و المرجع نفسهء ص 787 - 809. 
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فالترجمة إحدى صور اللغة لعدم استغنائها من دور اللسانة الرائد في أداء الدلالة 
والمعنى المراد» ذاك أنها تعود في أبنيتها إلى الألسنيات» ونظام الألسنية يختلف من 
لغة إلى لغة» فلا بد للمترجم من أن يعرف مدارك الألسنية ودورها الرائد في نحت 
الترجمة وصياغتها وصنعتها وتعبيرها. 

ما دامت الترجمة عبارة عن أفق لساني فلا تكفي معرفة اللغتين أو المارسة البدائية 
لإحاطة الترجمة» بل ينبغي للمترجم أن يتقن اللغويات والألسنيات الفاعلة في نتاج 
الترجمة الملائمة للوضع الذي يقوم المترجم به. 

وفي مايل نعالج بصورة عابرة بعض نناذج تكشف عن مرامي مشكلات ترجمة 
اللغتين؛ الأردية والعربية» من إحداهما إلى الأخرى. ويمكن المسير على خطواته في 
ترجمات اللغتين أو اللغات الأخرى؛ للكشف عن الصعوبات والمشكلات المتوقعة. 


المترجم المبتدئ 


أقصد بالمترجم المبتدئ من بدأ يقوم بالترجمة من لغة إلى لغة» ولكنه لم يحترف 
الترجمة. ولم يتبحر فيها بعدٌ في غير لغته الأم. يقع هؤلاء المترجمون من الأردية إلى 
العربية في أخطاء ناشئة عن استعجامهم العربي» وعدم وعيهم التام بمنظورات 
اللغة المصدر .11 واللغة المنقول إليها 81» على أساس القواعد الحاكمة لها وليس 
المراد من ”القواعد" هنا ما عرف بالنحو فحسبء بل يعني الملكة الفاعلة في إيجاد 
معادل على مستوى ”النص” بأكمله أي: إخراج نص“ يحمل في طواياه معنى 
معادلا ومختوى مساويا ومضمونا موازيا للنص الأصلي. 


الترجمة التجسيدية 


ناقشت مرة موضوع الترجمة مع أحد أصحابي السيد رَفاقت رازي المختص 
بالدراسات الإسلامية» وهو من أحدث شعراء الأردية المعاصرين في باكستان. وله 
يد طولىى في نقد الأدب الأردي وتحليله» ولا سيا الشعر الأردي» فقلت له: هل 
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يمكنك أن تخبرني عن بعض المشكلات التي يواجهها المترجم المبتدئ أثناء الترجمة 
من الأردية إلى غيرها؟ فأعلمني بتجربته الأولى قائلا: كنت أترجم النص الأردي 
في البداية في إطار منظومته الأردية» فأتابع النظام الملفوظ للنص الأردي من دون 
مراعاة سياقات ظاهرة التقديم والتأخير» فأحيانا كنت أقسم النص إلى فقرة» وتارة 
إلى فقرتين» ومرة إلى فقرات» بحسب مقتضى النص الأصلي. حمل صاحبي نسخة من 
مجلة الإيضاح وفتح أحد الموضوعات؛ فترجم إحدى السطور ليبين لي الأسلوب 
الذي كان يختاره عند الترجمة» قرأ لي النص التالي: ”ابن نجيم كت نزديك افعال 
ك- قصد كا متحقق هونا مكن زهىن كيونكه قصد كا تعلق دل س ب “20 
ثم ترجمه على شاكلة النمط التجسيدي قائلا أو مترجما: عند ابن نجيم قصد الأفعال 
تحققها غير ممكن لأن تعلق القصد بالقلب. 

“ابن نجيم كات نزديك” > عند ابن نجيم 


وير 


”افعال كل قصد كا“ > قَصّد الأفعال 

«اإنىراجه يونا“ - تمده | 

”ممكن نهيس" - غير تمكن 

"كيونكم“ - لأن 

"قصد كا تعلق" - تعلق القصد 

”دل سس بس" > بالقلب 

هذه التعبيرات/ الجمل المفككة في ذواتها صحيحة اللفظ والأسلوب. والدلالة» 
ولكن المعيق في مسايرتها هو ارتباط بعضها ببعض.ء من دون تغيير ما يلزم. هذه 
مايجب على المترجم أن يعرفه هو ”كيف يصل إلى العلاقات المعنوية المباشرة القائمة 
بين العناصر الأولية التي تتألف منها الجملة» ثم كيف يستطيع أن يعيد تركيبها 


(1) الإيضاح. شماره نمبر 28: جون 2014» شيخ زائد مركز اسلام؛ جامعء بشاور؛ ص 42. 
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بالشكل أو الأشكال المسموح بها في اللغة الأخرى» بحيث يحافظ على دقة المعنى 
وعلى الخلفية الحضارية للغة”*20. 


اللبس ا التعبير للمماثلة اللفظية بين النصين ؛ الأصلي والأجنبي 
صفات على صيغة مفعول 

فاللفظ والمعنى يتنافسان دائماء تتزاحم المعاني على اللفظء وقد تتزاحم الألفاظ 
على المعنى» وفي كلتا الصورتين يحدث نوع من نمو وتطور أو انحسار وانقراض في 
أحد الطرفين؟ اللفظ والمعنى يحسب تقادم العهد والزمان. 

ثمة كلمات عديدة أصبحت للا دلالتان؛ أولى وقديمة وسابقة» ثانوية وحديثة 
ولاحقة. فالمترجم أحيانا يبتعد عن خطوات الاحتياط في وضعية ترجمة هذه الكلمات 
وأمثالهاء نحو كلمة ”مسألة/ مسئلم” في قوطم: “كيا مسئلبه“. ينسى المترجم عند 
ترجمة كلمة ”مسئلء“ من الأردية إلى العربية أن دلالتها الأردية غير دلالتها العربية» 
ففي العربية كلمة ”مسألة“ مصدرء وتستعار للمفعول. يقال: ”تعلمت مسألة وفي 
الاصطلاح العلمي: القضية التي يبرهن عليها. (ج) مسائل“. ففي الأردية 
“مسئلم” تعني المشكلة والصعوبة» من الصواب أن يترججم ب: "ما المشكلة؟ » أو 
”ماذا بك؟"» إلا أن الترجمة الأولى أسلوب حديث. والثانية أسلوب قديم. 


كلمة ”مشغوليت” في قولهم: "وه بيرونى كامونس كى مشغوليت كى وجم سس انتخابى 
عمل مين حصه نبي ل سكا". إنه ل يتمكن من الاشتراك بسبب مشغوليته بأمور 
خارجية في عمل الانتخاب. كلمة “مشغوليت”* وإن كانت عربية الكيان ففيها نسبة 
إلى كلمة ”مشغول“ العربية» وهي تعني شيئا متعلقا با لاَق به وهنا يختلف معنى 
”مشغوليت” الأردية عن معناها العربي» فينبغي أن تترجّم الكلمة ”مشغوليت* 
(1) العربية الصحيحة. ص 61. 


(2) الدكتور إبراهيم أنيسء الدكتور عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحي. محمد تخلف الله أحمد. وأشرف 
على الطبع: حسن علي عطية» محمد شوقي أمين, المعجم الوسيط. الطبعة الثانية» ص 1 88. 
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الأردية ب ”الشغل"» أو ”الأشغولة“ عند الترجمة الحرفية. فالجملة تترجم ب ”إنه ل 
يتمكن من المشاركة في عملية الانتخاب لشغله الشاغل بالأمور الخارجية“. 


تراكيب موصولة 


”ما شاء الله“ تستعمل للتقدير والإعجاب أو للثناء على أحد. ىا قد تستعمل في 
موضع الطعن والتعريض2". 

”ما شاء الله» جشم بدور :: 

هنا يخطوئ المترجم في ترجمة صدر الجملة: “ماشاء الله“ ب ”ماشاء الله“ واضعا 
أمامه أن جملة ”ما شاء الله“ تدل في كلتا اللغتين؟ العربية والأردية على معنى واحد 
”ما شاء الله “ قد تستعمل في الأردية للدلالة على الطعن والتعريض؛ وتشير إلى معنى 
السخرية والهزء والتهكم» كقولهم عند التعريض: “ما شاء الله كيا سج بولا” فينوي 
به أنه كذب. عند ترجمة هذا النوع من الجمل التي تجعل القارئ في ارتياب وسهو 
ينبغي أن يصرف عنه البصر ويكتفى ببديل مساعد له؛ فيترجّم التعبير المذكور ب ”ما 
أكثرَ كذبّ“ في السياق الذي قيل فيه ذلك» وهذه الدلالة لا تعرفها العربية أصلا ل 
”ما شاء الله“» فلا يترجم ذلك في مثل هذا السياق. 

“ما حضر“: بمعنى الطعام الموجود2. 

فقوهم: مدمانون ات بهنجته ىى ابا بوله كه ما حضر لت آؤ. فترجمة الجملة 
ب ”قال الوالد فور وصل الضيوف: هات ما حضر“ غير صحيح, لا تعرف العربية 
هذا المعنى للكلمة؛ ما حضرهء ما تعرفه العربية هو أن: ما الموصولة بمعنى الذي» 
(1) الدكتور محمد يشيرء "تأثير اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)"؛ مجلة 

آفاق الثقافة والتراث, السسنة السابعة عشرة: العدد السابع والستون-شوال 1430ه-أكتوبر 

(تشرين الأول) 2009م مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ دولة الإمارات العربية المتحدة» ص 

69 
(2) تأثير اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)» ص 69. 
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حضر بمعنى قدم أو جاء. أما الطعام الموجود. فاستعارته الأردية مجازا بناء على 
قاعدة معنى المعنى (المجاز)» من الصواب أن يترجم ب ”قال الوالد فور وصول 
الضيوف: هات (الطعام) الموجود" . 

”ما به الامتياز“: بمعنى الفارق أو الميزة الخاصة با يتميز به ذلك من غيره. 

“عام لوكون سه علماء كرام كا ما به الا متياز ى-ده كه وه دين ىع بارت مىن بهتر 
جانته عو “. ترجمت الجملة بعدد من الأساليب» فمنها: ما به الامتياز للعلماء 
أنهم يعرفون الدين أكثر من العامة أو ما يميّز العلماء من العامة هو أنهم أعلم الدين 
من العامة. والصحيح أن يترجم ب”ما يتميز به العلماء من العامة هو أنهم يعرفون 
الدين أكثر من العامة“ » أو ”ما يمتاز به العلماء من العامة هو أنهم يعرفون الدين 
أكثر من العامة“. 

هذه التراجم وإن كانت صحيحة العربية» بعيدة الدقة وفاقدة للحيوية للعجز 
عن أداء المعنى المراد» وهو الضغط والتأكيد. 


تراكيب فيها حرف النمي: لي 

”معاذالله + لا حول ولا قوة إلا بالله*: تستعمل لإظهار البراءة والكراهية 
والا عكار 

إذا كان الأمر شديد السوء مكروهاء أو فيه فحش فيقال: ”معاذ الله“» وإذا كان 
الأمر غير منكر وغير مُعرض فيقال عند إظهار النفور عنه: ”لا حول ولا قوة إلا 
بالله". 


ففي الأردية يلتبس على المترجم سياقا الجملتين عند الترجمة: “كتنى برى بات -باء 
لاحول ولا قوة الا بالله“. ما أسوأ هذا! ما أشند سوأه!ء لا حول ولا قوة إلا الله فلا 
تبقى الحاجة في الترجمة العربية إلى إعادة الجملة: “لا حول ولا قوة إلا بالله". 


(1) "تأثير اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)"» ص 69. 
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”لا يموت ولا يزال“: يقال لمن ليس له فناء وزوال. 

“ىه نه مره كاء اور نه كبمى فنا مو كا بلكه لا يموت ولا يزال ب ٠‏ 

يقع المترجم في مشكلة فهم سياق الجملة الأردية» فالجملة الأردية تشتمل على 
بنود مكرورة ومعادة تفيد التأكيد, فالمترجم أثناء الترجمة يكرر تلك التوكيدات 
مع نقل التركيب العربي: “إنه لايموت ولايفنى بل (إنه) لايموت ولايزال”. 
فالتركيب: ”لا يزال“ لايدل في الجملة العربية على ما يدل عليه في الجملة الأردية» 
لأن التركيب ”لا يزال” في الأردية يعني زال زوالاء وزوّلانا: تحول وانتقل [...] 
واضمحل [...] وذهب [...]*”). بينها تناولت الأردية التعبير ”لا يزال” من بندين؛ 
أدوات النفي وهي ”لا“» فعل ناقص وهو ”يزال”» وبذلك أصبح التعبير في الأردية 
مغلقا وغامضا في تحليل أجزائه. لأن معنى التعبير: “لا يزال" في العربية: ”لا يبرح“ 
أي: صاحب كذا وكذاء يقصد به المصاحبة وعدم الانقطاع. فأين الناقص ”لايزال“ 
العربي من الفعل ”لا يزال” الأردي! شتان ما بينهما. 

من الصحيح أن يترجحم النص الأردي ب ”إنه حٌّ لا يموت". 

”قوت لايموت": يعبر عن معنى القناعة والرضا بالقليل تما أعطاه الله من 
الرزق. 

“وه صرف قوت لا يموت ير كذاره كرنه والاب". أي: إنه يقتنع بقوت لايموت» 
من الواجب أن يعود الضمير إلى ”قوت“ وهو منعوت منكر في الترجمة العربية» 
لأن النعت جملة ناقصة مفصولة عما سبقهاء فتحتاج إلى رابط يربطها با قبلهاء من 
الصواب أن تترجّم الجملة ب “إنه يقتنع بقوت لا يموت به ثمة لا إشكال في عربية 
الجملة ولكن عربيتها لا تعني أنها صا حة للاستعمالين في السياقين؟ العربي والأردي 
على السواء» من دون تغيير يلزمهماء فيمكن القيام بترجمة عربية أقرب إلى أداء المعنى 
المراد» فجملة ”قوت لاا يموت” وإن شاع استعماطاء لكنها لغة دارجة؛ وليست 


لق المعجم الوسيط. ص 407. 
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بفصيحة؛ فالصواب أن يقال: ”رضي با أعطاه الله من الرزق”» أو ”رضي بالقليل 
نما أعطى”. 


تراكيب نعنية 


”“صراط مستقيم*: تركيب نعتي لتأليفه من النعت والمنعوت» استعمل هذا 
التركيب في الأردية بالمعنى نفسه الذي استخدم في العربية» لكن معناه قد يختلف 
بحسب استعمالاته في شتى السياقات كقوهم: “كياىه صراط مستقي م ب5"» ويقال: 
“صراط مستقيم بر جلو”. يظن المترجم أن الأردية قد أخذت تركيب ”صراط 
مستقيم” من العربية من دون التغيير الدلالي؛ فيترجم كلتا الجملتين السابقتين با 
يلي: هل/ أهذا صراط مستقيم؟ امش على صراط مستقيم» فيخطئ مرتين؛ مرة في 
اختيار ترجمة صراط مستقيم الأردية» وتارة في ترجمة جلو ب امش في الجملة الثانية» 
وتنكير “صراط مستقيم”" فيها. 

ف ”صراط مستقيم“ في الجملة الأردية الأولى تعني الحل اللائق والمناسب 
للخروج من الأزمة» ويحمل إيحاء الهزء والاستحقار أو استخفاف رأي المخاطب» 
فكأن المتكلم حينما عرض حلا أو اقتراحا ما كان لديه أراد بذلك عدم رضاه؛ فلم 
ينل قول المخاطب نيل رضاه فعبر عن شيء من سخطه أو غضبه قائلا: هل/ أ 
هذا صراط مستقيم؟ وهذا السياق الدقيق للجملة قد لاينتبه المترجم إليه أثناء 
الترجمة» فيجب عليه أن يراعي المعنى المراد باللغة الثانوية الهادفة» ولا يقف عند 
معنى التركيب ال معلوم في العربية» فلم تستعمل العربية “صراط مستقيم* للدلالة 
على المعنى المجازي الأردي. 

وفي الخملة الثانية ترجم ”صراط مستقيم “ب ”صراط مستقيم “» وهو صحيح 
من دون أدنى شكء اللهم إلااماترجم صدر الجملة ب فعل أمر: ”امش“ للفعل 
الأردي: جلو ينبغي أن يغيّر هذا الفعل بالفعل الآخر وهو: ”سر“ لكونه حاملا من 
معنى سليقة اللغة. 1 
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تشكل هذه المفردات نسبة كبيرة في العربية والأردية» فإبقاء هذه التعبيرات في 
الترجمة من الأردية إلى العربية أحيانا يؤدي إلى الخلل أو النقصان في فهم الملفوظ. 
فلا بد للمترجم من أن يراعي ظروف كلتا اللغتين ودلالاتبها وأساليبه). 


اللإفراد والجمع 

يقال في الأردية: ”قدر الامكانات اس (كام) كى كوشش ضرور كرنا". يقوم 
المترجم بالترجمة الآتية: ”عليك أن تحاول قدر الإمكانات هذا العمل/ الواجب”» 
وينسى أن العربية لا تحتاج إلى جمع الإفراد؛ الإمكان ب الإمكانات. فالتعبير: “قدر 
الإمكان” أو ”قدر الاستطاع أو المستطاع” العربيين يساويان التعبير الأردي: ”قدر 
الإمكانات” . 


الليس 3# التعبير للمماثلة المعنوية بين النصين ؛ الأصلي والأجنبي 


فتح/ كهولا 


“اونث كى رسى كمولى 0 فتح عقال الناقة» فكلمة ”فت ” التبس معناها 
وهو كهدولنا ب ”كنس“ في الجملة» جاء الفعل؛ ”فتح“ فيها للدلالة على المعنى نفسه» 
كقوهم: “اس ني درواضه كهولا”» “فتح الباب" . و" وه دروازه كهول عربا بج“ "يفتح 
الباب”» و”دسسواغره كهولو”» ”افتح الباب“. والصواب أن يترجم با يلي: ”أطلقت 
الناقة من عقاها" . 

أخطاء ترجمية تتعلق بنحوية العربية ولسانتها 

غياب الدلالة الأردية المرادة في إخضاع ترتيب الفاعل والفعل للفعل والفاعل 

تبدأ الجملة الفعلية في اللغة العربية بالفعلء بين| تبدأ بالفاعل في الأردية» ويأقي 
الفعل في آخر الجملة. 
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يرى بعض المترجمين الذين يراعون بشدة الترجمة اللفظية أن مراعاة الترتيب 
ضرورية أثناء الترجمة, فيترجمون الجملة التالية: ”احمد آيا“ ب ”أحمد جاء“» ناسين 
أن تقديم الفاعل في الجملة الأردية أصل وتقديم الفعل في الجملة العربية أصل» 
ولايجوز العدول عن أحد الأصلين؛ العربي والأردي إلا لضرورة يقتضيها المقام 
والحال؛ فإذالم يكن داع إليه فلا يقدَّم ولا يوجر لأن التقديم والتأخير في العربية 
يدلان على أكثر من معنى» يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: ”واعلم أنالم نجدهم 
(العرب) اعتمدوا فيه (التقديم) شيئا يجري مجرى الأصلء غير العناية والاهتمام. 
قال صاحب الكتاب, وهو يذكر الفاعل والمفعول: ”كأنهم (إن)) يقدّمون الذي بيانه 
أهم لهمء وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعا يمانم ويَعْنياهم””". ولم يذكر في ذلك 
مثالا “220 

بينما الجملة المسوقة هنا لا تتجاوز إلى معنى المعنى» بل لعلها تقتصر على المعنى 
فحسب. وهذا الداعي والدافع إلى ظاهرة التقديم والتأخير لا يحدث في الجملة 
العربية بنفسها من دون النشوء في الجملة الأردية. فالصحيح أن يترجم احمد آيا ب 
”أحمد جاء“ مراعاة للأصل. 


العطف 


“احمد دوكان ير كياء كجه كتابى.» كجه كاغذ, ايك يبز » اور ايك نوث بك خريدى". 
ذهب أحمد إلى الدكان/ المكتبة واشترى كتباء أوراقاء قلما ودفترا. جمع عدد من 
الأسماء المعطوفة في هذه الجملة من دون أن يتبع كل منها بحرف العطف ”و“. وهذا 
الأسلوب لا يناسب سليقة اللغة العربية؛ لما فيه من فجاجة وعجمة:؛ فالصواب: 
ذهب أحمد إلى الدكان/ المكتبة واشترى كتبا وأوراقا وقلما ودفترا. 


(1) عمرو بن عثمان بن قنير الملقب ب سيبويه؛ الكتاب, علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه د. إميل 
بديع يعقوب. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 9ج 1ءص 68. 


22( الإمام أبويكر عبد القاهرين عبد الرحمن بن محمد الحرجاني النحوي. دلائل الإعجازء قرأه وعلق 
عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر دار الماني يجدة» الطبعة الثالثة 1413ه/ 1992م ص 107. 


العطف بي تركيب رحمن ورحيم 


أخذت الأردية بعض التراكيب العربية نحو رحمن ورحيم. 

يقول الأردويون: الله رحمن ورحيم مب الله رحمن ورحيم سه مدد ماتكو 
فالمترجم أثناء الترجمة لايراعي سياقات معنوية للتركيب الأردي؛ رحمن ورحيم 
فيترجمه من دون تصرف أو تعليق أو تغيير مايلزم, يقول في الأول: الله رحمن 
ورحيمء وفي الثاني: استعن بالله الرحمن والرحيم. 

فالترجمة الأولى صحيحة ومقبولة» لأن لفظة الجلالة مبتدأ يحتاج إلى خير» صار 
المعطوف والمعطوف عليه خيرا له. 

والترجمة الثانوية غير دقيقة» لأن لفظة الجلالة موصوف ومنعوت مفرد يحتاج إلى 
صفة مفردة» كلمتا؛ الرحمن والرحيم معرفتان» وكلتاهما صفتان مستقلتان» فجعلهم| 
معطوفا ومعطوفا عليه يعني أنبما صفة واحدة» وهذا يؤدي إلى خلل المعنى وإفساد 
الدلالة: إذأ فلابد من أن يحذف حرف العطف في الترجمة العربية لتكون كلمتا 
الرحمن والرحيم نعتين لمنعوت واحد بحسب ما يقتضي المقام. 


"أل “ل التركيب الاإضاظ 


أخذت الأردية عددا كبيرا من الكلمات فانصبغت صبغة الأردية؛ حيث لا تقدر 
“أل»“ في المضاف إليه نحو إقامت صلاة» التباس حقء كتمان حق» يوم آخرت»ء كلام 
إهي» خشية [لمي» وهلم جرا. ال 

فالمترجم حينا يرى أن هذه التراكيب عربية خالصة يترجمها من دون تغيير» يقول 
مشلا في ترجمة قولهم: ”إقامت صلاة دين كاادم ركن_ب". إقامة صلاة من أهم 
أركان الإسلام. هنا ينبغي على المترجم أن يقدر ”أل“ في المضاف إليه فيقول: “إقامة 
الصلاة من أهم أركان الإسلام“. وهكذا في الأمثلة الأخرى. 
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النسيهة مع الاضافة 


وبعض المت رجمين الذين يمارسون ترجمة هذه التراكيب أحيانا يقعون في إدخال ”أل“ 
على التركيبين الإضافيين الآخرين وهما: “كلام إلي“» و”خشية إلهي “ فيقولون في 
ترجمتهما: “كلام الإلمي "» “خحشية الإلمي". حيث يقيسو+ه| على التراكيب السابقة» 
فيغفلون ههنا هيئة الجملتين/ التركيبين» فالكلمة؛ الإلمي في ذاتها صحيحة: مثلها 
مثل كلمة “القومي”» أي: ما هو منس وب إلى القوم» والوطني» أي: ما هو منسوب 
إلى الوطنء فالإلحي يعني ما هو منسوب إلى الإله» ا يصح ”كلام القومي". أو 
“كلام الوطني“ إذا كانا من صفات الكلام إلا إذا لقا بالعلمية على أحد الناس» 
ويقال عنه أثناء الحديث إن هذا الكلام لفلان فيصح القول عندئذ: كلام الوطني أو 
القومي» كذلك لا يصح “كلام الإلحي”: لأن كلمة ”الإلهي“ لا تستعمل إلا للنسبة 
إلى الإله؛ وهو الله جل وعلاء فالنسبة إليه تستعمل نعتا منكرا أو معرّفا في العربية» 
يقال: كلام إلحي أو الكلام الإلحمي» ومن دون النسبة عند الإضافة نحو كلام الإله» 
فلا يصح الجمع بين التعريف والإضافة في صيغة النسبة. 

وكذلك يترججم “خشية إلهي” ب ”خشية الإلحي* لأن كلمة ”الإالمي“ فيها إسناد 
إلى الإله» ثم إضافة الكلمة إلى إليها يحمل ثلاث دلالات» وهي إسناد “الخشية” إلى 
“الإله"» ثم إسناد ”الألوهية" إلى ”الإله“» فكأن المعنى صار إسناد ”الخشية“ إلى 
”ألوهية الإله”» وهذا المعنى ليس بصحيح على الإطلاق» أما ”خشية إلمي” أو 
“الخشية الإلمي* فكلاهما غير صحيح أيضا؛ لعدم التطابق بين الموصوف والصفة 
في الجنس» فالصحيح أن يترسجم تركيبا نعتيا منكرا أو معرفا نحو ”خشية إهية“؛ أو 
”الخشية الإلهية” أو تركيبا إضافيا نحو ”خشية الإله”. 

وتقاس على تركيب “خشية إهي" كلمات أخر مستعملة في اللغة الأردية نحو 
*رحمت إلهي". و”نعمت إِلهي” وهلم جرا. 
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تعريف “أمس“ وتتكد ها 
م آب سه كلب ملا" أي ”لقيتنك بالأمس“ 3 د المتكلم اليوم الماضي 
الذي كان قبل هذا اليوم؛ وكلمة "أمس” في العربية إذا نكرت عرَّقَتْ وإذا عُوَقَتْ 
كرت ف”الأمس" المعرّفة ب ”أل“ دالة على أحد الأيام الماضية من دون تعيين» 
أما ”أمس" المنكرة فإنها دالة على اليوم السابق لليوم الذي هو فيه. 


”طائا“ وما دمت" 


“مىن ايسا ركز نهىن كرون كا جب تك مون زنده مود“ . لن أفعل هذا/ هكذا طالما 
أنا حي. هذه الترجمة غير صحيحة» لأن ”طالما“ لا معنى لما هناء وأن الصواب أن 
يقال: لن أفعل هذا/ هكذا مادمت حيا. أما ”طالما“ فمعناها ”كثر ما“ و”هي مكونة 
من الفعل؛ طال + ما الزائدة» يمكنك أن تقول مثلا: لقد طالما نصحتك فلم تمتثل أو 
تقول: طالما نصحتكء من دون قد”27. 


أسلوب الدعاء الأردي 


إن أساليب الدعاء متنوعة الأشكالء ومختلفة الأنماط» وهذه الأساليب تختلف 
بحسب سياق الدعاء أمرا ونهيا وماضياء ولكن المشكلة التي يقع المترجم غير الخبير 
فيها هي ترجمة أسلوب الدعاء المضارع» كقوله: “الله آب كى عمر دراز كر“ أي 
”"يطيل الله عمرك“ بالمضارع» وهو غير صحيحء فالصواب أن يترجم ب: ”أطال 
الله عمرك". بالماضي» وكقوهم: ”الله آب كو نيك وصالح اولاد د“ أي “يعطيك الله 
أو لادا صالحين” بالمضارع» والفعل “يعطي “غير صحيحء فالصحيح أن يترجم 
بأسلوب الماضي: ”رزقك الله أولادا صالحين“. ف”د ع“ وإن كان دالا على معنى 
الاستقبال إلا أن العربية لم يؤنس فيها استعماله بصيغة الاستقبال» بل إنها تستعمل 
صيغة الماضي للتوكيد على مضمون الدعاء. 


(1) الدكتور أحمد مختار عمرء العربية الصحيحة:؛ عالم الكتبء الطبعة الثانية 1998, ص 206. 
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الاسمية والفعلية لي التركيب؛ التقديم والتأخير 


”“خالد آيا". يختلف معنى هذه الجملة باختلاف التنغيم والنبر» قديدل على 
الخبر ومرة يدل على الاستعجاب. وتارة يدل على اللاستفهام. ومهما يكن التنغيم 
فإن المترجم عادة ما يترجم الجملة بالفعل من دون الانتباه إلى مقتضى ا حال» فترجمتها 
بالجملة الفعلية مستقيمة إذا أريد بها الخبر فقط نحو ”جاء خالد”» لأن أسلوب 
الفعل دال على الخبر» أما إذا أريد معنى الاستفهام أو الاستعجاب فينبغي أن تترججم 
الجملة بالاسم.؛ نحو ”خالد جاء“» وباختلاف تنغيم الجملة يختلف أسلوبها. مثلا 
عند تنغيم التعجب يقال: “خالد جاء!* بالفعل المنبور في الجملة الاسمية» وعند 
الاستفهام “خالد جاء؟” بالاسم المنبور في الجملة الاسمية» وعند الخبر ”جاء 


خالد . 
المطايقة بين المعل والقاعل 


لاتظهر المطابقة بين الفعل والفاعل في العربية في العدد إذا كانت الجملة فعلية» 
بينم| تظهر هذه المطابقة في الأردية إفرادا وجمعا سواء أكانت الجملة فعلية أم اسمية» 
مثل : “لشكا سروت“ أي "أيبكي الولد » وى يدستوس كز أي "أيبكي الأولاد”. 
والذي لايعرف هذا الفرق بين اللغتين يخطىئ في ترجمة ريد_تور_كزد” قائلا: “يبكون 
الأولاد“ قياسا على الأردية» وغافلا عما ورد في اللغة العربية من أن الفاعل إذا كان 
اسما ظاهرا سواء أكان مفردا أو مثنى أو جمعا يجب أن يكون الفعل مفرداء يبكي 
الولد. والولد» والأولاد. وبالعكس يجب التطابق بين الفعل والفاعل» فيقال: الولد 
يبكي» والولدان يبكيان» والأولاد يبكون. 


الفاعل والممشعول 


“مين آب كا مشكور بون“ أي أنا مشكور لكء. هذا غير صحيح. لأن معنى الترجمة 
العربية: أنا ممن يُذْكَرٌ نعيمُه ويُتْنَى عليه به» مع أن المطلوب هو أداء الشكر للغير 
والاعتراف بنعيمه والثناء على إحسانه. والصواب: أنا مدين لك/ أنا شاكر لك. 
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أخطاء تصدر عن التذكير والتأنيث 


وضعت كلمة "بيثا“ للدلالة على التذكير» وقد يستعمل في الأردية للمؤنث» 
نحو قول الأم لابنتها في حب وعطف: "نه بيثا ايسا نبين كرت *”"2. هنا كلمة “بيثا” 
استعملت للمؤنث» وهذا ما يبلور عنه السياق الدلالي أو النصيء فالمترجم يجب أن 
يحدد من هو المخاطبٌ؛ أ هو مذكر أو مؤنث. 

وكلمة”ناقء“ مؤنثة في العربية» ولكنها مذكرة في الأردية» فالمترجم غير العارف 
بتذكير كلمة ”اقم“ وتأنيثها يقع في الخطأ عند الترجمة إلى العربية» يُنْطقُ في الأردية 
”ميرا ناقه آيا“ بتذكير ”ناقة“ وتأثير تذكيره في تذكير ضمير الملكية ”ميرا”» كلمة 
”ناقة" مذكرة في الأردية» ومعظم الأرديين يؤنّئون هذه الكلمة فيخطثون في نطقها 
واستعرماها مع أنها مذكرة: فالمترجم المبتدئ يلتبس عليه تذكير ضمير المتكلم ”مير|" 
الأردي وعدم نقطتي التاء المربوطة في آخر الكلمة؛ ناقه لأنها تستعمل في الأردية 
من دون نقطتي التاء. 
تفعيلات: تفعلات: تفاعلات 

كلمات أردية جاءت على زنة “تفعيل " تكون مؤنثة في الأردية نحو تكريم وتعظيم 
وتسكين وتذكير وغيرها. 

”مجه يه تكريم بسند آئ “ أي ”أعجبت بهذه التكريم”» فالتكريم وأمثالها 
تستعمل مذكرا في العربية» فلا تؤنث من دون علة. 


اللبس في معنى ”سائر“ و”جميع “) أي: سارسه كن سارست؛ سب كى سب اوسى باقى 


مانده 
“سب كك سسب طلبهم آكع“. ”قدم سائر الطلاب”: كلمة "سائر” بمعنى الباقي 
والفاضل» وليست بمعئنى أجميع . 


(1) قواعداردوءص 40. 
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“طالبعلم نت استاد سه نه آن كى معذرت كى*“ أي “اعتذر الطالبٌ من الأستاذ 
عن الحضورء الصحيح: اعتذر الطالبٌ من الأستاذ عن عدم الحضور. 


عدم مراعاة معنى المصدرين ؛ ”رؤية/ رؤيا"؛ أي: ديكهنا 


"آب كو ديكع كر بزى خوشى بوئى“ أي ”“سرتني رؤياك”. من الصحيح أن 
يترجم: ”“سرتني رؤيتك”. لأن الرؤيا تتعلق بالمنام» أما الرؤية فإنها مرتبطة بالعين 
أو القلب. وقد يترججم ب ”أعجبتني رؤيتك". هذا صحيح, ولكنه ليس الأفضل» 
لأن ”الإعجاب” أو ”أعجبتني” تدل على المعنى الآتي: ”أنا معسجب بالنظر إلى فلان 
ولكنه لم يُدّخل السرورإلى/ في قلبي؛ أما ”السرورث أو الفعل ”سرتني"” فإنه دال 
على المعنى الذي يقصده المتكلم وهو أن دخل السرور إلى قلبي مثلا. ف ”سرتني“ 
أبلغ من ” عجبتني”» فلا بد للمترجم أثناء الترجمة من أن يكون واعيا بهذه الفروق 
اللغوية الدقيقة بين المفردات العربية» وعلى لسان سيبويه أقول: إن الترجمة: ”سرتني 
رؤيتك* مستقيمة حسنة» والترجمة: ”أعجبتني رؤيتك“ مستقيمة قبيحة. والترجمة: 
”أعجبني رؤياك”» و”سرني رؤياك” مستقيمتان كاذبتان لانحرافهما عن أداء غرض 
المتكلم. 


أخطاء تتعلق بتسرب الأساليب الترجمية الأجنبية إلى الترجمة العربية 


عدم استعمال المفعول المطلق وإحلال الأسلوب الترجمي محله 
“مين بهت اجهى جال جلا“ أي: مشيت بصورة جيدة. 
"تم اجهى طرح سس جك" أي: سرت بشكل حسن. 
“بزى اجهى طرح يه واضح بو كيا كد“ أي: ظهر على نحو واضح. 


هذه الترجمات العربية فيها ركاكة وفجاجة. إنها بعيدة عن العربية البليغة» 
فالأصح أن يقال: مشيت مشيا جيداء وسرت سيرا حسناء وظهر ظهورا واضحا. 
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هذه الأخطاء وأمثالها دخلت العربية من أجل اقتحام العولمة اللسانية. 
كلمة ”“ضد* يصفتها ترجمة حرفية لكلمة )كدزدع2 الانكليزية 

“اس ن استعمارى طاقتون كل خلاف جنك لؤى” أي إنه حارب ضد الاستعمار. 

“”عدالت عاليه نم اس كس خلاف حكم نام جارى كيا" أي أصدر ت العدالة الحكم 
ضده. 

هذه الترجمات العربية تخالف طبيعة الأسلوب العربي» لأن الجملة الأولى: ”إنه 
حارب ضد الاستعمار” فيفهم منها أن هذا المحارب مخالف للاستعمار» أي: إنه 
يحارب الاستعمار في جبهة أخرى غير الجبهة المعادية له. فالصحيح أن تترجّم الجملة 
ب: شن حربا على الاستعمار. أما الجملة الثانية: “أصدرت العدالة الحكم ضده” 
فسيفهم منها أن حكم القضاء الف له. وإن كان في حقه في الواقع» فالصحيح أن 
تترجم الحملة ب-: “صدر حكم بحقه أو عليه“. 
كلمة ”تغطية"* بصفتها ترجمة حرفية لكلمة مءا0 الانكليزية 

“جنك ك مائند-ه نس كشمير كك علاقم مين بون والى باك انديا جهثيون كل بارت 
مين تفصيلات بتائين بين" أي “قام مراسل جريدة جنك بتغطية تفاصيل أنباء القتال 
الدائر بين باكستان والهند . 

كلمة ”تغطية “ لا تفيد معنى نقل الخبر في العربية» لا علاقة بين الغطاء أو التغطية 
وبين الأخبار» وتضع معاجم اللغة أفعالا غير هذا الفعل لدلالة نقل الخبر» فتقول: 
“نقل الخير“ أو ”أبلغه“ أو “سرده”. 
كلمة "طيق"* بصفتها ترجمة حرفية لكلمة 2020:0158 الإنكليزية 


“نيوز ايجنسى كن مطابق قيديون كو كل يهان سس منتقل كر ديا جا كا” أي سيتم 
نقل الأسرى غدا طبقا لوكالات الأنباء. 
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هذا الأسلوب بعيد عن العربية» والحافز الأساسي في ذلك هو تأثير الأسلوب 
الإنكليزي في الأردية والعربية» وهذا الأثر نتاج الإذاعة والإعلامء فاللغة العربية لا 
ترضى باستعمال كلمة ”طبقا* في مثل هذا الموضعء وإنما تتطلب استعمال الكلمة 
الصحيحة هذا الوضعء وهي ”وفقا“ أو ”وفاقا“ أو ”على وفق“. ثم الفعل المبدوء 
به الجملة وهو ”سيتم* بدلا من استعمال الفعل من المصدر ”“نقل“ واستعمال ”نقل* 
بوصفه مصدرا بعد الفعل؛ ”سيتم“ أسلوب أنتجه الإذاعيون والإعلاميون» وهذا 
الطريق في العربية غير مقبول» وفيها بدائل عنه. 

إذا أردنا حرفية الترجمة فمن الصواب أن يقال: ”سيتم نقل الأسرى غدا وفقا 
لما ذكرته وكالات الأنباء“. ومن الأسهل والأقصر أن يؤتى بعربية سلسة: ”ذكرت 
وكالات الأنباء أن الأسرى سينقلون غدا". 


كلمة ”لعب* بصفتها ترجمة حرفية لكلمة (ع01< 2 0ع1272م) الانكليزية 


”اس نس اس معامك مين اينا كرداس ادا كيا“ أي ”لعب دوره في هذا الأمر“» هذه 
الترجمة نتاج أثر إنكليزي حتى أصبح التعبير العربي ”لعب دورا“ شائعا في الوطن 
العربي المعاصرء أخذت العربية هذا التعبير من الإنكليزية؛؟ عنط صذعاه: نط لعتردام »11 
:هس فا مرجم حينم| يترجم جملة “كردار ادا كيا" يضع في الاعتبار النص الإنكليزي 
المقدّم والتعبير العربي الشائع؛ إن فعل ”لعب“ فعل لازم» وقد جعل فعلا متعديا في 
الترجمة» ولا سيم في لغة الإذاعة والصحافة والإعلام؛ اللعبُ واللّعْبُ ضد الجده 
فالبديل الصحيح: ”قام بدوره” أو ”واجبه“» ”اضطلع بدوره” أو ”إنه أدى دوره 
في هذا الأمر“» والصواب المهجور خير من الخطأ المشهور بدليل أن المهجور يصير 
مشهور إذا رَوْج”". 


درق العربية الصحيحة؛ء ص 166 
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إضافة أكتر من مضاف إلى مضاف إليه واحد 


“يه عربى (نربان كى) صرف ونحو كى كتاب بس". تترجم الجملة ب "هذا كتاب 
صرف ونحو العربية“. على نمط عينات الجملة الأردية. والصواب: هذا كتاب 
صرف العربية ونحوها. وهذا يعني إضافة مضاف واحد إلى المضاف إليه» وإضافة 
المضاف الآخر إلى ضمير يعود على المضاف إليه الأول. 


المضارع (الحال والاستقبال) 4 الأردية 


الفعل على أربعة أنواع في العربية» وهي: الماضي والمضارع (الحال والاستقبال) 
والأمر والنهيء بينا للفعل الأردي خمسة أنواع» وهي: الماضي والحال والاستقبال 
والأمر والنهي. 

ففي الأردية كلا النوعين؛ الحال والاستقبال مستقل بعضهم| عن بعض» 
فالجملة: “مين يزه ربا بون“ حال» و”مين يزهوص كا" استقبال» أما العربية فإنها ترى 
المضارع مقسّا على النمطين؛ الحال والاستقبال بحسب القرينة والسياق. اللهم إلا 
إذا ارتبطت السين أو سوف بالمضارع فإنه يدل حينئذ على الاستقبال فقط. ”إنه يقرأ 
الكتابٌ”» أي: يتتبع كلماته نظراء سواء أكان ينطق بها أم لا ينطق بهاء هذه الجملة تدل 
على الخال لدلالة الإخبار عليه من خلال تفاعلية المقطع الصوتي في الفعل: “يق رأً”. 
بينم| الجواب بالجملة نفسها: ”يقرأ الكتابّ“ عن السؤال المقدّم عليه وهو: ماذا يقرأ 
(عندئذ)؟ - مثلا - فأجاب: ”إنه يقرأ الكتابّ“. هذه الجملة تدل على الاستقبال 
لدلالة سياق التنغيم من خلال عملية المقطع الصوتي في الاسم: "الكتات”. 

فالمترجم الأردي لا يراعي هذا الفرق بين طرفي المضارع؛ الحال والاستقبال 
أثناء الترجمة ويظن أن الاستقبال في الأردية دائا يترجّم بالتسويفء أي: بالسين أو 
سوفه فيترجم الجملة ”ميس يؤهوص كا" ب ”سأقرأ“ أو “سوف أقرأ“» فتفوته دلالة 
اليد" و "سوفن ملع المت تيك تدل الأول عل لامعال القرين» بنغ] دل 
الأخرى على الاستقبال البعيد. 
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ومع ذلك يمكن أن تترججم الجملة "مين يثهون كا“ من دون إدخال “السين” أو 
”“سوف” عليهاء شريطة أن تدل القرينة على معنى الاستقبال. ويمكن المترجم أن 
يترجم: ب ”أقرأ“» وهنا على القارئ أن يتلقى الدلالة المرادة منه. 


كلمة ”يسيط" يصفتها ترجمة حرفية ل عادرداذه الانكليزية 


“مين ايك فقير ومنش انسان بور» ميرك باس كجه بهى نبين“ أي ”أنا رجل بسيط» 
ماعندي شيء اق الست رجتلاذا تكلف وتصتّع. هذه الريجعة جاع الى 
الإنكليزي الذي تغلب على كلمة ”بسيط “ وهو ”ساذجء وعاديء أو غير معقَّد» 
مشلاء فيقاس على ذلك تعبيرات أخر وتترجّم على علاتهاء كقولهم: “ميرى ايك 
جهوثى سى درخواست ب آب سس" أي: عندي طلب بسيط (لك) وقوهم: ب"مجف 
ايك جهوثا سا سوالت يوجهنا ب آبب سس“ أي: عندي سؤال بسيط (لك). مع أن 
كلمة “بسيط" استعملت في العربية الفصحى ب بمعنى ”الواسع الكبير”» وقد وردت 
الكلمة في هذا المعنى في شتى السياقات القرآئية نحو قوله تعالى: #واله يَقيِضٌُ 
وَيَبَضُظ 4 ”2» وقوله تعالى: وَرَادَه سه فى اليل وَاليسي 2# ل تعالى 
عند تذكير النعم: « وَرَادَكُمْ في الْسَلْقِ بَضطلة 004 والمعنى المعاصر لكلمة ”بسيط“ 
هو ما ليس بمعقّدء أخذ النحاة واللغويون هذا المعنى من الفلاسفة» فصار معنيان 
لكلمة ”بسيط". المعنى الأصلي وهو ”الواسع”“. والمعنى الفرعي وهو ”غير المعقد”» 
وشتان ما بينههماء فلا ينبغي الاعتماد على المعنى غير المتعارف عليه عند أهل اللغة في 
باب ”الترجمة” ولا سيها إذا كانت الكلمة بسيطة الاستعيال. 


(1) البقرةء 245. 
(2) البقرق 247. 
)02( الأعراف. 69. وينظر: سورة الرعد. 26. وسورة الإسراء. 29 - 30. 
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8 2 “بار . 9“ 


« 


“كرنسى بهر ايك بار كر كئء ياكستانى عروبى؛ هالر كه مقابلت مىن كم دو كيا"» 
أي انخفضت أسعار العملة» وبالنسبة للروبية الباكستانية فقد انخفضت مقابل 
الدولار. هذه الترجمة خاطثئة» لأن كلمة ”النسبة”“ حسب القاموس تدل على معنى 
القرابة أو ما تعلق بهاء فالصواب أن يقال: انخفضت أسعار العملة: أما الروبية 
الباكستانية فقد انخفضت مقابل الدولار. 


تأخير الفاعل وتقديم ضميره عليه 
“باكستان مين امن وامان كى صوسست حال كل حوال سي بات كرتس بو وغرير دفاع 
نر كاكء أي “في تصريح له عن الأحوال الأمنية في باكستان قال وزير الدفاع“. 
هذا النوع من الخطأ في الترجمة نتيجة الترجمة التجسيدية» والصحيح: ”قال وزير 
الدفاع أثناء تصريح له/ الحديث عن الأحوال الأمنية في باكستان”. 
النبناس صلات الأفعال العربية بصلات الجمل الأردية 


“بمارا منشوس ملك كو جنك كى برباديور سس بجانا ب “» أي تجنيب الدولة من 
فلانا الثىء: أبعده عنه. 

لوه كهر مير داخلالتب بوت أي ”دخل في الدار”» له بأس فيه» ولكنه ليبس 
بمستحسنء من الأفضل أن يترجّم بأسلوب شيّق وفصيح وهو: “دخل الدارٌ“ أي: 
دخل في الدار. 

مسن كافى دير سس اس مسثلءم كو دُهوندٌ ربا بون“ أي ”منذ زمان أببحث قي هذه 
المسألةى واضعا في الاعتبار ما سبق من قوله تعالى يبحت ني الأْض» غافلا 


عما جرى على لسان العرب من استعمال الفعل في شتى السياقات المتناسبة» ولا 
بد من مراعاتها عند الترجمة والكتابة» لأن سياق ”بحث* “في الجملة الأردية يوحي 
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ا 1 ستقصا ستقصاء وغيرهاء وهذه الدلالات لا تحصل 
للفعل: " "بحث “مع صلة حرف الجر: “في ”. ففعل ”بحث“ الأرض» وفيهاء بحثا: 
حفرها وطلب الشيء فيها"". 


وفي التنزيل العزيز: « بعك ها بحَتٌ فى رض 4». هذا الاستعمال لفعل 
الا 1 اا ل 1 
وعنه: ”فنّش عنه“. © أثناء ترجمة كلمة ”ذهونثنا"“ في الأردية. 

من الصواب أن يترجّم بها يلي: ”منذ زمان أبحث عن هذه المسألة“» ففي هذه 
الجملة/ الترجمة إيحاء إلى عناء وجهد قام الباحث به أثناء البحث عن المسألة. 

“مدن آب سب محبت كرتا بون“ أي “أنا أحب منك“» والصواب: ”أحيك". من 
دون الصلة. 

“مين آب س الله ك لع محبت كرتا بون“ أي أنا أحبك لله/ محبك لله لأن حرف الربط 
الأردي: ”"ك لع“ طالما يترجّم باللام» ولكن ”اللام“ لا تستعمل هنا في صلة ”أحب“ 
الفعل المضارع أو ”حب“ أسم الفاعلء بل د ب ١‏ “ني عوضا عن "اللام” في صلته. 

”مين نى آرب س بوجها“ أي سألت منك. فحرف الجر الأردي: ”سس“ يترجم 
عموما ب ”من” حرف الجر في العربية» وهذا مايوقع المترجم في الالتباس» من 
الصحيح أن يترجم الفعل ”سأل“ من دون الصلة؛ فيقال: ”سألتك”» أما الصلات 
المألوفة الاستعمال في صلة ”سأل" فمنها: ”عن”“» و”الباء“» كقولهم: سألتك عن 
كذا أو بكذا. أي: استخبرتك عنه» وهكذا ورد في القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
«لاتحلكَ 4 2 17 50 


(1) المعجم الوسيط. ص 40. 
(2) المائدة؛ 31. 
(3) المعجم الوسيط. ص 40. 
(4) المرجع نقسهء ص 411. 
(5) طفى 132. 
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وصل إلى؛ وصل الشيء؛ يهنحناء دينا 


“مين كهر يبنج كيا بور“ أي وصلتٌ البيتَء هذا غير صحيم. لأن الفعل؛ 
”وصل“ لا يأتي من دون صلة حرف الجر ”إلى“ للدلالة على معنى الوصول والبلوغ 
والإتيان» يقال: وصلت إلى البيت. أما الجملة: ”وَصَلّه“ فتعني: أعطاه صلة. 


وقفٌ على ؛ مطلع بونا 


“مين مطلع بوا“ أي وقفت منه أو به فالوقوف بمعنى الاطلاع على الشيء لاتأي 
بعده ”من“ أو الباءء فالصحيح: ”وقفت عليه“» أي: اطلعت عليه وعلمت ذلك. 


رغب فيه: رغب عنه؛ جابناء نايستد كرنا 


”مج يه يسند بب" أي ”أرغبه“ أو ”أرغب له“ بمعنى أحبه أو أريده» ف 
“"رغب" لا يستعمل في هذا المعنى من دون الصلة أو بصلة اللام مثلاء فالصحيح: 
”أرغب فيه“ أي: أحب أن يكون لي ذاك الشىء. و“رغب عنه “: بمعنى زهد فيه 


ولم يشتهه. 
وقع # ووقع علي؛ غلطى كرناء يانا أو يا لينا 


”بالآخر اس نى مجه يا ليا“» ويقال: ”اس نى غلطى كى“". يقال في ترجمة الجملة 
الأولى: ”وقعني أخيرا"» من دون صلة الفعل؛ وقعء وني الثانية يقال: ”“وقع منه 
الخطأ“؛ هاتان الترجمتان لا تخلوان من ركاكة وتحفظ» ففي الأولى يقال: ”وقع 
عل“ أي: وجدني أو عفر علي وفي الثانية يقسال: ”وقع في خطأ"» أي: أخطأ أو 
قط 


8 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 
مشكلات ترجمية تتعلق بظاهرة صرفية 


المجرد والمزريد 


“اس نى مجهس بريشانى مين ذالا*» أي: ”أشكلني كذا وكذا". وهنا ينسى المترجم 
أن المجرد والمزيد كليهما يدلان على المعنى الواحد في العربية» أما هذا الأسلوب 
الأردي فيترججم بالفعل المساعد نحو: ”أوقعني في مشكلة”» أو “جعلني في مشكلة 
أو أزمة“. فالفعل: ”شكل الأمرٌ شك لآ: التبسء وأَشْكَلَ الأمرٌ: التبس“”")؛ كلاهما 
وردا في العربية للدلالة على معنى اللزوم. ويقال مثلا: “وه مير لغ بريشانى 
كا سبب بنا"» أي: ”سَبِّبَ لي مشكلة". مع أن معنى كلمة ”سَيِّبَ “ أكثر سَبّه أو 
أوجد الأسبابٌ؛ ففي الجملة الأردية أسند الفعل ”سب“ مباشرة إلى ”مشكلة “» 
وهذا الإسناد غير صحيح في العربية» فلكل أسلوب وقياس وقاعدة. فلا ينبغي 
الخروج عليها من دون علة» ومن الصواب أن تترجم الجملة ب ”إنه أوجد لي أسباب 
المشكلة"» أو سَبِّبَ لي أسبابٌ المشكلة“. والأفضل أن تترجحم ب ”وقعت في مشكلة 
من أجله“. 


“اس نت مجده غفلت مىؤ رالا" » أي: ”أغفلني كذا وكذا“. فينسى أن التجرد 
والزيادة في هذا الباب سواء. إنه يحتاج في أداء المعنى إلى فعل مساعد آخر نحو: 
“أوقعني في غفلة/ سهوث“» أو ”جعلني في غفلة/ سهو” مثلاء فالفعل: “غفل عن 
الشيء عُمُْلاً وعَفْلةَ: سها من قلة التحفظ والتيقظء وغفل الشي>: تركه إهمالا من 
غير نسيان. وغفله ستره. وأغفل الشىة: غَفَلَ عنه””©©. كلاهما جاءا في العربية 
للدلالة على معنى اللزوم» اللهم إلا إذا جاءت صلة الفعل: ”أغفل* بحرف الجر 
“عن”»؛ فتدل على معنى التصييرء يقال: ”أغفل فلانا عن الشىء"00, أي: جعله 
غافلا عنه. ْ 
(1) المعجم الوسيط. ص 491. 


(2) المرجع نفسهء ص 657. 
(3) المرجع نفسه. 
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خواص الفعل العربي 
تفعيل بمعنى قبول الشيء 
1 نس اس كى سفارش كى“ أي ا مع أن ”تفعيل“ هنا دال على معنى 
القبول» فمعنى لاد شفعته “ف “مين ن اس كى سفارش قبول اك أي: “قبلت شفاعته ". 
من الصحيح أن يترجم: 
تفعيل بمعنى الدعاء 


"مين نت اسن باق يليا" أ "2 سَقَيته *» مع أن ”تفعيل* هنا دال على معنى الدعاء؛ 


2م قُ و« 


فمعنى "سَعَيْتَه “ في الأردية: 00 سقيا لك“ أي: ”قلت له: سقاك الله 
أوسقيالك» . أو دال على معنى التكثير» فمعنى ”سَقَةٌ“ ' في الأردية: “مَنن:نح ات 
بهت بانى بلايا"» أي: ”سقيته كثيرا”. ينبغي أن 7 تترجم الجملة الأردية عند عدم إرادة 

معنى الكثرة بالفعل المجرد أو بما يقوم مقامه من الأفعال الأخر نحو ”سَقَينه'» أو 


ا و 4 
روينه 
تفعيل بمعنى النسبة والتصيير 


موه ه » ع ووس يمير | 
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جَبَّنه تجبينا: نسبه إلى التين» “ميس نس اسس كمزوس كر ديا/بنا ديا“ أي 
”أجبنته”» فكلاهما غير صحيح, لأن صيغة التفعيل من ذلك لا تأتي للدلالة على 
التصيير» ويدل باب التفعيل منه على معنى النسبة إلى يء» فمعنى “جَبّته * نسبه 
إلى الجبسن. وجيّنه مله عليه”). وأما صيغة الإفعال فإنه مزيد بمعنى تجرف يقال: 
ا ىسنان جبانا اعفن وَكَبَوّة وإذاء "إفعال"ههننا بعتن “الضيرورة) 
و”أجبَنه: وجده جبانا أو حسبه جبانا“7. بمعنى جَبّن وجيّن يجبن جبنا وجّبانا. 
فالفعل الأردي؛ كر دينا أو بنا دينا قد يدل عليه الفعل؛ أجبن» ولكن ليس للدلالة 


(1) المرجع نفسهء ص 106. 
22 ال مرجع نفسهء ص 106. 
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ا 


استفعال بمعنى تفل 


”اس نس مجه دير سس آنس كا كبا“ أي ”استأخرني”» ”اس ن مجهى جلدى آنى كا 
كبا“ أي ”استقدمني”» يلتبس على المترجم أن الاستفعال هنا يفيد معنى الطلب» مع 
أن صيغتي؛ ”استأخر“» و”استقدم“ دالان على معنى ”التفعل“» صيغة ”استأخر * 
معناها: ”تأخ ر“» و”استقدم” معناها: ”تقدم“. أما الجملتان فتكون ترجمة أولاهما: 
”“طلب مني التأخير أو التأجيلء أو ”قال لي أن آنيه مؤخرا أو آجلا” » أما الثانية 
فتترجحم: ”طلب مني التعجيل“» أو ”قال لي آن آتيه عاجلا”» وأحيانا تترججم الجملة 
”اس ن مجه دير سس آن كاكها “ ب ”أمهلني”“ . هذا الاستعمال (الترحمة) وإن كان 
صحيحا في اللغة المعاصرة ولكنه ليس ببليغ» لأن “أمهلني” دال على ”استنظرني”» 
وهذادال على ”استوقفني”» وهذا دال على ”سألني الوقوف”» والوقوف بمعنى 
القيام من الجلوس أو الفهم والتبين» فأين هذا المعنى من المعنى الذي نحن فيه» 
وهو طلب التأجيل» وتترجم الجملة الثانية ب ”-هجه نس اجلدى | آن كا كبا“ أي 
”استعجلني“؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الفعل: ”استعجل” معناه "جل" أي: 
”أسرع“ كما جاء في قوله تعالى: لوَعَمِآْتُليِكَ ري لِتّضَى 22# فهذا دال على معنى 
اللزوم» ويقال: ”عجل فلانا والأمر ر“أي: ”سبقه“ كما جاء في قوله تعالى: «أَعَجِلسُرٌ 
أن وي 004 وهذا دال على معنى التعدية» وق قديأي الفعل: ”استعجل"“ بمعنى 
اتنية "ف و”اعيك" بعاء "حل عل كذ" كاجاء 


”استحفت و”استحث" معئاه ع 

زرف المرجع نفسهء ص 106. وينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. تحقيق 
وضبط: عبد السلام بحمد هارون. دار الجيل» بيروت» ج 1» ص 503. 

(2) طى 84 

(3) الأعرافه 150. 
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في قوله تعالى: ف وَلَا يحص عَلّ طَمام اليشكين 2"74» فأين هذا الحث والحض من معنى 
طلب الاستعجال؟ 

لا بد للمترجم أن يدرك معاني الصيغ الصرفية ودور خواصها في تعيين معان 
المفردات واستعمالاتها استعالا صحيحاء ولاسيا إذا كان النص مغلقا أو أدبيا 
بليغا؛ فلا بد للمترجم أن يأخذ في الاعتبار علاقات النص بتفاعلات صرفية 
ونحوية ولسانية؛ لدورها القوي في تغيير المعنى والدلالة. 


مشكلات تتعلق بدلالة فاعلة في عملية الترجمة 


إقحام ترجمي لبعض الكلمات المشتركة رغم استغنائها عن الترجمة 


ففى الأردية» لبعض الكلمات معان مزدوجة الاعتبار» قد تكون مذكرة لدلالتها 
عل المعنى وقد تكون مؤنثة لدلالتها على المعنى الآخر. 

كلمة ”دويهرت” ”كزر"» و”تكرار". 

”دوبهر“: إذا استعملت للدلالة على معنى “دز كا خاص وقت جو باره بجت بوتا 
ب“ نصف النهار ”الساعة الثانية عشرة تماما“ عموما تكون مؤنثة» نحو قوهم: 
”“دويهر ذهل كين ”2). وإذا استعملت للدلالة على معنى (دو ساعت) الزمن والوقت 
تكون مذكرة» نحو قوهم: “مجه انتظاس كرت كرت دوبهر بو كن ”2 ف "بو كد" في 
الأردية دال على التذكيرء بينه) الكلمة نفسها كانت مؤنفة في الجملة الأولى المقدّمة. 
فالأردي الذي يعتاد ترجمة المذكر بالمذكر والمؤنث بالمؤنث» ولا يعرف نظام اللغة 
العربية يخطئ في ترجمة تذكير ”دوبه ر“ وتأنيئها. أما العربي الذي يعرف أن كلمة 
”“دوههر” دالة على معنى ”نصف النهار” فيترجمها في كلا الموضعين ب “النهار/ 
نصف التهار"» مع أن الجملة الأولى تترججم ب ”كادت الشمس أن تغرب”“» أو 
0) الحاقة, 34. 


(2) قواعد اردو؛ ص 44. 
زفق ا مرجع نفسه. 
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21 0 0 
كاد النهار أن ينتهي”"» بينا تترجم الجملة الثانية ب ”تأخرت كثيرا”» فقد أهملتث 
في ترجمة الجملة الأخيرة كلماتٌ لكون العربية غانية عنها لأداء المعنى بأسلوب يسير» 

لكل لغة أسلوب يراعّى أثناء الترجمة» ليكون على قمة الجودة في أداء المعنى. 

“كزر“: (مذكر). وهو حاصل مصدر ل ”كزرئ “ نحو قوهم: “ميرا كزر وبان سس 
بوا”'أي: (أنا) مررت من هناك أو مررت عليه (وفق سياق الكلام). أما ترجمته 
المجسّدة “كان مروري من هناك“ فغير صحيحة. ف كلمة ”كزس“ هنا مذكرة اللفظ 
والاستعال. 

"كزر”: (مؤنث)» ومعناه ”كزس اوقات“ نحو قوهم: ”اس مين ميرى كزر نبين 
بوتى “2*0 أي: لا يكفيني هذا القَوُ تّء أو هذا القوت يقصر عن وفاء الحاجة؛ أو هذا 
الثيء لا يفي بحاجتي» وهلم جرا. 

“تكرار”: (مؤنث)» ومعناه ”بحث اور جهكزا" نحو قولهم: “ميرى اس سس تكراس 
بو كئى ”2 أي: شجر الأمر بيني وبينه أو تنازعته في الأمر. 

“تكرار”“: (مذكر)» ومعناه “مكرر لانا” نحو قولهم: ”اس لفظ كا تكرار فصيح 
0 أي: تكرير هذه الكلمة ليبس بفصيح. 

يلتبس أحيانا على المترجم مصدر الفعل العري؛ كرَّرٌ الشيء تكريراء وتكرارا: 
أعاده مرة بعد أخرى. با ورد في الأردية» ومن ثم ينسى مراعاة سياقي الكلمة في 
اللغة الأولى» فيقيس ما ورد في العربية على مالم يرد في الأردية أو العكس. 


(1) المرجع نفسه. 
(2) المرجع نقسه. 
(3) المرجع نقسه. 
(4) المرجع نفسه. 
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المعنتى الناشّى من تتفيم المُعل المساعد الأردي: "نينا" أي: ”الأخن“ و”دينا" أي: 
“العطاء" 


”لينا" و”دينا“ كلاهما فعلان مساعدان (امدادي افعال) في اللغة الأردية» 
إلا أن دلالة أحدهما مختلفة عن الآخرء فالفعل ”لينا“ دال على معنى ”احرص على 
المتفعة للنفس“» أي: الإشفاق والجد ني الحصول على النفع لذاته» وهو كسب الشيء 
وجمعه وتحصيله لذاته. أما الفعل: ”دينا“ فإنه دال على معنى ”الحرص عل المنفعة 
لغيره”» أي: الإشفاق والجد ني الحصول على النفع للغير» وهو كسب الشبيء وجمعه 
وتحصيله إياه. فكلا الفعلين دال على معنى معارض للآخر» نحو قوهم: 


3 نه اسه سمجها 1“ 


2 1 20200 
مين ن اسس سمجها ديا بن 22. 


فالمترجم العادي الذي لا يدقق النصين يترجمهما ب ب أفْهَمْته فَهمته “أ و "فَهمْه “مع 
أن الأول يدل على معنى: أرضيته؛ أو جعلته يوافق أو يرضى. والثاني يدل على 
معنى: جعلته يفهم القضية ب أنها مفيدة له» ومادام بين الجملتين الأرديتين فرق 
غامض فلا بد من رعايته أثناء الترجمة, فيترجم الأول ب”أفْهَمْتَه“» أو إذا قصد 


ددرت ىع ي» 


المبالغة فيترجم ب فهَمْته"”» أما الثاني فيث ر جم ب ”تفاهته" 
عدم مراعاة أثر التنفيم 4 أداء معنى ”الاعجاب "24# الترجمة 

“كبان“: هذه الكلمة في الأردية تدل على معنى الاستفهام» نقول مثلا: تم كبان 
بو أي: أين أنت؟ وقد تأتي كهار ” للدلالة على معنى التعجب والذهشة» أي: 
الشيء الذي يجعله مفتوح الفم وهو يتأمله» كقولهم: "كهان وه كبان مين !**). هنا يقع 
المترجم في مشكلة الترجمة فيقوم بترجمة حرفية نحو: ”أين هو وأين أنا!“ وهذا ليبس 
درق المرجع نفسه» ص 9 


22 المرجع نقسه؛ ص 89. 
)3( المرجع نفسه. ص 158. 
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ببليغ في العربية» ومن الأؤلى أن تترججم ب ”أين هو مني 1" إذا قصد تفضيل نفسه 
على الآخره أو ”أين أنا منه!“ إذا نوى تفضيل غيره على نفسه. ثمة أسلوب آخر يقال 
في موقف الإعجاب والدهشة. يفيد معنى التعجبء. "كبان ذره كبان آفتاب! 27 أي 
”أين الذرة وأين الشمس!“ وهذا ليس ببليغ في العربية أيضاء فالصحيح أن تترجم 
هذه الجملة أيضا باستعمال حرف الجرء فيقال: ”أين الذرة من الشمس!" » يقال في 
ترجمة أسلوب التعجب "كهان وه كهان مين!“ لله هو مني! وفي “كيان آب كهان مين!“ 
لله أنت مني! وكذلك يقال: لله درّكَ أي رجل أنت!/ لله درّه أي رجل هو/ كان! أو 
لله درّك أية امرأة أنت! لله درّها أية امرأة هي/ كانت! 

ولعل الأساليب العربية نفسها تجري في ترجمة ”كهاى ذره كهان آفتاب!“» 
ويمكن أن يترججم ذلك ب ”سبحان الله!“ أو ”حَشسْبّك بفلان/ بفلانة كذا وكذا!“ 
(رجلاء فارساء شجاعاء عالماء باحثاء مترجما) وفق سياق الكلام. 

"خير“: (سي. كب ساته) تدل على الاستفسار والاستعلام عن السلامة والعافية 
والصحة. 

وقد تدل على الطنز والطعن. 

وقد تدل على الاستغناء. 

وقد تدل على الرضا. 

وقد تدل على الزجر والتوبيخ والإنذار والتهديد. 

“آب خير سس بين ؟“(2) دالة على الاستعلام عن العافية. تترجم الجملة ب ”كيف 
حالك؟“", أو ”لعلك بخير؟* مثلا. فالمترجم المبتدئخ يترجم كلمة ”خير“ كلما أتت 
في الجملة» فيترجم الجمل الآتية: 


)21 ا مرجع نفسه. 
(2) المرجع نفسه» ص 160. 
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“خير سس آب ملك كس بسح بمدرد اور بهى خواه ر 1 ب ”من الخير أنك من 
محبي الوطن“» هذا خطأ فادح» لأن النص الأردي دال على معنى الهزء والسخرية 
والطعن بينم الجملة العربية دالة على معنى الحدة والثناء» وكيف يقع معنى الطنز 
والطعن موقع المدح والثناء؟!. 

“خير كيا مضائقه 2205 دالة على معنى الاستغناء. وتترجم هذه الحملة ب ”خير» 
لا بأس“» (ترجمة دارجة جاءت على غرار النطق)! فالعربية لا تسمح باستعمال كلمة 
”خير“ كسابقة للجملة» لأن لما دلالة غير دلالتها في الأردية» فالجملة تترججم بها 
يلي: ”لا بأس عليك”» أو ”لا بأس في ذلك”» أو ”لا حرج في ذلك“ وغيرها من 
الأساليب الدالة على معنى الاستغناء. 


”خير يون بى سهبى ”2 دالة على معنى الرضا. وتترجّم هذه الجملة ب “خيرء إنه 
صحيح“؛ (ترجمة دارجة جاءت على غرار النطق)» فالجملة تترججم ب ”موافق”» أي: 
(أنا) موافق بحذف الضمير أو ذكره: كلاهما صحيحء ويمكن كذلك أن تترجّم 
الجملة أحيانا ب ”نعم» إنه...“. فكأن الجملة الأردية جزء من النص يقابله في العربية 
في السياق ”نعم”. وكذلك يمكن ترجمته ب ”هذا صحيح“؛ وعلى كل حال؛ من 
الواجب على المترجم أن يراعي أثناء الترجمة سليقة اللغة التي يترجحم إليها. 

“خير ديكها جات كا دالة على معنى الإنذار والتوبيخ. 

فلتحديد معاني الجمل السابقة وإبراز دلالاتها الصحيحة نحتاج إلى السياق 
التنغيمي؛ وهذا السياق له دور رائد في تحديد دلالات الأصوات والجمل والتراكيب» 
إذا فات المترجم هذا النوع من السياق فاتته الترجمة. وليس من مسؤولية المترجم أن 
(2) المرجع نفسه. 


(3) المرجع نفسه. 
(4) المرجع نفسه. 
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يضع لفظا إزاء لفظ بل المسئولية أن يحتفظ بأسلوب اللغة ال هدف في الترجمة للحفاظ 
على طبيعته وحيويته”". 


مادة “مكدر * و“تدبير“ 


“مين آب كن معاملى مير غور وخوض (فكر وتدبير) كرتا بور “. أمكر لك؛ 
المترجم يضع في الاعتبار قوله تعالى: وَيَمْكرُونَ وَيَمكرُ اله اله حر المكرينَ 4« 
إنه ينسى أن المكر في حق الله تعالى غير المكر في حق البشر» فالمكر فيه نوع من الدناءة 
والخبث والسيئة في كل الأحوال» فالصحيح أن يترجم: أنا أدبّر لك. فالسياق لا 
يتحمل كلمة ”أمكر" ههنا. 


أزمة الترجمة اللفظية وجغافها اللسائي واللغوي 


ففي الأردية يقولون: ”ميس آب كو بتان جا عربا تها"» وفي الإنكليزية يقولون: 1 
.. 118 نامز 53 50 لمع دج فالمترجم يخطىئع في ترحمة هذا التعبير الأردي/ الإنكليزي 
وأمثاله إلى العربية» إنه لا يؤتي التعبير الأجنبيّ عربية ملائمة بل يعبر عنه بأسلوب 


“ذهب إلى القول" » فيقيس جملة الفاعل: ”أنا ذاهب إلى“... على جملة الماضي: 
”ذهب إلى"... وهذا الخطأ يتتاب ترجمة المترجم لعدم معرفته الدقيقة واستيعابه 
الكامل لثقافة العربية» فاالجملة: ”ذهب إلى القول” استعملها الفقهاء عموما للدلالة 
على معنى: الطريقة» والقصد. والرأي» ووجهة النظر والمصدر منه ”المذهب" أي: 
المعتقد الذي يذهّب إليه» ف ”ذهب إلى القول“» أي: قصد هذا الرأي أو ذاك؛ فأين 
الفعل "ذهب" من ”ذاهب"!؟ شتان ما بينهما. 


لق ينظر: ذاكثر مرزا حامد بيك. ترجمى كا فن (نظرى مباحث 46 قبل مسيح تا 86 219)) مقتدسه قومى 
زبان» اسلام آباد. طبع اول 7 »م ءص 8. 
(2) الأنفال» 30. 
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أما التعبير: ”أنا ذاهب إلى القول”» بعيد عن هذا المعنى بل إنه تسرب إلى العربية 
بناء على مداخلات ترجمية عشوائية بين لغات العولمة» وبناء على ذلك ينبغي أن 
يترجم الأسلوب الأردي بها هو أقرب إلى الاستعمال الصحيح والسياق الملائم 
مثل: ”(كنت) أود القول ب“» ”(كنت) أود الحديث عن“ ”(كنت) أقول لكم ب“ 
كذا وكذا. 


ففي الأردية يقولون: “مين آب ك سامن يم بات ركهنا جابتا بوى“» فالمترجم أحيانا 
يخطئ في ترجمته قائلا: ”أريد أن أضع حديثي أمامك”» فيقيس المفهوم الأردي على 
الأاسلرية لعزن رع تابث زرح ان النينة" رهم" سيان راسد 
في كلا الموضعين.ء فيلتبس عليه اختيار موقع كلمة ورتبتهاء سياق جملة وموقعهاء 
والصواب: ”أطرح الموضوع عليك”"» أي: أريد أن أتحدث أمامكم عن موضوع 
كذا وكذا. 


مشكلة غربة سياق الألفاظ والتعبيرات والأمثال 2 اللغة الثانية/ الأجنبية 


فالقيمة اللغوية للأمثال والتراكيب والعبارات المألوفة في كل مجتمع وشعب 
تعود إلى أصل لا يصح العدول عنه» فمن خصائص المشل إيجاز اللفظ وإصابة 
المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية» فالأمثئال تكون تعبيرا صادقا عن عادات 
المجتمع والواقع والحياة» ”ولذلك تعد الأمثال مصدرا أساسيا في دراسة اللهجات 
العربية””2» لأنها: ”لغة الشعب التي يطلقها فور الحدث دون تصنع» وهي من هنا 
تعتبر مرآة صادقة للهجة» ويعتمد عليها دارس اللهجات العامية اعتهادا كبير “20 
فمن باب تقليل شأن المثل العربي أو الأردي أن يترجم إلى لغة أخرى بطريقة حرفية» 
بل إنها هو بمثابة القضاء على أصالة اللغة وحيويتها. 
(1) الدكتور عبد التواب مرسبي حسن الأكرتء ظواهر لغوية في الأمثال العربية دراسة في المستقصى 

للزغشريء الطبعة الأولى 25 14ه/ 2004م. ص 33. وينظر: الدكتور عبده الراجحيء اللهجات 


العربية في القراءات القرآنية» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد: 
الرياضء الطبعة الأولى 4120ه/ 1999م؛ ص 67. 


(2) اللهجات العربية في القراءات القرآنية» ص 67. 
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ثمة كلمات كثيرة» وجمل عديدة» وتعبيرات وأساليب شتى لا توجد في لغة عربية 
أصلاء وهنا تسقط دعاوى عبقرية اللغة العربية من إطار المعجمء أو يقال - مثلا - 
إن العربية تصلح لترجمة كل ملفوظء هذه الفكرة لها جانبان» جانب يتعلق بصلاحية 
اللغة في ذاتهاء ولاريب في ذلك,» فإن العربية من أعمق اللغات وأكثرها معنى 
ودلالة» فصاحة وبلاغة» أما الجانب الثاني» فهو أن العربية لا تحيط بجملة المعاني 
والدلالات التي أحدثتها الأردية» والتي تعود في أصولا وأفرعها إلى الأردية» 
فيشعر المترجمون بحاجة إلى التعبير عنهاء هنا يقع القائل في مشكلة لسانية» فإما أن 
يتصنع في الترجمة ويعبر تعبيرا لفظيا أو تعبيرا مباشراء أو يحاول محاولة ينجح فيها 
حينا ويفشل حينا آخر. 

ف ”دم ثوثنا“ معناه ”تهك جانا"» يقال مثلا: ”جب سب كا دم ثوث كيا اوس لكت 
بانبيت تو كتكك باته سس حهوث كع ”0 

فالتركيب: ”دم ثوثنا" دال بادئ ذي بدء على معنيين: : أوفم): ”ا ”اختّضرٌ“ أي: 
أتاه أو حضره الموت» دخل في نزع الروح» والآخر: هزل وكلّ وتعب» ففي الجملة 
السابقة جاء التركيب في سياق ”كتكا“ مايدل على معنى إصابة الجهد والمشقة في أثناء 
اللعب. ما دام التركيب مرتبطا يسياق اللعبة فيكون معناه: لما جهدهم التعب فكلوا. 
فالمترجم يضع في الاعتبار أثناء ترجمة الجملة الأردية المعنى الدقيق ل ”دم ثوثنا“ وهو 
"تهى جانا"» فالجملة تترجّم ب ”حينما بدأوا يعانرن من النَضَبٍ والعناء". 

أما ”بات ثهرنا" فمعناه ” تسبت طل بونا“» يقال مثلا: ”بات كا ثهرنا تها ك- جهيز كى 
تياريان شروع بو كيئن ”220. 

فالتركيب ”بات ثهرنا“ دال على معنيين: أوهما: ”استقر الأمر“ أو ”استقر الرأي 
على كذا". والآخر: ”خطب فلانٌ فلانة“» و”خطبها إلى أهلها"» وهو قبول 
الخاطب والخطبة. هذا التركيب - كذلك - يرتبط بجهاز (بفتح الجيم أو كسرها) 
(1) اردواملاء وقواعد.ء ص 317. 
(2) المرجع نفسهء ص 296. 
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العروس فيدل على المعنى الآتي: لما خطبها إلى أهلها طفق أهلها يِجهّزونهاء أي: أخذ 
أهلها يُعدَّوْن ها الجهاز. هنا - أيضا - يضع المترجم نصب عينيه المعنى الخفي ل 
”بات ثهرنا" وهو ”نسبت اط بونا“» فالجملة تترججم ب ”عندما تمت الخطبة أخذوا 
عدون لما الجهاز . 

و”بيج كهيت بولنا“ معناه ”عام اعلان كرنا" يقال مثلا: “بوليرن اور بيج كهيت 
نولي "0 

فالتركيب ”بيج كهيت بولنا“ دال على معنيين معروفين» ألما ما يتبادر إلى الذهن 
فوراوهو: الحديث وسط الحقلء والآخر: جَهُوَرَ بالحديث: أي: تكلم جهاراً: عيانا 
أو جَهّرٌَبالكلام ونحوه جَهْرا و جهار أ: أعلنه'. مع أن كلمة ”بولي" تعني التكلم 
والتحدث. و”اور” حرف العطفء وهو دال على التوكيد في الجملة» ومعنى 
كلمة ”بيج“ الوسطء ومعنى كلمة * كهيت” الحقل والمزرعة. فالجملة لا تترجم ب 
“تحدثوا فلتتحدثوا وسط الحقل أو المزرعة". هذه الترجمة بعيدة عن المقصودء لذلك 
يجب على المترجم أن يدرك معنى ”بيج كهيت بولنا“ وهو ”عام اعلان كرنا» فالجملة 
تترججم ب ”أَعْلنُ الأمر“ أو ”بالأمر"» أو ”عن الأم ر“» أي: “”أظهره“ و”صرّخ به* 
و "قم وتو : 

ثمة قائمة طويلة للتراكيب التي ترجع في دلالاتها إلى فئات شعبية» تختلف 
دلالاتها من جماعة إلى جماعة» ومن موطن إلى موطن لاختلاف المكان والموضوع 
والمشاركين/ الأشخاص. 

بعض الكلمات المبدوأة ب كلمة: “دل "لها معان تمائل بعض المعاني العربية» 
ولكن دلالاتها تختلف من أسلوب إلى أسلوب آخر. 


(1) المرجع نفسه. ص 312. 
)2( المعجم الوسيط. ص 142. 
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“دل بهثنا“ معناه ”بيزاس بونا””'". يقال مثلا: “ييار ربت سب ميرا دل بهثتا ب “ 
أي “ينفجر قلبي من البقاء ههنا“. هذه الترجمة منحازة إلى طبيعة اللغة المدف. 
فالانفجار ههنا دال على معنى الاشمئزاز» وهذا غير صحيح في العربية» لأن الفعل 
الدال على معنى الاشمئزاز هو الانفطار والانشقاق» يقال مثلا: ”ينفطر قلبي*» 
أو ”ينشق قلبي“ بمعنى الاشمئزاز أي: يشمئز قلبي. أما ”انفجار القلب“ فإنه 
عبارة عن الملموس. أي: ”انفجار القنبلة“. من الأ أن تسير الترجمة على طبيعتهاء 
فالجملة تترجم ب ”ينصرف قلبي من البقاء هنا“» لأن انصراف القلب في الأردية 
يعني الكره (بفتح الكاف أو ضمها) وعدم الرضاء ومادة ”الصرف“ تعني التكريه» 
ف ”صرف القلبٌ”“ يكون معناه: "كر إليه الأمرّ: صيّره كريها إليه“”2. 

“دل تؤينا” فمعناه “بيتاب رهنا””. يقال مثلا: “مير دل تمهاس للع بميشم تيتا 
سبتاب“ أي “يحزن قلبي لك“» فالحزن في العربية لا يدل على معنى الشوق 
واللقاء والحب والوداد في العربية» فكلمة "تيتا" تحمل في كيانها معنى التهاب نار 
الحب واتقادهاء فترجمة الجملة تحتاج إلى تحديد السياق» فإن كانت الجملة في سياق 
حديث السب بين الصديقين» من الْأَوْلَ أن تترجم ب ”(غالبني الحب) فيلتهب 
قلبي أو يتقد بناره”» وإن قيلت الجملة في سياق حديث الحب بين الأم والولد مثلا 
فتترججم ب “(غالبني الحب) فلا أنساك أبدا"» أو ”لا يمكنني أن أنساك”. 

"دل توزنا” فمعناه ”"سخت رنجيده كرنا“”” يقال مثلا: ”اس نس ميرا دل توذا"". ”"قطع 
قلبي“» هذا الأسلوب دارج لأن التقطيع دال على الملموس» فالصحيح أن يترجم 
بها هو محسوس نحو أحزنني. 


)010( ذاكثر كوبى جند نارنكء أردو زبان اور لسانيات» سنك ميل ببلى كيشتر لابوره 7». ص 57. 


22 المعجم الوسيطء ص 785 
30" اردو زبان اور لسانيات» ص 57. 


4( المرجع نفسه. 
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“دل جرانا“ فمعناه ”كسى كام ك كرنن مين كوتابى برتنا*”'2 هنا تغيرت دلالة كلمة 
”جرانا“ لسابقة وهي: ”دل“ فالترجمة ب ”سرّق القلتَ“. و”اقتطف القلبّ“ وأمثاهما 
غير صحيحة. وهذه الترجمة تنشأ من عدم الوعي والدقة في التركيب الأردي» 
والمعنى المراد من: “دل جرانا“ هو عدم أداء الواجب بكل مسؤولية» أو عدم الرغبة 
في أداء الممسؤولية بكاملهاء أو أداء الواجب بغضاضة وكره ونفور» من الصواب أن 
يترجم ب "إنه متساهل". 

دل دهزكناء “يه بات سنت بى ميرا دل دهؤكن لكا“. تترجّم الجملة ب ”أخذ قلبي 
يتحرك فور أن سمع ذاك الكلام”» فالمترججم غير الخبير يقوم بهذه الترجمة للجملة 
بناء على الخلفية التي يمستحضرها أثناء الترجمة وهي المعلومة الطبية» وأنا أسميه 
التركيب الطبي وهو ”تذبذب ضربات القلب" أو ”دقات القلب"» فيقيس الجملة 
عليها ويترجمها ب ”قلبي يتحرك“ مثلاء مع أن المراد من ”دل دهؤكنا" هنا هو “افسوس 
يا تشويش بونا”2». فالصحيح أن تترجّم الجملة ب ”أصبت بالاضطراب والارتعاش 
حينها مسمعت هذا الكلام/ الحديث"» أو ”أصابني الاضطراب والارتجاف حينا 
وصلني الخبر (كذا وكذا)". 

دل ركناء ”اس حالت مين ديكع كر اس كا دل مركنى لكا". تترجَم الجملة ب ”أخذ 
قلبه يتوقف عند النظر في تلك الحالة"» هذه الترجمة ضعيفة البنية» ما ينبغي التركيز 
عليه هو أن معنى ”دل سركنا“ هو ”آغسده بونا”*2» فالصحيح أن تترججم الجملة ب 
”أصيب بالحزن حينا رآه في تلك الحالة”. 


زنرق ا مرجع نفسه. 
02( ا مرجع نفسه. 
02 ا مرجع نفسه. 


2 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 
تماذج وتجارب للترجمة الخاطئة 


ضرب الأمثال 
أغلاط ب ترجمة بعض ضرب الأمثال الأردية 


ثمة بعض الأغلاط الأسلوبية والدلالية في ترجمة بعض الأمثال الأردية إلى اللغة 
العربية» ففي ترجمة ضرب امثل - أيا كان ذلك - ينبغي أن يؤتى له بالبديل الملائم 
من اللغة الهدف. وإذالم يكن البديل المعادل له فيترجّم بها هو أقرب إلى المراد» يقال 
في الأردية مثلا: “مال فاني عالم باقي“. ترجمت إحدى الطالبات في المرحلة الجامعية 
هذا المثل با يلي: “مال فاني وعلم باقي" (مال فان وعلم باق)2"2. هذه الترحمة ركيكة» 
والفعيم أداترك بالر كيت العهرد ”فى مال ودشي لك 6 وه قزل كنا 
علي رضي الله عنه؛ أو كما يقال في المثل العربي الآخر: ”يفنى مافي القدور ويبقى ما 
في الصدور". أي: يزول المال والمتاع؛ ويبقى العلم. 

“دوست وه جو مصيبت مين كام لدية ترحمتها: "يعني: الصديق الذي ينفعك 
في المشكلة”7©©. من الأفضل أن يترجّم هذا التركيب الدلالي ب ”صديقك من يقف 
بجوارك في الشدة". إن الترجمة الأولى ترجمة حرفية» والمثل لا يترجم بترجمة حرفية 
من دون ضرورة. 

“بغل مين جهرى هنء ميس عام عا م“ ”فم يسبح ويد (تبطش)"» والأؤلى أن 
يترجّم ب “فم يسبح ويد تذبح". 

”“ظابر كا رحمان باطن كا شيطان”*”*2» ”فم يسبح ويد (تبطش)"» والأؤل أن يترجَم 
د ترضح رردندك . 


1( راحيله ارم الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة» بحث تكميل لنيل درجة 
الماجستير» إشراف: الدكتور حييب الرحمن عاصم. العام الجامعي: 1425ه/ 2004م ص 86. 

(2) الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة» ص 1 9. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. 
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قامت الباحثة بترجمة ناقصة لكلا المثلين» وهي “فم يسبح ويد" » ولا نعلم لماذا 
ترجمت صاحبة البحث ترجمة ناقصة للمثلين الأرديين. 

”ايك دن بمارى موافقت ميس اور ايك دن بمارى مخالفت ميى”””©» تقول الباحثة في 
ترجمة هذا المثل: ”يعني: يوم لنصرنا ويوم لهزيمتنا“» هذه الترجمة ناقصة الأسلوب 
والدلالة» وردت آية في القرآن الكريم تصلح أن تكون مشلا بديلا لذلك؛ قال الله 
تعالى: «تلّك ليام ندَاوهَا ين اناس 746 أو مثل عربي آخر» وهو: ”يوم لنا ويوم 


”اينا اينا كرنا اينااينا بهرنا”. تقول الباحثة: كان مدل لس وفرق 
لنفسه*”» استعمل القرآن الكريم أساليب عديدة بالقعل هذا المعنى نحو قوله 

0 كُفْرهوَمَنْ عَمِلَ صَاا َلأَنفْسِهِمْ م يَمْهَدُونَ 6 وكذلك 
قوله تعالى: مَنْ َمل صَاطً قلس وَعن ك9 

”انكور كه تمىى“. تقول الباحثة في ترجمته: ”العنب حامض ***»» فالتركيب 
العربي لا يفيد أصلا المعنى الذي يدل عليه التركيب الأرديء لأن الجملة الأردية: 
”انكور كه_تمىى" يقال في سياق خيبة الأمل وعدم نيل الأمنية» وإن قبلت هذه 
الترجمة لعدم البديل للمثل الأردي في العربية فإنها ليست ببليغة» فينبغي أن يترجم 
المثل ب ”لقد فسد العنب”»: أي: كما لم يعد العنب صا حا للأكل لم يعد الفلان صا ححا 
للعلاج والصداقة» أو كما أصاب العنبٌ التلفٌ والعطبُ والخلل كذلك أصاب 
الفلا الخلل قفسَد حاله وخرب أمرّه. 
(2) آل عمران؛ 140. 
(3) الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة؛ ص 107. 
(4) الروم 44. 


(5) فصلت. 46. 
(6) الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة» ص 60. 
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"اكيل دكيل كا الله بيلى“. تقول في ترجمة هذا المثل: ”لا مصاحب وحيدًا إلا الله “17 
وهذه الترجمة كذلك غير صحيحة؛ والترجمة الصحيحة لذلك هي ”كفى الله وحده 
العيد". 

“رات كثى بات كنى“. تقول في ترجمته: ”كما مضى الليل هكذا وانتهى الحديث"”2©. 
هذه الترجمة غير صحيحة لعدم التلاؤم بين المعطوف عليه (كم) مضى الليل هكذا) 
والمعطوف (وانتهى الحديث)؛ وعدم صحة سياق (هكذا) بين المعطوف عليه 
والمعطوف, وعدم ملاءمة التشبيه ب ”كما“ في الجملة. وعدم التناسب بين الفعلين؛ 
“مضى" و”انتهى”. فالجملة: ”مضى الليل“ صحيحة في ذاتها كما أن الجملة: ”“انتهى 
الحديث” صحيحة؛ لكن عند انضمام أحدهما إلى الآخر في سياق المثل حيث تظهر 
فيه دلالة الآخر على الأول بناء على الصلة المعنوية واللفظية فلا تصح الجملة إلا 
با يلي: “مضى الليل وانتهى الحديث". هذه الجملة وإن كانت صحيحة الأسلوب 
والأداء ولكنها لا تعطي إشعاعية المثل الأردي لدلالته على ذهاب الأمر أو الحديث 
أو الحادث بذهاب الليل» وهذا الإيحاء لا يترتب على تناسق الفعلين» بل إنها الاجتماع 
بينهما دال على المعنى العادي دون المعنى الذي يشير إليه الأسلوب الأردي. 

لاحاجة نّم إلى ترجمة هذا المثل للبديل العربي الفصيح» وهو: ”كلام الليل 
يمحوه النهار". ومع ذلك لو ترجم المثل الأردي إلى العربية لكان كما يلي: ”انقضى 
الأمرُ بانقضاء الليل“ أو "محى النهارٌ كلام الليل"... إلخ. 


ترجمة خاطئة للعنوان "حرف سر دار“ 
قامت إحدى الطالبات* بدراسة مقارنة بين بعض الروايات الأردية والعربية» 
فترجمت أسمء الروايات الأردية إلى العربية» فاختارت منها نموذجين للتدليل على 


درق ا مرجع نفسه. 

2 المرجع نفسه. ص 84. 

(3) ينظر: ربيعة ظهير» فن السيرة الذاتية لسجناء ستة (دراسة مقارنة) بحث مقدم لتيل درجة ماجستير 
الفلسغة ني الأدب العربي» تحت إشراف: الدكتورء حبيب الرحمن عاصمء العام الدراسي 2009- 
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أن ”العنوان“ ليس مما لا يعبأ به. لأن العنوان يشمل إيحاءات كشيرة وفق أفق 
توقعات المؤلف/ الكاتب والقارئ/ الملقي» فمن الضروري أثناء ترجمة اسم 
الكتاب مراعاة مثاقفة النص كله. 

حرف سر دار (حبيب جالب) على حرف المشنقة؛ هذه الترجمة غير صحيحة» 
لحا دعن مسرن العنوان الأردي» ففي الأردية كلمة ”حرف”* معناها غير 
معنى كلمة ”حرف“ العربية» المراد من ”حرف“ الأردية: الكلام والحديث» وكلمة 
”سر“ تعني فوقء أي: على» ظرف مكان يفيد العلو والارتفاع حسيا ومعنوياء 
و”دار“ تدل على معنى الصليب؛ أي: ما يصلب عليه أو المشنقة» أي: جهاز يشنق 
به. ف ”حرف سر دار“ من قبيل المجاز من الكلام» ومعناه المراد: الكلام الصادق 
الذي يقال بكل شجاعة أدبية من دون مبالاة شدة وضيق أو تأزم واشتداد. ففي 
العنوان ”حرف سر دار“ شب القول الصادق/ كلمة الحق بالكلام الذي يقال من 
فوق المشتقة» أو مِنْ قبل مَنْ يُشْئّقَ عها قريب فيجاهر بالحقيقة ويكاشف ويصارح 
بها. 


نماذج ترجمة خاطئة للفقر الأردية 


“ان اوراق عبرت كو ان ساتهيون كى ياد سم منسوب كرتا بون جن سس كبهى قافلة جهاد 
روان دوان تهاء آج ان مين سس كوثى باقى نهين ”20 

”هذه الصفحات الموعظة إلى ذكريات أولئك رفقائه الذين كانوا معه في مسيرة 
كفاح التحرير» واليوم لم يبق أحد منهم”*©. 


0م 

(1) شورش كأشميرى. يس ديوار زتدان» فرورى 2006م مكتبه جثان لابور» ص 5. 

(2) فن السيرة الذاتية لسجناء ستة (دراسة مقارنة)» ص 119. ثمة ترجمات عديدة للنصوص المتنوعة 
قامت الباحثة بترجمتها إلى العربية» هذه الترجمات كلها ضعيفة الفحوى وركيكة الأسلوب وللزيد 
من القراءة فيها يراجع صفحات تالية من البحث نفسه: ص 133-132» 159-158. 
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هذه الترجمة فيها أخطاء نحوية ولغوية وترجمية» ما يهمنا ههنا هو تحليل الأخطاء 
الترجمية التي وقعت الباحثة فيهاء ترجع بعض الأخطاء إلى الالتباس الدلالي نحو 
معنى كلمتي: "عبرت" و"الموعظة”» وبعضها إلى الإفراد والجمع نحو كلمتي: 
"ياد" و“ذكريات”» وبعض الكلمات لم تترجم أصلا نحو كلمات تالية: “منسوب كرتا 
بون"» و“جن سع كبدىء قافلة“. وبعض الأخطاء تعود إلى الأسلو ب غير السليم 
نحو: *قافلك جهاد روان دوا" و”مسيرة كفاح التحرير”. والجملة ”واليوم لم يبق 
أحد منهم"» وإن كانت صحيحة البنية» ولكنها لا تستعمل في العربية للدلالة على 
معنى الموت والحتف. 

على كل حال في هذه الترجمة العربية ضعف ينم عن عدم الممارسة وقلة الاحتراف 
وعدم الكفاءة المطلوبة في الصياغة. 

والصواب: ”“أهدي صفحات العبرة والعظة إلى ذكرى الأصحاب أو الرفقاء 
الذين كانوا حادين لقافلة الجهاد وهادين لهاء وليس أحد منهم اليوم”. 

وجدت نموذجا جعلني في قلق والحيرة. طالبتان في مرحلة الدكتوراه في إحدى 
الجامعات كتبتا طلبا للامتحان الشامل إلى عميد كلية اللغة العربية» جاءت صيغة 
الطلب على النحو التالي: “نحن طالبتان في مرحلة الدكتوراه (غرينب وعرؤيا سيد) قد 
انتهينا المواد الدراسية» والآن نريد أن نعطي امتحان الشامل“. 

يبدو من أسلويها أنبا وقعتا في أزمة الترجمة التي حالت دون العمق والإتقان 
في اللغة» فكأنها ترجمتا مادار في خلدهماء فأصيبتا بخمول الترجمة وضعفها من 
أجل اعتمادهما على الترجمة التخييلية» ولاعجب في القول إن الترجمة التخييلية تنشأ 
عند الطلاب الذين يتعلمون اللغة الثانية عن طريق اللغة الأم أو ما يعبر عنه ب 
طريقة الترجمة لاعتيادهم بناء الأسلوب على الأسلوب المعهود ني لغتهم الأم؛ وهذا 
الأمر يحدث بكثير في لغات تتقارب مفرداتها» وتتمائل جملها وتعبيراتهاء وعلى رأس 
القائمة في هذا الباب اللغة الأردية حيث تشبه في أبعاضها بالعربية» ولاسيا في 
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تناول المفردات والتراكيب. والنص التخييلٍ هو: ”بم دو (زينب ورؤيا سيد) بى ايج 
ذى كى طالبات بين» بم كورس ورك يورا كر جكى بين, اور اب امتحان شامل دينا جابتى بين“. 

لقد استعملتا فعل “انتهينا“ اللازم بدلا من ”أنهينا“ المتعدي. وكان ينبغي أن 
تقولا: انتهينا من [...] أو أنهينا المقررات الدراسية. أو أكملنا المقررات أو المواد 
الدراسية... إلخ. يتعلق هذا الخطأبلزوم الفعل وتعديه أو عدم استخدام الصلة 
المناسبة له. 

واستعملتا صيغة “نعطي " بصفتها ترجمة لفظية للفعل الأردي: ”دينا*» وهو 
صحيح في الأردية» أما في العربية فإنه غير صحيح. 

وفي الأخير أضافتا كلمة ”امتحان“ وهو مصدرء ونعت إلى صفة الفاعل؛ أي: 
“الشامل*» وهو منعوت له. 

“ان مقاصد كى حصول كي لتى انجمن نس جو طويل اور انتهى جدوجهد كى وه تاريخ 
مين سنهرى الفاظ سس لكهى جاني كن قابل ب *27. طلبت أحد زملائي أن يقوم بترجمة 
هذا النص الأردي إلى العربية وهو حامل شهادة ماجستير الفلسفة في العربية» 
فقام بترجمة. ثم طلبته ثانيا فقام به بثانية» ثم طلبته ثالثة فقام به ثالثة» وهاكم تلك 
الترحمات الثلاث: 

الأولل: لحصول المقاصد اجتهدت الجمعية جهدا طويلاء الذي يستحق أن 
يكتب في التاريخ بأغلى كلمات. 

ترجمة ثانية: اجتهدت الجمعية جهدا طويلا لحصول مقاصد الجمعية» وهذا 
الجهد يستحق أن يكتب في التاريخ من كلمات ذهبية. 

ترجمة ثالثة: اجتهدت الجمعية لحصول مقاصد الجمعية جهدا طويلاء ويمستحق 
هذا الجهد أن يكتب في كتب التاريخ في كلمات ذهبية. 


010 حيران خثك. اقبال اور دعوت دين» دعوه اكيدمى. بين الاقوامى اسلامى يونيورسئى اسلام آباد» سال 
اشاعت مارج 606 طايع اداره تحقيقات أسلامى يريس اسلام آباى ص 163. 
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استغرق المترجم وقتا ولم يقم بترجمة الفقرة الأردية على عجلء ومع ذلك يمكننا 
أن نلحظ في هذه الترجمات الثلاث عددا هائلا من الفراغات,. ما يتبادر إلى الذهن 
في نظرة أولى في هذه الترجمات الثلاث أنها مشتملة على جملتين شبيهتين بجملتين 
مستقلتين» وأنا وضعت الخط تحت كل منهاء مع أن الجملة الأردية لا تعبر عن هذين 
العمودين. إنها دالة على عمود واحد, فالجزء الثاني في النص الأردي ليس زيادة 
تكميلية» تخدم المعنى الأصلى من غير أن يتوقف وجوده عليهاء بل المعنى الأصلي 
لايتحقق إلا بوجودهاء فكأنه لا يمكن الاستغناء عنها في كل حالء وهذا النوع 
من الخطأ ناشى عن عدم رعاية ثقافة اللغة» فالصلة البسيطة بين عمودي الجملة 
الأردية عبارة عن توزيع شفراتها على الدمطين؛ الرأسي والأفقي وهذه العلاقة مهما 
تزد تكن الجملة محبوكة» أي: نُسّجت نسجا محكماء ومسبوكة؛ أي: أحسن ترصيفها 
وتهذيبها وترتيبها. 

بدأ المترجم الترجمة الأولى بتقديم الخبر من دون داع» ثم انصرف بعيدا عن إكمال 
الجملة» بل انتقل فور انتهائه من الحزء الأول إلى الثانية المبدوأة بالاسم الموصول» 
وهذا الأسلوب لا يلائم العربية أصلا. 

وترجم الترجمة الثانية بدءا بالفعل» فكأنه يخبر عن جهود الجمعية التي قامت بها 
للحصول عل المقاصد. أما الجملة الأردية فبعيدة عن هذا المعنى» وفي الترجمة الثالثة 
كذلك. 

وعلى كل حالء فإن هذه الترجمات الثلاث تحتوي عددا كبيرا من الأخطاء الناتجة 
عما يلي: 

عدم مراعاة التوحد والتئاسق. 

التفكك في الأسلوب, وعدم الدقة في الاختيار. 

عدم التوازي والانسجام في الملفوظ والمدلول. 


عدم التناغم في الدلالة والمعنى. 


مشكلة ترجمة النثر الأردي إلى اللفة العربية | 659 


عدم مراعاة صلات الأفعال. 

عدم استخدام أفعال متناسبة لوضعية النصين؛ الأردي والعربي. 

غياب الرابط اللفظي والدلالي لضعف الأسلوب والأداء. 

عدم الممارسة اللغوية واللسانية وقلة الاحتراف الترجمي. 

من الصواب أن يترجّم النص الأردي السابق ب”ما قامت الجمعية بيجهود جبارة 
ومضنية في سبيل تحقيق غاياتها (المنشودة) إنما هي تستحق أن تسجّل في صفحات 
التاريخ بماء الذهب”. 

حين نضع في الاعتبار أمورا سابقة أثناء الترجمة يمكننا تخليص الترجمة من 
الشوائب وإفراغها في قالّب محكم. 

قلت مرة لأحد زملائي أن يقوم بترجمة بعض الجمل العادية» فقام بترجمتهاء وهنا 
أنقل تلك الجمل وترجماتها ثم آتي ببديلاتها: 

“مجمه بدت اجدى عربى نهىن آتى / مىن اجدى عربى نهىن بول سكتا". 


لا أنطق نطقا صحيحافي العربي/ لغتي لا ترى جميلا في اللغة العربية/ لا أطيق 
في اللغة العربية/ لا أرى لغتي العربية كاملا. 


(قام بأربع ترجمات/ حاول الترجمة العربية أربع مرات). 
“مين يريشان بون”. 

أرى نفسي مزعج/ أراني متحيرا ومزعجا. 

(حاول الترجمة مرتين). 

“آب كهان مين كيا يسند كرين كل ؟". 

ماذا تشتهي في التناول؟/ ماذا تريد أن تتناول؟ 


(حاول مرتين). 
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“براه مهربانى كسى بوثل كا بتا دين". 

بفضلك أخبرني عن فندق جميل/ أرجوك أن تساعدني إلى فندق حسن. 

(جاء بترجمتين). 

”وه بى محنت سى ذمه دارى نبها ربا بت" . 

يؤدي واجبته بأحسن سبيل أو طريق ول يترك أي خخطأ أو كسل في عمله/ لم ير 
كسولا في عمله ولو مرة 

(ترجم مرتين). 

هذه الترجمات ليست بصحيحة على الإطلاق» ويبدو منها أن المترجم لم يحترف 
اللغة العربية ول يتثقف بثقافتهاء ولا أبالغ إن قلت إن هذه الترجمات إنشائية تحتاج 
إلى دربة طويلة وعناء مضن وجهد جهيد ني إخراجها من العرقلة إلى الصواب. 
الترجمات الصحيحة 

أنا لا أجيد العربية. 

إذني تائه. 

ماذا تحب أن تتناول؟ 

يبذل قصارى جهده في أداء المسؤولية. 
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تلكم بعض النتائج والتوصيات التي توصّل البحث إليها: 

م تخرج الأردية من العربية رغم تشابه كبير بين مفردات اللغتين وتراكيبهما» 
وإسهام كبير للعربية في إثراء الأردية» ولا سيا الأردية المنطوقة في شبه القارة ال هندية 
الباكستانية. 

تركت العربية أثرا ضخ) في لغات الشعوب الإسلامية» وبخاصة لغة شعب شبه 
القارة الهندية الباكستانية. 

ضرورة وضع المعاجم للتراكيب الأردية والعربية /كصهنة1ءنطوءة 1سة 11:4 
كع قدو ناء لل وامعوء5 وفق السياقات الموجودة بين اللغتينء إن العربية الفصحى 
ثابتة» ولا تتغير» بين) الأردية الفصحى أصابتها تغييرات» ولا تزال تتغير يومًا فيومّاء 
فالبعْد الزمني في مدارك الأردية الفصحى وتدرجها من طور إلى طور يحتاج إلى بذل 
قصارى الجهد ني إعداد المعاجم وفق المطالب والموضوعات التي تشمل المفردات 
والتراكيب وبديلاتها الصحيحة. 

إن النثر الأردي له فروع كثيرة» نثر القصة؛ ونثر الأقصوصة أو القصة القصيرة» 
ونشر الرواية» ونثر المسرحية ونثر النص المفتوح أو المغلق» وما إلى ذلك» فلكل نص 
من النصوص ميزات وسمات» ختصائص وشروط لا يخلو النص - مهما يكن الأمر 
- منهاء فالأخطاء التي تصدر عن المترجم من النثر الأردي إلى العربية لا تقتصر على 
نوع دون نوع آخر. 

استقى البحث بعض جوانبه من البحوث الجامعية» وقد أحيل إليها في طيات 
البحثء وهذا الأمر ينبه إلى أن البحوث الجامعية يجب أن يكون مستواها أرقى 
وأفضل مما يتوقع» وأن تكون دقيقة المادة» وسلسلة الترجمة» ولاسيا البحوث 
التي تتحدث عن مادة الترجمة أو تدور حول المقارنة بين اللغتين فأكثر؛ فلابد من 
تصويبها ومراجعتها بكل دقة وعناية. 
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على باحثي الماجستير والدكتوراه أن يكونوا دقيقي النظرء ثاقبي الفكر؛ نشيطي 
الذهن أثناء عملية الترجمة من الأردية إلى العربية والعكس. 

هذا البحث نتاج خبرات وتجارب قمت بها مع عدد من الطلاب الباكستانيين» 
وهذا الأمر يلقي ضوءًا كافيا على إعداد المنهج والمقرر لمثل أولئك الطلاب حسب 
مستوياتهم» ونظرا إلى ظروفهم اللغوية واللسانية» ووفق أحوالهم ومشكلاتهم 
وصعوباتهم التي يواجهونها أثناء تعلمهم العربية. 

ينيغي أن تعقد مؤتمرات وندوات وورشات ودوريات حول تحليل ترجمات 
لغات الشعوب الإسلامية ومن بينها ”العربية“؛ منها وإليهاء ثم تطوّر تلك البحوث 
حتى يدور كل مؤتمر حول لغة شعب واحد كالشعب الأرديء لأن الأردية لها أبعاد 
كشيرة» أردية قديمة وجديدة أو معاصرة: أردية هندية وباكستانية» أردية أدبية 
وعامة» وما إلى ذلك. 


يجب على المترجم أن يراعي نوعية النص «النثر الأردي) ويكون له فضل في فهم 
ذاك النوع من النصء وتلائم طبيعته بطبيعة النص» نحو نص القصة أو الرواية أو 
المقال وغيرهاء وهذا الأمر يعني أن يدرس هذا الموضوع من تلك الأطر المخصصة» 
نحو أخطاء تتعلق بنثر القصة» أخطاء تتعلق بتثر الرواية... إلخ» إن لكل نص قاعدة 
وقانونا لايحيد عنهما النص أبداء والوحيد الذي يمكنه الاطلاع على تلك الفجوات 
والفراغات هو الألسني المترجم أو المترجم الألسنيء أنا جئت بالجملة النعتية؛ 
”الألسني المترجم” لأن النقد ليس من طاقة المترجم العاديء وابتكار البديل الملائم 
ليس من طاقة الألسني المحضء فلا بد من اجتماع الأمرين؛ النقد والترجمة» وهذا ما 
يحققه الألسني المترجم أو العكس. 
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بيت الحكمة في بغداد 
أؤّل مؤسسة عربيّة للترجمة 


سعيد الغانمي 


حين أغلق الإمبراطور الرُومانٍ مدرسة أثينا للعدوع اليونائية يّة القديمة سنة 
9 ربّالم يد زفي خَلْده مااسوف يترنّب على ذلك من انتقال الفكر اليونانٌ 
إلى الشرق. وقد اضطر جرعز عددسن الفلايييفة والعلياء الإغريق إلى المجرة إلى 
الإمبراطوريّة الساسانّة إذهرب من أثينا سبعة مفكرين إلى البلاط الساسان في 
المدائن قرب بغداد. منهم دمسقيوس السّوريٌ» وسمبلقيوس الصّقليِء وإيلميوس 
الفريجيٌ. يقول لير في كتابه إيران في العهد الساساني: إن الملك أنوشروان 
رحب بهم ترحيباً كبيراً .غير أن "هؤلاء الفلاسفة قد خاب ظّهِم كثيراً. فقد 
وقفواعب العادات الإيرانيّة الوحشمّة حشيّة: وشاهدوا القسوة والظلم الذي يقع على 
صغار القوم من سراتهم. وقد أسسخطهم هذا كله فغادروا البلاط الإيراني" . وفي 
رأي كشير من المستشرقينء أنَّ هؤلاء وإن لم يستتسيغوا الحياة الَّرقيّة القديمة فقد 
أثروا في تاريخها الفكريّ. ذلك أن مدرسة جنديسابور» التي أسسها الساساتون 
في منطقة تقع على الحدود العراقيّة الإيرانيّة حاليّاء تطبّعت بالعادات التّقَافيّة فيّة التي 
نقلها هؤلاء من مدرسة أثيناء وحافظت جنديسابور عليها حتّى أوصاتها إلى الثّقافة 
العربيّة الإسلاميّة في عصر المنصورء ولكن بعد خلطها بالمسحة الساسانيّة في تمجيد 
الإمبراطور كإنسان إِليّ. 


664 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


وليس من شاكٌ أنَّ بواكير الثّرجمات تعود إلى العصر الأمويٌ. لكنّ عمل التٌرجمة 
في العصر الأمويّ لم يكن منتظياء ولاخاضعاً لعمل مؤسّسة منضبطة:؛ | هو 
الحال مع مؤسّسة "بيت الحكمة" في بغداد في عصر المأمون. ويرى بعض الباحثين 
أنَّ الّرّجمة في العصر الأمويٌ عرفت بعض الأعمال العلميّة. فذهب جورج صليبا 
مشلا في كتابه العلوم الإسلاميّة وقيام النّهضة الأوروبيّة إلى أن اهتام خالد بن يزيد 
الأمويٌ بالكيمياء يكن أسطورةٌ؛ بل كان اهتهاماً علمياً الإشراف على درجة 
خلوص المعادن في سك التُّقود الإسلاميّة ميّة الأولى في عصر عبد الملك بن مروان”". 
لكنَّ أغلب الباحثين يرون أنَّ الازدهار الحقيقيّ للبّرّجمة قبل المأمون كان في عصر 
لضيو وهذا الازدهار هو الذي عرف تنو لتَّرجمات التي صارت تتدٌ من أعبال 
بروتوكول مقابلة الوك إلى الكيمياء الطب والفلك والمندسسة والخطط وبقية 1 
العلوم الإسلاميّة. وفي كتاب الفكر الإغريقي يّ والثّقافة العربيّة الذي كرسه ملق 
ديمتري غوتاس لمناقشة حركة الّرّججة في بغداد في بواكير الععصر العباميّ؛ أطلق 
غوتاس على نموذج التّرجمة في عصر المنصور اسم "النّْموذج الفارسي". وفي رأيه أنَّ 
هذا النُّموذج قد تعرّض للخلخلة في عصر المأمون. بعد تأسيس "بيت الحكمة"؛ إذ 
صارت هناك مؤسّسة خاصّة بالتّرحمة تمارس عملها الميداني. وحيتئذ تولّدٌ نموذج 
جديد تخلّص من النّموذج الفارسيٌ» يطلق عليه غوتاس اسم "التنّموذج اليوناني"©. 

ويبدو فعلاً أنَّ بداية الاهتمام بالتّرجمة في العصر العبّاميّ يعود إلى زمن المنصور؛ إذ 
استعان بالأطبّاء السّريانَ الذين بقوا في مدرسة جنديسابور» واستقدمهم إلى بغداد. 
غير أنَّ المؤرّخين أيضاً يشيرون إلى أنَّ اهتمامهلم يكن بالطب فقط كمهنة عمليّة, فهذا 
شيء لاغنى عنه بالطبع» بل يقال إِنَّهِ أولى عناية خاصة بترجمة العلوم. ينقل ابن 
العبريٌّ: "وكان أوَّل مَن عُنيَ منهم بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور. وكان 


(1) جورج صليباء العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية» ترجمة: محمود حداد (أبو ظبي: مؤسسة 
كلمة للترحمة» 2011): ص 96. 
مم ر(1998 ,عله 1غدم11] :لجمى0) وعسعلن© وأطهعة غطعناه 1 عاعع© ,وهغنا© أمنتساط (2) 
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مع براعته في الفقه كَلفاً في علم الفلسفة وخاصة في علم التُجوم"”©. وإلى هذا العهد 
تنتمي النْسخ الأوليّة من التّرجمة التي توصف بأنَّها "قديمة". 

إذا حاولنا اللقارنة بين الُرجمات التي ظهرت في أواخصر العصر الأمويّ وعصر 
النصور والأرجمات التي أنتجها بيت امحكمة» ضح الفرق بيهم على الغور. إذ ترك 
التّرجمات الأمويّة والعبّاسيّة المبكرة القليلة التي وصلتنا على المحتوى البروتوكولي 
في التّعامل مع الملوك. وإلى هذا النوع من الُرجمات ينتمي عهد أردشيرء وكتاب 
التاج في أخبار ملوك الفرس الذي يقال إِنَّ ابن المع قد ترجمه» وتظهر آثاره واضحة 
في كتتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظء الذي نشره أحمد زكي باشا في مطلع القرن 
الماضي. وفضلاً عن ذلك فهناك بعض الفروق في استخدام المصطلحات» كما سنرى 
لاحتقنا. 

وبالرّغم من أن "بيت الحكمة" تأسّس في عهد الرّشيدء ولاسيا لترجمة الكتب 
الطييّة والفلكيّة» فإنَ تحوّله إلى مؤسّسة كان في زمن المأمون. والواقع أن هويّة بيت 
الحكمة مسألة خلافيّة. إذ تشير ير بعسض النُصوص إلى أنّه كان مكتبة» ب نما تشير 
نصوص أخرى إلى احتمال كونه مدرسة أو معهدا للتّرجمة ولعلٌ الوصف الأدقٌ له 
هو أنه : مؤسّسة" علميّة بالمعنق الحديث للكلمة» كانت تضم مكتبة متعدّدة الُغات 
لتوفيرها تحت أيدي المترجمين» وفي الوقت نفسه د تشرف هذه المؤسّسة على نقل 
الكتب المترجمة من هذه اللغات إلى اللغة العربيّة. 

وتنّضح الهويّة المؤسّسائيّة لبيبت الحكمة في كيفيّة عمل المؤسّسة أكثر منها في 
الأراد الذدين تولوا إدارة المؤسّسة . إذتبدً الرّعاية المؤسّسائيّة ني للذّولة من وظيفة 
اسار المحوف الصالحة للتّرجمة بإيفاد مترحمين أكفاء لانتقاء هذه الصوص. 
ويذكر ابن النّديم أنّ المأمون تبادل عدداً من الرّسائل مع أباطرة بيزنطة ببدف توفير 
بعض المخطوطات للمترجمين. يقول: "كتب إلى ملك الرّوم في إنفاذ ما وجد من 
مختار العلوم القديمة المخزونة المدّخرة ببلد الُروم. فأجاب إلى ذلك بعد امتناع. 


(1) ابن العبريء مختصر تاريخ الدول. ص 136 
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فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحسجاج بن مطرء وابن البطريق» وسَلم صاحب 
بت المكمةوغيرهم . فأخذوا تما وجدوا ما اختاروا اغل) اناو إليه أمريهم بقل 
فتقل"20. . ويصادق صاحب الأخبار الطوال على ذلك بقوله في المأمون: "وهو الذي 
استخرج كتاب أقليدس من الوم وأمر بترجمته وتفصيله"©. 

ونا كان الهدف من التّرجمة تحقيق فاعليّة فكريّة مجتمعيّة» فقد كان يُراد للعمل 
الترجم أن يحصل على أعلى درجات المقبوليّة اللويّة والفكرية. فكان يجري مراجعة 
التّّجمات على أيدي أخصَائيِين محترفين» حين تكون لغة المترجم ضعيفة» خصوصاً 
وأنّ بعض المترجمين من أصول غير عربيّةء أو على غير اطّلاع كاف بالأدب العري. 
فكان عمل المراجع يشمل بناء الجملة الْخوية لفان تحقيق أكبر قدر مكن من 
التنّوصيلء والتّدقيق الاصطلاحييٌ باستبدال المصطلحات القلقة؛ وضمان نقل 
العمل كاملاً. وقد جرت مراجعة أعمال طبيّة أو فلسفيّة أو فلكيّة كثيرة على أيدي 
مراجعين معروفين من طراز الفيلسوف الكنديٌ. ويكفي أن يعود القارئ إلى رسالة 
حنين بن إسحاق حول ما ترجم من كتب جالينوسء ليرى أيضاً كم راجع في أثناء 
ذلك من ترجمات قديمة عن السّريانيّة أو اليونائيّة. والمصطلح الذي كان يستعمل 
للمراجعة حينئذ هو (الإصلاح)» فكان يُقال (أصلح التّرجمة) فلان» بمعنى راجمها 
ودقّقٌ ترجمتها. 

وفي هذه العمايّة حظيت التّرجمة بالتّقدير الماديٌ والمعنويٌ» فكانت المؤسّسة 
ترصد مكافآتٍ مجزية للمترجمينء حتّى قيل إن بعض التّرجمات كانت تُكاأ بوزنها 
ذهياً. وبإزاء تقدير المؤسّسة سّسة لقيمة التَْجمةء بدأ امترجمون يبالغون في حجو م أعاهمء 
لأنَّ الأجورعليها كانت م تحتَسَبٌ بإعطاء المترجمين بوزنها دراهم فضيّة أو ذهريّة فعلا. 
وقد نقل ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء» وهو قد رأى بنفسه أعمال حنين بن 
إسحاق مكتوبة بخط يده» وتعبجّب من سّمك ورقهاء لأنَّ سمك الورق فيها يعادل 
أربعة أضعاف سمك الورق العاديٌ. ويستأنف ابن أبي أصيبعة قائلاً: "كان قصد 


(2) الدينوريء الأخبار الطوال» ص 401. 
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حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب وتكثير وزنه؛ لأجل ما يُعايلُ به من وزنه دراهم. 
وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد. ولاجرم أنه لغلظه ب بقيّ هذه السّنين المتطاولة 

من الزَّمان"0. 

اختلف الباحثون في تحديد الدافع لدى المأمون في تحويل بيت الحكمة إلى مؤسّسة. 
وقد استأثر حلم المأمون بأرسطو بتحليل الباحثين الذين أولوه أهميّة استئنائية 
خاصّة. وتتوافر ثلاث روايات عن حلم المأمون هذا(©. والرّوايات النّلاث تتّفق 
على أنَّ المأمون رأى أرسطو في المنام» وقد جلس في مجلس الحكاء؛ فدعاه الفضول 
إلى سؤاله واستنطاقه: "قلت له: من أنت؟ فقال: أر جلاطاين الحكيم» فقلت: 
يها الحكيم» ما أحسيٌ الكلام؟ قال: ما يستقيم في الرَّأيء قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ما 
يستحسنه سامعٌةُ قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ما لا مُفْشَّى عاقبيهُ» قلت : ثمّ ماذا؟ قال: ما 
عدا هذا فهو ونهيق الحمار سواء". 

علق ابن نباتة : "قال اللأمون: : ولو كان حي ما زاد على هذا الكلام شيئاً آخره إذ 
به جمع ومنع. . وقال قوم إِنَّ هذا الكلام وجد في كتبه" «ولازيب آن هذا انر يعن 
إلى قناعة العرب والمسلمين بأنَّ الأحلام تشكل مصدراً من مصادر المعرفة. . ونحن 
نعرف أن العرب المسلمين اعتقدوا مصداقيّة امعرفة المستمدّة من الأحلام من قول 
الدي: "من رآني في المنام فد رآني حقّاء إن الشّيطان لا يتمثّل بي". .ثم جرى تعميم 
امتناع مثل السّيطان بالصّحابة والأئمّة والأولياء» فصارت السّير الذاتيّة للمسلمين 
تغصٌ بأنواع الثبوءات التي تتعلّق بمستقبل وليد سيكون ذا شأن لاحقاً . لكنّ 
مصداقيّة الأحلام تظل دائاقرينة نوع من النّرة التكريمية لنّخخص المحلوم به. 
ول يكن أرسطو من الشّخصيّات التي حظيت بالتّكريم على امتداد القرون الخمسة 
الأولى من تار يخ الإسلام , نعمء هناك حديث واضح الافتعال عن وصف لأرسطو 
بأنه كان نبا ضيّحَهُ قومُةُ. إذ نقل الشَّهرزوري في كتابه رسائل الشّجرة الإهيّة أنه حين 
رجع عمرو بن العاص من الإسكندريّة بعد إسلامه. سأله النّبِيّ عن العجائب التي 
(1) أبن أبي أصيبعة عيون الأنباء» ص 1 27. 
(2) ينظر: الفهرست»؛ ص 301؛ وسرح العيون» ص 213؛ وعيون الأنباءء ص 259. 
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رآها فيهاء فقال: "رأيتٌ قوماً متطيلسين يستديرون حول رجلء؛ يبحثون ويذكرون 
رجلا يُّقال له أرسطاطاليس لعنه الله. فقال النَيّ: مَهُ يا عمرى إن كان نبي فجهله 
1 

وافتعال هذا ا حديث أمرٌ لا يحتاج إلى بييان» لكنَّ من الواضح أيضا أنه | يُْتعلُ 
إلا بعد توطيد المنطق الأرسطيّ على يد الغزالي في كتبه المنطقيّة وأعماله في مقدّمات 
كتبه عن أصول الفقه .غير أن روايتنا تتعلّق بحلم المأمون بأرسطوء وهي مرويّة 
قبل الغزالي بعد قرون. ولاشّك أنَّ المدف هو تبرير اللجوء إلى أرسطو بوصفه 
الفكير الذي يقدّم الحلول للمشكلات النّظريّة المعضلة. وفي المصادر العَّلاثة التي 
2 عاد الع امنود روا نايل را كلدت لخدو بن وز 
الحلم. فحين كتب المأمون لملوك بيزنطة وقبرص بغية استيراد الكتب اليونانيّة» 
تشير المصادر إلى نوع من الارتباك عند البيزنطيين أنفسهم» كعارلة نعود ما 
التُضْوّش والارتباك إلى المسلمين . وصف ابن نباتة ذلك بقولهإِنَّ المأمون لا هادن 
صاحب جزيرة قبرص» "أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان» وكانت مجموعة 
عندَمُمْ في بيت لا يظهر عليها أحدٌ أبدأء فجمع صاحب جزيرة برص بطانته 
وذوي الرّأيء واستشارّهم في حمل المنزانة إلى المأمون» فكلهم أشاروا بعدم الموافقة 
إلا مطراناً واحداء فإنّه قال: الرّأي أن تعجل بإنفاذها إليه؛ فيا دخلت هذه العلوم 
العقليّة على دولة شرعيّة إلا أفسدتباء وأوقعت بين علمائها . فأرسلها إليه» واغتبط 
نا الات مذوات العلزاء سعروهاء وعد سيل بواهازوة خازي هناء ينها 
ونسج على منوال كتب منها””. 

مهما تظاهرت هذه الرّواية بالبراءة فإنَّ الهدف منها لا يخفى» وهو تفسير 
الانشقاق الاجتماعيّ الذي مدن هذه الكتت. فهذه الكتب أشبه بالشّرور المخبوءة» 
مثل علبة باندوراء لا تدخل مجتمعا إلا وتحرَبْهُ. لذلك من الأفضل الاحتفاظ بها 
بعيدةٌ عن المتناول في خزانة لاايصل إليها أحدٌ. ولاكانت هذه الكتب السَّببَ في 


21 الشهرزوري» رسائل الشجرة الإفية:» 7/1 
22( ابن نباتة» سرح العيون» ص 242. 
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إيقاد النّاع اليوناني البيزنطيّ» فهي أيضاً يمكن أن تكون سبباً لتمزيق المجتمع 
الإسلاميّ وتفريقه إلى طوائف ممائلة. وهكذا فالسّماح بها لا يعني السّماح بوصول 
نموذج معرفي مغاير للمجتمع؛ بل بوصول بذرة انشقاق لتمزيق هذا المجتمع. 
وكان من رأي غوتاس أنَّ الملأمون أراد الضّغط على بيزنطة باستثيار النّموذج 
1 0-0 
الإغريقيٌ. ويبدو هذا التعليل بعيد الاحتمال جدًا. ولعل دافعه يكمن في ظهور 
مليشيات أصوليّة في شوارع بغداد حينئذ استغلّت الفراغ الأمنيّ الحاصل بعد 
حرب الأحْحَوّين» الأمين والمأمون» لصا حها. وقد أطلقت على هذه المليشيات أسماء 
متعددة متها "الحتازوة" و"الطوعة" و"العائة" و“العراة" وخبرها: والظاهر هذه 
المليشيات هي التي كان يسمّْيها المعتزلة المقرّبون من بلاط المأمون. مثل ثمامة بن 


كيل 


الأشرس وأحمد بن أبي دؤاد» ياسم "العام ٠.‏ 

من أشهر الأسماء التى يتردّد ذكرها في رئاسة "خزانة الحكمة" يتكرّر لدى 
المؤرّخين والأدباء اسم سهل بن هارون. يقول ابن نباتة إنَّ الفضل بن سهل قدّمه 
إلى المأمون» فأعجب ببلاغته "وجعله كاتباً على خزانة الحكمة» وهى كتب الفلاسفة 
التي نُقلَتْ للمأمون من جزيرة قبرس””". بينن| ينقل ابن شاكر الكتبنٌ أنّه "انصل 
بخدمة المأمون» وتولى خزانة الحكمة له"20. 

غير أنَّ المصادر لاعفنا في معرفة طبيعة عمل سهل بن هارون في إدارة بيت 
الحكمة. ومن المرجّح من خلال المعلومات التي تتوافر عن المكتبات القديمة؛ 
مثل مكتبة الإسكندريّة وغيرهاء أنَّ تون رئاستها كان يعني الإشراف على القضايا 
التَّنظ لتنظيميّة والإداريّة في ف كيفيّة حفظ ا لكتبء أو ذ نسخها ود تصنيفهاء وليس وضع 
الخطط لترجمة الأعمال مثلما هو الحال الآن. 

مهما يكن الأمرء فأعمال سهل بن هارون لم تكن أعمالاً فلسفيّة؛ كما قد يتبادر 
إلى الذهن لدى الوهلة الأولى» بل كانت أعمالاً سرديّة. وقد وصلنا له كتاب الثّمر 


1( ابن نباتة» سرح العيون» ص 242. 
(2) ابن شاكر الكتبي فوات الوفيات» 2/ 84. 
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والنُعلب”» وهو حكاية خرافيّة على طراز حكايات كليلة ودمنة. ويبدو أنَّ أعماله 
الأخرى تنتمي إلى صنف الحكاية الخرافيّة أيضاً؛ إذ ترد الحكم العقليّة على لسان 
الحيوانات في سياق سردي. وإلى هذا النّوع يتتسب كتابه ثعلة وعفرة الذي يقول 
المسعوديٌ معرّفاً به إنّهِ صنّفه للمأمون "يُعارض فيه كتاب كليلة ودمنة في أبوابه 
وأمثاله» يزيد عليه في حسن نظمه"©. 

هكذا ينّضح أنَّ الجيل الأوّل من المترجمين الذين أشرفوا على خزانة بيت الحكمة 
لم يكونوا معتيّّين بتقديم المذاهب العقليّة ذات الأنساق الفلسفيّة, على الطريقة 
اليوناية بل كانوا يوإصلوة التخليد القديم الذي دشسته ابن التفع في عضر التصور 
في عد الحكاية الخرافيّة تنطوي على بناء فلسفيٌ» لأمّها تتحرَّك على مستويين من 
التَنظيم؛ الأوّل المستوى السّطحيّ الذي يخاطب العامّة» وعلى هذا المستوى ترضي 
الحكاية الخرافيّة فيّ بها تتضمّئهُ من عناصر التّشويق» جمهورها البسيط» وتوحي بأنهَا لا 
تزيد على ذلك. لكنّها بانطوائها على المستوى الذَّلائي العميق تخاطب جنهور التّحْبَة 
وتطالبهم بالبحث عن معان ضمئيّة تحت سطوح المعاني القريبة عن طريق التّمعٌن 
بالأسلوب الرَّمِزِيٌ للحكاية الخرافيّة 

لكنّ المعرفة العقليّة النسقيّة سرعان ما وجدت طريقها إلى الثّقافة العربيّة حين 
تصدى لنقلها واحدّمن أخطر الترجمين ف تاريخ القافة العريئة بأسرهاء هو حنين 

بن إسحاق. وقد كان حنين عربيًاً من العباديين» سكان الحيرة الذين اعتنقوا المسيحيّة 
قبل الإسلام. وتحاكم كوئة عري الأرومة متيحق الذياتقء فقد كان ينغن اللنات 
الثّلاث العربيّة والآراميّة واليوناتّة ني التي بقيت لغة الثّقافة في الأوساط الكنسيّة إلى 
جوار الآراميّة. 

انصبٌ اهتمام حنين على ترجمة الأعمال الطبيّة في الدّرجة الأولى» ولااسيّا كتب 
جالينوس الطَبيّةء التي كانت متوقرة قبله لدى الأوساط المتعلّمة التي ترعرعت في 
(2) المسعوديء مروج الذهب. 54/1. 
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أحضان مدرسة جنديسابور. وهكذا ترجم عددا كبيراً من هذه الأعرال؛ في مطلع 
حياته عن الآراميّة» وبعد إتقانه اللغة اليونائة ني صار يعيد النّظر فيها مراجعاً إياها ما 
استناداً إلى أصول يونائة ة جديدة» أو استناداً إلى أصول أخرى. . وحين تضحّم عدد 
أعمال جالينوس التي ترجمهاء اضطرٌ إلى كتابة فهرس شامل لماء وقد وصلنا هذا 
افهرس» وهو بعنوان رسالة حنين بن إستحاق إلى عل بن يحى في ذكر ماترجم من 
كتب جالينوس بعلمه وبعض مالم يترجم'' ». وفي هذه الرّسالة المهمّة يشير حنين إلى 
أنّه تصدّى للثّرجمة في وقت مبكر من حياته» وهو في العشرين من العمر, ما عن 
أصول يونانيّة أو آراميّة. ويعلّق على التَّربمات السابقة قة عليه بأئّها في الأغلب ضعيفة. 
وعلى ما يبدو كانت هذه البّرجمات الطيّة مطلويةٌ بأسعار غالية» ولهذا اعتاد حنين 
أن يكتب على أوراق سميكة لمضاعفة ثمنها. فضلاً عن ذلك» فقد كان حنين طبيباً 
ممارساً أيضاًء وصلنا من أعماله الطَبيّة كتاب العشر مقالات في العين©. 


بالطبع» تشمل قائمة ترجمات حنين عدداً كبيراً من الأعمال المتتوّعة التي تغطي 
موضوعات نصئُفُها الآن في حقول متعدّدة . فقد نقل كتاب أقليدس على ما يقول 
ابن خلكان 2 و أعمالا في الخغر افيا والفلك والأغذية والأدوية والفلسفة» بل 
شملت أعماله بعض المؤلّفات اللغويّة في خصائص اللّغة اليوناية. 

تكمن أهميّة ترجمات حنين الفلسفيّة في أنه تبنّى مصطلحات فلسفيّة وفلكيّة 
وطبيّة تخالفة للمصطلحات التي تباها الجبيل الأوّل من المترجمين في عصر المنصور 
ومابعده . ومثل شسيشرون في الثّقافة اللاتيية تينيّة» الذي حرص على نقل المصطلحات 
اليونائيّة إلى لغة لاتينيّة مناسبة: قَذّر ها فيما بعد أن تبقى حتّى العصر الحديث. قُدَّرٌ 
كذلك للمصطلحات التي تبّاها حنين ين إسحاق أن تظل مستعملةٌ من عصره 
حتى يومنا هذا. من ذلك مثلاً أنّ مصطلح (م«مس)ء الذي كان يدل على المادة» كان 
)1( نشرها برجستراسره لايمزغ» 1925. وأعاد نشرها عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والعلوم عند 

العرب. بيروت» 1981. 


(2) نشره ماكس مايرهوفه. القاهرة» 1928. 
(3) ابن خلكان, وفيات الأعيان» 2/ 217. 
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يترجم قبل حدين ب”الطيئة“ أو ”المعدن" لكنّه مل ححنين صار يُطْلَّنٌ عليه “المادّة“) 
وما زال يحظى بهذه النّسمية في العربيّة حتَّى اليوم. وهكذا الشأن مع عدد آخر ليس 
بالقليل من المصطلحات الفلسفيّة. 


وفي السّيرة الذاتيّة التي نقلها ابن أبي أصيبعة عن حنين”2» يذكر حنين أنَّ النّجاح 
الذي أحرزه أوغر قلوب خصومه من أبناء دينه المسيحيّن. ولذلك اتّهموه في البداية 
أنه ليس سوى ”ترجمان”» تقليلاً للجهد النَّني الذي بذله. غير أنَّ حسدهم تنامى 
أخيراً واتخذ بعداً خطيراً. كان حنين تأر بنزعة تحطيم الأيقونات التي نشأت في 
بيزنطة حينئذ. وبالرّغم من أنَّ الشّلطات الذي يئيّة المسيحيّة حينئذ كانت مخوّلة بمعاقبة 
أتباعهاء فإنَّ قربه من بلاط المتوكّل لم يسممح ها بذلك. وهكذا كانت هذه الشّلطات 
بحاجة إلى وشاية ستطيع أن تفضحه أمام المتوكّل شخصيا برفضه أيقونة اليد 
المسيح . وقد نجحت الحيلة: على ما تقول مصادر سيرة حنين» فأودع السّجنء لكنّه 
يلبث فيه طويل إذ طن حين : تعّضت صحّحة المتوكل للانتكاس. 

يشكك بعض الباحثين بأصالة السّيرة الذاتيّة لحنين» ويرى آخرون أنَّ المتوكل 
نفسه لا يقلٌ عنه تطهّراً ونفوراً من أنماط الأيقونات الإسلاميّة. فهو الذي أمر ”يهدم 
قبر الحسين» وهدم ما حوله من الدُور وأن يُعمَلَ مزارع؛ ومنع الناس من زيارته» 
وخرب وبقي صحراء *2) . وسواء أكانت سيرة حنين أصيلة أم مفتعلة» فقد كانت 
ترجمات حنين على درجة هائلة من الأهميّة: ليس فقط بسبب دقُتهاء بل أيضاً لكونه 
اختار المصطلحات المكافئة ثقافيًاً. وهو ما ترك بصمته لا على جيل حنين وحسب» 
بل على الأجيال التالية وصولاً إلى العصر الحديث. 

يمكننا القول إِنَّ هناك عاملين يقفان وراء نجاح حركة التّرجمة بعد عصر المأمون؛ 
الأوّل أن هذه الحركة لم تكتف بالترجمة من حيث هي عمليّة قل نصوص من لخة إلى 
لغة وحسب. بل أرادت إسناد وظيفة اجتماعيّة عيّة للترّجمة؛ إذ يتقف المترجمون إلى جوار 
(1) ابسن أبي أصيبعة:» عيون الأنباء» ص 264» وأعيد نشرها في كتاب: ترجمة النفس: السيرة الذانية في 


الأدب العربيء تحرير: دوايت راينولدزء وترجمة: سعيد الغانمي؛ ص 157. 
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التخبة التّقَافيّق ولاسيًّا الطليعة المعتزليّة الحاكمة» التى أراد المأمون أن يكبت بها 
الاعتزال بوصفه العقيدة القويمة للدّولة. 


والثاني محاولة المترجمين تبيئة التّقافة اليونانيّة بتقريب النَّحاذْج التّقافيّة فيّة إلى أقصى 
مدىء كما هو الحال في تعريب المصطلحاتء. مشل مصطلح "الصانع” (عوستصءة) 
ونقل اللاهوت الوثنيٌّ العق لي بلغة قرآنيّة مستمدّة من السّياق الإسلامي. فقد 
نشأ اللاهوت اليونانٌ في أحضان الوثيّة ّة والتّعدديِّة. وباليّغم من أن أفلاطون هو 
صاحب نظريّة “الواحد"» كتجريد رياضيٍ َّ فيثاغوريٌ أي الإله المتعالي الذي لا 
يتٌصل بالعالم أي َو من الاتّصال» فهو أيضاً مبتكر نظريّة ”الصانع“ (عمسنسءة)» 
أي الوسيط الذي يتولٌ صنع العالم وإيجاده. نيابة عن الواحد الذي يأبى الانخراط 
في أيّ مظهر من مظاهر التَعددِيّةه بها فيها تعدّديّة خلق العام. لكنّ هذا اللاهوت 
بلغ ذروته مع أفلوطين في مطلع القرن الثالث الميلادي» حين دفع أفلوطين بهذا 
الواحد العقلي إلى أعلى مستويات تجريده؛ بقوله باللاهوت السَّلبِيٌّ» أي لاهوت 
نفي الصّفات الُبوتيّة والعدميّة يّه على السّواءء كما في المصطلحات الإسلاميّة. . وارتفع 
بروقلس ودمسقيوس بهذا اللاهوت المجرّد إلى مستويات أرقى تجريداء حين طبّقه 
بروقلس على اللاهوت عند أفلاطون. وني تمبيزه بين الأبديّة والزَّمان في كتابه 
عناصر اللاهوت: بينها وصل به دمسقيوس إلى رتبة ”ما لا يُوصَفٌ” أي الإله الذي 
لاجد ل اللحات البهريّة ما يمكن به التعير عنه. هذا عل ستو التظري» آنا 
عملي فقد آمَنَ جميع هؤلاء؛ ويا للمفارقة: بالآلهة المتعدّدة» التي يعدّونها وسائط 
تُقْضي إلى الإله الأكبر العقلي الواحد» وتنوبٌ عنه حين تقترب وظيفته من التعدّديّة. 
وكانت معابد الآهة المتعدّدة زاخرة بمظاهر التكريم والإجلال. 

عندما أكيّت التّرجمة العريبّّة ج الملايمة عل نمبو ص الأفلاطونيّّة المحدثة» فقد 
انشغلت بالجوانب النْظريّة منها فقطء وحيكد قدّمت المظاهر التَّوحِيديَّة الخالصة 
من اللاهوت الوثنئٌ م التَعَددي. نضلا عن ذلكء. فقد 000 المصطلحات 
الإسلامم ميّة وربًّا القر:ت آنيِّة لتمثيل الأفكار الأفلاطونيّة | ثة. على سبيل المثال» 
ع مصطلح (موسندهن) الذي رأينا أنه يعني أن ينوب 1 صانع يتولٌ خلق العالم 
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عن الإله الواحد؛ لكي يبقى الواحد منرَّهاً عن التَّعددِيّ وأخرجته من هذا السّياق 
الوثنيٌ بإضفاء لمسة توحيديّة عليه» حين صاغته إمّا بكلمة ”خالق“» كا فعل حنين 
بن إسحاق في ترجمته "حجج بروقلس في قدم العالم*”""» أو بكلمة "المبدع“» كا 
فعل مترجم كتاب أمونيوس عن ”آراء الفلاسفة“» وهوفي الأغلب عبد المسيح بن 
ناعمة الحمصيٌ©. 

هنا لاد من التطرّق إلى عمليّة أخرى مكمّلة للتّرجمة» وإنلم تكن من صليها. 
ألا وهي عمليّة استملاك الثّقافة الأجدية جنبيّة» لا بلغاتها المنقولة» بل بإعادة كتابتها كتابة 
أدييّةتجعلها جزءا من الثّراث الداخلي للغة المنقول إليها؛ ما يقط أواصرهاتماما 
عن اللغة الوك منها. وعمليّة إعادة الكتابة بلغة تلقائيّة نابعة من ع الكقافة الأصليّة. 
وليست تمثيلا لثقافة وافدة. إِنَّا تأني في الأساس ببدف استملاك الثّقافة المترجمة 
وإعادة إنتاجها برؤية منبعثة من البيئة التّقافيّة الداخليّة. وتكتسب عمليّة إعادة 
الإنتشاج هذه أهميّة خاصّة. لامها تضفي على الأفكار الوافدة مظهراً داخليا يجعلها 
جزءاً من الُراث الأصل» ويوطتّها في بيئة ثقاقيّة جديدة . وهذه مهمّة لا تقل أهميّة 
عن الزّجمة من حيث هي عمليّة تقئّة. 

في السياق الثاني العري الموازي لبيت الحكمة: نقَّذ عمليّة استملاك الثّقافة 
أديبان بارزان» هما الجاحظه في ما يتعلّق بالفكر الكلاميّ عند المعتزلة قبلهء وأبو 
حيّان النتّوحِيديٌ» في ما يتعلّق بفكر الأفلاطونيّة المحدثة: في ذروة ما وصلت إليه 
في عصره. 

كان الجاحظ الذي ترعرع في أحضان الجيل الثاني من زع)ء المعتزلة في البصرة 
قد تعرّف إلى التّقلة التي قام بها أشخاص من طراز أبي الهذيل العلّاف» وإبراهيم 
النُظام عا قام به جيل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأتباعهم. وحين نتفخص 
الفروق بين تناول جيل عمرو بن عبيد وجيل العلاف والنّظام نجد أنَّ النّقلة لبتي 


(1) الأفلاطونية المحدثة عند العرب» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» ص 35. 
2( كتاب أمونيوس في آراء قدماء الفلاسفة» تحقيق: سعيد الغانمي؛ ص 56 
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أنجزها هؤلاء تكمن في كونهم نقلوا أبحائهم؛ سواء أكانت هذه الأبحاث تنتمي إلى 
الذَّقَيق من الكلام أم كانت تنتمي إلى اللُطيف من الكلام» من رتبة البحث الفقهيٌ 
إلى رتبة البحث الكلاميٌ أي إِنْ رؤيتهم لم تعد خاضعة للمنهجيّة الفقهيّة الخالصة» 
بل صارت تطالب باقتراح م: 0 
عن مزج أبحائهم بشيء من النّظرة الواقعيّة التجرييّة 

ا 
الكلاميّ الجديد» خطوة إعادة إنتاجه ببيان عرب مناسب بغية استملاكه ثقافيًاً. 
من هنايأتي حديث الحاحظ عن الثَّرجمة» ومطالبته المترجمين بأن يكونوا أكفاءً في 
اللعة والفكراهماً الك رين اللي يقلو وهذا مو مع مقارعه بن الرجِين 
والمؤلّين حين يقول: ”إن النَرّجمان لا يؤدٌي أبداً ما قال الحكيم: على خصائص 
معانيه» وحقائق مذاهبه» ودقائق اختصاراته» وخفيّات حدوده؛ ولا يقدر أن يوفيّها 
حقوقهاء ويؤدّيّ الأمانة فيهاء ويقوم با يلزم الوكيل ويجب على الريء؛ وكيف 
يقدر عل أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقّها وصدقهاء إلا أن يكون 
في العلم بمعانيهاء واستعمال تصاريف ألفاظهاء وتأويلات مخحارجهاء مثل مؤلف 
الكتاب وواضعه. فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق وابن ناعمة وابن قرَّة وابن 
فهريز وثيفيل وابن وهيل وابن المقمّع مثل أرسطاطاليس» ومتى كان خالد مثل 
أفلاطون؟*20, 

في رأي الجاحظ. لاتتعٌ عمليّة استملاك تراث التَّاي بالإنتاج الحرفي للررّحق 
لأنَّ اللترجم في هذه الحالة يفتقر إلى ما يجعله نظيراً للمؤتّف في لغته الأصليّة. وإذًا 
تمتاج الثقافة إلى مرححلة تالية لاسا بيه 0 


الثّراث التّقافي معرفةً المؤلفين الأصليين بدقائق ترائهم. لأنّ عمليّة استملاك الثّقافة 
هي عمليّة لغويّة في الأساس. 


(1) الجاحظء الحيوان. 276/1 
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على النّحو نفس أراد أبو حيّان التَوحيديٌ أن يقوم بهذه المهمّة؛ لكن ليس على 
مستوى علم الكلام؛ بل على مستوى الفلسفة الأفلاطونيّة المحدثة» التي كانت قد 
بلغت أوجها في عصره . ولقد كان أبو حيّان نتاج ثقافتين متكاملتين ومتقاطعتين 
معاً؛ نتاج البيان العرر ب الأصيل الذي تلقاه من السّير افيء وكا نميا ببيان الجاحظ 
حبّى إِنَّه كتب كتاباً عنه. وفي الوقت نفسه تعلَّح في حلقات فلاسفة الأفلاطوتية 
المحدثة العرب من طراز أبي الحسن العامريٌ وأبي سليران السّجستاني . والواقع 93 
الناظرة يي أن سعد السيزاق ومين ببق يرشن القناة ل 
جعلته يعيد التُظر في العلاقة بين المنطق والنّحو. وكان النّوحيديٌ يتصوّر أنَّ المنطق 
نحرٌ عقل يونا في حين أنَّ النّحو منطقٌ لغوي عر !0ن .كان يبدو له أنَّ ئمة فجوة 
ثقافيّة بين هذا المنطق اليوناني والنّحو العريٌ يريد رَدْمَها. ولعلٌ كتابه المقابسات هو 
محاولة أصيلة لفتح حوار بين المنطق اليونان والبييان العربي بيعسازة أخرئ كان 
التُوحيديٌ يريد استملاك ثقافة الأفلاطونيّة ة المحدثة بصياغتها ببيان عري مستَمَدٌ 
من تراث السيرافي والجاحظ وسواهما من قمم البيان العريي. كان يريد استملاك 
نطق العقلي بإلباسه جلابيبَ بين يوطت في القاف العريية. 

لقد أريد لبيت الحكمة أن يكون مؤسّسة تعنى بالتّرمة ونقل العلوم إلى العريية 
بانفتاح ثقافي صريح؛ وفي الوقت نفسه بفكر وائق من ذاته» لا يخشى الآخر المغاير 
ثقافيًا . وريما لا نغالي إذا قلنا إن بيت الحكمة ع لاو الت انح قن اجلهاز وان 
كنا ما زلنا حتى اليوم نفتقر إلى توثر المعايير الإحصائية لعدد التَرجمات التي أنجزتها 
وراجعتها هذه المؤسّسة الرائدة في تاريخ العرب التَّافي. 


زطق التوحيديء الإمتاع والمؤانسة. 1// 7. 
)2( التوحيدي» المقايسات» ص 108» وما بعدها من مقابسات متوالية. 
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محمد يحيى جمال 


مقدمة 


يسعدني المشاركة في هذا المؤتمر» وأود توجيه الشكر للهيئة على دعوتبا إياي» 
وعلى تنظيم المؤتمر باللغة العربية؛ فمعظم مؤتمرات الترجمة في العالم العربي تكاد 
تكون باللغة الإنكليزية أو الفرنسية» حتى إنني أخشى أن تصبح دراسة الترجمة 
علماً أجنبياً مثل علوم الطب والحندسة والإلكترونيات. وهي علوم تدرس باللغات 
الأجنبية» ويكون التفكير فيها باللغة الأجنبية؛ بما يمنع» أو على الأقل» يحد من 
عملية الابتكار والإبداع فيها. 


دراسات الترجمة الشعوية 


تنبع الفكرة الأساسية لهذا البحث من قلة الاهتمام بالترجمة الشفوية» وذلك 
لاقتصارها على فرع واحد من فروعهاء هو الترجمة الفورية. ولا تزال الترجمة 
الفورية؛ على رغم أهميتها الفائقة» فرعا محدوداً يخدم قطاعاً محدوداً ونخبويا في 
المجتمع. 

أما الترجمة الشفوية» في نطاقها الأشمل» فهي تشمل الترجمة التتابعية والمحادثة» 
ونجد تطبيقاتها واستخداماتها في العديد من المجالات المرموقة والشائعة والشعبية. 
فعلى سبيل المثال» نجد المترجم الشفوي يؤدي دوراً مهما. إن لم يكن جوهرياء 
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في التفاهم والتواصل والتفاوض في المجال الدبلوماسي والرياضي والسياحي 
البطولات الرياضية والمهرجانات الدولية والمعارض الخارجية والاحتفالاات 
العالمية. 


إن التركيز على الترجمة التحريرية دون الشفوية على مر العصور له أسباب تاريخية 
وجغرافية وثقافية وأيضاً لغوية. فعلى سبيل المثال» نجد أن عملية الترجمة تاريخياً 
(على الأقل منذ العصر العباسي) كانت لطبقة معينة من العلماء يسعون لمطالعة كتب 
متخصصة صعبة المنال. وجغرافياً كانت المسافة بعيدة» والحركة قليلة؛ ما يعوق 
اكتساب اللغات الأجنبية وممارستها عملياً. وإذَاء كان التبادل الثقافي أقل بكثير 
من التبادل التجاري. ولغوياً نجد أن اللغات الأجنبية المحيطة بالعالم العربي كانت 
تكاد تنحصر في لغات محدودة وقليلة التفاعل فيما بينها: الفارسية والرومية والقبطية 
والآشورية. ومن هنا نستنتج أن التثاقف كان محدوداً على أرض الواقع عملياًء وإن 
تم على نحو محدود جداً من خلال التجارة والتبادل المادي للسلع والمنتتجات. 

وني القرن التاسع عشر ومع بدء التفاعل الحضاري (ولا أقول التثاقف) بين أوروبا 
والشرق العربي» وبخاصة بعد الحملة الفرنسية وظهور محمد على باشا في مصرء بدأ 
الاهتام بالترجمة كوسيلة وليس غاية. وربها كان من الحكمة طرح السؤال التالي: هل 
كانت عملية التثاقف تدور في ذهن الطهطاوي أثناء إدارته مدرسة الألسن؟ الإجابة 
كا تُظهر كافة الدراسات وتشير كل الدلالات السياسية والتاريخية» هي بالنفي. فقد 
كان هم مدير مدرسة الألسن خلق الفرصء وتجميع الأدوات التي تسهل وتعجل 
وتسرع من عملية التحديث والتطوير في مصر. وبمعنى آخر كانت عملية الترجمة 
تسير في اتجاه واحدء هو الترجمة إلى العربية» من دون أي تفاعل مع الآخر المترجم 


عنةه. 
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وعلى الرغم من تناول الباحثين والمؤرخين تجربة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
مؤسس كلية الألسن بالبحث والدراسة؛ فإن اهتمامهم الأكبر كان مركزاء أو 
بالأحرى مقصوراء على إعداد المترجمين التحريريين لخدمة الأهداف التنموية 
للدولة الحديثة في مصر. وبالفعل» كان اهتمام الطهطاوي الأكبر منصباً على الترجمة 
التحريرية» وترجمة الكتب. وتوفير المراجع العلمية التي كانت تفتقر إليها المكتبة 
العربية حينذاك. وهكذا كان اهتمام الباحثين وأساتذة الترجمة بالشق الأكبر» وإن 
كان الأهم» من جهد الشيخ» غير أنني أرى أن هذا يعبر عن إغفال لجانب آخر 
من جهد الطهطاويء أعني جهده في إعداد المترجمين الشفويين الذين قاموا بالترجمة 
الشفوية للأساتذة والخبراء الأجانب» وخاصة في مدرستي الطب والحربية. ويما 
أن العلاقة وثيقة بين إتقان اللغة والترجمة منها وإليهاء ربا كان هذا من الأسياب 
التي دفعت رفاعة الطهطاوي إلى التركيز على الترجمة التحريرية أساساء ومن بعده» 
الباحثين في تاريخ مدرسة الألسن. 

جدير بالذكر أن اللغة العربية لاتفرق» لغوياء بين المترجم التحريري والمترجم 
الشغويء ولا بين التحريرية والشفوية» فكلمة مترجم أو ترجمة تعني الاثنين معأ 
بعكس العديد من اللغات الأخرى مثل الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. وعلى 
الرغم من وجود لغات أخرى تشارك العربية في عدم التفريق بين الترجمة التحريرية 
والشفوية» مثل اللغة البولندية» فإن هذا لا يمنع من الاعتراف بالفرق وإدراك أهميته 
المهنية والعملية والأكاديمية. 

ولعل واحدًا من الأسباب الفعلية لإغفال أهمية الترجمة الشفوية يكمن في الحقيقة 
التاريخية» وهي أهمية الترجمة التحريرية في مصرء ثم في الشام والعراق لاحقاً. في 
النصف الأول من القرن العشرين بعد عودة الاهتمام بمدرسة الألسن» صاحب 
ذلك انتعاش الحركة الفنية» وبخاصة في المسرح والأدب والسينماء والحاجة إلى ترجمة 
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العديد من أمهات الكتب لسد الفجوة في مكتبات مؤسسات مهمة بدأت في الظهور 
في مصرء مثل المتحف المصري وجامعتي القاهرة والإسكندرية ومجمع اللغة العربية. 


الاهتمام بدراسات الترجمة الشفوية 


يظهر الواقع التاريخي أيضاًء أن الاهتمام بالترجمة الشغوية على المستوى العالمي ل 
يبدأ إلا مع نهايات الحرب العالمية الثانية» وبدء المحاكمات العسكرية لقادة الجيوش 
في دول المحورء وأهمها بالطبع محاكيات نور نيرج وطوكيو. وتلاها ظهور مهنة 
الترجمة الفورية مع بدء منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة» ثم نشأة المنظمة 
الدولية لمترجمي المؤتمرات ني الخمسينيات من القرن الماضى. وصاحب ذلك جهد 
طه حسين وزير المعارف في مصرء لإعادة افتتاح مدرسة الألسن الحديثة لتدريس 
الترجمة بشقيها التحريري والشفوي. ومنذ إنشائها كانت مدرسة الألسن تُعَدَ معقل 
تدريب المترجمين الرسميين للدولة» حتى تحولت إلى كلية من كليات جامعة عين 
شمس. 

مع ذلكء لم تتبلور فكرة دراسات الترجمة الشفوية في أوروبا الغربية إلا مع نباية 
عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وتعددت النظريات الأكاديمية في علوم الترجمة 
الشفوية» والتي بدأت في الظهور في فرنسا ثم ألمانيا وبريطانياء حيث أصحبت هناك 
مدارس فكرية لتدريس الترجمة الشفوية وتدريب المترجمين الممارسين في التتخصصات 
المختلفة في الترجمة الشفوية؛ الفورية أو المحادثة أو ترجمة الجاليات في مجالاتها 
المختلفة. وفي منتصف التسعينيات بدأ الاهتمام بالترجمة الشفوية من جانب مختلف 
تماماء فقد بدأت الدول المستقبلة للمهاجرين مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة 
في الاهتمام بفرع جديد من دراسات الترجمة» وهو ترجمة الجاليات والتي تتسم بترجمة 
وتفسير الأمور ا حياتية للمهاجر الجديد الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في مجتمع 
يكاد يختلف في كل شيء مع مجتمعه وثقافته ولغته الأم. وعلى الرغم من أن ترجمة 
الجاليات تكاد تنقسم إلى فرعين أساسين وهما الترجمة الطبية والترجمة القانونية» فإنها 
تشمل مجالات أخرى لا الأهمية ذاتها. منها على سبيل المثال: الترجمة في القطاعات 
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التجارية والأكاديمية والأدبية والرياضية والسياسية والدبلوماسية. وقد حققت 
”منظمة كريتيكال لينك" (و التي تحتفل بعيدها العشرين هذا العام)» شوطاً كبيراً» 
ليس فقط في مجال دفع الاهتمام بهذا المجال الوليد في دراسات الترجمة الشفوية» وإنما 
في وضع التأطير النظري اللازم والضروري لدفع دراسات ترجمة الجاليات نحو 
المهنية والحرفية في ممارستها والإبداع في مجالاتها المتعددة. 

بناء عليه» أصبحت دراسات الترجمة الشفوية في العديد من بلدان العالم» وخاصة 
في أوروبا الغربية ودول العالم الجديد؛ أستراليا وكندا والولايات المتحدة» ذات 
اهتمام أكاديمي ومهني. فالبرامج الجامعية تمنح الشهادات على مستوى الليسانس 
والماجستير والدكتوراه في دراسات الترجمة الشفوية. ومن جانب آخخر؛ نجد 
النقابات والجمعيات والنوادي المتخصصة ذات المجلات والدوريات والمؤتمرات 
المتخصصة والتي توفر البيئة الحاضنة لمهنة الترجمة الشفوية. 

هذا السياق المحترف (وتفسيري لكلمة محترف أنه أكاديمي/ مهني» بمعنى 
الدراسة الجامعية أولاً ثم التدريب المهني المنظم وا حرفي والمستمر)» هو ما حقق 
الريادة في مجال دراسات الترجمة الشفوية في البلاد التي تحتل المقدمة اليوم في هذه 
العلوم. 

والواقع أن الترجمة الشفوية لم تكن غائبة تماماً في المنطقة العربية» حيث استطاعت 
كليات الترجمة في طنجة وبيروت والقاهرة» ترسيخ دراسات الترجمة الفورية» 
وإعداد كوادر ناجحة تعمل في كافة المنظمات الدولية. وعلى الرغم من هذا النجاح» 
ولأسباب ثقافية وسلوكية ونفسية:» لم تر هذه الكليات الحاجة إلى الاهتمام بدراسات 
الترجمة الشفوية التي من شأنها أن تساعد في عملية التواصل مع الغربء أو التفاعل 
الحضاري مع الشرقء أو التحاور مع الآخر جنوباً أو التثاقف معه شمالا. 

أما الآن» ونحن في عصر العولمة والنيو ميديا والفضائيات (والذي تلاشت معه 
الحدود والرقابة وفارق التوقيت)» ومع التعقيد المستمر للعلاقات الدولية وتزايد 
الحاجة للاعتماد على الآخرء تجاريا وتكنولوجيا وماليا وبشرياء ومع تشابك المصالح 
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وتعددهاء وتعارضها في كثير من الأحيانء برزت أهمية تناول الترجمة الشفوية في 
المجالات المتعددة التى ذكرتها. 


التثاقف واللغات والترجمة 


في رأبي؛ إن عملية التثاقف تحتاج إلى فريق من الخبراء» لا بد أن يكون واحد منهم 
مترجماً شفوياً تم تدريبه بعناية كبيرة. وأرى أن للمترجم الشفوي دوراً في العديد من 
المراكزء منها القنصليات والسفارات في الخارج وني الوزارات التي تتعامل مع العالم 
الخارجيء مثشل الاقتصاد والتعاون الدولي والخارجية والدفاع والسياحة. وأيضاً 
محليا في المطارات والمعارض والهيئات والمهرجانات الدولية التي تستقطب الخبراء 
والمختصين والزائرين من بلاد ولغات مختلفة. وهنا أقصد أيضاً المتحدث الرسمي» 
وموظف الاتصالء والأمين العام؛ والسكرتارية التنفيذية لكبرى المئؤسسات 
والهيئات. والذين أراهم يتقنون الإنكليزية قراءة وكتابة وإن كانوا لا يتحدثون بها 
نطقا واستماعا بالدرجة نفسها. 

وتعليم اللغات الأجنبية في معظم المدارس الحكومية» على مستوى العالم وليس 
فقط في البلاد العربية» يفتقر إلى الكثير من أساليب التعليم الحديثة في تعليم اللغات» 
والني تركز كثي را على تشجيع الاستخدام الوظيفي للغة. وفي هذا السياق» تتخذ 
مناهج التعليم الحديثة أساليب متعددة تستهدف في المقام الأول زيادة التطبيقات 
التفاعلية للغة المكتسبة. ومن هنا نرى أن الاهتمام بالمحادثة أو استخدام اللغة في 
مواقف عملية حياتية يساعد كثيرا على تسريع عملية إتقان اللغات؛ والإقبال على 
دراستها. 

ومن دون الاهتمام بتطوير مهارات مدرس اللغات» واستقطاب مدرسين 
أجانبء وآخر ين لهم مهارة تدريس اللغة» والاهتام بالجانب العمل في اكتساب 
اللغات الأجنبية من استماع ومحادثة؛ لن تتغير الصورة الشائعة في المجتمع العربي عن 
اللغات والمحادثة والترجمة منه وإليه. وتعليم اللغات في معظم البلاد العربية يكاد 
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يكون محصوراً في اللغتين الإنكليزية والفرنسية دون لغات أخرى» معدودة في نفس 
درجة الأهمية. منها على سبيل المثال؟ الروسية والإسبانية. أما لغات الشرق الأقصى 
فلا أعتقد أن مدرسة حكومية تقوم بتدريس اليابانية أو الكورية أو الصيئية. هذا 
في وقت يستمع فيه الشباب العربي إلى أغان يابانية ويشاهدون مسلسلات كورية. 
وأخيراًء ما زال سؤال الترجمة التحريرية يشكل جزءا أساسياً في ورقة الامتحان في 
اللغة الإنكليزية» في اختبارات الثانوية العامة في مصر والسودان. وعلى الرغم من 
أهميته. فإنه يشير إلى انحياز النظرة التعليمية الحكومية إلى الترجمة التحريرية دون 
الترجمة الشغوية. 


الصورة الشائعة للمترجم 


لأسباب تاريخية وسيكولوجية وثقافية؛ تحيط بعملية تدريس اللغات وتعليمها 
في البلاد العربية»؛ تشكلت صورة سلبية عن قدرة التحدث باللغات الأجنبية. 
أبرزت السينما العربية وبخاصة المصرية هذه الصورة السلبية في العديد من أفلامهاء 
بل صرحت به تصريحاً قوياً في فيلم يوسف شاهين ”هي فوضى"“ والذي يشير إلى 
قصور الاهتمام بمدرّسي اللغات, والنتيجة الضعيفة لمخرجات العملية التعليمية. 
ومن ناحية أخرى نرى أن الصورة الشائعة للمترجم في المجتمع؛ هي لشخص 
يمسك بأقلامه وأوراقه وبقواميسه يترجم بصورة يشوبها الشك والاستسهال 
والفكاهة» وهي صورة سلبية» دائم] ما تبعث على السخرية» ولا تشجع أبدا على 
التقدير أو الاحترام. 

وعلى الرغم من أن السينما الأوروبية» وكذلك الأميركية قد تناولت صورة 
الترجمة واللغات الأجنبية ودورالمترجم؛ فإنها أيضا في كثير من الأحيان قامت 
بالتركيز على الجانب الفكاهي. ومع ذلك توجد أفلام أميركية» قديم) وحديثاء قد 
ألقت الضوء على مهارات الترجمة وقدرات المترجم» وأيضاً على التحديات اللغوية 
والمهنية والأخلاقية التي تواجه المترجم الشفوي أثناء تأديته واجباته. والصورة التي 
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ينبغي للمترجم الشفوي أن يحوزها في هذا العصرء هي صورة المثقف القارئ المطلع 
الذي حاز شهادة جامعية» وسافر إلى الخارج» وعايش ثقافة البلد الذي يترجم منه. 

والمعايشة هنا تعني» في الأساسء إدراك الاستخدام العملي للغة؛ ابتداءً من اللكنة 
واللهجة وفهم السلوكيات الاجتتماعية والمهنية» وتفهم القضايا الفكرية والاجتماعية 
التي نحدد طريقة ة التفكير لأفراد ذلك المجتمع . يتيح هذا الإدراك للمترجم الشفوي 

فهم المقصود من التعبير» وأسباب اختيار ألفاظه واستعاراته» وطريقة الاستخدام 
التي يمكن أن تحتمل أكثر من معنى. والمترجم هنا مثتقفه. بمعنى أنه في مكانة 
المتخصص في علومه المهنية» وعالم بلغتيه» وواسع الاطلاع في عدد كبير من المواضيع 
القريبة من تخصصه الأسامي. وهذا يعني أن المترجم المعاصر عع اه أكان لير 
أم شفويا - لا بد له من تخصص مهني أساسي؛ فلم يعد من المقبول الارتكان إلى 
علوم اللغة فقط» وإنما على أرضية تخصصية إضافية. وعلى الرغم من انطباق هذه 
الصورة على المترجم التحريريء مثله مثل المترجم الشفويء فإن الفارق الأساسي 
يقع في طريقة ة استخدام اللغة المحكية والسلوكيات التي تصاحبها . وهناك فرق كبير 
بين قراءة نص مطبوع ثم القيام بترجمته بعد عدة قراءات متأنية» وبين ترجمة خطاب 
مسموع أو حوار منطوق في حينه» وفي حضور المتحدث والمستمع معا. 

يأخذني هذا إلى النقطة الأسامسية في تعليم اللغات» والتي لما أكبر الأثر في تعليم 
الترجمة التحريرية والشفوية. في مجال اكتساب اللغات الأجنبية» نرى أن هناك أربع 
مهارات أساسية؛ هي القراءة والكتابة والمحادثة والاستت|ع. والمهارات الأربع 
تنقسم إلى جزأين؛ الأول وأقصد به القراءة والكتابة» تتم بصورة انفرادية» من دون 
حاجة إلى سخص آخرء في حين أن الجزء الآخرء وأقصد به المحادثة والاستماع» 
فهما مهارتان غير انفراديتين» وتتطلبان وجود شخص آخر لتنم عملية التواصل 
والتدريب عليها. وتقسيم المهارات الأساسية إلى قسمين انفرادي وغير انفرادي 
يعني أيضاً أن المهارات الانفرادية هي بالضرورة مهارات صامتة غير منتجة 
للغة؛ وإنما هي تتعامل مع اللغة. وعلى العكس نجد أن الجزء الشاني من المهارات 
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(المحادثة والاستماع) يشتمل على مهارات أكثر تفاعلية» ومنتجة للغة بصورة محكية 
ومسموعة. وفي الغالب ما تكون في حضور أشخاص آخرين. 

هذا الفرق في غاية الأهمية؛ لأنه ينعكس على شخصية المترجم ويشكلهاء 
فالشخصية الصامتة المحللة القارئة» في الغالب الأعظم. تفتقر إلى المهارات التفاعلية 
الواجبة في شسخصية المترجم الشفوي المحترف الذي يتعامل مع الأشخاص من 
المستويات كافة» وتسهل عليه التعامل مع المواقف الصعبة ذات التحديات الثقافية 
والبدنية والعقلية إلى جانب التحديات اللغوية. ولا تنحصر التحديات اللغوية فقط 
في إدراك معنى لكلمة أو مصطلح أو تركيب أو تعبير ثقافي» وإنما تعني أيضاً فهم 
المعنى المقصود وتحديده. والذي يمكن أن يتغير بطريقة النطق أو استخدام لهجة 
معينة» أو الاستعانة بلكنة محددة» أو مع تطويع درجة الصوت (عالياً أو خافتاً 
أو همسا أو جانبياً) أو باستخدام لغة الجسد أثناء الكلام. وتبرز هذه التحديات 
عند المستويات الأكثر تعقيداً وحساسية أثناء المباحثات والتفاوض على المستوى 
الدبلوماسي» وكذلك في التحقيقات والمداولات أثناء المحاكمات القانونية أو أثناء 
التدريب الفني بين خبير أجنبي وفنيين محليين» في سياق فني» أو حتى في سياق 
رياضي» مثل وجود مدرب أجنبي لفريق رياضي محلي. 


الوفود الرسمية وغياب المترجم الشفوي 


والجدير بالذكر أن فشل زيارات رسمية أو مفاوضات أو مقابلات أو اجتماعات 
أو طلبات للتعارف أو محاولات لتقريب وجهات النظر بين جهة وأخرىء قد يعود 
أساساً للمترجم الشفوي ودرجة نجاحه في القيام بواجباته كعنصر وسيط تفاعلي 
بين طرفين. والخبرة العملية والطويلة» تظهر أنه في الجانب الأغلب من الزيارات 
الرسمية يقوم واحد من أعضاء الوفد بالترجمة. ويكون قرار اختياره للترجمة نابعا 
من عدة عوامل؛ مثل إتمامه دراسة علم ما باللغة الإنكليزية مشلاً» أو تخصصه في 
اللغة ذاتها أو حصوله على الدكتوراه في بلد اللغة أو لأسباب أخرى “رسمية”. 
والتجربة العملية في أستراليا على مدار عقود تشهد بأن معظم الوفود الرسمية 
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العربية لاتصطحب معها مترجماً شفوياً متخصصاً أو محترفاً لأسباب متعددة؛ 
منها انعدام مفهوم الترجمة الشفوية» أو الاستسهال أو التكلفة المادية. وفي كثير 
من الأحيان؛ يعجز الوفد الرسمي عن تحقيق أهدافه أو حتى لا يحقق الكثير منها 
لأسباب تواصلية» افتقر المترجم فيها إلى أهم المهارات الواجبة في الترجمة الشفوية» 
ومنها حسن الاستماع وحسن الكلام. وهما مهارتان تختلفان جوهرياً عن مهارات 
الترجمة التحريرية كافة. 


الفرق بين إعداد المترجم التحريري والمترجم الشفوي 


يعتمد المترجم التحريري تاريخياً على الورقة والقلم» والذاكرة من دون شك» 
والتأمل في طبيعة اللغة وثقافتها وتركيبها. نراه يرتكز إلى قواميسه ومراجعه أساساًء 
ولديه فسحة من الوقت للبحث والمراجعة والسؤال والتباحث مع الزملاء. ونراه 
في مكتبه أو معقله محاطا بكل الموارد والمراجع وأهمها اليوم الإنترنت. ولا توجد 
أي شائبة إن أراد الاستيقاظ ليعمل بعد منتصف الليل أو في يوم العطلة» وله مطلق 
الحرية في اختيار المكان والزمان والوقت الذي في الغالب» يحدده هو للانتهاء من 
الترجمة. بل الأمر أكثر من ذلك. فالمترجم التحريري لا يتعامل مع الآخرين؛ فهو 
الغائب الحاضر الذي لا نراه إلا نادراء ونكاد لا نعرف أي شيء عنه. 

والعكس صحيح مع المترجم الشفويء فهو في الصورة وأمام الجميع. وترجمته 
تتم في الحال» وحضوره دائم» وشكله وصوته وملابسه وحركاته ومجلسه تحت 
الأنظار. 


فالمترجم الشفوي إِذاء تسلط عليه الأضواء» ويظهر أمام الكاميرات» ويحظى 
بالثناء. ولأنه يعمل أمام الجميع؛ فالكل ينظر إليه ويستمع» ويحكم على مهاراته» 
وكيف أحسن المترجم اكتسابها. فالمترجم الشفوي يتعامل مع اللغة المحكية ولحجاتها 
المختلفة» وأوجه نطقها المتعددة. وعليه أن يكتسب قدرة على الاستماع والإنصات 
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وتطوير قدرة التحليلء وإدراك المعنى في لحظتهاء وبعد ذلك عليه أن يتذكر كل 
المعلومات والتفاصيل» ثم أخيرً يقوم بالترجمة في حينها. 

وبعكس المترجم التحريريء فإن المترجم الشفوي يرى نتيجة عمله في الحال» 
ورد الفعل مباشرةٌ» وإِذَاه فإن عامل السرعة والزمن في الترجمة» يختلفان بين المترجم 
التحريري والمترجم الشفوي تمام الاختلاف. ومن هنا من الضروري الاعتقاد أن 
عملية إعداد المترجم الشفوي تتطلب إعدادا مختلفا عن إعداد المترجم التحريري. 


أهمية تأطير دراسات الترجمة 


ترجع أهمية وضع إطار لدراسات الترجمة الشفوية إلى ضرورة إدراك أن علوم 
الترجمة الشفوية لن تتطور من دون مبادئ أساسية ترشد الباحثين» وتساعد في عملية 
اكتساب المعارف بصورة تراكمية» حتى يتسنى للمترجم العربي وضع نظرية للترجمة 
خاصة به» وليست مستوردة من الخارج. وبالمقارنة بدراسات الترجمة التحريرية في 

هناك إذاء حاجة إلى وضع الخطوط العريضة التي تسهم في فهم أهمية دراسات 
في الترجمة الشفوية» ووضع برامج تحويلية لتدريب المترجم التحريري على الترجمة 
الشفوية. وتعدٌ البرامج التحويلية من الناحية الأكاديمية» قضية جدلية تبيحها 
الضرورة» وإن تم بحثها بدقة يمكن أن تختزل وقتاً كبيراً وتأتي بنتائج طيبة. 

ولاجدال في أن الترجمة الشفوية أكثر تعقيداً وأكثر كلفة مالا ووقتاً وجهداء في 
إعداد المترجمين وتدريبهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعداد جيل جديد مشترك من 
الجامعيين ذوي الخيرة المهنية في الترجمة الشفوية والمترجمين الشفهيين ذوي الخبرة 
الأكاديمية في التدريب بغية تشكيل مدرسة فكرية عربية تعمل على إعداد الإطار 
النظري لدراسات الترجمة الشفوية. وأرى أن أول خطوة في هذا الاتجاه تكمن في 
التفات مؤتمرات الترجمة في العالم العرربي» والتي تصب كل تركيزها على الكلمة 
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المطبوعة دون الكلمة المسموعة. من شأن هذا الاتجاه الإستراتيجي أن يساعد في 
زيادة الوعي بأهمية الترجمة الشفوية» بأنواعها المختلفة» وتطبيقاتهاء ومن ثمّ أهميتها 
للمجتمع. لقد نجحت وتقدمت دراسات الترجمة الشفوية في الجامعات الأوروبية 
نتيجة وضع إطار لمفاهيم الترجمة» ونتيجة جهد ربط المارسة العملية بالأطر النظرية 
والتطوير المستمر. ويمكن الاستفادة من التقدم الذي أحرزته الجامعات الأوروبية 
في هذا المجال» ولكن هذا لايمنع ولايقلل من أهمية العمل على تأطير عربي 
لدراسات الترجمة الشفوية. من شأن هذا التأطير العربي أن يلتفت إلى الوضع العربي 
ومتطلباته وتحدياته» والطرق التي يمكن ويجب تطبيقها لخدمة المجتمع العربي. 
وربما كان أول المهمات الإستراتيجية العمل على إيضاح الفوارق الجوهرية بين 
الترجمة التحريرية والشفوية» ثم إبراز المهارات الأساسية الخاصة بالترجمة الشفوية 
حتى يستقر الفرق في ذهن المجتمع. وتتوقف الاستعانة بالمئرجم التحريري للقيام 
بمهمات الترجمة الشفوية» والتي من الممكن جداً أن يفسدها المترجم التحريري لعدم 
إدراكه بعض الاختلافات السيكو لغوية في استخدام اللغة المحكية» منها على سبيل 
المشال نبرة الصوت. والتكرار اللفظي أو استخدام الجمل الطويلة» أو عدم تمييزه 
لطريقة الكلام» ومنها التقديم والترحيب أو الاستفسار أو الاستعارة أو استخدام 
لغة الجمسد. ومن ناحية أخرىء يواجه المترجم الشفوي مشكلة عدم إلمامه ببعض 
الظواهر الثقافية أو المصطلحات العامية التي تبرز في المجتمع والإعلام؛ والتي 
يستغرق دخوطا القاموس عدة سنوات. 
الترجمة الشغوية وإشكاليات التثاقف 

يقول المولى عز وجل في سورة الحجرات: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا]. 
وكلمة ”تعارفوا“ هنا جديرة بالتأمل. فالتعارف يختلف عن المعرفة. وكلمة 
“يتعارف” على وزن “يتفاعل". ومع زيادة وزن الفعل (من فعل ثلاثي بسيط) يتغير 
المعنى . والتغيير هنا يكمن في يذل الجهد من أجل المعرفة بالآخر. 
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وبذل الجهد في هذا السياق يعني أموراً عدة؛ من بينها الرغبة والحركة واتخاذ 
الخطوات اللازمة واكتتساب اللغات والترجمة. والترجمة جهد عقلي كبير يستحق 
العناية؛ بداية من التعليم الإلزامي والثانوي» وانتهاءً بالدراسة الجامعية المتخصصة» 
ثم الاستثار في التطوير المهني والتعليم المستمر. 

نعود إلى وزن الفعل العربي ”يتفاعل” وعلى مثاله ”يتشاقف“. ونرى أن هناك فرقاً 
جوهريا بين التئاقف والثقافة؛ فالأول يتطلب تفاعلاً مع الآخر (البعيد والغريب 
والمختلف) في حين أن الثاني يكاد ينحصر في سياقه الذاتي (الثقافة المحلية بأنواعها 
وأجناسها وفصوطا المختلفة). 

التغاقف. إذاء يتطلب بذل جهد كثير؛ كالوجود الدائم» والاستعداد بالمعلومة» 
والتسلح بالمعرفة» والحرص على المتابعة ودوام الاطلاع والتطوير المستمر. إن عملية 
التثاقف وبحكم وجودي في أستراليا لمدة تزيد عن الثلاثين عاماً؛ أراها شاقة ذات 
إشكالات متشعبة تتطلب حسن الإعداد. وعملية الإعداد في حد ذاتها عملية نفسية 
صعبة معقدة ومتشعبة» وتتداخل فيها عناصر شتى؛ لغوية» وشخصية» ومالية 
وسناسية وزمنةزاتتسنة وهو عد« لاض نيبي (اللعوية والستخضية واللالة 
والسياسية والإستراتيجية) أتناول العنصر الأخير» وهو الإستراتيجي وهي النقطة 
الأخيرة التي سوف أختم بها كلمتي. 

إن عملية التثاقف متشعبة وإشكالاتها معقدة )ا ندرك جميعاً. وأعتقد أن وجود 
المترجم الشفوي الكفء في أماكن التواصل الدولي وأوقاته هو قرار إستراتيجي 
صائب. والمترجم الشفوي الكفء هو القادر على التحدث بلغة الآخرء ليس 
فقط بمفرداته نفسهاء بل أيضاً بطريقة تفكيره؛ ويمتلك الأدوات التي تمكنه من 
إدراك العناصر الأساسية التي تساعد في عملية صنع القرار» وتفسير الأمورء 
وتعليل الظواهر التي تؤثر في عملية التثاقف. تلك إذاء هي أهم المهارات التي 
يجب تضمينها في برامج الترجمة الشفوية. وهذه القدرات مطلوبة في العديد من 
المجالات» وبخاصة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. 
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لقد اختلف العالم كثيراًعما كان عليه من جيل سبق. في العصر الرقمي 
والإنترنتء وبخاصة الفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية» ومع وسائل التواصل 
الاجتماعي وفي عصر العولمة ازدادت الهوة بين من يعرف ومن لا يعرف. ولذا؛ أرى 
أن عملية التثاقف لا بد لما من امتلاك أدوات العصرء ولأن الترجمة سيكون لما 
نصيب الأسد في هذه العملية؛ فربها كان من الأجدى أن تتخذ الترجمة من الصوت 
والصورة شعاراً وأسلوباً بدلا من الورقة والقلم. وبناء عليه؛ فإن مجحالات التثاقف 
لن تكون صفحات الكتب المطبوعة فقطء بل على صفحات الإنترنت واليوتيوب» 
وفي المؤتمرات وعلى شاشات السيناء وفي المعارض التجارية والمهرجانات الفنية؛ 
حيث ينبغي أن يوجد الصوت العربي والصورة العربية القوية المعاصرة والواثقة 
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التعرف الآلي على أسماء العلم 
في اللغة العربية” من أجل ترجمتها آليا 


غسان مراد 


المقدمة 


التعرف الآلي على المسميات (وهناذةه» 64م:نة)» بالنسبة إلى المعاللحة الآلية للغات» 
يعد من الضر وريات حاليا؛ لأهميته في برامج الترجمة الآلية ,ددن هاممهءة عصنطهةة) 
,(262 والير امج المساعدة للمثر جم. (آهه بسمعءهامصد فعععتدعة مع سوصون) كا في 
التفتيش الآلي عن المعلومات. 

لاشك أن كثيراً من برامج المعالجة الآلية للغات» وصلت إلى حد لا يُستهان به 
في معالجة الظواهر اللغوية» الصرفية والنحوية. كا أننا نجد برامج للتحليل الصرفي 
والنحوي للغات اللاتينية» ولكن المعالجة الآلية للدلالة» ما زالت بعيدة المنال» 
وخصوصاً عندما تعتمد على المخريطة الكلاسيكية لمعالحة اللغات, أي الانطلاق من 
النماذج المعلوماتية لمعالجة الصرفء ثم ناذج لمعالجة النحو» وبعد ذلك يتم الانتقال 
إلى معالجة الدلالة» كل ذلك بالارتكاز على الجملة» لأنها وحدها التي ها في اللغات 
قواعد ثابتة» بخلاف الأجزاء الأخرى» سواء أكانت أدنى من الجملة أم كانت أكبر 
منها. إذن؛ لا تزال برامج المعالجة الدلالية غير مرضية حتى الآن. وتتطلب عملية 


21 مشروع مدعوم من المجلس الوطني للبحوث العلمية» لبنان. 
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الوصو ل إلى المعنى الكثير من الأدوات اللغوية» بغض النظر عما إذا ما كانت تجري 
طبيعيا أم آلا 

فالمعنى بالنسبة إلى لآلة» هو أن ”نفهم“ ماهية وحدة لغوية معينة» ككلمة أو جملة 
أونص. وهذه العملية تتداخل فيها الكثير من المجالات العلمية: كعلم الإدراك 
وعلوم اللغة» والذكاء الاصطناعيء وعلم المنطق الرياضي... إلخ» حتى نصل في 
نباية الأمر إلى رفع الالتباس المعنوي عن جزء من النص. 

وتنطلب عملية الفهم العام للنص من قبل الحاسوب. على الأقل؛ التعرف أولا 
على الوحدات اللغوية» التي تشكل أجزاء النص» وإن كانت هذه الأجزاء تتمتع 
بخصائص معيارية كنحو الجملة» أو تتمتع بأي خصائص أخرى للكلمات» مرتكزة 
بذلك على الظواهر الألسنية لعلم الصرفء كالقواعد المورفولوجية:؛ أو قواعد 
لأشباه الجمل إذا ما وجدتء ومن الممكن الارتكاز على نظريات الألسنية النصية 
في التعامل مع الفقرات» كنظرية فان دايك وهاليدي التي تقوم على التعرف إلى 
الوحدات التي تتخطى الجملة أو الفقرة. ومن ضمن هذه الوحدات؛ المسميات التي 
هي في البدء عبارة عن أسماء العلم» ومن ثم تأتي أساء المدن والمنظمات والمؤسسات» 
ويضاف إلى ذلك الأرقام والأسماء التي تعبر عن الزمن والوقت. 

ويساعد التعرف الآلي على المسميات في التفتيش الآلي عن المعلومات». والخلاصة 
الآلية بحسب مايرى كثير من العاملين في المجال. ولكننا نرى أن التفتيش الآلي 
عن المسميات - إضافة إلى أهميته القصوى كمؤشر مساعد في برامج الترجمة الآلية 
للنصوص والبرامج المساعدة للمترجم - يساعد في رفع الالتباس عنهاء ويؤدي 
دوراً في عملية تزاوج أجزاء النص أو محاذاتها - ويرتبط بكيفية التغذية الآلية 
للذاكرة الترجمية» لأن هذه البرمجيات تعتمد على هذه الذاكرة في طرح خيارات 
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ولكن لم يأخذ التعرف الآلي إلى أسراء العلم في اللغة العربية حيزاً مهمأ حتى الآن؛ 
ولايوجد أي برمجيات متاحة للاستخدام من الممكن الاعتماد عليهاء بحسب ما 
نعلم. 

وبالنسبة إلينا؛ المنهجية التي سنتبعها لرفع الالتباس المتعلق بالمسميات؟ سترتكز 
على إستراتيجية الاستكشاف السياقيء التي بنيت واعثّمدت في المختبر البحثي 
لإليك ني جامعة السوربون الرابعة» وذلك بتطبيقها على عدة لغات» من ضمنها 
العربية. ولكنها لم تُعتمد في تعرف أسماء العلم وتوسيمها. 

كثيرة هي الأسئلة التي من الممكن أن تطرح عند الحديث عن ترجمة أسماء العلم. 
فهل هي قابلة للترجمة؟ وهل لها معنى ماء وفي أي سياق؟ وما الفرق بين الأعلام 
وأسماء المدن؟ وماذا يمكن أن نقول عن أسماء العلم في استخدامها المجازي؟ كيف 
تتغير أسماء العلم صوتياً في اللغات؟ وماذا عن أساء العلم التي تتغير بحسب ال حالة 
النحوية؟ وماذا عن التاء المربوطة ودورها في التعرف على أسماء العلم؟ الأسئلة 


كثيرة و ب متشعبة . 
برمجيات الترجمة الآلية والبرمجيات المساعدة للمترجم 


لقد أصبحت الترجمة الآلية بجالاً علمياً قائما بذاته» بعد التوصل إلى بناء برمجيات 
تحاول أن تحاكي العقل البشريء لتكون قادرة على ترجمة أكبر كمّ من النصوص. فقد 
حاول المعلوماتيون منذ سنة 1956 تحويل الحاسوب إلى جهاز “ذكي* (مع التحفظ 
على مفهوم الذكاء في هذه ا حالة: فذكي هنا يعني أن يقوم الحاسوب بعمليات تعَدٌ 
ذكية كالترجمة الآلية مثلاً. ولكن هذه المحاولات لم تؤد إلى نتائج مرضية حتى الآن 
على الرغم من التطور الكبير الحاصل في عالم الإلكترونيات» واللسانيات. هذا إذا 
أردنا تعميم فكرة الترجمة على كل أشكال وأنواع النصوص. أما إذا حصرنا برمجيات 
الترجمة في مجالات محددة - ني أغلب الأحيان نصوص تقنية - فإن برمجيات الترجمة 
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تعطي نتائج جيدة» بسبب حصرها في “لغة“ مختصة؛ مايؤدي إلى تدني مستوى 
الالتباس اللغوي للمفردات والمصطلحات. 

وتعتمد برمجيات الترجمة الآلية والبرمجيات المساعدة للمترجم على المعاجم ثنائية 
اللغة» والتي تكون مفيدة على نحو خاص كموارد لبرامج الترجمة الآلية» واسترجاع 
المعلومات في المنظومات المتعددة اللغات. ويتطلب بناء هذه الموارد يدويًا خبرة في 
اللغات المعنية» ومهارة في عملية الإنشاءء كم أنْ هذه العملية بحد ذاتها هي عملية 
مكلفة» زمنيا وبشرياً؛ لذلك يُعمل على إيجاد طرق آلية بديلة» وهي متوافرة في بعض 
اللغاتء كالفرنسية والإنكليزية» ولكنها لا تزال محدودة الفعالية في لغات أخرى؛ 
منها العربية. 

سنحاول في هذا الملبحث تسليط الفوء على الخوارزميات التي تساعد على 
استخراج ثنائيات أجزاء النصوص من المدونات المتزاوجة؛ المترجمة مسبقاً من 
قبل مترجمين محترفين» وذلك من خلال التعرف إلى أسماء العلم؛ لما لهم من أهمية في 
ذلك. وسنقدم إستراتيجية تساعد على اكتساب العبارات وأجزاء النص آلياء والتي 
من الممكن أن تدمج في أنظمة الترجمة الآلية والترجمة المساعدة للمترجم من خلال 
برامج التوسيم الآلي للأسماء وبرامجيات تجزئة النصوص. 

أما المدوّنات المقارنة» فإننا نقترح طريقة دف إلى توسيم الأجزاء الثنائية 
في النص» هذه الإستراتيجية تعتمد على الاستكشاف السياقي لرفع الالتباس 
المعجميء المطبقة على تجزئة النصوص العربية والفرنسية والإنكليزية. أما البرامج 
المساعدة للمترجم فهي كما برامج الترجمة الآلية؛ تعتمد على المعاجم الإلكترونية» 
وتكون ذات نتيجة أفضل عندما تكون الترجمة محددة في محال واحد. ومن أهم 
استخدامات هذه البريجيات» ترجمة الوثائق في المؤسسات. وترجمة الكتابات التقنية» 
ودليل المستخدم. كما تقدم برمجيات الترجمة إضافات في ترجمة المصطلحات إلى 
المعجم المختص بالمؤسسة» وذلك يساعد في توحيد استخدام المصطلحات. 
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وتعتمد برمجيات المساعدة للمترجم كليًا على الترجمات السابقة» وتقدم اقتراحات 
لها. وبهذا يكون الحدف مساعدة المترجمء وليس الحل مكانه؛ كما في الترجمة الآلية 
(على رغم أن برنامج غوغل للترجمة» يُعطي للمستخدم إمكان أن يعدّل في الترجمة» 
من خلال إعطائه مقترحات التعديل. وهذه العملية التي يستخدمها لوا عام 
خوارزمياته على تصحيح الترجمات واقتراح الترجمات المتكررة الاستخدام للجملة 
أو لجزء معين من النص حسب الطرق الإحصائية). 

يي ع مووي ب م 

لسابقة “ذاكرة الترجمية". وبالاعتماد عليها يستخدم المترجم أجزاء النصوص 

المخزنة من الترجمات السابقة. 

وهذا النوع من البرمجيات ليس عاماء بل هو في أغلب الأحيان يكون خاصاً بكل 
مؤسسة أو مترجم مختصء وهي أداة للترجمة وليست مترجماً آلياً! وما لاشك فيه أن 
الذاكرة الترجمية هي الأساس هذه البرمجيات» ولكن يبقى أن المواد المترجمة وكيفية 
تغذية البرمجية هي من أصعب الأمور وأهمها. 

وتسمى الذاكرة الترجمية في بعض الأحيان ذاكرة ”الجمل“؛ إذ إنها غالباً ما تكون 
عبارة عن بنك معلومات تخزن فيه الجمل المتوازية» وأجزاء النص بين اللغة المصدر 
واللغة المدف. وتستخدم هذه الجمل في الترجمات المستقبلية. ومن أهم خصائص 
عمل الذاكرة إمكان التعرف على الأجزاء المتشاببة مع جمل أخرى» وهذه الوظيفة 
تسمى (إنقناة). 

تعتمد الذاكرة الترجمية عادة على الجملة» ولكن من الممكن أن يحدد المستخدم 
الجزء الذي يريد أن يكون وحدة الترجمة. فمن الممكن أن تكون بعض الكلمات» أو 
فقرة بكاملها. ولكي تعمل الذاكرة على نحو جيد. فإِنّه يجب عليها أن تكون قادرة 
على التعرف على ما يشكل الجملة من علامات ترقيم وتنقيط» وخصوصاً تلك التي 
تشير إلى نهايتهاء أو التي لا تعير عن ذلك. 
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إذن» هناك عمليتان تقوم مهما الذاكرة: المطابقة التامة (ومنطءهم :0م»ه)» نفتش في 
الذاكرة عن مصدر النص المتطابق 100 / مع النص الأصلي. والمطابقة الغامضة أو 
المتشابهة (ودنط:دهد بوتهدة). نفتش في الذاكرة عن الجمل المتشابهة في المعنى» وليمس 
من الضروري أن تكون متطابقة. 


تحليل لنصوص متر جمة؛ غوغل للترجمة الآلية نموذجاأً 


اعتمدنا في هذا الجزء من دراستنا هذه على برنامج غوغل للترجمة الآلية”") 
(وذلك لتوافره على الشبكة مجانا) لمراقبة كيفية حصول عملية الترجمة على نحو عام؛ 
وترجمة أسماء العلم على نحو خاص”*. 

من خلال مراقبتنا لعمل غوغل تبين أنه يعتمد في عملية الترجمة طرقاً إحصائية» 
إضافة إلى الخوارزميات الضرورية في تركيب الجملء إذا ما وجدت. وذلك باعتماده 
النصوص المترجمة مسبقاً والموجودة على الإنترنت» واقتراحات المستخدمين لبعض 
الترجمات؛ إذ يختار ما يمكن أن يكون أفضل نسخة مترجمة. من هنا يمكن القول 
إن غوغل يبحث على الإنترنت في آلاف النصوص التي ترجمها البشرء بدءًا من 
وثائق الأمم المتحدة المنشورة بست لغات رسمية» ومرورًا بوثائق الاتحاد الأوروبي» 
المكتوبة بلغات مختلفة» وصولاً إلى كميّات هائلة من المواد الأخرى الموجودة على 
الإنترنت؛ كتقارير الشركات والمقالات والكتب وغير ذلكء ما ينشره كُتَاب 
أو مكتبات أو جهات أكاديمية أو غيرهم بلغات متعدّدة. وبناءَ على هذه المقاربة 
الإحصائية؛ يبحث غوغل عن النماذج التي يتوافق بعضها مع بنعض!؛ بحيث لا 
يمكن أن يأتي توافقها هذا صدفة. 

200001010 /دمء.ه لوممع.6 فافصهى / إتصاغط (1) 
(2) هذه الأمثلة هي من عمل طلاب الماستر في مركز علوم اللغة والتواصل- الجامعة اللينانية؛ مسار 


الألسنية المعلوماتية (حسن ناصر الدين» فرح جوني» رشا مهدي رولا علاء الدين» سهاغزالي» 
مرجان عربيد). 
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لكنّ هذه المقاربة تجعل من الترجمة في لغات معيّنة» أكثر جودةً من الترجمة 
في لغات أخرى. نظرا إلى أن كمية النصوص المترجمة بلغة ماء تختلف عن كمية 
النصوص الترجمة بلغة أخرى. 

وبذلك يكون غوغل قد أضاف البعد الإحصائى عل المقاربة الكلاسيكية. 
التي تقوم على معاجم المفردات والقواعد المحددة في تشكيل الجمل» رغم أن هذه 
المقاربات مليئة بالاستثناءات الصرفية والنحوية والدلالية. 

قبل البدء بعرض ترجمة أسماء العلم» سنعطي بعض الأمثلة عن مشكلات 
الترجمة على الصعيد القواعدي» وتركيب الحمل والمعنى. 


على صعيد القواعد 
كما تبين معناء يستطيع غوغل في كثير من الأحيان. أن يراعي صيّغ الجمع 
والإفراد» والتأنيث والتذكير» سواء في تصريف الأفعال أوني اختيار الاسم 


النص المصدر النص المترجم آلياً 
سميي سمي »سي قل 2 ختصاعل لال 


3 1نا065935181 1بتك تالحم دنا 101511 تركت ١‏ لصراعات الأهلية المد مَتْرَة عريه رات 
45 ع قله لانم عل 5عصنهمتة 35 عندة | الآلاف من القتلى بعد الغزو الذي قادته 
15آ-1535 145 221 12161226 لاملأمدنضا'! وغعصة الو لايات التتحدة الأميركية 


0 عع 000 250 عتاقء منخلتس-دوفضمة'1 مصةلة1 
13 عناة 165 2م2255 غقل6)21 قأمهومترده 000 


تجمع بين 250000 و300000 المعارضين 
في ساحة الميدان 


م32 م2136 


2 عتوعمهاة” ذة غاءدرمة د علنامتمة185 ترعودم 
”قفاوم ]ترم 


أرسيني ياتسينيوك دعا إلى “نويع التزاع“ 


غنى المتظاهرون النشيد من أوكرانيا 


لكنّ غوغلء في المقابل» لا يراعي ذلك في أماكن كثيرة أخرىء منها على سبيل المثال» 
تصريف الفعل مع غير الفاعل كالمثال الأول في الجدول التالي» أو استخدام صيغة جمع 


6أتسنقطك ع ا تلتاكطة غذزه تأ ضقؤوع 1 أنتقلط 1:65 
عصندى1'01 ع0 عستصيط'1 
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المذكر بديلاً عن جمع المؤنّث. على عكس بعض اللغات الأجنبية كالإنكليزية مثلاء أو 
استخدام الجمع في سياق يشير إلى المثنى» كالمثال الثاني في الجدول التالي: 


تسق عانمع 1 ظا-ع م21 ,لامتووعع1*0 تناوث هذه المناسية» بير إتيان الفرنك وإيم جو نغ 
110 226516 021 122 ودمع[ علمء1 عه 1 21 لعر نات 
185 ديوك هكدمت هيونداي 5ك12 


كعك عل عل معأاهدم غمونهةة ولا | وكانوا قد تركوا متاز هم للمشاركة فى 
نا 10 ,ممع نام كنا 3 281 ل211قم كتامع 1 


66 ألره معصمعلع 2026 دع1أمعع5ع2001 ١‏ لحرب. ع ١‏ لعثور على اثنين من ١‏ مرا ل 
مزق مع عمغم عناء! عدم دع 6تبزممع | ألثر ويجية من قبل والدهها في سوريا. 


ويستطيع غوغل التقاط الأسماء والألقاب» وكتابة الأحرف الأولى منها بخط 
كبير (5ه::8.آ [دغذمد0) عند ترحمتها من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية. 


8 01131 تدا بجع 2 1010 ,لاعثالا 
5 1 1 لنمط 851 «ععسنصنةة سوتععهظ بابادمء10 طغايوو 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 208320 


كيفا ترى زيارة رئيس الاستخبارات لةأككلا عل 04 20عط 116 عع5 بامز 00 +1109 
الر وسَئة1 الآن ؟ِ 7 )لق 18 0غ عأكل؟ ععرعع 11اء12 


على صعيد تركيب الجمل وبناء النص 

في النص المترجم بواسطة غوغل من اللغة العربية إلى لغة أجنبية كالإنكليزية 
أو الفرنسية نجد أن الجمل الأجنبية تبدأ بحرف كبيرء وتنتهي بعلامة الوقف التي 
انتهت بها الجملة في النص العري. وقد يزيد غوغل علامة وقف في النص المترجم: 


كذلك, عُقد لقاء مهم جداً مع نائب وزير 


فى 27 تشرية الثانى» ألحق ال 1 ال : الأول عتعتتصعمم ع1 موتاكصا ععطسرعيه81 27 عرآ 


مغ تسناعل عسي عع لأناعقك غمعلاوع رم 


بتعميم ثأن حدد فيه مدة تقديم طلبات الترشيح دا عل عفعسل د[ ععصصملعع 1م ععتملهعك 
من صباح 8 28 تشرين الثان وحتى باية نيع ز ع1 دع1 021 نل تانق دع تمل هغترء65 22 


5 ذأ 13 5'ناوكداز ع طتمعتتولة 28 ع1 متاددط 


دوام يوم الأربعاء في 4 كانون الأول الجاري. 


.ع طمرمعء16 4 3 تلعهعععم ع1 ودردرع 


التعرف الآلي على أسماء العلم في اللغة العريية من أجل ترجمتها اليا | 699 


كيف ترى زيارة رئيسس الاستخبارات كنا عط 1ه 0ذعط عط عع5 تمر وق +1109 


الرو سية 5 الآن 9 7 ج85 7151110 ععوعع تلاع1دز 


لكنّ غوغل لايلتزم دائياً الترتيب المعتمد في بناء الجملة في لغة ماء بل يُبقي أحيانا 
الترتيب المعتمد في جملة النص المصدر فتن شأ جملة ذات تركيب خاطئ؛ يؤدي إلى 
سوء فهم المعنى» أو عدم فهمه. 


كشيف السفير المصر. ىى السابق لدى روسيارؤوف | *355800طصنة صقل درزوظ تتعصحره؛ عط لع 1[معيع 8 
2 0 لط غ151 116 غقطء 5280 13011 5518ت1 0ع 

سعد عم' أن الزيارة الك فد "الديبلوماسية 
عن ال لزيا ره لني قام بها وقد يبلو إبنية لإعقتده[صتل سمتاميع85“ 1ه ممتادعء1ء0 عل 

5 ا - . 

الشعبية المصر ية مو سكو كانت مثمرة لبقتت صععط مبوط بجمعو110 0 3210 نومع 
5ع أقطم؟ 0عل2612 رمدم وقط 102 يوعووء 0 
05 60 0م216 512 ”لمك عه مرتطومعلده1“ 
كن 


جعجع. من جهته. هاجم ما يعتبرها "زعامة 
مصطنعة “ حاول النائب حرب أن يفرضها 


على صعيد المعنى 


لاشك أن ما سبق ذكره يساهم في عدم إيصال المعنى القصود. ورغم أن غوغل 
قد يوصل المعنى العام في بعض الفقرات التي يترجمهاء كما يُظهر المثال الأول التالي» 
فإنه قد ينتج في أحيان كثيرة جملا لا تبدو مألوفة للقارئ. 


كشف السفير المصري السابق لدى روسيا 
رؤوف سعد عن أن الزيارة التي قام بها وفد 
"الديبلوماسية الشعبية" المصرية لموسكوء 
الأسبوع الماضىء كانت إيجابية. 


1215 غ001 كناو تنا ئناو[عتن ,ع[صدرعيي عوط 
نا 522111 735 أناعم 22 121 01313255 05 
09600١‏ 


كما أن غوغل لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يمّيز بين اسم العلم وغيره؛ 
وخخاصة أثناء الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها. نظرًا أن الكثير من أسماء العلم في 


1م نع تتاءه1 عط لعلدعبع 12 
أقط 5220 130345 دزوكناخ1 0 25520602 طتتلع 
ةلطع" 1ه ممأخدعء1ء0 عل نؤّط غأمام عط 
1 الامء1105 0 ”نجاتقة [ناممج نج دده امتل 


7 لع26 علق رعاعع1 
لا يمكن أن يعود إلى جزر القمر. 
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اللغة العربية هي أسراء ذات معنى» قد تُستخدم في أي سياق آخرء للدلالة على صفة 
(مثل كلمة سعيد)» أو على شيء (مثل كلمة قمر)ء أو على غير ذلك. 


نات عكتتو رةه دع ,6ل1تداممة؟ ملعاممد5 


7 7 01 
يخوض زاسبكين. رذا على أسئلة 'السفير”. قِ 1 كمون , "عناعل 2دعقطتصة“ كممادعتا0 


7 . َ . َ 3976 111163136 تملغقاع: 15 ع0 عأمدع جرم 
مضمون العلاقة العسكرية مع السعودية 
3 53001 عتطهيف 1 


تح ذلك» ينقل المقرّبون من حرب ارتياحه ا 11 13 ع0 تن 13 ععذققم رغصمل معوعء 6 
مع ويرى ذهب أء لفغت 5ع1 غ296 عررعيع 12 06 
وقد يضع غوغل في النص المترجم كلمات مكتوبة بأحرف اللغة المصدرء المختلفة 
عن أحرف اللغة الهدفء فلا يستطيع القارئ قراءتها أصلاء فيضيع جزء من معنى 
الحملة. 


عأ عل مصملاتلمم دمناء! عل 6أناء15ل عه 115 | وناق قشوا حياتهم هنا وهناك يقول عل 
2021 نلف عنصمعده ,كهط-18 عع 1 | زرزولجية1 


وإذا كان البتعض قدعمدإ لهذا الربط؛ وق مغصذ لعمعتأمعط مععط 0هط عمرمد 16 مه 
©1128] , فمنطقه 70118 


فمنطقه خاطئ 

وقد يرد أحياناً في الصحف المحلية أو في غيرهاء عبارات لها علاقة بالثقافة 
المحلية» وغالبا ما ُكتب بين مزدوجين. وفي أكثر الأحيان لا يستطيع غوغل ترجمة 
هذه العبارات. كذلك يعجز عن ترجمة ما يعرف بالعبارات الاصطلاحية (6دسهنة1 
كسمتددع رويك )» فتأتي الترحمة حرفية ولا تعطي المعنى المقصود. 


النص المصدر النص المترجم 
انطوان زهرا ١”مابشوفها"!‏ ! "قطنم طمم8 عع-عوع '0”“ معطم عستم سق 


طععع عط صذ لعغمه30 كوب ونامم بجعم 16 | اعتمد سياسة جديدة قٍِ الأسنان من 
كلتقت م111 01 


الانتقادات الشرسة. 


التعرف الالي على أسماء العلم في اللغة العربية من أجل ترجمتها آلياً | 701 


ومن المعلوم أن لكلّ كلمة عدّة معان» ولكل من تلك المعاني ما يقابله في اللغة 
الهدف. وعلى المترجم أن يختار ما يلائم السياق. إلا أن غوغل» كشيرًا ما يخطى في 


2 أكنال 01 20251515 85قع 01 للعنناك ؟15؛ ع111" غلب الأول من البييض يتألف من مجرد 12 
ات 


البيض. 
ولكي نتعرف بشكل جيد على كيفية ترجمة أسماء العلم فقد اعتمدنا على أمثلة من 

الصحافة اليومية لأخبار متداولة حالياء وأتت النتائج كالآتي: 

ا م 


الرئيس حبيب باشا السعد(1942-1867) - 1867) قطعة2 5520 اتطم] غمعلتوعوط 


أمعصيء امد نال تصعل أدمعط 666 2 (1942 
٠. 105 5 ١ | - ©:‏ نا 9 
كان رصن ٠.‏ لنواب اللبناني» ورئيس لبلال داق ملتقطائة ندل غدعل تدعم علا عع .كمتدصدط نا 


وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسى كتقجصةء؟ غ+202دم: بق علوتمقم 12 عل كعتامء 
جع قرة قبعر القدو ميت مقارة كقر نجي وقعير 
بيت الدين وفيها العديد من المعالم الطبيعية 
والتاريخية 
أشاد البطريرك الر اعي "بر وح الاحترا ام التي عع م25 عل عترميع"1“ قنالهة 2 عط عقتس 23 


ءٌ 58 5 5نا0) 215 19)102[عع 3[ عستسدمل تنانو 
.- || 5 3 
ود لعلاقة ان ميع ا الموارنة قي سا وبا و لو على 21112 عننن عند 2216 530 3 1132001665 


اختلاف انتهاءاتهم الحزبية". "عمعمة كلذل تدم مذ 


© ععالرء لقص 0-لف ماع12 ع0 ع11138ا مآ 
5ع )© 256ت0م66زع8 06 كتهلهم ع1 غء تستطمدف1 
15 أت 222611215 2022325 عجناع 11010112 


تقع منطقة فرن الشباك قي قضاء بعبدا أحد أقضية © 15ع21اكتل 065 صنا"1 قصدك 511016 سنن 
محافظة جبل لبنان 0 0 0 قط مآ 31021 833502 


5 0659 2051 للناء 1لا 20ج 06 عطرع نا 
2011 1136236111 /انا0ع8 16 20101 5215011 13 5113 


النائب حرب يسأل الحكومة عن مسيب منع 


التنظيم المدني 


66 13 0 105 ةدتصمع2ه'1 معطعة مده 
تلايدت 


فقد تعرف غوغل للترجمة على كل الأساء إلا في المثل السادس. ومن هنا نعتقد» 
أنه لو اعتمدت خوارزمية غوغل على أسماء المهن (نائب)» لكان من الممكن أن 
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يتعرف غوغل للترجمة على الاسم (حرب)» من خلال تأكيد وجوده بعد الوظيفة 


(هذا ما ستبينه لاحقاً). 


أما من الفرنسية إلى العربية» فقد أتت الترجمة على النحو الآتي: 


وفقالمجلة فوربس في عام 2013» أصبح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» في عام 2013؛ 
الرجل الأكشر نفوذا في العالم. انه دعمممط مق 
نظيره الأميركي باراك أوباماء ليتراجع إلى المركز 
الثاني 

في مقابلة الأحد مع وكالة أنباء الأناضول (هه) 
الرسمية؛ أعلن وزير الشؤون الخارجية حزب 
العدالة والتدمية سعد الدين العثماني انه من 
المتوقع الملك محمد السادس لاستضافة رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: الذي 
يبدأ الاثنين زيارة لمدة يومين إلى المغرب 


جوليان الأخضرء من مواليد 6 سبتمير 1900 
في باريس» هو الكاتب الأميركي للغة الفرنسية. 


شارم أون الزاوية و- بواسانت ماري هي من 
بين أقدم المدن في فرنسا 


1 ,2013 وعطاعه1 امعسيعوددقك ع1 صماع5 

5 ع لقاغدا20 713031011 21155 1مع0أومدم 
دناام ع1 عصتتطصط'1 ,2013 تع ,تمع ع0 

0 062026 11 .121010 نالى 55311 تتام 

أنان مرقصشسقط0 علعوعمد8 متدء ترممية عبسعه[مصمط 
13م عسغ نيعل 13 3 عددتالع 


ع 3605066 1111619154 ©1111 103135 

علاع 015 عذوعىم ع0 ععمععة'1 3 عل سمستل 
230 عناكتصنده ع1 ,(خف) عنأهغدصف عتاوس 
1 ع5نل0ع5580 وععمغفوصديوة دععنه؟ كف دعل 
حصة 110 01 16 011 معممسسة 2 تف سحل 0 
ع1 عتتتلأعناءء23 عملءصامم دع نومع 171 
مرألالهة1" مععع18 عملا ع5اكلمتمم #وعتسععط 

0 71516 نا 11101 عتتتق1ئء 1ناق رتتدع 15100 
212506 ات 01035[ تناع ل 

0 ع ناسرع معد 6 م16 216 روعع2 0 ومعتايال 
0 أه21:16:1 6172111 اونا أقك ر كتموط 3 
.25 عناق 132 

-8015-531116 عه ع لومم 'لسمع-وء تسجمقطات ‏ 

ع0 1115 2105 1ع قة 5ع1 لتمعقم غتامد 131د1ة 
ع1 


ترجمة الأسماء بزيادة مزدوجين إلى اسم العلم: 


الرئيس”حبيب باشا السعد“(1867 -1942) 


كان رئيس مجلس النواب اللبناني. ورئيس لينان 
وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسى 


“انسبى الحاج “ هو شاعر لبناني معاصر 


3 720216 كنا أقت ”[812 عتاطنن”[ “ 
كتةصدطنا 

- 1867) ”قطعدط فهدة طلطد11“ غمعلاو6رط 
ع صر 1جم2 نال غمعل دعجم ع1 غلومة (1942 
نات 3ط نال 6510م 16 اه ,كتقمقط 11 
5ج 222036 نال ع2300غ6م 13 ع0 د5عتامء 


التعرف الألي على أسماء العلم في اللغة العربية من أجل ترجمتها اليا 


تقع قرية “دير القمر" ما بين مغارة “كفرحيوه“ 
وقصر "بيت الدينت“ وفيها العديد من المعالم 
الطبيعية والتاريخية 

أشاد البطريرك ”الراعي” ”بروح الاحترام التي 
تسود العلاقة بين جميع الموارنة في ساوياولو على 


اختلاف انتماءاتهم الحزبية”. 

تقع منطقة “فرن الشباك “ في قضاء ”بعبدا" أحد 
أقضية مخافظة ”جيل لبنان”. 

النائب ”حرب” يسأل الحكومة عن سبب منع 
التنظيم المدني 


0/03 


6 ”عترنارط دع “ع 711138 عآ 

18 0 13131509“ هآ "ستطعدق 1“ عأ مجع 

5 غتتطتطط!م 12 ناه غء 212355 “*مملعتاع؟ 
5 مع ذم 1أع نا 23 قعنان أأمامماع وميم 


غأعدروة”1“ ر"ممعععط“ 16 51116 3 عط تمتئوج2 
26 21361011 13 عسمتسردهك 1ن غأععووع؟ ع0 
12 5101 231110 520 3 11310111665 165 10115 
”.011162 عدم سداة مصمل دتللكقة 

01121361 16 03335 1ن 1“ 880101 56 12ل 
19 016 031512115 065 تلن ”03 طهوج8* 
”مقطاآ غ131" 


1157111111 2113 0611121106 ع زعتاع “ طالا 
ع0 662101 2م 13 416 22115 12 "تتام 
ملك لهك تشسوع 1:0 


وقد تبين لنا بإضافة مزدوجين إلى النص الأصلي في اللغة العربية: أن النتيجة 


كانت أسوأ منها من دون مزدوجين. 


المرتبة من قبل "فوربس" عام 2013: والرئيس 
الرومي "فلاديمير بوتين" أصبح في عام 3 001 
الرجل الأكثر نفوذا في العالم. انه خلع نظيره الأميركي 
"باراك أوباما"» والذي ينزلق إلى المركز الثاني 

في مقابلة الأحد في وكالة الأتباء التركية 
"الأناضول" (هه)؛ وزير الشؤون الخارجية 
حزب العدالة والتنمية “سعد الدين العثماني“ 
أعلنت أن الملك ”محمد السادس” ينبغي من 
حيث المبدأ ترحيب رئيس الوزراء التركي 
“رجب طيب أردوغان”» والتي بدأت 0 
الاثنين في زيارة تستغرق يومين ل"المغرب” 


“جوليان الأخضر”“؛ من مواليد 6 سبتمير 1900 
في “باريس“» هو الكاتب الأميركي للغة الفرنسية. 
“شارم اون الزاوية“ و”بوا-سانت ماري“ هي 
من بين أقدم المدن في فرنسا 


,2013 ”وعطنه1“ عتعسيعدممك ع1 جرماء5 
”عصاعدده2 عنحستل ه71" عدقبة غمع510و6رم 16 
كنم 16 علاتلتتمط'1 ,2013 لك ,لمع ع0 ايع 
5 0606 11 .210210 نالك غتتقككتتاط 
,”قتصضمط0 عل 82“ سند تطة عتاعه10[متتتمط 
©2136 708326تاع0 13 3 ع155اع 0111© 


ع 20106 11111 1ن 103:35 

عمذوعنم ع0 ععمععة'1 ة مك سمسصستل 
0 عناعتستص ع1 ,(شف) ”عنام دسف“ عناوسسة 
عصنة 526500" وعغع سصدماة معنته ]كف دعل 

01 16 6ن 01126ققة 3 تممسط 0 181 
1 تك الدعربعء0 ”1لا لع ستسقطمولة"* 

تلن عماقتستم معتررءع2 ع1 ؟لالتعتععة 

أنان , 'قضقع 8200 وأجيد]1 ومعع11'' 
”14310“ 211 5تنا0ز عتناعل ع0 1516 ©1111 1131201 


0 عتتطتتاع اطع 6 16 26 ر”صعع2 © 116ل ”* 
0 21306116313 تنه 1 ث6 ذتنا غ25 ,”قرو“ 3 
.1121215 عناقانة1 


”ماظع نصنه5-دزو8“ عه "عاوصف' أسدع-وعء مسمطن “ 
ععصةع1 عل 1115لا 5 مع أعنة 165 تاتدم غدمد 
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ويتبين لنا أن الأخطاء في الترجمة لأسماء العلم بين مزدوجين» هي أكثر بكثير 
عندما تكون الترجمة من العربية إلى الفرنسية. كا أن ذلك لم يغير شيثاء بل ترجم 
غوغل بعض الأسماء التي لم تكن مترجمة مسبقاً. 

يرى كثيرون أن أسماء العلم لا تترجمء فإذا كان اسمك محمد في المغرب» سيكون 
محمد في فرنسا. وكثير من القواعديين يرون أن أهم قاعدة تعريفية لاسم العلم» هو 
أنه لايتغير. بينما يرى 305:8 م6604 مشلا أن : ”كل ترجمة لاسم علم من لغة إلى 
أخرى يؤدي إلى اسم علم جديد". 
101 05 داع ©5650 016115612611ا7180 676 غلاع001197 21015 20215 5ع1 كنا10“ 
عتمم عترمعم كدمه نل عتدمقط) 52 غلوتتاد تناو عنامم (1981) وءطتعل1 معو روء0 


دل 52000 عن 3 21011 مأأغنامطة تتملعوء2001141 عكنامغ“ مما مستسممغل عل غم 1لغطط 


.”210121 110113 11011176211 11نا 3 111315 1م220 110111 
بعض الأمثال لنرى ما إذا كان بإمكان غوغل للترجمة أن يتعرف ويترجم أسماء 
العلم في جمل بسيطة» فكانت النتيجة على هذا الشكل من الفرنسية إلى العربية: 


:ثم <-1 011 1اء11 150 


التعرف الالي على أسماء العلم في اللفة العربية من أجل ترجمتها الي | 705 


ومن العربية إلى الفرنسية: 


:1< ستنة 115011102 


نلاحظ من خلال هذه الأمثلة البسيطة أن ترجمة غوغل لا تتبع أي قواعد فعلية في 
العمل على حل معضلة التحليل الصرفي والنحوي للمفردات: نظراً إلى أن ترجمة أسماء 
العلم مرتبطة بالتغيرات في الفئات المعجمية («:دوه:م اهءن»!)» كتحول الاسم إلى صفة. 

كما أن غوغل لا يتعرف على جنس الاسمء إذا كان مذكراً أو مؤنثاء ولاتوافق 
تصريفيًا في ترجمته للأفعال؛ فيصرف الفعل بطرق غير صحيحة. ولا يترجم على 
نحو صحيح إلا ما هو مترجم مسبقاً. كا في المثل التالي: 


نص مصدر: 


اد 0013 “لالط تل13/] عذدنت عمع510ق6مم 1# ,2013 و5عطعه2 عامعسعدممك م16 ترماء5 
عناع 12022010 نهد عدة 060 11 .22020 يال غ55322تناط كتاآم 16 عتتتصعط"1 ,2013 تع ,تتصع ع0 
.ع عمغتنناءك 13 3 عدذذاع أنانق رقسطط0 علع82:2 صتهء اعقسة 


النص متر جما من غوغل: 
وف المجلة فوربس في عام 2013» أصبح الرئيس الرومي فلاديمير بوتين» في 


عام 2013» الرجل الأكثر نفوذا في العالم. انه دعدممط:ول نظيره الأميركي باراك 
أو باماء ليتراجع إلى المركز الثاني 
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كما أن غوغل للترجمة يواجه مشكلة التعرف على الاختتصار كا في المثل الآتي» 
وأعتقد أن الاختصارات السياسية هي معروفة أكثر من سواها. لهذا ترجم (ناطه) 
إلى (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي). 


تشييد شركة المشروع والتنمية الحضرية (حزب 
الاتحاد الديمقراطى المسيحى) 
د16 22065 ع0 عدمترتترى عد لتاناه )م0 


9 ,"عتهم" ه1غع درم ع1 غء رذع ناوأع6تصتاد 
تاذ 


أ 00115111141011 50166 13 ع0 اع زميم مآ 
(نآا©) متقطعنا كاسمعسعممم1ء06 


وتتألف هذه الأداة من قصص مصورة رقمية, 
وموؤسيقق راب و"سلام"» 


في الحالات التي يكون فيها اسم الشخص معروفأء وخاصة في الصحافة. فإنّ 
غوغل يتعرف عليها على نحو صحيح؛ ويتعرف إجمالاً على كل ما هو متداول. كما 
في المثل التالي: 


النص المترجم النص المصدر 
هذه المناسبة» تم الاحتفال قداسا في كاتدرائية 6 3 236556 عثتنا بلا أكهعع1'0 تتاوط 
5 5 1 أسائفة م2 ن1سصنلد5 علمعلغطاق هلدع عقعطءة[امفء 
مارما الجميزة برئا يسر 
ر مارول الجميزة برئاسه را سافقة عناو ةل طععة'1 يهم 2651066م 2726 ددع 6 3 
بيروت المارونية المونسنيور بو لمن مطر. وكانت | .ه813 5ه1ده8 عو]ة م8 عل معتمممقم 
المسةول* 3 1 ع 1 م هئم د5ع1ط 211 
العديد من ا ولين الحاضر» ب في ذلك رئيس بد 01 65 0 060005ظظ1ظ1 
: 1 عنانو تأطنام6 1 هل ع0 غدع ل أوغمم 14 غترع سسم 0د 
الجمهورية ميشال سليان ورئيس الوزراء 
المكلف تمام سلام» وزير الداخلية والبلديات 


ع وتقتته ع العو 16 متتقطراء51 أعطك نلا1 

1ك ناته 16 ,52130 التماستسة1 فدواو6 ل 
2 8 نم1 1'126 ع4 عله ده 1كستسق ل 

مروان شربل ا 4 ولاينه وريس خراب عضندصعة طاقمغمء]1 دع عصعل أمقعم علا غعء اعطعهط 

الكتائب أمين الجميل : ةع 

وقال هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 إلى أن 

الرغبة في الفوز مواتية للحق فريدريك الداي؛ 

نائب المدير العام ل 51*06 و28 


عنن 2007 كتنامع0 1015 ع تغتمععم 15 عوء"0 
لذ ع1أط202؟ غوء ععامعء 1 عل الملطناهة ع1 
نامع عع لل ,أطه علمغ2260 عداعمعم ,“عن زمعل 
10[ ناة ,رمه1”140 ع0 غصزه[30 لدفمقع 


في الشكلء تعلو أسهم تشكيل الحكومة وتميط 
وفقالجدول زيارات وزير الشؤون الاجتماعية 
وائل أبو فاعور. 


9 211-0655105 رع انام 1؟ 18 128305 
الع للع لاع لالامع 16 التقاط02؟ كلرملاع8 
5 0216 تعلق 16 دمأع5 ,عمْرةذة ترم 1:3 


5 21265]كق دع0 ع تاوتطتته أء د16 اول 
.13011 نامطم [أعدئلا 
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18 عل ع0مهمع0 13 دغدمة دعنادز عداء2 | يعد يومين من أدعاء القضاء العسكرى عليه 
©4100 ةصلتاعض "1 كنامد ععتدع تلأتم عم 1 5ن ز 35 ل 8 
“'" | بتهمة التورط في تنفيذ تفجيرين انتحاريين 
تنا 06 عنام لاع 111156 12 3 منج صا امهم | * لسور قٍِ 5 رص ران قٍِ 
ركعناء تلصوط 165 قصدق 065 كثته 5ددع :36 | الضاحية» وبعد أسبوعين على توقيفه من قبل 
1 5011 22165 56121311165 عتنا0 أ |( تحب ارات ١‏ يش نقل أمس ا مو قو ف ال شي 


1111 رع ف صة"1 06 غتتع سدع سواعء مدع ع1 تق 


عقص0 طعلتفط عل عروكمصدص ع1 المع وكتة أ عمر الأ طرش من وزارة الدفاع في اليرزة إلى 
عكدءطة2 د[ ع3 ءمغوتصنص بال عطءه 21-4 | سجن الشرطة العسكرية في الريحانية. 


كل ععتةاتلتدم ععتامم 13 3 ممعملا ورمكامم دع 


ملزصة 1 


عتكتمونه ودصطعة؟ 6ه فتوصدء؟ تدمع :زررءق | بري: انسحاب فرنجية والطاشناق يعني سقوط 
0 ع0 0216 نال عاناتك 15 الميئاقية عن الحكو 71 


كيفية المحافظة على أسماء العلم 4 غوغل للتر جمة 


بحسب مدونة موقع غوغل للترجمة”» في بعض الأحيان قد يكون هناك بعض 
المحتويات على الصفحة التي لا نريد ترجمتها. لذلك من الممكن إضافة التاح - 
عغولفمدههم إلى أي عنصر .111385 للحيلولة دون تر جمته. على سبيل المثال. إذا أردنا 
أن يرسل إلينا شخص ما رسالة» على عنوان مُعين كالتالي؛ علينا أن نضع الاسم بين 
التيجان على هذا الشكل: 

“”الر جاء كتابة الرسالة إلى الأستاذ <”م6وافموهمم”دددمك سدمة> يسام حصومة /> 

أما إذا أردنا أن تُغفل الترجمة صفحة كاملة» من المفترض إضافة:»م> 
< ”8053115126 - اتاعغمم ”ع لأوممع ”-113216 في تاج العنو ان 

<0هعط> 

أما في الحالة التي لاانريد فيها الترجمة خبائياً نضيف هذا التاج”علوومع”حمسهم 12> 


<*”'ع21080518” دارع ررم 


امصخطيث تسدة-عممناعصد!- لمع ط-ناهز- عستم اعط / 2008/10 /ضسمء. أمممعواط.لمئمعءعع ةمقسطععمه لهممع/ /:طغط (1) 
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برمجيات تجزئة النصوص العربية 

إن كل معالجة آلية للنصوص مهم كان الهدف منهاء يجب أن تمر أولاً بمرحلة 
عبيئة» لكي تصبح قابلة للمعالجة من قبل الحاسوب. وهذه العملية مبنية على تحديد 
فواصل النص آلياً. وحسب ماهية النصوص ألسيّاء حيث نرى أن لكل نص ثلاثة 
أبعاد: البعد الشكلي» والبعد الهيكلي, والبعد الدلالي» وأن معنى النص يأتي من 
خلال هذه الأبعاد الثلاثة. 

وإذا كان بإمكان الإنسان أن يميز مقاطع النص “حدسيًا" (معرفة مسبقة 
بالقواعد)» فهذه ميزة غير موجودة في الآلة. لذلك يجب اعتماد بعض المؤشرات 
اللغوية التي يعتمد عليها الإنسانء والتي تساعد في تقطيع النص» وتحديد أجزائه» 
وأنماطه الدلالية. وتوضع هذه المؤشرات بشكل خوارزميات ضمن برنامج 
معلوماتي يقوم بالتجزئة الآلية. 

وبرنامج "تقطيع” النصوصء ليس هدفاً مبائياً بحد ذاته؛ وإنما هو خطوة أولى 
من مجموع عمليات برامج المعالجة. 

لاشك أن لكل لغة خصائص تسهل المعالجة الآلية وأخرى تعقدها. فبالمقارنة 
مشلا باللغات الأجنبية» من الصعوبة الاعتهماد على الشكل الطباعي لمعرفة بداية 
الجملة العربية» كذلك الأمر في علامات الترقيم والتنقيط في تحديد نهاية الجملة. في 
الكتابات اللاتينية» باستطاعتنا أن نبني قواعد ترتكز على شكل الحرف الأول من 
الكلمة (1:116:6:5مده)» لمعرفة بداية الجملة. بينما في الكتابات العربية» لا يوجد 
إشارات ظاهرة تحدّد ذلك (هذا الأمر أيضا يشكل عائقًا في وجود وإدراك أسماء 
العلم. لاستعمال أحدها كمفردة» أو من أجل التحليل النحوي للنص). 

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجه المعالجة الآلية للغة العربية» مشكلة 
الالتباس في حروف الكلمات. فالنصوص العربية غير المشكلة» تؤدي إلى الالتباس 
بدسية تفوق التسعين بالمئة» مثالا على ذلك: كلمة “مهم” فهل هي الحرف "ميم + 
الضمير ”هم” أو كلمة ”مهم“؟ 
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ومن المشكلات المهمة الأخرى أيضاء مشكلة الإدماج. فمثلا من الصعب 
معرفة ما إذا كان حرفا ”الواو“ و”الفاء“ من أصل الكلمة أو لاء مثالا على ذلك: 
كلمة ”وهم“ هل ”الواو“ هي من أصل الكلمة أو هي حرف عطف. 

ويمكن القول إن هذه المشكلات ليست بالمستعصية؛ إذ تشهد المختبرات في 
الجامعات والدول العربية وبعض الشركات الخاصة حلولا لماء مع العلم أنه من 
الصعب في ميدان المعالجة الآلية للغة» التكلم عن حلول كاملة؛ فطبيعة اللغات على 
نحو عام من ناحية فهمها وتفسيرها وتحليلهاء آليأ أو غير آلياً لا تنتج إجابات قاطعة. 

أما عن إيجابيات اللغة العربية في عملية تحليلهاء فهي بطبيعتها الهيكلية وتركيبتها 
الشكلية للمفردات» مؤهلة في بعض الحالات للمعالجة الآلية» وخاصة في ما يخص 
حساب الجذرء إذ إنه باستطاعتنا الوصول إلى جذر الكلمة آلياء عبر معادلات 
رياضية وقواعد مبنية على تركيبات منظمة» وعلى المنهج الكشفي باستعمالنا أدوات 
الربط والوصل والأحرف الوسطية التي هي منسقة في كثير من حالاتها (الإنسانيات 
الرقمية 2014). 


أهمية نتجزئة النصوص للبرامح المساعدة للمترجم 

تعد برامج التجزئة الآلية للنصوص من أهم التطبيقات التي علينا أن ننفذها؛ 
لكي نخفف من مشكلات الالتباس. أما من ناحية البرامج المساعدة للمترجم» 
فلكي تتم عملية مزاوجة الجمل والفقرات وبعض الأجزاء الأخرى على نحو سليم 
آلياء فإن برامج تجزئة النصوص هي المهمة الأساسية. وبم أن ما يترجمه المترجم لا 
يكفي لتغذية الذاكرة الترجمية بعدد كبير من الجمل المترجمة من قبله» فلا بد من 
اللجوء إلى تجزئة النص الأصلي والنص المصدرء ثم تتم عملية المزاوجة لأجزاء 
النص آليا. 

وأما العائق الذي تعانيه برامج تغذية الذاكرة الترجمية فهو عندما تكون ترجمة 
جملتين من النص الأصلي بجملة واحدة في النص المترجمء والعكس صحيح. لذلك 
فإن اللجوء إلى التعرف الآلي على المسميات (أسماء العلم في حالتنا هذه) يصبح 
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مؤشراً إضافياً لرفع الالتباس لتحديد الرابط بين الجمل المترجمة. فلاعتماد على هذه 
الخوارزميات يصوب الخلل إلى حد بعيد. لأن جملة ما - وإن ترجمت بجملتين - تحمل 
اننم العله قنسنة لينو ةلي النض الأصيل) لأننا لا نستطيع أن نترجم اسم العلم وإنم| 
يتم نقله من نص إلى نصء لكن بأبجدية النص الآخر حسب ما ذكرنا آنفاً. 


نظام تجزئة النصوص”) 


تحتاج عمليّة تجزئة النصوص آليا إلى بناء قواعد لغوية لتحديد مفاصل النص» 
أي معرفة أين تبدأ الجملة وأين تنتهي . هذه الأنظمة تُعتمد لتجزئة النصوص على 
لماص السحوية أل التحرية - المررفية) وذلك يبي النض واللقة فى يفن 
الأحيان. مثلاًء في التقسيم الآلي للنصوص الفرنسيّة من القرون الوسطى» اعتمدت 
هذه الطريقة نظرا إلى عدم وجود علامات التنقيط والترقيم. 

أما لنصوص اللاتينيّة الحالية» فإنَ الإشارات التي تشير إلى بداية الجملة ونهايتها 
هي أدوات التنقيط وعلامات الطباعة. فأنظمة التجزئة الآلية اعتمدت في أغلب 
الأحيان على هذه العلامات. مثال على ذلك» نظام (صن :دم ط لزه مجم91) 1012826 الذي 
يستخدم لعمليّة تقطيع النصوص الفرنسيّة ونظام 4هسدهة ههدعهط») 5864375876 
(2001 الذي يطبّق نظرية الاستكشاف النصي. 

أما اللغة العربية» فمن المعروف أنها لا تعتمد على نحو منظم على علامات التنقيط 
والترقيم» فلبناء نظم آلية للتجزئة» لا بد من التركيز على أحرف الترابط النسقي والتوصل. 

ومن الملاحظ أن أعمال التقسيم لنصوص اللغات اللاتينية تينيّة زهيدة جدّاء وهي 
غائبة كلياً في النصوص العربيّة» وذلك بسبب عدم توقر المتخصّصين في هذا المجال. 

لقداعتمدنا في عملنا كمدخل للملفات النسق.»< و1775-8 لكي تنماشى مع 
معالجحة اللغة العربية. 


(1) برنامج للتجزئة الآلية جرى العمل عليه من قبل ليل بكور في رسالتها الماستر في جامعة سقاقص 
بإشراف ليا بلغيث وغسان مراد. 
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أمالملفات المخارج فنعتمد على 360 (5«هدل») المتوافقة حالياً مع ال046»ندتنا وما 
لما من أهمية في هيكلة النصوص.ء ولسهولة التفتيش عن المعلومات التى تعتمد ال.20341 
ونذكر أن ال.28< يبتم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل كما هو الحال في ال151345. 

وال.26 المعتمد هو حسب ال 278 التابعة لل 21212068001 وهى النسق 
المعتمدة لتوصيف الوثائق والمقالات العلمية. 
المدونة التي من خلالها تم بناء الخوارزميات 

تحتوي المدوّنة على قريب من 150 مقالآًء أي مايقارب ال 500 ألف كلمة. 
تم تجميع هذه المقالات من موقع الإنترنت لجحريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية 
بإصدارها العر بي (5ع 1 ةده ام 10:00 )» وهى تحتو يي على مقاللات 
سياسية. ثقافية» وعلميّة. كل مقال في المدوّنة مكوّن من صفحتين عل الأقل كما 
يصل عدد البعض منها إلى مست صفحات أو ثمان. وقد تم تقسيم المدوّنة إلى عدّة 
مدوّنات بحسب موضوع كل مقال: مدوّنة الافتتاحيات» مقالات التبسيط العلمي» 
مقالات ثقافيّة» مقالات سياسية تبتم بالشرق الأوسطء وتم تقسيم المدوّنات على 
هذا النحو بحيث تمثّل كل مدوّنة نمطا لغويا معيّناء لكن يمكن تحديد النمط العام 
للمقالات بأنه إعلامي تحليلي» وليس إعلاميًا إخباريًا. ولقد قمنا بعمل الجدول 
التاللي لوصف حجم كل مدوّنة: 
| اسوضؤتة | عتديقات | عبدسقلات | © | 
| «سيت | هه | " | «ص | 
داكا ل 8 

43001 
العلمي 


72 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


وضع الخوارزميات اللازمة للتجزئة» والبنية المهيكلية للبرنامج (ع تامع تيه مجعم رط) 217 


تمت برمجة أول نموذج على أساس القواعد الاستنباطية المبنية بحسب القاعدة 


التالية: 
إذا كان مؤشر لغوي س 
61 كاف س ميقا باز قزرانت اللشرية من اد ع من ل 
وإذا كان س ملحقاً بالمؤشرات اللغوية ع 1 000 


إذا هذا المؤشر فاصل نبائي أو غير نبائي للجزء من النص 


لصي 
د 


ا 


«اسس) 


من المحتمل أن تكون أجزاء النصوص: عناوين» فصولء فقرات» جمل» قوائم. 
الس بإمكانه أن يكون أحد الرموز التالية التي تشكل المؤشر اللغوي الأساس: 


ا وا م 


الداهن ا اس صن لأسن االمكن أن يكرن لسملة لأى ومرسو الرموز فق 
الجدول أ 
البع 1 ...عن من الممكن أ يكون سلسلة لأي رمز من الرموز في الجدول أ. 


مجمل هذه القواعد يمكن أن تكتب حسب نظام العبارات الجبرية المتتظمة. 


(1) تمت برمجة النموذج الأول ببرنامج 13م. 
(2) ترم زإلى نهاية الفقرة. 
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مثل 1: 
إذا كان ف 
وإذا كان ف مسبقاً ب رع 
وإذا كان ملحقاًب رع 
إِذا ف ليست نباية جزء (جملة) 
القاعدة بشكل عبارات منظمة تكون على الشكل التالي: 
[0-9[1:10-5] 
مثل 2: 
إذا كان ن 
ن مسبقة ب رع 


رع مسبقة ب )ب 


إِذْان ليست نهاية جزء (جملة) 
القاعدة بشكل عبارات منظمة تكون على الشكل التالي:. / [9 - 0] 7/ 
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الجدول (أ) 
وفي مايلي صورة عن النتائج التي توصّلنا إليها وهي تبين بداية النص ونهايته» 
بداية الفقرة ونهايتهاء بداية الجملة ونبايتها. هذا ما يتعلق باجزء الأول المرتبط 


النتائح الأولية: 


”1[11-8”حم لمعنه ”1.0 ”عروزوعع؟ اعد >آ[ ]2 عمعصنعهل نال تامتكمضيدء126 
<2 ”مص“ - 5121109104 


نص 215ل12001!> 12110 15 عل درم منداءةل 


نص (ف+ )> '1211121[1:آ15!> وعطمة 8588م كتناء أكناام 06 27056لمء ادع ع)ئع1 دنا 
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ف (ج+ )> '151115111.آ15!> معمقعطم ذعدء أكبام ع0 056مترمء غدع دع ل[ صه مم2 مهم سنا 


<(خ1فط420) ج 153118111آ181!> وعمغععدمق عل عأطمعممء مكل 66دممصرمء ؤوع عنقعطم عست 


ا 


حص > رع تناء00 نال مقلع ة؟ غم صغلة"1 عل عغسممعجيه عمتلدط 
1انا0 ع لأمفمع23دم 031156 <ف> 
عكقعطم عل عأمقصصة؟ )ع عأموركياه و1152دط <ج>الجملة الاسمية:< /[ج> 


6مصمة؟ عطمدمقدهدم عدتلة0 < /رف> 
<ف> 
<ج>يقول صاحب كتاب جناية سيبويه: </ ج> 
<ج >الجملة الاسمية مؤلفة من أسماء تجتمع لتعطي معنى صحيحاً ومفيداً. </ ج> 
<ج>وقبل أن أدخل في تفاصيل ما يسمى بالجملة الاسمية أريد أن أوضح أمراً 
مهما. </ ج> 
</ ف> 
<ف> 
<ج>ويقول المؤلف في الهامش 3 و4 في صفحة 54 مايليٍ: </ ج> 
<ج>-الجملة الاسمية شرطها الأسامي أن تبدأ باسم ويمكن أن يلحقها فعل. </ ج> 
<ج>- في اللغة الإنكليزية مثلاً لا يوجد ما يسمى بالجملة الاسمية وهناك دائ] 
أفعال الكون التي ترافق الأسماء للحاضر وللماضي وللمستقبل المفرد. </ ج> 
</ف> 
<ف> 
<ج>عزيزي القارئ: </ ج> 
<ج> إنها حرب شعواء مثل داحس والغبراء على الأميرة الشماء» </ ج> 
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دج> ولاسيا بنتها المدللة الجملة الاسمية. </اج> 
</ف> 
<نص /> اع تصداء0ق ذال عساعهم عمعصة ات "1 عل عتسممصمعء؟ عمتلوظ 
أما برمجية تجزئة النصوص للغة الفرنسية» فهو وارد على هذا الرابط: 


4لم.0101599 /20نناه1/ ...1998 / 110215تفع ار آظنا 2 / .ع صمصوطءهة-ستعدم.عتلع1 / /نمغط 


التعرف الآلي على أسماء العلم 


مهم كانت البرمجيات المستخدمة» فإن الخطوة الأولى هي لتحقيق المواءمة بين 
الترجمات الموجودة. بالتحديد» يتم أولاً وضع النص المصدر في الحاسوب والنص 
المدف لمقابلة لترجمة. ثم يقوم البرنامج بتجزئة النصوص. وبعبارة أخرى؛ فإنه 
يقطع كلا النصين إلى أجزاء نسميها وحدات الترجمة. ويتم التعرف على هذه الأجزاء 
عموما من خلال علامات الترقيم كى) ذكرنا سابقا (النقطة» الفاصلة المنقوطة. 
النقطتان» وعلامة تعجب وعلامة استفهام)» وهي إشارات تؤدي دور الفواصل 
وتسمى علامات التجزثة القوية. 

يتم بعد ذلك مقارنة النصوص وتنسيقها. تستند المطابقة أو التنسيق على كل 
المؤشرات المتاحة» الأسماء. العناوين» الأرقام, الحواشي» الجداول... إلخ. وتحدد 
بذلك وحدات الترجمة من لغة إلى أخرى. وبناء عليه؛ تشكل قاعدة البيانات التي 
سيتم استخدامها لإجراء مزيد من الترجمات. 

من الواضح. أن هذه العملية تنفذ آلياً ومن الممكن أن يحدد المستخدم بعض 
المؤشرات لأهميتها كالأرقام؛ والأسماء... إلخ. لتحسين المطابقة. ويمكن أيضًا 
إضافة بعض القوائم من المصطلحات أو الاختصارات للمساعدة في العملية. 
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الاستكشاف السياقي التناصي 
دور السياق © التفسير والتأويل 


إن الأبحاث في مجال علوم المعرفة تضع النقاط حول دور السياق في الفهم والتأويل» 
ويعالج نظام اللغة المسنود من الذكاء الاصطناعي هذه المسألة» باللجوء إلى ما يسمى 
معاجلة عملية فهم القضايا من ناحية ألسنية. لذلك نرى أن النصوص تحتوي على قدر 
كبير من المعلومات الكافية لبناء المعنى» من دون الحاجة إلى المعارف المربوطة بالمادة أو 
بالاختصاص أو الحالة المعالجة» وعلى نحو عام» نحن أمام عملية معرفية متصاعدة» 
تتعلق بالمعلومات اللغوية التي تساعد على بناء المعرفة وتنظيمها وهيكلتها. 

إن الوحدات اللغوية ومفرداتهاء لا تؤدي على نحو مزدوج إلى معنى واحد 
(وسوه»نددن8)» بل هي متعددة المعاني المتعلقة والمتغيرة بحسب السياق. ويدخل 
السياق اللساني (اللغوي) إذا مباشرة في تحديد المعاني وبنائها. وهو يستخدم لرفع 
الالتباس المفرداتي ورفع الالتباس القواعدي. 

وبهذا يصبح السياق مهما في بناء المعنى وتظهير التمثيل الدلالي والمعرفي؛ حيث 
لكل علامة أو إشارة تمثيل (5ه1ت1ه»دهمم»:) يساعد على تحديد الوحدة الممثلة 
(5:69ءدءدمه:). ومن هنا نؤكد أنه إذا كانت للغة هذه الخاصية الجامدة فمن الصعب 
أن يكون لها هذه الدينامية في التعبير عن الحالات الجديدة في موقع ماء ووضع معين. 

ويساهم تعدد المعاني للمؤشرات اللغوية المتعلقة بالتطور الدياكرونيكي للغة» 
في إدخال التلاعب المعنويء بينا يساعد اللجوء إلى السياق على تصحيح الالتباس 
المعنويء وتأمين التواصل. 

كما أن تمثيل المعرفة مبني على هيكلية تصاعدية؛ متعلقة بعدة طبقات من التمثيل 
اللغوي وبعدة أنظمة تمثيلية: رمزية وتصويرية. والنظام الفكري التمثيلي للمعرفة 
يشبه نظام التحويل البرمجي (05::هانمه0ه) أي النظام التنفيذي للبرنامج المعلوماتي» 
الذي يوصف العملية الفكرية للعقل الإنساني من خلال فهمه للإشارات (بالمعنى 
الواسع للكلمة). 


28 | الترجمة وإشكالات المثاففة (2| 


إستر اتيجية الاستكشاف السيافي 

كما ذكرنا سابقًاء فإنَ البرنامج المعلوماتي مبني على طريقة الاستكشاف السياقي 
(دمعهمماميه لمتمعيع عدم ) لتجزكة النصوص كع للتفتيش عن الاقتباس كا ترئ ف 
الشكل التالى: 


16اء يطعت تدمع هم كوه امعد *1 : 8ه 1 لقي عل مط اف 1 


عل ععممال5 ع1 عناوم نه أفضتة ,قعاعدع عل هتمامع مومه 12 عنده2 .> 
مله مده م1 


الشكل (1) 


هذه الإستراتيجية يعمل بها في مختبر اللغات وال معلوماتية في جامعة السوربون 
للتفتيش عن المعلومات في اللغة الفرنسية خاصة (<-7 28501:85 1997). 


علاعبه ععندمء ممتتهدما مط 


عض ددا م0111 
(اظلاقطط .18 [) مستحصصمك بل سحاد فقسا متعصتمرمت يه 


الشكل (2) 


فالاستكشاف السياقى مبى صب اللوشراه اللخوية الأساسية الى ترتيط 
دلآليا بالفكرة أو يوجهة النظر القع غنها وال الفسين (الاقنبالئن كزفال ناه 
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وبحسب المؤشرات اللغوية المكملة التي تساعد على رفع الالتباس. مثال على ذلك 


عاأعبطععتم مع ومتتمر مآ مود . 


الشكل (3) 
ففي هذه الحالة فعل ”قال“ هو فعل تواصل وظيفياء ولكنه لا يشكل مدخلا 
للاقتباس إذا ما فتشنا عن ما يحيط به» أي ما يأتي قبله وما يأقٍ بعده. 
ففي الجملة ”ماذا قال فلان“ فعل ”قال“ لا يدخل اقتباساًء وإنَّ)ا سؤالاً أي إن 
النمط الدلالي للجملة الآتية بعل هذا الجزء» أي قرار (صمنمععة) هو نمط ا تال , 
أما في المثل التالي (انظر الشكل 4)» ففي الجملة ”قال فلان إن“ فإن النص الآتي 
بعد ذلك هو اقتباس لأن كلمتَيْ ”فلان” و”إن“ تساعدان على رفع الالتباس لفعل 
ال يل وفي هذه الحالة باستطاعتنا أن نستنتج أن القرار (دمزوعهعة) هو اقتباس. 


ل عأأعبة ععنه مه صسمتنه ما م18 


الشكل (4) 
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على هذا الأساس تم بناء النموذج الذي نعرضه في هذا البحث. فقد تم التفتيش 
داخل المدوّنات عن أفعال التواصل الأكثر استخدماً في الصحف. كا تم التفتيش 
عن المؤشرات اللغوية المكملة كالروابط (إن» أن» له...)» وعن مجموعة من أسماء 
الوظائف التي تحدد القائل (مثلاً "قال الخبراء إن“). بذلك فإن هذه اللائحة من 
الوظائف كما في (الشكل 6) هي التي تساعد على رفع الالتباس عن أسماء العلم» 
لكي تجري عملية التعرف عليها بصورة صحيحة» بحسب ما سنرى في الخوارزمية 
الآثية لاحقاً. 


البنية الهيكلية للبرنامج 


مه : هو قاموس اسنماء المهن 


وللمهارات والأقعال 


الشكل (5) 


يعتمد التعرف على أسمء العلم على مجموعة من البنوك والمعاجم. كما أن 
مدخلات البرنامج هي عبارة عن نص معين يتم إدخاله من قبل المستخدم» والنتيجة 
هي النص نفسهه إضافة إلى التوسيم الذي يعرف أسماء العلم المفترضين بحسب 
القواعد اللغوية المدرجة في البرنامج. 


التعرف الألي على أسماء العلم في اللفة العربية من أجل ترجمتها آليا | 721 


الخوارزمية ال مقتر حة: 
لنفترض أن: 
ن هي النص الذي سيتم تحليله (للتعرف على أساء العلم فيه). 


م هي مجموعة قواميس لأسم)ء العلم بالعربية (تساعد في تحديد الاسم من 
خلال مقارنته بمفردات النص). 


م هي قاموس أسماء المهن والمهارات والأفعال (يساعد في رفع الالتباس عن 
بعض المفردات التي من المفترض أن تكون أسماء علم ويشدد عليها). 
مع هو معجم مفردات اللغة العربية (تتم المقارنة بكلمات النص للتأكد أن كل 

الكلمات هي من ضمن المفردات اللغوية للغة ما أولًا). 
اع موابم علم مع 
ام هواسملهنة من مه 
مف مفردة من مفردات مع 
جمل - [ج1..... جع] 
الخوارزمية تعرف_على_أسماء_العلم 
مكادص مو ادع 
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بداية الخوارزمية 
لكل اسم علم اع من المجموعة م شريطة أن يكون النص ن يحتوي على اع» افعل مايلي: 
لكل جملة ج من المجموعة جمل شريطة أن تحتوي ج على اع» افعل ما يلي: 
اقسم الجملة ج إلى قسمين: 
ق م القسم الأيسر لاع من الجملة ج 
ق س القسم الأيمن لاع من الجملة ج 
مايعني أنج - قي + اع + قس 
نهاية اقسم 
إذا كان أحد القسمين من ج ق م أو ق س يحتوي على اسم مهنة ام من 
المجموعة م ه وكانت المسافة التي تفصل ام عن اع تقدر ب 3 مفردات على 
الأقل» عندها: 
ضع مكان الجملة ج في النص ن التالي: 


قى + <” عبامن” دعغ22513 دمر مهوو>اع <2هةمة/> + قس 
تباية إذا 
نباية لكل 


لكل جملة ج من المجموعة جمل شريطة أن تحتوي ج على | م افعل ما يلي 
اقسم الجملة ج إلى قسمين: 
ق م القسم الأيسر لام من الجملة ج 
ق س القسم الأيمن لام من الجملة ج 
ما يعني أن الجملة ج - قي + ام + قس 
نهاية أقسم 
إذا كان أحد القسمين من ج ق م أو ق س يحتوي على مفردة م ف لا تنتمي 


إلى المجموعة مع وكانت المسافة التي تفصل ام عن م ف تقدر ب 3 مفردات 
على الأقل عندها: 1 ش 
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اقسم الجملة ج إلى قسمين: 

ق م1 القسم الأيسر لم ف من الجملة ج 

ق س1 القسم الأيمن لم ف من الجملة ج 

ما يعني أن تكون الجملة ج - قي1 + م ف + ق س1 
نباية اقسم 
ضع مكان الجملة ج في النص ن التالي: 


فى 1 + <” عن” -66 1101111311518 52813>مف <50311 / > + فقس 1[ 
غباية إذا. 
جل تقل 
مباية لكل 
غباية اللخوارزمية 


أما ني ما بخص الخوارزميات فقد اعتمدنا على بنك للمعلومات يتضمن قريبًا 
من 3000 اسم وظيفة تحدد اسم العلم الذي يأتي بعدها أو قبلها بحسب ورودها 
في النص» أي بحسب سياقها النصي. وقد قمنا بوضع خريطة دلالية لأسماء المهن 
والوظائف. لكي تتم عملية التصنيف داخل الخوارزمية من دون التباس» وقد أتى 
التصنيف الدلالي على هذا الشكل: 


7 1 


اح م اح ص م اح ص لاص اح اح ص ص اح اه عا ع ص ع اح عن اس سا ع م ا م ع ا ا 9 الال م م ا لس سسا 


الشكل (6) 
الخارطة الدلالية لأسماء المهن والمهارات والأعمال 
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توليف ورؤية مستقبلية 075أععمو2ء2 


إن المعاجحة الآلية للغة العربية» وبالأخص الترجمة الآلية» ذات أهمية إستراتيجية. 
وهي من ضمن اللغات المحكية الأكثر انتشاراً في العا وعدت من قبل الأمم المتحدة 
في سنة 1974 سادس لغة في العالم» وما نعلم, فإِنْ البلدان العربية هي سوق عالمي. 
وقد استنتج الصناعيون أخي را أنَّ لغة المشتري هي أيضاً مهّة» وأصبحوا بحاجة إلى 
أنظمة تساعدهم على حل شتى المسائل اللغوية» في اللغة المصدر واللغة المدف. إِذَاء 
للمعالجة الآلية للغة أهمية صناعية واقتصادية؛ إلى جانب أهميتها العلمية والتقنية 
والثقافية. 


يوجد حالياً في العام العربي» بعض الشركات التي تقوم بوضع أنظمة لمعالجة 
اللغة؛ أهمها المعهد القطري لحوسبة اللغة» | يوجد مجموعة لا يستهان بها من 
المختبرات البحثية العربية والعالمية التي تقوم بإنشاء أنظمة لمعالجة اللغة» منها مختبر 
اللغات والمعلوماتية والمنطق وعلوم المعرفة في السوربون. بالاشتراك مع جامعة 
ليون 2» وهو يعمل على خلق نظام للخلاصة الآلية. 

أخيرأء وعلى نحو عام, تعد برامج الترجمة دون المستوى المطلوب حتى الآن» 
وإنما تؤدي دور المساعد على فهم موضوع النص. ولقد تمٌ تنفيذ النظام على مدونة 
كبيرة الحجم؛ ما ساعد على تطبيق القواعد على النصٌ»ء كما ساعد على إدراك مجموعة 
من القواعد التي تسمح بتعيين حدود الجمل. وقد وَزّعت هذه القواعد وفق ثلاثة 
أقسام أساسيّة: قواعد ترتكز على أدوات التنقيط» وقواعد ترتكز على روابط النسق» 
وقواعد ترتكز على بعض الكلمات الرابطة. ويستخدم هذا النظام العبارات المنظمة 
(165ووعنمناه روابوة:)؛ وقل تر تم تطبيقه على مدو ة صحفية وكانت النتيجة مرضية» 
إلى حد ما مع بعض الصعوباتء مما سبّب الوقوع في أخطاء. وتعود هذه المشكلات 
في الأساس إلى عوامل عديدة؛ أمها أن الصحف تحتوي على كثير من الأخطاء في 
الكلمات وفي تركيب الجمل. 
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هذا النموذج الأول سهل من ناحية عمليّة التنفيذ» وذلك بفضل قابليّته للامتداد؛ 
فهو يسمح بإضافة أو حذف بعض الخوارزميات بحسب العمق في مراقبة المدونة 
وحجمها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام مهمته تبيئة النصوص من أجل التوسيم 
اللي لأسماء العلم في اللغة العربيّة» من أجل ترجمتها على نحو لا لبس فيه. أما عن 
تطويره؛ فقد تم تحويل النظام إلى لغة ”جافا“ (14978)؛ لكي يكون قابلا للتعديل 
والإضافة والاستخدام على نحو أوسع على شبكة الإنترنت. 

من ناحية ثانية: إن المقاربة التي عرضناهاء تتيح لنا التعرف على أسماء العلم. 
وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على الأدلة والمؤشّرات اللّغويّة المرتبطة بمفهوم الأعلام؛ 
من دون أن تمت هذه المؤشّرات بأي صلة إلى مجال معيّن (كي| هو معتمد من خلال 
الأنطولوجيا)» فاعتمادنا مبني فقط على المعلومات داخل التص. 

لا بد من التنويه إلى أن ما توصّلنا إليه من نتائج يعد مرضيّاء ولكنه غير كاف» 
لأنّ مال المعالجة الآلية للغة يتطلب موارد بشرية وبحثية مختصة؛ وخاصة عندما 
يكون مجال العمل هو على اللغة. وهذا البرنامج من المحتمل أن يفبّش آليَا عن أسماء 
العلم التي تساعد في الترجمة. 

وبما أن الجدوى العملية من مشاريع كهذا مرتبط بحاجة المستخدم الفعلية إلى 
ترجمة النصوص؛ فقد ارتكزنا على مدوّنات لغوية “عصرية” لأنواع نصوص نرى 
جدوى من معالجتها آلياء كالنصوص الإعلامية بأنواعهاء والنصوص التي تحاكي 
تبسيط العلوم. أمَا معاجم أسماء العلم التي نعتمد عليها فهي جامعة وشاملة. 
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الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية: 


"نموذج الجهد" لجيل و"أسلوب تدوين 
الملاحظات" لروزان 
دراسة تطبيقية لترجمة تتابعية من الإنجليزية 
إلى العربية لثلاثة من المتخصصين 


متحمود كامل محمد سالم 


تمهيد 


تندرج دراسات الترجمة الشفهية تحت الإطار العام لدراسات الترجمة» ولذلك 
فإنه يشار إليها في الأغلب على أنها أحد فروع دراسات الترجمة. لكن بدأت دراسات 
الترجمة الشفهية في الفترة الأخيرة تحظى بمزيد من الاستقلالية والتنوع على المستوى 
الدرامي والبحثي. وتتفرد الترجمة الشفهية عن الترجمة التحريرية بأنها نتاج ترجمة 
بشرية تحدث في نفس اللحظة. وتعد الترجمة التتابعية أحد الأنواع الأساسية للترجمة 
الشفهية» وهي نتاج عمليات إدراكية معقدة يقوم بها المترجم التتابعي يتخللها عملية 
استقبال النصوص الصادرة باللغة الأصلية وتحليل مكوناتهاء وتدوين الملاحظات 
المختصرة التي تتضمنها من خلال أسلوب تدوين خاصء ثم يبدأ المترجم بعد ذلك 
في المرحلة الثانية؛ وهي إنتاج الترجمة من خلال الاستعانة بالملاحظات المدونة» 
واستدعاء بعض المعلومات الأخرى من الذاكرتين القصيرة المدى والطويلة المدى. 
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وقد قام عديد من مُتتخصصي اللغة والباحثين بوضع عدة نماذج لتحليل ما يجري من 
عمليات ذهنية معقدة خلال الترجمة الشفهية» من بينها نموذج “الجهد ' كاره:811) 
(30961 الذي وضعه عالم اللغة "جيل . 

ومن ناحية أخرىء تُعد عملية تدوين الملاحظات أداة رئيسة يستعين بها المترجم 
التتابتعى خلال عملية الترجمة في المؤتمرات أو لقاءات العمل أو أي من الفاعليات 
الأخرى المشابهة. وتساعد هذه الأداة في تقليل العبء الملقى على الذاكرة» 0 
من دقة الترجمة؛ إذ إن طول زمن الوحدات الكلامية للمتحدثء قد يتسبب - في 
بعض الأحيان - في مشكلة للمترجم التتابعي. 

ويجب أن يتحلى المترجم التتابعي المحترف بعديد من القدرات اللغوية والثقافية 
والشخصية» في كل من اللغة الأصلية ولغة الترجمة. ى) يجب أن يمتلك المترجم 
التتابعي ذاكرة قصيرة المدى؛ قادرة على التحليل والتركيز العالي. وعلى القدر نفسه 
من الأهمية؛ يجب أن يتسم أسلوب تدوين الملاحظات الذي يتبعه المترجم التتابعي 
بحسن التنظيم والترتيب. 

تلقى هذه الدراسة الضوء على واحدة من أفضل أساليبٍ عملية تدوين 
الملاحظات التي يمكن أن تساعد المترجمين المشتغلين بالترجمة التتابعية على أن 
يصبحوا أكثر دقة» وكذلك تساعدهم على تقليل الضغط الذهني. ولعل أهم نقطة 
يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند تدوين الملاحظات خلال الاستاع للدراسة؛ 
هي تدوين الأفكار» وليس نفس ما يتلفظ به المتحدث من كلمات. 

تعتمد هذه الدراسة التطبيقية على تحليل الملاحظات المدونة» والتسجيلات 
الصوتية؛ لترجمة ثلاثة من المترجمين المحترفين العاملين بالترجمة التتابعية» وذلك 
خلال فاعليات حية. وتستند عملية التحليل إلى مجموعة مختلفة من المعايير 


الأكاديمية. 
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الهدف من الدراسة 


يتمشل ادف الرئيس من هذه الدراسة التطبيقية التحليلية يبحث انعكاس 
النواحي الإدراكية» خلال المراحل المختلفة من الترجمة التتابعية» من خلال 
الاستعانة بنموذج الجهد للعالم اللغوي “جيل”. وتحاول الدراسة - من خلال 
مانتوصل إليه من نتائج - أن تدعم نموذج الجهد؛ كأحد الأدوات المهمة 
لشرح الجوانب الإدراكية المتضمنة في عملية الترجمة التتابعية. وتسعى الدراسة إلى 
توضيح أهمية أساليب تدوين الملاحظات خلال الترجمة التتابعية» من دون الاعتماد 
على الذاكرة قصيرة المدى فقط» من خلال الإشارة إلى أسلوب تدوين الملاحظات 
لمترجم الأمم المتحدة والمؤلف جان فرنسوا روزان. وترصد الدراسة كيف يتعين 
على المترجم التتابعي عدم الارتجال في الرموز أو الاختصارات التي يستخدمها 
في عملية تدوين الملاحظات» خلال عملية الترجمة التتابعية؛ إذ إن مثل هذا الأمر 
قد يتسبب في مشكلات؛ ويضع المترجم في دائرة مفرغة من التشفير» تجعله يمارس 
جهودًا ذهنية هائلة يمكن تجنبها. 

ومن بين الأهداف الرئيسة الأخرى للدراسة؛ لفت انتباه المترجمين التتابعيين إلى 
أقمية الإلمام بموضوع الحدث؛لما لذلك من بالغ الأثر في تقليل المجهود الذهني 
على الذاكرة» والارتقاء بمقومات أخرى لدى المترجم, مثل المقومات والمهارات 
الشخصية في الأداء. 


أهمية الدراسة 

تحاول الدراسة التوصل إلى إجابات لعدة أسئلة مثل: هل يُعد أسلوب تدوين 
الملاحظات أداة مساعدة خلال أداء الترجمة التتابعية» وتجعل عملية الترجمة أكثر 
دقة؟ هل يعجز المترجم التتابعي في بعض الأحيان أن يقرأ ما قام بتدوينه من 
ملاحظات بخط يديه؟ إلى أي مدى تساعد الخلفية التي يلم بها المترجم التتابعي 
عن موضوع ا محدث في تدارك بعض المواقف خلال الترجمة؟ ما اللغة التي يفضل 
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المترجم الاستعانة بها في تدوين ملاحظاته؛ اللغة الأصلية أم لغة الترجمة أم مزيج 
بين الاثنتين؟ لأي مدى يساعد “نموذج الجهد“ الذي وضعه العالم اللغوي جيل في 
تحليل النواحي الإدراكية في المراحل المختلفة للترجمة التتابعية؟ هل يمكن للمترجم 
التتابعي الذي يتمتع بمستوى عال من القدرات اللغوية أن يؤدي عملية الترجمة» 
بغض النظر عن مستوى القدرات الشخصية والثقافية التي يتمتع بها وإلى أي مدى؟ 

تخرّج الدراسة بمصطلح جديد هو ”المترجم التتابعي غير ابص ر“» وهو ينسحب 
على كل من المترجم التتابعي الذي يععجز عن قراءة الملاحظات التي دونها بنفسه 
خلال مرحلة إنتاج الترجمة:. أو المترجم الذي لا يمتلك أي خلفية حول الموضوع 
الأسامي للحدث الذي يُطلب منه القيام بالترجمة التتابعية خلاله؛ أي إنه في هذه 
الحالة يكون على غير علم أو دراية بالموضوع. 

لزيادة الاستفادة من الدراسة؟؛ قام الباحث بإجراء استبيان» أجاب على أسئلته 
المترجمون المشتركون في التجربة. ويمكن الاستعانة بمحتوى هذه الإجابات 
كخطوات إرشادية مفيدة» يمكن أن تساعد غيرهم من المترجمين التتابعيين والقائمين 
على تدريس هذا الفرع من فروع الترجمة. 

من أهم جوانب هذه الدارسة؛ أن نتائجها تعتمد على أداء حي من جانب 
مترجمين تتابعيين محترفين» خلال فعاليات واقعية موثقة؛ الأمر الذي يجعل التتائج 
أكثر مصداقية من نتائج المجموعة الضابطة التي يستجيب أفرادها للظروف 
المصطنعة. على نحو عن استجابتهم في الظروف الطبيعية؛ ما يضعف من القدرة 
على تعميم النتائج. 
تقسيم الدراسة 

تتألف الدراسة من خمسة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول مقدمة عن الدراسة» 


ويتضمن تعريفات لأهم المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بال موضوعء مثل: أنواع 
الترجمة الشفهية» وأسلوب تدوين الملاحظات. ويقدم هذا الجزء أيضًا خلفية تاريخية 
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مختصرة عن ظهور عملية الترجمة» مع التركيز على الترجمة التتابعية بوصفها أساس 
موضوع الدراسة. ويعرض الجزء الثاني منهجية البحث المتمثلة في "نموذج الجهد” 
للعالم اللغوي جيلء ني تحليل الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية» و”أسلوب 
تدوين الملاحظات” الذي وضعه المترجم روزان. ويلقي هذا الجزء الضوء على 
القدرات التي يجب أن تتوافر في المترجمم التتابعي» ويختتم الجمزء بعرض بعض 
المعايير الأكاديمية المستخدمة في تقييم جودة أداء المترجمين التتابعين المشاركين 
في التجربة. ويشرح الجزء الثالث المنهج الذي يتم اتباعه في إجراء التجربة؛ من 
خلال توضيح الظروف والملابسات الخاصة بالتجربة والمترجمين المشاركين فيهاء 
والنصوص المستخدمة. ويقدم الجزء الرابع التحليل التطبيقي للملاحظات المدونة» 
والتسجيلات الصوتية للأداء الخاص بالمترجمين الثلاثة المشاركين في التجربة. 
ويُسلط الجزء الخامس والأخير من الدراسة الضوء على نتائج الدراسة ومحرجاتها؛ 
بناء على التحليل ونواحي القصور التي شابتهاء إضافة إلى النقاط المقترحة لمزيد من 
البحث والدراسة. وفي نهاية الدراسة توجد مجموعة من الملاحق» وكذلك مجموعة 
المصادر والمراجع التي استند إليها الباحث. 
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الجزء الأول 
3 


يقدم هذا الجزء التمهيدي من الدراسة تعريفات لمجموعة من المصطلحات 
والمفاهيم المرتبطة بالترجمة الشفهية بصورة عامة:؛ والترجمة التتابعية بصورة خاصة. 
ويقدم هذا الجزء أيضًا خلفية تاريخية مختصرة عن ظهور عملية الترجمة التتابعية مع 
توضيح أوجه الاختلاف بين الترجمة الفورية والترجمة التتابعية. 
1. تعريفات 


الترجمة الشفهية 


عرف أوتوكاد الترجمة الشفهية بأنها نوع من أنواع الترجمة بمفهومها العام» 


ويتسم بمفهومه الأشمل با يلي: 
٠‏ يتلفظ المتحدث برسالته باللغة الأصلية مرة واحدة فقط أمام المترجم» 
وحينئذ لا يمكن مراجعتها أو إعادة سمعها. 


ل تتم عملية الترجمة تحت عامل ضغط زمني» مع عدم وجود فرصة 
للتصحيح أو المراجعة (كما ورد من اقتباس في ماندي» 9 ص 
3). 
ويرى حاتم باسل ومايسون (1997) أن هناك ثلاثة أنوع رئيسة من الترجمة 
الشفهية: الترحمة الفورية» وترحمة الربط» والترحمة التتابعية. 


الترجمة الفورية 


وفقاما ذكره حاتم باسل ومايسون (1997)» فإن الترجمة الفورية نوع من 
الترجمة الشفهية التي تتم داخل كبائن خاصة ومجهزة؛ حيث يستمع المترجم الفوري 
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إلى الدراسة عبر سماعات أذن» ويقوم بأداء الترجمة بلغة المستمع بصورة متزامنة مع 
ما ينطقه ا متحدث أولاً بأول. 


ترجمة الربط 


ترجمة الربط - طبقا لخاتم باسل ومايسون (1997) - هي إحدى أنواع الترجمة 
الشفهية» ويتم اللجوء إليها عندما يريد طرفا الحوار- اللذان لا يعرف أحدهما لغة 
الآخر - التواصل من خلال مساعدة مترجم فوري. ويختلف هذا النوع عن الترجمة 
التتابعية بأنه يتم من خلال ترجمة جملة بعد جملة» وليس الانتظار لحين الحصول على 
كتلة نصية مترابطة. 


الترجمة التتابعية 


*هي نوع من أنواع الترجمة الشفهية يقوم خلالها المترجم التتابعي بالاستماع إلى 
الدراسة الموجهة باللغة الأصلية» ويقوم برصد أهم نقاطها وإعادة ترتيبها من خلال 
أسلوب خاص لتدوين الملاحظات» يمكنه بعد ذلك من ترجمة جوهر الدراسة من 
القالب اللغوي الناص باللغة الأصلية إلى القالب اللغوي الخاص بلغة الترجمة» 
وذلك أمام مجموعة من المستمعين. “ (باتري» 2004» ص 11). 

وفي ضوء التعريف السابق» نجد أن الترجمة التتابعية تتألشف من مرحلتين 
أسامسيتين: مرحلة الاستماع (استتماع وفهم وتخزين في الذاكرة المؤقنة وتدوين 
الملاحظات)» ومرحلة إنتاج الترجمة (قراءة الملاحظات المدونة واسترجاع بعض 
المعلومات من الذاكرتين المؤقتة وطويلة المدى). وفي بعض الأحيانء يتخلل المرحلة 
الثانية من الترجمة التتابعية؛ قيام المترجم التتابعي بأداء ترجمة منظورة» في حالة قيامه 
بتدوين الملاحظات باللغة الأصلية وليس بلغة الترجمة. 
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الترجمة المنظورة 


يرى حاتم باسل ومايسون (1997) أن الترجمة المنظورة نوع من الترجمة؛ يتم خلاها 
أداء ترجمة شفوية لمحتوى مكتوب بالنص الأصلي. ويحاول المترجم خلال الترجمة 
المنظورة الحفاظ على السمات العامة الخارجية للدراسة من ناحية الدلالة والبنية اللغوية. 


نماذج تعليل الترجمة الفورية والتتابعية 


”نهاذج تحليل الترجمة الشفهية هي مجموعة من الأفكار النظرية التي تحاول أن 
تشرح عملية الترجمة الشغهية التي يقوم بها المترجم [...] ويمثشل كل نموذج رأيًا 
يقوم على نظرية تسعى لتفسير ما يمحدث من جهود مختلفة خلال عملية الترجمة 
الشفهية. * (باتري» 2004 ص 25) 
أسلوب تدوين الملا حظات * الترجمة التتابعية 

يوضح إيلج أن عملية تدوين الملاحظات هي عبارة عن أداة يستخدمها المترجم 
التتابعي خلال عملية الترجمة» ويقول عنها: ”إن هناك إجماعا بين الذين تعلموا 
تدوين الملاحظات بطريقة معينة» على أنه يغلب عليها الطابع الشخصي بصورة 
كبيرة» ولكنها تعتمد على الكفاءة ومجموعة من القواعد المنطقية» وكذلك على 
القدرة على الاختزال. “ (إيلج ولامبيرت» 1996» ص 7). 

”مالم ينم تدوين الملاحظات على النحو الصحيح. فإن أفضل الملاحظات 
تدويناً في العالم - ولكن من دون تنظيم - لن تستطيع أن تبعل من المترجم مترجماً 
دا * (جونزء 2002 ص 16). 


اللغة الأصلية 


”اللغة الأصلية هي اللغة التي صاغ بها المؤلف أو المتحدث الأصلي 
رسالته للقارئ أو المستمع» وهي - في محال الترجمة - اللغة التي يقوم المترجم 


الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية | 737 


الشفهي أو التحريري بالترجمة منهاء سواء في خلال عملية الترجمة التحريرية أو 


الشفهية. (باتري» 4 ص 20). 
لغة الترجمة 


”لغة الترجمة هي اللغة التي يقوم المترجم التحريري أو الشفهي بترجمة النص 
الأصلي إليها. * (باتري» 2004: ص 20). 


2. نبذة عن ظهور الترجمة الفورية والترجمة التتابعية 


بدأت حاجة الإنسان إلى عملية الترجمة الشفهية منذ فترة طويلة: وتحديدًا مع 
حاجة بني البشر إلى التواصل» بعد اختلاف ألسنة القائمين على بناء برج بابل؟ 
إذ ورد في العهد القديم أن الله ل يرض عن دوافع القائمين على بناء ذلك البرج؛ 
وجعلهم لا يفهم بعضهم لغة بعض. لكن الترجمة الشفهية لم تظهر على نحو رسمي 
إلا في القرن العشرين. 

ظهرت الترجمة التنابعية بوصفها أكثر أشكال الترحمة الشفهية استخدامًا خلال 
الاجتماعات الدولية في عام ١1919‏ خلال مؤتمر باريس للسلامء في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. وظهرت الترجمة التنابعية قبل الترجمة الفورية التي جاءت بغية توفير 
الوقت مع ظهور التكنولوجيا المتقدمة» وما صاحبها من تطور كبير في أجهزة 
ومعدات الإذاعة والبث في الأمم المتحدة. (بايجوري-جالون» 9). 


3. أهم الفروق بين الترجمة الفورية والترجمة التتابعية 
وصف عالم اللغة باتري (2004) الفوارق بين الترجمة التتابعية والترجمة الفورية 
والتى يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
٠‏ تتسمالترجمة التتابعية بمقدار أعلى من التركيز على لغة الترجمة) 


مقاردة بالترجة القورية الكى ل[ عوافر فيها عله السبحة .في الترجمة 
التتابعية؛ هناك تدجُل أقل للغة الأصلية؛ إذ إن المترجم التتابعي يدون 
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ملاحظاته؛ ويترجم بلغة الترجمة. إضافة إلى ذلكء يمكن المترجمّ 
التتابعيّ أن يراقب ويتابع أداءه؛ لكن الأمر غير تمكن في الترجمة 
الفورية. 

٠‏ تتسم الترجمة الفورية بضغط أكبر لعامل الوقت؛ مقارنة بالترجمة 
التتابعية التي تتجزأ فيها عملية الاستماع عن عملية الترجمة. 

٠‏ تعتمد الترحمة التتابعية - على عكس الترجمة الفورية - على تدوين 
الملاحظات أثناء الاستماع كأداة لتقليل الضغط الذهني على الذاكرة 
المؤقتة. 

٠‏ يمكن عملية تدوين الملاحظات أن تقلل الجهد الإدراكي؛ إذا ما 
استطاع المترجم أن يتعلم أساليب خاصة في عملية التدوين. 

٠‏ تؤدي الذاكرة طويلة المدى دورًا أكبر في الترجمة التتابعية» مقارنة 
بالترجمة الفورية التي تعتمد على الذاكرة المؤقتة. 


4. أهمية تدوين الملاحظات خلال عملية الترجمة التتابعية وميزتها 


على الرغم من أن الترجمة الفورية بدأت تكتسب شهرة أوسع وإقبالا كبيرًا؛ بسبب 
توفيرها في عامل الوقت»ء لا تزال الترجمة التتابعية هي النوع المفضل في الفعاليات التي 
تتطلب مستوى أعلى من الدقة» مثل الاجتماعات السياسية؛ والمؤتمرات الصحفية» 
عندما تكون هناك احتالية لاقتباس تصريحات رجال السياسة. فعلى سبيل المثال» 
خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي قد بين مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي السيدة كاثرين أشتونء ونائب الرئيس المصري آنذاك الدكتور محمد 
البرادعي يوم 30 حزيران/ يونيو 2013» تسببت المترجمة التتابعية التابعة للاتحاد 
الأوروبي في بلبلة» بسبب ما اقترفته من أخطاء؛ الأمر الذي دفع مكتب الاتحاد 
الأوروبي في القاهرة إلى نشر اعتذار رسمي في الصحف عا نقلته بالخطأ خلال 
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المؤتمر. ولعل هذا الموقف يدعم طرح أ"مية أساليب تدوين الملاحظات بوصفها أداة 
رئيسة في الترجمة التتابعية. 

وفي الحقيقة؛ إن قدرة الذاكرة القصيرة على تخزين المعلومات خلال الترجمة 
التتابعية محدودة» ولن يستطيع المرء أن يخزن قدرًا كبيرًا من المعلومات أو يستعيدها 
من دون الاستعانة بتدوين الملاحظات. ولا سيما عندما يكون الكلام مليئًا بالأسماء 
والأرقام. 
5. متى وكيف وماذا يدون المترجم التتابعي؟ 

يدف تدوين الملاحظات خلال الترجمة التتابعية - وفقا للعالم اللغوي جونز 
(©هح إلى زيادة جودة الترجمة في شكلها النهائي؟ ومن ثم يتعين على المترجم 
التتابعي قبل أن يشرع في عملية تدوين الملاحظات أن يضع في الحسبان ثلاثة أمور: 
(1) متى يبدأ عملية التندوين» (2) كيف يدون, (3) ماذا يدون على وجه التحديد. 

إن قرار البدء في التدوين من القرارات المهمة التي يتعين على المترجم أن يأخذها 
بحكمة ووعي كبيرين. في الحقيقة؛ يجب على المترجم التتابعي البدء في التدوين متى 
بدأ المتحدث في الكلام؛ من دون الحاجة إلى الانتظار» حتى يعطى وحدة كلامية 
متكاملة» ويجب أن يعتمد على قدرته على التخمين. وعندما ينتهي المتحدث من 
الكلام؛ يجب على المترجم أن يتوقف على الفور عن تدوين الملاحظات. وأن يبدأ في 
عملية الترجمة اعتمادًا على مادونه من ملاحظات. ونجد أن المترجمين المشاركين في 
هذه الدراسة منقسمون إلى فريقين: الأول يفضل تدوين الملاحظات عندما يستقبل 
عقله وحدة كاملة المعنى؛ أما الفريق الثاني فيفضل تدوين الملاحظات متى بدأ 
المتحدث في الكلام بغض النظر عما إذا كانت وحدة كاملة المعنى أم لا. 

من المهم أيضًا أن يعي المترجم ما يقوم بتدوينه من ملاحظات. يقترح كثير من 
المترجمين التتابعيين أن تركز الملاحظات المدونة على الأفكار الرئيسة» والروابط 
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المنطقية بين كل منها خلال الحديث كله. ومن ثمء فإن المرء يجب ألا يتوقع أن تحمل 
هذه الملاحظات العدد نفسه لكلمات الدراسة الموجهة باللغة الأصلية. 

وأخخيرًا يأني سؤال: ”كيف يمكن تدوين الملاحظات؟* وهو سؤال مهم. يمكن 
للمترجم التتابعي أن يستعين بالاختصارات والرموز خلال تدوين الملاحظات 
اختصارًا للجهدء لكن يجب أن تكون رمورًا واختصارات مألوفة له» مع أخذه في 
عين الاعتبار زمن الفعل المستخدم في الكلام. (جونزء 2002). 


الجزء الثاني 


منهجية البحث 


يتألف الإطار النظري هذا البحث من الأدوات التالية: نسوذج الجهد لجيل 
لتحليل العمليات والأنشطة الإدراكية المعقدة التي تتم خلال عملية الترجمة التتابعية» 
والمبادئ السبعة لروزان في تدوين الملاحظات»ء إضافة إلى المقومات والقدرات التي 
يجب أن تتوافر في المترجم التتابعي. 


1 الجوانب الادراكية 2 عملية الترجمة الشفهية 


قام عديد من الباحشين في الفترة الأخيرة بأبحاث تعتمد على المناهج الإدراكية 
في محاولة لفهم العمليات المعقدة والمتداخلة التي تتم في عقل المترجم الشفهي أثناء 
قيامه بالترجمة. وتتضمن هذه العمليات: الاستماع والفهم والتحليل والتشفير 
وتدوين الملاحظات وتخزين قدر من المعلومات في الذاكرة القصيرة» وبعد ذلك 
مرحلة الإنتاج التي تتضمن قراءة الملاحظات المدونة. وقد يتخللها ترجمة منظورة 
إذا فضل المترجم تدوين الدراسة باللغة الأصلية وليس بلغة الترجمة. وتشهد هذه 
المرحلة أيضًا من الترجمة استرجاع بعض المعلومات من الذاكرتين القصيرة والطويلة 
لسد الثغرات الموجودة في الملاحظات المدونة. 
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”الفكرة الأساسية وراء ظهور العلوم الإدراكية هي محاولة دراسة العمليات 
الإدراكية المتعلقة بالفهم وعمل الذاكرة والتفكير واتخاذ القرار» وذلك من خلال 
الاستعانة بالعديد من العلوم التقليدية. “ (أكىاجين وديميرس وهارنيش» 2010) 
ص 360). 


”بالإضافة إلى كون الترجمة مسواء التحريرية أم الشغهية هي عملية تهدف إلى 
التواصل فهي أيضًا نتاج معالجة إدراكية يقوم بها المترجم التحريري أو الفوري. 
ولذلك فإنه يجب على المرء أن يضع في الاعتبار العمليات الذهنية التي تنطوي 
عليها عملية الترجمة» وكذلك القدرات التي يجب أن تتوفر في المترجم (التحريري 
أو الفوري) ليقوم بالمهمة على الوجه المطلوب (وهي ما تعرف اصطلاحا بقدرات 
المترجم).” (ماندين» 2009, ص 54). 

وعلى أساس التعريف السابق» يتضح أن عملية معالجة المعلومات في كل مرحلة 
من مراحل الترجمة التتابعية يتخللها جهود إدراكية مركبة. ومن بين تلك الحهود 
الإدراكية» مهارات تدوين الملاحظات التي يمكن أن تحدد مدى نجاح المترجم في 
عمله إذا ما أحسن التدوين ترتيبًا وتحليلا. ويجب أن نعلم أن الملاحظات المدونة ما 
هي إلا وسيلة مساعدة للذاكرة المؤقتة والذاكرة طويلة المدى. 


2 ”نموذج الجهد“ لجيل © الترجمة التتابعية 


شرح جيل “نموذج الجهد” الذي وضعه لتفسير ما يحدث في الترجمة التتابعية» 
موضحًا أن الجهد يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى؛ هي الاستماع للدراسة» 
والمرحلة الثانية؛ هي إعادة صياغتها. 

خلال مرحلة الاستماع؛ يبذل المترجم جهدا للفهم» وهي عملية ليست آلية. 
فعلى سبيل المثال: كلما زادت سرعة المتحدث,. وكان ال موضوع فيا متخصصًا؛ تطلب 
الأمر من المترجم جهدًا أكبر للساع والتحليل. وخلال نفس المرحلة» يقوم المترجم 
بتدوين الملاحظات التي تساعده في تذكر الدراسة؛ ويستخدم هذه الملاحظات في 
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مرحلة لاحقة. ومن هناء نجد أن أسلوب تدوين الملاحظات يساعد كثيرًا في تقليل 
الضغط على الذاكرة. 

ويتخلل المرحدة الثانية من النموذج - وهي مرحلة إعادة صياغة الدراسة 
الأصلية - ثلاثة مستويات من الجهد: جهد قراءة الملاحظات» وجهد استعادة 
بعض المعلومات من الذاكرة طويلة المدى» وجهد إنتاج الخطابء وهو الأمر الذي 
يحتاج إلى معاجة لفك شفرة الملاحظات التي تم تدوينها. 

ونجد خلال عملية الترجمة التتابعية أن هناك تواصلا بصورة مستمرة بين 
الذاكرتين طويلة المدى وقصيرة المدى» وهو أمر لا يتم على نحو آلي. ويرتبط جهد 
الذاكرة في الترجمة التتابعية بالفاصل الزمني بين لحظة تلقي المعلومة ولحظة تدوينها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال جهد إنتاج الترجمة التتابعية؛ هناك نوعان من 
الإنتتاج: خلال المرحلة الأولى يقوم المترجم بإنتاج الملاحظات» وخلال المرحلة 
الثانية يقوم المترجم بإنتاج الترجمة بلغة الترجمة (باتري» 2004). 


3. أسلوب روزان 2 تدوين الملااحظات 


قام المترجم جان فرنسوا روزان - أحد كبار المترجمين التتابعيين في الأمم المتحدة 

- بوضع أسلوب شهير لتدوين الملاحظات خلال مرحلة تلقي الدراسة في الترجمة 
التتابعية. ويتألف هذا الأسلوب من عدة مبادئ: 

تدوين الأفكار الرئيسة وليس الكليات الحرفية للوحدة الكلامية» 

وأن تكون هذه الأفكار بسيطة وواضحة. والأفضل أن تكون لغة 

التدوين هي لغة الترجمة وليست اللغة الأصلية» لكن ذلك غير ملزم. 

٠‏ الاعتهادعلى مجموعة من الاختصارات والرموز مثل أسماء المنظمات 

الشهيرة...الخ. وتحديد الجنس والعدد من خلال الاستعانة بإضافة 

حرفي (ه) أو () إلى الرمز. أما بالنسبة لتحديد زمن الأفعال خلال 
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الحديث» فيمكن للمترجم أن يضيف الرمز (11) للمستقبل والحرف 
(8) للزمن الماضي. 

ه يجب تدوين الروابط المنطقية بين الأفكار بصورة واضحة. 

٠‏ يجب تدوين فكرة الموافقة أو النفي من خلال رسم خط عبر كلمة أو 
رمز. ويمكن استخذام (اه) للتعبير عن الموافقة و(!ه0ه) للتعبير عن 

٠‏ يمكن الاستعانة بوضع خط تحت الكلمة لنقل فكرة التأكيد. 

٠‏ يتعين تدوين الملاحظات بصورة رأسية داخل الصفحة من أعلى إلى 
أسفل» بدلا من اليمين إلى اليسار أو العكس. 

٠‏ يمكن تحديدالانتقال إلى فكرة جديدة خلال الحديث. من خلال 
رسم خط والكتابة أسفله للجزء بين الفكرة السابقة والتالية. 
«روزانء 2002). 

من المهم أن نعلم أن عملية تدوين الملاحظات هي بمثابة الجسر بين ذاكرة 
الأصلية الموجهة باللغة الأصلية ورتبها. 


4. مقومات المترجم التتابعي 

وف الما ذكره حاتم ومايسون (1997)» يركز المترجم التتابعي - الذي يقوم 
بالترجمة بعد أن انتهائه من سماع الدراسة الصادرة باللغة الأصلية - على هيكل 
النص فقطء لكن الترجمة التتابعية الفعالة هي التي تعكس بصورة واضحة قدرة 
المترجم على ترتيب المعلومات التي وردت في هيكل النص. 
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ويجب أن تتوافر في المترجم التتابعي مجموعة من المقومات والقدرات التي 
يمكن تلخيصها - وفقا لباتري - فيا يلي: “القدرات اللغوية والإدراكية والمنهجية 
والتحليلية للمحتوى والثقافية والشخصية. * (باتري» 2004). 


وتبحث الدراسة بعض هذه المقومات مثل؛ المقومات الثقافية والإدراكية والشخصية. 
5. تقييم جودة أداء المترجم التتابعي 


تَقيِّم جودة أداء الترجمة التتابعية من خلال مجموعة من المعايير التي تقيس مدى 
التزام المترجم بالنصوص الأصلية من الناحية الدلالية والأسلوبية» وتتضمن معايير 
التزام المترجم أيضا نقاطا مثل الدقة وسلامة القواعد النحوية» وقبوها لدى المستمع» 
والبلاغة وغيرها من العوامل الأخرى. ولكن تجدر الإشارة إلى أن تقييم الترجمة 
تتضمن أمورًا أخرى مثل: نبرة الصوتء وسلامة النطقء والتعبير وسرعة الأداء 
(أسرع أو أبطأ من اللتحدث الأصلي) والثقة بالنفس» وعدم الإكثار من استخدام 
الممهمات خلال الترجمة. (كاليناء 2002). 


ويلخص كالينا (2002) في الجدول (1) بعض المعايير التي يمكن الاستناد إليها 
عند تقييم الأداء خلال الترجمة التتابعية: 


الجدول (1) 


جودة الصوت سلامة قواعد النحو الترابط 
سلامة النطق الالتزام بقواعد اللغة سلامة المنطق 
مهارة الحديث أمام جمع | المترجمة التغطية الشاملة للمحتوى 


من الناس الفهم الدقة في نقل الدراسة 
الالتزام الكفاءة الأسلوبية عدم الغموض 

الأداء الفوري الكفاءة في المصطلحات الوضوح 

التمكن من النواحى التقنية | المستخدمة مدى الثقة في الترجمة 
السلوك 1 التصرف 


المصدر: (كالينا في جارزونء فيزي» 2002. ص 125) 
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الجزء الثالث 


تحاول هذه الدراسة التحليلية التعرف من خلال منظور إدراكي على ما يدور 
في عقل المترجم التتابعي خلال أدائه للترجمة. وتلقي الدراسة الضوء على كيفية 
انعكاس الجوانب الإدراكية في مراحل الترجمة التتابعية جميعهاء بداية من مرحلة 
الاستماع لتدوين الملاحظات؛ وصولا إلى توصيل الدراسة النهائية. 
[1. ظروف التجرية 

تعتمد التجربة على تحليل أداء المترجمين الثلاثة المشاركين وملا حظاتهم: وذلك 
خلال ثلاث فعاليات حية» نظمتها سفارة الهند بالقاهرة. وهناك حرص على أن 
يكون الشخص نفسه هو المتحدث في المناسبات الثلاث. يدف أن يكون مستوى 
الصعوبة وسرعة المتحدث واحدة في جميع الحالات. 


2. المترجمون المشاركون 4 التجربة 


تم اختيار ثلاثة مترجمين تتابعيين (أ) و(ب) و(ج) للمشاركة في التجربة» وكل 
منهم يمتلك. على الأقل» خبرة مس سنوات في مجال الترجمة التتابعية» ىا ورد في 
المعلومات التي جاءت في الاستبيان. 


3. استبيان قبل التجربة 

قام الباحث بوضع استبيان قبل القيام بالتجربة للتعرف عن قرب عل المترجمين 
الثلاثة الملشاركين في التجربة. ويضم الاستبيان أسئلة تهدف إلى معرفة ما يتمتعون 
به من خخصبرات»ء واللغة التي يفضلون تدوين ملاحظاتهم بها خلال عملية الترجمة 
التتابعية» ومدى معرفتهم بمبادئ روزان في الترجمة التتابعية» وغير ذلك من 
المعلومات الأخرى ذات الصلة. 
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4. النصوص الأصلية 


النصوص المستخدمة في التجرية عبارة عن تسجيلات خلال مؤتمرات ولقاءات 
صحفية وفعاليات ثقافية؛ تنظمها سفارة الهند بالقاهرة في مناسبات مختلفة. 


5 تصريح لاستخدام المادة 


حصل الباحث على موافقة رسمية من السفارة الحندية بالقاهرة للقيام بعملية 
التسجيل للمادة الأصلية» ولأداء المترجمين خلال تلك الفعاليات؟ لاستخدام المادة 
للأغراض العملية والأكاديمية. 


الجرء الرايع 
التطبيق العملي والتحليل 


يوضح هذا الجز - من خلال تحليل لورقات من دفاتر تدوين الملاحظات 
وأداء المترجمين المشاركين في التجربة - عديدًا من النقاط؛ مثل لغة التدوين المفضلة 
لدى كل المترجمين الثلاثة» والسبب وراء ذلكء» وما قد ينطوي عليه الأمر من تقليل 
للجهد أو مضاعفته. ويعرض هذا الجزء تحليلا لعينات من الملاحظات المدوئة 
والتسجيلات الصوتية» من خلال استخدام ”نموذج الجهد” لجيل» و”أسلوب 
تدوين الملاحظات" لروزان إضافة إلى معايير أكاديمية أخرى خاصة بالأداء» مع 
إلقاء الضوء على الفروق في الأداء من خلال جدول يلخص أداء المترجمين الثلاثة 
وقدراتهم خلال الأداء بصورة عامة. 
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الجزء الخامس 
الخائمفة 


يتناول هذا الجزء من الدراسة النتائج والمخرجات الرئيسة؛ استنادا إلى التحليل 
الذي تم لأداء المترجمين الثلاثة. ويلقي هذا الجزء الضوء على نواحي القصور التي 
صادفت الدراسة» وبعض الإرشادات العملية المستقاة من الاستبيان الذي أجاب 
عليه المترجمون الثلاثة المشاركون في التجربة. كما يبرز هذا الجزء النقاط المقترحة من 
جانب الباحث لمزيد من البحث والاستقصاء. 

وأولى النتائج المستخلصة من هذه التجربة؛ أن الترجمة التتابعية - على عكس 
ماهو شائع - أكثر صعوبة من الترجمتين المنظورة والفورية؛ ذلك أن هذا الصنف 
من الترجمة الشفهية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على ذاكرة المترجم قصيرة الأجل؛ وثانيها؛ 
أن المترجم يقف في مواجهة المتحدثين والحاضرين عفاي لققطا نميا عي 
موجود عند المترجم الفوري الجالس في كابينة الترجمة. يعد التدوين طوق النجاة 
للمترجم التتابعي؛ ذلك أنه يسعفه أيما إسعاف في الوصول إلى النقاط الرئيسة التي 
نطق بها المتحدث. ثالثها؛ أن قدرة المترجم على استخدام لغة الاختزال (فمقطممطة) 
تمنحه فرصة كبيرة في تدوين أكبر قدر ممكن من الأفكار التي طرحها المتحدث. 
أخيراء تعد لغة التدوين مسألة شخصية ترجع إلى ميل المترجم نفسه؛ وليست هناك 
معايير تفيد بأفضلية التدوين بلغة على أخرى. 

يوصي الباحث بإجراء المزيد من البحث على الترجمة الشفهية في إطار علم اللغة 
النفسي؛ حتى يتسنى فهم العمليات التي تتم خلال عملية الترجمة الشفهية» ومن ثم 
وضع برامج تدريب مناسبة للمترجمين الشفهيين. 
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ملحق بأهم المصادر التي استعان بها الباحث 
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تعريف بالمشاركين 


أحمد الصادقي 

أستاذ الفلسفة ومناهج البحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات 
الإسلامية العليا بالرباط. فائز بجائزة المغرب للكتاب (في فئة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية) عن كتابه إشكالية العقل والوجودني فكر ابن عربي: بحث في 
فينومينولوجيا الغياب. يبتم بحقل الفلسفة والتصوف,. وترجم كتاب ابن عربي 
سيرقه وفكره لكلود عداس. 
أحمد شفيق الخطيب 

باحث ومترجم وأستاذ علم اللغة في قسم اللغة الإنجليزية- كلية اللغات 
والترجمة- جامعة الأزهر. نشر العديد من البحوث والمقالات بالعربية والإنجليزية» 
ووضع معججم| للمصطلحات الإسلامية عنوانه قاموس الخطيب الإسلامي 2015. 
أحمد عبد الله زجم 

أستاذ في قسم اللغات الشرقية- كلية الآداب - جامعة عين شمس. 
إدريس منصور 


إدريس منصور أستاذ مساعد في دراسات الترجمة في قسم دراسات الترجمة 
التحريرية والشفوية في كلية الإنسانيات في جامعة العلوم الماليزية. حاصل على 
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شهادة الدكتوراه في دراسات الترجمة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة. ويقوم 
بتدريس نظريات الترجمة وطرقهاء والبعد الأيديولوجي والثقاني والاجتماعي 
للترجمة» ومناهج الترجمة» والترجمة في مجال السياحة» والترجمة الدينية. 


إغنائيو فير اندو 
أستاذ اللغة العربية في جامعة قادش», ومترجم مختّص بالشؤون الاقتصادية 
والحقوقية» ومنسق الورشة الخاصة بالترجمة الاقتصادية من العربية إلى الإسبانية في 


مدرسة المترجمين في طليطلة. صدرت له عدة ترجمات ودراسات. 


الزواوي بغوره 

ناقد ومترجم وأستاذ الفلسفة المعاصرة وفلسفة فوكو في جامعة قسنطيئة 
بالجزائر وجامعة الكويت. له العديد من الدراسات. مثل مفهوم الخطاب في فلسفة 
ميشيل فوكو. والخطاب الفكري في الجزائر: بين النقد والتأسيس. وما بعد الحداثة 
والتنوير: موقف الانطولوجيا التاريخية» والفلسفة واللغة: نقد المنعطف اللغوي 
في الفلسفة المعاصرة. من بين ترجماته يجب الدفاع عن المجتمع» وتأويل الذات 
(فوكو)» والمشاركة في ترجمة خلاصة القرن (كارل بوبر). 
إمام عيد الفتاح إمام 

أكاديمي ومفكر ومترجم متخصص في الفلسفة والعلوم الإنسانية. من مؤلفاته 
المنهج الجدلٍ عند هيجل» ومدخل إلى الفلسفة»ومعجم ديانات وأساطير العالم» 
وهوبز فيلسوف العقلانية» والطاغية. ومن ترجماته فلسفة التاريخ» وأصول فلسفة 
الحق» وموسوعة العلوم الفلسفية» والوجودية (للجون ماكوبي)»؛ وأوديسا التعددية 
الثقافية (لويل كيمليكا). 
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أمامة محمد خيال 

مترجمة وباحثة - جامعة الإسكندرية - كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية - 
شعبة اللسانيات والترحمة. 
إيزابيلا كاميرا دافليتو 


أستاذة الأدب واللغة العربية في جامعة روما لاسابيينسا. وتعد أهم مترجمة 
للأدب العربي الحديث إلى اللغة الإيطالية. 


جمال شحيد 


أستاذ جامعي وناقد أدبي ومترجم. من مؤلفاته: الذاكرة في الرواية العربية 
المعاصرة» ومن ترجماته المفكرون الأحرار ني الإسلام والجزءان السادس والسابع 
من رواية مارسيل بروست البحث عن الزمن الضائع» والجزءان الثالث والرابع من 
كتاب إدغار موران المنهج. 


حسن ناظم 

أكاديمي وكاتب ومترجم. مدير كرسي اليونيسكو في جامعة الكوفة. له أكثر من 
عشرين كتابا تأليفا وترجمة خاصة في مجال النظرية النقدية. رئيس تحرير مجلة الكوفة 
الأكاديمية المحكمة التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. 
خالد محمود توفيق 

أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة/ قسم اللغة الإنكليزية وآدابها - كلية 
الآداب/ جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
سعيد الغائمي 


شاعر ومترجم وناقد له ما يزيد عن أربعين كتابا. من أهم ترجناته: العقل واللغة 
والمجتمع. المدونة الكبرى» الوجود والزمان والسرد» فلسفة ونظرية التأويل» نقد 
ملكة الحكمء العمى والبصيرة» والنظرية الأدبية المعاصرة. 
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سمر المعلم 
تعمل في جامعة (صماعتا) عتتطمهعههآ لدضصعن ؤه نوه انوتا في برستون - المملكة 
المتحدة. 


شكري مجاهد 

مترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس. له أبحاث عدة باللغة 
الإنجليزية ومن أهم ترجماته: التواصل عبر الثقافات» نظرة الغرب للحجاب» 
وموسوعة كمبريدج في النقد الأدبي (الجزء الرابع» المجلدان الأول والثاني _ القرن 
الثامن عشر). 
شير علي خان 

أستاذ مساعد بقسم الترجمة والترجمة الفورية في كلية اللغة العربية - الجامعة 
الإسلامية العالمية - إسلام آباد - باكستان. 
عبد السلام بتعبد العالي 

كاتب ومترجم وأكاديمي يعمل حاليًا أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
جامعة الرباط بالمغرب. له العديد من المؤلفات. مثل:أسس الفكر الفلسفي المعاصر» 
وحوار مع الفكر الفرنسي» والفلسفة السياسية عند الفارابي» والفكر الفلسفي في 
(رولان بارت)» والرمز والسلطة (بورديو)» والمشاركة في إعداد ونحقيق وترجمة 
العقلانية وانتقاداتهاء والأيديولوجياء والحداثة الفلسفية: نصوص مختارة. 


عبد النور خراقي 
باحث ومترجم وأكاديمي ورئيس قسم اللغة الإنكليزية بجامعة محمد الأول 
(المغرب). ترجم: روح الديمقراطية: الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة عبر العالم» 
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والحضارة ومضامينهاء واللغة والهوية: القومية»الإثنية» اللغات. والتربية المدنية 
العالمية. من مؤلفاته الترحمة والتلاقح الحضاري. 


عبد الواحد لؤلؤة 

كاتب ومترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي في عدة جامعات. له أربعون كتابا 
في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية من بينها مسرحية شكسبير تيمون الأثيني» 
ومسرحية جون آردن رقصة العريف» وكتاب مصطلح النقد الأدبي. من أواخر 
مؤلفاته كتاب دور العرب في تطور الشعر الأوربي. حاز على عدة جوائز أحدثها 
جائزة نخادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة. 


عبد الله إبراهيم 

ناقد وباحث و أكاديمي وأستاذ الدراسات الأدبية والنقدية في الجامعات 
العراقية والعربية. أصدر ثلاثة وعشرين كتابا وأكثر من أربعين بحثا علمياء منها: 
السرد والترجمة. والمركزية الغربية» والمركزية الإسلامية: صورة الآخر في المخيال 
الإسلاميء وعالم القرون الوسطى في أعين المسلمين. والثقافة العربية والمرجعيات 
المستعارة» والرواية العربية: الأبنية السردية والدلالية» وموسوعة السرد العربي 
(مجلدان). وحاز جائزة الملك فيصل العالمية» وجائزة الشيخ زايد» وجائزة شومان 
للعلماء العرب. 


عصام بوعزة 

أستاذ الدراسات الإسبانية والترجمة في كلية الآداب جامعة الحسن الثاني 
بالمحمدية-المملكة المغربية» وأستاذ زائر في عدد من المعاهد العليا في إسبانيا. ترجم 
عدداً من الكتب من العربية إلى الإسبانية وبالعكس. 
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عيسى مميسي 

رئيس قسم الدراسات الشرقية وأستاذ اللغة العربية في جامعة برشتيناء جمهورية 
كوسوفا. من أهم أعماله موسوعة الممستشرقين والمعجم العربي - الألباني وترجمة 
الأحاديث النبوية من صحيح البخاري (الجزء السابع). 


غسان مراد 


مدير مركز علوم اللغة والتواصل - الجامعة اللبنانية» وعضو اليثة الإدارية في 
اتحاد المترجمين العرب. 
فاضل بيات 

أستاذ التاريخ واللغة التركية بكليتي الآداب واللغات بجامعة بغداد والجامعة 
الأردنية سابقاء ويعمل حاليا باحثا في مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية (1#104) في اسطنبول. له مؤلفات عديدة حول أدب وتاريخ التركىان» 
وحول العصر العثاني في بلاد الشام والعراق. ترجم مؤخرا الوثائق العثمانية حول 
البلاد العربية ونشر منها أربعة مجلدات حتى الآن. 


فتحي مهدي 
بدأالترجمة بقصة ”تحت عجلة القطار “ لمحمود تيمورء ثم أصدر مختارات من 
5 أتم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية وكانت أول ترجمة كاملة ومباشرة 


من العربية. شارك مع فريق متخصص في ترجمة معظم أجزاء صحيح البخاري 
الذي صدر في 12 مجلدا في الفترة بين 1992 - 2015. 
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ليلى نعيم 

ناقدة وروائية ومترجمة. حازت جائزة غوتة الذهبية لتميز إسهاماتها الفكرية 
والثقافية والاجتماعية والترجمية. من مؤلفاتها رواية وا همس لا يتوقف أبداً» ومن 
ترجماتها رواية ليلة لشبونة ورواية ثلاثة رفاق لوريش ماريا ريمارك. 
ماريا أفيتو 

أستاذة باحثة في الأدب العربي في قسم الدراسات الشرقية بجامعة نابولي» 
وعضوة مجلس الدراسات العليا لجامعتي نابولي وروما. كتبت العديد من الأبحاث 
والمقالات حول الأدب العربي المعاصرء ومن بين مؤلفاتها الغرب في الثقافة العربية» 
وهو كتاب عن حركة الترجمة في العالم العربي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. كا ترجمت إلى اللغة الإيطالية روايات وقصصا للعديد من الكتاب العرب 
من بينهم عبد السلام العجيلي وعبد الرحمن منيف وإبراهيم الكوني ورجاء عالم. 
ماهر شفيق فريد 

أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة سابقا. ألف وترجم العديد من الكتب 
النقدية خاصة حول الأدب الإنجليزي والآداب الغربية. 


محمدأبو ا مفاضل 
باحث في جامعة جواهر لال نهرو - نيو دلي (الهند) 
محمد م. الأرناؤوط 


أستاذ التاريخ الحديث بقسم العلوم الاجتماعية في جامعة العلوم الإسلامية 
العالمية في عمان (الأردن). ترجم العديد من الكتب والدراسات إلى العربية من 
اللغات البلقانية(الألبانية-الصربية-الكرواتية-البوسنوية) والإنكليزية وبالعكس. 
من بين ترجماته تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار, والوجه الآخر للاتحاد 
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والترقي» والشعر الألبانيٍ المعاصرء والريح والبلوط. من بين مؤلفاته الثقافة الألبانية 
في الأبجدية العربية» وتاريخ بلغراد الإسلامية» وفلسطين الألبانية. 
محمد الديداوي 

خبير وباحث أكاديمي في الترجمة. عمل في عدد من المنظهات الدولية وله عدد 
من الكتب منها: الترحمة والتواصل: دراسات تحليلية عملية لوشكالية الاصطلاح 
ودور المترجم. الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية» مفاهيم الترجمة: 
المنظور التعريبي لنقل المعرفة» الكتابة في الترجمة: الترجمة العربية الدولية نموذجا. 
محمد زبير عياسي 

محاضر زائر في كلية اللغة العربية في الجامعة الدولية الإسلامية في إسلام أباد - 
الباكستان. 


محمد حفي صوتشينٌ 

أستاذ الأدب واللغة العربية في جامعة غازي - أنقرة - تركيا. ترجم العديد 
من الكتابات الأدبية العربية إلى اللغة التركية منها أعمال شعرية لمحمود درويش 
وأدونيس. 
محمد يحيى جمال 

درس في مصر وأستراليا والولايات المتحدة. له أكثر من مائة دراسة وبحث. 
يعمل في مركز كبير المترجمين الدبلوماسيين لدى الحكومة الفيدرالية الاسترالية في 
كانبرة. 
محمود كامل محمد سالم 

أستاذ اللغويات والترجمة ورئيس قسم اللغة الإنجليزية في أكاديمية الفنون - 
جمهورية مصر العربية. 
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مصطفى الطوبي 
أستاذ الترجمة الأدبية في جامعة ابن زهر/ أكادير - المملكة المغربية. 


مصطفى أميدي 

مؤلف وباحث في الشؤون الثقافية الدولية. له الكثير من الكتب المؤلفة والمترجمة 
في الجمهورية الإسلامية الويرانية. 
تنصيرة إدير 

أستاذة الترجمة في كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة مولود معمري. 
تيزي-أوزوء الجزائر. لها أبحاث عديدة في مجالي الترجمة وعلم المصطلح خاصة 


المصطلحية الاجتتماعية. 
نينو سورماوا 

باحثة في جامعة تبيليسى الحكومية» جورجيا. 
وليد حمارتة 


أستاذ الدراسات الأدبية المقارنة في جامعة ريتشموند/ فرجينيا في الولايات 
المتحدة. 


شكر وتقديز 


نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق عمل منتدى العلاقات العربية والدولية على 
الجهود الكبيرة التي بذلوها لتنظيم المؤتمر بنجاح وللعون الذي قدموه في المراحل 
المختلفة من إعداد الكتاب. ونخص بالذكر كلا من آلاء العبيدلي وميساء أبو هلال 
وأسعد الظفيري ورائد السمهوري ورياض المسيبلٍ ومحمد الدميري ومحمد عباس 


ومحمد عبد العزيز ويوسف عبد الجليل. 
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.630 عةأنا1 :هم قلط 101 كنامحصةة كوب عععلج6 
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كتلط 1002 دا عتعط 5هه10ذكناء015 كناه 0غ لملاءة1[1م0ء قلطا عمأعمط سه 1 
01 22006 216 لتنهة اناعغهرمء عط باءء زطتاد وأمعع د02 عدبروععط عاعع بت 
15 مم عط عتمايع ما اعتطبط هالا مصوعة طعك [أأج ععه وستلاء) 
200101 !] .(2)102أقضقت) 5غ لسة) ١80:10‏ طوعة عطلا دأ سملععء؟1 01 
لقستسأ! ستطاات علتهبت مغ لهط عتحجط 1[ ومناعع1امء قنطا ماه اقصقها مآ 
0 25 ,386نا1218 أ1218 116 لة ععتناهد عطا طلخمط ص 165 لمامع10 
ككلقه70 عط لضة باعة0121 تاعنه اسه دمعاواوءء عأمأآباحم كلزماممء 

أعععمة أعع 11ل 02 نإأع501 أؤ5 زوجم 


111 2 هآ 520137 2011215 05 01 طاعةة طعنامتطا ناملا ععله) 0) م111 1:0 50 
20 01016511025 كثاملز لإ0لدء لأعنتدم نجع 1*0 معطا لقة ,اتماعل عتمم 
"1 2110125 للتطنز عغطا أحطب 01 ممأذكنء5تل تجتمأادم لهم 30 

.|| كنا 101 نا الاوغقط) /10023 


عط) ذأ لسملعء1 01 5ع لاد سعاطمم 5ع [مكلز أعء زطيد عط) ج11 
لطة أنماعغطءة أؤمط عط 01 عه 15 نإزماد 5*قمنة11 :780110 طوعم 
5 15 طامط - صملوء؟ عط صا سملعع5 )6ه عاعها 1ه معترمائتط عتدم1 
عط 35 0ع270مع1 عق 1982 08 كأتعباع ع[ا) عكباطج عط أه علوءة عط 01 
ممعم 5/ا0 قلط أمملمع2 تعأنط طوعة تح نإ0 ةدح )51000165 ع[أ5108 
1 5[ 01 51001655101 ءانا عط 320 (5ع10 متعلمط دز 
65501 01 لماع 2 علالأعع]له 50 .لعلاققة أقطا غ1[ 0) وععمعرع1ع2 01 
كآء5 512لز5 01 320 مدآ 01 صمة1ناههم عط معع! 10 35 غ1 كور 
14 لإعطا 25) ك5قوعل[ لإاقلطا اعم عط م1 أعء زطناة علطا ده عسمتتمكمعءه 
عطا صا ععهام غ001 2150 255211 ع1" .(ع01015© 01 ر5ؤع1م 20 (11312 01350 
عط 520قة 01 59655نا0أء25هه 2610081 7قعأ2ه 1 تاعطتا رععة أمااع تل-عدم 
0 011016 اقمع 01م لثاء/ 2 18 .لع011طذا نجع 2/5 علاتزعع؟ وزع )1 
أدتلطآ 103310 1:5 أدهي عطا م1 عسمعلهعم5 تعدتاكء 3ن لل 
15 ,1131123 01 *ققتنام عط 0[طقة 02 170111118 735 ملاب 
هما رعتعط عصعق أقعة لددمف-اة امعلزوعءط معطت غقط عع طامسعمع !“ 
:2020105 قلط 12 ك5أع323ه ل0قة «مععطة 0عنع اطع 5120 ع1[ممعم ع8 ,1971 
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ونط ”.11ج 2ه لإالهءكةأكتتطاهةء أوممد 5«عطام:8 (غز5) ستاومكلة عط 
0) أمقطع ]2 عه 5ع أل أقطمء وللعط1 أهصهمممع ما عطا 0 امعدمع هد 
فط ولتامطة لقة ,لإعدعمم ع1 عء6 10 رعتطلوء؟ سممترزك عط مأ أعناممع 
+0 غضع له اتناوء أقطمع؟ عط 15 قلط" تممعا 01 مواع؟ عط 01 أمعاكرء 
مطبت مملاءه011 5'ضعع010231 أ 5105165 عغطا 01 عده صا ععأعمتقطء عط 
مصاع )3 (ع[نان؟) ه صا معط 5ءوول! لصه وعع1 5* 5010162 عط دععة طحم 

لعل قطاء5 50151 2م ولط مععء! 10 
أنا50ة2 تاععلومة ماععط 201 كقط 5]02165 عذعطا 01 اع زطناة عط طعنا0طااث 
5 ونطأا غنا8 1620 موأرلاك عط 0غ لالتام]! 1]:5 وتاك 12 عتاطنام ص 
5 2 15 1656 50 رعع00162ة عدممطمماعصمة عط 102 عمدء عطا امم 
أناط لاللامط1 20ة عتممء1 أقطا عمكدادصممن لستتامعة علكقتمعاطامهم 
لإللتصية: طعنه طاح - مطنتا ععمدة 2001 مه 10 جع قط أعء زطناد لعممع 511 
أمصمق - اعاععمعهة ونا تزعطا مقطا 3أز5 انامطة ع1م0 عمتسوء1 
.قألعلهة عوعطأ 01 08ةآ] 01 أرععممه 2 عنلهط 0غ لعستاوقج ع6 
5 1011 عط +1 عط غخاواتم )1 35 ناه 61160م5 )20 15 أقطا طأعناحم 15 
65 20ة 5عع0ءتعاء:1 عقلأععم5 :16205 مواعئم؟ عطا غج لعاءعئال 
عكتتقء 10نا0بةا ألا اأوتاعصظ عطا ما كددهأ/ائطه لضع مدعاه 1120206 اعتطابه 
.5 عناى 173 /[5011351أ5 هذ 2)60أقصهنا عط أكتتدة 1055 5[12800كضد 2 
تأعطا متماع 0غ قماستسمتعغطمنة 0ع1020«تعصناة عومط 102 عله هآ 
8 56215 50106 راءلا1201 ,61:825126101 111 أع3م 112 مسة رع تامع 
عط لصة أءاعا عط كصه11و0م (اأمعاع ناد أقطا لمعنل مط ننه له 
,”12255261 ققترة عغطا :5ع [مصدءء عطرود .121لأمء655 28 5ععلاع م11 
عط /ازلة نتقعممة غ*م0ل *0ع ننه مصاعط' 02 ,02 معاعل تكنه نا اطيد' 
عط" 35 طعياة 5تمسعتستعطصياهء نزط 1620كط1 0ع21مع 51 ,دملاءع11مء عط 12 
تع *.كلع26 12601621 عساتقط' 01 "رععمعامة5 3 علألكزءة' "ركااء1817 
1 طغاابت ةا اتستقكسن 5مع20ع1 أقطا 5ععمععع1ع وعطأه لمرعتء5 ع2ج 
طاوط عقهة اعسوو8 عسناوع221 عط لصه مدل 12" :نط لعدنكدمء عط لإهحط 
دز لع0نامغطة عطاعط 101 320 عنتما 67521216 101 1010110115 215150115 
320 02625)اء 01 كنع طتصتتم 201655ء 572110128 ,تتتعاأولاطر علتسمطآ 


9 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


برعت 015 0620 ,0012ل رأناه عأعقط عتزه5 85لأأزمة 0625102211 
66613 76 لإ 35 ,11976215 12201ل13 ع1" .عز[وساناو60ة أذتال 
5 10115210 2 16351 24 01 113552616 506116 2 ©1761 ,111-5101139 
2 201 123106 115 م لأعلها ربأكعيه-له لصخ .1980 صذ مكلام أقط؟ علأكدآ 
35 38 101 تتتاء] 0[131ا 6102 2 15 ,لامعلتصطةة121 2 دده 12004 11138 
5 ]5120 220 5ع5نا20 "تأعطا 01 ناه لعطنع:223 كأمقالطقطصذ 01 «ممتأتاعععرء 
ع5 علطا صا عه 

لله عتء ا عا لإلنسسةة م خطوكت رممزووعةصء 0 غأطوك رع1! م غطعء عط]”' 
251201ة) عط صده 'تامط 50 :112) أقطأ غ2 جات صلاسصتصدم أقط) 102 لعدمرء 
0 ع260ع265 عط 01 أمعاءرة 0ه علهء؟ ع1 طضماع قستسب عط 5ؤم2 قمر 
00 م تلألاأع] نح8 02157 1تأقلط :0 13120602655 -لالتقعط خبط 71/1 ماملعه 11 
0 20610 اتلع31© نوقع/ ماعط 320 ,11 م للأأكلصا باز أهضاعتده عطأا 
20652661 عطا 01 0172م عطا ع تاوصا نإ .م0( [أقصهط دز )1 
علهعم5 10 02ةتضواءئة نزه 25106 القصة غط) ,رععمعمعاع: وسماوقدم عا 
21010 قتا صز رتك 1أع ها 101 

تعطاه هآ 70210 وعم عطا صا جسملعء5 دعدأ )قتع [طمم غناء) ع1" 
15 ع1 ,562061 :12255326165 16 01 عتطتة-قاعطا غطا متط اا ,ووب 
أقناكنا عط 0 205ع1 1115 .تدع 221201 ع312 20500175 عطا لله رعء 1321م 
01 -260 3 تلتطااة موزووع2مم0 1701122023 عمضتأةأقصدم 01 دععدع 1 لهطاء 
5 11656" .22512601 طأذتا8 عالط 2 325 اأءتعاهم» [16312مع-]205 
5282060 15 ع5001 8م0لالناوة؟ عط) بتامط ععمع ناكس لإأؤناو1لاطه0 2150 
.5 256 8مألضقتط أقطا ععدع ناكما 0غ امستعائج عن امط 20د 
ر 016 2 2172/5 201 15 لتة) لزعع! 15 تع 15 [طنام غطع, عطا عستوهم00) 
.(122117 كا 


:0 0ع 01 5ه منعاطمعم عط 5ع1ملام1 الاعاصمء ع1 +110 
ركأا 6/6 1116 2167 5قوعلاز واققطا 010 ع6 10 2516 ومتعط 15 كماد عطا 
كاء5 عطا 1ه عموعاء؟ عط لهة عقأذلهمنا عطا 06 التاوع؟ أععئتل 2 25 
أقطا 11د ععه1م صا مععط 120 أقطا مدع صم لم كاءوع رم اء5 ع كماع 
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5لاعمة مقططم قطكة ]ا ععات سسحلرزذ بن10اء1 5أمعع:0202 كة .10ل 
مالس“ 2011 م1 عملم ,كم]لم ركم عط م10 عأع1:ة صه مأ أنه 
5 380 رأمتطعاصمء طعناذ طتازبت 0عأمع6 1805 مهلأو لمتاعما عتأداكية 
100 100 77626 ذلا 01 لإلتقططة غ113 رلعققطة نإ[أناؤووعع506 50 
أقطا عه ترالممووقعم كنا لعطعنه؟ تزالدع؟ أقطا قدع10 طغار؟ ععدعقء 0) 
]8 ”.وعططتاعط عاأءم)5 «:72(01 02 أع5 لأ طترعدعهم عط حصم5 0ع51]2(3 
ذا لتامأقلط واكاك 01 كتوعنز عنل3 ]125 عطا ع1215مم2 عبر مط 1121161 
عالانقتالزل عط صرمة للد عطا ,رمسممتزة عط جده أععللء ماعطا 01 قرعا 
17011 3 17/1116 314 0113166131 لاأعتطنا نز عمه 10 وأطلمعوعل عوطم 
5 113 11لطد أقطامةة 3 15 82676 015011551118 2*] عه عط 35 تأعناة 
.3/010 طدعم عغطا ص لاملعع] 012 5ع هدع اطامم عط 1ه 
عط 2028 أكضمة 01 أعة ته 15 الأتطد أقطا لإ لعع1ل20م عتتطهء)1! عط 
ضعلك رعكعص] لتاعالا 1217 112 رالتأضطعووء عت10ع12) 15 220 - 0ن املاع1 
1م223 قة 35 0عأع22ع عضاع6 15 طه21 [كمقغا بصؤرع)1! جزعناء مقطا :001 
.01 0113لا أمبع؟ عط ب اأمصسة ما اوملع عه لله روامدل5011 غ2 
0 2011101 2 35 وعلتاع5 2150 10116 115 راأءا021ك تتوارلاك عط لدملاءع 
ملع 01215158 1مطامه وعتطاعع؟ ع1أمموعل ألطماع له دومث عطأه 
65 الع تلك 01 طالدء 2 53017 عن عععط) - رمزأووع1معه 01 
كذ .0115011615 616551011 01 0012ع16 3200 5اء21502م 0111621م 01 
1 ده 2512قها 0 غأع2 قلطا رأصلمم كناو العم عط مز 10 لع1110ج 
10 غطاعت عط زه قاد 0غ ,لقنا عزملاع1201 رأمإلااء2 32 200510165 
عط 10 صمكهاء؟ مل ده لعطعناه) /إلدع315 عتتقط 1 35 ,رلسقة ,تكتماعاط 01 
1015 10أ76عقتتم 2 15 قلطا رممتلاعع11ام»ء عط 04 علقت أعء زطناة 
50 تق *ماغط' 0 كاأمطاء))3 ع تتأاتصدظ عناه 35 ,لتنامعععاءة5 نزحم 01 
طدعثم 01 22215ة1ط0م عطا - العام صمع 1ن ادام عط 0 7008 مع لإأأوودء 
لجتواء)11 [25002عم 02 12177 0غه1 لأونامعط) عأممكء مسملعع5 10:مس 
.تلأعطة وعء ع0 11/2116 

اأألاقء؟ 3 35 22لز5 01 01015106 206201052 5أع3652 دمتاءء1أمه ع1 
لآه ومتامعءعءع: [هطم1ع غطا 0غ أمقتادهن عأتهاة صا رعتغطا كأمعتع عط 01 
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صل نإقام غ2 عتسفصزل أمعسيك عط .2011 عمماعط عسطهة )نا مواسزة 
2 15 عكللأهاء)]! مدأكلزك لستامعة عتعطمة عمتطكتاطام عدمطمماعصة عط 
060120 لع اتن؟ /([121ض01م مقع )1 35 ,31018216 10 فده عع | محررمء 
لوقع عط .70:10 طوعمة عغطا دأ سمملعء5 02 5م وسيعاطم:م عطا 
5 25 تلأنا50 [نامأع عط مره5 عتنط مم11 1ه مملاععع2 عط ممع جاعم 
17أهع01 25 20 رلضقط عذزه عط دنه رامع ص00 [أدعزع 501510 / 116012 
عط 01 0012012 الاعوع1 مع اع 20 ع[ طقاة2ة1 2 15 متعطأه عط ده بات 
لمتتطلنء لدطماع عاطهاتأنوعم1ا عط ستطات كع تستفملال عتمم لعترععاد 
لا 18020160 ,تزملع16 01 ذعناووا لإلمتهازءه 316 دعناوذا عوقط1 .عمععو 

لدعم لقنطعع![عغصا لصه لارممصم تغط غه رمه أكضهنا عط 


ع 01 5غ 1)هةتسعاطممم دع املهز علتااء) 4ه علمصس عط +110 
لإأتاعم0 قداء6 2011 15 اتتماكاط خنطا طعبامطاله :10نزهم طوعة عطا دأ 
ع5 تعطنة1 لله «عطامم 2) 5تعأع تفط عط ,معععوم0 زط ,010 
لصة 5عل0 عطأ 1[ ععمعط - 2011 عرمزعء0 وعترماد عط عومتلاء؛ لعاءزمعل 
01 ععمع65ة عط 01 قمملغهتاكن!!! أمقمئلمم 2 15 قلط .كددتمسعطمنة 
ووععع! 0 رلألطء عطا ما ,نحنماة عط 02 عمستلاعا عخه2 ارم جره خ - جمرملععء؟ 
0 1128[أءم12م0ه 2 5ع عط 50 بعالا 01165اعم "كسستاعلا عط 
طاابت - 10091 ةمتعاصز سعبى عه - عتأطيام وصامع «مطاسة عط جعء جطاعط 
00) عداع6 1*5 لأعلطنا طتلبج؟ عمدء لصة لإععرعه5 عط لصة 1[دتع 2م ولط 
201 35 ةا :78/011 عط 1ن 01م عولط عط 15 قلط1' .وتعاع هم تقطء عط نز 
6/5 7// عذناوعع اتهاعل لإأواءع لضدعه1أمء تصطاءة) صذ لل )1 متتمطد داعم 
0غ لاللامط5 عماع6 عند عبر - عنم/ة1ءلاء 828860 انا كقط 1101ماع عط 
1124 .عقع7 21011 1ع2معع قلط لقح (1984 صذ صروط) ممع عقه0 تزه عط 
.5201 عاأقتاة صا نإولللة لعأكقاط عم أمقصقء رمأووعزممه0 04 [عبه1 
لإألوع؟ 10 112208 01 م تاأمتنامط الب عطا ه10 ععله غ1 الأبه عده1 10] 
8 ع6 76'11 5]02165 الء21 اأتاوء عطا ع3 أقطت لمم ممعم مقط 
5 115011631 اللعوع1م عط 01 50226 ألنامط3 كنوع تعلطا دآ 

7 عع ع لاعس كما لإأع 0ن تاتررعع5 
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15510 30 25 0121601 01 156ا لا 1711 1) ملاعل عا تنه الماع اءاء 11/1814 10 
رآلة تاملا تدده ذلطا دده مأطعسمط عدعط 6غ ععلنا ل[تده؟ 1[ #ستملعء5 01 
لإأكنا10اط0 إعلقجمعع28ه لصه نزولاتة لعتتتقه أعع 10 ]32 ]002 1 كه 
0 برمء100ط101 ععباعد 5و7 كاء01316 عاطهتم 7221015 ع1 1 108لألكبزا 
عاطقامص عط عاتموعل ,رمسه؟ بصوة)م! 2 5ه لعأععموع] ماع20 885 ]أ اعلا 
.5 6 ط) 0) أقدع] غ3 عاعقط عستمع عآبط 'لده جاده“ عط 0) 5مه1أمعءع»ة 
ص علته بضوطء)!! +0 5ع[مطتقئتء 0179/1015 ,21/25 320 1[ 35 192 35 أناظ 
021 خكل/ا متطاا؟ د5عععام لصة قالط أكتاز 2ه أوتقدمء 11اج اعم 1ة1أل 
فقط أع01316 04 عسمغتت عط أقط) 15 )1 تسدتعاءع بامط عأكة 1701010 1 50 
لصد ععمعتلءط5ذتل أألاكه وقط 35 رعكنا أعمتعاصا م لاأقدع12ع12 طأأبزا لء15؟ 
مده 3496 .اقبءعة [اعاهم1 لهه لمعتقتجطم طامط ععمهفاكاوعء لعدتأصمع 1ه 
لاالهء مع طايه عط 02 أمدم 15 أء01216 01 غكنا 5" معع02181 124 15 عذ5لزء5 
0101م كاز لسة راءزع) عط 4ه ع3600ا2 كام لامع برالوتعيي لهه 
طنتى علوءءط غذ تغضامة غامعصسطكتاطماوع-تامة 0م عتسنلعء-تامة 
أء8ة1 لتتعلاء ده ومصنقآط ,10 هاه 9ل26 2 17065نامطتقة 320 تمتأماء 60119 
سقط نتلخصدء 6 تمع أ 1201 أناظ ,ع19081138 01 15 كا أعنامقتطا جاعلاع - 
01 دمتوططءاعء مععل 5 15 أءة0121 اقوط 01 عدن 5أدمعع 032 رأقطا 
8 3 ,1630615 تأعطا 10 0560مم02 385 هتصق 01 عاممعم عطا 
أ ممكمعم لم5 عط 0511605م أقطا ااتادعء؟ مععامم؟ لمج 1160 عط 01 
1ه عتسهعده عط 02 أمقعط عسمتادعط عط ,22112059 قلطا 04 عطمعه عطا 
قة عتتأنتقط 35 لعتنتنا0ئ2 صق غ105 لصة ل6:؟1! عنة 5ع [! اعتط للا صا مكره] 
معنا لقصدره؟ نزقة مقطا كنطهاد تعطوتط رأطههء تاهما لصة امعععطه1 
101 513886 عتالءه ع تالستقاء لاط غقطا عنوتة 0كآنام؟ 1آ .مملغمعء تررم 
+ 01801185 116 0أ 5ععلقءم5 15 320 أء01316 االتقتصد1 
,8 لالإجتاءعع0 لإ[5نا8260]لالتططلة 15 0213162 ,اكتماققط 032:5ميو1 01 
قط 02 وعقمهةة طأأوط نأ ,جا لأمعل1 لمصتحصنا ه عوستستداعع؟ 220 2551118 
,7600655 2 02 51886 [قأغتما عط غد عه أهههأكصقها 35 أقصمتصسا! :0م 

,و لتقتناوط 0 ل1مطذعقطا 2 ع1028 52001 35 لقمتحصذ! ممه 
جع عط 01 دماومعء؟ لاوتاعطظ نزلد ظل 60:ز0[أصدء 1 5صره؟ 0121 ع1 
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عط 1ه ع20ع؟ عط ععسأكصمء م1 ننه مصعم تزلأمعاكء قايه ع5 م1 لفط 
عطا عماعصل معطاه طعوع طالن؟ عسمتاعةععتس1 وععزه؟؟ عط 4ه باتع نامع طاراج 
1552 م1 تأعنامقء عكتاعوط0 :01 [هع1]0 أمط أناط ر5ع[ها عذعطا 1ه وستلاء) 
© عكتنامء 01 15 ولط!' .صمتأقاصةامخصقها أدعتطاتكء أوععع 50 01 21162216 
15 5616 7/3/5 50106 قل لصة ,51228 208 أكصقها طاتما عناو5ز 010 غ28 
ملقصتحصة! ستقمدعء وره باج القيرد كاءرء) عذفط1' .متاس1هة أععلرعم و معنبعم 
لصة علاععمة عطا ممع جطعط ع110ل غطا 520016 0 أممسع اه برغطا 25 
لقتأناعه عط لقة لعأمعءعة عط ,أوطماع عط لصة لهع10 عط ,لهتعمعع عط 
عنوتة 770010 1[ .ع055151م 5ه لإأء/الونماطامصنا لصة 'إا[تااععممع 25 
والأتأضصعل1 أقمتصط!! 2 وعصمععط لعج أكمهما كاعع أقطا عغ1أ0؟؟ نقمة غأقط) 
عع ]ع5 لطة متطاا؟ طامحا معط بوع رمو 508 لنتنطا 2 عسالزمناءءعه 
2 طعدد 15 عنط1 .كع لمعل1 عاوتنع صا أمعنها عط لهة ععكتاهة عط 
5 2222 1 120 أ130 دا عنتة عدقطا أقطا معلاع رعناوذا لإمرمطا 
/إة 08 55هأء ,ع38ناى2ئة1! ,لتطمدرومعع نز لعمقعل تزتلأوعم دع نامعل1 
عطا 50 #افمصتصةا ك1 والفمعل1 أله نإاعسس5 .تمملصستوط لعدمممتاد رعطاه 
116017 2102 أقههنا صدها بتاممعا 76 مه - عع مع 21 اأنالء 01 2011011 جرع 
0 2161126118 لاعطبتا قط 50 22016 رعلا26 320 رعدزه 139560 2 15 - 
8 عأتنان 15 لصتحط صذ قلط ممتتقط أقطا لح 1 .بطتامعل1 عتدأكمما 
015 ع هعم 2 102 :12119ععءم5ه - 

5017 عتضاغلع8 لل ,دوع 50:1 عوعطا 01 عه 04 ومأاعنلم2م ع8 ع1 
أمعلقوع20ء عط لععهاوء؟ لتهة أمعععة عتطوعة سد 0ع200 *810 :10 
0 000506266 عط عتقط غمم 010 8800 عط1 . 'تطتطوط' طتاب *عبنون1]“ 
لإطعقعط) اناط بانع لع5اء1اوصة نإآآنة 2 25 لصماد 10 نحرمادو عط) 110[ 
تأعدة طازيتا عده مم نإأطومهم :لمعل1 لحمتصسا معطامصة أعنر لعاوعن 
20 1 عةاتاعقمع؟؟ أعهيء عغطا عذنا 8010 أقطا 35 أمعءعة بإحوعط 2 
تعطامقة نزط لع5تصصتاد عط 11ز/ا عمه مم ومقطءعء2 ,مز برع عط معبتمين 
.)8 عط لزنا ع دمترع0مع: لم5 11أمامع 1ه 
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كه انقتاع ع10أ105) 


8 17011 مقتدز5 تأعطاه عط 01 اأعتاطط 50 ل0طة ,رسملاءعة11مء كلط]' 
1028-3311 2 01 722811350 عط مأصا ء5ومستاع 2 052 ,2011 ععدزة 
مز عسنل1امكصد تلمع دم عط 211 04 ععلة؟ عطا مد عستحطمه عهتناة عللأوءءه 
عطاله عمعلدعءط عط ص1 غمع تعطصا 0192م عط أقطا عدر 10 قمرععة )1 .512 
151023137 عطا 35 ,لع غ2 تستاوعععء لسن عط م0 أمه 15 ععمع[زد عحتاعع1[مء 010 
دلاعمة كام0ط أاعط اقتستوع؟ ندع تتعسم سمعءعتكم صسسطلعء-طاء لمعا 
مغأظا ععتع 511 سدمطظ عصذ 1/10" :عإعه8 ع 1/71 هه ااستصيعة عط صا أناه 
205 بل10116صءء غطا ,لع12مهم1أمه عطا ,لعدووع] مره عطا +10 15 اعععمة 
24 ععسققء0 01 عتتاوعع 2 م510 نإ6 5106 عأععنتاة 320 لهقاة مطبر 
01 غ2 غ188 15 غ1 .ع55161مم طالتامعع الاعه هه 111 بتتعط 5عع[1022 )2ط روأهعط 
و05 1222157ع 01 عتتاوعع 12656 20 15 84 *رعاعهط عسملالةا' 01 رطاعععمة 
انع زطناة م1 أعء 00 58012 العتتاء/20019 “كنات 01 105ووع كا عطا 15 أقطا 
15 أله كا رعع1ه0؟؟ سقاءز5 لعنهمعط1[ عط 10 واعرة]2 ”.ع7016 لعنوعءط1] عطا 

0171 
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0ل ء أطمعة صا قصدءغ1 علتعع ممعم للا 01 مضه اكسةع1 ع1" 
5110 ع085) 3 25 11:16ه8 عاط 1هأ 12:1 


1015 1501 
"1 


هذا 019760لامز1 5عل552]68 220 كعتكتالء50م 5غأدع تأوع نمأ عاأعتامة قلط 
علمقل/000؟ 042 كديع )1 لصبوط-[مسطاآناهت عصتاةأذموط 02 ؤ5وعءم2م عط 
0 عاناطأعاصمء م1 أناه كاعة غ1 ./إ112[12 مغمز عأطوعخ 04 ومتطامكء لسه 
عط 01 صملئةأكمهنا عط 4ه عستلسماذععلصن عط 04 امعصدمماء بعل معطا 
أقتنطاناء عمتلاداكصقتنا صذ لإالدأععمةه كلهم ععدنومةا :112133 تطدتم 
01 أعء زطناة عطا 15 غهط) علهم انعا أععتمااءة) عع2نا50 ع1 .ومع رمعم 1ل 
أعنتهعا عتطدمة لوعترمأولط 04 عزمهط امعستصرمهم نوع 2 15 دوزونز[هصة عط 
لعطة اطلام عطا لتتة ,متتطتد8 د10 بوط مايطنه8 5[ 4ه[11] ,عستطدت نا 
50 .(2003) أمابطاه8 7ط[ تمم مط دعودء2 ومأاهاكمهط :31213 
ر(1015) 500165 2008[كضة! علاتأمتعوء12 4ه بيه10ملوطاعم عطا ده 
ع6 885 (51) ازع ععتناه5 عط دز وسمتطاماء 0مة علمعل/ل100 4ه منتهل 
ذ .ألزعا أع58ها غطا دا ععمع020م5ع012» ذا مغصا لعممهطد لصة لعاععاء5 
5350 لعلإ0[مداء 15 5قتهم لع 1[منام» 11 0ه "51 02 5زونزأهمة [قتاتتقتر 
لقة لإفصالا 01 /إلمهمعجها عط 04 20015260 أوءتع00010طاعم 3 ده 
01 112621082ضع10 عط 0غ 14205 515ئ3[هسة 5تط1 .(1958/95) أعساءطموط 
,225066055 1656) دمع .26015 [أنصهعا عط زط لعكنا دع نالعع20رم عط 
عط 05 الدوع؟ عط1 .لعستصصمعاع0 ععه سمنقأكمهها 04 دمتعع هماد الدرء :0 
ها 2512015هتا عطا نإ 1560 5عكنالع106م أمعنع013 د5عغدع1لطا 515 ز[هصة 
5 6006116 12056 116 .5أضع22ع1ء لمكنطاناء ع05ط) ع 2512قنا 
1١‏ 210 3251211011 111221 ,مل أهااء تأي رمسمتتم سوط عمج 
علصاعل/1000 01 اتاعطعاع [وتنأناء 2308 أقصمعا صا معأعع مهاه 1لونء/ه ع1" 
23211651 7321010517 لإعط1' .ع2 دمعاولزة /ز10)21[1 +20 ع3 عسمتطامكه له 
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عط ما 0 هجتموأعء:10 102205 لإعطعل0معء] عط جم تسبايتستاصمء 3 جه 
01797320559 1620623207 


أو مالك بمالطاه 1:8[ أه 18111 بولعا! ن 4081 ,نه أله أكتجه 1 :كو مارو ]1 
,ك9 7 انأاء 770 ,6121712215 


الزفا الف انلف لاانا! 

55 10 1160111113 13[01 2 20 عتنااتاكء 01 أققم 2 طأ50 15 1311811386 
.(22-23 :1980/2002 لأعمومد8 ,228 :2000/2004 عععصتعء/١)‏ عمتطانه 
أصع 132ل صذ 0:10/ت عطا ععمعتتعمعهء 5عقتطالتكء أماعنة0111 عع 10 
2150 ع3 61166265 م65 12656 1621656101 1328113865 133/5 156 3020 7125 
5 عتتأأتاهت لهة عع قناعصةا دعء اوفط علمئا عدمنة قتط1" .أمعءع11ال 
1ع كلامططةة 2 هآ .(1964 51103) مهأ دأقصقنا صذ كددع[ط20م عطاععمة 
الةأكتمه82 عتعطممعمصطاء عط 305 لهة 19205 عط حدم علأمصسوعةء 
لسدعطم1 عطا ده اعتدعدع1 قنط 1ه نع صتقصة عط لعأمعءدعم 1121120151 
3 04 كتسعاطمهم عط لعنطعتاطوئط ع1 .عقاعوط طتنه5 عط 02 د5لصدأ1]5 
01 أشنامء20 ععلها 201 010 أقطا عع تناعهد! [دع10 غطأ 02 ه215 [كمهها [درع111 
15 2211082 نمنالسطامء اأعتطنة سا اءاع ادم [ممنطادك عط 01 220 5112105 
05 قتطازةا 501236 عكتناوعه66 رولزع1 قل تاععة ع8 2150 هذه كنطءاطه8 .ععهام 
ع3 طاعتطةا قطاعاز 10 عع 10 050 12056 '1(3قة[اناء311م رعع قتع ضةا 3 
ما ماصع جاتناو 1206-/3ل2ع2 عكقط 2192325 201 00 ,رلمنمطا-الدستطاتاء 
,6 قتقاأقطا 1*0 .151تء غ20 2033 أأعقا! أوإععمم ع1 .عع 2تاوصدآ تعطاممة 
لالتهمع 320 20ع2ط 01 هأ أهسمتطددم» 2) [1:2712-]ج] الثريد 1000 عءزطورم عطا 
ع6 غطم تم 01205 صممء ع ل7تأ2ع 26 2 11 220 كاءتعادمء عتندمك صا اعتطبس 
خآ ./13/1212 صا أضع020وع01© 20 قط (أعيسع طوتاعومط عط نزم لم21 [قصدما 
61 لتنة لام لصتا لالمصزة 15 

5 3151305 ا 5أكقتلأملطة غطا ,198035 01 0ه عطا كلعة107 
01 21221615 10 5ع 1أوتناع هذا 320 132850286 01 155065 عطا مطامط 0ع11لاد 
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لإطومه1]-ااعمد تصدكلة أغقط7 لمع ذتنامعمء 2655ع:28/2 خلط1' .عباتت 
عط لعصصدعا عنتقط (1990) ععبو1عآ لمة أأعدوكة8 0ه (1990) 
امعنطانك ذه ععمقاتتهمططا عطا كأاعع ع2 طاعنط؟؟ 20108 3 ,'تتتنة أاكتكلتاء' 
عط لقة ,ممناقأافصهآ .«متتدأكسهعا 04 'اتأتاعة عطا مذ مومعل أكمدم 
50003 3 1115 .3286م ع8) ده 70505 عطا سقط 120 15 ,2108 [كضقعا 01 5010 
5 لون ممأقلط عمأعصقطك لصة ع1أقصقعا أهكنةأناء-55مك2 ,جتماكلط 01 
ر(68 .م) قققصمع م1 عمتلرمععة جعء68(.80 :1999 وسقصحرة11) 
عضتاءة1ء؟5 مذ مممعاطمرم عأدعق صق لمعتطاتك عط 2ه سمتنومعل كمه عط 
نمم لطة دمتاءه1ه5 116 .5عاعة502 1300كمقها عكملرمم ممه 
اند قنط) 10 [أقتامعه 15 ركعتتتلعء50م 2620 ,5عأعء]5]:8 علأعءم5 01 
5 315121015 ع تكتأمتهوع0 02 نوع010ل0طاء 2 عطا غقطا عنوعد 13 
8 الزع!1 15 ,(1995) نزتناه1' تمعل010) لإا 0560م50م ,(0015) 
1 02 د5عاعء)52 07211 ,عستامءدتل عط 2ه طاعصوءط ولط 16 
ماعة تتاع0 دهكعة محم 2 ع ص تقح طع سمغطا لع نامع ل1 عط صدء عناه ل تقطءط 
وصتطكهه13ع عمتطدتاطهاىة كلتقامة أمععدم ذنط1 .11 عط لسة 51 عط 
لمعته عطا طعتطب؟ 04 عع معتاوعكدمء 2 35 ,171 عط لهة "51 عط معء تخعط 
ل عط هده م210 أقصقن 1ة[أناء311م عط 01 5268165 
118512110155 01 7065© عط عاهع تاأ1275 0] مزوءط 0غ ,ع0 هآ 
قلط ,84212 لمة عتطوعة دمع جاعط لع نز0[أمصدء عقة أقطا 5قغ1ا562068 له 
تامام له عده صصمظ منهل عمتجتزلهمة ده كنء0؟1 7111 أعتوعوع, 
:1 51-11 


11113111117727 ذا 0 
ل 1 نمظ مالمتد8 مم1 1ه أعتحها' عط؟] :ةيجمه 0707215 
05 25ه0هم71؟ عط 16ة[مسعتمده0 معطلا عومط1 10 012 0 
لقان ص16 نؤط ر[عصذلاءكة1 02 واعتحتدأل/ا عطا لصة 010065 
مذ الملع8 ,عسوم “له طبنيطا-أه 22 نز لعلوتاطبط 
لع اتماعل نحع؟؟ نط1 .(51) اءزء1 عع7ناه50 2 35 :1987/2002 
ةع وماتلء عطا صا 5قعع38م 823 0 3520101101128 رألاة1 
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لصة 1356 صذط معاكم ا[القملوتنه كه ,لؤإلنذد ولط دز 
.8 .ذ 756) 1357/1358 صا لعاء أمصرم 

,021/118 261182115476 ,اأهانفلع8ظ 6ط[ «رمموروؤبررعوبروط (11 
عط1] متيل هزه ومأع«ان 77‏ ,علاأبسء 1‏ وتدما 
غ216 ص رتعلاء1:27' غهء01 3 ,8310013 زرط[ 01 5أع 12 
!500 2160 أكقهت /إدلد1لة خ .[80-10آ عط كلوع7ع5 رعرع 
دعلث انصدال! لع:5ز5 بز 0ع أكصد ,مابقنه8 مط[ أواطزع 01 
طن .دنآ لطمكل8 دتاءد5 الخ لصة طوتاسلطة لعزة 
01 عاتطتاكهآ عطا] وتعدرهلها! وماد[ مدنجمرلطرعغ] الاتاورم بوط 
أءع818 3 35 :2003 طآ [812123512 عستلصهةأةذمعلسنا عنتصدأه] 
)1"17٠‏ أعاءا 


15 115 320 عتناألنكء 01 تسمتاتسقعل عط1' 

01 002625 عقة عتعط1 .عسقعل 20 7050 60ئهء 11مصمه 2 15 عسسطانت 
32056 0 5610 عده سمط ععقتل طعتطت عسطلده 2ه كده)أمقعل 
تتنطه لاع نل1 لصة عاعمى]1 كاذاع010ممتطاقة ,مع3 كتدعئز عزو تزأتدء[1 
كن أناء 01 5ه 1اتسقع0 اأعستاوتل 160 مقطا عدممم لم151! (1952/1963) 
لإلقهء عط رععتطآنك 1ه كده تمطعل عكنء لل له لإنهدد عط أدع ممم 
عطا كه لعجعل1قدمء عط نزااقتاعة غطعتط هلي لعدبجلظ عزد نط 2070521م 
تقلط 6غ 58 أل 7مععم .ع أدكناءع2 12051 


كع عط رعق لهة1تمصعا دعل ناعصا طعتط عامط؟ عع امصمء أقط 15 [عسطلنه] 
كأأطط للتة 5غ تاتطقصقء نتعطأه /8ة 320 بطمأكتاك ,/339ه[ ,2001215 كه 
.(1 :1903 جه1ئ15) بوعاءهو 01 مصتعم د كه مقحد نز 0ع 7تناوعة 


عتتطآناء 011065 (1959/1990:61) 1211 1 لمعه بجل8 أوأعه1أهممعطامة عط]' 
5 عقن [ناء أق016 مع قنطلنات كر 001 220ق عقن آناء تزع 0 وأع 149 منت مات 
85 وقتطأم1ء قة طعتة لءطترءوع0 نزازقدع لمق 15116 وستطاعطرهة 10 
علط لحة ع61زوا/؟ غ20 ومسمتطاعحدهة م1 كماع عسسطآنه تعنم أواتطبب 
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,36م 35 اأعنة *”اعتكتعوطه لعمتهعا'عطا ما معت دع [باع 011 سلماعوع1م" 
2 كم 1620 عتتطآتك ختء01ك لطنه م017 01 كأممععمه عط رع1ه ممع طنط 
60157 عاعءء1 113115 ,عتتكآنه 02 نامتته132مع6 2ه عط ما وع10 :131نامهم 
نامع نل طاعتطى ,(42-43 :2004 مقنتمكا صا ممأودناء015 عطا ءه5) 
نانك 1ه توم مع قط عط حمة عتتطآنء 1ه تتهم لع تتتعوطاه عملا معع وحاعط 
عتعطءء1 عطا 01 ممأقمعاتء مه 0050م عد[ (65 :1959/1990) 1له] 
ع1طزة1؟ وعستتاعمده5 15 طعتط59 عمه باعع1 كاعم 2 0عأدءعع5118 عمة امعط 
عتنكلتك 07 1165م0ععئةه أقطا 5عغها5 8211 .ع [طتم1كمة وعمطتا تعطاه 0ه 
عتنكلنك 1021م رعتتطلته لوعتصطععا :5[ع88ع1 ععتطا مكمذا 40ع10كتل عط مده 
01 20 11311:5 35 للتممعا ععة تعطاعع 10 اعتط9؟ رعتتطاته [وممتمخصا مه 
منوع] 2 نإ 0206 عناء:17 تكتمعط) علا 10 كأمعمامماء لعل متعطتين1 .عتتطاتاه 
متم ص ,1995) 7ه كه ععلة81 رمقطة]015111» 1021128176124 مقع تناع متك 01 

عتناع 11 مآ 11153160 5ه 01915105 لعأقععوع51 70 (42-43 :2004 


3 ,ءأعيشم ا 
,014 0م30 لمه1 
0 


أقعامتاء8 1 


#الااعع ممق 


عاطتهانا ركمه نكما 
ع نكر نا 6 الشا ,؟نادأ/نوطءط 
أقمممم' ذأ غ3لال) يزم0قلمممممة 
,1201105 ,05مدناه , 5اقلال 
بعنامأنتقطءط أم) ععارمءديزقبن 
(0855 ,غ3 زعكمدامموال 


ممق نومره 6 
لس تا 
نندلا 

مم5 

ععريوم 

0 أاقن0 ناكما 
ككهمع يذاناء مومه 6 
عانا6 ]5 
ومأعاملط1 


تماق مده لعأمدل ث4 .عتتطلتك 02 120 112115 015 تتمعطا عتماءء1 ع1" 1 عتدع 1 
(43 :2004) 


أذ عكتتوعءط 15 560037 قتطا 101 عتتطاتت [اعتصطاءعا 017 امتاععاءة ع1 
:01) 2263510160 56 2150 حتقك 16 .7151616 0ه عاءتعمه عطا ماجاعدع رمع]1 
ع0 010897 مقصتمطتاعة عط معطا ,تتاعلهتتاععة عنتمم (لع135515ء أموع1 


عتاقائهةء! أه كترد/لا كنساعدلا عتلا أه ممقدوابة مق | 20 


5 أ[ .اهمه 15 درهكا 01760جطع؟ لاعطننا معباء م لاتسدعمد مقط غذ طاتت 
8 لإهتط 0155غ9[قصقنا أقطا وعقتطدء؟ ععط؛ 2ه عكتروعوط (زأعوامعيم 
,6216801 5قط) دده .11 عط صا كأمع21/الباوء ع لاتلسق ص دوع 11دء 15 أل 
تأعط 02 عكتاوععط معومطاء وععط عتقط قصرعء)1 عستطامك لصة علمتصل/لمه؟ 
ألاع 0111 829 وعتنن[نكء أمعمع تل زوع ستطدء؟ عقأأعءمة-عقتذلناهء كناو ألتط0 
5 011161611 35 [آء/7 35 ,كلتساعل تنه 1000 2ه كلصن! أعمؤدتل مه 
5 50661160 ع 7أناوع؟ قامعصعاء اوعتصطءة) عوعط1 .وسمتطام1كء 4ه 
0 28أل1مععق .آ1 عط مغصا لعتداقصدم عط م) ىه صذ دعأوءةنة نهد 
40 562511196 ]2005 عط لإلتققط 102 15 1000“ (97 :1988) عاتقصيجءلة 
أءءزطنا5 ع3 قصتة) 1000 :عمتضاتكء 22610031 02 دمزووع رصع أمقاءرممتطا 
0 1000 851065 .”دع نالعع120م 205 [أكمهها 01 تجاه 1د أ5ء110ا عط 10 

أعصناأوتل /إلعة[ساعتاهدم وكله 15 عوستطامككء ,علمتيل 


15 21 نانك 01 165شه[قسة عط 0غ معطعه ممم 

مقط )2ط وعططاع102مم2 6121هعع 25 * 277 5:216' 0 نزع1ع1 36 ,لإ0نة قلطا 12 
7 ,11/565685 .1-1 عط عضاعنل20م صذ 25مغةأقصهن عط نزط معومكء مععط 
لاع علق أقطا 5عناوتصطاءة) عقللععم؟ عتمم 35 *عتنالعء20م"' 0غ «رماعم 
05 552168165 عط ع3 لإعط1 .00ةأكصدنا 2 عمأءنل0:م صذ لعتاممة 
6 2150 لصة ,(1995/2008 اأأتادء؟) 2105 تمعع :10 لمة مده تاوعرمل 
لاا 0560م50م كلمطاعم عط مصوظ 0150م «وعسلعءه:2م ممتامافمدن 
.(1958/1995) أعماعط :د12 سه لإحمترا 


سنأسعاء 0" 20ة مامنادء ندع دره120 

5 051305ةها 356 28005 تمعاء:10 لله مدع وعتهر[ 
51301 015 صمأودنء5لل جع7710 5 اغنهم؟ ععمع مآ صذ لعومممىم 
(15 :1995/2008) تدعا ردعاعء5021 ع5ع8ط] 28أء نال 0ساص1 . * ب 1تطزواتم1» 
210 أكمقعا 01 101092 كنامصمةة 5ارعطع فص تعاطء5 مغ عاعوط 5ععةا 
:1813 
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عط وعتحوعة1 202 أكقهنا عط معطت .[5وع21681ناة] مط لإلدده ع3 عزعط1 
5630655 6ط 12201965 320 ,2055116 35 تأعنا1 25 رعع63م 12[ 31011101 
لضة رعاطذ5وهم 35 تأعناته 35 رعع3عم ص 262062 عط وعتكوع1 عط زه تصتط 
تقلط 013505 101101 عط 11101765 

غطا 0غ عأهمنوع20 عط لإأأنة أمصصقه 005 2[كصقعا أقطا عماأتصلة نظ 
عطاك عوممطء غ1 لع21108 عكة 2]015[كمقنا رأئاعا مواء 101 

معأء201 عط 01 ممأ أعبال»ء؟ عتأمععءعمصطاء مه :لمطاعمد عستكهء ناودع ده 2 
عاعقط #مطاجة عط عماعضاءط ر5عنالة؟ لقتتأناء ع8 2نا8 1383 -اء1818 10 أنزة) 
101 

0 

5 056 02 عتناذوع1م أهدأناء0مصطاء ته :22)00 عستجتمواع:10 3 
راع معأع 102 عط 01 ععمععع01 لمسطادك لصة عتاأكتناعه!! عطا وعاواوء: 0 
.00 563063 عغطا 56201028 


ةن 5أعساعط و2 اسه تإقسصك؟ 1ه دمزوضء؟ 0ع0016م م 
0105 01110 

5 10313 50 50 أأمعل1 (1958/1995) أعماعطعد7آ اسه نتحما/ا 
مهن أعععلط .ممتنةاممقعا عسوتاطه اسه أعععتل :ممند اممف دآ 
,21013 أكصهن [هطع ]11 لطة عناو له ,ممم هط زوع #نالعع50م عع قط 2105 1م00 
5051011 :765نالع2200 عنا0؟ قلاتقتطمه 0ه أ)ةأدصقعا عداوتاطه أماتطات 
معتء5 فغطا 0غ 2001605 صآ .مه أأماصة20 لله عع2ة21/اأناوء ,120010136100 
اعتطنة وعتسلعء20م مامصصصمء معطاه ععة عقعط) ,وععسلععءمعم لومتعسلئم 
األمعوع1م قلطا مذ فنهل 2ه 5تسزاهصة عط م اأمولاعاءم لإأمدلنء هم عند 
11226 تعمعع لصة لامناعاء0 ,ردم لامااء تامع وبإلناة 


أ 8011 1 
عط مخصا 770105 بآ5 علأكرع 1 كمون 02 ؤو5عع50م عط ما وتعاع؟ 80208108 
أعتاء :13 لطة لإقسل/ا .(31 .م :1958/1995 أعماءط:22آ لصة نتقصالا) 111 
لاط صمناواكمهن مذ عمتصمسوط 228 لمعم عطا بلتاكتز (31-32 .م) 


وكتتذاكدة1 أو كبردللا كنمتعولا عط أه مده ءوامظ مق | 22 


0/6501 0غ" لع26 عط 15 علطا 01 عمه ركتماع2؟ أجرع لعو 0 عم مرع 1ع 
21 5655 أعصاءط:ة0آ لضة نرزقصالا ,لإاأمعنوعقمه© .(31 .م) ”فضتاعج! ج 
201 0 لإعط) أناما رم051210ةعا اعنام 1ط نآ 1 عط تعتدء دمص أ جم سوط :13113 

5 0111611 ع5عط) تعطاسدة بزصه فاع أأوع ترا 
(476 :2001) تاوععاورعء/١‏ رذع ماتامصمط عبوعم مه ععلأه 5د أأعر وعم 
211 أناء ةم[ رق 017-01101112 02261201 ع طم 2 2150 5زع2ع 7 )2ط قازء255 
65 15لا0 06 017011/1118 16-6 لاقع 615]6// 10 0101118عع لمر .1ط و تخ 010 
105 6015077 10 لدعا لإعط) لمق 1أعنةا بجعلا 1ك عط تمصا ع[ممعم لإلنقتر 
7) العطمصسمن) مغ عصاتلءمءءهم .ءلطزوومم كه لإأءأقتتاءء3 25 0105 
60121612001851 182 لع لمت عن ذ5لنمتصده! علطدتة تزتموم“ ,(344 
قلط" .”[لع همتع أكممط] علتطمية هذل معاالرر عمج بإعط) 25 515ز1/1212 
01 101125 هنا لطة كعم ععقطا 02 5أذأكهمه رعرم1ع عط ,لإلناد امعوع1م 

ن5ع أطها عم1011087/1 عط صا ابتمطة 35 ,رمم مط 


17065 01 5 


عأاوكظ 01 عه 0ط نإقاه/! ج - زتره كامازر 0 .1 
.[لإلأم1050أثام] [/6150/5/] فلسفة 00110 


01 601017715285 الاعه /إ13ه]/! جح -/7أعم-[ه | ع تذنلامعروط بنعل1 .2 


لإ0 0ع5نا [11لع2ع] [21-25111] التسليف غ1أط8:م 
3 35 13/1213(/518 دأ عتلمقظ عتسهاأذآ مسرم 
لك اللعله عتسضهلة] مه تان لاكصا عط .ه10 


[20110) عتأعطاممدط] بلانموط < تووم 3.16 


عوط 01 ععم19 1 عاطو1 
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أبجد عتطقكة عغطا مم - زوتعناء1]| 0686004 
[6060] 


1111101 


1. 11111 


001 


2.1712 
1010101 


فصيح عتطوعة عطا دنه - [أمعنا!؟] ب(زكمر 
[9] أص/ كأصقهصهدهمه عطا عرعط؟ [1#جضر] 
عت /آ/ي 70761 1088 عط 0مة ,[جل] /ح/ له 
/5/ 11210 ماعطا قتا نأتأقطيرة نزط 1180197120 
.320/17 [زى] /ط/ وزس] 


عأ وعلط 01 كتصره1 2 عاطة1 


601 1 
05 لمكا اوتععمة و" م ومعاع؟ اعتطترة ممه أكمهن مدها 2 15 عبوله0 
01 10530 تفأووع1مة قة وللامروط ع1308028 2 لإأعتعطبر؟ عمأنام مم 
لإقصانا) “ساسمعممعاء كاز له طعدء /زالهيع ان دعاق أكمة معط غناط متعطاممة 
0 عناولقء لمعترعا جه عط لآنامء غ1 .(32 :1958/1995 أعماعطيةنا لد 
1 510121 


11 لونقعا 1 .آلآ 
لعسقعل 15 طعتطتت مه 1ه اقصقع 700 :10 كملا 2 15 00 2[كمقتها 6121 رآ 
ألاء) آ5 042 805167 أععززل"" 5 5ه (33 .م) أعماعطمةنآ لمة نتقمتلا بو 
هآ .”امرعا 11 عتقمممعممة لاللمعكصمتل1 لس نزأأدء أ )قستسمع 2 مغمآا 
لقصه عسل ' عط غ0 أمععمم عط علتاعصا ه215 عثا ,مهد [كصهطا أهنع )زا 
5 قلط" .(171-176 :1964) 109]آ نزط 0560م0]م 15 أهطا *غمع1ة7اناوء 
عأةأكصهط م0 01غ2[أقصقنا 2 لاط تاعؤواء طاع اا 11" 000108م5ع20 2 10 
01 201218ماكمع لتنا تعقوعاه 3 “76306 أع15ة) عه طعتطه لتويد 87 
85 2150 أمععصمه ولط .51 غطا 02 علتسدعطدم [2تطامععدمه عطا 
عط" ما وتعاع: طعتطبط (173 :1964 حل1ل؟) 'أمعلة/البوء [أههم6لام0' مه 


عتنافلئمةء؟ أ0 برهلا كنسامةلا عط أه ممتندرماج6 مق | 24 


5 10 050056 1083 2]01أكضقنا 3 طعتط/ةا عع تناع مة! 2 01 5عتناوء1 
0 010056 208 عتلة ناه عط [...] مآ مذ 1ك مه عمتمعلمع؟ معابر 
517 0 واتدسل:مم أععلاع؟ طعنطبج 2ه 211 ,وعساءعلمعه ع1طزوومم كنامتتة؟ 

.(117-118 :1997 عابجاه0) تنه طترم بع [))نتطا5) 


نا 1111 كذ 
5 2382520511108 عمقعل (36 :1958/1995) أعماعطعة[ لطه لإحمترا 
عطا عسمتوصقطء ابامطااط معطامصة طتتى ؤوقآه 7/010 عده عمتعوامء؟ 3 
95 71006559 عط ,10:03 “تعطأه صم[ .”72655286 عط 01 ع لاأضدء12 
2 عتأكنا لإ آ1' ماأصضا امعميعاء آ5 2ه عوستسعاقخصهع نزالدء ا أضممرءة 
.ذكةء 7010 الع 01111 


11001 38 
طعتط؟ 51 عطا له برعا 04 غصلمم عطا مذ عوصفطك 2 15 مملغد1سله34 
01 10152 عط 01 732126005 2 01 الناوع؟ 3 15 غ1 11١‏ عطا صز لعاءم لاع 15 
عطا معطلا وملامه أوعط عط عط لثأنامه طعده2مم2 ذلط] .ع538دعم عطا 
ع ا “لتو 1ج 01 1010118361ئنا رع[طها تناكضبة 15 الناقع؟ 2105[كضمنا 
.(0.36) 11 


00 
5 عط كه ("*ععمة21/الباوة' ما رعقع: (38 .م) أعضاءطمةحآ لصة نزحسرا 
ألع 015 تنزاعاءأصصمء وصتونا نزط '1"1 10مز قامعصيعاء 51 عستعلمة: 1ه 
قلطا 01 ع[مطتوءاء 5نا10/اط0 مخ .كلم0طاع [متتطعنماد لصة عتأدتانوة 
مغأطا /47 ستقم 10 ع25م0موع؟ طعمعء عط 01 صه1غه[ذصهها عط 15 لمطاعدر 
“إطعت0" تأوتاع80 


67 3 باأناوء 01 أرعع دمت عطا ره أمععع011 ذأ أموععهم كنطا أهقطا دع ددعماد (58 :2008) برملص14 (1) 
كنا أهع1أ101) نأ نهم 2201 كز لاعتطبج 
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خش ألا 
عط عط 0غ ومهام203 5تعلأكدمه (39 .م) أعصاعءطةآ لمة تتقمكا 
عط“ كه لعمقعل 15 «متأهامدهلة .مهلج [كهدعا 04 أاتحط ذا عمرتعماءء أومدر 
عنالة7؟ عتتدد عط 01 ععمء 21 األاوء تق ع تدعت 01 لطاع مهد [كمقها 
.(338 .م) ”1آ5 عط 8ه غأقطا مقطا ممه دناه أمعيع] أل ه 0 عاطدعتامم2 
5 غل قلطا صذا ععمعلهحتناوء 4ه لملا لماععم5 2 15 )ل أقطا دصدعمم كنط]1' 


اننال 51612010221 2 نإأع11[كناأءءء 


لما .111لا 
أأعتايه دععلهقم طعتط؟ عتسلعء20م وملند[كسهنا 2 15 وملكماكء :اود 
]175 05/ةا عتنالء200م قلط" .آذ عطا صذ اأعتامصصا كهنة أقطبد 11" عط ص1 
رع عط لعمقعل مطبت ,(342 .م) أعماعطعةئآ لصه تمصلا بوط لعع دل ماما 
8 آه كأذأقدمء طعتطتت عبوتصطاءءا صممتخه[كموط عتاذأانجة 5" 35 
50016 عط صذ اع تامس كستهصاع: أقطنزا ععدتاعمد! أععكةا عطا صا اأعتامعره 
عط 02 الاعاصمك عطا «عطالء مرو اأمعتدممة 15 از عدناوعءط6 عع قنع م13 
01 هال تامءء أدناءتع هاما 10 200105 صا ,لإلنطة ذنطا م[ .”100 21نطزة 
ج12 عطا صتطااةا كتناءع0 أقطا لمأأة مقطا 200110281 عطا 15 اعتطبب 
مسمعلنكمم 50ل لاط ماما تامع مغ ممكدععلزكهمء ععل7/10 معلااع )1 
5 3199 :1997) عأأع دع انوع .لامتأهاك أأصت 01 35ره1 35 2015 
(طعداممة 15 لعه/ عده) طاودع! عاطقاتية؟ 01 امعمرعاهاة 5" 25 غعأ0ه 2 
تعطلاء لضة أنزعا 01 اأمعصمعءة عالمظعل ذوع1 :1ه عتمم 8 م1 لعاعع مامه 
75 2150 0606016 .'الاعطعة5 قلطا 10 0عتزعء1 "زه 5116م0مم0 0ع136م 
0 اتقاعل 2015م طاعتطتةا ماصع مرعاء نه لهات 1آصعء عط) 01 عه 25 20165 


ألاء] 2 01 قم للأقاتاعه 3 


علتاقاكمة! أو كتردللا كواعدلا عا أه ممنغدممامة مق | 26 


عط 05 !ع1 رع5101ع 1 ,للا أمعوع 1م قلطا متصم لها تع نأمط 
:(3.4 ع261ط' صذ) قصده] لحتة وعمبج 


0 امح اقنااعء) 9و2 ارت لقنطءء 1122 


0010م لطة ده2001)1 01 عكنا ع1 

65 20ع-161م 013 01101 5600 
/1055333ع علطن 820-01-0 20011020175 ع1 - 
01 56081816 5 2001101101 م16 - 


/105531ع 01 161001 - 
20260137 [أصرءتء 01 2001105 عط - 
16111215 
لدع نام تااء اناه عم 11 - 
تت لت 
5 9176 1اص:8 ٠‏ 


سمتامااء ألمت أن وصسحره؟ له وعم 3 علاطو 


عاتتات 8 4ن 

عط تلصتا مملغعاعل ذدناءؤ5زل (161 :1958/1995) أعماعطئج»ا لمة تزحمك/ا 
51 عط 01 ممتووعومعء عطا عمعطتا ر(كتومتلاء) ممتنهاكء ايه 02 عزأمه) 
5 05 عتتطهه عط ععصلة بعلوع203 .11 عطا مط لعدوعممدعمن ع1 15 
ملاع نايت 01 5عمنوا تعطاأه عطا ما أمقطمم صز ذأ ممغماك نايت 0 عمبج 
عع مع00510» م 5تع1ع1م 5010 امع تكنك عط ,(عنامطة انود 7386 35) 
5 (231 :1964) 11103 .0ه ة[كمهنا صا عتبالءعء20م غأقتدمه5 3 35 
.“لو أأعةقاطناة' 35 كنوشزاعاءعل 

,132812865 01161 1210 عأطههخ ]0 512105مةنا عط 1ه عمق عقأأاععمة عط م1[ 
(23-24 :2002) وسصاععلط لصة نزعحاء]آ ركمتاء1[ رطمتاعمط بزأممانءتاتهم 
0180 مصطقاطنآ (2 :135085 50106 101 كتتاععه صق سصملنغعاعل أقط) عامم 
16250115 1656) للم أكدررخة .5ععدعئع015 امتنكأنك (5 3850 ,مممتأه هلد 
10 11320118214 هة 35 1012أنأع م12 002510615 (231-233 :1964) 71103 
10 20ع1 2233 لأعتطاب 
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9 06 

أعماعطنة1 لصة بإقص؟ نإط 0ع1210006 85516 5ه 100)ة12لمرعمء0 
علأععمة 8“ طعتطنتا صا ه20 أكصهنا صأ عناوتصطاءعة) ج 5 (343 :1958/1995) 
(أعهناوطة ه) أوتفمعع ععمطة م زط 60غ5[3مهة 15 مرعا (عاعتعومه 01) 
5ه 3150 (95 :1992) وملوع الل مه بزععط تعاهآ ."ملعا 
عه .لهل أكصقنا دا وعتنالعء50م عطأ 01 عده 35 1221005 ل2زعمعع 
لامع مقط ج نزم 205 [قصة تاعطن/ةا 5كناءعع0 121122108ع2ع8 ,عط 0) 
لهة)!! علتأععم؟ ذدع1 لصة 711062 2 ققط لملووء رمعت "11 عطا أقطا دع 1أمططا 
65 '(2360121[1 أموععممء قلط!' .*'ممأذووع رصع '51 عطا مقطا ع اأتدع12 
.2 51 غطا دم ممزؤوتطاه 018 1055 2100 أكصهم 01 ععرو06 8 0) 


نامك لصة علسأسل/1000 58 أق[اكضة "ا ص كع “انرلعء0ط2 نره د11 
علصتمل/ل100 01 فعا لمتنطلبء لعأععاعة عط ده لع تتم هعم 5زذنز2021 ع 1' 
50 5ع1نالع 1500م 1011211301 عتتة ماعطا أقطأ 15 22أكم0 تمع ع متطام1ء 2200 
,1612101 امع ,مط ناموط عة وعتنالعع020 1205 .25121015قنا عطا نإ 
عط ععنوعل تعددع1 طاأعتاه 2 10 .م226 أ لدتعدعع لسة دملغداكمهها لهرت )زا 
لعكنا 2150 25 051105م5225] 200 عناولدء 01 ك5عتنالعء270 


0 ]أ لسص: ا .1 
015 ضه 2 أقصةن عط زا عكتالعع10م اتاعناوع5 )2205 عطا 15 دملغمالء اسرد 
8لتطاهك لتنة (وعتتالعء50م [0)2) عط 02 28.590) قطاع ا علصضل لسة 1000 
عكناوع66 '(8261تتتاوع5م 15 115 .(وعتتالعه50م 10121 عط 01 29.790) 5لاء)1 
0 عانالعء020 أسولاعاع؟ أ5مم عطا 15 قلطا أقطا علصتط كمنداكصهن عط 
250 15 دمتأقاك 1ايت 01 عدنا عط1” 116 عط 1ه ممأكمعطع مسرم 210 
عط كاء1)5 هناد أقطهنة عط 4ه «ممتأعصبة عط مغ لععلصةا برللءأط هلمن 
طالت 5معلهع؟ لمأمعامم 02 ععمة عل10/ 2 102 لعتومع2م مععط فقط 111 
'1"1 عط رعؤهصننام أقط) عنه1 .ممأوسعطءءمصرمه 02 5ع ااتطدمةه عم مأنجنة؟ 
200110 ص] .ؤ5نع0قة: أععتها عط نزط 06256000طنا تإاتوعاء ع6 لأنامطة 
.2 7الوعاعه1معء10 أمد ععة قسمتطاماء لقة علصكل/1000 05 قمع عط 
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لاع عن قده رعتطوعم رعقبطأناء ععكنامد عط طغز علهذًا عطا ع1م1عرعط 1 
لوه كلط) 280 ركقطع)1 [متتطلتك عقأباء هم عذعطا 10 ممتنواع: ص عمجم 
5 علطا دز مم أهالء تامع 07 عدن بحتوعط عط متمايعرء 

لقتعت 2 ما طاهط غتهطا عأوء 01م مكلة نإلناة قلط 02 دع صنل ص5 عط]1” 
طاهط 01 صملغهو[كصقعا عطا صا لعكنا عقكة مملغمالء تاه أمبطءء معدم لد 
لعاعءعاء '7الدعام عتقط 5نم غوأكصقتا غط!' .كا معممعاء لوسطاته لعاءماعة 
,320506115621010 2001101 (1 :عقا لايع 01 قمتره1 عرزو عط 2ه تناه 
-20-01» عط (4 لهة 20165 0دء<تعامقطء (3 روءووماع 096أدء1ام«ه (2 
0 210 ]01 عذنا 1 رنتنا10 عقعطا 01 .نجةد05اع8 ١011‏ 
95 126 82011810101 0ع15ا 15 لقة لأع502مم3 0عترع1عم أؤمت عط 15 
:262115 1797/6 11565م10مه 60110201013م5 210 0011م .ممتادأكصدع 01 
(3 رقع/الأ عع امك 01 2001102 عط (2 ,0001525 2ه مه30011 عط (1 
80 روعاتقتاع؟ تجلمأقمق[صتء 01 2001105 عط (4 ,ردمتكدع5 اععمة أوعاعه1 
.1015 أقء تام 1لاء 01 أنه ع تلاق عط (5 

تناء00 /[021 غ20 00 5عكتالعه10م 02 أأهالء1[ولتء عذعطا بتع بتع 110 
ططعتطبط كلمعنا بحرم غةستطصرمء ومتصصدمء وت عمق عععط1' .ممأ ه[هذآ1 دآ 
1ع وععط عله[ 


/لا2 طأالةا تمتأعصنازدمه ص لعكنا 15 لمتأمااء ناميه :3105 (1 
لع5010 عط 01 5م متاسدعمم عط ع20710م 10 رعسم سمط 
-/ه] الوسطانيات 770201 51 ع8) ,ءأمصصوعءة +10 .25م 
كناأم عساامعتوط طلله ل0عنهاقمهتنا 15 [/هتمؤمقركيسر 
7(01 11/510111 عطمعع 10 5ع1055ع أده تامع لدع تناع طأمعههم 
أو «ماكيا] (طناطتط كهقاج مدأعقططط علتطصن سمحتفعلدم) 
5 .(/500 01 هم كعممنا عط ده 3م 5ل أقطا أمعصمدع) 
0 182 5أقع5088 ,126161056 ,معطم تعطم 
0 اداع 11ل ع3 طعتطت وعمتبتمضمط “ه10 ابتاعكن جرع 15 
.2102 وعناله أهتماءاع) مم 0اغطء ممصم 
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01201 2660172813165 أقطأا امعطيعاء ومتأمااء1ايءء عط1 11 
رع [متققءة 101 .لمعا علمعمعع 2 01 عذنا عا 12001125 لاعلله 
عمال امه 10 150 15 [01 عم 2] كزع نود لالتعا عاتعوعع عطا 
مذ «تمططيابزركة [تقططبةايراج] الجلبان 01 «00دائصقما عط 
5 ل0عظلقأمءة 15 تنعا قلط /مدذودم1ع عتسبآه-01-لمع عط 
011 امنتطأك تمك تتمعأه دك ودر1 ]8 .1:01 أ عاط وادعزودى 
0560 220 طعلدهة 15 5660 15 .182019 ص[ لأموعمعه 01 عم5 3] 
عط لأا 22206 اأمإتطة 2 نه 120162665 115 .[30ع7ط ععلهدد 16 
51 01 ع5نا عط غنا0طة 2)100نتزمكمز 0110م 10 2)015[كمقتا 

.ع كناآناء ععتنان5 ع1 هآ م201 عتغط) 320 قرع )1 


2. 55 

+1205 156 15 6012101518 /لاع2 غ8 51015 515ئ(2021 عط 01 غلباوع؟ عط 1 
عستطامكء امه علمتضمل/5000 2ه سصمتاقاكمقعا عطا صا أعدمءممة اسمستصرمل 
قتع عقاأععم5-ل9الدستطاناهت ع2 لإعغط عوتلوععط ل[[عداعع1م كمرعاز 
ناك ألاع 011 عع اع 5183560 ]101 ,1013 أمقعل نز0 رععة طمعتطابتر 
5 201207718 قناآا راءزعا لدع 1تماقلط 2 15 "51 عط إ11هه0010م8 
35 2 515 قتطهاة-طقلط عط كه عنلة؟؟ 11505121 عطا عوستكرة 1 تمهتا دآ 
.“521518108 00611116212537" 25 10 قرعاء1 (47-50 :1997) 81020 اعتطاته 
5 2150 '1"1 خنطا صا عمأنتتم 0ط 01 ععتنقاءهم 112 عطا رع تتمع:1/10 
رعقنأأناء أععتهقا عطأا متطاتت لعامعععة 15 عأطوعة طاعتطت 16 عععوعل عط 
عط طامط نإ معلاع دععط قفقط غ1 طعتط؟ طتلج د5بطهاد طوتط عط 20ج 
بلاع2 012 لاع طلتتام أدعقع عط1 .ع[ومعم لطة ااعتصمع/امع8 صهز1131235 
01 0655ع كتامءءع:؟ عط 0غ عندل 2150 15 005 ة[أكصهها 5تطا مذ دع متتتمممط 
10 15 80101108 ,50101718 0112505] 1312811386 /[11213 06 
80286 812193 عط 01 أمعصمه1ع ع0 عطأ 01 0506655 12000112111 3 25 
'إ0116م ع138ا8 122 قلط .1ئاة12لاء 8077 831213351320 عط 02 تإع1[مم عط نإ 
غ2 0182122110135 الع تطتتزع /ز80 568/6221 01 الع 0تتطذ أ[ طواوء عط 10 160 
01 0826 ,112123 سا عكنا 101 قتلتاع) معاء101 وستصلم 105 ع1ط1ئقهمموع؟ عقة 
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سآ 01 عأن0أ5ه]آ غطا] ملماعاظ :نهل وكه[ه8 بروندك2] 15 اعتطبج 
01 2 13976 غ20 0065 1226102ه3قم01 قلطا ,110116 .[ع1نئ6 رآ 31210 
5 6ط ,أع19 صا ندمس لم602 عوعطا م للألاماممطا بزاأقسه1 دآ 
01 0506655 56 12 مواتلطصا عتعط 101107 نزالهء6 2 تمع أو لزكصنا معطا 
601017 

38820 قتاع علمتمل/ل100 1185 عط 01 عد ابتامترمط بتاعم 116" 
5 221111221101 أاعاء عط 01 ععقطا 01 عذنا 5عع[212 قترزع 1 


.-أت عاأعتاتة عط 01 زه أذكتنتده عغط]1' )1 

بتاع 60 1619060 0208 عط ده 0ع2م6210م ذ5أولز[همة عغط1' 
عطا هذ -أه عاع5ة عط 1ه دععصقاكها 211 ]2125205 أقطا دبتمطة عسأجتمصمط 
1 015 0100655 156 ل( "11 عط صز لعاتمده وععط عتتقط 51 
.[465] كة 50550760 15 [4155-/2] الديس 1/050 "51 عط رع[مصسديك ع0] 
0 15 عقعط) 81 15 قلطا 50 مكدع ع1طأوومم ى .-أه عاعتقة عط اتامطائ7؟ 
و6101 :(210 :2007 عأعن 0 امه عهم78ا) بتد1ادل/8آ دا عأعتاعة عالمقاعل 
.11 عط مدا لعبتامسضوط 15 عمملة تتامت عطا 


.1115 01 5)1011011طنا5 216 (11 

01 5)160108طناة عط ع21 تاقد مدعل 2150 85201285 16" 
.(7] /ظ/ 880 [)] /ط/ .,[0] اض/ «[5] /ص/ ,[طل] /ذ/ ,[جا] /ح/ كأسقهسمكهمه 
01 202503215 أقع2625 عط طالب لعاتطتأقطباد عتة 231215 ه0كدمك ع5ع1' 
10 01 161115 أ ]1 عط 

[ه] لط ذ [طا اح/ 

[ذ] /2/ ذ [طل] /ذ/ 

[س] /5/ 3 [5] /لص/ 

[ذ] /ل/ 9[3] /إض/ 

[ت] // ذ [] لطم 

[ذ] /2/ هذ [ج] /إظم 
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ل022017ط 15 [وسكئ-زج] المسوح 1تزه:”؟ "51 عط رعأمصروءه :ه10 

عط قلط .[ح] لط / آأه لوعاكها [ه] /ط/ عتأذنا ,00/7كة7 كه 
عطا مذ كتعناع! عوعطا ع10 قامع[2/أناوء 20 ع35 عرعطا ع5ناوء56 ككتان00 
05 ن(5 16212652160 2150 3216 [1126 ,20010102 12 ,لإتمامء127 11 
.قأءطقطم[ة 1/12123 عطا صذ أكترة امم 0ل طعقط؟؟ (ج/ لسة /أ/ ,/9/ ,لوا ,لجال) 
أمعوعهم عه /ط/ ممه /ل/ طوسمطتاج ,زطل] /ذ/ ععناه1 عط 4ه عمق عط هآ 
مز لعطوتاطهاوةء عمرمععط م1 غعنز عبتقط لإغط) أعطقطم[2 “ه8491 عط 11 
.لع اتاتاوطنه 28150 ذأ [طل] /ذ/ قبطا ,/ذ/ 0غ غمع11721ناوء 20 25 1012غ22 تام 


715 10118 عأطههم 01 ننه أأعصلة عط عمرممع1 (111آ 

2ل أولءاة 201 00 ,/آ/ي لتة /تا/ و ,/ة/١‏ 5آع707 10828 عأطوعةخ عط1" 
عط نزط "11 عطا مذ لععه1مع: معءط عنتقط 50 لههه اجمامع باصا تإدادل8 عط 
) [مطانه] مابعا تدعا عطا صا قة طأعناة ,/1/ 220 /نا/ ر/ه/ 5أع7087؟ تماد آ1' 
الكلا عزطهيمة عط مط 60120760 15 طأعتط/8 لمهعآ مت رع لم60 لجع 01 عم 
ال 


عط 10 مسمكدمء لزاابة عمتاجتمسمط ناعم 0غ 0م26اع؟ ومعتسممعطم عط" 
01 لقنلا 2 35 تععة ع5 ضقن 2611016 2110 ,للتعأؤلاة آ11 
95 1325121051 5656 12010816 2150 512012855 نام رتعلاع11017 
مذ عسمأبجمترهط لتقل صما 1ه دعانم عتطعأولزة عطا 10 "تعأصدامء صتر اعتطابر 
65 56 .كا عطوعاء أمعنطلنه لعاءع1ع5 عدعط) 01 مه1)ة أكصدعا عطا 

ىك 


.015115 166011515111101 (1 
عط ص لعأءتسامدمععة: وععط عتقط طعتطتة كأمة 600500 عت2زمة ع3 عجزعط 1" 
عه" .[”] /ء/ سه [ك] /ع/ ,[ه] /ق/ ,[ط] /بث/ ع:2 6025023215 15205 1.١‏ 1 
لمعه 0مء2ط 02 «هأةستطصصمء 23) [أعسجع] [7-770م] الثريد رء[مصمهوءء 
عط 10 أمعله اتناوء طة 35 /ط)/ عصطأكنا ,722714 كه 5050760 15 (لتوقع 
/ة/ 7 هد سقط تعطاهة؟ زط / ث/ عمسعدمطم عتطوسطم 
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(/572400) 1216251 عأطوعة عطأا 1ه ممتدء56-2110 (ذا 
50101597 250 صقا صا لعاتمده ذا (/ه00عى) نجاتدومعامز عتطورة عط[ 
كذ طعتط؟ ,[عستسمنعءط /برامدء] [أوسسصم-ام] الأول مم7 عطا هذ 5ه 
237 راع لاء/11017 .ا[لإأتهعء] أوناته 35 /تاأكتعاتا عط الامطتاد لع بجمسمط 
10 .1 ألدده تقطا #تعطاه؟ بالدمعكها عط عندء2110-ء؟ دع ماجمسمط 
5 [83112621 مقتلص]آ 01 عمج ح] [ تددم ] تنورة 7/050 عطا رءأمسعدء 
6562 186 1201216 0غ /77/ ع1نا00 2 5118نا ,2/1 :12717 35 01207760 

1160517 ع0 01 


.7ن تتاكناة عط 01 الع سدع زومه-1 (111 
تاهما ما هف كه لعتتتم رهط 15 اعتطبة؟ ,ط[منمخ- عستكياة عتطوعة عط]' 
رة التطةءة 10 .5ع ساجامتروط كعم عغطا ص[ 0عمع 222551 15 ردم تا تامسضمط 
01 هسنا ه) منج رطهو-أه] [طعوموفم:27و-ه] القاهرية 7:00 "51 عطا 
585 عط طاابةا بأونجة :هب كة 60226070 15 [أرعد5وع0 / عل 0001 اأعع17و 
.70-7 تأومسفف- 


01 عاأعآ (17 
/7ا26 ]3120185 12586 15 ,442193 112 011121012 0118 ,1173000م 
01 12102كقهة عطا صا لقناه؟ 7125 1251212166 026 تاعك 7[1016 ,5012011085 

8قتطامكء لمة عتستعل/ل1000 1ه ممع )1 


.+ 1161717 01 125001161102 7 
2777 01 120010611011 عطا مهتمهم صعل 2150 ذم سا سمط 267 6ط 
عطا ها العأوللزء-200 226 0261265طم 18656 .11 قغطا 10 وعتتعطمطم 
عط ,عأصسوءعء :10 .25120155ها عط 096 0لعاهعته معوط عتتقط 0قة 11 
0 51 عط 01 وماتتامضوط عط سدوظ 5ع لاأوعل طاعقط؟ ,/زم/ عمسسعدمطم 
(لقطل 01 عمرها 2) [27:] 207 5ع ستامععط , [ و77 1ه ] المج 

5 عتتتعاولزة عطا 10 عنتعط20 غ20 00 طعتطب؟ و5عووعء0:م عط]1” 
01 لتعاذلاة عا ع5 10 لإعمع20ع) 2 /تامط5 ع ماباتمصوط لنقلهمقاد 01 
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لعضع له 15 طعتط؟ ه21 أكممتنا ه ععنلهم2م م “زعله هآ مم نومع أكصهما 
01 الع20ع5]2 عط 510220115 176202م0تعطم قلط!' .ععكنامة عط طغابس 
5 66 1ا012 اللعكتناكء عا أقطا كاوعععناد مطند ,(344 :2007) ااعطمصة) 
لقن عط 10 /إ10219 دا عتطههخ دنه 7005 0ع207رهط لإنتقحط 101 

.لاع ته عط 0غ 16طز5وه0م 25 1056© 25 103111161 2 111 


0 ءارآ .3 
8 متا مز 126015 كتقت عا ناما مععله) وععحا ع نتهط 5عداع102م م2 11176 
011 لأقندء ]1 


ع1 اأنالء لعذاة 1 اأطهاةء صهة 185 26ع10امف )1 

7 1ع لال0ع1 ]2205 عط 15 غدع21 اأنالوء معطو 1 1أطهاوء 0ه 1102)1118م 
[8أ0 عط 1ه 25.990 عمتاصعوعرمع؟) 05126100ها لهاء111 8لألاع1612م2نا دآ 
تلذ .(1]6225 عمتطاماء :10 1190 350 رقصطة !ا علمعل/1000 :10 دع سلععمم 
أءع218] عطا ما تدعأ متاممعا-[أء؟ 2 15 أمعله كتتوء لودع )زا لعطوتاطماوء 
طغلبت 0ع تاممصم 15 [طوة] [#عبمموى-نى] السمك ,عامصيييك ع0 .ومع0دع1 
5 عقللكأنكء آ1' عطا صا غمعله تابوه مامصط [أاءة لتنة لعطذ 1 [طهاوء مد 
30 رذعكتطلناكء 11 قط له آذ عط لؤط لعتقطة عه كمدع)! عوعط!' .ورمع]1 

.100 011655 لإلتقحط زط 241655نا0ل0 


غ21 /اأنالع 0021 عدن 2 عمأنزاممفم (11 
١1103 )1964: 171-176( 77‏ نز لع5م0جم2م أمععدمه عط عساولا 
لإ دء205آه زعا بآ'1' 020188مو5ع0011 3 25 “721621 1ناوه [2011028ل1' 2 
أةنأصععتمك عط لألأقهاء 0غ تمزه 12 8/0201 '51 2 غ21 أقصها 0 :201 [كمها 
2150 "أقع 1ه كتنالوة 10121)ع7ن' 2 01 أمععدمه عغط! 51 عط 01 عمتسصدعط1 
0 28 0 5اءآة: طأعتطنا ,'أمعلةلاأناوء لهصملامه؛ عط دعلتاعه! 
51 طة 162011285 101 20551111165 5نا0لعة/؟ ع2 عذتعطا عدعطابتر 
5 نال 10056 /511211(9نا 22512]015 غطا ر5ة111)1ط51ؤوومم عومط) 01 
6 تنام غطا 0غ لق 25ع220؟ أع8 122 16 0غ 0221 أأع قطن 2201 عق اعتطاه 
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11 عط 1ه 5زع20ع:؟ عطا وع109/10م طعدم2ممة قلط" .حممتغة أكصقط عط 01 
0 015 .51 عط 01 عنالة/ عطا ععمع1عمنء 10 10010 122016 طأألبتا 
لاع عغطا 02 علالة؟ لمعتوققكء عط عرعوع2م 0) عاعء5 015 ة[أممقط عط 
510 18 رع امصصوءة عه .كاضع21اأناوء [61022م0 012 عكنا علا طأعنامغط) 
اناكم ضقطا معطلت: [عمط5] أومعد 35 2160[كوصقن 15 [/25:م-7ج] النعال 
2 كقط لاأومعءد 70150 عط عقنالنهء آ1' عطا ص[ عوببوءءط 15 5لط1 .[عمطة] 
خاع 21 /اأناوة عأقطاء35ة صهة 01 عذنا عطا1' .انتكمع مقطا 10ناهة عتقطاعتة عامط 
لة راءة] [ده13551ء 320 121مأكلط 2 كة '51 غ7 01 كنطهاة عط قاعم لاه 

.5205 كلطا علتتعوع1م 0غ 26015 [أكتضقتن عغط) لزنا 21206 21612301 311 


لقناءع2:هم ده لع35ط 105 دأقققة [هنع ارا ()[[آ 
.51 عط 05 «ماتلع عط نزم معلااع 01190100 11معرة 

15 31 01 011 [امتتءقع0 2 5ع0110ئ1م 51 عطا له «وأتلة عط معطملا 
.3 عط 00 211335 غ20 11أ/7 26015 [قصهن عط ,(أأوع)100120 دز قمع 
11 عط منغصا لع امهم نزاأويع)1! /إأمصتزة لعكه عنه ولع !ا عط ل2عأكم] 
لاالقناءة ذأ طعتط؟ ,51 عط كه عمغتلء عطا نزم ملام ارعوعل عط دره لعووط 
71 111 1161115 16 21156ع66 /(71651111121 15 5لط'1 ."1 عط[ ما لع أنه 
5 11013 0126 1217148 رع كن أناء عع5نا50 عا ددا الاعاولاع-200 عتج 
انام 201-4126 151]128/ا 71/85 82)6012 د10 معطت علم0ط عط 04 
عطا صا كادع[ة/ااناوء عأعمزة عناقط 00 راء/اء101 رمعا عكعطا 01 عتزم0ك 
0 لع امه عه "51 عط 014 085ه1لء 1امعت عط ,روعقةه 1056 10 .111 
التنبول 020/ت '51 عط رع[مصوعء عه .لع5ن عت قمع 1ص اأناوء عاعصذة نزآمه 
5 6016015 "51 عط لإا 100101 112 ها أمقضعوع0 2 داع نالع 15 [2611/1ه1-[/ه] 
غ1 معطملا .[أاممام ععامه 04 عم 2 ستمظ كعنحوع1 علاطو وعطك بابتؤجم1-[ه] 
عط لاط 2512]60قعا 320 زه 15 لام أأمانعوعل ولط 11 عطا 10 وعصرمء 
55 283117 1612201611011م قلط!' .[أعأعط] ب7تسزى له امع له الناوة عاأعدرأد 
عط رعع 1582ل عطا «وعاوععع عطا :ععصماوال لمعيطابه 1ه أوععممء عط 


50 1285ه022 201 ألاط ه2110 أعصقعا أونء )ذا لقة ,لامتاقاك أأاصء 20ة ,ؤ5عأم0صامه؟ دعون 51 116 (1) 
لك اميل 
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مز لضة علمهط [آ113886 3 35 02 أمععدم 515 عطا صا طامط رمم هالع تامع 
#ايت نا 


2 25 لع أقسمتئاءه طعتطتتا وممتاهاكمدة لوع)ز!ا ىم 170 
3666| 20011 2001 عط1 600 

عطأ0 طندمظ 5وستجامصوط 35 لعنة تناع لزه أقطا كادء 21 الباوء "11 ع1 

لأورعانا كه تزليذة امعوعىم عط نز لعمعلأققمه 2150 316 132503865 

عط رعتتطكانك أععنها عطا صا قمعا صبجامسصعلصن 04 عمقء عطا ص[ .ممتاجاكصة) 

6 أقطا 5ع غدع1لمآ 5نمغداكصدى عط زط طأعدهىممة علطا 2ه صملءءاع5 

عناقط طعتطب؟ خصدع) عدن 0) «عاععم لإعطا ردمص أ تام 0ط اعم عأوعتك مقطا 

10 ع5 رعامسقعء ,0 .عع 3ناع 122 "تعطاه تنه لع بمصمط رععط 
لاله كه [ج:1ج] الجوز 0:0 51 ع1) 01 


لاط معأع 608قمضامءاء ضة 2128 أكصقع /(1لدنم1آ )7 
51 عط كه معاتتا عط 

د5عطناء5011 مانطاه8 ص16 ,51 عطا مغصا قلاع)1 مواءع101 عمتعلرمع: 0[آ 
مع أء11 صا لعكنا عتعا أقطا قتاء) أقستوتده عطا 0) 5و5ععع32 عتتقط 7201 
5 86 متقامعءة م1 ذ5لمعا ,عذتواعتعطا ,هانتادظ8 نن٠ط][‏ .5عع 2ناوضة1 
ععة 51 عط ستطات؟؟ كممهأعدمقامعة عذعط! .51 عغطا ص1 قصرع]ة1 عوعط) 01 
0" .2015 [كضقتنا عط نز "11 عط مغصة لإالمتع)ز! لع غقاكمقعا /رتللمصضمم 
[10لةو-له-فط] [«ناط::] [:921] ['1:62ن] قباء قطن مبطن بالقطن ,رع1م0ة<ء 
عدمما تأءأه أكتمه|أ0 ع071نز عوممأ أبطنازكة !"1 عطا مغخصا لع أدأكصها 15 
75 165 181 ذم أأمدطا قلط .[«ملاهه نزط لعرعءناة1 15 غقط) عام2] 
05 رع8قناعضة! لهقمأعأتته عطا مأ 70105 عط 10 55ععع2 183/6 غ20 00 2150 
لا ععلقأقاطط 3 عمتلهحد عادء 10 غصوكا أمم لذل نزغط) بزإلاطأودمم تإعطا) غهطا 

:0 عقناد لإأعاء امم أمم عنعن لزعط) تاعتطبد مهج [كمقنا 2 مانا 


علتأذائقة؟ أو برهلا كناهامةلا عا أ0 05ئادعدا5 مق | 36 


422020 
0ه 1205أء اص ,عستأجمسوط لصلطعط ه72 عحرزه5 عماأعع د1 اعتامطا1' 
5 113[01 116 31520118 15 862612112201011 ,21013 أكصقط أورء )نا 
585 كاأتعطاعاء أقتنطانك ل0عاععاعءة عط 04 سصمكةأكصهة عط دأ 
لإقظالا .قتاع)1 عتنتطاماء عه 22.69 لتنة قصع )1 عأص 1000/01 +10 15.790 
31 258 26121123109عع8 10 زات (1958/1995) أعضاء22:6آ لله 
[12ع2عع 1201 2 لإ 22512160 15 تداعا '51 ع7اععمة5 2 مزع طن عتتالع206م 
/1000 01 028 عطا ده عممل وععط6 قط طأعتطا 5زولز3221 ع1 .لم 11" 
اعتطنلا مز 723/5 0/0 عقة عقعط) أقطا 510155 كدعأ عومتطامكء لصح كعلماءل 
1 مم 15 ه1210 1[همعمعع8 

51218516 2 35 061618112301011 (آ 
1 ذأ لعكنا 15 128109 [هقعهء5 رعتنالءع20م وأعتززوة 2 كحم 
رع 1متطهءة 205 .لدعا 11 826521 20016 2 11210 ةا "51 عقأاععم؟5 0 
فرطة ,[[02ططلاز 01 عمب 2] [01228] دراعة ,[ع[ةم1ء] [[' 52ج "»] عباءة 
علق [ع06 لعناعع51 2] أقبية 30 [الع تدع 01 عععأم هذه1 2] [م/1//] 
7 ر[أتاع تتتقع تاعصذا] بجع نمز[ بتره2 ,[أتاع مسمع] بترو 35 260 [عصهن ورععط 
غمة لمتعدعع عدعط]1' .رزاء حتاععموع؟ [وعطاماء] «وتمامم لمه [عقصطةا] 
10 ع7اععم5 لإهة 10 35 12016201013 20 علازع 325131005 أعقناوطج 
6 رآ 110177 .اع ع1 مقط /(هل2 3/010 "51 5للاع1ز عط اعتطب 
تع طأة تماأعصية تغط مما نإالوتعمعع لع أوافصدىن لعع0ما عنتج كدعا 
طيلسان 7/0505 418612 غطا 01 325121012 عط 5ه طأعناة رتاتزه1 تتعغطا مقطا 
آله عقة طعتطه [طمبؤطعةةءى] شاشية مضه [#عدذوة] طقية ,[«دمانرم] 
رع [أمتصقنء كلطا ها معاكظ .عبتم لدعط] وأممع/ ونانتوعم 35 0ع2ء206مع1 
ها :ماع18 ه رءةءط6 عتتقط 10 قلاععة تامتأعصبة 012 مملأومعلأكدمه عتعطان 
5 7/0150 /إ11213 كلقن عطا ,5ع تنالعع10م 100ة[ومقنا عمتاععاءو 
عط صا قطرع) "51 ععقطا عط معع تاعطا 12206 مهاعم 151ل مح 15 عرعطا أقطا 
لاع 11 
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1م 711 11010 زمه 12 06262112200 (11 
عط قلق 41012ه1أكء تأصعتء طأأم7؟ 0ه 1أعصنا همه دآ 2622112210معع 01 عدبا عدا 1 
5 861611 1156 10 365126015 عغطا نزط 2120 كأمتطع 6 عط 11 برعع5 
.(مأهتك تاو) ع/2360 لعو5دناء015 25 قلط1 .قتترع) "51 عماعل 0) 


01 ع5 عط غ8 عدعقة 10ئا0/؟ 16 رذع ضلله85 عدعطا ده لع835 
220 15 202120177188 عاعط/7ا ((81512) ععدناع 122 2 ا مكدع لأورعمءع 
'11/615215نا“ 01 أومععتمه عطا ده غطعنذا عمتاوع عاضا قلع52 0ملتطامء 
85 5668 15 560110171828 ,5610165 25[126105هتا 12 .202[كضقعا 1211 
.(161516561ط1 01 13097 5لإقنا10' 01 أقهم لصة) من 1/اع0 عمتجتمواء:10 
ع 2612112361025عع 01 1211111561 58681 2 ,1112 53106 116 21 راع باع 11017 
5) تلاط كذ .250122000لهماة 01 2057[ عطا طازب 215 تاعلط ,لع5نا 
213 طامط لتتة نجنماء215201ه0» معطات: عتة 13875 ء165) ,533:5 (311-328 
812123 101 50 .15نا5و1م 220 5ععتعنااكها أمعرع012 م عبل اتلد ع6 
0 أععمه إ2ئ2 غ1 .مهلأو تمعاعءه؟ ع5 '9الده؟ )20 ققد متأم مط 
8مة | '(11212 11 لتة ,كأمعع صم لصة كل05 معاع:10 عأدء زاوع 001 
80110 علأكتناعنا! 2 0غ علتمتمكدمت ع5 22233 )1 .1723 كلطا صا 82015 
لقة مط اقنطترء01» 2 10 0101305 562612112211013 35 أكثال رآ 1 16 
لع 11صتساة عقة قطتاة) معاع 101 غزء[مصمه عتعطر صمتاةأكصهط 01 0و1 
عط 05 وستلسدأدرء20نا عطا غ10 قتصة) عتتعمعع أونامعط) رلعستهوامعء :0ه 

نت 


علتاواكمة؟! أه كبرد/لا كسامدلا عذذ )0 2)05وا6 مق | 386 


0 علسأل/000؟! 01 قتدع)] عستلهافسهة لط دأ دعأوء)2 5 لمنعدء 0 
17 120 عستط غ10 


ل12017 52168165 0165211 2510115ل ع1 أهط) كأوءع088ا5 515/آ3221 116" 
كأعع اع 112133 مغضز مالاعموعاء أمتننفاناء عطتلاه أكصهه 01 5و5عءع20م عطا ما 
0 51 عغطا 0) ععمعفع 20 205ة07) لإعضع20ع1 عط نم تنا لامتاممه 8 
5 ططعتطانةا اخاء) 2 ععنلمةم م1 عسكاءءة 0205 لإعمعلرء عط 
15 51 عطا 0غ ععمعقع 20 0872:05) لإعطعل2ع ع1 .5طامط 11" عطا مغ 
لا 1160اء126 15 3200 '*لإعونوء20' 25 5طتزعا (56 :1995) نإتنا10 زا 
0 تاعع5 2150 70010 غ1 .*160م0116-عع:نامة' 5ه (77 :1999) قمقتطع1][ 
2 35 5عمقلعل (11 :(1998)6) اأنلمع/ا طاعتط؟ ,رمه 22 تمعاءءه1 ع117امنتمز 
11 عط مأض1 لعتتلع1قصقها 15 دوع تمع أع101 معطت 00ج [قمهها 01 نإوء ناد 
عط رلضقط “تعطاأه عطا ص0 .عاطزوالا مامعصعاء مواعرده1 عط عمتلهجدمد خنطا 
عا 0 وعجعط20 طعلط غبرعا 2 ععيلم2م 10 عمكاءءة 107205 تإعمعلمة) 
,”110 أطقامععع2' 25 قتعا (57 :1995) لإتتا10 أخقطب/؟ا م 5اع1ع1 1101135 :11" 
85 1616101 غ1[ . '0عامع 1زم -اععنها' مه (77 :1999) ولنقطترء 11 220 
01 م5121 20)11 ,621010 1أق20ه0 10172105 لإممعل0مع عط 
071 1 5152668 12 .(15 :1995/2008) تأناوع/؟ نإ 2102050 
عط 2020 121260أصتامم 15 انعا مواع 10 عط 01 5دعممعطأه عط معطت ستناءع0ه0 

"1 عط ضا لعام200 15 11 عطا له عالإاة 23200121 ,امعد 


ظا 0ع1ع/ام0عطنا 15 8721226101ا101 1013105 لإعمعلوع ع1 
تةااتسفتكسنا عمأاعسرطة ((8 .5ع بالعع0م مله أومه 04 5زؤن5[همة عط 
05 غ2هع22ع1 32 02 لاتسمقعل لاط 15 عمأتامكروط ,11 عط 1210 قصرة) 
علطا 5ع55ع100م 8م60220171 5011 ,20016100 12 .مه وجعتمواعءه؟ 
250 60107128 50قلههاد 06 وعألم عتسعاولزة عط 0غ تعأزيامهء تتا 
0 ( 1 :256 210065563 11656" .8212211013 أع101 عأهعاكدمرررعل 
(/442ه[ى) بجاأمضعاها عتطوعيخ عط 01 دمللهء2110-ة1 (11 ركاتة5 20050 01 
101 كه عأعة! عغطا (17 ,موف كناد عطا 01 امع تمع أذمدء1 (111 
5 161 121500111118 (177 320 
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0 101156122608 01733505 لإعمعلمع) عط ,ومأطمصمط وعلزوع8 
01 5عطع103ممة 569/6121 01 2100 ألعتء اما عط مز لعتحعوطه عط 150آج 
0م 22 016 نمنأاخهامقهها لونع)!! عط لإأعصيه0 ,رنهج[قصقعا أدمع )ذا 
100831أع نظ 2 01 هلدع أاممة عط لسة ,51 عط 1ه عقا عط نؤط معلازع 

51 عط 2ه عنالةل؟ أدعتذكداء عط عحرزعوعىم مإ كعاعءة علطت غمع 1721 ناوء 


0 هط دزا 5عطءع103مم2 50116 رلضقط رعطاه عط 01 
5 لإع2ع20ع) عط 02526 لمعل د5عتنالعء10م 5121058مهنا 01 
0 2 اا الات لع أت 31 15 60150111118 أ120118)[ث .001165)102]1011 
عط 552165نا!!1 2150 2116م 15 عتنالع200م كلطا ,اعالا مرعاوعلا عط مز 
5 لإ11212 .عع ذناع 122 11212 عطا مذ هادع 1أوع مل 10173505 لزعمعل ع1 
لعل ع1 1ل 0 سعطا ده دعناع؟ درعتع لطه دع سأتم سمط 01 أموعع 1ه برع 
01 55ع100م عطا صا ضععد عط توه 100)ق 00105112 ,ع0 تع تنظ .قصتاءج]1 
عطا (1 :21 5ع5قع200م ع5ع11' .دع ه 60011 ع5عط1 0 لعكنا 220110122100 
220 ,2011501121315 01 1011011]ؤطلاة عط (1ز ,-/ه 20116 عط 1ه دم زوواتتده 
.5 10118 عتطوعة 01 دمتأعصب؟ عط عمتتممع1 (1نا 


لع نعوط0 ع0 2150 تنقه 013 1ه (أقع0012 7/2105ا0 لإعمع لمع 111" 
/(1211نا721116 رتاه هالع لاضع 01 دعم أودع/57 01 6121621261012 أصزتا عط دآ 
علالموء لامع لوعاأعطامع5هم ,تنم لدع أععم5 320 2001100 01 عدن عط 
150 )1 .لنةدود0أع عطننا20-01-701ة عطا 200 20165 لمع« عام 2اء روء1055ا8 
385 لتأعناة ,52251241013 لقتع]1! 04 وعطاعة10مم2 عتزمة مزل مععة ع6 لوه 
]01 56/16 عطا 0غ عاعط20 اعتطن/ةا كادع له /اأباوء [أهه تأعصندة 01 مملغدء امه 
عط 0غ مام1-[اع؟ كارع ل2/اأباوةء 300 لعطة 1 [طهاوء عصلغوء2110 ,آ1 عطا 
5 260 ملع أنه لاأعتطنلا )2 أقصقها لوىع!ز! 01 عذنا عطا 220 1620625 أععتها 
ه15 ,2001100 12[ .عم قناقمة! تعطامقة حرم عمأتمسمط جح 
1010 013105 لإعقع20ع] عط وتتامطة 2150 21122105 زعمعع 01 
6 7زم0ععط ازع عطا ماعط 10 1560 31 5652168165 152)أ2دء1أ001265 أاذكظ 
.6305 أع1318 غطا 0غ ع1[طأعمعطءة محدمء 


كالأأقائقة؟ أو كرولا ننعاءج! 6 أو ومأ1ةموام»8 مة | 40 


73121011 510197 /[5010 815 01 51101185 عط داع 0ط 11م 

56 256 111616 ,001226511211118 3280 م تالماع أء 101 01 5581633 عط طامط 

101135055 لإعضع20ع] عط عأوتاكد!1! طعتطتت 5ع تلعع1:0م 

6 ع6 15 0012650201092 أقطا عنوتة 770010 76 رعرماعرعط 1 

01 5اق226ة1© [أةقاتطآناكء عوعطا 01 0002 أقصمقتن عطا مز بووعأونة معام 
.118 عطا مذ 1/1212 منأصز عتطوعم 
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موأؤناعده © 


لاط 11560 5عتنالع70]00 1201 105 356 عتغط) أقطا بتامطد كالتاوعءء عط1' 
هه ,50101710285 325 5عكنالء50م 11056 .325136015ها عغطا 
ععقع068 125567 طأعناتت 2 10 .مملاأهج الهقعمعع لتة مملاخداكمدة [هرع)1! 
.50 2150 356 225205161013 320 عناو[دء 02 وعكتالعء10م عطا 
آ5 عطا وعع بتاع مدع عتاأمقددءد عطا 111 10 كدمتاعصنظ عساجتمسمظ 
:01 01 67065 211 05 عذنا 123165 عكنالع©010 1115 .11 عط 22020 
5 711 25 ,16-56012016/128 2110 501301128 26119 ,60122011108 512120330 
رع اتطنتتصوء134 .عماامصمط 2201191260 220 عساجمعسو] 2210م 1أكمقنا 
معدمء '[الدعام مقط 055غ2[كقضة6 عط ,هلهال 1امءء عمالزاممة صا 
,105565 1123]176مء<ة (2 ,117690102ع6م5 320 م20016 (1 :قصتره1 عناه1 


عط!' .لتتةووه1آع 620-01-70110126 عط (4 220 ,20165 20ع لع أامقللهت (3 
22111 16] 11!1115112165 1012)هالء 1 أصناع 01 5اتهاع0 عط 02 مملاعع1ء5 
لمتعائنا .5تع0دع2 أعععدها لز عاطااوضعطاء1مدمء 05ء) عط عمتعلهم 01 
8 (1 :5عطء1203مم2 20 اأعنامقط) ل716عتء أصرتصا 15 200 [كضهنا 
(3 رأقاع2[1النالوعء 10126610231 2 285 الإأصقة (2 كنع له اتناوء لعطو1[طهاوء تنه 
/إ0 لماع 1811012ل1أنتء أهنطءزء)313م 05 0ع585 011 أدصهع 1116221 2 
25 260تأع 021 اأعتطءةا هه أقصقه أهع]1! 2 (4 ,51 عط 2ه عماتلء عطا 
35 أ2أقصقه 11212119 (5 220 عع تناع تئتةا تعطامتتة تمك ممأ بتمضمط 
150 15 06061211230105) 516 عط 01 عات عط نإ معنكاع 30226100[معردة 
1 2102 مأطتمه 3 زه عتنالعء10م ع1أ5128 3 35 #عطالء ,1723/5 80 1121 

.165 عطا عطقاعل م1 قتعا عاوعرعع 28أكنا نإ 1101190100معاه 


طامط أععلاع؟ 21015 [قصدة عط نإ ل0ع5نا 5عأعء21ها5 لألزعمعع ع1 
55531 3 510317 غ20 00 '(ع11' .نه أغدء ]00205 لقة 05 دج تمواء:10 


خائهة؟؟ أو كبردلا! كنساعدلا ©() أه دمندردام»ع مق | 42 


عط 0831505 لإعمع0مع) عط]!' تعطاأه عط ععنزه لمطاعم عمه 02 ععامطء 
010120175 2001ء 1أممة عطا صا طععد ع0 قدء ع تج امع أ 101 01 /إجو5]121 
95 116 10 01011161 لتنا لأعتطلاا اتا 0تتوط 01 وعووءعع0م عط ركاعكا؟ 
عط نزط معلاع 2]102قد[صء ته مضلا أكصهنا لإالديع)ئ! ,22111912210 01 
أتاع[2/اأناوء [1012ع02ة 2 01 ضملاقء تاممة عط لصة "51 عط )0 “عار 
عط ص0 .51 عط 2ه عنط1دم؟ لمعزوذعقاء لصة 1دع5مأولط عطا ستقاء؟ م ععلعه 
نلق 000651162112185 01 /(قة21ئأد عطا 1017/3505 لإعمع20ع) عا رمصفط تعطاه 
10 امنا عط ,رمم 60011 01 22)179/12201011 عطا دز لع نتعوه عط 
الع 21 لالنتوه 200022[1ل1 2 06 00غهء1اممة عط ,مملعهاألءنام» 1ه 
لعطذ 1 [طهاوع 01 5م6ئ5اأوع2110 عط ,آآ' عط غه عانجة عط و2110 تاعتطب؟ 
]0 عكنا عطا رؤاء30ع: أعع:21ا عطا 0غ تمصا أاعب7 عنة طعتطتا كامع 2 ؟أناوء 
101 ننو ع متام تروط 2 35 لعاف داع ته تاأعتطمة ممه اقصقها أهيع!1! 2 

10 01 11621011ممة عط 20 ع28نا 131 
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وعءمعءرهع ]0 


20 0005م.آ ,كع أ0ناى جه نه[ى:جه7 (1980/2002) .5 باأأع 5و5و8 
ععلع 10 علرملا بجع لم 


85101 ,211011]كىدنه77 (1990) (وله) عتع/اع1ع.[ .لل 320 .5 ,لأء2ووة8 
اأعومة © :ملا بجع[ 2110 مآ ,ع تأت 1ه 


و(نلع) طاوععاومع/١‏ .أ ها ,* 12133 /ضصةأوعدملس1' (2007) .5 ,اأعطمصسة6 
.3340-5 .مم 


عأطه عل عتطدة7 (2002) دملاوعاآ .1 ممه برعصع] .5 ,.ل ,رقسلاء1ن[ 
1608 نام ] :عاتملا بتاعل1 320 200مآ ,تناج | دنرت :1 


011 0 كوأ0[دء77 :إبزءزوجموم (1997) ©) ,عاعمع0 
5 /211962516ل] ع7108طتصةن) :عع ل تممه 


عط ادهلا بجه[ط! ,ععوملاع1نهط أدعاثى 776 (1959/1990) .5.1 ,اأهلآ 
80015 


010 علطاوات 1065 :اتعاكنرى 111 مأادأعتره7 (1999) .1 ,ركمقصطتع1]1 
.51 اتعا5ع اعد اا ,مء ته أصوط دء[عمه :مدا عناء1زء1كنزى 


© 4 :1707151211011 771:8 (1992) [ ركماعع111 300 .5 ,لإعجع1]1 
:ع8 160ن0ط] ,اإعذاعط-ع ع1 جوم ز[اع4! :1ه [ ه17 د 


عالتاذائمةء! أو رهلا كندامدلا عا أه ممأغندعدابءة مق | 44 


لأ [ت//1 :/0771715كنتأا[-أه أمالقائه8 «د[ 1ه| 11 (2002) طمانغة8 د16 
#[ونمرة 1 -لت طناين!|-ات 123 تاتساعظ ,تعسا-ات 15' 07078 # :226لل1 


.51 :اعاقع أعصة ألا ,عع لالت ع1171ه[كدجه 7 (2004) .نآ سماد ا 


لمعن هل نع ]ين (1952/1963) صتامط لاعنلا .) 20ج .سآ .ل رتعماءم0ك] 
.80015 عع هاه ال :11ل" بج 71 ,1077111015 تزه كامءء:من) إن مك1 


60 1116 ,1011اه !كه 0/1 /0 76:80 4 (1988) ,2 اد سصتتاع ل 
.8211 عع معط 


.لظا تلعلاعآ ,عا هأمدجه :1 [ه 356772 2ه 0 تهندد16 (1964) 8 ,11103 
81 


“ا أناقاءل ألازهودومط27 ه عه عو«أأدأعجمه7 (1997) عمسم معطت ,لرملط 
لمة ‏ «عادعطعصدالا ‏ ,0ءرأماصطط ‏ كو (عه70مطك ‏ أكأأه م111 


0 .51 :6012م مقطا ه11 


02 (2008) (.05ع) 5120021 .0آ له عع تزاوء[اطد .50 ,لذ برط 
0 عع12077104 177 0115 1اههذاكء 17 :كع أولتاى :1101 سأكتره 17 عنداقاورة 0و1 
للق م8 صطو1 :قتطماعل20آلط2 له متملع كملظ ,نوية1 #مع10 0 


[ 1 1 1 #ذ رن 20111071 (1997) 0031 .30 له 31 رطترمتء 1 باط 


6 51 :اع اأقع لطاع ة/طا ,دعأ ونان 


لمتناآتكت 01 85325600188 16أ5اناؤصاءطآ' (1990) .351 ,لإطمرهط-أاعمه 
.79-6 .مم ,(05») 6167/616.آ .لذ 2020 غأأ82552 .5 12[ ,*512279ههنا 


5 | الترجمة وإشكالات المثاقفة [2) 


0 لطه/8 دتاء5 ألث لسمة طلمالبنلطم لم59 داعلف اتصسلة لعلادك 
نوما ,وتنلتع ا مروطابعودء2 ,لأمانتااهظ8 رط[ تعمبوطستعويرعم (2003) 
يهألاة8 152 01 داعنتة]' عط1] متس12 رمزم!! درم أوداتردرعال! ,ودب ةايسع1 
10 ) .[70110 عطا دادعت راأاعا ألاء أعتااء صه ركم لاء25:] أدعقع 2 
18511 :كلامتطتاءآ 11213 ,(هالفتق8 د10 نط ,رماشنو8 6[ أواأطن] 01 

.(110111) 113139513 تسولة] ممسقمطواع 1 


,820710 071 ك2 41لةاك 715|211017ه 17 عبطاورةعوء72 (1995) .0 ,لإتنان1' 
.215 زال6 8 لهل :اتطماع20انطط 220 تمدلقء كم 


/0172]/ا نطول :002همآ ,ع اين عزيررق رم (1903) .لاط نما" 


لزه بماساط لم :دأ اطاكة:1 5 ماو]آكده7 77 (1995/2008) لمعلا 
101608 :عاتملا بجع[ 3110 0100011آ :ه211 |15 


1 010101551013 320 05مم0[ك5'* (2000/2004) .ل .11 ,تععصدمنا 
.227-38 .مم ,لم لله 250 ,(.لع) لاأنتطع/؟ هآ صل أمملاعة لهممتاداومه 


320 عأطههم دععتتاعءط0 5اع0212ه ع تأوتناوماءطآ'* (2001) .ا رطعععاوء١‏ 
470-08 :4 .48 مع 1ه :4 , '5عع2نا1328 0161 


كعلأنو5 عنام مونم (1958/1995) أقماءطئية2] .[ لصه ,8- .ل ملإهمككما 
لع كملظ 21171[ ى7ره :1 مدرو 1211700010[ كه ::[ك اعمط 0710 لتر 1 إن 
15 ع8 تنطهل :قتطماءع1120ط2 ل0ضة 


6|151 عا 01 151102نتوعف' (2007) عاأء0 .1 .5 مه .8 .8 رعمممآا 
أاالامل 1نم عع 21 , "وتعصوع1 نزه[وه/8 0طة عدعصتطن) نز0 م011 عالمقعل 
أن عقللصه ع[طداتهبحكد ,210-234 :4.2 عدرتزعمء1 عومنتعو :ما مواء0] 0 

1.501 م م 11110://6-1[].11115 


47 ِآ الترجمة وإشكالات المثاقفة (2| 


لإمصعوة 1 أوسسذانت رودامهامت أه ره أمعمموم 
عوانعممع/ا أمتمهامعئوهم عط ثم مهأتهاكمهم]1 طاونمعطا 
وألما أه عساممه انا 


امعدوآن46ا اسطمُ لاملا 


011 


05 011111111111626101© لاتقلل ,33865ا13128 ضعع/تاع0 02 عل1أوم1[“ 
(1975:47) لعنهاد "تعماعاك .”مله اكصةا 


5ل هط )هادع أققت أمتتطلنه 2 'االدعاكقط 15 100اج أكلنة:1' 
1 كلقع 11162161011نالازتتلمك أهكنلناء-ؤومكء /إ[1 26065532 1210 
18 1هقتلناء تعاض وماعط 220 ذمع010 1055ء 0 ع28نا8 130[ 612165 
0 210 عؤ5أنامآ نتندأ/ا 04 101505 عغطا ص[ .عسالهمادومع20ن 2200 

.2026 أعقاصمء' عط 0ع1لدء عطا بإاامية 52201 مده 


0 21095قتاأتاءععة 01 ؤ5وعع20م عطا وللصآ 01 التعاصمء بورع معطا م]آ 
عط غ2 0:16 غ2 نزأع اأومعاءاء رعء6 كقط 52251210) طأعتامعط) مه تأأهمعء 121 
2117 كلل 2 كقط /جللنالتتتلمك 015 ماإنامقع تأعدء أكنامط!1' .أعلاع1 أهجماعء1 
[١‏ 50121 8 2ل أذلعاء )20 0065 )أ رلبلاه كاز 01 ق0طاء 20ة نجالأمعل1 
267/011 عالتقصزل مه لعلت2عاءةء تنه 01 أقهقم 15كم1 غل وتعطاة]] 
1م1216 126تعاعلتقطء لملأهقعع121 350 ععمقطععةء ,1206220100 رللع1 0 
20 5مطاء أهمملعة: رععدم؟ 02 عمتقطة عط .1241055 جا1تانالتالمء 
0ه 5عمع2ع 011525 مقتتهاءءة 320 1075م أأء؟ 261055 كالكء 53115 [2؟نأأناء 

6ط)عع108 م أوممعم لأدعه! عط ولسضتط 


16550 (211511 1ع م122 1) حصأ !2 أمدء- 11826 382013662 ذأ د تأده 01 
لععلصذا وعتتطانء 04 باعلعة/ 2 عسضاومم3ل«<ناز لالمتقطة رععهم5 320 عتطلا 
6 01021218 عط طااتا روع تامهم 00ة دعلأتطامممء»ء امومع وول 10 

100117 01 عتتاكقق126 عط عمأاماء أل 


متاقائمةء؟ أه ذبرة/ا كننسامةلا عط أه ومتاهرواوي8 م8 | 48 


28 0100121ء ها 5ع تناأعناتتاة 4)6ا5 عطا صا طأوتاعوصظ 02 م215 أعمعم عط]”' 
حطوتاعصظط عط 01 115ل ا1زاءه5م عط نإط 1611110160 ,لصم 115 20ج 
1013 ععمعلسعمءع0ه1 05م صا عألأء 5نامطعع 201 رلعامعء 1ه 


بو121615]1606 عط 01 ع202618620ه غطا ا 15 غ1" وعناعكة قطأطقطظ8 تحره1] 
لمطتعع معمع011 01 ومتهده0 01 امعسيععجامتل اسه مداءعنه عط 
ر22]10101655 01 5ع26ع1عمعء علاتاعع1امء لصة علتاءء زطلاكعاما عط 
#8ططقط8) ”02160مع26 ع3 عبالة/ا لمتبطأنكء 02 بأوع1212 تإالتسناستططامء 

1994, 1-2(. 


م3 [ناع 7/6123 مألا عتللهقع11 اوتأوصظ 01 مه2أكمه عط الناوءع: ج عذث 
معتصقء دعءط ققط أععزم2م أقتممامه 2 نوورء؟؟ عمل 0مة 5ع8 130502 
0 عأطهاتناك جاالاناءء زطناة مقتله[ صة 01 ورملاعن لمم عط اتمامء مغ أنه 
255 عطا اوتامعط) تتاسرامء لع212م1م0ء عط 01 ععصفصئ امع عطا 
ل010212» 01 20001095م عط ,لععءل0ه 1‏ عنبطورة111 مضه عع 3نا8 1302 
5 1355" 2 ,70105 2010110115 5 /(1012 1/1262 تدا 015 /جاألاناءء زطناة 
011015 118 ,18516 هل لاوتاعصظ أناط نتنامامه لصة 1000ط ص مدتلم1 
طعتامغطا أعءزه0؟م أقتاممامه عط أقط/لا .”اعم 1[عاصا صا لقة ,كلق مط دأ 
01 اطامعط1" صملغهما لز عط 1ه ومأغوئعمه عط كدت لع [متتصا طاوتاعدظ 
01 نمع 106010 102121هت عط طاعتط نإ ,8111 ختقدط5 نطول لصة تدأ نندءج81 

116 تتعاوء/ا 01 (ع123ع1مناة‎ 0١ 


5 216[66طن) قطي ,(1993) 5الاعطوع 2 15 له 1م نولا عط 0آ 
0١1١ 6‏ 15 01 علقاطا 10 عصحقء فزمامعع 1 1 أعاما الدعستالئط“ عط أهطا 
طعتطنة نم ,والأمعل1 أمتتطلته 1ه ستقصمل “تعصصا غأقط؛ 0) عماعد10ءط 5ج 
16161016] 122811286 بجأناه أررععا ع6 0غ هط نوع تماص أقتمم1[مء عط 
50176115025 15 عت3اعع0 20 220 71551 ماهم عط طعتطتتا عتعنده عترمج 2 
عطا 101 عأمننوع20 )1 عاأه 0غ ج010 15 تزه [قصقعا 10 لقط معطا له 

.*”70110 لزعل1100 


عط لإلن6ة 0غ نكنا [أأبةا تعصهم قنطا ممأوكناء015 عبامطج عط 014 غطع !! عطا 5[آ 
و/ااتاناءء زناناة [10218مع056م 02 صمأغعياله؟م عطا ده طامتاعمظ 01 ماععلاء 


9 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


عطا 04 'اأتمعم205م 000/520ع أعدمطذ!ا 115 ذ5وعء355 لهة عده عطا جه 
ع[100 2150 11ئ1/ةا غآ متعطاه عطا ده ,ؤقع5نا تأعطا 200 5ع28ناعمةا أقدماعء 
!)1170113 2201 ,30 عقتنطلة كتمكدوط1! جه 10 باتلة تأمعامم كاذ مادا 
05 هلء عطا صا 2019 5016 115 15 أهقطلت يدتله1 أهتصمامء ص عام ١15‏ معلازع 
صا وعلطء هعلط 200 عسناعع1 01 5ع 1 نناعنتتاة م تأعنال10م صا وه أدج 11أةطماع 

(ععلامر عذاطنام محتله]آ عطا 


,61082112611071 ,نذا أنطاعء زطلا5 أوندرهامعاده ,رمزنو| دده 1 :5 وص 6ل 
أ التأأات 116[ ,تنمقلوء :تمن أمنيااي- دومج 


517 عغطا نزاع1011 غ20 121/0175 أقطا 0655م 2 15 150و [ذمة]' 
'صسمسصناماء015 اتام 115 5620م[ رعكوء5 220 م اأتدعلم 04 
عط مممنا عوع6 أقط) 05 تتهعتمعل اأمتنطلتت لقح لدعأ أامم أجاءه5 قاءع 221 
01 كاء«عاهمه [هقتطاناء عط طازبن عنه21 دعق فناعصة! 06 كممأنواكقصمهق 
017) .كطاعأولز5 [5012 320 00111621 ر5ع؟ناأألاء روعأ كالتتامك ألعم 11ل 
0 5عاعة5 2118/2/5 (انامئع عتممتوعععط /(الهأع50 2 الع طرووعد5ة علامطج عط 
1115م عطا تتععع كا لإالمنضمعبة طعتطتت رعتعطمة لمسسطاته 5عتمممروععط 

1 20 "لاع 0م 01 


01 عناكالا عط 00 قنأهع2 2100 [كتيهنا الاعاصمهء أدتدمامء-]05م عط 5[ 
5 ,0608]65 11185 تممه 015 علتهمة تزه أدطع سال لإتمستاماء015 1 لنام 115 
0 111131021182 251121 ز1' 


101 5116 القع تمعأد 2 5عطاوءء 102 أكصهها 01 علأقصء لطمعم عط“ 
عط!' لاع ة1ماقاط 320 ,01م ,هلأ هأضعوع1مء؟ 01 5ضملأو5ع نان 1215118 
0 18 أأملا])2 5101165 لعأوعاصهه 32020 ع لتلتأقعاامه 01 عده 15 الاعالامء 
015 12010211 لطة لتتاأعتتتطالا35 عط بالتنامعة1 10 ,101 الاتامعع2 

(1 ,1[1532[3203) *”.5ع138ا1328 21210 52665 ر5ة1[ممعم تامع تداع 


غ8 عطلاماء015 2 35 5610165 دمللة[قمةئ!' باءتعاصمء سمتلص] عط مآ 
طكات 0ع12لوتطمععمم عط 0) اعلا 15 وعستاماء15ل 01 ععذلعامز عط 


موأاذاكمةمآ أه كردلا كسعدلا ع ]0 ودنادممام)»8 مق | 50 


أقطا 01 عتممسعوعط عط .ادماوتط تصوة)1! تاه 10 ععمرعمعاع2] 
ومتطئصه6هاء: عط 0عنهء اامصرمء تعطاسظ كقط 133:.60م كقط لاوتاعصظط 
متقحصول 5 08 ومتلوءة بزإآء؟اتاعع8ه ر,5ع1188ا1928 سقتلم1 معع باع 
وعنع310لل عتتلأوعى لمة ومتطعمملهاء؟ امسمتستاطند ,عجتاعومعام1 01 
0 15مطمقاعمط ر,كطاتزدم 01 صمنامستدسووكتل علدء5 ععتدآا علهط أقطا 

اع لقع ع055151م 5ع155نام01560 


عل0 1776 ,لإتمأقلط ضورع )1! مقتلصآ عط مامز عاعوط عله10 76 11 ف 
5 015 /لمأققط عغطا دز لعأعمصمقافقء عستتاعع ]35م 3 262055 
27/051 0105531 2 02 غققم عط عط مغ انان تتتنا عككتاك عتال صا اعتطبه 

.05 أهء أاثاهم له كناملوتاء: 01 


لهأءه5 2ه نوكزمأوتط عط مز لعأمه؟ لإ[مععل عط م0 قترعع؟ رقتاطا رده1)داكضة:]' 
0 ص نامع 10 01 15 قط دأ 35 1[أء 35 10223261025 20111621 20 
أممة أمط عط وعصرمعءء6 «ملغدأكممن 0ملعم [هتدمامء عط عمتتنادآ 
20 3552101 ,لو أولع 5051 310 2م اقسمتتممل 01 0115م عط عمعطبر 
/28 عتتطهه اانتقعل ماعط لإ 5ههتله] .ايده ل0ع1232م كاعع عع مماواوع1 
م766 11676" . 35126015 0/601156101015نا [قتتطهقط؟ داععط 2112/2/5 
طأعتط7 1201605 تضمرع ذا مدذله] صا 005 [كمهقتها 01 كاأتاعتصمط 112[01 
-051م 880 100181ه0ه راقتصهلوء-عم مغمة لعل لال ع6 تزاأمع امع تمك دده 

.6005 162131م»6 
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نهل لقتسمامع-ع1م 1ل ه21 أكترة "1" 


|018ة23 2 دععط قط 32512105 رلصذا أقناعصنا- لتم هج مععط عسأه1] 
01 22116 2 لأعناد )1 811/18 7/1)50101ا عنصلا 10218 2 1015" 10012 ما عع ناعم 
(25 أتتعطعاب/ة) ”عاجاة 


«اكاقصة5 25 لطع ع0 تلدع ,الا0ط5012 رقتط) 260 [كصهه 02 ل متعم قتط]” 
8 05 32512100 عط طالنتا و5عطذ1ناع ستاولل رنققطكقمقطط-ه] 
أوء5 631 عقتلاعع كلط!' .5ء13281128 120339 غطا مغخصا مأمتطططقطدكل8 لمج 
,(1575-1577) 3130338358 لأعتطة ]1 05[ أكقاناة” نز 660 1أممرععء عط 
لإأع1005 05 ,رعناوتالقه عدنمة نط لعتلاع1/ 25 ,28ل أاعاء: عتاعمم 8 15 لاعتطبر؟ 

53251 لطم أالسضن 11 مممنزقتصة !1 5 اعلتسلم 02 مهلج أكصدها 2 


/إ0131 ضوع" 05 05 وستلاء) خنطا لاناد' زكستهقاستهط الممطلن84 أءء زنك 
تجلمأة عذأمقط عط علتط/ا رعمنادععط ,م210 أقصقعا 5ج لعلهدوع: عط نرتآعومو1 
118 الاع 01 106 2 320 أتاه لم1 7/35 )1 01 عننزهد رعدد لعسمتقطعر 

.(26 التعطعلد84) ”28215 أناه )1 511 ما عده0 [5ة] 


عع لقطاعن 1 011115 1:2:15123602' 


01 ع176ةنالكطا عطا 5013[ مذ عابط لقطعسا8 2ه اأمعصسطة 1 اطماوع عط مما 
لكقةها 01 كناء0؟ عط 220 د5ع5120 ع تلتصةئ8ا م020 وعتمك أتمعاكمة5 
5 61235823358 0غ-1الماكقة5 حنم اللطد م 0عههاة 5ءء1اعهدم 

.(26 1ع طعلسا/ة) **مدزومء0-2غ-25 شه طأممقطط-لمة- أعاقصة5 


20 *عا20 لع لامع عط ل0ملعء2 122866 1ناك 1 عنم10عط نام باع 110 
التتكاوصة5 عنده5 32516150 أستحعطلة عقامطء5ك لعصعدع1 ل0تنه1مئام 
ع أطهعكة مغلا كاناعا 5غ زأومة1ء 


ل هنف مم له أكصهنا 13 لامتأناطتغصمه 5”أقطعنا8 عماغطع تلطع 
و1015 


25 عط 01 مص[ ااعا-ع؟ غطا غيده عننوة1 36 11 ,نم1 ه10 باع بع ج11“ 


ومتتذاكمةء1 أه كردلا كنواعدلا عل أه ومتاهروام8 مق | 52 


عط) روعع قتاعوصةا أدضمأعع: مذ مامعقططقطة84 عط مضه ههة(2 0ق ]1 عط 01 
عط )د ععدام علهه) رععلعا؟امص]! نحم 0غ ركم2210[قصقنا أمدء 5 تلمع 1د 151ل 
تق طعلخ 01 م0اظا 01 عدطلا 


اع 1ل 01 ننةأمطء5 3502028 5ع214ط06 لع2501همة تقطاعلةق )2ط 2000 116 
له طم امنا" باأتماقصة5 2ه متم اقصهم عطا لعع72نامعدة 220 دداملعذاع1 
:0 دسمقطاطهاءا161 2 صنا عصتناءة لط مولويرء2 1010 كاناء) عأطوتم 
لاعس كاءعا المأوصد5 22251210501 ممزورء الادعتناط 261010 أكمةا 
,188لا 88283086 ,قااع- 81281730‏ ب,قفأقتقططقطة 1/1‏ ,فصطتزتفصة؟] 

((مأل0سلدقة) ”عاء اطقتطامة؟ دعملا رقلء١‏ وحتتقطتة 


عصصود زط 08865]60ا5 25 6100م 5لط) مأ أناه 160ض3ء 21005 أكصقط غ15 
.122005 لأبااء 04 عنعه 121ل 2 كة 71260عاء 2 تقطن عط لزاغطع 1 ههه ركتة[مطان5 
0ط ل0ع0مممة.: لإلأدعمع 5 ,(1615-1659) طملتطذ هجنو©ط ععممط 
وومةه معنا مغصا لإأكناه[ناعتاعم كلقطوتصومن] :ج512 لع 1داقصهن 20 
ه01 فطآ1) عقزمم3 تكرزك عه عموطعلف-أشزد عن عط طغتى ععقبع مدا 
أعتمقطندا! نز طاوتاعصظ مغصذ لاعت تممه مععط براعغ)د1 مقط طاعتحانت؟ راعرععه5 
لأعمعةظ مغصآا لصة ,لمعم لقتممامء عطا مذ (1751-1830) لوعطادط 
لمقة 15212518605 15200115 ع1 ,لمتضعم100 للأعوصف لإط تنمآ لمه 

قاقء بل 2,60 01 5010135 


ها مقتكرء2 132083/323111160 عطا 1321512160 تصن 8202 21-0201 لطم 
5 8251311013 26ط) تاعط؟؟ أتاط رع 27أعتااء؟ طعت طاتز 5نوعن8ز 10 
قط ]2821125 27أهع3 تقلط عتحقع تتقطعلة أهطا 00مع 50 735 )1 رعاء[ متام 
عطا 01 صملأقاكمهن سدزوءط عاع[مصطرمء“ عط 02 علقها تعطامقة ,للتبره 

ام 


صعلاء 200عم أقطع811 صذ ممللةاكصه 02 5عوأعمعي ع[مطبت عوعط1 
لاععلة ضععط ققط تعطاة2 لدم تحتقرع!! كه لزإأعجعمم 0علمدعوع: عدا أمصصمةء 
2071608 لمة 0155م 01 0115م عط دآ 01م) أاعها 25 


3 | الترجمة وإشكالات المثاقفة (2) 


5 11110161 241011 أقضة 12" 


لمتنطلتته 2ه لمعم عطا 25 لعصطتة) ع5 لإا مهمع )!2 رو عط 
ع1 32303 !11 //ا زه 01 اماعصطذ 1 [طهاىة عطا غلبت كاتهاد 6010212261021 
أ5أقطه11) صطول ,مقطقامء5 عطا لصة (1800) واأناعلدت ص1 
عط 5علأع116125 أع5 ,5ل25تال قلط طلاج عمم1اج ,ع1 .لومأعصهم 15 
1 11 170115 21ةأذنالضلط عأمسزة ما «عطاعع10 عضأ انام 1ه عأقما 
-0!1ات) 01559 ,للأواع 103 كتقطأقطن) 01552 ,تتقاذ1أنان) عع1ذا أتعأومصد5 له 
الث 01552 ,8326151 51118125211 ,11333373 “الللث تتقاوج0] ,اله جه 1-821 

سآ 0 12113 


عطا نإ 11260م10مم2 عنع/7 عقننطلنك لقره ع28نع1208 22:5 تممامء ع1" 
علاأوكقم 11أناة 2 01 5قعقع3532 1[د0111م عط عصمط 10 لعدنا مضه 22611965 
5 16 مغضاز علنتاصة م6 قصاععءط طوتاعمظ .ععهاناصمم 
10 017غ202همط غ1 وععتهط ل[اأمبلمع 300 أمعصكغومءطنة عط 01 
علتدمسعععط 5أا 10 5ع لاأءعخصصمعط عاأعمومءعء؟: 0) 5عع ذناعومةا مدتلم1 
20 01515196 لم30 طلونامعطا لمعه كمزعء عط 0غ وعددمه طعتطبلا 5لنهاد 

201111691 6165 


2 حو كقلاطد 'وااتامع 01 عنخامعءه غطا أقطا 5اد5ععع50 5201010012م4 
010 لاعتتادعء- طاو تاقصظ قة 1012105 عتبطأناء نتنققة)ئ! لعتالاعء-موزووع2 
تأؤذاعصظة طات/الا ..... ,تصبطمع "191 عط 1ه #اقط عند[ عط عماسل ع1 
]0 عأممعم عط مغ ونا لعمعمه 70111 اعم لإأ[امط/ةا 2 ع38نا13128 
ضةء عمطلا وأدبطعع1[اعأاضا 0ه 7/1115 01 لمتاعع5 2 2261560ء 116 5001 
1/6 22056 قط دا “معطم لمعنه [مصدنة"“ ع6 10 5210 56 لإأتا 

.عكققطم غطا 01 عمدعةه 


[616251971 260 أكمم عنعء7 عاععة51 لقة 4001502 عتوعموء للد 
ال1[] كناملطة؟ عط1!' .12012 01 5ع28نا1228 1ةالاع هقتاع 311 ]2205[ هآ 
01 طالاامئع عط :10 طعاام 2 عملتأقط ,(1887) اعصسط طلدحة 1دء1ل10ءم 
01 70285 عطا طأذتاطنام 0غ 0ع5ئا رعء205م تإنقة]11[ كنامناءتعء11 01 لعا ج 
1 2 1120 1786 متتاعع 12ا5لآ201 عط ص[ .ماع51 لتة 2ه135لل0مق 


عمتنقائقةء! أو ذبرة/لا خننأمدل! عن أه مملندوام»6 مق | 54 


1ق 51523 22دوة ععلها 10 .2100 اتسطتوكة لقة 2105 أكصدعا 1ه عاكة] 
5154 عطا عط 0غ نزاأععلة! لعععلذكمهن لإاادناكنا 15 لفصصطق نأجدل! رنالىنا دآ 
ده لع5ةط ع6 10 ترععة 209615 قلط 320 عتضعع عط 1ه ععاكة عاطتلععن 
دده لع35ط عماءط (1874) طباكداظآ قتطقتادج!' قلط روعم:/200م لاوتاعصط 
8 ومتلمد8 ,امد ص[ رتمأعنصامم] لإلتسدط عط1 5عم1ء0آ 
5 7/2165 01 م1062 عط قع20نا عحنم لزلندعج ققط عع زع قط 
0) لاوتاعصظ ضذا وعلنه7 ,ل(اأمعناوءء .'1[ء2087 [دعلرماولط' 8نتاتبر 
(1328112865 تلدع ممتتتاظ “تعطأه نم5 طادتاوصط مغد1 لع غ2اوصهتنا عؤمط) 
20 11360م150مم3 310 10952أهنطازة مقتلمآ عط مغ لعأام202 عععءر 
عكنطآنكء 350 1382810286 102121*5أ0ه عط رونتط!' .ععععع0 ع1طداعع1مم2 
لهعثلامم عط عصمط م لعكن لصة وعتكلاهم عط نإ6 0ع21ء1أوعم0ل عرعبت 

.501687 1114 أملناء؟ 3 أومتطلة لطة 205011ها5 2 01 ذ55ع2ع3121 
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لقتسم لوء 05 عط) 2:10 زلامسععع11 له سضلنن وثععجتده1له 6 
0 1 1 ذأ لامأاأقاكدة 1 


01 72/00 عطا صا لعطاتودعل نوعط عط مده 15 أوتدهامئئومط 
لقتدمامعنوه2 ”ع1 أمصاة ما مملغواء؟ كا مذ صم عه اكمهط 0 لزإلياد عط“ كج 
5 3251305 غهط1 «دماهئتادء عغط) 06 أباه “ دععمرعصي 15 
0 002011656 أضأء مط 012 أعصمفطك علطدكدعمكتلصا مه مععط دتزه اج 

.(1-10 :1997 تامكستطه]1) **مه نأ جزناءعه0 


01560 0101 1565120 لا5 15 85126102 [051-0101212م عط ,قنتط1” 
عط 01 عع تام علومممعععط عط عتعلتتنا باتامعل1 عسباعوطه مه لصح عصتاعء1 
2251011 0113[1 رع مذ نإلده غمم لع لأمنتم1 ومععتمه001 ,لإممامء 
50 أغتاط ,00غهاتلهآامناء عتستمصمءة لمة صملغهمستصسمل لأمعتتامم 
عط 35 ع38نا8 122 تأعغطا تإ10[زحوء نزعط1 .1اع7 35 سمغدعنازطناة أهعنضانهء 
ع/الأععااع 108 وليه[ 0ععلم100 تزغط1 .دملأمعنازطيد 4ه 001 تتفقسكم 
05 00116 مغأضا ماعطا مستائع/27زمك ملصعط قصتاءء زطباد 01 7/255 بزعم مضه 

(10 :1997 دامكصلطم]) '"ناءء زطايو *“176أوام200,, 


لعذنا عدع:7 62100م [قتضه1[مء عط عستسل كده2أكمفط ,غ)2881:682 0[ 
610 أغطعل] .عتلطاناء علممسعوعط عط غ2 11مىم ما مسستلعم عط كج 
178011 متلااع1026م قلط مل ره أغدامصفط [أمتمم1مء)وه2 02 ع0ج2ع-21ه39 
01 0123/81م 5تأوع/لا عط لعطترعدعل 5210 انهل ”دوأ لماص 0“ 
الضع لال ”عع 1اللتطء“ ,لع نت رمعل *”ل[دممتنوسة“ كه ,أماصع 0 عط 
”[ل2م200" 35 وع7!اء2705عط) تدتداء ,مقعم متتاظ أقطبط 10 /مفنامومء 
8 065 /5]616013 طأعنا5 .(40 :2003 5210)'”*ع تلطقطة“ *"ولامنكمزيك! 
غ13 216006 214 عقتادع تأكما 10 لعاناطتتادمء ادمع 0هط ,5310 0) 
5 16 10112105 عاتاأتاعء0تقطاء لم2 أذاعة؟ ,أذ ألو هعم 10 وبر 
لإ 20512660 تتهلالإقطا عددص0 لإط عولالإوطناآ .عقبطلانكء تسرعاوو8 01 
ما 5251200 38ألم010» 35 لماك عط أوعط صق ,للدمعع 12 لند تلظ 
101 ]2111156121 312 15 11 :دوعأ تقلع 10لتعع 112 310تل8 .انوع 191 
201 3156 10لا ,5د زواع عوع17آ) طاابت عع1ز][ 1 وعتخرعطز]! خط ععلها 0) 11 


عناائمة؟! أه كردلا كدلا عط أه ومتادروام8 مق | 56 


113دع؟ 0ط 220 ,1025 كتتاعئاء تأعناة 0100 026 تاعأاأع 1 0غ طأع نامتاء ماع20 
عنم 1ه[ 11 210معع1112) .تغط عمقطة مغ مخ 116[ 2 غم 0ل 
'قأقء188ا5 501 أط10] 25" 1هتتته تلطأ *5مء2تصملمه عط عق معبا8 (1 
8 35 عقضلءا:10 ر,5عقتطعنصاة لقتمهامء 0ع غ2 بطءماعم فقط مله أكمة 
قتا ,ععصعط 5غ ت[دباوعه1 لممتطذأناء علتمتهمأاستهده +10 001 
01 65ل« 1[ممدمه [نتتطانه عقة !0112م عطا صذ لعمععا5ة 5لتممعء“ 
111 0516م قلاطا لسه (6 :1997 تامخصلطم]1) ”11لهأدمام205)6 

1 أده0 260-201 35 منا لعو5وع05 ع6 10 لعم1عماء 


5 ع5 01128015 :51013 15 35 ,0112018 ج001 نجعلا عط 10 
25 128016 تغط تتتططع لطامط1 وععلها تدذأ 0010513 ]05م ,511858635 
وعع6 كقط غتاط طاذتاع مآ )هآ قطاع0م كلط مقأ [كم هع درعء6 غ20 قط عط أقط) 
قلط 0150385 عط ,3/5 ملاعم عط أقطت مغصا «اوتاعمط نإط 51260مما 
ك7 *عكقطم لهتصمامء' عط رعذ ا تتتعطاه سآ نإدة صدء ع18 .201005 [أكصمها 
عط .لزه ه[مطسطعاذامء 15 مغضآ ذنا لعأ2أكصهنا طمتاعصط معطم لمعم 
58 05 12201116111 8 15 ,561256 قلطا 1ل بالاع مط لمتدمامء-)5وم0م 
علساعهز لانمت طعتط؟ دععمعةىم لقباعءء؟ طوبامغخطا ووعصطدتاعسط 
لاأخطعة مممطدتعلقصج]] ,/آ.] .ؤعده (أقصه])هم-طناد لصه) أهدمملغةاكمةة 
علاأمتصآ لاتامطة صمنداكصهنا [قتدم1[مءع-5مم ,لإ[أدءع10' بغياه لعأمامم 
550181 متقطرعع [اتب7 كأورعاطناة عتعط؟ ومعودتدمامعع0 01 أععزمرم 
ها 1/35 32512410123 [2تده10[مه-16م 35 60طع5ع0 35 أقط/لا .120152 
1 صا 520161005 سمتله1 5مقطءء .121أ0ه1آمء]05م عذنء5 قلطا 
ها طنتوتاقتدم1[مء 2ه سعاطمم عط طتابر معدم 0غ عتتقط وبزو لاج 7111 
ع 10 10101565م عفقطم لأوتظه1مع-051م ع1" .25دم1 72121005 115 
هبط ]195 عط 06 2025 [قمقتتا 3208 تالهبك 01 /7/23 الاع 0122 5 منا 

(..) 1503 ,10033 سمأقامصقء] رمممطكتملفسمعه ,(5.7) ”.جوعنز لعتلصبط 


علا لقتمضه1أمع05م ط0ذط صمتأهاقصهن 0ع6)دء00265]1 01 دع أمصتوءرء حم 
المعمع8 جم ,كسمم كداكمهن أمعرع 1ل ملا ره كلتهدعء علوتامه 
”تصالاة0دمماك“ نثزماة املد 5"الاء10 ماع /لاكقط8/13 01 ,لاوتاعمط منصآ 
رعظه “أعطأه عط لصح (1986) ”عوسصاء/1 عط1“ لعلكتادء عه ,(1980) 
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685 ه55 .(1987) ”ع لع -اموء 81" ,اأع5تعط علوحامك نز لم21 أذقضوا 
5 51012115118 01 511128ها5 6ط ,103كاء7ا أكل عط ضأ ,مط 
باكتاقص8 هط 0علتنده وععط فقط 0مل15 تإطادء" م لزأوو5ع1معره 
0 200655 علاععم55-5هأه طللي أمقعاصمء عغطا عمالاء امم أمم ععرعط 

.(372 :1992/2004 علولتامك) ”بج لمع 00 


5 56ع82 لعأاك عط صق عأمتتقئةء عساعاتاة أؤمممط عطا اباط تإدجاقة ترج عم 
.) 821033 ننم 1أن2هنا0) :113103 دنث 052601 نز6 ونجنةن[ 12 35م 
-ا7205 عط 04 #مطاياج 0ع0قميمع: تلطوتط أذمم عط لإاطدطمم 15 (1927 
111201131152 122051 ه11 .نال1لآ صذ ملعم ععسمعلمءمع0ما 
طعنتطت (1959) وتصددا جا هخ [ه201 ع متلدععط-لانامئع اع 5تاأهتلاء:1 
5ه فنعلا عطل' كه طامتاعصط مغصا لعأمع رع دصما لم3 [وصهه #اعويعط عد 

.(1998) عط 


103153 مكاعا1 رقاصهز صتطهه 0202( 11[قاناحد عا مماجعل متجا/ة“ 
ول1128 20نا!" يمتقط مألاع0 ص[قاغتجد كنات 120263315 عا وتصول اا سممط 
”.8555612 


(11 تتضةدا ها عوحمة) 
[ع1190 منهابطدسن0) نز لم21 [قصة: 1 ] 


3 15 119761 86) أقطا علعتطا 1[ انط كلمع أنامطة أعنح تمصا غم0م 00 1) 
(. 1215212516 220 :تنا راع اناد 00) متجتمعطا 18متناد 


695 نآ عط1' - 81106 .1.5 


01 506115 156 01 عه 265 أعصهها 115:0 مله 002601 بتامط 15 ولط 1" 
10م ع2 لعكنا غطة 320 هللآ 0غ كأء13151ا) عباوط قلط سرمظ أمتاظ 
ه566 0 8اتأو15]616 15 ]1 .103/2 12 عهث 10 طم قعامء 32 25 نمأولء؟ 

15 01 م1117 35 1031/3 هآ ع هخ 5 جعل:115 01 نملأنأقصةناتاعة 


1 0 ,ر15ء170[28 0 


565 7/1205 2020 ,)01م 10 عطامه متابزا ناملا 


8 كمة؟ أو كردلا كنامامدلا ع 0 موأنهروام8 مه | 58 


ج563 ع8 01 غأضع1108222ز لقة أهأها عط تناه 11لا 
163 ناملا 15 قلطا رالاع لاع 13/113661 02 
لقف 20120215560 عط معطا 35 مقتطاوتت1 50 
.631 02 5610 عط 00 

بأاعنةا م131 غ0ل1 

.1017/3105 181:6 ألا 

.(كاء 0101 «بنمل) .5217285 نكانا عط ]' -101اظ .1.5 


1501115 تلاع00 012 518828 قلطا عط ذلتء غأمنا8 .15 مط 15 قلط]' 
01 12062128 نالىنا عطا وعدن 15:0 صنه ال 2ن .'كأع:2ا0) نان * 
قة 35 (و5عع521738 نا غط1) متعمم غنود 01 235قهقاد ععغط) أمظ عط 

5 13 هه اعنتمه 1959 ععط م بأممتعامء 


لتتتطأناء ته معط ل[مطمنا 10 لعمتفاستهم عطة آع/2019 ع1[ أنامداعنامتط 1" 
.5 اناك لقتناانك اقتممامء 01 50 امع 0 لتقط لع ناز 350 06110117نا5 
ع5 .22610132 01 201085 لمعاوع/7 عطا لعاععزع؟ /إأ5]2008 كقط ,عل:113 
اعتطب؟ ,متك" 2 25 )1 01 1028ل مقاكتء20نا علأوأامط 2 عتتقط 160 5أمهةا 
عط]"".لعاء02116» ققتقتناع؟ ,1[ألأة )1 غناط 1011/1028 15 )1 35 25أ328قط 15 
علهم1:312ن) 35 كأنة1 123101 **ع كنأ أناء اللنالاتة دمع قة عطا"" 05 تاتذتاع علا 
عط صتول ومسقطن) تغط ,لقاع ستسطور8 عط ,رتخه لدم تصفطت عمتستمععط 
ع5 211 رتعلاع 1101 .لقطتطم -دمتسصقطن) 220 ,رطلن0 11 تودذعاته©6 
01 550118 26 0103 12226125 لاتذتاع1ع0لا5 01 اه تأهاوء 12011 
5 .1.5 01 5182225 ع115) 11551 5لإ0[أرداء عطة 25 2و 1لهتدمام»ه 01 
ها عه أء20:7 نعط 0غ لأمققعأمء 2ه 35 (5ع521128 نجلا عغط1) معمم 

1121 
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موأؤناعده © 


لإأطهناى؟ة ه21 أكصقتا 12[1مه1مء-05م 30020 موزؤكنءكتل عأمطد عط]1” 
علتقط 56 أقطبت لصة لعلمة لإألوع: مكعم دروتامتصه[مء غقط دعل تاعدم 
0010111177 2 6111185 01/617011 01 /[18/2 2 رتكزة 240-01021211 15 105620 120137 
8[11512اأصةء تأعنامغطا غناط 5قلهعل1 /813ا 1 1 اط لاع نامخط 104 
8 أقطا عتتعتاعط مغ 5ممك3ع1 ع2 عرعط!' .5ععرعنالكما أمتتطانك له 
لعانط 1أتأد عقة 5عع2اتاصزمم صدذلم1 لصة لعجتدهامععل تزلأوع1 م2 كونن 
عطا أقطا 1011095 :22601211 ]1 ماع اه هد أقطا 0210 عط مز مع نتمم عط زط 
16أواناعتنا 0 لعاعع زطناة علاع/7 الاعستكصمعطيرد علدط-ه0لص] عط 01 1105م 
أمتقق علا لأعتطبزا متمط ندذ للح تاصم[آمء 01 صكره1 شه ,لاعت كه مذ أقتدمامء 

,0037 معتتع وعلاأءع01015 غ56 
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معن واءم/ما 


5 :16126116 لآ 120131 310 21015 أكنة؟1"' .10 مل لسلدمم 
© 2006 ,2ع 1 .105 01.3/ا .نم10 «رمةامادده1 ,”ون متاعع اع ]1 
0111-6 


ال :132351201092 11 لقان /أومآ“ .2011 .11 ,نلل0ناووقمف 
زه “عنط][ ع7[] مده عوبراط رتو ]و0 .”ده ناداوصهتتا اعد مج ععل::1] 
622ط 127 /[0 3127117701122 07210 عررمء3 عترمعء//ة :77 :117 


800152 توعلقة نتطاكت2آ بجعل8 .1خلةل 03 نقطاكلة8 .280 


0 11 11201105 1120132 م نأمم142 ملتقسطواكت21 تت ]1 8.7 
60101131 أ01165) ,861035]أ002145) 3820 0316501165 رقامع 001 
0111-06) © 2006 ,2 عق 1 .1105 3 ١/01.‏ .ه100 1275/0110 


م .80 ”.1216 12015101121 320 13016105“ .2011 .5 .1 بأمناظا 
م2 .241-247 .ووعوظ انويع 16ونآ عع ل7طصصدن) :لطاءجآ علط .116" 
لنسامتت .طأعقدء5 ع8001 عأع0008) .عممتناظ 01 أرم ”5عع521728 نكر[ ع1“ 

لصطط. 14اع ه10 اع /دمء.عمم 1ع 201 


تتطاء نآ بناءع1! .موده مع عهم .2010 .نه 1ن 152نا0) رجعل:1]11 
ها عمط) ععا! 01 111762 .الوط .عكب0] عمتطعتاطيط اهدهم تنوعسلظ 
ع لاط نال1ل] 1231اع0118 عطا نه 2160م 1ع5قة15' .1998 .(0313:2آ1 
291 .كدملاعع12ئآ بعل علرملا بجعلا ومطانهة 


غ10 214 ع1 العا لسصسهن [فدموعء2 مأعء زاك رأزوعط مك8 

1/6 :17172010 211 101 ,772175111011 ”.21011 أكمقآ' 01 عمف دع اناك 
ع8 نلطاء2آ بقع[ 211[ 81232 ,امتمملدد] .0ط .من0م[ زه «و توووم 
صم .25-34 :2002 ,قدصم لقع 1أطوسط 


ع تأئمة؟! أو كرولا كويدلا عن أه دولنوروام»6 مق | 62 


و20 إلورماكقط :«دمقلج| كمه 1 م71 1أ3 ولمانتامه ك1 مهمدزمة ألا 
م[ 00 


:177712112 4110 :7275121107 ,(1997) 5دوأع2010آ ,ممكستطهظ]1 
ل ل .51 :تعاأوع عمد اا ,معمتهاصدط دوأممء17 أو أدماوعاوومر 


قاضو تتطاعجا بجعلم .”درو ادوع م0" .1979 .نو كلظ ,52010 
مط .ق[ام80 


01 5عتانامم عط“ ,(1992/2004) رمتو لقطن) تمزه لامك 
71 7 ,(2000/2004) (.لة) لأنضعلا.آ 12 ,”3051210 
0.,369-5ظآ 200 مومع[ دو هلاال 


-2051 ,120011611013" .805 أأعلمدفد8 لندوناك لطلة طول هآآ رللء 111" 
101608 :50012مآ .ععناعوى وده بورمء 1 ندمتاهادعدره 1 أمتدمامن 
1-8 :1999 
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عطا لمه عومهنومها 'كأذألهطاتل له ذأوراوعمخ أروطاك م 
71 وميواامع وولا ؤأز ءه؟ دممدمعا 


مع |أونملمم معمصسسن5 


"1 


لإلتقطة 105 لعاذلرء قفقط أفوظ عط لسة أوع/ما عط عع تطعط أءألكمه©0 
عا غ125 عطا 25 أتاع5ع:1مأصحطه 35 مععط “رمتعم كقط ال غتاط روع لتنامع 
عط 0 صمتنهتداععل عط مه 9/11 02 كأمعبة عطا ععمزة 50 8ه 5كوعلز 
امعلزوعع2 نإ *1[انا8 02 ولعرخ' عط 02 ممتادعيق عط مضه *“متتع1 ده 171/7“ 

0/١ 


01 6052 الاعه 2 ,2011 18 512 تل أعلألصمء عط 01 سمتأامني عط ععمزة 
5 عتحصقأذ] عطااه مه 1أدعتء [منطمعلع عط طتتبر ععهام مععلما ققط ذامء نر 
101 بتا2 2 نا 6260م0 885 منط1' .(1515) متتزك لمعه وم ]1 ذه عتمطمتاة0 / 
الاع2 2 1011/2105 12016 151221515 50123 01 2622109 عط لعصقتط 535 2220 
8 3015© 01 231121176 غط1 .كاععة امعرع ل 01 5ستاودكة الإمرعوء 
5 7 285لألك! عط 5عطعتقم 220 10836 11 م لأممعهعم!ا 15 لإتنوم 
5 طكنا8 101101760 ع850! ومنامقع طعي 01 5مع20ع1 عط .5عل51 11ج زه 119ل 
م 1 ع1 61 أاء 101 1001 5050118 2 25 2211211976 28رأكنا لإط 5عأمتقءدء 

.6115 701م0 لأعطا 30008 ندع؟ عمتلدء1م5 101 '[11ناوع .0 


5نطأا ععماة 1520155[ 01 عع ذتتاعصد! عطا لسقاومء20ن 0غ 0عع2 2 15 عرعغط]1” 
عطاك ع1م0ع0 0118ل( 1185اللااعة1 2ل 10015 أوعع200ا5 “تأعطا 01 عه 15 
/إ0 0ع2161ناوه ع5 ]1015ل 235521196 زوع5110 01هطأل 5ه عه 155ل 2طأل 25 
علاللقصاع 21 نه 015 23112176 -تءأطنامهء «عطااء) ع الأو كتهم "تعطامصة 
عط لسهقأكمء20ن 10 عأطج عط أكتاتم 26 أق ركتطا 00 10 غنا6 (1131126117 
© 12 تاعممقط نإآدده صقن 5لطا سه كأذتلخطال عط نؤط معتاع 2300113976 

أآءع/7 وعطععءمة تأعطا 3251216 


6ناكمةء؟ أه كرولا كناعولا عط أه مماتدمدامط مق | 64 


12183 325131015 )2ط 1165نا111ل عط غ2 عامه1! 10 كتضله 7عم3م 1115" 
ا 3 :201515ط1ل لاط 0ع5نا ع كأله تدم عطا ععه؟ بإغطا معط مقط 
0 كطاتة غ1[ تعاعناة عطا سه أمسصق عط 01 ع0ئ05ا)د عطا متطكات كاق أغقطا 
505 اللتاعع؟ 10 وعط5 ألا أعلز 2820 لإلااعلاء عطا 0118تتة عندع؟ 20ع1م5 
811386 2 15 غ1[ .عكلاةقء عغط) )71 عوتطادمصتزة مطبنا عومطا عدمصة 
ملاع 0غ ممداذا 1ه 5نؤهل لإأتدء عطا دده مععلها كلم ولامصرمط )هط 
5 )آ .متطومع20ع1 عأقتصة ان 108 علأتهط عط 200 عذتتدء عطلا 10 تإعدممرتازعء1 
005ل لإعطا معطلا علعءة 5أ152015ل عط أععلاء عط غ2 عأم0ن1 56 أقط) 1121 
2 ع8 تناعطة! تأعناد آه عكنا عط 02 ععصهلاعاع؟ عط 300 ,عع دتعصذ! تأعتاد 
5 ع128ا8 312[ اأعط) 01 5012 ع105 0غ 512160 هط 5طهتتة ]12205 1216 

53 أ لوطاماع 6 عنال 


نأك اناق ا تع 7ط1ااء 0) عنال ع2 2015 أكصقعا لإ0 لعع 12 دع 6[1امرم عط 8405601 
علمونه ا 02 عولع انتاتمص! 01 عاء12 05 التاوع؟: 2 35 ع2215 أقطا كتء أامام 
5ه تتماولط عأطوعة 02 ععلءعاتتمص! 2ه أععا بندو1 2 10 عتلل عه عتأطوسم 
-12011 0 عتطوعم 01 5ع لهءم5 201-22)176 ع215 22512]015كا عط 11) 1صدأذ1 
1ع 3 عذنا 10 لدعا 15820155[ أمتصة151 .(عامتصةعءء 108 ,كط أ 1كتا84 
عط اكز 000165 320 كطتعا عتمةره0 ا 5ع5نا أقطا علالأوتتهم 01 عمنا 
01 31365للعلد لقة 12165 78للتااعما ,(ط)زل182) دع داألادد 5أأعطممءط 
لزأعدء غطا صم متعلدع]1 هه أعطممع2 عط 01 كمه لأنهةمن0) سمتمازءه 
100 أقط نإلنااة أمط لنل عمطت عذمط) 101 لققط )أ دععاهصم خنطا بحصهاك] 01 
م01 لأعط1 “تلعطا لصتطعط كصه تع 121 :05 وععمقتاط عغطا لمدأكرعل0ضنا 0 أأعبر 
لهنة)!! طعنا10آ) 5ع62206)نا عط أء1ماع 01 أكامط لإقطط لإعطا كمقعمم تاأعتطج 
طؤتط 2 ده عتامه لعا لبدعع؟ 25 أقطا 5أوللهطأل غوه8/0 .مملنداكمهع 
5 85 أ5نا 12165 01 2311520101 011 65 1أء1 طأعتطلتا رعتتطلناء أعرع ممه 
200 ع215تعمعة1 10 2325126015 000ع 2 108 2660 عطا عع5 مده ع3 50 

لاع ومطم ماع52 عومط) 251216ةا 


015 ع220ع515215 عط 01 لإتقتتستناد أرأمطد 2 علساعمذ التنا تعمهم ع1" 
983 16610111111 15820151ل عط صا عأتمعم ذه 205ه؟18 تن 11311521976 
أطعرع011 نز 1560 ع28نا5 122 غطا جع6012510 10 05 12201765 ]1 لاعطا لله 
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تامطع بامقطا لممعتجزع1 01 ععتمطء لحنهة عله تغط )هج عسأعله10 ,5ا123015ل 
4ع كنط) ما عمأاتهأة أذناز عكج مألا 2015 [أكضهنا أقطا عممط عط طالبب 
0 تتاغط) عستاطهمء روعطاععءم؟5 طاعيه 1ه 5أكلالهضة عط صم أأاعمعط 1لأبرد 

,لاأع )2 تناععة لطة '(اأضعلمماء عامط عأقاكمةها 


111305001111 


الاالدع ]ا 1أمم :لإالمع مهل 0:10 عطا لعع سصقطاء عنتقط 019/11 كأامعبع ع1 1" 
أع20 عا عدأته0110؟ وعطعععمه5 عط .لهذ تناع د دعنتع له /إ5061211 
0ل ةا صا ككاع 22 تعطاه لط عاكملا بتعلا صا ورع ج10 سابا[” عط]1' نه 
8 2210115 105[ 01 1620675 تاععة 1306[ 1ز200مآ 32:0 ومأعصتطدة/ا 
لعادعك )1 .*[ابعع' أكمتلمعة *01ظرعا ره عو“ 3 لع35اعع0 أقطا دعتاعععم5 
'5نا' 01 عونا عطا لع35ع1205 لصة *[ذالاء 01 كلءة' 35 لأعناة قعأع 12010لتاعا 
'5ا20215لة) عطا أكمتدعة' تعطااء ع3 نامل 35 تأعناتطعقص1 '“تعطأه عطة' لمج 
5 قلط .لعع ع6 1ل لتنامع 2010016 طاغتبد نزأع25؟ ,*متعط) طااسة ره 
.7,5 30طال' لعلادء علأممط ج كه عأغنا عطا مط نم3115 3تتاناة 
لاللقنالممع 70110 عط[1 .'لإعمتعمممع[ 0) عممعةالقطن) 5 تكصمرن]1: 
5 25 76220115 118لا أ5نال 1201 35/ةا 2 01 ]50105 عغطا صأ ؟أأع1]5 لتناه1] 
8 عط لصة كلعز عمتدنا زط ه215 أنا6 رلمطاعحم أهصه2011ةغ عط 
لم5 طونة غطا 0 أتهاذ غطا ععدلة لعذ5وعةعط!ا قهط كلطا ولإآع/ا1كمعاءعرء 
05 عاعها د لعنتةأم15ل لصة ع1ه؟ كاز لع 1كمعاضا كقط 2ألعم عط عتعطبن 
55 011 35 ,قاضءبء قلتطاتووعل 10 201065 غ1 معطت انلو ناعم 

51 طهنة عطا صز ونع نزدام 'تعطأه لصة 80:10 عط 261055 


0 تاعط) 0ع5نا كتج 701505 01 ععضقء 6 تسعاد عط لعدتمومعه؟ 211 بزع 1 
5 قلط1' .7/16 215ع اناهن عذعطا ا /11/3167 ركألاء متناكوكة "تأعطا “تعاتكنا؟ 
لاعء5 135 ع38نا1228 01 156 116" ,201015 01 ,011]15م 2آ تاعط عمتطامم 
0 201055 أثام 10 غصولا لاعط) قأصلمم متعط) «عطامدة م أذناز )20 لع5نا 
25 تتاعط ع205هه أقطا 5تعطاه أقطت عضاءء نامك طذ 2150 أناط ركتعام؟ 
0 1501 ,1515 صدع؟ عطا عصتذنا 04 كتوعلاز 1011011108 ,لعع120 .عمالا52 


قاتهة/! أو كرةللا كسواءدلا عن أه ممتندمواوع مق | 66 


1 كظف-آ 10 لع5نا 5د الإضمرعة لع غ2أقصهط ذنامكةم؟ عط عتة اعتط؟ ,15 
-أج نإ6 ل0ع20ع2 منامقع أكترمسةا عط 01 تمزوقء؟ ممتزإصمىء3 عأطوعةى عطا 
]8/1015 عمساوط اوتافظ أمعسنك عطا أقطا 0ع1زممع:؟ 735 )1 ,رللدلطع82 
13651 عطتهد عط 02 عذنا عط 0م200 لالأضععع؟ ,بدمععصية 12310 .3/1 
عنقةأوآ لم1لدء-50 عط مغ ععاع؟ 0غ 1515 مقطا تعطنه (2015 عع طح :و[8) 
لع ع8ط) 51128نا /[0 غ124 11218أها5 أأناى 10110177 0غ وزع طأه 0عع28نا 200 51316 
]1 عطا عستلمع1 عند عن 'عأهاذ' 17010 عطا كستقاصمه علط ,1515 
لااتقع1ء 15 تأوعة10' ,5210 عط أمعصنة 1 1عد2 مز عندطع0 3 عستعبا«آ .ا أطتلعءىن 
5لا 10 نكا 211 6 21) ألمماتمم تا 15 16 علصلط 1 3200 العماع01 مأ مه 
120 1521 النا0عع2 م1711 الع تقلع امع 2 ,21161 5002 .عع 3ناع0ة! قلطا 
.28212511086518 1[16' 0 لمع ننتقته 7785 1511 أكملهع3 ع1لآ' 21160ء مععط 
0 عأطهتةف نه 15 طأوعة0آ' أقط) عأهاد عععغطا ع7220 كستداء ع1 
10635 70505 عأطوعة 10 :5122112 205نا0ة عد حتنعا عط 65غ2ط دأوء103 
.“0156050 50185 معطب عده عط 220 عأمتطقن 0غ مدعطة طعتطت ,وعطهج[1 
و02[ عطاتهءوع0 10 هه 5ع0ع متعطهن) .(3/12/2015 رقعصسط زعع1اهط) 

(2015/ 2/12 ته ناته 5) , 1201151615 151601621 35 


61201101181 ,للالكطع ادا كال مز رؤقع30»ة1 عومط) لإ لعكنا علرماعط؟ فده عط" 
عط لإ 0ع5ا 15 بتاغطا لصتطءط ع1مزمعم عماتئزلام؟: لقضه ذ5عدم ءانا 
ققع20آ ملاظ ,021209 ناطكة 35 ططأعناد كاأمعتاة 001 أوتحدةٌ 5[ 4ه 5ععلده1 
58 21-832810201 طأمنلدن) نعط نتد[عه2م ل اعة عط لسه تعتطوجة2-ام 
الدع 26 11اا )1 زعع ذناع م12 غقط) 21 عسمتعاهه! ع6 11ثأنتا عمدم عط1' .وتعطاه 
5 568) )73 220 1560 7/935 ع38ناع132 قلطا بتطبب عطتنووعل 10 
غ52 5ن 1181 زعط)2؟ رععشهناع 1282 تأعناة 5أدنا نإ علاعلطاعة 0غ لعممط 
58 135811286 قتاع2200 ع2201 لقة 351672 325 35 0115106260 15 
١011013108 621, 505‏ .واع101103 عط ل1ناهت؟ فده كع 10110 رزعطا 
طالب لم15 عط 7111 طستاعصمظ مغصا عأطمعطة ممم 5رمند[كمهط نز 0عع12 

.كأصلمم عط بكأمداء 10 5ع امحصديرء 
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1217 ةا 210 عع قناع 3ط أ “امأاعط]1 


عاممءم امه كسقتعة1امم لله نإ لمكن عتماعط: عطا أقطا موعاه 15 )1آ 
+01مصناك عمائز1اة؟ تعغطااء صذ أنأو5عععية قععءط ققط “رعنكزمم ل1أمط ملابت 
5 انلتق | 5] طأ نه "امنتعا صو موت تغط صا درعلدع1 مرعنوعء/مآا لستطعط 
أمصلدعة *لهطذل /ز101]' عطا مامز 0غ معددهم 3200 معط عمناملز 108 لنتاعع؟ 
05 208 تتاقة1 عط طعه5 ققط 13116 عط 02 عترماعط: عط1 .أوعللا علا 
مهل لزأقوء عط حدم لعتمسطعاد أقط) ععقناعصذ! عتقطاععة ته 126016721 
ألضة 32د عط كه 1أء8 85 ,لإانطقاعه طتصعتع5 لطاءازة عطا صا مصهاذ1 01 
بأعطم20 عط 06 ذتزهل عط صل مععة وعلتتوط عط 2ه 5علها 01 مهذامةممامء 
عرماولط نصعق اعتطبت لصة لسداأورع لصن 01110 كلتاكب8 أهطا 5ع )يوط 
ع للوتاع3 0غطأ معطا عت 0 التدعط ع3 اأعتطا له د5عتادا 
عط 04 ممتاعع1امه عط]1) طنتلدط عط ممه سهعما غطا مطامط و5ء5مع؟ 0غ 
تا امعطابج 200 تإغطا كه 5عطععممة عط "تعممعم (1085/ا53 وأأعطمم2ط 
مأطا طأكتام 05 اأنمعع؟ 10 كاطع )2 ع لاالمقراكاعم عط 0غ ب1اأطتلعى 0مد 
أ معطت كمع عاوعمة عط 6ه مولع [نمص! مععل ‏ تزأمصصا مكلة نزعط1' .قط 
لةتأضعامم عط ععلقحد 0 لعصتة 15 طأعتطتتا رعتحصهاكآ كوصلطا ألج 6غ دعصم 
تمعط) عمتصتهز سعط لعع1 نعط مهاه حصع ولص عط صز عنع 1اعط ورع ه1011 

.أأناوع1 3 25 


1120011317 50 192511256 15 [1/1ا 


رآعلاع]1 12[ متزة عط غج ,ر5اعلاع1 لإمقط1 )2 بأغضء10 0101 5لا 819/65 1212511286 
متغطا مقط وزعم قدعع1 عتعطلتا 1005 أ عمعع 01 والغخدعل1 عطا كنا 5علازع )1 
و1026 لإأذاه )هط 80105 عكنا لإعطا طاعتط لز مز "علمعمة' دده 
013167 01ج 2 غم .2005 ممع تعطاه عط 0غ أمد غتاط معط 10 
ع'526 35 تأعناة رعمده5 ,لاتامعل1 مأعطا قصه16)هه د5علااع عع ذناع 132 ,اعنعا 
لةتأضعناكما أومم عط 5د (1994) مسمدساعانك زط لأءطتتعوعل ,ترو1-اج 
05 ,لإتنطوع0 لأعنامع 13 عط صل دموتاهقصه6هه طوعخ 1ه أمتتمعط) 
05 201 10 عذمطه عط زوطقعة عالدنا 10 رعرتطقوءة)1] /زالدأععمةء عع دنع ضد! 
موره؟]ا عط 0غ وععمعوعاع: لععاعدا وعطعععمة ولط تنه رعتتماعط؟ عتسهاةآ1 
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أقطأ دع56 أنكن!1-الىم عوتتدععط 15 قلطا ,(2003 ملتقطراء[ن5) 1120115 لصه 
ول11]01قع] 11متقطم 2ه تمأعتاء؟ صقطا تعطاة؟ ,ععقتنوصد! 3 كد عتطوتم 
0 15 811386 813آ .22110113115110 طأهتم طز 3116م 122(01 2 05ه1 أقطاتا 15 
امتتطأنء 02 كمقعمم علالأعع 2ع مه 35 5تعطأه لصة عغطء1؟ ,توب -اج نز 
تكن -اج نإط 20ع0 25 دعع؟ 15 23100 2 رعق قناع 130 انامطال/ا .الناستاممء 
عط عكنا /(1008 كأناتطة151 ,)85دممء هآ .(1994 ,مقمتصع انك صذ لعااه) 
0 طعله “عع نزأمه امد لإعطا 50 ,لعاأتدده موستآ لله أقطا ععددعمد1 
منمط ,010 عكة أقطا كلعه؟ عدن 50ج نزعط) قباط ,)81201 لصة مدرم] عط 
ك3 قلطا عع5 لإعط]” .5عع2 78/110016 عط له أعطممءه عط غه كتزهل عط 
010 225 اكد طوف -همه معتاء ععمزو وستاود8 211 عأتمن 10 نزوبجن 
5 ع28نا1218[ غلا لإعط) 115 112[ 320 طأتلدط سه سوعمع]1 عط لسماكمء 0ن 
عاأكنااءئء قة 2150 320 كلتتاذبك8 الج 5دعءولتاعها أهقط 01ه) عتاأمبااعم1 مد 

.1ع كأعطا كه عع5 نزعط) معطلا 5ن تاكن11-مم 5ع بااءعءء غقطا 001) 


قط ذ5عع5 (2001) معط 0ن) ركاء أ أكطمء 01 صم كأتاامدع؟ عط صا ,لزلأهصه 0011م 
1206 5276 10 0ع5نا ع8 أقناطز أقطا 12320811386 ضأ كلتاع) ستمارع عنج عرع )ا 
كستكله0! 300 اتانامع26 مغصا قلطا عسمتعله1' .مهلج أ أأعدمء 2 طعوع؟ 0 عله 
نانع 285أكنا لإأعأخهعء16اء0 أقطا 820 76 ,قلطا 02 غأزومممه عط )2 
01 120101هع5ع قة زه أعتقصمء 3 م 1620 مق عأرماعغط: تناه ص عع 3ناع 130 

ا ا 2م ات 1ك انك 


أععلاء نه كقط )ذ اماعط عتتامقعدر 0غ 5010160 تععط 285 1211811386 
14 115 58[آ-10ن013)1آ لإ لإلبو كل .ععمع101/ عتصطاء عماعامع 1269م دم 
صل م01 ,قدمناة عاتن أأعطلة بازعلامه 2 كقط عع ذتاع 122 أقطا 10تناه1 
1001 5 قتعم 1ل دز كاء1أكدمهء عتصطاء أدعاو1؟ غ04 ععطلتنات 2 علأكنادهء 
عط طغا؟ 255012160 5و7 داكتلدناعستائلط دأ عمتأاععل 2 عععطت ناعم 

162 علقطاء 


6111 3121 35 1150 011613 15 86 3نا8 1213 124 512665 (1994 ) تتقنراء أناك 
0عتاقكتام ع5 2233 ع:1ام0م أهء )تامهم 02 عدأعئرعية عط اعتطت اعتامقط) 
ممموء لأقطاع!' 2 15 ععقنعهة! غقطا عغماة مغ وعطاسك 5عمع سمستعان5 
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01 ععلعتالكدا عدمعة عط 2ه ععمعلابء عط .'ممتأعتصادعل متاهم 01 
ما لاط كأملطء)2 لاقم عط طاابت عمتاتهاة ,اكاتامعام 15 عع دنع م13 
لط لع :عناودم نزعطا 41165 2نا0» عط 0 عع دناع ةا عط 01 عدتا عطا مم51 10 
75 116 01 ع8 قناع 182 عط 04 ع5نا عط ع صأء2101ء 01 223018م5 إ 
© رة[مضوعة عنه"1 .062122213621 أنعنامممك عطا ععلهتد 10 أمطرء ]2 20 نآ 
7010 طهعة عط 201055 قأكنا!" مقنطه))0) عغطا نز 0عع0101» غ184 معو 
ع5 0غ طاوتلسبت1 عمذل610ئه؟ ماعنا عط مه دتععلة4 صا طأعمعءط عط ممه 
حطوللتنض]1 2 بتمط 5عكلت (65 :2003) واكستمطن) ,لإععاتن1 دز بمععاممة 
05 "اعطصتته ح نؤط اناطصهأذ] صا ستط 0غ لعلقاع 5ه اجيقسمتاعتل طوتاعمظط 
حت نتهغط عمرعماءء 01 أعة' له 35 قلطا دعا ترعدعل عط زكأاع0ن6ة طاكتلكنت] 
كصةط أقطا لإععاعناآ صا 5ها علالووعزمم0 0هة سمتممعههل عطا 0غ عتل 
5ن عط عع5 أغطقاحمط طعتط؟ ع5 2 رع8ق3نا8 122 طوتلكنكا عط 04 عدن عط 
ضقطا تعنطا:ه 15 عع قتاع تآ" 824 تنتداء عدده5 .ععمعامء؟ة 11د[ 2 عقداعة] 
بلتقتصطدة) *ع[ممعم 02 والأمعل1 امعيطانه عط مسمتضعوعم مأ ورماترع) 
,2014 أكتاوندة 02 “26 عط ده رأع5 ص[ .(1994 مصاع لن5 مز لمعه ,1972 
101 عتمعاكة 8111 2 لع تلططناة أعووع 10 أأع15:2 عط 02 كنع مجعم عطتمة 
0 عطتقه عط صا اعة؟ 15 مز عع ذتاعهة1 1د1ا15ه0 تند عط رمع 102 20 0) ع1طه1م 
طعلقطعط5 ,لععلص1آ .(2015 نطعل 2 طعغط5) أعة:15 ص 'تامزوعطهم) 191ع50* 
مطبة ,1001 طوعة 1ه معطا 2 معط لعستعامصمء أعورة1 بتتمط دعاان 
11111114 0غ 00صودكةطحصة 5:111ل0مع 2 10204 3/35 ,تتقتستاوعء 291 1735 
581 06 اتتقاعوءهء5 .5.[] عطا 0غ لعصتهامطمء ءاوتسالا عسلط 5*[عم:15 
عاك 06 لإأعماعمه! عصدة تهقأد ممم عط /(7/2ا عط أهطا تانود غ8 ع20زو 
.(73 :10ط1) امعصسعااعصا مه 25 ممتستاوء221 ععمه عتعن؟ أقط) أعة15 مآ 
5 2081237 مقط 268011201005 116122610821 دأ مععة 2150 15 قلط]” 
'عانامولل“ 2 كه لعصع! عمتعط 10 لععنالع؟ 15 أعلقدمه أأعهة]-طوعة عط 
اعنصم ونط 04 أعنعع1 عط ععتد10 م جع010 12 31007 مناعع0' مقطا “تعطتد؟ 
تاعة:5آ عطا م1 كلمعاية ولط" .(73 :10610) تسعاطمخم أعتاع1 10 2 1216 
عط لعذنا نزعطا عوعطب7 0222 جه كلع 22 تأعطا عطاترعوعل 10 1560 قمدرءا 
0) كلمانا رقعاء8ة عدمطا 10 “01126 ع اتاأموع8' عسمه بعوطء]1 اأمأعكله 
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205 رع 1أان؟ 15 ععلمتقاواوع؟ تأغطا أقطا زمص] كتتكتستادء 1ط عط أء1 
دعلااع تصعا طوتاومظ عط :(2014) سقتلهيهن0 عط 2ه عام20 جرع ع5 0غ 
مال 0 'ع808 ع لالأع 201 و0 2زءم0' 7/85 قعأه 218 0322© 531216 26 10 
ع5 0 أضقعل 15 عمتططم] عط عتعطنا نمأ أهامصصمء ع اأومعاعل 2001 3 
.أأعتاكصمء 8ه ها رطأقداء' 2 25 غ1 بده وطوعة عاأتط/ز بدمتاععامهم 15 
أع3م112 أقعقع 3 لأعناة قفط نوع 10ممتصطمة) أعناد 012 عكنا المعمع81 1ل عط 
طاهط 10 قصعأ؟!! عط بتامط لع 521 ,لوتعمحة أرنا ,أذ أله نامز أاع15:2 طه 84 
4ه طاكتاومظ لهة عتطدعة طامط ها هرعء1-122ج معطا لصة دتلعممد تاعهةء5] 
أقطب' 11 35 )ع1 عط 0222 0غ لعلصا! كأزممع؟ زتعم عط ممأكة متام جزه 
0/0 011 111536 53126 16 ]2 1528اءم1232 ,17/215 العم 111ل منن 15 عه5 1 

.(2014 ,لمعو يحة) *مأعصدام أمععع1 11ل 


0 3060:0128 ع85تناع2ةا غ512 كقتاءع06 أطأمم 000 تاعمرمع:10ة عط1” 
ر2126011/135 01 022051165 #العطعاء لإتتقصلط 2 كقط (2002) عأرعرهارآ 
60 لقسلوتته عطا 0غ “عأعمضقط عالومممه عتاع نإااوتفمعع طاعتطبى 
.(ذأعلظصة .5/ا 5معناعلاء0 زعاموطعهو] .5/ا لع115الاكه زآزلاء .1/5 0000) 
طؤنامخط) 5قع2ع !115 زا 5عكممموع1 08[1م0مماء ععل770ه وصرة عومط]1” 
5 *ع1نوط822' صترة) عطا ,عأمصمعء عه .كده10 8 أم طم علرماوتط 
/[20810 16 تتقطكا متطعدء0) 01 ص٠‏ عط داناة 04 دععم هنآ علتاموء2 عطا 
5 ع56 15 '530615ئتن)' كدعا عغطا رلصقط تعطاه عط م0 .كلستحم 5'ع1اممعم 
5 ع 1أط/ةا ,داع تتزعاوء11 220 طكس8 /013) نز ع1028ا 110105مان7/1 2 
5 16 320 1513133 01 165لتاعطة ,12580625 [ألاة 35 لتاعغط) معو 

لايك 


عط) مامز 76 50 رعلاأونااععة عه علاأوتتاعما 70105 د5ععلهتط 3:811386آ 
للة' تعاأمصةءء 102 ,وعطعععم5 طئتامعطا دنا ه لع0ستطيعل ممناعج 
و5916 عط مزهز 8011 11 50 .*01510تاع) خطعة أؤلاتد 5ده)هه لعذ115 أله 
5 .لع0نااءئاء عط 111/زا نامل( عو أاتتعطاه رطنتك عط مذ لعلساعم1 منج بامنز 
2ه لماوع م0'* عأممط ولط صذ 5210 لمدصلظ نزط لودتكقطمممة 15 بمقصلط 
1260 1205ة1اء عط ولإحنه)مطء ال أوء/171 / أمدظ عطا انامطة !ها عط عتعطبر 
61 أوع/ا عط1' .100 عتعط) غ20 825 أمد عط 11 أوتياء 10نام 7ت أوء/171 
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عأه10 0[آناهنا [أوء71آ عط1] )1 م5 أمفظ [أزلاء عط 01 ع12238 عط دع حرعوعنم 
مهعم ع0 مااع 


50 12] 22011 7 


7 طعتطنت طعنامقط) ,أ00 إباااء01م 2 35 2211521156 5عع5 (2015) ممذلا 
05 ع1ةلتطنا ا رععبالةء5 ,ععتمكها رستعطاه عصسماط عه عغدانامتصهد لاتامء 
111/6 بلأعنامطا لااأممتدهم حم 1101 .قعقصتطا "تعطأه عتمططلة لتمائعامء 
تعطاكء 1 عكنا صده 76 181) صل رع/9أ1635م0نا5 01 5[076ةتاووعم لإعطااء عط مدء 
رق قلطا عداتهل 05 م لأعلصلطا 02 18/35 غناه أزعءعع2 10 5زعطأ0 ع20ناكاءم 0) 
0101 082056 10 201 تلاعط) 30ناكاءم 10 )1 ع5نا عثلا رأكدة1 لكاعل/ا 16 )2 01 
01 للق [مئء 10 22112)1976 عذنا ع/71ا .وعصلطا عضأهل زه عمأعلصتطا 4ه نزوت 
15 011115م صل ع اقئاع قة ,هلامع 1آممة تأعغط) تعطتمية 0غ 220 دعلع502168 
1 بأعة1 ص[ ,معدا أدعاعه010طءلز5م 0[ 23152101097 مكنا عا اأعلانت 
0115 عط متطالة رلعطد تاطهاوء 054_آ عطا غقط) 001 أبكاتعء06م 2 طأعناك 15 
سأءع ص00 لصة مسار أأمعل1' لعللقء بإعطا عقط؟ طاعفوعوع] لوبنول! 01 

,2009 طذ ”210075 ةلآ أقلتااء تاعاظ أولدد[5] 


عقة لزغطا مألعلاء عط 01 عمتلصهأدرعلطنا أدأععمة 2 نزع لامك وم الله يول 
ضا كأطءلء ء5أتدع01 0غ 0ع26 علا ,50 00 10 :(2015 رمهد/8) عسمتطاتعوعل 
عط [00) عأمة]52ا5 3 1800 2315211976 كتتكتا 11115 300 ,لإة/2ا علأع6م5 20 
.05 لام للأهقااءه 2 101 /(2ثلا للقااعه 3 1[ كالاعلاء 165 231121107 قلطا 
8ع لمملازفعط عله أقطا كتج عللهقط 8519195 رعرم]اعرعط1” 
لإعطا عتعطنةا أعع]1هع نجنقطهتاء 1110 صه 120 230 113115211165 :051]013م<اء 
-85 :1990 راعصتص8) 5أرعبء ب أأكلاز 320 112612 رعازععه0 رعأهزدء* موه 
ناا رتاءعممهط كتتعلاء' /لامط 65غ)5)3 عط لاعطنا لإاعه21 )1 كانام 11380 .(6 
بلق ]) 23112111975 0101 112 كاألاعلك ع105) 01 51215 ع1) عستمعاعل عبر 
مذ طعدمهممة عاعناد لتنة أمكندء عط لعكن عتتقط 1301515ل .(12 :2015 
0 /1013أع71ا للدع لطة تغط مزمز معطااء ناملز معط ع الأو يوم ماعطا 
1م 1211660قناى 0101( 11 01ل( 21621]1185 كملع ذا 99 3/11 0013 121:81 
17 011ل( 11 لاعمم هقط لئاه أهط7؟ طاانتا معأوعغطا نعط عه 8328015 دآ 
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5 05128 21161 ع5 11 صا نا لع ناملز معطا سعط أكستمع 
.0 0005) 382)1238م0]م لتنة حنهأ؟آ وستلمعاعل دأ وعطوابر 


1[ه0111م 125ذ 1ل تاناعم لإا 70115 222200176 ,1001 لمع 7«اتتاعع1 2 عم 
221152]19765 8056 200 تع تاهدء دععة 35 رؤعاع 106010 118)60أممر 
رقل511 115121 5نا0 10 2025853 356 أقطا كطامناء3 ععلها 10 5نا ع2 اناوه 10 
15 2 ومتطمهتاصتهء] ععل1! 5آ قلطا 50 ركاأوع عاط أوءط باه 0) بمقعامم :زه 
أتمستحدمه م0 5تعطأه علاتعص ا كدمك كأقتصمة151 ما 5عمزمء 16 ماعطا ممع هاعر 
201 00 224121165 لأعناك أقطا 15 عع صقل عط!' . '22605عم0 ت0 3110م ' 
له لإلتععله مععا0م5 11 تغط علهدعط ممأ5 ناملا عاناستمط عط ماو 
95 "عله ا؟!! عط عتعط؟؟ مدعا مم10 15 أععللء عط ,لاأوساعم تدم 
0ع قلط وعطلقط عط اصن “تعتاتتدعء لتدعط لفط عط أهطنت عدنتمعل0دمم 
تعطاع طلا ده موزواععل0 5تطا أناظ .امم عزه مملاعج ععلها 0) «عطأعطه مه 
07/1608 012710115 كناملز زه كتاءمعل 78/111 غ50 8ه ومتاءة ععلها 10 
1011017 10 ناملا معطأ كمه 10 عمأتصا عنة كافتططة!15 عط أرععصم عط طخت 
)2 عستطأاعدده5 0ل 0غ ئامئز ععم لمم ما عساتصضا ععه لإعط) كه /إ1أوزععمدء 
طاابدا تمصا عته نامز 14 .أمستدعة ع1غهط /(الحصصدمه 7/010 تاملا 
ععصقطء ععاعط ج عتلقط لإغطا صغطا بأرععممء عط 01 وعأاعوء هاما عط 
0 ع2017/1608! طأونامدةء 2010 غ20 00 ناملز 35 راع/01 نامل[ 28 الطاب 01 
ذ.عع13م أكة عطا ما نيعم1مع10 ماعطا 01 دع م70 عه كغطوت عط عتوطعل 
لالتتقعلإأ0م 01 2503611 ع2 15 غصلمم قلطا ستهمامعءء م6 عاأمحصوع عامصزو 
خنا0؟ لإتكقل2 0) 201160ء 15 مقط 3 أقطا 8165أ5 مهرما عط .تصدذاذ1 دآ 
65 لتاأعناة 10 لعطع 22 11055لممه عنة عتعغطا رع ب بجن1] .وع ابن 
5 ع105) 300 ,50 0ل 10 1516وو0ممط1 '19[معتاعةم غ11 ععلهمم أقط) 
3 60011226 10 1832016 ئا8/0 11 أناظ .مهرما عطا مذ ماد ترتأممعاه منج 
01 غطونامطا عط الا س©ط عساعسلة5 ,رههاذ! 10 عستارع حدمء 02 غ16هتر 
© 115901515 38ناملز عط) أقطغ أع018؟ غ00 كنا أعرآ) 5وعتتاكوعام أذتالاعة 
ع1 لزإعطا لانامطد ع22015ه ها كمتعذز؟ 5ه “تعطاصيته عع58ة1 2 لء5تطتمرم 
6 ع1أاعع1 آ5لال 8010 لاع ر(أتاع 60116 2ق 16 أبال 15 قلطا 50 ,1231115 35 
55 ,71/1765 10101 عط 72621025 أقطا م725 عتموءرم؟] عط 04 ختوم 
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أأء7 غ201 عقة معطلا صع11 .كمه اتلصم عطا كاذ ذا أقطا تتهم عط أتحنده 0) 
0 لإممقط عط 70010 وعقتطاعةع) عتصداة] لهة مهدم]ا عطا طتتد لعورع؟ 
0 0ع5نا لامكقع؟ لإلذه عط غ20 15 قلطا رع5كتنامء 04) عدم 8 لطأعتاد دا سامل 
أملمم عط غنسط ,عناأوتامسيئة وماعط دنه 1 .سها؟آ ملمز 0) معد ععمأكدمء 
معطم عط 120 .(عممط 1 ,عامصيية عايصسة ولط طونامعط لعقتمداء 15 
عله اطوتمد نزعطا رووستطعدة) 115 له تصذاأذ]آ 1ه ععلع 1 رتمصا! مرععل 203 
طعية 211087 01ص دع00 مقنهع] عط غهط) لعناععة 0ه نزوء تناد كلطا 150010 
عط له بجاتيد أتصسقة لصة مولع [امص] متغط) ععصعط لصة ,لإاأقدء 5ع8 2512م 
6113201 كنا مأضع تاتتحعع؟ عزعطا 2ه عسات عط مغ 0ع1 مقط أمععممهء 
بنلقة]1) طتلتط ناو مطامعما لمعتطانت صأ دلععمعناد علجلأ تقد أمعصا أنااععم 
.158015]5 01 الع امعع: صز عام ه 5:هه1ام 01 1ع تغط عتتطأنت .(2015 
أموناعاة: عط 0آناوكا أتقط) عتبطلنك 02 دعم عط )2 عله10 10 ل0ع26 عتت 50 

115 قلطا دآ 


1 طمناقء أ تللاشتصمهء (44 :2009) اققحم 21-0 60 عه1لرمععة 
وعثم :0 10285ء5 مو5قعم عط عتنطلنه ؤه عمن0 عطا ده عمتلمعمعل0 
(1100) عقطانك امتعتصمء طوتط ج مغ عدماعط عامصهيء 101 ممدزدة لصة 
أقط عتعأمصدمه نوعلا عقة ممأغةء1متاخطامه 04 كتمعأاويزة ماعط عرعطن 
ل 1010525 ركمه2)1هماطا رععقتوصذا نزله0ط مه بزاأبتوعط تراعع برعط) 
5 تطأعناة ,(00.آ) وعقلطلناء لتعاصمء مآ .20:05 01 5م لتمدعده معلل 1ط 
نقد ها لدعا لإعطا لضة طععءمة رأعط) مذ اععئ1ل عتمم ع2 مصة152191لمد50 
لإهاء: عأممعم عمتضأنه فاصم طعت .(5ل02/ طاتبد) ممعم نزعط) أقطبىد 
ألتعاصمه 10 علتطبى بلإاغتعتامست عه تزلأعع للها كدمتأهبطزة الناع كال 
طاعتط و2207 طتمباط غأعتاصيعة لصة أاعععتل عزمم عط للأنام/7 وععنيضاناه 
كنا أتقطعط تغط هذ عالأمتووعل ع201 ع6 10 20ء) 5عتنطلنكت اماع امه 
5 لع طتاعوه0 عتتة مطانج عأممعم الإعاممه :10 0غ أمقعاتدمء طأ ماعععم5 220 
عل بع عوعك 5ننه219 عنهة معط عععطبة عالأمضووع2م عمط ماعط 

.(46 :10أط1) طاعععمة مه عناماأتتقطعط عتعغط .10 دعابط لم 


زط 0ع15ا ع38نا8 122 غطا أعع22 لعده 1 سمعصعءه3 عط اله وعمل بتتمط 50 
تتعط ,لزأمقعا) 7بإهو6 هناد ادع مطتبدعع عتعغطا صز لله غ2 16 ,ماعتصية51آ 
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لط يعكنا لإعطا ع28نا1228 عطا ده لإأععنام لعققط غ20 15 األاعتطا أنازععر 
عط ,امم ولط 01 5ع05متتام عط 508 أناظ ,لزقدء 00غ 1118 ععلدحط 10نامبر 
(6 13281138 أقطا ذه نزلمه هط القطاة عتعط) كنعم1 نزأمه 


011210 مقطا ع3 لإعط! :)هاه منص ع 170105 ,ن[8 55216 1262 نع 1013 
1ع1أنا 18 لاع 17/1 عذنا علا م1010 عطا 11 300 معطا عدممطاء عثا رعرابت 
2015 انلطة) *كاع[اناط عط عنتد 7005 ,اهمدع عطأا 15 ع13081138 +1“ 
أع3م112 دمع 2 1206 171/0105 2017]! عه نق2126303 33/6 11/6 .(1 :2006 
01200 ومتسمقعمم لدعتعده! عطا' أقطا 5عنهاد (2011) وععاج82 زع[ ممعم ده 
ةلناء3:1م غطا 2زز كقط )ز عنالة/ علأععم5 عط 35 02 غطعنامط) غ6 بإوتر 
عط أعنامتط) 5ع 7أنوعة غ1 '/واالحمممعم' عط لم ممسعادزد ع نأأوتتاوص ذا 
ا 0111161325م أقطا با أأهممقتعم قلطا 15 غآ . 'تمعاوتزة عط متطائبت ععو5ن 

.105 320 كأط0108آ) 16*5م60م ععلع نا للها 0غ ع15 1ن لمة 


0 0025ناآه125 لمم طذ ألممارمممطز عته 70205 رع بلمع 71101 
قط كاءع همه عمتتوطععقئ ,0 ومتاوعءى دز دلج نمه كدهجتاموعن 
28 2 علأمه1 عثةا معطت لمعه ناكظهطعل ترزاتتوعاه ذز وتط]” .اولع بولوع212 
عطلةة عط متدامء 10 0105 ألعرع لل دعذنا وألعتم عط بتمط لمج كقلط 
١/5. 1610866 5'‏ اقمع لل ' 01 عذنا 12 رعءأمصةعء 10 بأمععمم عه لرعاز 
أوء/لا عط 0غ 5ع 1تأقنامء ترم )ه68 ماعطا عمأعع1 عأممعم عدد عطا :105 
5 17/186 01 ع6 01ل عط 35 طأعناة ,كته لزع ان صذ عموعكء 15[ قوط 516012 
0 35) 2211/5 عط اتمررع2 بإعطا جزم ,1ز0مع7 201 02 أتممع؟ 10 ولرع ا 
لع16لنازعهم لقة عتتلاععاع5 ,امتامدم ععة بإعغط) معطاعطيت لسة (تتامه أذناز 
علا عأمه) عطا غ00 15 علطا ,زعب 1109 ,كامعنه 01 ومزووع/ مأعطا لاعت 
5 015001015 136) /52 10 العا ناد 15 )1 .ع506[1ة كلط) دز اأنمطة منج 
كأكاناقط!ا! أدعتاك نإصهحم نزط 60غ5]2 25 كدهتأداعر رع نتمم طأتبت لع )ورمع 12 

.(1992 متأكنا0[عتنة! ,2002 ,811115) كأدولعه1مطءلاوم 506121 200 
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'5ع5)00' 15 5052168165 ]72620اللاعع1 طذ “1336م المقاتممتطا “تعطامسم 
ا كمأكدا/؟ 01 لمة عع تعدة ل اءة 01 5105165 عكنا 5أ5ألهطال عطا عتعطبت 
لإعطا بمامز 10 عهناملاز عطا ععلاقء 0غ الاقم عط 105 عمتاتة/7 ع15ل2:ة2 
15 عط أقطا 50 أعطممء2 عط 2ه ؤلإهل عط 04 5102165 عدن 2150 
عطا سمط اعطاسمتعمعم نإغطا معطب 5ع ةط عتعطا مذ أكققلهة51 لاتخصمع 
.85م 1021005ع8 عطا هذ خطعنا0؟ 05مأمةمطده0) 5لل8 ع0 ؟أعقصطلط أعطممءط 
ع05) عأطهمة ماع00 هل 2211215 تأعطا 0) عتنااعلتتاة 2 21935 15 عرعط 1 
7م0110 لضة تكماد عط 02 220181 عط عوتمعمعع:؟ 0غ معط 0غ عستصعاذناً 
65 (آثل :2006) 1301 أقسلطة .كهملاءة اع تلنوع: عطا طتلةا غز مممنا 
أملاء اع رع ا لاعل' 0 عتأناوة؟ 79 )ع3 لأعععمة ع ااأأععلاء مو عع اتاعل 0 غهطا) 
0ه ماصع ا)ة تغط أعه اق لأنامء عن هد 5تعمعاذ] عطا 10 2100 متتمكطا 
أدعاعه[مطع نووم و'عوووع:2001 عط 10 مدع )2 ذنزدم عترماعط: عتطورة أقطا 

"عتضمط معنتلءل 15 عع5265538 عط أقطا 50 6غها5 أوءأع010ع10 200 


15820151 لصة كصقك تاتامم نإط لع 5ن 5ن أعع5526 عط 01 عحرهه لع)15! 131118 
نامك 010610 1ل :لع ]3 0ت عط 1ه عدبحك عطااج عله10 0غ لععط ءا رورعل16»3 
0 قلع26 أوع/1آ عط ,ؤدع20ع1 القطال نزط معلازع وعطءعء506 128أكنا0؟ عا 
6 2001100 صا وعطاءععءم5 عطا 01 دع تمدع ععقاعيدد عط لتمامعل20نا 
05 01 25121055 5ع 7أناوع؟ قلطا رذع ل أمدعط عتأق تدع 3م #تعروععل عط 
1016 562511576 6[ 0 16ا(آ .لتاعط) 0غ 292112616 1120 قطاءط وعاءععءم5 
1ع لتنا لأنامه 75120125تق 01 عأوطمتطتتاه أععاع5 3 لإلده ئ1كه/<7 ولط 01 
عط 10 2660 قاأققا طعناذ دل 0عئنزه[مداء ع5ه0ط) ,كألاء تمع 3551 طاعناد 
أعء زطناد عط صا عأطدععلع1تمم! لصة لقعبطابعزط ,لمبومعتلاط نراطومعاعيم 
اأتناءة5 1126م 10مم3 عطا عمأنتقط 16 2001610 هط وعنخهدر 
الإأطهععلزكصمه 15مغقاكممة علطذاتويتج 02 ععطلتناه عط كععتلعء: ولط] 
+235 ع1 .10105 قلاط 356 21015 أقصقن ع05) نإ لعع12 ومزع[طه2م عط]' 
01 ل6أأهئط عط عنتقط عب موعطلا أمعاءء لاتمترعه 2 60 لعاك 1كضا -1اع5 15 
أقطا وعه5 1201 انتلطة4 ستعدئبط .'عأطماةاومعاصن عطا عضتكهاكصدئ' 
101 لققط )1 عسمتكلهمم عاعمتتم عتاأوتناعومةًا د كة مدرم؟ا عط عء5 5دتاكتك8 
لإلأ5 /إ2232 50 (162 :2005 201ظ1-ابلطة) 225121 0غ ممطتاط عقعم 2 
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0 0ه كائاءا لإأمط 01 2]0155[كصة15' .كاءاء طأعناة م لللطعنا0؟ 5013 331/23 
لطم 101 ع6 عطا ابا جالع 1 معطشبج :م1 لععم عط ععسقلةط 
عط :105 15 مااع لإأمط 02 غصلمم عامطج عط أقطا عسترعل1كمم '[الدأععموء 

.(2000 ,6أا0)) ع1أممعم 211 10 2272055 ع2زمه 10 12655386 1011011 


35 كالاء) عغطا 01 50232 غقط 15 طتعاطام:م عط 5لمتاممصمء غهط/لا 
101 [2معا0م عط عمدعتعم1 10 الاعاطمء 01 أناه 5اععلوعمة عطا لاط مععاج) 
تقتلتنسة؟ ع8 نا0/ز 121655 ربجعالا 01 غكطلمم ماعطا م1 وتعطأه عستمع رمه 
عطا أقطم؟ ل-لاعمعرء بتامصطا 0غ لقتقط 15 غل معطا باءرعءغ أممتئاتءه عط طاغتس 
21 عتتماعط؟ عأطوتخ .كة7ا (ع15ة/ عتمورم! .عزء) أعزها عط 01 تمتأمعادا 
6250081 عاط غ71 وستائصتاط عه طعتطنة قاعة بأعععمة 01 دعو ا محم 1ل 
عط طامط 01 ععلع71م20ص]! تناه 5ع1أناوع؟ غل عرمكاعوعطا جم216220نالتطلمهء 
10 216261092 الانططلمء عط 102 عجع010 ضذ الاعاصمه عط ههه كاعة طاعععمة 
0 11130 ا عقتو ع6 أكتاتط غ1 .(2006 12015 اتلطة) ابزددوعععتة عط 
رعأطهمة 02 5تععلمعم؟5 علالأهم ع6 لتقل 201:5 أكمهنا عط 04 عطزمد أقطا 
كاز لمة نصذاذآ دز عاطدععلع1بجمصا عط تزالكتدووءء»2 غ20 لإقطر لإغطا عباط 
ماع56 0611325 ع2 '(12) عكتاوعع روة51021 1116 :0 دع متطعوع1 6أو112تا 
0 عأ58نتنا5 7/111 325121015 01 02168019 1115 .وطهكم نأك اتط0 1ه 
لإا 23512160 501165 عط 0 افطع هام عطا عع مدعل كممء طتلت مأو [كصهها 
معطا طخلا عه انط عط غ20 ل1نه77 لافطا نزاعع11! )ومحم 5ه 1620625 1130151ال 
105 1110211976 الاتتل0» لأعطا طالب عدم1ة غع1 رطاتتا تمهاد 10 5102165 
عطا' ماع معتعقع] لع0 ناعم طعععمة 112 عط 0010 )هط 04 عا ممع سم 
“لاوط عط)' 0 عم ضتاقاع1 501165 730 عه عزعط) ملإلأودة : 'متحابط-1ة :نؤمط 
عطا وطعل]0 '(الونطوعع 0ه عستا 2 كعم مع[ لقطء نق60 عط عتعط؟ 15 عدزه 
نط0 عط 220 ,000 صا طاته؟ ولط عأتمعدمم2م م ععلنه سمتستط [أعا 0غ عمكا 
0 1056 الأمط! 10 لع26 78/6 ملإأأوكظ ,50 .عستحدء عط لصح نزه6 عط 15 
526317 116 7/0 عط 1ه عه طأعتطتتا اناه 520 10 لععص ع معطا روة1ة) 
26558 أوع5 علطا تمصا 10 0م26 ع8 ,لإاأهضة معطا لصة ,رمسمتامكم! 15 
0 + 10 11562615 عط قاصةك؟ ععلهعم5 عط أهط) دم1ها عغطا مصتطعط 
12 تتعصرءاء 23 ,1201 اطق ,لعء120 زأع صلل جمعع3 سمناعة معلا له 
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عتنصداكآ مك أقط) 51265 مله أكصمط عتممتم؟ا مامز طاعتوعوعء؟ 01 15610 
أتامط7 5أوعع26ه 05 عاأكتناوة1-ع1م 21لأمءدوع قة 15 علرماعط؟ ,5001015 
205 أمقطق) "عدم تاناعههم لعقتلقنين د عط أمصمق عاععوعنتء تنه اعتطار 
5 220176 1028 معلا 15 ]1 الناء 5 أل لثم كنا 5520155 1115 .(4 :2006 
5062165 لق همه عمه1ج أع1 بصوءه؟! عط لسقادرعلهنا 0) عتطورم 01 


قعقعنز 1400 061 لع تستسقط7/10 أعطممعط عط 0 لع لدع باع 1/05 140180 11" 
5* 0033 لصو لع 01112 عتتطآنكء 250 105مأكتك رعع قناع 32 غطا سعط 280 
50 عط اقلق غ1 0ه عتنملتكء لطة امقاأتاطوع0؟ عأطوعق نوهل جرعرع 
5 770105 عط 04 عحدهة لسماكمعلصن 6غ عأطة ءط6 ل1آنهث عاممعم أقطا 
تعطاممة ماما لإاءأمسبععة مصعط) عنواكمدن 0 طأعنامدةء م28 تدع( 1400 
أقطا مدعا مرعءل20 نزكقء هه 2206 ]20 /(103 655215] عتقطعءة .ع138ا5 130 
منتطاتى أومة ل00مسمعلصب عط 0غ لععم تزعط) عوقه نتصع صذّ زلعذنا عط لالامء 
تفط عد ممتاأوعنان 50ل أكندم ع171 .مل معطت مجع بزعط) امعاصمه عطا 
قطا ده فقط طعا عتقطعقة لهستئعتهه عط أععلع عتصدد عط مقط مهد اكصدئ 

لعن مقط )1 عمق اعتطلةا ضآ مامص 08 نتعلاعاك1] 


وه م6 1قط 01210 أموناء 1[ 2220 12)6لا300 باأتاعععل 01 عأعة1 عغطا متعطسط 
عتقاة] 02 بتتقصملاءنل 2 1552 لمعم عقتاط 2 ذأ عتغط]" .علأهصءاطامهم عط 
0560م كة عتطوعة 02 «ععلدعمة علاللهه 2 نز6 لع1أمممء 15 أقط) قرع 
7/616 أغقطا قمدة) عصرمه 04 كع أمتصقءء 50226 .لاتتأون81 أومف-همه 3 10 
.ام راء*52 :علساعها طمتاعم8 منما عتقاكمهن 0 الناع تل ءط 10 لسناه] 
01105 عننه5 14 .حك عامططة23ةة] ,أزرى8218 ,ذبي 16861 رصائل» صيال 51/81 
0 لم26 نزعطا ,ركصصه؟ لع ندع دزممء مأعطا صل لعكن عنع8 وطرءم؟ عتقطاععة 
ع1ء2 كقتامه لقطادء؟؟ وزعغطا ماعه ممعم عأمقط متعط) 0غ عاعقط لعترع ع2 ءا 
5 ]20 (208 كلطا بلتقده أ اءلل عتطهكم صة هآ معطا 10 وسمتطاعمدعءه 
زاامتععمقه رعتطوعة 2ه عمعلمعم؟ عالأقط-ممم 2 102 عاوها لإكدء صداءعط 
مما عغطأ د لصن عط غمه لقم لمة عتقطععة ععة وطنع؟ عط ععصزة 
م05 غ20 7/025 ععطا0 .صقدملنء11 طكتاعصط-ءتطوعة *10جدلا-لد' 
قعطاءعهم5 طعناة ص معاه معهد عقهة طاعتطر غباط 25هة520مم /[[أمعدوع2 

. الغلوء نازلة» عجاجء العيرء الصياصي» مناطء عضد. مللء مقارعة :12610106 
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11181128 010 تاعع م6 5م53 [ةتنطاتكت 0غ عل لتق [ناطدء70 لعن تجاوع ]1 
5 تأعناة قتعا رعامتصدياء عه"1 .سعاطه:م تعطاممة عدمم 5غ 1 تطنامتصمء 
0 اجتقادمه عاطقعع مقطءتعاطا أمص عقة طعنط ,لقطلل 0سة 52065نم0 
معلا 15 (2015 عق 2004) ععأوطء ا -سمدتسةء4ة مز 20طأل :مكنا امتصطامء 
أطأعنا10 37 2' 35 ل15)6! 15 ممااتمقعل عأمصستد عطا روصه0تأمقعل بع1 3 
للد عطاؤه هبج علتطبت *أعتاعط متعط) لدعمو عه لمعععل م ستستادن385 بز 
حصقاة] 01 أأقطعط مه عدبت به[210 5' 35 0م اذا عت لقطتل 2ه كده نا تمقءل 
اع ,أعتاعط عه عأمأعصلهم 2 102 علددتص0* 2 عه *تايسل كناماعتاء: 8 35 
116204 35 12631108 115 عتنأكنا تأعنامقطا تاملك لطة عتطوعة دأ لقطال 
.“غ78 إ1أ20' 5ه أاعن7 5ه *ع1ا8علتتاة عه لمقط' كتتقعطط مقرم[ عط دأ 
5 عط كة '(إ1[1[دء21مأقتط 0غ لععتعاعء عط للتامطد أقطد دز ع520ندن م 
عستاوعا22 ع5 مأ كلهذا مستاكبكا هه ؤوع/لآ ممتاكتعط0 عط نزم لعع72 
0 أورععع2 7010 تامدك 2 نإدنت مم كا عرعط) رععمع1] .قط أ اكتا/ةا سمك 
عطا كاطع ألطقاط عأمصدءة الهددد كنط1' .ع20نبصمت طاتبت 20طزل ععوسقطعمع )س1 
121 ]112 قمعا طعناد عمتادأكمقنا معطبد ععة؟ 5رمغداقصدن كدمعاطمهم 
5 01/15 15 غقط/لآ .5ع ستسمدعمطص كداماوتاء؟ لسة لدع رمأكاط ,عتأكتناعم ا 
(عأوطاء اا ته ره 11) كتقصه ماعلل عستامه عط 101 عازه عصدة عط دده أقطا 
5 101 20طأل 01 م تاأتقع 12 عط أناه 520128 01 سمتامه عط 15 معطا 
لك / نإ أطعناه0؟ عدب 2' 15 لعطا ممناتمقعل عط لسة ,عتطورم 4ه 
لعأ ومهاتسقلعل نزلمه عط ذا قلط نر أعتاعط ممزعط) لمعرمة عه لمعاعل مغ 

0ع أقطا ععلننا 


15 151تة 151 نزط معتاع وعطعععم5 دأ نزإاعل71 عدن ع8 وعمطمماء81 
2182-6021 عتطدية 01 5عتنطدع؟ عط 04 عه 15 قلطا صرععة عوط علا 

عأمتطةء:ظ .وعطاعععمة 
وهل تظنني سهباً في كنانتك تنخر به الكبار و سيفاً في جفنك تعض به العظام 


أأتمقاة] عده نإط لعووع:200 ععناة1 2 حرم دمعلا ععمعامعة 2 15 ولط 
لعممتطقة؟ 010 5«مأصعم عط عتعطب كتلط 01 اأمعدمممه مج ما ععلدء1 
20 01117615 ,3510155 25 تأعناك أعطم 8:0 عطا .0 5نههل عط مذ لع 5ن 0115م62 
علا واقتصتصة علساعما لعكن كتمطمقاعد ععط)0 .كعم طامتماعم كج 105متو 
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ركطلتاكد34 لاط صوءأعصنا لالعممعماء 25 دءءة ع3 طاعتطبت ,دعومل مه دعام 
5 15 لإالللعمء 156 34 امعط 0غ قع010 أ ,لإلاعدة صة عمتطاتعوء0 معطا 
بذ 0 عع عط مه طاعتامطالة .ولقستسة عذمطا 25 سمعاعصنا لهة ارال 
ما كاقتطتصة عصتكنا طاتت متعاطمهم عط غناط رعيؤ5ذا ضح ع6 04م لأنامطة ولط 
ةاطوعع سقطعع اد '(للمسطاناء ذنؤد 21 غأ0م ععه نزعط) أقطا 15 وتم طم ماع12 
و71 عط صا دملذل 04 أوطصؤة 2 35 لعء5 15 رعء[مطتقيء 101 رأنتزه حم 

.تم 101 755 1اعنا 04 2601الز5 2 أناط 


,506316615 عط 02 عصرمة لاط لعكنا عةتستصومع عط ذأ ممعاطمعم ععطامصمة 
عطا 5تعلدة؟ 5عططا لإضقدط طعتطتط 0م عتعأمطمء عنتننون 15 طاعتطنت 
ع6 3208 أقصقتنا عط غقط اع عط 0غ عبال عنقاقصقنا مغ لتقط دععتع ع5 
لقة 5000085م لإلتقتط وعكنا لإعطلهعمة ع1" .مطل كز ملالا غناه عكباوة 6غ 
0 تنام ع1 و6 طغللةا ,لإ[لعاأ2دءمع1 كستامدمهم 10 عاعدط 5زع1ع] 
أعه زطناة عط أناه عتناعة 0غ 260 نا0ئز مقع لاع تط/اا روعع جاع صل معلتقدر 
عط 02 أهقهرمتع1 316 ناملا 16 .مه تضق دامئز عرمكع6 أععزاه عط سدم 
اناه 520 0 علطج غ6 غ0ه 1آثبز ناملز معط رعدعط 160ه هم عماعط ماد 
عله عطا ص معن تاعط-صمه عط صوط ععلعتاءط عط 15 مطبر عموع كلت 
(وعتتقه مقطا تعطلوء *غط' عصتكن نإ6 211 تصغطا ما سرعاعم رع لوعم؟ عطا) 
عط وممتأصعم لصه طائلج1] 2 عأالعع؟ نإعطا معطبج 15 عاأمسصدع علأمصتته لم 
لله جرع عط غه نم0 متهمرع؟ عط 101 معطا له ختهاة عط غه لإأدده 122365 
عسأبنه ا عط غه عامه! كنا غعآ .صتط لصة عط كه 6غ لعمعاع؟ عه معدط 

ودت 


بطقععا 2 عد ه1011 أعطمه؟2 عط 0 وعصرمء عون 0ع211ء سقط ستاكت 3/1 لل ' 
© 355101365 11161 عط رعككتامء 04) عطتا طواععن0) عط طتتص لعمعأة 
5 )أ أقط3ا طمتأمصعط أمم وعمل عط 50 5التقامة دعم عطا أهط/ت مما 
مسأكقط طوتعسسن0 6ه عطتن عط صم ورعطاه ون لقط مهحم عط رزره؟ 
مععلة غط مغ نط 5جه211 مطبت أعطممءط عطا صده5 براعط ذعاعءة5 عط يستط 
أل قاعع عط راءغ3 102 كلقة عط ركتكة0 هة أعقع؟ نزعط1 .معطم مب عط نط 
عط دللا لصة غنده ذأأتام حصة 050ئىد ولط غنامطة طعمط عط كه عده كعاكة غتاط 
عط وعطعقع1 قفن عط لقة تقلط ع2 كقنا لتقطط ع1" .كضتط 220 صقل 


والتاذائمة1 أن كرولا عمدلا عط أو ومةغمدىماوك مة | 60 


.ماقط وعاعة5 820 (لسقط وستكقطء عه عط زه عت رمقحم طعتط/18) أعطممعم 
5 20313 قلط ؟أعقتصئط م ملصلط أعطممءظ عط لصة د5عتتتجيح ععطاأه عط 
لإأتقعط كقللا عده ,لله ععقة #صمد اعتط/الا) عمتكاعمطة عستطاعحده:ة مععو 
(عمتالنكء! عطا لعذذع مات ستط لاا 0 لعغصوت مطبر عله عط لمج ل116كا 
عط عع ا لاعل م1 عدتصهمهم ج علفتصط لفط عط أقطا أعطممءط عط 0غ 5لإج5 20 
1 116 .281665 أعطم20 عط 200 (#تقحد طعتطت؟ يمتدعوة) صتط مغ تقر 
(/ا/) تلقل لاعطأمصة .33/2 كال لقة ععمفطه مم كقط عط وعهو (0000) 
أتقاأة لإعطا 220 102260 15 مإناممع 2 تغط لتة تصتط كداز 320 تصلط وععو 
لإعطا “تع تع معط/7 كمولومق ع0ه2ا أطواع 001 عط امم لمة أمعمعام!ا 6غ 

.“نام 


000 15 معطلا لاع ما لفط ذأ )1 رعلها لعاأناهنتممء لمد عده1 قلط ممع[ 
2 0962 8220 أعطممعه عط للأبمت نتطبت ,لاج معقة باتبع 15 معطب 00د 
0 2238 لممع 2 لأنامت؟ نيطلا #وتطواع عن عط ,لتسعمة عط 0غ ستاكنل3 
عع اع ازأوعغا عط 05 واتفاعل عط حندعا تالز [نامنا #كمد تدعق علو 
01 28206 عط تاممعا جاولز 1655تتنا 0ه طذاأع 00 ل0هة اأعطموءط عط 

.811 عط ست عط [أأثلا ناملا معط روع01 ند كنامأع أأع؟ عناملا مسرم 


ءأمطلمء 015 عدن عط 15 لعمعلزوممه عط 0) بوالبع تل تعطاممم 
؟ا لإكةء 66 01010 تأعتطبت نحورنا دون تحور هم 16م 6:20 101 ,051]105م16م 
0 5110 2 25 كاءعة مسقحط ه عتعطنت 112016 2 مسرم عصدء )1 لعكتادع؟ نامز 
لم21 /اأناوء لاتقمولاء لل عط غبط رعاغقط ه عمضيل أعطممع5 عط أععاممم 
18 :2061لا مطتهعمعط ,بجواعط' 5 1560[ 5ز *دون :نام" بدية) عط 4ه 
061107 ,مق لأكدلط رمم أل نااءئء رأنامط الل رعتمص تل طناك رتم تع مز رمميزط 
7 21-1120110 صذ ”01 أتصمظ مذ لسة (لهصمكتومم) عرمقعط ,5ه 
أقطا عد ألا53 15 75012عم 2 أهطا 15 عم اتضدعجد لدع عط نتامما عبس غم 
قلط!' .عل وتعطاه عع5 مقطا تعطلهه ع1 وتط ع5و1 0؛ عوموطء ل1نامب 

تع أمتصةءء عمصأده1011 عطا مذ لزأخسعمع 1ل لمكن ذأ سمغزوممعهم 


جواز الإقدام على الكفار مع العلم يكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا 
بالمسلمين لأن القصد في الحالين هو رمي المشركين دونهم. 
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"وقعلاع1أعط عط مماققم5' لقعت نزعط) عئع11 


]0 0855 عطا سوط كصمنام ترعوعل لصة 01165 عدبا ما ععلذ! ورع0مع1 ]015ل2طال 
طعنا؟ ,لإالاعمعء واعط) ما دعقناهع1 /الأهع268 ع كنا اا تعطت أعطممءط عط 
26831179717 أعهءاة عطا )هط بتز0ض! 10 2660 76 خوارج» مرتدين» نصيريين 235 
8 أؤناز عق لإعطا 14 206151220 عا 50 15 قطلء) عؤمط) 0 لعطاء هاج 
لصة د5عأقعءهمتتط عه لإلععمع 08 5معلع 1اع6-همم 08 ,311015 35 0ع15رعد5عل 
ع6/لا 11 11331165 1056 10 5عأناطتماغة عط بتامص! لإأدمه صق 178 .02 50 
ع1 .صهاذآ 04 كتتهل نزأقدء عط صذ 0لعأذتنء قط دمنامئع عط طغابط عة1انسسة؟ 
5 1186 04 5012 10 فاع 5عطتقماعاه عدن 150[ج 5جعلدة1 ١162015ل‏ 
لإأقدة عط 6ه عده عطتزعوعل 0غ 'ملزقعبه]8! أناتث' 35 تاأعناذ ,نهذ [5آ صر كرعلج»1 
عا نه عد0ط) 211 طات عمقتانصسصة؟ عط 0 كلععص 205 أممهتا ع1 .قطمتله 0 
غقنه01 م112 2150 ع3 تنذأذ[ 2ه ونردل نزأقدء عط مكنال غطوتاه1 دعأتد8 
05 معلغه8 عط كمم معط معلوعمة عط 11 50 رععصهء 5 لمعأة عناقط لإع1) 25 
ع138 2 أقمتقع2 ع لتاطع5 5010125 بزع؟ 20ط أعطاممءط عط عمعطى وتلدظ 
لإأموعك ذأ قلطا 5هتم0 مع معط رصملط عط أعلز رومع ناءلاء0ن 02 لإمكة 
5 600 /ز عاطأوومم كلاه !2 15 لماعل )ها كالتحرعع: عط بتامطد 0 لعدنا 
عمألزاء 150ل أقط بمطد 0غ لعدنا 15 (لبلطانا) عله عطاممم .نامئز لمتطعط 
0 انا0لز عتتاءة1أمء طل وعتأوعل نإلععتع عناملا مناه [أ1ا0؟ لص معلدء1 عطا 
0غ 0ع26 ناملا .تنه 50 كته ,تصماعل؟ أمتأتمز مه عالمدعل أوعاعل ما دلده1 
0) روعمه «بتامصعا-ووع! غط) نإاأوأععمةء روعأ ئط عذمط) ده 20م -1اءتر عا 


10 5102تااعطآ تغط 1ه عدومطعلام عطا لسهادمعل0منا 


أع16 هلل 5ع لدعم5 عط 02 منا عمتدتد عط طتزيب عذا ومسعاطاممم ععامصلد 
امتعمع© باجعا عد عط مذ رخذل8) عتطوعة لهل صهاذ درعله11 طغتت 
226 31512105 299/17/35 01 دع غ108 2 نزآده 15 لطا ,ع ساعلوءعم5 
ع5 7/0105 عطا 5عتتتاعلده5 أقط) عط 1023 غ1 ألاط تحط أقطة 0غ عتل 


معط ,نلعم طوعة عط 2ه نزلده ممزعة: القصدد 2 0غ علأاععمه ععة عرعط 


عانشقاكمةم! أه كبرو/لا كنسامدلا عا أه ممتاةرمام»6 م8 | 82 


10 5عنا0[11638ع 5ق 5010 ععسهاواوكة عاعء5 10 لم26 1لزب7 عمغداأومقن عطا 
لاالقاععم» ,لإقدعء 21525 201 15 قلطا ,لإالهسدطذ1ل8 .7700 عطا «معطماعءعل 
عط 01 غطع 1زم "ان 22601 116 غنا0طة تعمه ع5 أمصقتقه 232513101 عا 35 
15 عناووا لاع ط)20ة ,لإللهداط غانا260 عماتتناودهء 15 عط أنزها 
/ا2030 صل 011 “عء/ا 0 كأتهاد عمطاناة عط معطت ((الواععم5ء 5ععمع امعو 
0 قأاع5018 تعغطا 200 ,ععمعامء5 أهستئاتره ذلط طامط :33/33 ركممتاءع1ل0 
عط!' .086 /لأعم 3 10 2ه 220165 هق 1063 أمستئتده ولط م1 عاعوط امع 
عط صا عمتطأعدرهة لعأغتطده لفط «منة[أكصهها عط 1 كه 5لدع؟ م5أج[كمهها 
هآ .مماكمعء؟؟ لهصأوته عط 101100 نزلدمه عط أعة؟ دز معطت راءاعا أعع :ةا 
5 15 ]1 ألاط عضمل ع6 ل[نامء أقطا عتقتطا20 ذا عتعغطا رععسفائصا علطا 
60 1282 أمعلاء عطا 0 عوصتطمء):101آ5 كلطا أقنامم م1 بإ2]68ا5 5000 2 

22512660 51281 غطا عسترع كتاع0 معطة 


هلللللئللتك 


12 5016 عقناط 2 1335م ع28ئا1228 أقطا عاقنوتة ععع 102 20 15 1 
+5ةع]1 ]2 ,201115 0 601065 غ1 ماعطا 10023 ص عنزز] عا وعمتا المع ال 
5 116 320 ,لزاع المع اءء أنا260 مع 61 مععط كقط كوأط جللع11 
0 تااعط ماعط 0) نإ[أوأععمةة عاأممعم نإمامصة ومماع عط 302055 
0 01615 ع2 الالامه 0) /إأء02715» 01 55لا015 10 201 طؤ6/15 بعط) 155065 
كع ناعأكت ع1" .101 0160 عتتقط بزالقناكنا غ70 0010 بزعط) دعزء11مم :10 عا 
01 01566 2 كصواء ]امم م معالسنا غمم 15 ععذناعصدا! 2ه دمتأودتانأن 
طأعناة ومنامقع 01011270 0) 616205 ]أ غناط ,100105 أكنامء تل 15مألء1[أمة 
62 22/6 3220 ع طلكناك قل لاللامقع عتقط أقط) 5منامعع 11530156 5ج 
ك1 ]2 5ع30عع0 30 غ135[ عط ها مماعع؟ لدعتطمهرهومعع 17106 3 201055 
5 1120156[ 5م80 10 كالبتاعع؟ ماع18 01 تتعطصتناط دز عقدع 1ع م1 عط 
6 521160 هقان تمق املف لطة تتتقطعع 0 ,805518 أ 8/255 :26395 201 15 
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هذ عطا ,اعلاء210 .قمملعء1 6056 10 'قتعاطع 27 مواعده؟1' 012 تلطا 
ماوع 710121 لإلتهاداء3:1م 2 05 عممعععصء عط 0غ 160 فقط عنترمة 
1 10 226012 500121 11185كنا هذ اتلأووءعع5]06 عأأنان ومععط مقط عقا 
غ2 عع8قناع 182 2 مكنا 0غ م21 وععط عبنقط بزعط1 .نز[اةطاماع بزع 106010 115 
20 1262 مقنا80 لعا قعنالع-صمعؤوعء 17لا 02 سياه مم18 2 0ع أتتاعع: ققط 
0 101265 20 165 1لتصة؟ نتاغطا 01 )تممه عط ع1 عنتقط مطبر معدم 


.05 19130/33 2[ 69016 2 امل 


001 117 قمناماع طأعناذ نإ 150 ع128ا8 192 عطأ ء2221(/5 0غ غققا01متطأ 15 ]1 
مم56 0028لا 105) 211075 غ62 23121197 “تعطأامقة طتابتا )1 تعأسنامه 10 
/(021 15 ع21181128آ .123 10 260101 عثقة تإعطا وعء زمطاء عطأ ع0 1كتامع-ع1 0) 
01 مطلدع؟ عط غناط ركطأناهئ8 ع105) كاع2)53 131 /1031 2020118ة 12101 0136 
0 2102 أكضقتا عط لتة نزآده عع قناع صة! طاابزا لعتتععمم» 15 عأعتاعة قلطا 
01 أنااعة 01 قطاع[ط20م عط تعتصنامك مأ متعلىه هس[ .سومعلدع]! أوتلقطال 
أقضاع 1ه عط لقهأذقء210نا 10 260 5ع1010 56011511 ,5م نامجع )15ل هطأل 0) 
0ك 01 226056 76لا أقطعة عط 0غ عددل جع باء 11097 .لاع لاد عأعغطا مز قاع 
متنا 10 لع21107 ع3 2015[قققها 01 و طتاتتاط لعأ أتصذً! 2 لإآجده ,قاعرء] 
رلع200655 ع8 أكنات1 )8ط 25اء2061م م120 2015 [قصفط عذمط1" .تغط 
05 عالعة! :000 لإ6 طع1/؟ كاعرة1 11019 ومتاداكصهه 01 عهدع1 35 تأعناد 
لع 50:02 ماعط عاءء5 0غ باأناع 0183 زوع أ عمصه 011 عغ12اممءممة 
61116 عغطا تمصغط كه أعنتع! ععممتوعاء عصدة عط نأمط أمد مل مطبد 
585 258 لأعناذ 63[1615م5 عط نأط وع7لطوع1 علاوتناعمذ! أهأءعم: 01 عدن 
ع5 اأعلط/ةا روعكنطاعنتاد 261221 7تتضقعع عع أمتتامه 220 عع قناع مة! عتقطاعضة 
5 لأعناة 5عتنكلتاء أءتعاهمء طوتط نإط لعسعاعدم عط 0 مبتممعا دعتبطدوع1] 
011611 0121286 عطا 1261201012 10 201 رقع 222 لء ته رقع [أها روتمطم ماعجد 
5351 15ع»621م5 16 25 562162265 1201211216]6 01 رأكاعا علطةة عط متطالىس 


11111 علأأععم5 2 عتقط أقطا 2165 لعأن[م نادمه عااعع؟ 0غ 


عالتاجاكمةء1 أو كترة/لا كنواءدلا عل أه ممغددامظ مق | 84 


وعه0 عنتجقط عطبر عومط) 0 ملتامصطا ع6 تإآمه /[إ03ج2 أقطا عوممقتام 
لأء؟ لعصنهنا ع3 2015 أكقصهتنا ععه0 .سصداذ] غ0 بحصمائلط 1ه مولع امص]! 
77 عط تعألنامء 10 ععضقطك 2 15 عقتقطا معطا قسمعاط20م عومطا 12 
عط 5ع5نا طأعلط/7ا 28211817 ع الأق ]21 لله طأأةا 5م8500 أ115م2رع 01 
5 136 عأممعم عل 1ن انزع ام 00) طوتط مذعء لاهدء مععة وعتتادعء] 
5 1530156 أعناذة 0[128[ 03 25/23 5تستأكدا/1آ 80128 نزءعه51 10 
01 قتاء 11216 05111976م 200 ع/اناع2 8 لللتقطاع؟ 01 تامتاعع 11ل عط ضا ممه 


1 تنا بأعرع [6[) /جاء[50 126 
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لإاموءوهذأطز8 


2 هنا هلأ ونا وأو نل-أه 21 .(1985) .5 ,لاكن1!1]-اف 
التاع8 بوبحوالطومة ' -ا2 ولطتلالا-لة غدكمومانا جلعاتدا/ا .مسؤجسم0-إه 61 
عالهجبوه:2 ل :18/77/0771 عأطوعل .(2006) .11 ,1201 ابطق هذ 01160 

.1لا ,رعع 103110 . كأكبراه4 


112513101 0101312 نز مأعع مقف 21تنطان0 .(2005) .2 1301 ابلطم 
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